منتدى اقرا الثقافى 


www.iqra.forumarabia.com 


غعاحمة الثه افة الع,ربية 
اتحادالناش ين السوريين 


O2 فقدد)‎ 


(للرضوم: سيرة - تراجم 


5 5 العتو(ن: موسوعة السير 101 
الطبعة المانية التاأليف: الدكتور علي محمد محمد الصلابي 
0 ھ۵ - 2003 ¢ 


الورق: ريم 

ألوان الطباعة: لونان 
۴ عدد الصفهات: 5558 
0 القياس: 24×17 
اطا النجليد. كرتونيه 
الوزن: 10 كخ 


متع طبع هذا الكتاب أو جزء مثه بكل طرق الطبع 
و التصوير و النقل و الترجمة و التسجيل ار 
و المسموع و الحاسوبي و غيرها من الحقوق 
إلا بإذن خطي من 


التنقيذ الطباعي : 

مطبعة 53005 . -بیروت 

التجليد : 

مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد - بوروت 


دمشق - سوریا - ص .ب + 31 


حليوني۔ جادة ابن سيتا. يناء الجابي 
صالة المبيعات تلفاكس؛ 2225877 - 2228450 
الأدارة تلفاكس؛ 2243502 - 2458541 
بیروت- لینان - ص.ب : 113/6318 
يرج آبي حيدر. خلف دبوس الأصلي ۔ بناء الحديقة 
تلغاكس : 817857 01 - جوال : 204459 03 
wuwuw.ibn-katheer.com‏ 


info@ibn-katheer.com 


N 


اکر ی راصي 


‌ 


(UY CYAN RC 
زک‎ 

وا رارج 
e‏ مھ 


الإاهداء 
إلى العلماء العاملين » والدّعاة المخلصين » وطلاب العلم 
المحتهدين » وأبناء الأمَّة الغيورين أهدى هذا الكتاب سائلاً 
المولى عر وجل بأسمائه الحُشنى وصفاته العلاء أن يكون خالصاً 
لوجهه الكريم . 

ل فن کان بیو لقا ریو مَل ماک صلحا ولا شر بعاد رید لدا 
[الكهف: ]١١١‏ . 


السيرة النبوية - دروس وعبر ا 
المبحث الخامس 
الخلاف في الأنفال والأسرى 


أولا: الخلاف في الأنفال: 

عن عبادة بن الصامت هه قال: خرجنا مع الني ب فشهدت معه بدرّاء فالتقى الناس 
فهرم الله تبارك وتعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» فأكبت طائفة 
E N E E E EE‏ 
حتی إذا کان الليل وفاء الناس ر بعضهم إلى بعض» قال الذين حعوا الغنائم: نحن حویناها 
lS a as‏ لستم بأحق بها 
مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم» وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه 
e‏ وخفنا آن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به فتزلت: شتوك عن آلأسقال 
ل انال يل اسول فاقوا آله اضرا ڏاٽ يڪ وَأطيعراً الله وَرسولهءٌ إن 
كنم موَمِيين € [الأنفال: .]١‏ فقسمها رسول الله له على فواق بين المسلمين“ 

وني رواية: قال عبادة بن الصامت عن الأنفال حين سُّئل عن الأنفال: فينا معشر 
أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفلء وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله تبارك وتعالى 
من أيدينا فجعله إلى رسول الله ## فقسمه رسول الله فينا عن بُوّاء» يقول: على السواء“ 

لقد خلد الله سبحانه وتعالى ذكرى غزوة بدر في سورة الأنفال» وجاءت مفصلة عن 
أحداثها وأسبابها ونتائجهاء وتعرضت الآيات الكرية لعلاج النفس البشرية وتربيتها 
على معاني الان العميق والتكوين الدقيق» فبدأت السورة بتبيان حكم أثر من آثار 
القتال وهو الغنائم» فبينت أن هذه الغنائم لله وللرسول» فالله هو مالك كل شي 
ورسوله هو خليفته» ثم أمر الله المؤمنين ثلاثة أوامر: بالتقوى» وإصلاح ذات البينء 
والطاعة لله والرسول يك وهي أوامر مهمة جدًا في موضوع الجهادء فالجهاد إذا م ينشاً 
عن تقوى فليس جهاداء والجهاد بجتاج إلى وحدة صف» ومن ثم فلا بد من إصلاح ذات 
البينء والانضباط هو الأساس في الجهادء إذ لا جهاد بلا انضباطء ثم بين الله عز وجل أن 
الطاعة لله ولرسوله # علامة الإعان. 

ثم حدد الله عز وجل صفات المؤمنين ين الحقيقيين» وهذا الوصف والتحديد مهمان في 


(۱) مسند الإمام آحمد /٥(‏ ٤۳۲)ء‏ تفسیر ابن کثیر (۲/ ۲۸۳). 
(۲) مسند الإمام آحمد /٥(‏ ۳۲۲). 


الفصل الثامن؛ غزوة بدرالكبرى 
موضوع الجهاد الإسلامي؛ لأن الإعان الحقيقي هو الذي يقوم به الجهاد الإسلاميء لقد 
حدد الله عز وجل صفات المؤمنين: بأنهم إذا ذكر الله فزعت قلوبهم وخافت وفرقت. 
وإذا قرئ عليهم القرآن ازداد إيمانهم وغا. 

والصفة الثالثة: هي التوكل على الله فلا يرجون سواه» ولا يقصدون إلا إياه» ولا 
يلوذون إلا ججنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أن ما شاء 
الله كان» وما لم يشا لم يكن» وأآنه المتصرف في الخلق وحده لا شريك له» ولا معقب 
حکمه وهو سریع الحساب. 

والصفة الرابعة: إقامة الصلاة والحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودهاء 
ومن ذلك إسباغ الطهور فيهاء وتام ركوعها وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد 
والصلاة على الني 5 

والصفة الخامسة: الإنفاق عا رزقهم الله» وذلك يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق 
للعباد من واجب ومستحق» والخلق كلهم عباد الله» فأحبهم إليه أنفعهم لخلقه» ثم بين 
الله -عز وجل- أن المتصفين بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيان» وآن هم عند الله 
منازل ومقامات ودرجات في الجنات» وأن الله يغفر حم السيئات» ويشكر الحسنات» 
وبهذا تنتهي مقدمة السورة بعد أن رفعت الممم لكل لوازم الجهاد» ونفت كل عوامل 
e‏ من اختلاف على غنائم» أو خلاف بسبب شيء» داعية إلى الطاعةء والار م 
إلى منازل الإيان 0 قال تعالى: $ يلوك عن آلأنقال قل آلأنقال لَه 


ا افوأ أله وَأصْلحواً ئ وَأطِيعُوا الله وَرَسولهء eT‏ 
إَِمَا الَمُوَيِنونَ ارين ذا در آله وَجلَّت قوم ودا تلت عليم ءايه رادم 
يمسا عل ر رهم وة يركون @ لذن : ینوت الصَلَوْة وما زرقتوم ينفقون @) 
وك هم ا ا درجت عند رَبَهِمَ وَمغفِرة ورز ڪريم 4 
[الأنفال: .]٤-١‏ 
يقول الأستاذ محمد الأمين المصري: لم تذكر الآيات شيئًا من أعمال المؤمنين في بدرء 
ولكن ذكرت عتابًا آليمًا موجعًا حمل المؤمنين على الرجوع إلى أنفسهم والاستحياء من 
ربهم» وهناك نقاط ارسلت الآيات النقاط عليها وبينت نواحي الضعف فيها بيائا جلا 
قویاء بتصوير ما ف النفوس فشا دقيقًا رائعًا تشاهد العين فيه الحركات والخلجات» 
وكل ذلك من شانه أن ينبه ضمير المؤمن ليلمس المسافة بينه وبين درجات الان الي 


(۱) انظر: الأساس في التفسیر (٤۲۱۱۳/۲؛ .)١٠١١‏ 


الميرةالنبوية-دروس وعير ا 
يهفو قلبه للوصول إليها. ولقد كانت الآيات من تربية الحكيم العليم» ويشعر الذوق 
السليم هاهنا روعة الأسلوب في عرض العتاب بغير عتاب» ولكنه تصوير ما في النفوس 
تصويرًا يوقن معه العادي من الناس» أنه ما كان لمؤمن صحيح الإان آن يتصف بها؛ 
aE‏ مان العالية وميرات الرفيحة الي تصور الفجرة 
E‏ وبين إسفاف: ليون لین ا 


0 


الَلوة وَيِمًَا رتهم o.‏ زلبك م ألميو 5ر درجت عند ربهر 
فة ورز ريي [الأنفال: .]٤-۲‏ ما ذکرت الآيات عتابًا» ولكنها ذکرت واقعًا 
وکان ذكر الواقع آبلغ من كل عتاب. 

لقد استجاب الصحابة الكرام هذا التوجيه الرباني ونزلت الآيات تبين لرسول 
الله 4 كيف يتصرف في الأنفال. 

ر بين المولى عز وجل كيف توزع هذه الغنائم» قال 
تعالى: « وَاعلَمُوا أُثمَا عَيمْتم ِن e‏ وَالْيَتَم 
وَالْمَسبكين ت ريل إن ک کنو كر ءَامَنُم بالله وا ارلا عل عَبَدِتا يوم لْفْرَقَانِ 
يوم آلتَقَی امان ا ڪل سء قَدِيرٌ 4 [النفال: .]٤١‏ 

وهذا بعد ما طهرت قلوبهم من الأخلاطء وأخلصت إلى علام الغيوب في الطاعة» 
وتمثلت الآيات» فتحققت بعنى العبودية الخالصة لله » وهذا الحكم صريح في أن أربعة 
أخماس ما غنموه مقسوم بينهم» والخمس لله ورسوله» وهذا الخمس نفسه مردود فيهم 
أيضاء وموزع على الجهات المذكورة كما ثبت بالسنة. 

إن التوجيه التربوي» في إرجاء إنزال جواب السؤال عن الخنائم» يشير إلى أن الأحكام 
الشرعية ينبغي أن يهيا ها الحو النفقسي الروحي المناسب» لتحتل مكانها اللاتق في العقل 
والضمير» فتثبت وتتمكن» وتؤتي أطيب النتائج» إذ يتجلى فيها أكمل الحلول» وهكذا 
صرف المولى -جل شأنه- عبادة المسلمين عن التعلق بالغيرء أولاء وبالغنائم ثانياء ليكونوا 
له من المخلصين الجحديرين بنصره» وإتعام نعمته» فلما تفرغوا للخالق وأخلصوا في الجهادء 
أكرمهم بالنصر من لدنه» وآسبغ عليهم من فضله بأکثر نما کانوا يودون» فعن عبد الله 
ابن عمرو قال: (خرج رسول الله ك يوم بدر في ثلاثمائة وخسة عشر رجلا من أصحابه 


(۱) انظر: صور وعبر من الحهاد النبوي في المدينة» ص۱٦۰‏ 1۲ 


ي د الفصل الثامن؛ غزوةبدرالكرى 
فلما انتهى إليها قال: «اللهم إنهم جياع فأشبعهم» اللهم إنهم حفاة a‏ اللهم إنهم 
عراة فاكسهم» ففتح الله له يوم بدرء فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع 
حمل او جل واکسراو غر" 

ومن عدل الي 4 في تقسيم الغنائم إعطاؤه من هذه الخنيمة من تخلف بأمر رسول 
الله لهام أوكلها إليهم» فضرب همم بسهمهم من الغنيمة وبأجرهم فكانوا كمن 
خر فكان 4# يراعي ظروف ال جنود التي تمنعهم من المشاركة في القتالء لن الله 
تعالی لم یکلف عباده شيئًا فوق طاقتهم قال تعالى: $ ا يكلف آله فسا إل وْسَعَهَّا ‏ 
[البقرة: .]۲۸٠١‏ 

ولذلك كان رسول الله 4# لا يكلف المسلمين فوق طاقتهم سواء كان ذلك في السلم 
أو الحرب» وفي غزوة بدر أعفى الني ل بعض الصحابة؛ لأن ظروفهم الأسرية تتطلب 
منهم القيام عليها ورعايتهاء فقد أعفى عثمان بن عفان ك من الخروج يوم بدر؛ لأن 
زوجته رقية كانت مريضة وبحاجة إلى من يرعى شؤونهاء روى البخاري في صحيحه أن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبر عن سبب تخيب عثمان كه في غزوة بدر فقال ظه: 
(... وآما تغیبه عن بدر» فإنه كانت تحټه بنت رسول الله ب وكانت مريضة» فقال له 
رسول امك : «إن لك اجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه...»" 

وأمر 4 أبا أمامة بالبقاء عند أمه حيث كانت مريضة وهي مججاجة إليه» فعن أبي أمامة 
بن ثعلبة ك أن رسول الله ي أخبرهم بالخروج إلى بدر وأجمع الخروج معه» فقال له خاله 
أبو بردة بن نيار: أقم على أمك» يا ابن أختي. فقال له أبو أمامة: بل أنت فاقم على 
أخحتك» فذكرا ذلك للني يك فأمر أبا آمامة بالمقام على أمه وخرج بأبي بردة» فقدم الني 
وقد توفيت فصلى عليها“. إن هذه الأخلاق الرفيعة ومراعاة شعور الجنود وأحواهم 
العائلية تولد قرة ترابط بين القيادة والجنودء وتدخل تحت مفهوم فقه التمكين» وقد 
مارسه الرسول بل في أعلى صوره. 

ومن الصحابة الذين كانت هم مهمات خاصة أو أصيبوا أثناء الطريق فردهم 
الرسو لىك : 

-١‏ أبو لبابة: استخلفه على المدينة. 


(۱) سنن آي داود )٥۲١ /٥(‏ حسنه الألبانيء صحیح آبي داود .)۲۷٤۷(‏ 
(۲) انظر: معين السيرة» ص٤٠۲‏ . 

(۳) البخاري» کتاب الفضائل» باب مثاقب عثمان )۲٤۵ /٤(‏ رقم (۳1۹۹). 
)٤(‏ انظر: الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» انظر: مجمع الزوائد .)١١/۳(‏ 


السيرةالنبوية-دروس وعير ف 

۲- عاصم بن عدي: أرسله ي في مهمة لأهل العالية في المدينة. 

-٤‏ الحارث بن الصمة: وقع أثناء الطريق فكسر فرد. 

-٥‏ خوّات بن جبير: أصابه في الطريق حجر في ساقه فرده من الصفراء“ 
٤‏ ۰ ت a‏ 3 5 ۲ 
السبق في تكريم الشهداء ورعاية أبنائهم وأسرهم من قرابة أربعة عشر قر“ 

ثانیا: الأسرى؛: 

قال ابن عباس ظه: (... فلما أسروا الأسارى قال رسول الله يك لأبي بكر وعمر: «ما 
ترون في هؤلاء الأساری؟» فقال آبو بكر: يا ني الله هم بنو العم والعشيرة: أرى أن تأاخذ 
منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفارء» فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام» فقال رسول الله 
ج: «ما تری یا ابن الخطاب؟» قال: لا والله یا رسول الله ما آرى الذي يراه آبو بکر» 
ولکن آری آن مکنا منهم» فنضرب أعناقهم» فقتمکن علا من عقيل فیضرب عنقه» 
وتمكنني من فلان (نسيبًا لحعمر) فاضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم» فهوي 
رسول الله ل ما قال أبو بكر» ولم يهو ما قلت» فلما كان من الخد جئت فإذا رسول ل 
وصاحبك؟ فإن وجدت بکاء بکیت» وإن لم أجد بکاء تباکیت لبکائکماء فقال رسول الله 
E2‏ «أبكي للڏذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء» ولقد عرض علي عذابهم 
أدنى من هذه الشجرة» -شجرة قريبة من نبي الله ك - وأنزل الله عز وجل: ما كات 
£ ع ےک گور اک وع ص . لک ن رق ۾ ي 2 
لی ان يکون لهد أُسّرّی حى يقر فى آلأرض 4 إلى قوله: ( فكلوا يما غيمتم 
حلا طَيَبّا 4 [الأنفال: ]٠۹-٠۷‏ فاحل الله هم الغنيمة" وني رواية: عن عبد الله بن 
فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك» استبقهم واستان بهم لعل الله آن يتوب 
عليهم» وقال عمر: يا رسول الله أخرجوك وكذبوك قرّبهم فاضرب أعناقهم» وقال عبد 
الله بن رواحة: يا رسول الله انظر واديّا كثير الحطب» فأدخلهم فيه ثم اضرم عليهم ارا 
فقال العباس: قطعت رحمك» فدخل رسول الله 4 ولم يرد عليهم شيئاء فقال ناس: يأخذ 


(۱) انظر: معين السبرة» ص۲۱۹ . 
(۲) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)۱۷١/۲(‏ 
۳( مسلم» کتاب الجهاد والسيرء باب اللإمداد با ملاثكة ف غزوة بدر» وإباحة الغنائم )™/ (VY‏ . 


الفصل الثامن: غزوةبدرالكرى 
بقول آبي بکر» وقال ناس: يأخذ بقول عمر» وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة 
فخرج عليهم رسول اله ل فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون آلين من 
اللبن» وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارةء وإن ملك يا آبا بكرء 
ت ا م م س 2 ر r‏ 
کمشل إبراهيم ## قال: ‏ فمن تبعنی فإنهء مى ومن عصانى فإِنك غفورٌ رجيم 4 
عل 

ومثلك یا آبا بکر کمثل عیسی قال: ‏ إن تعدچم ْم عِبادك ون تَغفِرَ لَه فَإنكَ 
انت ازير كيم 4 [الائدة: ۱1۸]» وإن مثلك يا عمر کمثل نوح إذ قال: « َب لا تَذَرَ 
عَلّی الأَرّض من الَكُفِرینَ دارا 4 [نوح: .]۲١‏ وإن مثلك یا عمر کمثل موسی قال: 
ظ رتا آظيس عل أُموَلِهم اشد عل قلوبِهم فلا يُويُوأ حت يروا لداب آلأَلِمَ 4 
[يونس: ۸۸]. ثم قال 45: «أنتم عالةء فلا ينفلتن منهم أحد إلا بقداء أو ضرب عنق». 

قال عبد الله بن مسعود: فقلت: يا رسول الله» إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذكر الإسلام 
قال: فسكت» فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء في ذلك اليوم» 
حتی قال: إلا سهیل بن بیضاء فانزل الله $ ما گات لِبِیٍ أن يَكُونَ لهد اسر حي 
يخر فی آلأزض) إلى آخر الآ“ 

وهذه الآية تضع قاعدة هامة في بناء الدولة حينما تكون في مرحلة التكوين والإعدادء 
وكيف.ينبغي ألا تظهر بمظهر اللين» حتى رمب من قبل أعدائهاء وني سبيل هذه الكلية 
يطرح الاهتمام بالجزئيات حتى ولو كانت الحاجة ملحة إليه"“ 

وكان سعد بن معاذ ظه لما شرع الصحابة في أسر المشركين كره ذلك ورآى رسول الله 
الكراهية في وجه سعد لا يصنع الناس» فقال له رسول الله: «والله لكأنك يا سعد تكره 
ما بح الو ل وا ورو ا ار ارا ل ر 

كانت معاملة النى بل للأسرى تحفها الرحمةء والعدل» والحزم» والأهداف الدعوية؛ 
ولذلك تعددت أساليبه» وتنوعت طرق تعامله عليه الصلاة والسلام» فهناك من قتله» 
وبعضهم قبل فيهم الفداءء والبعض الآخر من عليهم» وأخرون اشترط عليهم تعليم 
عشرة من أبناء المسلمين مقابل المن عليهم. 


(۱) مسند الإمام آحمد (۱/ ۳۷۳)ء تفسیر ابن کٹثیر (۲/ ٣۳۲)۔‏ 
)۲( انظر: معين السير»ء صض۲۰۹. 
(۳) انظر: التربية الجهادية للغضبان .)١٤١/١(‏ 


السيرةالنبوية-دروس وعير ___ ل 

أ- حفظ رسول الله بإ لجوار المطعم بن عدي: قال رسول الله ي في أسارى بدر: «لو كان 
مُطعم بن عدي حيًا ثم كلمن في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له». 

وهذا الحديث تعبير عن الوفاء والاعتراف بالحميل» فقد كان للمطعم مواقف تذكر 
بخير» فهو الذي دخل الرسول بل في جواره حينما عاد من الطائف» كما كان من أشد 
القائمين على نقض الصحيفة يوم حُصرّ المسلمون وبنو هاش" 

هذا يدل على قمة الرفاء لواقف الر جال ولو كانوا مش ك“ 

ب- مقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث: وإذا كان هذا الوفاء لرجل مشل المطعم 
ابن عدي » فلا بد من الحزم مع مجرمي الحرب ورؤوس الفتنة من أمثال عقبة بن آبي 
معيط والنضر بن الحارث» فقد كان من أكبر دعاة الحرب ضد اللإسلام» والمتربصين 
بالمسلمين الدوائرء فبقاؤهما يعد مصدر خطر كبير على الإإسلام» ولا سيما في تلك 
الظروف الحاسمة التي تمر بها الدعوة الإسلاميةء فلو أطلق سراحهما لا تورعا على 
سلوك آي طريق فيه كيد لاإسلام وأهله» فقتّلهما في هذا الظرف ضرورة تقتضيها 
اللصلحة العامة لدعوة الإسلام الفتية“؛ ولذلك آمر رسول الله بل بقتلهما عندما وصل 
إلى الصفراء" “ أثناء رجوعه للمدينةء فلما سمع عقبة بن معيط بأمر قتله قال: يا ويلي» 
علام أقتل يا معشر قريش من بين من هاهنا؟ فقال رسول الله ل: «لعداوتك لله 
ولرسوله» قال: يا محمد منك أفضل» فاجعلني كرجل من قومي» إن قتلتهم قتلتني» وإن 
مننت عليهم مننت علي» وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم» يا محمد مَنْ للصبية؟ 


قال رسول الله ب: «النار» قدمه يا عاصم فاضرب عنقه» ‏ فقدمه عاصم فضرب 


(VW 
عنمه‎ 


وأما النضر بن الحارث» فقد كان من شياطين قريش» ومن يؤذي رسول الله 45 
وينصب له العداوة» وکان قد قدم الحيرة» وتعلم بها أحادیث ملوك الفرس»› وأحاديث 
رستم وإسفنديارء فکان إذا جلس رسول الله ت مجلسًا فذكر فيه بالف وحذرقومه ما 


(۱) ابو داود ني الجهاد» باب امن على الأسير» رقم ۲۹۸۹ وإسناده صحيح. 
(۲) انظر: معين السيرة» ص۲۰۸. 

(۳) انظر: التربية القيادية (۳/ .)٠ ٤‏ 

(6) انظر: غزوة بدر الکبری» محمد آحمد باشميل» ص۲١٠.‏ 

)٠(‏ الصفراء: واد كثير النخل والزرع والغير. 

() انظر: مجمع الزوائد (7/ ۸۹) قال فيه: رواه الطبراني ي الكبير ورجاله ثقات. 
(۷) انظر: التربية القيادية (۳/ .)٠١‏ 


٠ ۸‏ الفصل الثامن : غزوة بدرالكرى 
أصاب قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسه إذا قام» ثم قال: آنا والله يا معشر 
قريش آحسن حديئًا منه» فهلم إِليٌ فأنا أحدثكم أحسن من حديثه» ثم يجدثهم عن ملوك 
فارس ورستم وإسفندیار» ثم یقول: اذا محمد أحسن حدیگا می؟ ° 

إن هذا الرجل المتعالي على الله والمتالي عليه والذي يزعم آنه سينزل أحسن ما آنزل 
الله» والذي يزعم أنه أحسن حديًا من محمد لا بد ثل من يثل هذا التيار وقد أصبح بين 
يدي رسول رب العالین» لا بد آن تار له ولرسوله منه ومن آجل هذا م یدخله رسول 
الله ل ضمن نطاق الاستشارة وآمر رسول الله بل بقتله» فقتله علي بن آبي طالب 
ا 

وبمقتل هذين الجرمين تعلم المسلمون أن بعض الطغاة العتاة المعادين لا جال للتساهل 
معهم» فهم زعماء الشر وقادة الضلالء فلا هوادة معهم؛ لأنهم تجاوزوا حد العفو 
والصفح”“ بأعماهم الشنيعةء فقد كان هذان الرجلان من شر عباد الله وأكثرهم كفرًا 
وعنادًا وبغيًا وحسدًا وهجاء للإسلام واهله“ 

ج- الوصية بإكرام الأسرى جانب من المنهج النبوي الكريم: وما رجع بذ إلى المدينة فرق 
الأسرى بين أصحابه» وقال هم: «استوصوا بهم خيرا» وبهذه التوصية الجوي الكريمة 
ظهر تحقیق قول الله تعالی: « وَيُطْعِمُون آلطَعَام عل حُبوِ شكيكا وََيما اسيا 4 
[الإنسان: ۸]. E E E‏ 
الأسرى يوم بدر» فقال رسول الله ل: «استوصوا بالأساری خيرًا»» وكنت في نفر من 
الأنصار» فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر» وأطعموني البرٌ لوصية رسول 
ارڑے اد۷ 

وهذا أبو العاص بن الربيع يحدثنا قال: كنت في رهط من الأنصار جزاهم الله خيرًاء 
كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمرء والخبز معهم قليل» والتمر زادهم 
حتى إن الرجل لتقع في يده كسرة فيدفعها إلي» وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول 


.)٤٤١ ء٤۳۹4‎ /۱( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: التربية القيادية (۳/ .)٥۷‏ 

(۴) انظر: السبرة النبوية لابن هشام (۲/ 00(. 

.)٠١ /۳( انظر: التربية القيادية‎ )٤( 

.)١٠١/۳( انظر: البداية والنهاية‎ )٥( 

. )۳۰۷/۳( نفس المصدر‎ )١ 

(۷) مجحمع الزوائد )۸٦/7(‏ وقال: رواة الطبراني في الصغير والكبير وإسناده حسن 


الصيرة النبوية -دروس وعار  _‏ 4 
مثل ذلك ویزیدء وکانوا حملوننا ومشون“ 
كان هذا الخلق الرحيم الذي وضع أساسه القرآن الكريم في ثنائه على المؤمنين» وذكر 
به الني ل أصحابه فاتخذوه خلقاء وكان هم طبيعةء قد أثر في إسراع مجموعة من أشراف 
الأسرى وأفاضلهم إلى الإسلام» فأسلم أبو عزيز عقيب بدرء بُعيد وصول الأسرى إلى 
المدينةء وتنفيذ وصية رسول الله ا » وأسلم معه السائب بن عبيد" بعد أن فدى نفسه» 
فقد سرت دعوة الإسلام إلى قلوبهم» وطهرت نفوسهم» وعاد الأسرى إلى بلادهم 
وآهليهم يتحدثون عن محمد 45 ومکارم آخلاقه» وعن غبته وسماحته» وعن دعوته وما 
فيها من البر والتقوى والإصلاح والخير". إن هذه المعاملة الكرية للأسرى شاهد على 
سمو الإسلام في الجال الأخلاقي» حيث نال أعداء اللإسلام في معاملة الصحابة أعلى 
درجات مكارم الأخلاق» التي تتمثل في خلق الإيثار 
د- فداء العباس عم النبي ل بعثت قريش إلى رسول الله لا في فداء أسراهم ففدى كل 
قوم أسيرهم مما رضواء وقال العباس: يا رسول الله قد كنت مسلمًاء فقال رسول الله ک: 
«الله آعلم بإسلامك فإن یکن كما تقول فإن الله مجزيك» وآما ظاهرك قد کان عليناء 
فافتد نفسك وابنى أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد 
المطلب» وحليفك عتبة بن عمرو آخي بني الحارث بن فهر» قال: ما ذاك عندي يا رسول 
الله» قال: «فاين المال الذي دفنته أنت وام الفضل؟ فقلت ها: إن أصبت في سفري هذاء 
فهذا امال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم» قال: والله يا رسول الله إني لأعلم آنك 
رسول اله» إن هذا الشيء ما علمه أحد غيري وغير آم الفضل» فاحسب لي يا رسول الله 
ما آصبتم مني عشرين آوقية من مال کان معي. فقال رسول الله : e‏ 
تعالى منك» ففدی نفسه وابني أخويه وحليفه» فأنزل الله عز وجل فيه: « يتاجا لني قل 
ن ف آیدیگم ت الاسر ری إن بعل آله ی فلویکح ھا ؤت حه يما اعد 
يڪم ويغفر لم الله عَفورٌ رَحِيمُ @ وان يُريدوا خيَاتَحَكَ فد انوا اله ِن 


E‏ د 


قل اکن مه الله ET‏ [الأنفال: .]۷١ ۷١‏ قال العباس: فأعطاني الله 
ا ن ا 
من مغفرة الله عز وجل“ 


(۱) انظر: المغازي للواقدي (۱۱۹/۱). 

(۲) انظر: محمد رسول الله» عرجون (۳/ .)٤۷٤‏ 

(۳) انظر: محمد رسول الله عرجون (۳/ .)٤۷٤‏ 

() انظر: التاريخ الإسلامي .)1۷١ ء٠1۷١ /٤(‏ 

. ٤01۸ انظر: البخاري في المغازي» باب ۱۲ء حديث رقم‎ )٥( 


م م الفصل الثامن: غزوة بدرالکریى 
هذا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذه الآية الكرية» وإن كانت تزلت 
في العباس» إلا آنها عامة في جيع الأسرى“ 

استأذن بعض الأنصار رسول الله ي فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداء» 
قال: «والله لا تذرون منه درهما» آي لا تتركوا للعباس من الفداء شيًاء ويظهر أدب 
الأنصار مع رسول الله 4 في قولحم لرسول الله: ابن أختنا”» لتكون المنة عليهم في 
إطلاقه جخلاف لو قالوا: (عمك) لكانت المنة عليه َء وهذا من قوة الذكاء وحسن 
الأدب في الخطاب» ونما امتنع الني بل عن إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع عحاباة““ 

وهنا يتعلم الأسرى والمسلمون أيضا درسًا بليعًا في عدم محاباة ذوي القربى» بل كان 
الأمر على خلاف ذلك» فقد أغلا رسول الله القداء على عمه العباس ° 

ورجع العباس لمكةء وقد دفع فداءه وابئي آخويه» وأخفى إسلامه» وأصبح يقود 
جهاز استخبارات الدولة الإإسلامية بمكة بمهارة فائقة» وقدرة نادرة حتى انتهى دوره في 
فتح مكة+ فأعلن إسلامه قبلها بساعات" 

ه- أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول #ل: قالت عائشة رضي الله عنها: لما بعث 
أهل مكة في فداء أسراهم» بعثت زينب بنت رسول الله 4 في فداء أبي العاص بن الربيع 
بمال» وبمشت فيه بقلادة ها كانت لخديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليهاء 
قالت: فلما رآها رسول الله ل رق ها رقة شديدة» وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا ها 
أسيرهاء اوتردوا عليها الذي ها فافعلوا؟» فقالوا: (نعم يا رسول الله» فأطلقوه وردوا 
عليها الذي ا)٩‏ 

وکا رسول الله 4 أخذ عليه» أو وعده آن بخلي سبیل زینب إليه» وبعث رسول الله 
زيد ين حارثة ورجلا من الأنصار فقال: «کونا ببطن یأجج حتی تر بکما زینب 
فتصحباھا حتی تأتیا بھا». 


(۱) انظر؛ حديث القرآن الكريم» عن غزوات الرسول .)١١۲/١(‏ 

(۲) فتح الباري(۷/ ۳۲۱) نقلا عن المستفاد من قصص القرآن (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) لأن جدة العباس آم عبد المطلب من بني النجار من يثرب. 

() انظر: سبل الرشاد للصالحي .)٠١١ /٤(‏ 

.)۱۷١/۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة‎ )٥( 

0) انظر: التربية القيادية (۳/ .)٦۸‏ 

(۷) انظر: صحيح السيرة النبوية» ص۱٠۲.‏ 

(۸) اسم مكان على ثمانية آميال من مكة 

(۹) آبو داود في الجهادء باب في فداء الأسیر بالمال رقم .۲٦۹۲‏ 


الحارةالنبوية-دروسوعير ل 

إن آبا العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول 4# | يعرف عنه قط موقف في 
مقاومة الدعوة بأي لون من ألوانهاء وقد كف يده ولسانه عن أصحاب رسول الله يل › 
وشغله ماله وتجارته وحياؤه من رسول الله #۶ عن مواقف الشراسة القرشية في مقاومة 
الدعوة إلى الله وفي بدر كان أبو العاص صهر رسول الله ل من بين الأسرى الذين ¿ 
يسمع طحم في المعركة صوت» ولم يعرف همم رآي» ولا شوهدت هم في فتال جولةء وبعد 
أن بدأت قريش تفدي أسراهاء أرسلت السيدة زينب بنت رسول الله ج وزوجة أبي 
العاص بال تفديه به» ومع الال قلادة كانت أمها السيدة خديجة رضي الله عنها أهدتها 
إليها فآدخلتها بها على زوجها للتحلي بهاء فلما رأى رسول الله يل قلادة ابتته رق ها 
رقة شديدة» إذ كانت هذه القلادة الكرية مبعحث ذكريات آبوية عنده يي وذكريات 
زوجية» وذكريات أسرية» وذكريات عاطفيةء فالني ل أب» له من عواطف الأبوة أرفع 
مناز ها في سجل المكارم الإنسانية وأشرفها في فضائل الحياةء فتواثبت إلى خبايا نفسه 
الكرية المكرمة أسمى مشاعر الرحمةء وتزا مت على فؤاده الأطهر عواطف الحنان 
والحنين» فتوجه إلى أصحابه هه متلطفًا يطلب إليهم في رجاء الأعز الأكرم» رجاء 
يدفعهم إلى العطاء ولا يسلهم حقهم في الفداء لو آنهم أرادوا الاحتفاظ بهذا الحق وهو في 
أيديهم يملكون التصرف فيه» فقال هم: «إن رأيتم أن تطلقوا ها أسيرها وتردوا عليها 
الذي ها فافعلوا). 

وهذا أسلوب من أبلغ وآألطف ما يسري في حنايا النفوس الكرية» فيطوعها إلى 
الاستجابة الراغبة الراضية رضاء ينم عن الغبطة والبهجة“ 

إن هذا الموقف وما يظهر منه من مظاهر الرحمة والعطف منه َو على ابتته» مجحمل في 
طياته مقصدا آخر وهو أنه كان يتالف صهره لاإسلام بذلك» لما عرف عنه من العقل 
السديدء والرأي الرشيد فقد كان ب يثني عليه وهو على شركه بحسن المعاملة". 

و- أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي بين الرحمة وال حزم النبوي: كان عتاجًا ذا بنات 
قال: يا رسول الله لقد عرفت ما لي من مال» وإني لذو حاجة» وذو عيال فامنن علي» 
فمن عليه رسول الله ل وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدًا فقال أبو عزة يدح رسول الله 


على ذلك: 
N EOE CEY‏ فهادرجات سهلة وصعود 


(۱) انظر: حمد رسول الله عرجون (۳/ ٤۸٩‏ - ۸۷٤)۔‏ 
(۲) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي /٤(‏ ۱۸۳). 
(۳) مباءة: مكانة رفيعة. 


الفصلالثامن: غزوةبدرالكرى 


ولكن إذا ذكرت بدرًا وآهله تأوب مابي» حسرة وقعود 


قال ابن كثير: ثم إن أبا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه» ولعب المشركون 
بعقله فرجع إليهم» فلما كان يوم أحد أسر أيضاء فسأل من الني ي أن يمن عليه أيضا 
E e E‏ : خدعت محمدامرتين)» ثم أمر به 
فضربت عنقه 

فکان النى # به رحيمًا وعفا عنه» وأطلق سرأحه بدون فداء لما ذكر أبو عزة فقره وما 
لدیه من بنات يعوهنء ولكنه لم يف لرسول الله ل با عاهده من لزوم السلم وعدم إثارة 
الحرب ضده» فوقع أسيرًا في معركة أحد فكان موقف الني ي منه الحزم فأمر بضرب 
عنمه. 

ت سهيل بن عمرو ووقوعه في الأسر وماذا قالت سودة رضي الله عنها: قال عبد 
الرحمن بن أسعد بن زرارة ظله: (قدم بالأسارى حين قدم بهم المديلة» وسودة بشت زمعة 
زوج الني ب عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء» وذلك قبل أن 
يضرب الحجاب» قالت سودة: فوالله إني لعندهم إذ أتينا فقيل: هؤلاء الأسارى قد أتى 
بهم» فرجعت إلى بيتي ورسول الله ل فيه» فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة 
ویداه مجموعتان إلى عنقه بحبل» فوالله ما ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أبا 
یزید آعطیتم بایدیکم آلا متم کرامًا.. فما انتبهت إلا بقول رسول الله يج من البيت: «يا 
سودة أعلى الله ورسوله تحرضين؟» فقلت: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق ما ملكت 
نقسنی حین رایت أبا يزيد جموعة يداه إل عنقه بابل أن قلت ما قلت" 

وفد مكرز بن حفص بن الأخيّف في فداء سهيل بن عمروء فلما فاوض المسلمين 
وانتهى إلى رضائهم قالوا: هات الذي لناء قال هم مكرز بن حفص: اجعلوا رجلي مكان 
رجله» وخلوا سبیله حتی یبعٹ إلیکم بفدائه» فخلوا سبیل سهیل وحبسوا مکررًا 
عندهم» وجاء في حديث مرسل أن عمر ڊ بن الخطاب كه قال لرسول الله 5: دعني آنزع 
NT GE‏ 

#: «لا آمل به فيمثل الله بي وإن کنت نیا٤"‏ ثم قال رسول الله : «إنه عسى أن يقوم 
مقامًا لا تذم۵٣‏ 


(۱) انظر: البداية والنهاية (۳/ .)۳١۳‏ 

(۲) انظر: السيرة النبويةء لحمد الصوياني (۲/ )۲٠١‏ وسنده صحيح. 
(۳) انظر: البداية والنهاية (۳/ )۳١١‏ وقال ابن كثير: مرسل بل معضل. 
(6) انظر: البداية والنهاية .)۳١١/۳(‏ 


فسيرة النبوية-دروس وعإر ا 

قال ابن کثبر: وهذا هو المقام الذي قامه سهيل بمكة حين مات رسول الله ج وارتدٌ 
ر لای ا ورا ی فاي ي الان وم غای اين 
خنيف» فقد قال في ذلك: يا معشر قريش» لا تكونوا آخر الناس إسلامًا وأولهم ردة 


ES م‎ 


ققد ایی رول 21 آ۵ ب ا هبل ورای أن ذلك من باي التمل ووب 

خلقة الإنسان» وقال لعمر: ۵ا آمثل ب به فيمشل الله بي» وان کنت نیا٤‏ وهذا غوذج من 
منهج رسالتة کل وضعه لیکون نبراسًا لمته في انتصاراتها على آعدائي" 

ح- التعليم مقابل الفداء؛ قال ابن عباس: كان ناس من السار ی يوم بدر ليس هم فداء» 
فجعل رسول الله بل فداءهم أن يعلموا آولاد الأنصار الكتابة" + وبذلك شرع الأسرى 
يعنمون غلمان المدينة القراءة والكتابةء وكل من يعلم عشرة من الغلمان يفدي ا 
وقبول النبي # تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في ذلك الوقت الذي كانوا فيه بأشد 
اج رل الال ر مو السلا ي قرت إل إلحلم واليرتة واا لامي ولي دا 
ھن وین اد ا واا رل ین ب ا :}5 قرا باش رَبك لی حَلَىَ و حَلَیَ 
إن من علي وي آفرأ رَبك الأََرَم و الى عَلَمَ بالْقَلَمٍ 4 [العلق: .]٤-١‏ واستفاضت 
فيه نصوص القرآن والسنة في الترغيب في العلم وبيان منزلة العلماء» وبهذا العمل الجليل 
ت ر الني # أول من وضع حجر الأساس في إزالة الأمية وإشاعة القراءة والكتابة» وأن 
سبق في هذا لاسلا و 

ط- حكم الأسرى: ٤‏ حكم الأسرى في الإسلام مفوض إلى رأي الإمام ليختار حكمًا 
من أربعة» وعلى الإمام أن يراعي مصلحة المسلمين العامة» والأحكام الأربعة هي: 

-١‏ القتل: وقد قتل رسول الله 4 عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. 

- المن: وهو إطلاق الأسير بدون مقابل» وهذا ما فعله رسول الله 4# مع أبي عزة 


.)١١١ /۳( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(۳) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)۱۸١/٤(‏ 
(۳) انظر: محمد رسول الله عرجون (۳/ .)٤۷٤‏ 

.۲٠۱ص انظر: صحيح السيرة النبوية»‎ )٤( 

(5) انظر: التربية القيادية (۳/ .)۷٤‏ 

.)٠١١ ١1٤ /۲( انظر: السيرة النبوية لأبي شهية‎ )١( 


_ .- الفصل الثامن: غزوةبدرالكبرى 
۳- الفداء: إطلاق سراح الأسير مقابل مبلغ من المال» وهذا ما حدث مع العباس عم 
الي ل ونوفل بن الحارث» وعقيل بن آبي طالب وغيرهم. 
-٤‏ الاسترقاق: وقد حكم سعد بن معاذ # في يهود بني قريظة أن يقتل الحاربون 
وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء“ 
FF‏ #* 


(۱) انظر: غزوة بدر الكبرى» ص۱١۱.‏ 


الصبرة النبوية -دروس وعبر 400 


الميحث السادس 
نتائج غزوة بدرومحاولة اغتيال النبي ب 

أولا: نتائج غزوة بدر: 

-١‏ کان من نتائج غزوة بدر آن قویت شوكۀ المسلمين» وأصبحوا مرهوبين في المدينة 
وما جاورهاء وأصبح على من يريد آن يغزو المدينة أو ينال من المسلمين أن يفكر ويفكر 
ا ل أن يقدم على فعلته» وتعززت مكانة الرسول 4 في المدينةء وارتفع نجم الإسلام فيهاء 
ولم يعد المتشككون بالدعوة الجديدة والمشركون في المدينة يتجرؤون على إظهار كفرهم 
وعداوتهم لاسلام؛ لذا ظهر النفاق والمكر والخداع» فأعلن فريق منهم إسلامهم ظاهرًا 
مام النى ك وأصحابهء فدخلوا في عداد المسلمينء وأبقوا على الكفر باطنًاء فظلوا في 
عداد الكفار» فلا هم مسلمون خلصون في إسلامهم» ولا هم كافرون اهرون فرج 
وعداوتهم للمسلمينء قال تعالى: $ مَذَبَذَبِينَ هن داك لا إلى هَتولاءِ وَل إل هَتؤلاء 
ن بطل آله فان د ا س اف ا ون أجل ها الوق القت 

شنع الله عليهم» وسمع بهم ني کثیر من آیات» و بأشد آنواع العذاب» قال تعالى: 
إن الْسفِقينَ فى آلدرك آلأَسَفَل من لار وَلّن جد لهم كيرا 4 [النساء: [14٥‏ 


ومن نتائج موقعة بدر ازدياد ثقة المسلمين بالله سبحانه وتعالى وبرسوله الكريم ل 
واشتداد ساعدهم وقوتهم» ودخول عدد کبیر من مشرکي قریش في الإسلام» وقد ساعد 
ذلك على رفع معنويات المسلمين المستضعفين الذين كانوا لا يزالون في مكة» فاغتبطظت 
نفوسهم بنصر الله» واطمآنت قلوبهم إلى أن يوم الفرج قريب فازدادوا إيمائًا على إيعانهم 
وثباتا على عقيدتهم. 

وإلى جانب ذلك» فقد كسب المسلمون مهارة عسكرية» وأساليب جديدة في الحرب» 
وشهرة واسعة في داخل الحزيرة العربية وخارجهاء إذ أصبحوا قوة بحسب ها حسابها في 
بلاد العرب» فلا تهدد زعامة قريش وحدهاء بل زعامة جميع القبائل العربية المنتشرة في 
ا والأماكن» كما أصبح للدولة الجديدة مصدر للدخل من غنائم الجهاد؛ 
وبذلك انتعش حال المسلمين المادي والاقتصادي با أفاء الله عليهم من غنائم بعد بؤس 
وفقر شدیدین E‏ 1 


(1)( انظر: التاريخ السياسي والعسکري» د. علي معطي» ص٤۰۲۷ Yo‏ 


٦‏ الفصل الثامن: غزوةبدرالكرى 
خلف وعتبة بن ربيعة وغيرهم من زعماء الكفر الذين كانوا من أشد القرشيين شجاعة 
وقوة وبأسًاء ولم تكن غزوة بدر خسارة حربية لقريش فحسب» بل خسارة معنوية أيضاء 
ذلك أن المدينة ل تعد تهدد جارتها فقط» بل أصبحت تهدد أيضا سيادتها ونفوذها في 
الحجاز كله" كان خبر المزية على أهل مكة كالصاعقةء ولم يصدقوا ذلك في بداية 
الأمر» قال ابن إسحاق رحه الله: (وكان أول من قدم بمكة صاب قريش الحيْسُّمان بن 
عبد الله الخزاعي» فقالوا له: ما وراءك؟. 


قال: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام» وأمية بن خلف» 
وزمعة بن الأسود» ونبيه ومنبّه ابنا الحجاج» وأبو البختري بن هشام» فلما جعل يعدد 
أشراف قريش قال صفوان بن آمية: والله إن يعقل هذا فسلوه عنى؟ فقالوا: ما فعل 
صفوان بن أمية؟ قال: هو ذاك جالس في الحجرء قد والله رأیت آباه وأخاه حین قتلو) 

وهذا آبو رافع مول رسول الله ك يقص علينا أثر خبر هزيمة قريش على أبي هب - 
لعنه الله- حيث قال: كنت غلامًا للعباس بن عبد المطلب» وكان الإسلام قد دخلنا آهل 
البيت» وأسلمت آم الفضل وأسلمت» وكان العباس يهاب قومه ويكره أن يخالفهم 
وکان یکتم إسلامه» وکان ذا مال کثیر متفرق في قومه» وکان آبو هب عدو الله قد تخلف 
عن بدر فبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة. . فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب 
يدر من قريش كيه الله وأخزاه ووجدنا ف انفضا قوة وعزة. 

قال: كنت رجلا ضعيقاء وكنت أعمل القداح وأنحتها في حجرة زمزم فوالله إني 
لجالس فيها أنحت القداح وعندي آم الفضل (زوجة العباس بن عبد المطلب) جالسة وقد 
سرا ما اا ن اهن إ اقیل القاس ابر ت ع وله بر ن خلس على طت 
الحجرةء فكان ظهره إلى ظهري فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن 
الحارث ابن عبد المطلب قد قدم» فقال: أبو هب: هلم إلي فعندك لعمري الخبرء قال: 
جلس إليه والناس قيام عليه فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان مر الناس؟ قال: والله 
ما هو إلا آن لقنا القوم فمنحناهم أکتافنا يقودوننا كيف شاؤوا ویأسروننا كيف شاؤواء 
وار يم الله مع ذلك ما لمت الناس» لقينا رجالاً بيضًا على خيل بلق بين السماء والأرض» 
ره ا اران اف 

قال آبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت: تلك واله الملائكة» قال: فرفع 


(۱) انظر التاريخح السياسي والعسکري» ص٥۳۷‏ ۷1 . 
)۲( انظر: صحیح السيرة النبوية» ص۷٣۲‏ . 
(۳) لیق: آي تبقي. 


الصيرةالنبوية -دروس وعير _ _ ل 
أ بو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة» قال: وثاورته فاحتملني وضرب بي 
لأرض ثم برك علي يضريني وكنت رجلاً ضعيقاء فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد 
الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فلعت" في رأسه شجة منكرة» وقالت: استضعفته آن 
غاب عنه سیده» فقام مولا ذلیا ثم مات بعد سبع ليال بالعدسة 2 فقا" . وأم 
الفضل بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب وأخت ميمونة آم المؤمنين وخالة 
خالد بن الوليدء وهي أول امرآة أسلمت بعد خديجة“ رضي الله عنهن. 


لقد تركت غزوة بدر بنفوس أهل مكة المشركين كمدا وأحزاا وآلامًا بسبب هزيتهم 
ومن فقدوا وآسرواء فهذا أبو هب ل يلبث أن أصيب بعلة ومات» وهذا آبو سفيان فققد 
اا له واس لابن أو ومامن يت من يوت مكة الا وفة متاح علي قل رة أو 
قريب» أو آسر أسير» فلا عجب أن كانوا صمموا في أنفسهم على الأخذ بالثار»ء حتى إن 
بعضهم حرم على نفسه الاغتسال“ حتى يأخذ بالثار ممن أذلوهم وقتلوا أشرافهم 
وصنادیدهم» وانتظروا يترقبون الفرصة للقاء المسلمين والانتصاف منهم» فكان ذلك في 
ایر“ 


۳- أما اليهود فقد هاطمم أن ينتصر المسلمون في بدر» وأن تقوى شوكتهم فيهاء وأن 
يعز الإسلام ويظهر على دينهم ويكون لرسوله دونهم الحظوة والمكانة» فصمموا على 
نقض العهد الذي عاهدوا عليه النى ب عندما قدم المدينةه وأظهروا عداوتهم الى كانت 
كامنة في نفوسهم» وأخذوا مجاهرون بها القوم ويعلنون» ثم راحوا يكيدون لاإسلام 
ولرسوله» ويعملون للقضاء عليه بكل الوسائل المتاحة لديهم"ء وبدءوا يتحرشون بالني 
والمسلمينء وما كان التي # ليخفى عليه شيء من ذلك فقد كان يراقبهم عن حذر 
وق ت انرا بالمقررات الخلقية» والحرمات التي يعتز بها المسلمون واستعلنوا 
بالعداوة فلم يكن بد من حربهم وإجلائهم عن المدينة a‏ 


(۱) فلعت: شقت 

(۲) العدسة: قرحة قاتلة كالطاعون» وقد عدس الرجل: إذا أصابه ذلك. 

() انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۲١۸/۲(‏ 

٠١۲ص انظر: المرآة في العهد النبوي» د. عصمة الدين كركر»ء‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو سفيان بن حرب نذر ألا يعس رأسه من ماء جنابة حتى يغزو المسلمين. 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)1۷١/۲(‏ 

(۷) انظر: التاريخ السياسي العسكري» ص٤۲۷.‏ 

(۸) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ .)۱۷١‏ 


٤۵۸‏ -الفصل الثامن: غزوة بدرالكرى 

ثانيا : محاولة اغتيال النبي ا وإسلام عمیر بن وهب (شيطان قريش) : 

قال عروة بن الزبير: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في اليجرء 
بعد مصاب آهل بدر بیسیر» وکان عمیر بن وهبه‌ شیطانًا من شیاطین قریش» ومن کان 
يؤذي رسول الله ج وأصحابه» ویلقون منه عناء"" وهو بمكة» وکان ابنه وهب بن عمیر 
في أسارى بدرء فذكر أصحاب القليب ومصابهم» فقال صفوان: (والله ما في العيش 
بعدهم خير). قال له عمیر: صدقت» آما والله لولا دين علي ليس عندي قضاؤه» وعيال 
أخشى عليهم الضيعة"' بعدي» لركبت إلى محمد حتى أقتله» فإن لي فيهم عة" ابني 
آسير في أيديهم. 

قال: i Sl a E‏ علي دينك أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي 
آواسیهم' “ ما بقواء لا يسعني شيء ویعجز عنهم» فقال له عمیر: فاكتم علي شاني 
وشأنك. قال: أفعل. 

قال: ٹم آمر عمیر بسیفه» فشحذ وسم ڈ ثم انطلى حتى قدم المدينة» فبينماعمر بن 
O ST‏ 
أراهم في عدوهم» إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد آناخ راحلته على باب المسجد 
متوشحًا سيفه» فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب» ما جاء إلا لشر وهنو الذي 
حرش بینناء وحزرنا للقوم یوم بدر. ثم دخل عمر على رسول الله ل فقال: يا ني الله 
هذا عدو الله عمیر بن وهب قد جاء متوشحًا سیفه. قال 5: «فادخله علي قال: فاقبل 
ر اغا ل قد ی عفدا ا ر قال و کان مه من لضان 
ادحلوا على رسول الله ل فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث» فإنه غير 
مأمون. ٹم دخل به على رسول الله بي فلما رآه رسول الله ب وعمر آخذ بحمالة سيفه 
في عنقه قال: «أرسله يا عمر» ادن يا عميرًا. 

فدنا ئم قال: انعموا صباحًا» SN EES,‏ 
«أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عميرء» بالسلام تحية أهل الحنة) 


)١(‏ عناء: التعب. 

((9) الضيعة: الضياع والتشتت. 

(۳) العلة: السبب. 

)٤(‏ أواسيهم: أقوم على أمرهم ومؤونتهم. 

)٥(‏ حالة السيف: ما يربط به السيف على الجسم. 
(1) لببه: قيده. 

(۷) انظر: صحيح السيرة النبوية» ص۹٣٠۲.‏ 


الممبرةالنبوية-دروس وعير  __‏ ي 

فقال: ما والله» يا حمد إن كنت بها لحديث عهد. 

فقال: «فما جاء بك يا عمير؟» قال: جئت هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. 

قال: «فما بال السيف في عنقك؟» قال: قبُحها الله من سيوف! وهل آغنت 
عنا شيًا؟!! قال: «اصدقنى ما الذي جت به؟» قال: ما جئت إلا لذلك. 

قال: « بل قعدت آنت وصفوان بن آمية في الحجرء فذكرقعا أصحاب القليب من 
قريش» ثم قلت: لولا دين علي وعيالٌ عندي لخرجت حتى أقتل محمداء فتحمل لك 
صفوان بن أمية بدينك وعيالك» على أن تقتلنى له والله حائل بينك وبين ذلك». 

قال عمير: أشهد آنك رسول اللهء قد كنا يا رسول الله نكذبك ما کنت تآتینا به من 
خبر السماء» وما ينزل عليك من الوحي» وهذا أمر لم يحضره إلا آنا وصفوان» فوالله إني 
ا ا هداني هذا ا 
فقعلوا). 

ثم قال: يا رسول الله إني كنت جاهدًا على إطفاء نور الله» شديد الأذى لمن كان على 
دين الله عز وجل» وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فادعوهم إلى الله وإلى رسولهء وإلى 
الإسلام» لعل الله یهدیهم› ولا آذيتهم في دينهم كما کنت اوذي أصحابك في دینهم» 
يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام» تنسيكم وقعة بدر» وكان صفوان يسآل عن 
الرکبان» حتی قدم راکب فأخبره بإسلامه» فحلف آن لا يكلمه آبداء ولا ينفعه بنفع 


ا 


وفي هذه القصة دروس وعبر منها : 

-١‏ حرص المشركين على التصفية الجسدية للدعاةء فهذا صفوان بن أمية وعمير بن 
وهب يتفقان على قتل الني بء وهذا يرشدنا إلى أن أعداء الدعوة قد لا يكتفون برفض 
الدعوةء والتشويش عليهاء وصد الناس عنهاء بل يريدون اغتيال الدعاةء وتدبير 
المؤامرات لقتلهم» وقد يستأجرون الجرمين لتنفيذ هذا الغرض الخسيس”". وقد يستغل 
الأغنياء المترفون من أعداء الدعوة حاجة الفقراء وفقرهم فيوجهونهم لقاء مبلغ من المال 
إل خحدمة ماربهم» ؤإن أدى ذلك إل هلاكهم فها هو ضصغوان قد استخل فق حمر وقلة 
ذات يده ودینه لبرسله ال هلاک ° 


(۱) انظر: صحيح السيرة النبوية ص .۲٦٣۰‏ 
(۲) انظر: المستفاد من قصص القرآن (۲/ .)٠١۹‏ 
(۳) انظر: غزوة بدر الکری لأبي فارس» ص۸۲. 


م الفصل الثامن: غزوة بدرالكرى 

- - ظهور الحس الأمني الرفيع الذي تيز به الصحابة رضي الله عنهم فقد انتبه عمر 
ابن الخطاب نجيء عمیر بن وهب وحدر منه» وآعلن آنه شیطان ما جاء إلا لش فقد کان 
تاريخه معروفا لدى عمر» فقد كان يؤذي المسلمين في مكة» وهو الذي حرض على قتال 
املسلمين في بدر»ء وعمل على جع معلومات عن عددهم؛ ولذلك شرع عمر في أخذ 
الأسباب لحماية الرسول ك فمن جهته فقد أمسك بجمالة سيف عمير الذي في عنقه 
بشدة فعطله عن إمكانية استخدام سيفه للاعتداء على الرسول يل وأمر نفرًا من الصحابة 
مبجراسة النى ل 

۳- الاعتزاز بتعاليم هذا الدين» فقد رفض يلا أن يتعامل بتحية الجاهليةء ولم يرد على 
تحية عمير حين قال له: أنعموا صباحًاء وأخبره بأنه لا بحيى بتحية أهل الجاهلية؛ لأن الله 
تعالى أكرم المسلمين بتحية أهل ابحنة. ۰ 

-٤‏ سمو أخلاق الني # فقد أحسن إلى عميرء وتجاوز عله وعفا عنه مع آنه جاء 
ليقتله""» بل أطلق ولده الأسير بعد أن أسلم عمير وقال لأصحابه: «فقهوا أخاكم في 
دینه» وآقرئوه القرآن وأطلقوا له أسبره 2 

-٠٥‏ قوة إيعان عمير» فقد قرر أن يواجه مكة كلها بالإسلام» وقد أذن له رسول الله ل 
وفعل» وواجه» وتحدى» وعاد آدراجه إلى المدينةء وأسلم على يديه ناس كثير» وكان حين 
تعد الرجال يطرحه عمر ظ4 ممن يزن عنده آلف رجل» وكان أحد الأربعة الذين أمد بهم 
اني الومين بره علمرو ين العا حرشي ال ت < لين كان كل واا مع 
بألف . 


FF 


0( انظر غزوة يدر الكرى» ص٣۸.‏ 
)( انظر: صحیح السيرة النبوية» ص۰٣۲‏ . 
(۳) انظر: التربية القياديةء (۳/ ۷۳). 


السيرةالنبوية-دروس وعإر ل 
المبحث السابع 


بعض الدروس والعبر والفوائد من غزوة بدر 
أولا: حقيقة النصر من الله تعالى: 
إن حقيقة النصر في بدر كانت من الله تعالى قال سبحانه فقد بين سبحانه وتعالى أن 
التصر لا یکون إلا من عند الله تعالی في قوله: $ وما جَِعلَه آله إل بُقّرَى َم وَلسَصْمِنْ 
فونگم په وَمَا اَلَْصْرُإلا من عند آنه اریز كير 4 [آل عمران: »]۱۲١‏ وقوله تعالى: 
$ وما جَعَلَُ ال إلا بُقْرّی وَلِتَطمن بی فلکم وما لرل من عند آله ر آله 
عزيزٌ حَكيمٌ 4 [الأنفال: .]٠١‏ 


في هاتين الآيتين تأكيد على أن النصر لا يكون إلا من عند الله عز وجل» والمعنى: 
ليس النصر إلا من عند الله دون غيره» و(العزيز) آى: ذو العزة التي لا ترام"» 
و(الحکیم) آی: الحكيم فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم 
وله قوت انه ۇتغاى* : 

ويستفاد من هاتين الآيتين: تعليم المؤمنين الاعتماد على الله وحده» وتفويض أمورهم 
إليه مع التأكيد على أن النصر إنما هو من عند الله وحده» وليس من الملائكة أو غيرهم» 
فالأسباب يجب أن يأخذ بها المسلمون» لكن يجب آن لا يغتروا بهاء وأن يكون اعتمادهم 
على خالق الأسباب حتی یمدهم الله بنصره وتوفیقه» ثم بین سېحانه مظاهر فضله على 
المؤمنين» وأآن النصر الذي كان في بدرء وقتلهم المشركين» ورمي الني 4 المشركين 
بالتراب يوم بدر إنما كان في الحقيقة بتوفيق الله أولا وبفضله ومعونته. وبهذه الآية الكرية 
يربي القرآن المسلمين ويعلمهم الاعتماد عليه» قال تعالى: « فلم تَقلُوهم وَل اللہ 
r‏ ت ۳ و ۳ rd‏ ع ۶ O red‏ ت دلت اا 
لهم وَمَا رَمَيتَ ٳِذڏ رَمَيت ولک الله ر وَلِيبلىَ المَوميين ينه بلاءَ حستًا ئ 


اله سَمِيع عَلِيمُ 4 [الأنفال: ۱۷]. ولا بين سبحانه وتعالى أن النصر كان من عنده» وضح 
e oe MS e: :‏ ف و و م 
بعض الحكم من ذلك النصرء قال تعالى: ‏ لِيَقَطّعَ طرفا مِنَ آلدين كفرواً أو يكيم 


وت ر 


لوا ڪا يبان ھ@ ليس للَِن الأمر أ توب عَلَرم و يعدبهم َنم 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر .)٤۱۱/۱(‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۰۲) نقلاً عن حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول صلى الله 
علیه وسلم (۱/ ۹۷- .)٠۰١‏ 


د الفصل الثامن: غزوةبدرالكرى 
ظیلمو رک 4 [آل عمران: ۱۲۷ ۱۲۸]. 

وآمر سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتذكروا دائما تلك النعمة العظيمة؛ نعمة النصر في 
بدر» ولا ينسوا من أذهانهم كيف كانت حالتهم قبل النصر» قال تعاى: « وَآذْڪُروَا إِذ 
أُُرَ ليل مَسََصَعُمُونَ فى لاض ناون أن يَحَحَطفَكم الئاس کاونگم وای دگ 


واو ر 


بكرو ورف من يبت لَعَلَّّم كرون 4 [الأنفال: .]۲١‏ 

ثانيا: يوم الفرقان: 

سمي يوم بدر يوم الفرقان» ولمذه التسمية أهمية عظيمة في حياة المسلمين» وقد تحدث 
الأستاذ سيد قطب عن وصف الله تعالى ليوم بدر بآنه يوم الفرقان في قوله تعالى: 
$ وَاعلمُوا انما ین خن قان ب سه ویرول لى افر واليى 
وَالمَسنکين وآّ آلریلِ إن د E‏ الله وَمَاً لتا عل عبَدِتا يوم الْفرَقّان 
يوم اتی ان واه عل ڪل ب شىء قَدِيرٌ 4 [الأتفال: .]١‏ فقال: كانت غزوة 
بدر» التي بدأت وانتهت ت بتدبیر الله وتوجیهه وقیادته ومدده فرقاا بین الق والباطل» کہا 
يقول المفسرون إجالاًء وفرقائا معنى أشمل وآدق وأوسع وأعمق كثيرًا. کانت فرقاتًا بین 
الحى والباطل فعلا. . ولكنه الحق الأصيل الذي قامت عليه السماوات والأرض» وقامت 
عليه فطرة الأحياء والأشياء.. الحق الذي يتمثل في تفرد الله سبحانه بالألوهية والسلطان 
والتدبير والتقدير» وني عبودية الكون كله سمائه وأرضه» آشيائه وأحيائهء هذه الألوهية 
المتفردة» وههذا السلطان المتوحد» وهذا التدبير وهذا التقدير بلا معقب ولا شريك» 
والباطل الزائف الطارئ الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك» ويغشي على .ذلك الحق 
الأصيل» ويقيم في الأرض طواغيت تتصرف ني حياة عباد الله بما تشاء» وأهواء تصرف 
أمر الحياة والأحياء» فهذا الفرقان الكبير الذي تم يوم بدر» حيث فرق بين ذلك الحق 
الكبيرء وهذا الباطل الطاغي» وزيّل بينهما فلم يعودا يلتبسان. 

لقد كانت فرقاتًا بين الح والباطل بهذا المدلول الشامل الواسع الدقيق العميق» على 
أبعاد وآماد» كانت فرقانًا بين هذا احق وهذا الباطل في آعماق الضمير؛ فرقانًا بين 
الوحدانية الجردة المطلقة بكل شعبها في الضمير والشعور»ء وفي الخلق والسلوك وفي 
العبادة والعبودية» وبين ¿ الشرك في كل صوره التي تشمل عبودية الضمير لغير الله من 
الأشخاص» والأهواء والقيم والأوضاع والتقاليد والعادات» وكانت فرقاًا بين هذا المحق 
وهذا الباطل في الواقع الظاهرء كذلك فرقاًا بين العبودية الواقعية للأشخاصء» والأهواء 
وللقيم والأوضاع والشرائع والقوانين وللتقاليد والعادات» وبين الرجوع في هذا كله لله 


المبارة النبوية -دروس وعير  .‏ ا 
الواحد الذي لا إله غير ولا متسلط سواه» ولا حاكم دونه» ولا مشرع إلا إيا 
فارتفعت الهامات لا تنحني لغير الله وتساوت الرؤوس فلا تخضع إلا لحاكميته وشرعه» 
وتحررت القطعان البشرية الى كانت مستعبدة للطغاة. 

وكانت فرقانًا بين عهدين في تاريخ الحركة الإسلامية: عهد المصابرة والصبر والتجمع 
والانتظار» وعهد القوة والحركة والمبادآة والاندفاعء» والإسلام بوصفه تصويرًا جدیدا 
للحياة ومنهجًا جديا للوجود الإنسانى» ونظامًا جدیدا للمجتمع» وشکلا جديا 
للدولةء بوصفه إعلاًا عامًا لتحرير الإنسان في الأرض بتقرير ألوهية الله وحده 
وحاكميته» ومطاردة الطواغيت الى تغتصب ألوهيته“ 

إلى أن قال: وأخيرًا فلقد كانت بدر فرقائًا بين الحتق والباطل بمدلول آخر» ذلك المدلول 
الذي يوحي به قول الله تعالى: $ وَإِذْ يَعذكم لَه ٳِحَدَى الطْايِفََينِ أا لَك وَتوَدُوتَ 


ت 


ان عجر دات السو ڪة تور لكر يريد آله ُن ِي اَلَحَىَ كمه وَيَقَطّعَ اير 
اَلَكَفِرِينَ @ ليجق الْحَقَ وَيْبَطِل اَلبَطِل وَلَوَ ره الَمْجْرمُور . لقد كان الذين 
خرجوا للمعركة من المسلمين إنغا خرجوا يريدون عير آبي سفيان واغتنام القافلةء فأراد 
الله هم غير ما أرادواء أراد هم أن تفلت منهم قافلة آبي سفیان (غیر ذات الشوكة)ء وأن 
يلاقوا نفير بي جهل (ذات الشوكة)» وأن تكون معركة وقتالا وقتلا وأسرًا» ولا تكون 
قافلة وغنيمة ورحلة مريحة» وقد قال الله سبحانه: إنه صنع هذا 
وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة» إن الحق لا يحتق وإن الباطل لا يبطل - 
في الجتمع الإنساني- بمجرد البيان النظري للحق والباطلء ولا بمجرد الاعتقاد النظري 
بان هذا حق وهذا باطل» إن الحق لا يحق» وإن الباطل لا يبطلء ولا يذهب من دنيا 
الناس» إلا بان يتحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان الحق» وذلك لا يتم إلا بان يغلب 
جند الق ويظهروا ويهزم جند الباطل ويندحرواء فهذا الدين منهج حركي واقعيء لا 
جرد نظرية للمعرفة والجدل» آي مجرد الاعتقاد السلي. 
ولقد حق الحق وبطل الباطل بالموقعة» وكان هذا النصر العملي فرقانًا واقعيًا بين الحق 
والباطل بهذا الاعتبار الذي أشار إليه قول الله تعالى في معرض بيان إرادته سبحانه من 
وراء المعركة» ومن وراء إخراج الرسول بل من بيته بالحق» ومن وراء إفلات القافلة (غير 
ذات الشوكة) ولقاء الفغة ذات الشوكة. ولقد كان هذا كله فرقائًا بين منهج هذا الدين 
ذاته» تتضح به طبيعة هذا المنهج وحقيقته في حس المسلمين أنفسهم.. وإنه لفرقان ندرك 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (۳/ ۲۱٥٠ء .)٠١١۲‏ 


- الفصل الثامن؛ غزوة بدرالكرى 
به اليوم ضرورته» حينما ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين من تيع في نفوس من 
يسمون أنفسهم مسلمين» حتى ليصل هذا التميع إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة 
الناس إلى هذا الدين» وهكذا كان يوم بدر: $ يَوْم اَلْفُرَقَانِ يوم آلتَقّى اَلَجَمَعَانِ 4 
[الأنفال: .]٤١‏ بهذه المدلولات المنوعة الشاملة العميقة» والله على كل شىء قدير» وني هذا 
اليوم مثل من قدرته على کل شيء» مثل لا يجادل فيه مجادلء ولا بماري فيه مار.. مثل 

من الواقع المشهودء الذي لا سبيل إلى تفسيره إلا بقدرة الله. وأن الله على كل شيء 


۱ 
ا 


ثالشًا : الولاء والبراء من فقه الإيمان: 

رسمت غزوة بدر لأجيال الأمة صورًا مشرقة في الولاء والبراء» وجعلت خطا فاصلا 
بين الحق والباطل» فكانت الفرقان النفسي والمادي والمفاصلة التامة بين الإسلام والكفرء 
وفيها تجسدت هذه المعاني» فعاشها الصحابة واقحًا ماديا وحقيقة نفسية» وفيها تهاوت 
القيم الجاهليةء فالتقى الابن بأبيه والأخ بأخيه: 

-١‏ كان آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة في صف المسلمين»ء وكان أبوه عتبة وأخوه الوليد 
وعمه شيبة في صف المشركين» وقد قتلوا جيعًا في المبارزة الأولى. 

۲- كان أبو بكر الصديق في صف المسلمين.. وكان ابنه عبد الرحن في صف 
الشركن 

۳- كان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين» وكان أخوه أبو عزيز بن عمير في 
صف المشركين» ثم وقع أسيرًا في يد أحد الأنصارء فقال مصعب للأنصاري: شد يدك به 
فان آمه ذات متاع» فقال آبو عزيز: يا أخي هذه وصيتك بي؟ فقال مصعب: إنه أخي 
دونك تلك کانت حقائق ولیس جرد کلمات: إنه أخي دونك" إنها القيم المطروحة 
لتقوم اللإنسانية على أساسهاء فإذا العقيدة هی آصرة النلسب والقرابة وهى الرباط 

)"( : 
الاجتماعي 

-٤‏ كان شعار المسلمين في بدر (أحَد» أَحَدٌ) وهذا يعني أن القتال في سبيل عقيدة 
تتمثل بالعبودية للإله الواحد فلا العصبية ولا القبليةء ولا الأحقاد والضغائن» ولا الفأر 
هو الباعث والحرك ولكنه الإيان بالله وحده. 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (۳/ ۲۳٥۱ء .)٠٥۲٤١‏ 
(۲) انظر: البداية والنهاية (۳/ .)١٠١‏ 
)۳( انظر: معن السيرة» ص۲۱۳ . 


السيرة التبوية -دروس وعير ا 

ومن هذا المنطلق كانت صور الإعان مختلفة المظاهر واحدة في مضمونها"» وللإيان 
ققه عظيم» ومن هذا الفقه حينما هاجر رسول الله ل إلى المدينةء» هاجر إليها كل من 
امستطاع ذلك من المسلمين في مكة» وحبس من كان مضطهدا ولم يستطع ذلك فلما كان 
يوم بدر كان بعض هؤلاء في صف المشركين منهم: عبد الله بن سهيل بن عمروء 
والحارث بن زمعة بن الأسود» وأبو قيس بن الفاكه» وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة 
وعلي بن أمية بن خلف» والعاص بن منبه. 

فاما عبد الله بن سهيل بن عمرو فقد انحاز من صف المشركين إلى رسول الله ل فشهد 
المعركةء وكان أحد الصحابة الذين نالوا هذا الشرف العظي ° 

وآما الآخرون فلم يفعلوا ذلك» وشهدوا المعركة في صف المشركين وقد أصيبوا 


و ر 


جيعًا'" فقتلوا تحت راية الكفرء فنزل في حقهم قوله تعالى: إن دين وهم انيه 
غالمئ أدفيوم فوأ فيم كم اوا گنا شين ف آلأزضِ قالَوا أل تن ارَضُ 
آله وة قاروا ف اتيك مأو وات کو .[4v‏ 


قال ابن عباس: کان قوم من المسلمين آقاموا بمكة» وكانوا يستخفون بالإسلام» 
فاخرجهم المشركون يوم بدر معهم» فأصیب بعضهم» فقال اون کان أصحابتا 
هؤلاء مسلمین» واکرهوا على الخروج» فتزلت: ظ إن الذي تَوَفهُم الیگ 4 انهم ۾ 
يعذروا إذ كانت إمكانات الانتقال إلى صف المؤمنين متوافرة» ولم يكن الفاصل كبيرًا بين 
الصفينء ولن يعدموا لو أرادوا الفرصة في الانتقال إلى رسول الله ج كما فعل عبد الله بن 
ا 

إن لاان مستلزمات تعبر عن صدقه وقوته» ومن مستلزماته استعلاژه على کل القیم 
ما سواه» فإذا كان كذلك كان لأصحابه الأثر الفعال» والقوة الفاعلة في بناء الحتق والخير 
الذي أراده اله إن الإيمان يصبغ السلوك فإذا به يشع من خلال الحركة والجهد ومن 
خلال الكلمة والابتسامة» ومن خلال السمت والانفعال؛ ولذا لم يعذر الین کانوا فی 
صف المشركين؛ لأن الان الذي ادعوه لم توجد له مستلزمات فلم يؤت ثماره“ 


(1) المصدر نفسه» ص۲۱۷. 

(۲) انظر: معين السيرة» ص۷٠۲.‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام „(Tor /Y)‏ 
)٤(‏ انظر: معين السيرة» ص۲۱۷. 

)٥(‏ انظر: معين السيرة» ص‌۲۱۸. 


الفصلالثامن: غزوة بدرالکبرى 

ولهمذا الفهم العميق لفقه الان ضرب الصحابة الكرام ف بدر ملا عليا لصدق 
الإيمان» التي تدل على أنهم آثروا رضاء الله ورسوله 4 على حب الوالد والولد والأهل 
E a O ER‏ المواقف الصادقة في قوله تعال: 
$ لا جد قَوَمّا يُويوت بالَهِ وَاَليَوَمِ الخر ڈو من حاد اله وَرَسولهء وَل 
ڪاوا ءاه أوأتاءهُم أو وه او عشرچة وتيك كبن ف الإيمَنَّ 
يدهم یح ا وَيْدَخلهُمَ جس نجړی ین ا آلأتَهرٌ خُللدينَ يها رَضِی الله 


و 


عم وَرَضوأ عن وتيك رب آي 1 إن جرب آله هم أَلُفَحُونَ 4 [انجادلة: ۲۲]. 

رابعا: المعجزات التي ظهرت في بدروما حولها : 

من المعجزات التي ظهرت على يدي رسول الله 4 في بدر إخباره عن بعض المغيبات» 
ون اماو انلم ال شمن بل جال روحت رق اماف لف تحال إل ج الكرية 
aS Ga‏ $ قل لا يَعَلَمُ من و فی ألسَمَوّتِوَالأرضٍ القت 
إل آله ا ون ان ی ت 4 االنمل: .]٦١‏ وقال تعالى: ‏ وعِندهء مَفاتح 
آلعَيّب لا يَعَلَمها إا هو وَيعلَمُ ما فى لبر لخر وَمَا قَسَقَطٌ يِن وَرَقَة إل يَعلَمَهَا وَل 
حَبَو فی ظلُمَمتٍالأَرّض وَل رظب وَل ابس ل فی تسب ميان 4 [الأنعام: .]٠۹‏ 

ومن العلوم أن الأنياء عليهم الصلاة السلام لا يعلمون الغيب ولا اطلاع هم على 
شيء منه» فقد قال تعالی: فل لا اقول لم دی رین و غلم اليب وَل 
قو کم ی ا إن بع إا ما بُو إل فل هَل شوى الأعمَى وَالبَصِير ألا 
ََفَكَرُونَّ ) [الأنعام: »]٥١‏ وكما جاءت الأدلة تدل على أن الله تبارك وتعالى قد اختص 
معرفة علم الغيب» وأنه استأثر به دون خلقه» جاءت أدلة تفيد أن الله تعالى استثنى من 
ن اا ال قارو ا ا لن غ ری الوحي إليهم» وجعله 
معجزة هم» ودلالة صادقة على نبوتهم؛ و قال تعالی:ظ ما کان أله لِيَذَرَ آلْمُوْمِيِينَ عل مآ 
اشم عله حى يمير بيت من الي ما گان آنه يطعم على اقب وَلن ا آله 
تی من سلو ياء انوا بال رسام وَإِن وينوا اغراف جر عظيم 4 
[آل عمران: ۱۷۹]. وقال تعالى: « عللم اليب فلا يُظْهر على عيبو احا @ إلا من 
ارَتَصَّیٰ ين رُسولِ نه يشلك من بين يَدَيَهِ وَين حَلفِهِ۔ رصا 4 [الجن: ١۲ء‏ ۲۷]. 
فنخلص من ذلك آن ما وقع على لسان رسول اله بل من الأخبار با مغيبات فبوحي من 


السيرةالنبوية-دروس وبر ل 
لته تعالى» وهو إعلام الله عز وجل لرسوله ل للدلالة على ثبوت نبوته وصحة رسالته» 
وقد اشتهر وانتشر أمره 4# باطلاع الله له على المغيبات". وكان لأحداث غزوة بدر 
تصيب من تلك المعجزات الغيبية منها: 

: مقتل أمية بن خلف‎ -١ 

فعن عبد الله بن مسعود ج قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرًاء قال: فنزل على أمية 
بن خلف آبي صفوان» وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال 
أمية لسعد: آلا تنظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت؟ فبينما سعد 
يطوف إذا أبو جهل» فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبةء فقال سعد: آنا سعد فقال آبو 
جھل: تطوف بالکعبة آمنا وقد آویتم حمدًا وأاصحابه؟ فقال: نعم» فتلاحیا" بینهماء 
فقال آمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد آهل الوادي. ثم قال سعد: 
والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام» قال: فجعل أمية يقول لسعد: 
لا ترفع صوتك» وجعل يمسكه فغضب سعد فقال: دعنا عنك. فإني سمعت محمدا 4 
يزعم أنه قاتلك» قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث» فرجع إلى 
امرآته فقال: آما تعلمين ما قال لي آخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم آنه سمع 
محمد يزعم آنه قاتلي» قالت: فوالله ما يكذب محمد قال: فلما خرجوا إلى بدر جاء 
الصريخ» قالت له امرآته: آما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: فآراد ألا مجرج» 
فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي» فسر يومًا أو يومين» فسار معهم يومين 
فقتله الله" 

۲- مصارع الطغاة : 

فعن نس بن مالك ك قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا المهلال» وكنت 
رجلا حدید البصر فرآیته ولیس أحد يزعم آنه رآه غيري» قال فجعلت آقول لعمر: أما 
تراه؟ فجعل یقول لا یراه» قال: قول عمر: ساراه وآنا مستلق على فراشي» ثم آنشاً 
يحدثنا عن آهل بدرء فقال: إن رسول الله َج كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: 
«هذا مصرع فلان غدًاء إن شاء الله» قال: فققال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا 
الحدود التي حد رسول الله ل 

۳- إخبار العباس بن عبد المطلب بالمال الذي دفنهء وإعلام عمير بن وهب بالحديث 


.)٤٥١/١( انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ )١( 

(۲) تلاحيا: تلاوما وتنازعاء انظر: النهاية .)۲٤۳ /٤(‏ 
(۳) البخاري ز انظر: الفتح (/ .)۳١۳۲‏ 

)٤(‏ حديد البصر: آي نافذ. 


() مسلم رقم .(YAVT)‏ 


1۸ 
الذي حدث بينه وبين صفوان: 

ومن ذلك لا طلب رسول الله ل من عمه دفع الفداء» وأجابه العباس: ما ذاك عندي 
يا رسول الله» فقال له: «آين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت ها: إن أصبت في 
سفري هذاء فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقشم»» قال: والله يا رسول الله 
إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا الأمر ما علمه أحد غيري وغير آم الفضل. وما حدّث 
به عمير بن وهب لما جاء متظاهرًا بفداء ابنه» وهو يريد قتل الني لا باتفاق مع صقوان 
ابن أمية » فقد أنبأه نبا المؤامرةء فكانت سببًا في إسلامه وصدق إعانى“ 

وذكر ابن القيم في زاد المعاد: أن سيف عُكاشة بن ا 
الني و جذلا من حطب» فقال: «دونك هذا» فلما أخذه عكاشة وهزه» عاد في يده سيفا 
طویلاً شديدًا أبيض» فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر" . وقا 
رفاعة بن رافع: 
فما آذاني منها شي" 

قال الدكتور أبو شهبة: وما ينبغي لأحد آن يزعم آن المعجزات الحسية لا ضرورة إليها 
بعد القرآنء فها هي قد بدت آثارها واضحة جلية في إسلام البعض» وتقوية يقين البعض 
الآخر» وإثبات أنه ني يوحى إليه» فقد أخبر بمغيبات انتفى في العلم بها كل احتمال إلا 
آنه خبر السماء» وغير خفي ما بحدثه من انقلاب عود أو عرجون في يد صاحبه سيفا بنارا 
في إيمانه وتقوية يقينه» وجهاده به جهادًا لا يعرف التردد آو الخور» وحرصه البالغ على آن 
خوض المعارك سيف خرقت به العادة وصار مغلا وذكرى في الأولين والأحري ° 

خامسا: حكم الاستعانة بالمشرك: 

في غزوة بدر - في الأحداث التي سبقتها- أراد مشرك أن يلحق ميش المسلمين» 
وطلب من الني 4 الموافقة رل ا تراك فيما هم ذاهبون إليه فقال ل: 
«ارجع فلن آستعين بمشرك)" فالطدیت بین آن القاعدة والأصل عدم الاستعانة بغير 
المسلم في الأمور العامة ولمذه القاعدة استناءء وهو جواز الاستعانة بغير المسلم بشروط 
معينة وهي: تحقق المصلحة» أو رجحانها بهذه الاستعانة» وألا يكون ذلك على حساب 


الفصل الثامن: غزوة بدرالكبرى 


(1) انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة (۱۷۸/۲). 

(۲) انظر: زاد المعاد (۳/ )۱۸١‏ وذكر الحقق أن ابن إسحاق ذكرها من غير ستند. 
(۳) انظر: زاد المعاد (۳/ )۱۸١‏ والأثر فيه خلاف بين التصحيح والتضعيف 
)٤(‏ انظر: السيرة النبوية لأبي شهبة .)١۷۸/۲(‏ 

() انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعمري (۲/ .)٠١‏ 


السيرةالنبوية-دروس وعإر _ و 
ندعوة ومعانيهاء وأن يتحقق الوثوق الكافي بمن يستعان به»ء وأن يكون تابعًا للقيادة 
لإسلاميةء لا متبوعاء ومقودا فيها لا قائدا هماء وألا تكون هذه الاستعانة. مثار شبهة 
لأفراد المسلمين» وآن تكون هناك حاجة حقيقية هذه الاستعانة وبمن يستعان به» فإذا 
تحققت هذه الشروط جازت الاستعانة على وجه الاستئناء» وإذا لإ تتحقق لإ تجز 
الاستعانة. وني ضوء هذا الأصل رفض رسول الله ل اشتراك المشرك مع المسلمين في 
مسيرهم إلى عير قريش إذ لا حاجة به أصلاء وي ضوء الاستثناء وتحقق شروطه استعان 
لني 4 بالمشرك عبد الله بن أريقط الذي استأجره الني # وأبو بكر في هجرتهما إلى 
ا مدينة؛ ليدهما على الطريق إليها.. وهكذا على هذا الاستئناء وتحقق شروطه قبل ل 
حاية عمه أبي طالب له» كما قبل جوار أو إجارة المطعم بن عدي له عند رجوعه عليه 
الصلاة والسلام من الطائفء وكذلك قبول الصحابة الكرام جوار من آأجارهم من 
لشركين ليدفع هؤلاء الأذى عمن أجاروهم". وضبط هذه القاعدة مع فهم شروط 
الاستثناء في واقع الحياة يحتاج إلى فقه دقيق وإعان عميق. 

سادسًا : حذيفة بن اليمان» وأسيد بن الحضبر رضي الله عنهما : 

-١‏ حذيفة بن اليمان ووالده: قال حذيفة؛ ما منعنا أن نشهد بدرًا إلا آني وأبي أقبلنا نريد 
رسول امك » فاخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمداء فقلنا: ما نريده إنما نريد 
المديتةء فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لتصيرن إلى المدينة ولا تقاتلوا مع محمد ج نا 
جاوزناهم آتینا رسول الله ل فذکرنا له ما قالوا وما قلنا هم فیما تری؟ قال: نستعین الله 
عليهم ونفي بعهدهم» فانطلقنا إلى المدينةء فذاك الذي منعنا أن نشهد بدرا" 

هذه صورة مشرقة في حرص الني ب لحفظ العهود» وتربية أصحابه على تطبيق 
مكارم الأخلاق الرفيعةء وإن كان في ذلك إجحاف بالمسلمين ومقوت هم جهد بعض 
'فراد الجاهدين. 

۲- أسيد بن الحضبر: عندما رجع رسول الله ج إلى المدينة قادمًا من بدر لقي بالروحاء 
روس الناس يهنئونه با فتح الله عليه» فقال أسيد بن الحضير: يا رسول الله» الحمد لله 
لذي أظفرك وأآقر عينك» واللّه يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى 
عدوا وتكن ظننت آنها غ ول فت آنه تو ما حلفت » فقا رسول اله 4 


) صدق )° 


.)٠٤١ ء١٠٤٤‎ /۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
هذا حديث صحيح الإسناد وآقره الذهي.‎ )۲٠۲ ۰۲۰۱ /۳( انظر: المستدرك للحاکم‎ )۲( 
.)٠٠١ /۳( انظر: البداية والنهاية‎ )۳( 


۷۰ 


سابعا: الحرب الإعلامية في بدر: 
قال حسان ظله: 

فما نخشى بول الله قوما 
ا ےا نے وا 
سمونايوم بدربالعوالي 
فلم تر عصبة في الناس أنكى 
ولكت اتوكلا وقانشا 
لقيناهم بها لماسمونا 
وقال كعب بن مالك ل4: 
لماحامت فوارسكم ببدر 
وردناه بنسور الله لو 
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وإن كُروا وأجمعت الزحوف 
كفانساحاهم ربا رؤوف 
سيراعًا ما تضعفنا الحت وف“ 
لمن عادوا إذا لقحت كشوف 
مآثرنا ومعقلنا السيوف 
وحن عصبة وهم الوف" 


ولاصروابەعنداللققاء 
جى الظلماء عناوالغطاء 


E E TE,‏ من آمر الله أحكم بالقضاء 
فما ظفرت فوارسكم ببدر ومارجعواإليكم بالسواء 
فلا تعجل أباسفيان وارققب جياد الخيل تطلع من كداء 
بنصر الله روح القمدس فيها وسال فا ت ا 


كان الني ج بحث شعراء المسلمين على القيام بواجبهم في الدفاع عن المسلمين 
وإخافة الأعداء بشعرهم» فقد كان الشعر يمثل الحملات الإعلامية المؤثرة في دنيا العرب» 
فيرفع آقوامًا ويخفض آخرین» ويشعل الحروب ويطفها“ 

كانت بوادر الحرب الإعلامية قد اندلعت منذ الهجرة» غير أن ظهورها أكثر بدآمع 
حركة السرايا قبيل بدرء لكنها انفجرت انفجارًا ضخمًا بعد بدر؛ لأن الجانب الإعلامي 
للقبائل الجاورة كان هدفا مهما من أهداف الفريقين» ويظهر أن القصائد سرعان ما تطير 


(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲۹/۳) الحتوف: جمع حتف وهو الموت. 
(۲) هذا محمول على المبالغة لأن جيش قريش ما كان يزيد على الألف. 

(۳) أي ما أطيب اللا الذين يقودهم جبريل وميكائيل عليهما السلام. 

() انظر: السيرة التبوية لابن هشام (۳/ .)١١‏ 

.)۱۹۹/٤( انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )١( 


اردانو درو وي د > > ل 
بها الركبان بين يثرب ومكةء فيأتي الرد من الطرف الآخر» فعند النصر تكثر أشعار 
لغري المنتصر» بينما تكثر الراڻي عند الفريق الثانيء وكان الصف الإسلامي يضم شعراء 
متخصصين» كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وكان أشدهم على الكقار حسان 


.٠٠١ ۳٠ ٤ص انظر: المنهج الحركي للسيرة النبوية»‎ )١( 


المبحث التّامن 


ء » ب هھ *» ن e‏ ۱ 
أهٌ الأحداث التي وقعت بين غزوتي بدر»› وأحد 

في أعقاب غزوة بدرٍ أخذت الهيبة العسكرية للمسلمين مداها الكبير » في دائرة واسعة في 
الجزيرة العرييّة وأحسَ ضعفاء المشركين بالخطر » وشعر آقوياؤهم بغلبة الإسلام > وبدأت 
لموس تتطلّع إلى الإیمان؛ فتوعت دائر ة الخول في الإسلام » ورأى الكثيرون أن يدخلوا في 
الرسلام نفاقاً ¢ أو خحديعة ؛ ا ات الدولة الجديدة أمام آوضاع ج المكر “ 
والتَااّب » والتًحالفات؛ ولک تأييد الله تعالى» ثم جهاز أمن الدّولة المتيمَظ أفشل مخططات أعداء 
الإساد) 

أولاً : الغزوات الى قادها رسول الله بيا بعد بدر » وقبل أحد: 

۱ -ماء الكذر" في ب بني سليم : 

غزا الي ية بعد سبع ليالٍ من عودته إلى المدينة من غزوة بدر » وبلغ ماء الكَذر في ديار بني 
سُلَيم » الّذين قصدهم بغزوته هذه » غير أله لَه يلق حرباً؛ فأقام ثلاث ليالٍ على الماء » ثم رجع 
إلى المدي ۽ وان م تلك الوة > تجمع آفراد بني سّليم لمقاتلة المسلمين > والاعتداء 
عليهم بعد معركة بد مباشرة » ولک رسول الله فاجأهم بهجوم سریع غير توفع » فهرب بنو 
سلیم » وتفرقواعلی رؤوس الجبال › وبقیت إبلھم مع راع لها یُدعی يساراً » فاستأق رسول الله 
ية الإبل مع راعيها » وعند موضع صرار على ثلاثة أميال من المدينة قم الي بل الإبل الى 
کان عددها خحمسمئة بعیر - على أصحابه « فأصاب الواحد منهم بعیرین › ونال السب يا 
حمسھا ۽ وکات يسار من نصیه > وله أعنقه بد ذف۹ 


۲-غزوة السّويق 
قدم أبو سفيان بمئتي فارس من مكة » وسلك طريق التّجديّة ؛ حى نزلوا حي بني النضير 


.)٠٠٠( في الصفحة‎ )١( ينظر الشكل‎ )١( 

() انظر : اللأساس في السَنَةَ ء وفقهها » السيرة التّبوية .)٥٠١ /١(‏ 
)۳( الكدر : ماء من مياه بني سّليم يقع في نجد . 

€3 انظر : موسوعة نضرة النَعیم .)۲۹٦۹/۱(‏ 

() انظر: التّاريخ السياسئٌ والعسکريٌ » ص ۲۷۷ 


ليل » واستقبلهم سام بن مشكم سيّدٌ بني اللّضير > فأطعمهم » وسقاهم » وكشف لهم عن 
أسرار المسلمين » وتدارس معهم إحدى الطّرق لإيقاع الأذى بالمسلمين › ثم قام أبو سفیان 
بمهاجمة ناحية العرَيّض واد بالمدينة في طرف حَرَة وَاقم -فقتل رجلين » وأحرق نخلاً » وفرً 
عائداً إلى مكة » فتعقّبه رسول اله ا في مثتي رجل من المهاجرين » والأنصار » ولكلّه لم 
یتمکن من إدراكهم ؛ لان أبا سفيان ورجاله قد جدّوافي الهرب » وجعلوا يتخففون من أثقالهم › 
وقون السّويق" التي كانوا يحملونها لغدائهم » وكان المسلمون يمون بهذه الجُرب » 
فيأخذونها؛ حى رجعوا بسّويقٍ كثير » لذا سيت هذه الغزوة بغزوة الويق » وعاد رسول الله 
ية إلى المدينة بعد أن غاب عنها خمسة يام دون أن يلقى حربا"“ 

۳-غزوةذي آمر : 

جاءت الأخبار من قيَلِ رجال الاستخبارات الإسلامية » تفيد بأل رجال قبيلتي ثعلبة » 
ومحارب تجمَعوا بذي أمر › بقيادة دُعْتُور بن الحارث المحاربيّ » یریدون حرب رسول الله 
ية » والإغارة على المدينة » فاستعمل اللَبنْ بيا على المدينة عثمان بن عمَّان » وخرج في 
أربعمئة وخمسين من المسلمين بين راكب » وراجلِ » > فأصابوا رجا بذي القَصًّة يقال له : جُبّار 


من بني ثعلبة » كان يحمل أخباراً عن قومه » أسرً بها إلى رسول الله بيا »> وقد دخل في 
الإسلام » وانضم ٤‏ إلى بلال ليتفمَّه فى الدين e‏ 


أا المشركون من بني ثعلبة » ومحارب ما لبثوا أن فرّوا إلى رؤوس الجبال عند سماعهم 
بمسير المسلمين › وبقي رسو الله ية في نجد مده تقارب السّهر دون ن يلقى كيدا من أَحَلِ » 
وعاد بعدها إلى المدينة“ 


وفي هذه الغزوة أسلم دُعثور بن الحارث الذي كان سيّداً مطاعاً ¢ E e‏ 


على يديٰ رسول الله ية ؛ فقد أصاب المسلمين في هذه الغزوة مطرٌ كثيرٌ › فابتلت ثيا 

رسول الله ب > فنزل تحت شجرة » ونشر ثيابه لتجفٌ ٠‏ واستطاع عثور أن ينفرد e‏ انه 
ية بسيفه » فقال: يا محمد ! من يمنعك متي اليوم ؟ قال: الله . ودفع جبريل صدره › فوة 
اليف من يده » فأخذه رسول الله َة » فقال: من يمنعك منّى؟ قال: لا أحد! وأنا أشهد ألا إله 
اد مدا زول اله ء واله لا أكثر عليك جمعا آبداً! فأعطاه رسول الله ي سيفه › 


(۱) السّويق: هو أن تحص الحنطة » أو الشعير » أو نحو ذلك » ثم تطحن » e‏ 
باللبن » والعسل » والسّمن » ولت فان لم يكن شىء من ذلك مرجت بالفاء > والجع : وة 

(۲) انظر: السّيرة ة النبوية لابن هشام (۳/ »)٥١١‏ والتاریخ السّياسي والعسکري » ص ۲۷۸ »› ۲۷۹ 

(۳) انظر: البداية والتهاية /٤(‏ ۳) » والاريخ السّياسي والعسكري » ص ۲۷۹ 

۲۷۹ انظر: التّاريخ السياسي والعسکري » ص‎ )٤( 
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فلكًا رجع إلى أصحابه ؛ قالوا: ويلك! ما لك؟ فقال: : نظرت إلى رجل طويل » فدفع صدري ۰ 
فوقعت لظهري › فعرفت ملك ۾ دت ان دا ر رل ا > والله لا أكثر عليه جمعاً: 
وجعل يدعو قومه إلى الإسلام. [البيهقي في الدلائل (۳/ ۱۹۸ - °)١٦1۹‏ 

e‏ - ذهَكّ َو 


ونزل في ذلك قول اقه تعالى :$ بازیت امنا اذ کرو نمت ار يڪم ذه 
آن غلوا إ لیک ریہ یگیک یریم عط اغا اق وَل اک وکر n‏ 
[المائدة: .]١١‏ 


: o 
. -غزوة بحران‎ ٤ 


RI OT 
ٴ رع ان اک کار 2 شر لیا‎ SE e 

ونلحظ فى هذه الغزوات قدرة القيادة الإإسلاميّة على رصد تحركات العدوّ » ومعرفة فوته › 
وخططه » ومدده؛ لكي تحطّم هذه الكَجمُعات المناوئة للدّولة الإسلامية الفتية قبل أن يستفحل 
أمر هذه القبائل » وتصبح خطرأعلى المدينة . 

وهذه الغزوات في هذه الصحراء المترامية الأطراف كانت دورات تدريبية تربوية للصحابة 
الكرام » وسعدت سرايا الصحابة بقيادة النَبىّ ية لها » فقد كانت تلك الدّورات العملية اللّدريبية 
القتالكّة التّربوية مستمرةً › وتمتدٌ من خمسة أيام إلى شهر » تتم فيها الحياة الجماعيّة» ویتربّی 
جنود الإسلام» على السّمع » والطّاعة » واللّدريب المتقن » ويكتسبون خبراتٍ جديدةٌ 
تساعدهم على تحطيم الباطل › وتقوية الحق . 

لقد كان المنهاج الَبويٌ الكريم يهم بتربية الكحابة في ميادين ارال » ولا ْمَل عن 
المسجد اللوي ودوره في صقل التفوس» وتنوير العقول » وتهذيب الأخلاق من خلال وجود 
المرئي العظيم ب » الذي أصبحت تعاليمه تشع في أوساط المجتمع من خلال القّدوة > والعبادة 
الخاشعة لله - عر وجل ۔- ؛ و النبوي الكريم جمع بین الذورات اج التّربويةء 
والدّورات العسكرية الّربوبة المكّفة ؛ لکي يهو وى المجتمع الجديدء وض قوف ویکسب 
الخبرات؛ لكي يقوم بنشر اللإسلام في الفاق ى 


)1( انظر : البداية والتّهاية /٤(‏ ۳) » وانظر : تفسير ابن كثير لهذه الآية وسبب ورودها. 

)۲( بحران : كتبها بعضهم بفتح الباء (بَخران) » وبعضهم بضمها (بخران) . 

(۳) انظر: المجتمع المدني » للعمري » ص ٠ ٦١‏ واللًاريخ السّياسي والعسكري » ص ۲۸١۰‏ 
)٤(‏ انظر: الكربية القیادية (۳/ ۱۱۸ - .)١١۹‏ 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ٤١‏ 


: -سرية زيد بن حارثة إلى القَردة‎ ٥ 

أصبح مشركو مكة بعد هزيمتهم في بدر يبحثون عن طريق أخرى لتجارتهم للام » فأشار 
TG O O‏ 
حرب » وصفوان بن أمبَة »› وحويطب بن عبد العْرّى › ومعهم فضة › وبضائع کثیرةً ‏ بما ر 
قيمته مئة آلف درهم » فبلغ ذلك رسول الله ية بواسطة أحد أفراد جهاز الأمن الإسلاميّ › يُدذعى 
سلیط بن اللعمان رضي الله عنه""» فبعث زيد بن حارثة في مثة راكب لاعتراض القافلةء فلقيها 
زيد عند ماءٍ يقال له: القَرْدَة » a a‏ فر رجالها مذعورين › وأصاب 
المسلمون اليِيرّ وما عليها » وأسروا دليلّها فرات بن حَيّان؛ الذي سلم بين يدي الٿ ي › 
وعادوا إلى المدينة » فحُمَسَهًا رسول الله » وورّع الباقي بين أفراد الر4ة“ 

ثانياً: غزوة بنی قَشُقَاء : 

ذكر الوهريّ: أنَّها وقعت في السنة الّانية للهجرة › وذكر الواقديّ » وابن سعدٍ: أنها وقعت 
ا > واتّفق معظم من كََبَ في مغازي رسول الله 
َة » وسیرته على نها وقعت بعد معركة بدر ؛ إذلم يلتزم يهود بني قينقاع بالمعاهدة التي أبرمها 
ال سول ل معهم » ولم يوفوا بالتزاماتهم التي حددتها » ووقفوا من الرّسول يياه والمسلمين 
مواقف عداة فأظهروا الغضب » والحسد عندما انتصر المسلمون فى بدر » وجاهروا 
بعداوتهم للمسلمیر (“ 


وقد جمعهم اللي لا في سوقهم بالمديتة > ونصحهم » ودعاهم إلى الإسلام » وحدرهم 
أن يصيبهم ما صاب قريشاً في بد" + غير آنّهم واجهوا اللي بي بالحدي » واللّهديد » رغم 
ما بُفترض أن يلتزموا به من الطّاعة » والمتابعة لبنود المعاهدة الي جعلتهم تحت رئاسته » فقد 
جابهوه بقولهم : «يا محمد! لا يغرّك من نفسك اك قتلت نفراً من قریش کانوا أغماراً» 
لا يعرفون القتال ٠‏ نك لو قاتلتنا لعرفت : أنًا نحن الاس » وأنّك لم تلق مثلنا»“ 


وهكذا بدأت الأزمة تتفاعل ؛ إذ لم يكن فى جوابهم ما يشير إلى الالتزام » والاحترام؛ د 
عل في جوابهم لى الالتزام » والاحترام؛ بل 


(۱) المصدرالسابق نفسه (۳/ ۱۳۲). 

(۲) انظر: سيرة اين هشام )٥1/۳(‏ . 

(۳) ينظر الشكل (۲) فى الصفحة .)٠٠*١(‏ 

.)۲۹۹ /۱( انظر: السيرة البو الصحیحة‎ )٤( 
.)۴۹۹ /۱( )ه0( انظر: موسوعة نضرة العم‎ 
.)۲۷١/١( انظر: اليهود فى السََة المطهّرة‎ )١( 
المصدر الكايق تفسه.‎ )۷( 
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على العكس ؛ ؛ فإتّهم قد أظهروا روحاعدائية ء وتحدياً ء واستعلاء » واستعداداً لقتال » فآنزل 
الله - سبحانه وتعالی - فیهم قوله تعالی :  :‏ ل لت کفروا مع یوت وروت رل جم 
ویس اوا © د َا تک ای ن کیو العا کڈ ل ف سيبل اه ETR‏ 
سو ر ی 


رتهم تھے رات امین وله بويد صر و من کا اک کک ف دالا د5 للت رة ذز اذہ بر € [آل 
عمران : ۳-1۲[ 


١‏ -الأسباب المباشرة للغزوة: 


لما انتصر المسلمون في بدر » وقال رسول الله َة لليهود ما قال؛ أضمرت بنو قينقاع نقض 
العهد الذي بينهم وبين المسلمين » وأخذوا يتحبّنون الفرصة الانحة لمناوشة المسلمين » حى 
جاءتهم فرصتم الحقيرة الدّنيئة ؛ عندما جاءت امرأةٌ من العرب بِجَلّب”" لها » فباعته بسوق بني 
قينقاع » وجلست إلى صائغ يهوديّ » فجعلوا يُريدونها على كشف وجهها » فأبت » فعمد 
TS‏ 
فصاحت › فوثب رجل من المسلمين على الصّائغ فقتله وکان یھودیاً ۔ وشدّت الیهود على 
المسلم » فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود » فغضب المسلمون › فوقع 
الس بينهم » وبين بني قينقاع“ 

N GS 
وذلك يوم السّبت للتّصف من شوّال من السّنة الانية للهجرة” " » وكان الذي حمل لواء المسلمين‎ 
يومئٍ حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه » واستخلف ب على المدينة أبا ا قا‎ 
ا واسغه 2 شر “ وحين سار إليهم رسول الله هة ؛ نبذ إليهم العهد » كما أمره الله‎ ٠ الفعرى‎ 
تعالی في قوله: ¥ ولا تا من رر خا اد ا تھے عل سو إا أ مب € [الاغن:‎ 
.[0۸ 


۲ ضرب الحصار عليهم : 
i EG E E‏ » فحاصرهم السب ية حمس عَشرَة 
لیلة ‏ کما ذكر ابن هشام _" وا ستمرً الحصار حتّى قذف الله في قلوبهم الوعب »› واضطروا 


. الجَلْبُ: كل ما يجلب للأسواق ؛ باع فيها‎ )١( 

(۲) انظر: سیرة ابن هشام (۳/ )٥٤‏ . 

(۳) انظر : المخازي » للواقدیّ )۱۷١/۱(‏ » والطبقات » لابن سعد (۲/ ۲۸ ۔-(. 
)٤(‏ انظر : تاریخ الطَبریٌ (۲/ .)٤۸١‏ 

.)۲۷۹ /۱( انظر: اليهود في الْسَنّة المطهّرة‎ )٥( 

۲0) انظر: سیرة ابن هشام (۳/ )٥١‏ . 


الفكل الخامن وة بور الكرت 3 


للتزول على حكمه ا » فقد فاجأهم ية بأسلوب الحصار » فأربكهم » وأوقعهم في حيرةٍ من 
أمرهم ؛ بعد أن قطع عنهم كل مدد » وجمّد حركتهم » فعاشوا في سجنِ؛ مما جعلهم في النّهاية 
ييأسون من المقاومة » والصّبر › فبعد أن كانوا يهدّدون رسول الله لل › وبأنّهم قوم یختلفون 
بأساً » وشدَّةَ عن مشركي قريش » إذا بهم يضطرون للتّزول على حكم رسول الله ي" » فأمر 

> فربطوا » فكانوا يفون أكتافاً > واستعمل رسول الله َة على كتافهم المنذر بن قدامة 
ل ر 


۳ مصير يهود بني قینقاع : 


ر حاول ابن سلول زعيم المنافقين أن يحل حلفاءء مِنْ وناقهم » فعندما مر عليهم قال : 
لوف لقال المتدر: اتحلون قوماً ربطهم رسول اله 5ا۱۴ وان لا یحلهم رجل إلا صرت 
صنق" » فاضطر عبد اله بن أي بن سلول آن يتر جع عن آمره ٠‏ ويلجا إلى 'استضدار الأمرمة 
انى ية بفكٌ أسر سره  “‏ فاتی رسول الله ية » فقال: يا محمد! أَحْسنْ في مواليٌ - وكانوا 
حلفاء الخزرج - » قال: فأبطاً عليه رسول الله ية » فقال : يا محمد! أحسن في مواليّ » قال : 
فأعرض عنه » فأدخل ابن أ يده في جیب درع رسول اله لل » فقال له رسول الله ڳلا 
«أرسلني» وغضب رسول الله چ » حكّی رأوا لوجهه ظللا » : «ويحك! أرسلني» »› 
قال : لا والله » لا أرسلك حى تحن في مواليً؛ أربعمئة حاسر > وثلاثمئة ةدايع د 
وني ن الاخ السو تحصد ق دا ولح إل وة او أخشى الذدّوائر! 
فقال رسول الله کا «هم لك [الطبراني في تاريخه (۲/ ۰ والواقدي في مغازیه (۱/ ۱۷۷ - ۱۷۸) » 
والبيهقي في الدلائل (۳/ )۱۷٤‏ › وابن هشام (۳/ ۵۱ _ ])٥۲‏ . 

فخلی رسول الله ل سبيّهم» ثم أمر بإجلائهمء GS O‏ 
لديهم من مالِء وقد تولى جمع أموالهم » وإحصاءها محكّد بن مسلمة رضي الله عنه“ › 
وحاول ابن ابي بن سلول آن يحدّث رسول الله َة في يهود بني قينقاع ؛ لکي يُقَرَهم في ديارهم › 
فوجد على باب رسول الله ية عويم بن ساعدة الأنصاري الأوسيٌ»› فردّه عويم» وقال: لا تدخل 


(1) انظر: الصراع مع اليهود » لأبي فارس .)٠٤٤/١(‏ 

(۲) انظر : اليهود فى السْنَة المطهرة(۱/ .)۲۸١‏ 

(۳) انظر: الاریخ الإسلاميْ ‏ للحمیدیّ /٥(‏ ۳۲ ۴۳). 

)٤(‏ المصدر السّابق نقسه. 

(0) ظللاً : جمع ظلَة » وهي السحابة » وهي کناية عن تغيُر وجه الي کا 
(7) حاسر لادرع له. 

(۷) انظر : الیهود فی السَنَةَ المطهّرة(۱/١۲۸).‏ 

5 المضندوالسانى نفئنة: 


٤‏ الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 


ت ٠‏ ثد لان O‏ ب 4 ر 2 ء 
حمّی يأذن رسول الله َل لك فدفعه اين أبيّ٬‏ فغلظ عليه عویم»› خی کح وجه ابن ابي 
الجدارٌء فسال الد“ 


ويظهر في هذا الخبر » فقه اللي يا السّياسيٌ في تعامله مع ابن سلول » حيث لبّى طلبه » 
فلعل هذا الموقف يسل قلبه ‏ ويزيل الغشاوة عنه » فتتم هدايته » فقال له : دهم لك» ء ولعل 
اللي يرون وراه رغاة اين أي برق اة ادك الف + وا فلا يتأثر 
من كيد أعداء الإسلا 


وهناك بُعدّ آخر؛ حيث حرص ب أن يتفادى حدوث فتنة في مجتمع المؤمنين؛ حيث إل 
بعض الأنصار حديثو عهدٍ بالإسلام » ويُخشى أن يؤر فيهم رأس المنافقين عبد الله بن أب 
لسمعته الكبيرة فيي *“؛ ولذلك سلك ية معه أسلوب المداراة » والصّبر عليه » وعلى إساءاته ؛ 
تنبا للفتنة » وإظهاراً لحقيقة الرّجل من خلال تصؤفاته » ومواقفه عند مَنْ يجهلها » ومن َم يفو 
الاس من حوله E‏ > وقد حقّتق هذا الأسلوب نجاحاً باهراً » فقد ظهرت حققة 
ابن سلول لجميع الاس ؛ کک آرت اقا إت ج ر رل عدا کا بتعا واا 
أسکتوه » وتضایقوا من کلامه » بل أرادوا قتله_ کما سیأتی بإذن الله تعالی -. 

: تبۇ عبادة بن الصّامت منهم‎ ٤ 

لها نقضت العهد بنو قينقاع او ا ن الات اج يغوي - لهم من حلف بني 
قيتقاع مثل. الذي لهم من عبد اله بن أي - لرسول الله لل › وخلعهم إليه » وتبرًا إلى الله 
غ وجل - وإلى رسوله َة من حلفهم » وقال: يا رسول اله أتولى الله ورسوله ل » 
والمۇمنين > وأبرأمن حلف هؤلاء الكقار » > وولایته ° 

ولمًا تقر جلاء بی ي قينقاع ¢ أمر رسول الله َة عبادة بن الصامت أن ن يجليهم » فجعلت 
ا تقول ا ن الاس وال ونحن مواليك فعلت هذا بنا؟ قال لهم 

دة: لما حاربة جئتٌ رسول الله کل فقلتٌ: يا رسول الل! إِنّي أبرأً إليك منهمء ومن 
وكان ابن أبيّ » وعبادة بن الصامت منهم بمنزلة واحدة في الحلف » فقال عبد الله بن 
أي : تبرَأتَ من حلف مواليك؟! ما هذا بيدهم عندك » فذگره مواطن قد أبلَرٌا فيها » فقال عبادة : 


(۱) جحش: خدشَ. 

(۲) انظر: التاريخ الإسلاميّ › للحميديّ .)١١ /٥(‏ 

(۴) انظر: المنهج الحركي للسّيرة التبوية » للغضبان » ص ۲٤۷‏ 
)٤(‏ انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديٌ .)١۲ /٥(‏ 

.)۱٤۸/١( انظر: الصراع مع اليهود » لأبي فارس‎ )٠( 

.)۲۸۳ - ۲۸۲ انظر: اليهود في السْنّة المطهرة(۱/‎ )١ 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 0 


يا آبا الحْبّاب! تغْيّرت القلوب » ومحا الإسلام العهود » أما واله! إنك لمُعْصِم بمر سنرى غيّه 
غداً » فقالت قينقاع: يا محمد! إن لنا دَيناً في الاس » قال الي ا «تحَجلوا » وضعوا» 
وأخذهم عبادة بالرّحيل » والإجلاء » وطلبوا التنمس > فقال لهم : ولا ساعة من نهار » لكم 
ثلاث لا أزيد عليها » هذا أمر رسول الله بی » ولو کنت آنا ما نقستکم » فلكًا مضت ثلاث » 
خرج في آثارهم حتّی سلکوا إلى السام » وهو يقول: الشّرف الأبعد › الأقصى » فالأقصى › 
وبلغ خلف الذٌباب ثي رجع > ولحقوا بأذرعات ° 

وهكذا خرج بنو قينقاع من المدينة صاغرين » قد ألقّوا سلاحهم » وتركوا أموالهم غنيمة 
للمسلمين > وهم کانوا من أشجع يهود المدينة › وأشدهم پأساً » وأكثرهم عدداً وعَدَةً ؛ 
ولذلك لاذت القبائل اليهوديّة بالصّمت » والهدوء » فترة من الرّمن بعد هذا العقاب الرّادع » 
وسيطر الؤعب على قلوبها » وخضِدَث شو كته 

٠-الآيات‏ التي نزلت في موالاة ابن سلول لليهود › وبراءة عُبادة بن الصّامت منهم : 

قال تعالی  :‏ تاا لذ اموا لد دوا الود رى اوی تیم آویاه تین ومن توک یکم م 
ا 4 آله لا يهد الفَوم IOI‏ ف زیی کر یکروک فر لرن تیآ ییک 
کسی آم نبا بالتتع اوأر ن نرو شی حا ع ا اروا ف نشم تد بیت ل وقول لز ءامنا هتوا 
کک جد ایم تنوم یم کمک حرمت حيطت عله مهم ا تخو کی 49ا انات نگ ینگ 
ی ا يقو یچم ووتاه ا المُومينَ عر عل آلگفرنں ٤‏ هدوت سيل الله ولا افون 
EEG E‏ اله وسح لِم 9او کہ اک کشوم ولذ ام آل قيشو الکو 
ونون اگوة ر وه هم عون اا ومن وا و أله ورول م اني اموا ن حرب الله هم اللو 4 [المائدة: 
۱ ]. 

قال ابن عطبّة في هذه الآيات : لا انقضت بدرٌ » وشجر أمر بني قينقاع؛ أراد رسول الله کا 
قتلهم » فقام دونهم عبد الله بن أبيّ بن سلول - وكان حليفاً لهم - وكان لعبادة بن ¿ الصامت من 
حلفهم مثل ما لعبد الله » فلا رأى عبادة منزع رسول الله ب › وما سلكثه اليهود من المشاّة 
لله » ولرسوله ب ؛ جاء إلى الس اة » فقال : : يا رسول اله! ني أبرأًإلى الله من حلف يهود » 
وولائهم > ولا أوالي إلا اله » ورسولّه > وقال عبد الله بن أب : أما أنا فلا أبرأً من ولاء يهود » 
فاي لاب لي منهم » اني رج أخاف الدّوائر " 


إذّ الفرق واضح بين ابن سلول الذي انغمس في التاق » وبين عبادة بن الصّامت رضي الله 
(۱) المصدرالسابق نفسه › (۱/ ۲۸٤‏ ۔ .)۲۸١‏ 


(۲) انظر: الصراع مع اليهود » لأبي فارس .)۱٤۹/١(‏ 
(۳) انظر : المحررالوجیز › لابن عطيّة .)٤۷۸ _ ٤۷۷ /١(‏ 


عنه الذي تربّى على المنهاج اللَبويّ » فَصَفْبْ نفسه > وتطهر قله » وقوي إیمانه > وتنوّرعقله » 
فتخلص من آثار العصبية الجاهلية » والأهواء » والمصالح الذاتية > وقدم مصلحة الإسلام على 
کل مصلحة » > فكان مثلاً حا للمسلم الصادق المخلص لعقيدته“ 

ثالثاً: تصفية المُحَرّضين على الدّولة الإسلامية » ومقتل كعب بن الأشرف : 

إل خطر المحرضين على الفتنة لا يقل عن خطر الّذين يشهّرون اليوف لقتال المسلمين ؛ إذ 
لولا هؤلاء المحرّضون لما قامت الفتنة؛ لذلك أخذ رسول الله ية ر ت يتّع هؤلاء المحرّضين › 
ويقتلهم ؛ إطفاء لنار الفتنة E a E‏ 

أ عصماء بنت مَروان : التي كانت تحرّض على اَي ية » وتعيب الإسلام » فقد أقدم 
عَمَيْرٌ بن عدي الخْطمئ رضى الله عنه على قتلها » وحين سأل اللَبىَيية بعد ذلك عكًا إذا كان 
عليه شيء ؟ قال له النبى بلا «نصرت الله ورسوله يا عمير!» » ثم قال: «لا ينتطح فيها 
عنزان» [الخطيب البغدادي في تاريخه (۱۳/ 44)ء وكشف الخفاء »])۳٠۳۷(‏ وقد أسلم نتيجة ذلك عد 
من بني حَطْمَة » وجهر بالإسلام منهم مَنْ کان يستخقي 

ب-مقتل أبي عفك اليهوديٌ : 

كان أبو عفك شيخاً كبيراً من بني عمرو بن عوف » وکان يهودياً » يُحرّض على رسول الله 
تبر » فقتل ٩۶‏ 


وأهمُ حدثِ في تصفية المحرّضين على الدّولة ما بين بدرٍ » وأحدِ هو مقتل كعب بن 
الأشرف . 

ج-مقتل كعب بن الأشرف : 

ينتسب كعب بن الأشرف إلى بني نَبْهان من قبيلة طيّىء » وكان أبوه قد أصاب دماً في 
الجاهلية » فقدم المدينة » وحالف يهود بني الأضير ء وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق » فولدت 
کیا وکان شاعراًء بب ا حلام الحا روند اه ا ار الین عل ورن ق مر 
بدر» فسافر إلى مكّةَ يهجو اللي اة › ويحرّض قريشا على الثأر لقتلاهم ٤‏ الذين كان ينوح 


.)١٠۲ /۱( انظر: السيرة السّبوية الصحيحة‎ )١( 

(۲) انظر: قراءة سياسيّة للسّيرة النّبوية » لمحمد قلعجي » ص ٠١۸‏ 
(۳) انظر: نضرة العم في مکارم آخلاق الرّسول الکریم (۱/ ۲۹۵). 
)٤(‏ المصدر السابق نفسه .)۲۹۱٦/۱(‏ 

() انظر: السّيرة » لابن هشام .)0٥۸/۳(‏ 


الفصل الثامن: غزوة بدر الکبری 


عليه م > ويبكيهم في شعره » ويدعو إلى القضاء على الرّسول بي » والمسلمين" ‏ › 


من الشعر في قتلى بدرٍ من المشركين : 

EE‏ بَذرلمُهلك غه 
لث راء اللناس حول جيّاضهم 
کم تلذ ايب اسن اض ي 
e mms‏ 


ن مَاچدِ 


<¥ 


ا اك 


وَلمشل مدر تسشتهل وتذمَغع 
لا تنعذواإِدً | TT‏ م 


2 
ر 


إن ابر الأشرف ا کبیا ابرغ 


e ۶‏ ربا مله ا ون َ 
حَشعُوا لول أبي الوليِد وَجُدَعُوا“ 


واستمرً كعب بن الأشرف في أذية رسول الله ية بالهجاء » وتشجيع قريش لمحاربة 
المسلمين » واستخواهم على رسول الله ية » فقال له أبو سفيان : أناشدك الله » أديئنا أحبٌ إلى 
الله آم دين محمَدٍِ > وأصحابه؟ قال : آنتم أهدی منهم سبيا5 « ثم خرج مقبااً قد أجمع رأي 
المشرکین على قتال رسول الله ل » معلناً بعداوته وهجائ(“ 

ولمّا قدم المدينة؛ أعلن معاداة النَبيٌ ييه > وشرع في هجائه » وبلغت به الوقاحة 
والصَلَفُ" أن يمت لسانه إلى نساء المسلمين » وشَبّب بأمٌ الفضل بنت الحارث رضي الله عنها 


زوجة العباس عم التي يا » فقال فيها : 


o م‎ ٍ of e 
اذاهب انت ا تخلل بمَنقبَة‎ 
ا اد ا و ارت‎ 

إخدى د بښي عَامِر ا الفؤاة بها 


لم ار شنت ابل قله اطلث 


9 ت 
وتارك آأنت 


ت آم القضشل بالحرَمٍ 


(۱) انظر نضرة اللعيم في مكارم أخلاق الرّسول الکریم (۲۹۸/۱). 


(۲) انظر : تاريخ الإسلام » للذهبي » ص ٠١۸‏ 


(۳) انظر : تاريخ الإسلام » للذهبي » ص ٠١۸‏ » والسيرة النبويّة لابن هشام (۳/ )٥۷‏ . 


. المصدر السّابق نفسه‎ )٥( 
الصلفٌ: التكبّر والتَفاخر.‎ )١( 


(۷) رادعة : أي : يفوح منها أثر اليب والرّعفران » والكتم : نبت يخلط بالحتاء » فيخْصب به الشعر » فيبقى 


ونه 


(۸) انظر: تاريخ الإسلام » للذهبي » ص ٠١١ - ٠١۹‏ ء قسم المغازي . 


۸ الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 


: حسّان بن ثابت لابن الأشرف بالمرصاد‎ ١ 

کان رسول الله ية يحت حاناً للتصدّي لکعب ب بن الأشرف ٠‏ فكان يا يُعْلِم حسًاناً أين نزل 
ابن الأشرف في مكة؟ فعندما نزل على المطّلب بن أبي وَدَاعة بن ضبيرة ة السّهمي وزوجته 
عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص » فأبلغ ية حسّان بن ثابت بذلك » فهجاهم لإيوائهم 
الأشرف » فلمًا بلغ عاتكة بنت أسيد هجَاءُ حسان » نبذت رحل اليهوديّ كعب بن الأشرف › 
وقالت لزوجها: مالنا ولهذا الیهودیٌ؟ ألا تری ما یصنع بنا حسّان؟ !° 

وتحول کعب. إلى آناس آخرین » وکان لما تحول إلى قوم » دعا رسول اله ل حساناً ۽ 
وأخبره آین نزل ابن الأشرف » فيهجو مَنْ نزل عندهم » فيطردونه » وظلّ يلاحقه حى لفظه كل 


بيت هناك » فعاد إلى المدينة راغماً بعد أن ضاقت في وجهه السّبل ينتظر مصيره المحتوم › 


وجزاءه الذي ا 


كانت الحرب الإعلاميّة ية التي شلَّها حسّان ضدٌ كعب بن الأشرف » قد حققت أهدافها؛ وهذه 
بعض الأبيات اَي قالها حسان بن ثابت رضي الله عنه في الرد على كعب ؛ بن الأشرف : 
ات لکفب د عل رة نة واش مُجَدَعَالاَيَلْمَم؟ 


ی ا قتلى تس لهَاالعيُودُوتَذمَع 
ا 5 2 0 
فاتك ققد ات عد اراضعا به اكيب إلّي الكَلّي ۆة يع 


ولد تى الرخلح يامَيّداً وا ا ا و ا 

۲-جزاء ابن الأشرف: 

لقد قام اليهوديّ ابن الأشرف بجرائم كثيرة > وخياناتٍ عديدة » وإساءاتٍ متعدّدة 
لرسول الله » وللمسلمين » والمسلمات القانتات العابدات » وكل جريمة من هذه الجرائم 
تَعَذٌ نقضاً للعهد » تستوجب عقوبة القتل »> فكيف إذا اجتمعت هذه الجرائم كلها في هذا اليهوديّ 
الشرٌّير؟!(“ 

إذّ ابن الأشرف بهجائه لَب بي » وإظهاره اللَعاطْفَ مع أعداء المسلمين > ورثاءِ قتلاهم ¢ 


(1) انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس .)١١١/١(‏ 

(۲) المصدر السًابق نفسه. 

۳( غل ن العلل وهو اشرت بد الشر ت © وريد لاء بد البكاة: 
)٤(‏ انظر: السّيرة التَبويّة » لابن هشام (۳/ 04). 

.)١١١/١(دوهيلا انظر: الصراع مع‎ )٥( 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى ۹ 
وتحريضهم على المسلمين » يكون قد نقض العهد » وصار محارباً مهدور الدّم؛ ولذلك"“ أمر 
الل َة بقتله ¢ وقد فصل البخاریٌ خبر مقتله ¢ فقد روی في صحیحه بإسناده إلى جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما » قال رسول الله ية «مَنْ لكعب بن الأشرف؛ فإلّه قد آذى الله 
ورسوله؟٤ ٠‏ فقام محمّد بن مسلمة » فقال : يا رسول الله! أتحبٌ أن أقتله؟ 

قال : انعم . 

قال : فائذن لى أن أقول شيئاً . 

قال : «قل». 

فاتاه محمد , بن شل فال : إل هذا الرجل قد سألنا صدقةء وله قد عَنانا" واي قد 
أتيتك أستسلفقك ۾ قال : وأيضا وا لََمَلََدٌ! قال : نّا قد اتٌبعناه » فلا نحت آن ندعه حتّی ننظر إلى 
أي شىء يصير شأنه > وقد اردنا أن تسلفنا وَسْعَاً » أو وَسْقَّين . 

فقال: نعم » أرهنوني . 

قالوا: أي شيءِ تريد؟ 

قال : أرهنوني نساءكم . 

قالوا: كيف نرهنك نساءنا » وأنت أجمل العرب؟ 

قالوا: بف رمك ابادطاء ف عتم بان : رهن بوس » أو وَسْمَيْنِ! هذا عار 

علينا » ولكن نرهنك للام مَةَ » قال سفيان : يعني : السّلاح . 

فواعده أن يأتيه » فجاء ليلا » ومعه أبو نائلة » وهو أخو كعب من الرضاعة › فدعاهم إلى 
الحصن » فنزل إليهم » فقالت له امرأته : أين تخرج هذه السّاعة؟ 

قالت : آسمع صوتاكأنّه يقطر منه الذَم . 

قال: إنّما هو أخي محكّد بن مسلمة » ورضيعي أبو نائلة ٠‏ إل الكريم لو دعي إلى طعنةٍ 
بليل » لأجاب. 
)١(‏ انظر: السّيرة التّبوية الصحيحة (۱/ .)٠١٠٤‏ 
(۲) الذي كيب في السّيرة البوية لابن هشام : أن الذي جاء كعبَ بن الأشرف أبو نائلة » واسمه سلكان ين 

سلامة. 

)۳( عَنّانا: من العناء » وهو التعب. 


0۸۰ الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 


وجاء محمد بن مسلمة برجلین"" » وقال: إذا ما جاء فإئي قائل (آي آخد) سره فأشمه » 
فإذا رأیتموني استمکنت من رأسه » فدونگم » فاضربوه » فنزل منهم متوشحاً » وهو فح منه 
ريح الطّيب. 


ی 


قال : ما رأیت کاليوم ريحاً! أ : أطيب ۔؛ أتأذن لي أن شم رأسك؟ 


قال: نعم | فشگه » ةش أصحابه » قال : أتأآذن لي؟ 

قال : نعم » فلیًا استمکن منه قال : دونکم؛ فقتلوه ¢ ثم آتوا اللي ا › فأخبروه. 
[البخاري )٤٠۰۳۷(‏ » ومسلم ])۱۸٠١(‏ . 

وجاء ةف فى السْيرة ة التّبوية لابن هشام : : أن محمد بن مسلمة مكث ثلاثة يام بعد أن استعد لقتل 
كعب بن الأشرف لا يأكل » ولا یشرب إلا ما يعلى به نفسّه » فذكرّ ذلك لرسول الله لو › 
فدعاه » فقال له : لِم ترکت العام والشّراب؟». 

فقال: يا رسول اله! قلت لك قولاً لا أدري : هل أَفيٌّ لك به » آم لا؟! 

فقال رسول الله ية «إتّماعليك الجَهُد». 

فقال : لاب لنامن أن‌نقول. قال: «قولواما بدالکم»[ابن هشام .])٥۸/۳‏ 

وجاء ف في السّيرة التّبوبة عن ابن إسحاق بإسناو حسنِ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبي ب مشى معهم إلى بقيع الغرقد » ثم وجُههم » فقال: «انطلقوا على اسم الله » الهم 
اَعِنْهم!» [ابن هشام (۴/ 0۹)]. 

دروسٌ وعبر : 

# إن في مقتل كعب بن الأشرف ٠‏ دروساً » وعبراً » وفوائد في فقه اللي ية في تعامله مع 
خصوم الإسلام » والدّولة الإسلامية > فقد اتّضح أن عقوبة اللَاقض للعهد القتل » وهذاما حكم 


به الب ية » وعقوبة المُعَاهَدٍ الذي ْنَم الرّسول بي > ويؤذيه بهجاء » أو غيره هی القتل › 
وهذا ما كان لابن الأشرف » ويؤخذ من هذا: أن شاتم الرّسول بيه سواءٌ أكان افا ا 


غیره »› صرب عنقه عقوبة له ¢ وقد آجاد شيخ الإسلام ابن تي تيميّة في تفصيل هذه الأحكام » في 
كتابه القَيّم : «الصارم المسلول على شاتم الرّسول ئد . 


(1) وفي كتب السّيرة: أن الّذين قاموا بقتله خمسة تفر » هم: محمد بن مسلمة › وشلکات بن اة ن 
وقش » وهو أبو نائلة » آحد بني عبد الأشهل » وكان أخا كعب بن الأشرف من الرّضاعة » وعبّاد ين 
بشر بن وقش » أحد يني عبد الأشهل » وأبو عَبْس بن جبر » أحد بني حارثة » هؤلاء قدّموا أبا نائلة؛ 
لیحدّث كعب بن الأشرف . 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 01 


# يؤخذ من طريقة تنفيذ حكم الرّسول ية باليهوديّ ابن الأشرف : أن الحم قد تقتضی 
وا ا اا ا 
ال ا هه او فن لكب الما بافطا ٠‏ وقد يت حه الور ةة أن 
مواجهة الكقار أعداء الإسلام » ومحاربي الدّولة الإسلامية » لا يقتصر على مواجهتهم في ميدان 
المعارك ‏ وإلّما يتعدًى ذلك إلى كل عمل تحصل به الّكاية بالأعداء؛ ما لم يكن إثماً » وقد يوفر 
القضاء على على رجل له دوره البارز في حرب المسلمين جهوداً كبيرة » وخسائر فادحة يتكبّدها 
المسلمون. 

ودا رط الا و الف ولك ان یک ن ل رة و وور 6 ت 
لا يترئّب على نوعية هذا العمل فتك بالمسلمين › واجتثاث الذّعاة من بلدانهم » وإفسادٌ في 
مجتمعاتهم » وقد أخطأً بعض المسلمين في العالم الإسلاميّ » تمل الصدام المسلح ء 
واستدأوا على ما ذهبوا إليه بمثل هذه الحادثة » ولا حجة لهم فيها؛ لأنٌ ذلك كان بالمدينة › 
وللمشسلحين شوك » فول « أا هم فليس لهم دولةً ¢ ولا شوكة ثم إن ذلك كان إعزازاً 
لين » وإرهاباً للكافرين » وكانت كلها مصالح لا مفسدة معها › أمّا ما يحدث في فترات 
الاستضعاف من هذه الحوادث » فإِلَها يعقبها من السّرّ » والفساد » واستباحة دماء المسلمين › 
وأعراضهم » وأموالهم ما لا يخفى على بصي" 

إل اللي بل لم يقم بمحاولة تصفية لأ أح من المشركين في مكة؛ مع القدرة على قتل 
E O a‏ 
أو غيرهم من الصحابة » لقاموا بتنفيذ ذلك » ولك الهدي التبويّ الكريم » يعلمنا: أن فقه قتل 
زعماء الكفر يحتاج إلى شوكةٍ » وقَوَةٍ » كما أن هذا الفقه يحتاج إلى فتوى صحيحة من أهلهاء 
واستيعاب فقه المصالح» والمفاسد › وهذا يحتاج إلى علماءَ راسخين ؛ حيث تتشابك المصالح 
في عصرنا » وحيث للرًأي العام دوره الكبير في قرارات الول » وحيث احتمالات توسُع 
الأضرار*“ 

# ونلحظ قيمة الكلمة عند الصحابة رضي الله عنهم › »> في موقف محمد بن مسلمة رضي الله 
عنه » بعد أن أعطى كلمة لرسول الله كل › يتعهّد فيها بقتل اليهودي ابن الأشرف » ثم إبطاؤه في 
ذلك؛ أعيته الحيلة بقيام صعوباتِ في سبيل تحقيق ما وعد » حيث امتنع عن العام » 


(1) انظر: الصراع مع اليهود » لأبي فارس .)٠١١ /١(‏ 

(۲) انظر: التّاريخ الإسلامي .)٠٤ /٥(‏ 

(۳) انظر: وقفات تربوية مع السيرة السَبوية » ص ٠٠٠‏ 

. )٥۳۷ /۲( انظر: الأساس في السُنة وفقهها السيرة التّبوية‎ )٤( 


o۲‏ القضل الثامن: غزوة ندر الكرّئ 


والشّراب » وأصابه الم » والحزن » لألّه قال قولاً يخشى ألاً يستطيع الوفاء به . ونلاحظ في 
مجتمعاتنا المعاصرة: أن كثيراً من الاس يعطون عهوداً » ومواثيق » ولا يقدّرون قيمتها › 
ويخفرون ذمتهم » ويتراجعون عن عهودهم »› ومواثیقهم » وتبقی جِبْراً على ورق » فهؤلاء 
لیسوا أصحاب مبادی › ومواقف بی بها وجه الله ؛ بل هم أصحاب مصالح › ومنافع › ي 
عليهم أن يعبدوها من دون الله . 

إن أصحاب الدّعوات » يؤثرون أن تندقٌ أعناقهم » وأن تَضوَى“ أجسامُهم › وتَرْهَق 
أرواحهم؛ على أن يتراجعوا عن كلماتهم وعهودهم ومواثيقهم ؛ يستعذبون الموت والعذاب في 
سبیل عقائدهم وإسلامی ° 

*# في قول رسول الله بل «إِتّما عليك الجَهْدّا [سبق تخريجه]" تو جي نبویّ كريمٌ » وهو أن 
النصر لا يأتي إلا بعد بذل الجَهْدِ > والصبر عند الابتلاء › قال تعالی  :‏ تلت من آنا الب 
ہا لیک ا کت لما ت وا مرم ك ن ل هلدا امإ تة ممت [هرد: 4۹[ 


وعلى المسلم أن فرغ كل ما في وُسْوه 4 من جه فكريّ » وطاقَة جسميَة في سبيل تحقيق 
ما وعد » ٿه يتوگل على اله بعد ذلك في التاف ٨5‏ 


# وفي قوله ب «قولوا ما بدا لکم» [سبق تخریج فق نبي كريمٌ » فقد قالوا كلاماً هو في 
الأحوال العادية كفرٌ » ومِنْ هنا تعرفُ : أنه من أجل تحقيق قيق المها م العسكريّة » فلا حدود للكلام 
الذي يقال؛ ولکن تأتي ي هنا مسألة أخرى » وهي ما إذا كان اللَّجاح في المهاءٌ العسكرية يقتضي 
أفعالاً لا تجوز » أو يقتضي ترك فرائض ؛ فما العمل؟ المعروف : أله ليس هناك من الذّنوب أعظم 

من الكفر » والشرك » فإذا جاز التّظاهر بالكفر لذلك » فمن باب أولى جواز غيره » على أن 
يتأكد طريقاً للوصول إلى الهدف » أو يغلب الظٌَّ على ذلك » على أن يقتصر فيه على الحد الذي 
لابدً منه » سواء أكانت الوسيلة تأخير فريضةٍ » أم ارتكاب محظورٍ ؛ على أن هذا » وهذامقبّدان 
بالفتوی» فهناك محظورات لا یصځ فعلّها بحال» کالنی» واللّو ا 


هناك بعض القضايا تحتاج لأهل الفتوى الموكّلين لأن يفتوا فيها »> خصوصاً في الظّروف 


(۱) ضوي ضوى: ضعْفَ › وهُزل » أو دَق . 

(۲) انظر: الصراع مع اليهود .)٠١۹/۱(‏ 

(۳) انظر: السيرة التبوية » لابن هشام .)١١/۳(‏ 

.)٠١١/١( انظر: الصراع مع اليهود‎ )٤( 

.)١١/۳( انظر: السّيرة التَبوية » لابن هشام‎ )٥( 

0) انظر: الأساس في السَنَة وفقهها السّيرة النَبوية (۲/ ۵۳۷ - )٥۳۸‏ . 


الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى or‏ 
الاستثنائيّة » والحالات الاضطرارية › e‏ »> والعسكرية؛ لأنّها تحتاج إلى 
الموازنات > والفتاوى الاستفنائكة ؛ ا لە يستطيعها کل إنسانِ » فالأحكام الأصليّة ليست 
هوا وإنّما الأحكام الاستشنائة التي تقتضيها تقتضيها الظروف الاستثنائية تحتاج إلى علماءَ 
ربانيين » وفقهاءَ راسخين › لهم القدرة على فهم مقاصد اة ¢ وواقعهم الذي يعيشون 
و 

* وفي قوله ية «قولوا ما بدا لكم» فق عظيمٌ يوضحه قوله ية «الحرب حَذْعَةً [البخاري 
ا 
فى الجهاد: «انطلقوا على اسم الله» eT‏ والعون : ن: «اللّهم ا 
كان حافزاً على الّبات ورافعاً للمعنويات » فلم يعبؤوا بقَوّة ابن الأشرف » ومَنْ حوله من اللَّاس؛ 
لأنّهم استشعروا معيّة الله لهم » ودعاء الرّسول يي ربّه بإعانتهم » وتحقيق مسعاهم . 

ونلحظ في الهدي التَبويّ الأخذ بجميع الأسباب الماد » والگخطيط السّديد » ولا يتّسى 
جانب الدعاء اللوي الكري يم » فإنهم لم يغفلوا الأسباب الموصلة بهم إلى نجاح مقصودهم ؛ ۽ لان 
المسلم مأمورٌ بالجمع بين التوكٌل على الله تعالى » والأخذ بالأسباب التي شرعها الله سبحانه ۳ ؛ 
ولذلك كانت خطة محثد بن مسلمة مع إخوانه محكمة > وأتقنوافقه سَّة الأخذ بالأسباب » فقد 
كانت الأسباب التي ساعدت على نجاح الخطة » كالتالي : 

د أبا نائلة كان أخاه من الرّضاعة » وهو يطمئر إليه » ولا يتو جس منه خيفة . 

-وفى بعض الرّوايات : طمأن أبو نائلة كعبَ بن الأشرف » وأدخل الأنس إلى قلبه بمناشدته 
فى الشعر قبل أن يحدّثه عن حاجته . 

- ولم یحدّثه عن حاجته حتی أخرج کعباً من حصنه » وظلوا يتحدّثون ساعة » حنّی اطمأدٌ 

> وكان ذلك من سبل التّوفيق » ولو بقي أولئك هناك لربما كشف الأمر ؛ فحديتهم معه على 

انفراد كان فى غاية التوفيق . 

-تظاهرهم بالتّيل » والتّبرم » والئَّظلّم من الرّسول ية طمأن كعب بن الأشرف . 

فكرة رهن السّلاح كانت في غاية التّوفيق » حتّى يكون اصطحابهم للسّلاح غير مريب »› 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
)۲( دة : : فيها ثلاث لغات مشهورات » أفصحهن : فتح الخاء > وإسكان الدّال » واّانية: ضم الخاء » 
وإسکان الال ر ا الدّال. 
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ولا يبعث على الرّيبة ؛ ذلك لأنّهم أحضرواما سيرهنونه إلى كعب » وفي الوقت نفسه يستطيعون 
أن يستخدموا هذا السّلاح في أي وقت التقوا به فيه . 

- أخذ الموعد من كعب ب بن الأشرف كان إحكاماً في الخطّة ؛ بحيث يتسلّى لهم في أي وقتٍِ 

الل ان اة > ويطرقواعليه الباب؛ دون أن يشكٌَ فيهم » وفي نيَتهم . 

-اطمئنانٌ ابن الأشرف إلى أبي نائلة » ومحمّد بن مسلمة جعله يخرج في وقتٍ لا يخرج فيه 
الإنسان من بيته عادة؛ تحبا لقتال عدو على حين غِرَة » وغفاة"“ 


- إن خطّة إبعاد ابن الأشرف عن بيته » إلى مكانِ يخلو به فيه دون رقيب » أو نصير كانت 


ا أبي نائلة لابن الأشرف « وشمّه طیب رأسه ¢ وامساگة بشغره لیشّه » کان 
موفقاً ء ونَْدِمَة ليمسك بهذا الرًّأس الخبيث » ويتمكن منه » لتكون الفرصة سانحة لتنفيذ حكم 
الله في هذا اليهو دي اللّعي © 

-وتظهر قدرة الصّحابة الفائقة في الحفاظ على السَرَية > وذلك في كتمان هذه الخطّة مع كثرة 
مَنْ في المدينة من اليهود › والمنافقين » ومع تأر تنفيذها » وكون اللي ا عرض هذا الأمر 
فى مشه من الصحابة » وجرت فيه مشورةٌ » وهذا دليل على قوة إيمان هؤلاء الصحابة › 
إخلاصهم لديني ° 
وإخلاصهم لدينهم 

وقام هلا المغاؤي فيد رار الخ اة التي اتّفقوا عليها » وأدركوا 
مقصودهم الأسمى » ورسول لله ل معهم بإحساسه الكبير ٠‏ ومشاعره الفياضة » فقد كانوا 
يقومون بتنفيذ العملية بعقولهم » وأجسامهم » ورسول الله به يتولًى قيادتها العليا بالاتصال بالل 
تعالى » ودعائه لهم بالتّصر والإعانة“ 

ONO 

نتشر خبر مقتل ابن الأشرف في المدينة > فأسرع أحبار اليهود إلى رسول الله اد ر شتکو ن 
i‏ ؛ بل أگد مقتله » الذي کان نتيجة 
حتميّةً لموقفه المعادي » وقد أوقعت هذه الحادثة الوّعب في نفوس اليهود جميعهم › فلم يعد 


(۱) انظر: الصراع مع اليهود (۱/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر : الصراع مع اليهود .)٠١۲/۱(‏ 

(۳) انظر : ًاريخ الإسلاميّ للحميديّ .)١١/٥(‏ 

(6) المغوار من الرّجال : المقاتل الكثيرٌ الغارات على أعدائه . 
)٠(‏ المصدر السابق نفسه .)٥۷ /٥(‏ 
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أحدٌ من عظمائهم يجرؤ على الخروج من حصنه » كما لم يعد أحدّ من يهود المدينة إلا ويخاف 
على نفسه من المسلمين"“ » واضطر اليهود لتجديد المعاهدة » وكان لمقتل كعب بن الأشرف 
أ ر عميقٌ في نفوسهم » فمضوا يکيدون للإسلام - كما سيتبيّن من الأحداث - ومن الجدير 
بالدكر أن الرسول ية لم يؤاخذ بني التضير بجَريرَة"“ كعب بن الأشرف » واكتفى بقتله 
جزاءَ غدره » وجدّد المعاهدة معه " ومن الفقه اللوي في معاملة اليهود نستفيد أن العلاج 
الأمثل لليهود هو زجرهم وإرهابهم > وفتل اهل الفتن فيهم › ومطاردتهم ؛ لأنّمم أهل 
شرور » لا يتخلصون منها ولا يتو قفن ى0 

زایغاً؛ يعض المناسبات الاجتماعية : 

أ-زواج اللي بلا بحفصة بنت عمر : 

قال عمر رضي الله عنه حین تأبڳمت(“ حفصة بت عُمرَ من تيس بن حُذافة الهمي -وکان 
من أصحاب رسول الله وة › فتوفي بالمدينة -: eT‏ ا 
یومی هذا. 

قال عمر : فلقيتٌ أبا بكر الصدَيقَ » فقلث: إن شت زوجتك حفصة بشت عم فصمت 
أبو بكر الصدّيق » فلم يرجع إلى شيئاً » وكنت أوجد عليه مني على عثمان . 

فلبشت لياليّ » ثم خطبها رسول الله ب » فأنكحّها إكاه » فلقيني أبو بكر › فقال: لعلّك 
وجدت على حين عرضت علي حفصة » فلم أرجع إليك شيغاً؟ 

قال عمرٌ: قلت : نعم » قال أبو بكر : فإِلّه لم يمنغني أن ارجح إليك فيما عرضتَ على › إلا 
أنّي كنت علمت : أن رسول الله َة قد ذكرها » فلم أكن لأفشيّ سر رسول الله ية » ولو تركها 
رسول الله اة ؛ قبلتّها» [البخاري )١۱١۲(‏ » والبيهقي في الدلاتل (۴/ .])٠١۸‏ 


ب- زواج عل رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها : 
قال علع بن أبی طالب رضی الله عنه : حُطبّث قَاطمَة إلى رسول الله ل » فقالت مولاةًٌ لى : 


(۱) انظر : التاريخ السياسي والعسكري » ص ٠۸۸‏ 
(۲) الجّريرة: الجناية » والذنبُ. 

(۳) انظر: السّيرة النّبوية الصحيحة (۱/ .)۳١٤‏ 
)٤(‏ انظر الصراع مع اليهود .)١١١/١(‏ 

() تأیّمت: مات عنها زوجُها. 


0٦‏ الفصل الثامن: غزوة بدر الكبرى 
هل علمت : أن فاطمة قد خَطْبَت إلى رسول الله َة ؟ قلت : لا! قالت : فقد خَطبَتْ فما يمنعك أن 
تأت زول اله لا ٤‏ فيزوجك > فقلت : وعندي شىء أتزۇج به! فقالت : نك إن جئت 

قال : فوالله ما زالت ترجيني حتّی دخلت على رسول الله یی » فلمًا آن قعدتٌ بین یدیه؛ 
أفحمت » فوالله ما استطعت أن أتكلّم جلالة وهيبة . 


فقال رسول الله له «ما جاء بك؟ ألك حاجة؟» فسكڭ > فقال: «لعلك جئثت تخطب 
فاطمة؟» فقلت : نعم! فقال : وهل عندك من شيءٍ تستحلّها به؟» فقلت : لا والله یا رسول الله ! 
فقال: «ما فعلت وزع سَلَحنُکها؟ فوالذي نفس علي بيده! الها َحْطْمِية”“ ما قيمتّها أربعة 
دراهم» » فقلت : عندي » فقال : قد زوجت كها » فابعث إلنها بها » فاستحلها بها" فاكها كانت 
لَصداق فاطمة بنت رسول الله َة [البيهقي في الدلائل (۳/ ٥‏ وقد جهز رسول الله َه فاطمة 
في میا TTS ٩‏ آم حشوها ٳذخز رضي الله N‏ 

وهكذا كانت حياتهم في غاية البساطة بعيدة عن التعقيد » وهي إلى شظف العيش أقرب منها 
إلى رغده" ٠‏ والقصًة التالية تصور لنا حال السّيدة فاطمة » وتعبها » وموقف رسول الله بلا 
منها عندما طلبت إليه أن يعطيها خادماً من السَبْي » فقد جاء في مسند الإمام أحمد: «قال علي 
لفاطمة ذات يوم: e‏ ي 
فاذهبی » فاستخدمیه"؟ » فقالت : : آنا والله قد طحنت حتّی مجلت يدي “ فاتیت الى ب 
فقال: «ما e‏ جئت لأسلّم عليك » واستَحْيّث أن تسأله » ورجعت » 
فقال: ما فعلت؟ قالت: اسْتَخي حيبت أن أسأله » فأتينا جميعاً » فقال عله : يا رسول الله! وال ! 
وا و ا > وقد جاءك الله 
بسبي » وسعة » فأخدمنا » فقال رسول الله ية «واله! لا أغطيكما » وأدعٌ أهلَ الصْفة 


)١(‏ الحْطمية من الذدروع : الثقيلة العريضة ٠‏ الي تكسر الشيوف. 
(۲) إسناده حسن . 

(۳) خميل: قطيفة. 

() الأدم: الجلد. 

(0) إذخر ات اله رأة عط رة 

0( انظر: صحيح السيرة التَّبويّة » ص ۲۹۷ 

(۷) انظر: من معين السّيرة > ص ۲٠٣۵‏ 

(۸) سنوت: استقیت . 

(4) آي : اسأليه خادماً. 

(1۰) مجلت يدي : ٿخن جلڏها » وتعجر . 
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تطوى”"“ بطونهم » لا أجد ما أنفق عليهم » ولكتي أبيعهم » وأنفق عليهم أثمانهم»» فرجعا» 
فأتاهما الب بي ؛ وقد دخلا في قطيفتهماء إذا غطت رؤوسهما » تكشفت أقدامُهماء وإذا غْطّيا 
أقدامهما؛ تكشفت رؤوسهماء فثار فقال : «مکانکما؟» ثم قال : «آلا ار کا بین ا 
سألتماني؟» قالا: بلی! فقال : لمات علَمنيهنٌ جبريل عليه السلام » فقال : «نَسَبّحَانٍ في دبر 
كل صلاة عشراً » وتحمدان عشراً » وتكبران عشراً » وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثاً 
وئلاثین › واحمداثلاثاً وٹلاثین ٤‏ وكبّرا أربعاً وثلاثین٩[أحمد [OV ٠٠١٠/۱(‏ . 

وهکذا کان الهدي اللَبويّ في تربية آهل بيته » وأقربائه » فلقد أخفقت مساعي السّيدة 
E aT‏ أن 

ری که ان اعل ال انين اوو فن ااج » فهم أيضاً من خاصة رسول الله 

اة مثل علي وفاطمةء والطّعام مقدّم على الخدمة” ولقد تأثر علئّ رضي الله عنه بهذ اللّربية 
الّبوية » ويمؤ الرّمن بالفتى عليّء » فيصبح خايفة المسلمين» فإذا به من آثار هذه التربية يترفع عن 
انيا وزخارفهاء وبيده كنوز الأرض › وخيراتها؛ لأن ذكر الله يملأ قلبه » ويغمر وجوده » ولقد 
حافظ على وصيّة رسول الله ب له ٠‏ وقد حدّثنا عن ذلك › فقال: فوالله ما تركتهر منذ 
علّمنيه » فسأله أحد أصحابه : ولا ليلة صفين؟! فقال: ولا ليلة صفير °“ 


GS CE SL a a‏ . يستوحش من الدّنياء 
وزهرتها » ويستأنس بالليل » وظلمته » كان والله! غزيرَ العَبْرَة طول الف بقلت که : 


ويخاطب نفسه » يُعجبه من اللباس ما قصر » ومن الطًعام ما َو .© 


# # ¥ 


. لم يأكل‎ ٠ تطوى: طوى من الجوع فهو طاو » أي : خالي البطن » جائع‎ )١( 

(۲) الفتح الرّباني » رقم )۹١(‏ » وأصل هذا الحديث في البخاريّ ‏ كتاب فرض الخمس » رقم .)۳١١۳(‏ 
(۳) انظر: السّربية القيادية (۳/ .)٠٠١‏ 

(6) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة )٠١۹/۸(‏ . 

)٥(‏ الجَشَبُ :ما غلظ ماله وش 


(1) انظر: صفة الصفوة » لابن الجوزي .)۸٤ /١(‏ 


0۸ القصل التّاسع: غزوة أحد 


الفصل التاسع 


عزوة اح 


المبحث الأؤل 
أحداث ما قبل المعركة 

أولاً: أسباب الغزوة: 

كانت أسباب غزوة أحيٍ متعددة؛ منها : الدّينٌ » والاجتماعئ » والاقتصاديّ »› والسياسئ . 

: -الستبب الذينة‎ ١ 

قد أخبر المولى - عر وجل -: أ المشركين ينفقون أموالهم في الصدٌ عن سبيل الله » وإقامة 
العقبات أمام الدّعوة الإسلاميّة » ومَنع النّاس من الخول في الإسلام » والسّعي للقضاء على 
الإسلام » والمسلمين » ودولتهم الناشئة . قال تعالى : « إن ليت كفروأ فقون أمَولَهو 
لیو عن سیل اق ت فقرتما م کت کے ت ف ناوت رال کنا ل جک 
کرو € [الأنفال : ]۳١‏ . 

قال الطَّبريٌ : «يصرفون أموالهم » وينفقونها؛ ليمنعوا الاس عن الذدُخول في الإسلا“ 

وقال ابن كثير : «أخبر تعالى : أن الكفار ينفقون أموالهم ؛ ليصدواعن انّباع طريق الحىً»"“ 

وقال الشّوكانئ : «والمعنى : أل غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أموالهم » هو الصدٌّ عن سبيل 
الح » بمحاربة رسول الله يي » وجمع الجيوش لذلك“ 

من هذا يظهر : أ أهم أسباب غزوة أحدٍ » هو السّبب الدّينئ؛ الذي كان من أهداف قريش 
للصدٌ عن سبيل الله واتّباع طريق الح » ومنع الاس من الدّخول في الإسلام » ومحاربة 
(1) ينظر الشكل (۴) في الصفحة .)٠٠۷(‏ 
(۲) انظر: غزوة أحد دراسة دعوية » ص ۷١‏ 


(۳) انظر: تفسير ابن كثير لهذهالأية. 
)٤(‏ انظر: تفسير فتح القدير لهذه الآية. 


القل الاس غر ةا 0۹ 
الرسول ية > والقضاء على الدّعوة الإسلامكة“ 
الب الاجتماعي : 


کان اریت اکير ة في بدر » وقتل الادة » والأشراف من قريش » وَقَعّ كبير من الخزي › 
والعار الذي لحق بهم » وجعلهم يشعرون بالمذلّة ‏ والهزيمة؛ ولذلك بذلوا قُصَارَى جهدهم 
في غسل هذه الدَلَة » والمهانة » التي لصقت بهم؛ ولذلك شرعوا في جمع المال لحرب 
رسول الله ا فور عودتهم من بدر . 

قال ابن إسحاق : «لما أصيب يوم بدرٍ من كفار قريش أصحابٌ القليب › ورخ إلى 
مكة » ورجع أبو سفيان بعيره » فأوقفها بدار اللّدوة - وكذلك كانوا يصنعون- » فلم يحرّكها » 
ولا فرّقها » فطابت أنفس آشر افهم أن يجهزوا منها جيشاً لقتال رسول الله ل » مشى 
عبد الله بن أبي ربيعة › و بن أبي جهل » والحارث بن هشام »> وحويطب بن 
E TT‏ 
يوم بدرٍ » فكلموا أبا سيان بن حرب » ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة ‏ 
فقالوا: يا معشرَ قريش! إل محمّداً قد وتَرَك“ » وقتل خياركم؛ فأعينونا بهذا المال على 
خرن افلعاند ر مد فا راف آفات ا ۶ فال این فان ااا ر لی اجات دزت 

ودعا جبير بن مُطْعم غلاماً له حبشياً » يقال له: وحشي » يقذف بحربة له قَذْفَ الحبشة » 
قلما يخطئ بها » فقال له : : اخرج مع الاس » فإن أنت قتلت حمزة عم محكد بعمًي طْعَيْمةَ بن 
عدي » فآنت E‏ 

۳-الكبب الاقتصاديٰ : 

كانت حركة الرايا اني تقو تقوم بها الدّولة الإسلاميّة » قد ثرت على اقتصاد قريش » وفرضت 
عليهم حصارا اقتصادياً قوياً » وكان الاقتصاد المكَيٌ قائماًعلى رحلتي السّتاء » والصّيف ؛ رحلة 
الستاء إلى اليمن » وتحمل إليها بضاء تع السام » اميا > ورحلة الصيف إلى السام » 
تل الا امل ايبن وف اي > وقطعٌ أحدٍ جناحي هاتين الرحلتين ضر للجناح 
الآخر؛ لأنٌ تجارهم إلى السام قائمة على سلع اليمن » وتجارتهم إلى اليمن قائمة على سلع 
انتا 


.۷١ انظر: غزوة أحددراسة دعويّة »> ص‎ )١( 
وَتَرفلاناً: قل حَميمَةٌ » وأدرکه بمکروه.‎ )( 
.)1۸/۳( انظر: السّيرة التَّبوية » لابن هشام‎ )۳( 
.)۷۹ /۳( انظر: السّيرة التبوية » لابن هشام‎ )( 
۷٤ (د) انظر: غزوة أحد دراسة دعويّة » ص‎ 


قال تعالی  :‏ لإیکف فرش 9© إ۔ لھم رح الَا والصَيّفِ €9 مع دوا رَبَ هدا ايت € 
الت ت اکا م ری ر ا 

ويشير إلى هذا قول صفوان بن آمة: #إن محمد »ا وأصخابة قد عو زوا علينا متاجرنا + فما 
ندري كيف نصنع بأصحابه » وهم لا يبرحون الساحل » قد وادعهم" » ودخل عامَنّهم معه › 
فما ندري أين نسلك » وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا » ونحن في ديارنا هذه » ما لنا بها بقاء » 
وإلّما نزلناها على التجارة إلى الشّام في الصيف » وفي الشتاء إلى الحبشة»" 

: -البب السّياسي‎ ٤ 

أخذت سيادة قريش في الانهيار بعد غزوة بدرٍ » وتزعزع مركزها بين القبائل بوصفها زعيمة 
لها » فلا بد من رد الاعتبار » والحفاظ على زعامتها؛ مهما كلفها الأمر من جهو › ومال 


وضحايا. 
هذه أه الأسباب التي جعلت قريشا تبادر إلى المواجهة العسكرية ضد الدّولة الإسلاميّة 
.)0( 
بالمدينة 


ثانياً: خروج قريش من مك إلى المدينة : 

a a O GS‏ من السنة التّالة من 
الهجرة » وعبات جيشها المكوّن من ثلائة آلاف مقاتل » مستصحبين معهم التّساء » 
والعبيد » ومَنْ تبعها من القبائل العربيّة المجاورة » فخرجت قريشٌ بحدّها » وحديدها 
وأخاسشها ‏ > ومن سهان كانة وأهحل تهامة > وخر جرا ال ي الات الحففة: ل 
يفرٌوا. 

فخرج أبو سفيان- وهو قائد الاس بهنل بنت عُتبة بن ربيعة" » وخرج صفوان بن اميه بن 
خلف بِبَرْرَةَ بنت مسعود التَقفية » وخرج عكرمة بن آبي جهل بام حكيم بنت الحارث بن 
هشام بن المغيرة » وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة" » 


(1) وادعهم: أي: صالحهم » وسالمهم . 

(۲) انظر: المغازي › للواقدیٌ (۱/ .)۱۹٩ ۱۹۰٩‏ 

)۳( انظر: غزوة أحد؛ دراسة دعوية » ص ۷١‏ 

.)۱۹۹ /۱( والمغازي » للواقديٌ‎ » )۱١ /٤( البداية والنهاية‎ )٤( 
. وانضم إليهم‎ ٠ الأحابيش : مَنٍ اجتمع إلى العرب‎ )٥( 

»( ا : الساء + واحدتها ظعينة » والظعينة : المرأة في الهودج . 
(۷) انظر : اللإصابة )۳٤۹/۸(‏ » رقم .)۱۱۸١١(‏ 

(۸) انظر: السّيرة التَبويّة » لابن هشام (۳/ .)۷١‏ 


الفصل الكاسع: غزوة أحد ٦۱‏ 
فأقبلوا حى نزلوا ببطن السّبخة من قناة » على شفير الوادي ما يلي المدينة“ 

كانت اللعبثة القرشيّة قد سبقتها حملة إعلامية ضخمة » تولّى كَبْرَهًَا أبو عرَّةَ عمرو بن 
عبد الله الجْمَّحي» وعمرو بن العاص» وهبيرة المخزومي› وابن الرّبعری» وقد حمقت ۴ حفقت نتائج 
كبيرة » وبلغت التفقات الحربة لجیش قريش مسين آلف ديار ذه“ 

ثالثاً: الاستخبارات الَبوية تتابع حر كة العدّ : 


کان العّاس بن عبد المطلب » يرقب حركات قريش» واستعداداتها الخسكرىة > فلكًا تحرك 
هذا الجيش؛ بعث العباسٌ رسالة عاجلة إلى التي بل › ضنها جميع تفصيلات الجيش ٠‏ 
وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرّسالة > وجَد في الكير؛ حى إِله قطع الطريق بين مكة والمدينة - 
التي تبلغ مسافتها خحمسمئة كيلو متراً- في في ثلاثة أيام » وس م الرسالة إلى السَبيّ ية » وهو في 
دنا )€( 


كان الس بيا يتابع أخبار قريش بدةَةٍ بواسطة عمّه العباس . قال ابن عبد البرٌ: «وكان رضي 
اله عنه يكتب أخبار المشركين إلى رسول اله » وكان المسلمون يتقؤون به بمكة » وكان 
يحب آن يقدم على رسول الله ب » فكتب إليه رسول الله جلا أن مقامك في مگ خړ»(“ 


كانت المعلومات التي قدّمها العباس لرسول الله ية دقيقة؛ فقد جاء في رسالته : إن قريشاً 
قد أجمعت المسير إليك » فما كنت صانعاًإذاحلوابك فاصنعه » وقد توجهواإليك » وهم ثلاثة 
آلاف > وقادوا مئتي فرس » وفيهم سبعمئة دارع > وثلائة آلاف بعیر › وا من 
السلا 


وقد احتوت هذه الرّسالة على آمور مهمّة ؛ منها: 
۱ -معلومات مؤگدةعن :5 تحرٌّل قرات المشركين نحو المدينة . 


۲ حجم الجيش > وقدراته القتاليّة ¢ وهذا يعين على وضع خطَةٍ تواجه هذه القوّات 
الراحفة. 


۷۸ انظر: غروة أحد › دراسة دعويّة » ص‎ )١( 

(۳) المصدر السابق نفسه > ص ۱١‏ 

)€( انظر : الرّحيق المختوم › للمباركفوري ۰ص ۲٣١۰‏ 
)٥(‏ انظر : الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (۲/ .)۸١١‏ 
(7) أوعبوا: خرجوابجميع ما عندهم من السّلاح . 
(۷) انظر: مغازي الواقدیٌ (۱/ .)۲۰۶٤‏ 


1۲ الفصل التاسع: غزوة أحد 


لم يكتف السب ية بمعلومات المخابرات المكيّة ؛ بل حرص على آن تکون معلوماته عن هذا 
العدرٌ متجددةٌ مع تلاحق الرّمن » وفي هذا إرشادٌ لقادة المسلمين » بأهمَيّة متابعة الأخبار التي 
يتولّد عنها وضع خطط وامنتراي جات نافد ؛ ولذلك ارسل 256 ااب بن المندر ين الجيوع 
إلى قريش يستطلع الخبر » فدخل بين جيش مكة » وحرَر عَدَدَهٌ » وعَْدَةٌ » ورجع » فسأله 
رسول الله ية «ما رأيتَ؟» قال: رأيتٌ يا رسول الله ! عدداً » حزرتهم ثلاثة آلاف يزيدون 
قلیلاً » أو ينقصون قليلاً ¢ والخيل مئتا فرس ورآيت دروعاً ظاهرة حزرتها سبعمئة درع 
قال : اهل ریت ظَناً؟؛ قال : رأث التساء معهنً الدّفاف » والأكبار" » فقال رسول الله کا : 
«أَرَذْنَ أن يحرّضنَ القوم › ويذكُرَهُم قتلی بدرٍ » هکذا جاءني خبرهم » لا تذکر من شأنهم 
حرفا » حسبنا اله ونعم الوكيلٌ » اللّهم! بك أجول » وبك أصول»“ 


كما أرسل اة آنساً > ومؤنساً ابني قضالة يَنَصّتان““ أخبار ر قریش » فالفیاھا فد قاریت 
المدينة » وارسلته خلا وإبلها ترعى زروع يثرب المحيطة بها » وعادا » فأخبراه بخبر 
C0‏ 
ا 


وبعد أن تأد من المعلومات حرص بها على حصر تلك المعلومات على المستوى القياديّ ؛ 
خوفا من أن ايوت ر هذا الخبر كلى معنويات المسلمين قل إغداد المد زلذلك حين قرا أ ين 
كعب رسالة العاس؛ أمره بي بكتمان الأمر » وعاد مسرعاًإلى المدينة » وتبادل الرًّأي مع قادة 
المهاجرين » والأنصار في كيفية مواجهة الموقف ٠‏ وكان يي قد أطلع سيّد الأنصار سعد بن 
الرّبيع على خبر رسالة العڳاس فقال: والله! إنّي لأرجو أن يكون خيراً » فاستكتمه إِياه؛ فلمًا خرج 
رسول الله ئل من عند سعږ؛ قالت له امرآته: ما قال لك رسول الله؟ فقال لها: لا م لكٍ! نت 
وذاك . فقالت : قد سمعت ما قال لك! فأخبرَدٌ برت بما َسَرٌ به الرٌسول ية » فاسترجع سعد » وقال: 
ا ور 1ای کت اد فر ار درن ا اا اتکی د رفا کے ا فنا 
رسول الله یاو «خل عنها 


وفي هذه الحادثة » درس بالغ للعسكريين » وتحذيرٌ لهم من إطلاع زوجاتهم على أسرارهم 


(۱) حر الشيء : قدره بالشخمين . 

(۳) الأكبار: جمع: : كبر » والکیر : هو الطّبل؛ الذي له وج واحد. 
(۳) انظر: مغازي الواقدي (۱/ ۲۰۷ -۲۰۸). 

€3 تتَصَتَ: َسَمَعَ . 

() ألفاه: وجَده » وصادفه. 

0) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة (۲/ ۱۸۷). 

(۷) انظر: السيرة الحلبية (۲/ .)٤۸۹‏ 


القضل اللا وداه 1۳ 


العسكريّة » وخططهم ٠‏ وأوامرهم » وينبغي الحذر من إفشاء مثل هذه الأسرار؛ لان إفشاءها 
يهدد الامَّة » ومستقبلها بكارثة كبرى . 

إل تاريخ الأمم والشُعوب في القديم » والحديث يحدًثنا : أن كثيراً من الهزاء ئم » والمآسي » 
والاآلام قد حَلّت بكثير من الأمم نتيجة لتسؤب أسرار الجيوش إلى أعدائها عن طريق زوجةٍ 
خائنة » أو خائنِ في ثوب صديق » أو قريب في الظًاهر عدو في الحقيقة » والواقع 

رابعاً: مشاورته بيا لأصحابه رضي الله عنهم : 

بعد أن جمع يل المعلومات الكاملة عن جيش كقار قريش » جمع أصحابه رضي الله عنهم » 
وشاورهم في البقاء في المدينة والئَحصّن فيها » أو الخروج لملاقاة المشركين › وكان رأي اللي 
َة البقاء في المدينة » وقال: «إنًا في جلَّة حصينة › فان رای ان هدوا > وتَدَعُوهم حیث 
نزلوا ۽ فان آقاموا؛ أقاموا بشرٌ شر مقا ر ا وکان رأیٌ عبد الله بن 
بي بن سلول مع رأي رسول الله کز > إلا أل رجالاً من المسلمين من فاتتهم بدرٌ قالوا: 
يا رسول الله! اخرج بنا إلى أعدائنا. 

قال ابن کثیر : «وأبی كشي من الاس إلا الخروج إلى الحد › ولم يتناهوا إلى قول رسول الله 
3 > ورأيه » ولو رضوا باذي أمرهم كان ذلك » ولكن غلب القضاء والقدر › وعامة مَنْ أشار 
عليه بالخروج رجالٌ لم يشهدوا بدراً ء قد علموا الذي سبق لأهل بدرٍ من الفضيلت“ 

وقال ابن إسحاق : فلم يزل الاس برسول اله لا الّذين كان من أمرهم حب لقاء القوم » حى 
دحل رسول الله ية بيته » فلبس لأمتَةٌ »› فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله ڳلا بأمر » 
وعرضتم بغیره » فاذهب يا حمزة! فقل لبي الله ئ «أمرنا لأمرك د م٤‏ » فاتی حمزةٌ » فقال 
له: يا نبي الله! إن القوم تلاوموا » فقالوا: أمرّنا لأمرك تبع » فقال رسول الله ا «إلّه ليس لنب 
إذا لبس لأمته أن يضعها؛ حٌى يقاتل» [أحمد )۴١١/۳(‏ » وعبد الرزاق في المصنف »)٠١ ۳٠٤ /٥(‏ 
وابن سعد (۲/ ۳۸) » والبيهقي قي الدلائل )۲٠۸/۳(‏ » ومجمع الزوائد (7/ .])1١۷‏ 


كان رأيّ مَنْ يرى الخروج إلى خارج المدينة مبنيًاً على آمور ؛ منها : 
١‏ - أن الأنصار قد تعاهدوا في بيعة العقبة اللّانية » على نصرة الرّسول ية » فكان أغلبّهم 


(1) انظر غزوة أحد »› لأبي فارس › ص ۲۲ 
(۲) انظر: تاريخ الطّبري (۲/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: غزوة أحددراسة دعويّة » ص ۸۲. 
)٤(‏ انظر: البداية والتّهاية .)٠١ /٤(‏ 

(د) لأمة الحرب: عدّتها. 


() انظر: السيرة التَبويّة لابن هشام (۳/ .)۷١‏ 


يرى: أن المكوث داخل المدينة » تقاعسٌ عن الوفاء بهذا العهد . 
۲ أن الأقليّة من المهاجرين »> کانت تری : اها أحقٌ من الأنصار بالدّفاع عن المدينة 
e‏ 
ا لّذين فاتتهم غزوة بدر كانوا ب يتحرّقون شوقاً من أجل ملاقاة الأعداء؛ طمعاً في 
ا 
٤‏ أن الأكثرين كانوا يرَوْنً ا في جاص رة ری ال ¢ ا ل » کما 
ا ن و قت الخصار تول مدو فيصبح المسلمون مهدّدين بقطع المؤن عنه © 
قاراي م برى البقاء في المدينة لهو مينم على اللخعليط لحري الكني : 
١‏ - إل جيش مكة لم يكن موحد العناصر؛ وبذلك يستحيل على هذا الجيش البقاء زمناً 
طويااً؛ إذ ابد من ظهور الخلاف بينهم . إنعاجلاً » أوآجلاً . 
- إل مهاجمة المدن المُّصكّمة على الدّفاع عن حياضها » وقلاعها » وبيضتها أمر بعيد 
المنال؛ وخصوصاً إذا تشابه السّلاح عند كلا الجيشين » وقد كان يوم أحدِ متشابهاً. 
إل المدافعين إذا كانوا ر بين أهليهم؛ فإتّهم يستبسلون في الأفاع عن آبنائهم » وحماية 
a‏ 
٤‏ -مشاركة التّساء » والأبناء فى القتال » وبذلك يتضاعف عدد المقاتلين . 
٥‏ استخدام المدافعين أسلحة لها أثر فى صفوف الأعداء؛ مثل الأحجار وغيرها » وتكون 
إصابة المهاجمين في متناوله“ 
ولو خالفت رأيه › فهو إِلَّما یشاورهم فیما لا نص فیه؛ تعويداً لهم على التّفكير في الأمور 
العامة CS SS es a hE‏ 
يحدث أن لام الرسول بلا أحدا؛ لأنه أخطأ في اجتهاده > ولم يوفق في رأیه > وكذلك فان الأخذ 
بالشورى ملز لامام » فلاب أن يطبق الول كل التو جيه القرآني F:‏ امقر اله ت لَه 
کک کت کا یط آلب فصوا من ولك اغف ع و نم اتور تم راوشم ف الأ اعت نوکل 
عل آنله إن آله يحب المرب لن € 1 آل عمران : E‏ غل شهار الور وها رور 
الوعي السّياسي عند الصحابة رضي الله عنهم > فرغم أن لهم إبداء الرَأي » إلا أنه ليس لهم فرضه 


(1) انظر : غزوة أحد ¢ لأحمدعز الدين »ص 0_0 
)۲( انظر : القيادة العسكرية « للرّشيد »ص YE‏ 


الفصل التّاسع: غزوة أحد 10 


ا > فحسبهم أن يبينوا رأيهم » ويتركوا للقائد حرية اختيار ما يتر جح لديه من الآراء ء 

فلكًا رأوا أنّهم ألحوا في الخروج › وأ الرسول يلا ل ار ت افاج او 
فاعتذروا إليه › لكن الرسول الكريم اة علّمهم درساًآخر هو من صفات القيادة الَاجحة ا 
کک العزيمة والشُروع في التنفيذ » فإدً ذلك يزعزع الَف بها » ويغرس الفوضى بين 


كان السب ية قد عزم على الخروج » وقد أعلن حالة الطّوارئ العامة » وتجهًز الجميع 
للقتال » وأَمْضصرا ليلتهم في حذر؛ کل یصحب سلاحه » ولا یفارقه حٌى عند نومه ۰ وأمر ڳا 
بحراسة المدينة » واختار خحمسين من أشدًاء المسلمين » ومحاربيهم بقيادة محمد بن مسلمة 
رضي الله عنه » واهتة الصحابة بحراسة رسول الله ب » فبات سعد بن معاذ » وأسَيّد بن 
حضير » وسعد بن عبادة > في عة من الصحابة رضي الله عنهم ليلة الجمعة › مُدَجُجِينَ بالسّلاح 
على باب المسجد » بحرسون رسول الله لاز 

خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحد: 

أ- من الأسباب المهكة الي اتخذها لل لملاقاة أعدائه اختياز هلوقت التحۇك » والطريق التي 
ات ا تحرك بعد منتصف اليل » حيث يكون الجؤ هادثاً » والحركة قليلة » وفي 
هذا الوقت بالدّات يكون الأعداء - غالباً - في نوم عمق ؛ لأ الإعياء » ومشقّة السفر قد أخذا 
منهم مجهوداكبيراً. 

ومن المعروف: أذ مَنْ نام بعد تعب يكون ثقيل الوم » فلا يشعر بالأصوات العالية › 
والحركة اللّقيلة . قال الواقديّ - رحمه الله -: ونام رسول الله بي حتى أدلج ٠‏ فلمًا كان في 
السََر؛ قال : «أین الاد لگ 


ثم اله بي اختار الطريق المناسب الذي يسلكه حى يصل إلى أرض المعركة » وذكر صفة 
ينبغي أن ڌ تتوافر في هذا الطريق » وهي السَرَبة » حّی لا یری الأعداء + جيش المسلمين › فقال ما 
لأصحابه : ن رجلٌ یخرج بنا علی القوم ِن گب" من طریق لا یمژ بنا علبهم؟؛ » فابدی 
بو خيثمة رضي الله عنه استعداده قائل5ً: آنا يا رسول الله! فنفذ به في حَرَةَ بني حارثة وبين 


أموالهم » حى سلك به في مال لربعي بن قَيْظَ - وفي رواية ابن هشام: لمربع بن قيظيّ - » 


. )۳۸١ /۲( انظر: السيرة النّبوية الصحيحة‎ )١( 
o ۳٤ انظر : غزوة أحد » لأبي فارس ء ص‎ )۲( 
الدّليل: المرشد. والجمع: آدلاء.‎ )۳( 

.)۲۱۷/۱( انظر: المغازي » للواقدي‎ )٤( 

)٥(‏ الكشب: يقال : رماه من کثب : رپ » وتمگن. 


11 الفصل التاسع: غزوة أحد 


وكان رجا منافقاً ضرير البصر » فلمًا أحس برسول الله ية ومن معه من المسلمين › قام يحثي 
So‏ 

وقد ذكر : أله أخذ حفنة من تراب بيده » ثم قال: والله! لو أعلم : أنّي لا أصيب بها غيرك يا 
محمد! لضربت بها وجهك » فابتدره القوم: ليقتلوه » فقال لا لا تقتلوه؛ فهذا الأعمى أعمى 
القت ا الهر راضم وار عار بي ر د 
عنه » فضربه بالقوس في رأسه » فشجّه. [الواقدي في المغازي )۲۱۸/١(‏ › 6 في تاریخه 
»)٥۰/۲(‏ وابن هشام (۳/ .])٩۹٩‏ 


ولا شك في أن مروره ية بين الأشجار » والبساتين » يدأًنا على حرصه بل على الأخذ 
بالاحتياطات الأمنيّة المناسبة في أثناء السّير ؛ لان الطّرق العامة تكشف للأعداء عن مقدار قرات 
المسلمين » وهذا أمر محذور » فالرّسول َة علَّم الأة َة الأخذ بالسّرَية من حيث المكان » ومن 
حيث الرّمان؛ لئلا يستطيع الأعداء معرفة قوّاتهم » فيضعوا الخطط المناسبة لمجابهتها » وبذلك 
يذهب تنظيم القادة > وإعدادهم لجيوشهم في مهب الرّياح . 

وفي هذا الخبر تطبيق عملي لتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصّة » إذا تعارضت 
المصلحتان؛ فالرسول اة حينما مر بالجيش في أرض المنافق مربع بن قبْظيّ » وترتّب على ذلك 
إفساد المزرعة؛ مرٌ ولم يعباً بذلك؛ لألّ في ذلك مصلحة الجيش باختصار الطريق إلى أحدٍ» 
AE‏ یکون به مصلحة لين لى اوا الا اا جریا ا 
لحان مضلحة فاه ١‏ و مضلحة خاصة: او مضلهة الدين فى هلا الموقف مضل اة ٤‏ 
وهي مقدّمة على المصلحة الخاصّة » وهي مصلحة المال° 


وقد رتب الشارع الحكيم مقاصد ا ق د مِنْ حفظ دينهم › 
ونفوسهم » وعقولهم › ونسلهم » وأموالهم › طق تر تيب معيّنِ فيما بينها"" » فإذا نظرنا إلى 
کا و ا : أن هذه الكلبات قدو جة خت الا همَيَّة : الدين › 
E EE REE EE,‏ 
النفس عند تعارضهما » وما يكون به حفظ النَفس ممَدٌَ مقدّمٌ علی ما یکون به حفظ العقل » وما یکون 
به حفظ التَسل مقدّم على ما یکون به حفظ المال » واللّرتيب بهذا الكل من هذه الكليات يحظى 

)€( 
باتفاق العلماء 


)١(‏ بنو عبد الآشهل : حو من الأنصار. 

)۲( انظر : غزوة أحل دراسة دعوية ص ١١۸‏ 

(۳) انظر: ضوابط المصلحة » لمحمد سعيد رمضان البوطي » ص ۲۳ 
(4) انظر : المقاصد العامة للشريعة » ليوسف حامد العالم » ص ٠١١‏ 


الفصل الاسع: غزوة آحد 1۷ 


إل العلماء المتعكقين في دراسة السيرة الَبوبة ٠‏ والهدي البو الكريم قد استنبطوا قواعد 
مهكة في تقديم المصلحة العاة على المصلحة الخاصة؛ ومنهم : الشَاطبيّ » والعرٌ بن عبد 
الام ء فقد قال الشَاطبيّ : «الصابط في ذلك : التّوازن بين المصلحة والمفسدة » فما رجح 
منها؛ علب » وإن استويا؛ كان محل إشكال. وخلافٌ بين العلماء قائم من مسألة انخرام 
المناسبة تلزم راجحة أو مساوية»“ 


وقال العرٌ بن عبد السلام: «وتقديم المصالح الرّاجحة على المرجوحة محمودٌ حسنٌ » 
ودرء المفاسد الرّاجحة على المفاسد المرجوحة محمودٌ حسر » الفق ى الحكماء على ذلك › 


وكذلك الشّرائع »> فإن تساوت الرتب؛ تخيّر » وإن تفاوتت الرّتب؛ استعمل الترجيح عند 
(Dr au‏ 
عرفانه» 


وقال في موضع آخر : «والصًابط : أنه مهما ظهرت المصلحة الخالية عن المفاسد؛ يسعى في 
تحصيلها » ومهما ظهرت المفاسد الخالية عن المصالح؛ يسعى في درئها»" 


ب -انسحاب المنافق ابن سلول بثلث الحيش : 


عندما وصل جيش المسلمين الوط ٠‏ انسحب المنافق ابن سلول بثلاثمئة من 
المنافقين » بحكة: أله لن يقع قتالٌ مع المشركين » ومعترضاً على قرار القتال خارج المدينة › 
قائل : أطاع الولدان » ومن لا رأي له » أطاعهم » وعصاني » علام نقتل أنفسنا؟ ! وكان هدفه 
الرئيس من هذا المد » أن يحدث بلبلة » واضطراباً في الجيش الإسلاميّ › لتنهار معنويائّه › 
ويتشجًع العدؤ » وتعلو همّته » وعمله هذا ينطوي على خيانةٍ عظمی › وبُْض للإسلام 
SE O N SLE‏ ليظهر الخبيث من الطْيّب؛ ؛ حتی 
لا يختلط المخلص بالمُغْرض » والمؤمن بالمنافق" 


ج 2 ا 


قال تعالی : ٭ کا کا ا یدد المومنی عل ما آَم ی حیّ يَمِبَ ابی م الیب وما کان کہ 
طلم عل آلب € [آل 2 1۷4 


(۱) انظر: الموافقات ‏ للشاطبي .)٠١١/۲(‏ 

(۲) انظر: قواعدالأحكام 1/١(‏ -۷). 

(۳) المصدر السابق نفسه .)٤١ /١(‏ 

)٤(‏ الشوط : اسم حائط - أي: بستان -بين المدينة » وأحد. 
() انظر: البداية والتّهاية (6/ .)٠١‏ 

(7) انظر: غزوة أحد دراسة دعوية » ص .۸٤‏ 


۸ الفكنل الاس غروة آكر 


فالجبن » والُكوص هما اللّذان كشفا عن طوية المنافقين » فافتضخوا آمام أنفسهم وآمام 
الاس قبل أن يفضحهم القرآن“ 

ج - مو قف عبد الله بن عمرو بن حرام من انخذال المنافقين : 

حاول عبد الله بن حرام رضي الله عنه إقناع المنافقين بالعودة » فأبوا » فقال: يا قوم! 
أذگر كم الله ألا تخذلوا قومكم » ونبّكم عندما حضر من عدرّهم ؛ فقالوا: لو نعلم نكم تقاتلون؛ 
لما اسلمناکم ولکتا لا ری آنه یکوت قال » فلكًا استعصوا عليه » وأبوا إلا الانصراف عنهم؛ 
قال : أبعدَکم الله أعداءَ الله » فسيغني الله عنكم به 

٤ NS DE‏ امعان دن اه ول 
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\ 
۰ 
١ 
0 


2 ر 


مھ وار 2 بهم وه عله ار م 
م فر زیو آرت مت ویس وار ۲ا فوههم ما لیس ف فا باشو لآل 
عمران: ۱٩١٩‏ -۱1۷]. 
د-بنو سلمة » وبنو حارثة : 
م َ 2 e‏ 
ولمّا رجع ابن أبي بن سلول » وأصحابه؛ هكّت بئو سلمة » وبنو حارثة آن ترجعا » ولكنّ 


کک مھ م م 


الله تما و#صتمهما > وف ذلك نرل وله سبجادهء $ ٳ همت طابقَتَان منڪُم ان شاا وال 

ولا مما وکل آنه لوگل ألْمُوْمِتُونَ€ [آل عمران: ۱۲۲]قال جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية فينا- بني 
اة ب بتي عار رما اعت انیا لم شرل »راف قر چ َه ولا € [آل عمران: ۲[ 
[البخاري .])٤٠٥١(‏ 


لقد أنّر موقف المنافقين في نفوس طائفتين من المسلمين » ففكروا في العودة إلى المدينة › 
SS‏ بهم » وانتصروا على آنفسهم بعد أن تولاًهم الله تعالى » فدفع 

عنهم الوهن » فثبتوامع المؤمنين . 

Tg 

الأول : يرى قتل المنافقين الّذين خذلوا المسلمين بعودتهم » وانشقاقهم عن الجيش . 

اللّاني: لا يرى قتلهم . 

وقد بين القرآن الكريم موقف الفريقين" في هذه الآية : ( # قهَنّا لَك ف لفق وَين واه 
)١(‏ انظر: مرويات غزوة أحد » لحسين أحمد » ص .۷١‏ 


)۲( انظر : صحيح السّيرة اللّبوية » ص ۲۷۷ 
(۳) انظر: السّيرة النّبوبة الصحيحة (۳/ ۳۸۲) . 


ا 1۹ 


عو چ و 


| اکسا آتریڈ ود ن كه د وام آل دومن شل آله فلن ج لم سبي [النساء : ۸۸]۔ 
ه-الاستعانة بغير المسلمين : 
عندما وصل رسول الله کل إلى مكان يدعى الشيخين »› رأى كتيبة لها صوت وجَلبة › فقال: 
ما هذه؟ فقالوا: هؤلاء حلفاء عبد الله بن آبى بن سلول من يهود » فقال َة «لا نستنصر بأهل 
الشرك على أهل الشرك»"“ وهذا أصلٌ وضعه ال بي في عدم الؤكون إلى أعداء الإسلام في 
الاستنصار ب ° 


ورذ اللي هة بعض الصحابة لصغر سهم : 

رد النبيٌ ية في معسكره بالشّيخين جماعة من الفتيان لصغر أعمارهم؛ إذ كانوا في سن 
الرّابعة عشرة » أو دون ذلك؛ منهم: عبد الله بن عمر » وزيد بن ثابت »› وأسامة بن زيد » 
و ا ر ا راو ری ب د ار ر و 
ثبت آدٌ ابن عمر كان منهم" » وأجاز منهم رافع بن خديج لما قيل له : : لله دام » فبلغ ذلك 
سَهُرَة بن جُندب » فذهب لى زوج آئه مڙي بن سنان بن ثعابة عم آپي سعيد الخدريّ » وهو 
الذي رّى سر في جره - يبکي ويقول له : يا أبت! أجاز رسول الله ية رافعاً » وردني › وأنا 
إلى التَبيّ ية » وأخبره بذلك فالتفت التب با إلى رافعء 

سم فال ليا تصارعا » فصرع سمرة رافعاً ء فأجازه كما أجاز رافعاً » وجعلهما من 

NT gg 

ونلحظ : أن رسول الله ية أجاز رافعاً ء وسَّمرة لامتيازٍ عسكريٌ امتازوا به على أقرانهما » 
ورد صغار الس خشية ألا يكون لهم صبرٌ على ضرب السيوف » ورمي السّهام » وطعن الرّماح › 
فيفرّوا من المعركة إذا حمي الوطيس” ‏ فيُحث فرارهم خلخلة في صفوف المسلمين" 

ونلحظ : أن المجتمع الإسلامي بذ يضح بالحركة » ويسعى للشّهادة » شيوخاً » وشباباً؛ حى ك 
الصبيان يُقبلون على الموت ببسالة » ورغبة في الشّهادة » تبعث على الدّهشة » دون أن يجبرهم 
قانون الجنيد ٠‏ أو تدفع بهم قيادةٌ إلى ميدان القتال » وهذا يدل على أثر المنهج اللوي الكريم » 


(۱) انظر: صحيح السّيرة النَبويَة » ص ۲۷۸ 

(۲) انظر محمد رسول الله » لمحمّد عرجون (۳/ .)٥٦۱‏ 
(۳) انظر: السيرة النبوية الصحيحة (۲/ ۳۸۳). 

.)٥۷۲ - ٥۷۱ /۳( انظر: محمد رسول الله‎ )٤( 

(5) حمي الوطيس : اشتدت الحرب . 


0( انظر : محمد رسول الله (۳/ 0۷۱ _ .)٥۷۲‏ 


V۰‏ قشل الاسم غ اش 
في تربية شرائح الأمة المتعدّدة » على حب الآخرة » والترفُع عن آمور الذّنيا. 

سادساً: خطّة الرّسول ية لمواجهة كفار مكّة : 

أ وصح ال سول ب خطة محكمة لمواجهة المشركين من قريشٍ؛ حيث اختار الموقع 
المناسب »› وانتخب مَنْ يصلح للقتال » ورد من لم يكن صالحاً › واجتار خمسين منم 
للرّماية » وشدد الوصيَة عليهم › وقام بتقسيم الجيش إلى ثلاث كتائب » وأعطى اللواء لأحد 
أفراد الكتيبة » وهذه الكتائب هي : 

. -كتيبة المهاجرين : وأعطى لواءها مصعب بن عمير رضي الله عنه‎ ١ 

دواع اا ا فن فی ری اه 

۳-كتيبة الخزرج من الأنصار : وأعطى لواءها الحُباب بن المنذر رضي الله عن 

ب وان من هديه اة أن يُحرّض أصحابه على قتال الأعداء » ويحّهم على التَحلي بالصّبر 
ماين الاك لكي تتقوى رُوحهم المعنوية » ويصمدوا عند ملاقاة أعدائهم » ومن ذلك 
ما فعله يوم أحلٍِ > وفي ذلك يقول الواقديّ : ثم قام رسو الله ية » فخطب الاس : 

«يا يها الناس! أوصيكم بما أوصاني E‏ من العمل بطاعته › والتّناهي عن 
محارمه » ثم إلّكم اليوم بمنزل أجر »› وذخر؛ ؛ لمن ذكر الذي عليه » ثم وطن نفسه له على 
الصبر » واليقين › والجد » والئّشاط » فل جهاد العدو شدید کربه » قليل من يصبر عليه إلا من 
عزم الله رشده » فاد الله مع مَنْ أطاعه » ون الشيطان مع مَنْ عصاه » فافتتخوا أعمالكم بالصّبر 


على الجهاد › والتمسوا بذلك ما وعدکم الله › بالذي آمرکم؛ فاي حریص على 
رشدكم » فإِنٌ الاختلاف » والتنازع » والتَثبيط » من أ مر العجز » والصّعف > ما لا يحب 


الله » ولا يعطي عليه الصر » ولا الف“ 
ويضح من هذه الحُطبة عة أهدافي؛ منها : 
١‏ -الحث على الجدٌ » واللّشاط في ميدان الجهاد . 
۲-الحثّ على الصبر عند قتال الأعداء. 
۳-بیان مساوئ الاختلاف » والنازء" 
)١(‏ انظر: غزوة آحددراسة دعوية » ص ۸۹. 


(۲) انظر: مغازي الواقدیٰ (۲۲۱/۱ - ۲۲۲). 
(۳) انظر: القيادة العسكرية في عهد الرّسول َي » ص ٤1۹‏ . 


الفضل الاس غو ة اح ۷١‏ 


إهّ هذا الهدي المبارك الذي سه ية يعلمنا حقائق ثابتة » وهي : أن الجيوش مهما عظم 
تسليحها » وتنظيمها › فإ ذلك لا يخني شيئاً إلا إذا حملته نفوسٌ قويّة » تحرص على الموت 
ا م فا فل الات وفدا كرة ح لر وا ع وا و 
الجهاد > والشّهادة في نفوسهم . 


ج - أدرك الرّسول يا همي ية جبل أحد لحماية جيش المسلمين » فعندما وصل جيش 
المسلمين إلى جبل أحد؛ جعل الرّسول َة ظهورَهم إلى الجبل > ووجوههم إلى المدينة › 
وانتقى خمسين من الؤماة تحت إمرة عبد الله بن جُبَير"“ » ووضعهم فوق جبل عَينين المقابل 
لجبل أحد » وذلك حى يمنع التفاف جيش المشركين حول جيش المسلمين » وأصدر أوامره 
إليهم قائلاً : «إن رأيمونا تخطفنا الطَيرُ؛ ؛ فلا تبرځوا مكائكم هذا حى أرسل إليكم » وإذ 
رأيتمونا هزمنا القوم › وأوطأتاهُم فلا تبْرځوا حّی ا إليكم» [البخاري (۳۹٠۳)ء‏ وأحمد 
)۲۹۳/٤(‏ » وأو داود ])۲٦٦۲(‏ . 


وقال رسول الله َة للجیش : «لا تبرحوا حتَّی أوذنکم» » وقال: «لا یقاتلنٌ أحدٌ حٌى آمره 
بالقتال» . 

وقال لأمير الؤماة: «انضح الخيل عنا بالتّبل؛ لا يأتونا مِنْ خلفنا » واثبت مكانك إن كانت 
لنا» أو علينا) [الطبري في تاریخه »)٥۰۷/۲(‏ والواقدي في المغازي »)۲٠٥/۱(‏ والبيهقي في الدلائل 
(۳/ ۲۲۷). وابن هشام (۳/ ])۷١‏ . وقال للرّماة: «الزموا مكانكم > لا تبرحوا منه › فإذا رأیتمونا 
نهزْمُهُمْ حسّی ندخل ر فلا تفارقوا مکانکم » وإن رأیتمونا نُقتل؛ فلا تغیثونا › 
ولا واا رار هم بابل ؛ فاد الخيل لا تقدم على التّبل » إنا لن نزال غالبين ما مكشتم 
مکانکم › الهم ار a‏ 

سيطر المسلمون على المرتفعات » وتركوا الوادي لجيش مكة ليواجه أحداً » وظهره إلى 
المدينة » وأصبحت مهكّة الؤّماة في النقاط التالية: احتلال الموقع » حماية المسلمين من 
الخلف » صد الخيل عن المسلم. " 


د - تسوية الصفوف » وتنظيم الجيش؛ تقدَّم رسول اله ية أصحابه » وصمَهم على هيئة 
صفوف الصّلاة » وجعل رسول الله ية يمشي على رجليه > يسوي تلك الصُفوف › ويبوئ 


(1) انظر: اللإصاية (۲۷۸/۲). 

(۲) انظر: السيرة الحلبية )٤۹٦/۲(‏ › وانظر : سيرة ابن هشام (نزول الرسول اة بالشعب » وتعبيته للقتال) › 
ا ٠)٠‏ والرًّحيق المختوم (خحطة الدفاع) » وتاریخ الطْبريّ (۲/ .)٠٠۷‏ 

(۳) انظر: غزوة أحد دراسة دعوية ۰ ص ٩٩‏ 


۷۲ الفصل التّاسع: غزوة أحد 
أصحابه للقتال » يقول: تقدّم يا فلان! وتأخر يا فلان! فهو يقوّمهم . کی اسکوات 
الصفوف”" » فوضع ية في مقدّمة الصّموف الأشداء؛ لكي يفتحوا الطريق لمن خلفهم » وقد 
أذ الرّسول َة بهذا الأسلوب؛ لألّه أبلغ في قتال الأعداء" 

ه-عدم القتال إلا بأمر من القائد : قال الطّبريّ: «فجعل ظهره » وعسكره إلى أحلٍ » وقال : 
لا یقاتل أحدٌ حٌى نأمره بالقتال»(“ 


ف هااا جنه فاد مهة > و ب خد القاذة الو و فة لأ غ أمرى اة : 
وهي 2 مهمه وهي دو 2 ت ون وس ی ب 


(۱) انظر: المغازي › للواقدي (۲۱۹/۱). 
(۲) انظر: العبقرية العسكرية في غزوات الرّسول م » لمحمد فرج » ص .٠٠٣٣ ۳٣١‏ 
(۳) انظر: تاریخ الطْبریّ (۲/ .)0٥٠۷‏ 


الفصل التاسع: وة اڪن AE‏ 


المبحث التّاني 
في قلب المعركة“ 


أولاً: بدء القتال واشتداده › وبوادر الانتصار للمسلمين : 

في بداية القتال » حاول أبو سفيان أن يوج رخا ٤‏ وتصدّعاً في جبهة المسلمين 
المتماسكة » فأرسل إلى الأنصار يقول : لوا بیننا وبين ابن عمتا » فننصرف عنكم » » فلا حاجة 
بنا لی قتالکم» فردواعلیه بما یکره" 

ولكًا فشلت المحاولة الأولى؛ لجأت قريش إلى محاولةٍ أخرى » عن طريق عميل خائن من 
أهل المدينة » وهو أبو عامر الرّاهب » حيث حاول أبو عامر الرّاهب أن يستزل بعض الأنصار › 
فقال: يا معشرَ الأوس! أناأبو عامر! قالوا : فلا أنعم ال بك عيناً يا فا سق! فلمًا سمع ردّهم عليه ؛ 
قال : لقد أصاب قومي بعدي شو » ثم قاتلهم قتالاً شديداً » ورماهم بالحجارة 2 


وبدأ القتال بمبارزة بين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه » وطلحة , بن عثمان حامل لواء 
المشركين يوم أح » يقول صاحب المّيرة ة الحلبية : خرج طلحة بن عثمان » وكان بيده لواء 
المشركين » وطلب المبارزة مراراً » فلم يخرج إليه أحدٌ » فقال: يا أصحابَ محمد! إنكم 
تزعمون أن الله - تعالى - يُعجلنا بسيوفكم إلى النّار » ويعجلكم بسيوفنا إلى الجِلَة » فهل أحدٌ 
منكم يعجلني بسيفه إلى التّار » أو أعجله بسيفي إلى الجتّة؟ فخرج إليه علي بن آبي طالب رضي 
الله عنه » فقال له عل رضي الله عنه : والذي نفسي بيده! لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى 
الار » أو يعجلني بسيفك إلى الجَّة » فضربه علي فقطع رِجْلةٌ » فوقع على الأرض » فانكشفت 
عورتّه » فقال : يا بن عمّي! آنشدك الله » والرٌحم! فرجع عنه » ولم يجهز عليه › فکڳّر رسول الله 
بي . وقال بعض الصحابة لعلىّ: فلا أجهزت عليه؟! قال: إن ابن عمّي ناشدني الرّحم حين 
انکشفت عورتّه فاخت چ 
(1) ينظر الشكل )٤(‏ في الصفحة .)٠٠۸(‏ 
(۲) انظر: إمتاع الأسماع › للمقريزي .)٠١١/١(‏ 
(۳) انظر : السيرة التَبويّة » لأبي شهبة (۲/ 1۹) » وسيرة ابن هشام (أمر أبي عامر الفاسق) . 
)٤(‏ انظر: السيرة الحلبِيّة (۲/ ۹۷> -۹۸) » وتفسیر الطْبریّ (۲۱۸/۷) » والقَصّة بنحوها في ابن هشام . 


۷٤‏ القضل التاشم غزوة أنه 


والتحم الجيشان » واشت القتال » وشرع رسول الله بل يشحذ همم أصحابه » ويعمل على 
رفع معنوياتهم ٤‏ وأخذ سيف ءوقال: «مَنْ يأخدٌ مي هذا؟؛ فبسطوا أيديهم > کل إنسان متهم 
يقول: أنا ء آنا. قال: «فمن يأخذه بحمّه؟» قال: فأحجَم القومٌ » فقال سِمَاكٌ بن خرشة 
أبو ذُْجَّانة: وما حه يا رسول الله؟! قال: «أن تضرب به العدوٌ حى ينحني» » قال: ات 
جه . فدفعه إليه وكان رجلا شجاعاً يختال عند الحرب - أي يمشي مشية المتكبّر - » وحين رآه 
رسول الله اة يتبختر بين الصَمَينِ قال: «إنّها لمشيةً بُبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن» › 
وأخذه › وفلق به هامٌ المشرکین [أحمد (۱۲۳/۳) » ومسلم ٠ )۲٤۷١(‏ والحاكم )٠١١/۳(‏ » والبيهقي في 
الدلائل (۳/ ۲۳۲)]. 


وهذا الأبير بن العرًام يصف لنا ما قعله أبو دجانة يوم أحدٍ » قال: وجدت في نفسي حين 
سأآلتٌ رسول الله ية السَيْفَ » فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة » وقلت: أنا ابن صفيَّة عمَيَّه » ومن 
قريش » وقد قمتٌ إليه » وسالته إباه قَبله » فأعطاه أبا دُجانة » وتركني » والله! لأنظرقً 
نا يم فاتحه » فارج عطابة له حبرا فحت بها راء فقالت الأتضار ارخ 
أبو دُجانة عِصابة الموت- وهکذا كانت تقول له إذا تعصّب بها - » فخرج ؛ وهو يقول : 


أ ای و ا ی ا رخن بالئفح لد ل 


ألاأفومالدهرفي الكيُول"“ اضرب سيف الروالرشول" 


فجعل لا يلق آحداًالا قتله » وکان في المشرکین رجلٌ لا يدع لنا جریحاًإلا دقف" عليه » 
فجعل کل واحلٍ منهما یدنو من صاحبه › a‏ فالتقيا » فاختلفا 
ضربتین »> فضرب المشركٌ أبا دجانة » فاقاه بدرّقته » فعضت بسيفه » وضربه ابو دجانة 

فقتله فقتله » ثم رأينه قد حمل اليف على مَفْرق رأس هند بنت عُتبة EEE‏ > فقلت : 
الله ورسوله ا قال ابن إسحاق: قال أبو دُجانة: رأيت إنضانا خفن الاس ضا 
نديد ٠‏ قدت ل فلا حمل غل الف ولرل + فاذا ارا م فاكر مت حف 
رسول الله أن أضرب به امرأةٌ [ابن هشام (۳/ ۷۳) » والبيهقي في الدلاثل (۳/ °0])۲۳۳ 


(1) الكيّول: آخر الصفوف في الحرب . 

(۲) البداية والتّهاية /٤(‏ ۱۷) » وسيرة ابن هشام (تمام قصّة أبي دجانة) . 
(۳) ذفف: آجهز عليه . 

() يخمش: يشجع على القتال. 

(0) فصمدت له : قصدت نحوه. 

.)۱۷/٤( البداية والنهاية‎ )١( 


الفصل الكاسع: غزوة حد ۷0 
ثانياً: مخالفة الوماة لأمر الرسول بل : 


استبسل المسلمون في مقاتلة المشركين › وكان شعارُهم: أمث. أمث › واستماتوا في 
قتالٍ بطو لی ملحمي > سبل فيه أبطال الإسلام صوراً رائعة من البطولة » والشجاعة اوسيل 
الًاريخ روائ بطولاتٍ حمزة بن عبد المطلب oy.‏ طلحة 


الأنصاريّ » وسعد بن أبي وقاص » وأمثالهم كثي" ٠‏ وحمّق المسلمون الانتصار في الجولة 
الأولى من المعركة“ 
ا - سبحانه وتعالی في كتابه العزيز : وک مدقم أله وغه إا 


I AT 


e‏ کی إا کی لشۂ سرعم ف آلأمر مکی ی بد ما ارک َا 
4 ا من رید ألدنيا وه سے من رید الک 0 e‏ رڪم 3> ل عَم لیک 


2 RS A > 


ماعن ا لَه ذو فصل عل أَلمُوَمِنِينَ نین [آل عمران: ]۱٥۲‏ . 


ولا رأى الوماة اله هة الى علب نقريش » وأحلافها » ورأوا الغنائم في أرض المعركة ؛ 
جذبهم ذلك إلى ترك مواقعهم؛ ظلَاً منهم : أن المعركة انتهت » فقالوا لأميرهم عبد الله بن 
جُبير : «الغنيمة أي قَوْم! الخنيمة! ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جير : أنَسيتّم ما 
قال لم رسول الله اة ؟ قالوا: واللهلنأتينّ الاس فلنْصيبٌَّ من الختيمة)[البخاري ])۳٠۳۹(‏ . 


ثم انطلقوا يجمعون الغنائم » ولم يعبؤوا بقول أميرهم » ووصف ابن عباس ل 
حالة الرماة في ذلك الموقف » فقال: «فلكًا غنم الى بي » وأباحوا عسكر المشركين 
الرّماة جميعاً » فدخلوا في المعسكر ينهبون TS‏ 
هكذا - وشبك بين أصابع يديه - » والتبسوا » فلكًا أل الوماة تلك الَلة التي كانوا فيها › 
EN N ENES‏ أصحاب السَبيٌّ بي » فضرب بعضهم بعضاً » والتبسوا » 
وقتل من المسلمین نامر کثیر [أحمد (۱/ ۲۸۷ .[(TAA-‏ 

ورأى خالد بن الوليد- وكان على خيّالة المشركين - » الفرصة سانحة ليقوم بالالتفاف حول 
المسلمين » ولمّا رأى المشركون ذلك ٠‏ عادوا إلى القتال من جديدِ» وأحاطوا بالمسلمين من 
جهتين » وفقد المسلمون مواقعهم الأولى › وأخذوا يقاتلون بدون تخطيط › فاصوا يقاتلون 


متفرّقين » فلا نظام يجمعهم » ولا وخحدة تشملهم بل الم يخودۇا يمرو ن بهم + فقد لوا 
اليّمان - والد حذيفة بن اليّمان - حا [البخاري »)٤۰٦٥(‏ وابن هشام ۹/۳] وأخذ المسلمون 


(1) انظر: نضرة التعيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم .)۳٠۳/۱(‏ 
(۳) المصدرالّابق نفسه. 


۷٦‏ الفصل التّاسع: غزوة أحد 


اون شهداء ف الميدان » وفقدوا اتصالهم بالرّسول ي وشاع : أنه فيل > واختلط 
الحابل بالتابل"“ واشتدّت حرارة القتال » وصار المشركون يقتلون كل من يلقونه من 
المسلمين » واستطاعوا الخلوص قريباً من الي ية > فرموه بحجر كسر أنفه الشّريف » 


(Ds, (Ms <‏ (5) .ر لان 
ورباع ۳ » وسجه في وجهه الكريم » فأثقله وتفجر الدَم منه کا 


عن آنس رضي الله عنه : أذ رسول ا۵ 4 کیرٹ تاع بوم أ » وشح في رأسه » فجعل 
لال عه ورل : كيف فلح قوم ڈ شو نهم نيهم » وکسروا ربَاعيّته » وهو يدعوهم إلى 


ري تتا 07/9 وسم 00080 قاۋ 8 ما ول -: $ ن ى ارۇ 
توب ڪلم أو دهم نّمم )€ [آل عمران: ۱۲۸] . 


وحمل ابن قَمَةَ على مُصعب بن مر رض الله عه بخيت كان شديد المبة ر سول اله الا 
فقتله » فقال لقریش : قد قتلت محکدا 


وشاع : أل محكداً قد فَيّل » فتفرًق المسلمون » ودخل بعضهم المدينة » وانطلقت طائفة 
منهم فوق الجبل › A E E AP E,‏ 
الفاجعة”" » ففرً جَمْعٌ من المسلمين من ميدان المعركة » وجلس بعضهم إلى جانب ميدان 
EE E‏ 
أنسن بن الضر » الذي كان يأسف لعدم شهوده بدراً » والّذي قال في ذلك : «واله! لئن آراني الل 
مشهدا مع رسول الله 5 يرين | له كيف أصنع» a‏ 
من أذهلتهم الشّائعة » وألقوا بسلاحهم » فقال: ما يجلسکم ؟ قالوا: قتل رسول الله بل ! 
فقال : E a a‏ 
وقال: اللهم إتّي أعتذر إليك مما قال هؤلاء - يعني : المسلمين - » وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء 
- يعني : المشركين - › ل تابن ماد فقال : يا سعد! إِنّي لأجد ريح الجنَّة دون 
أحدٍ » ثم ألقى بنفسه في أَنّونِ المعركة » وما زال يقاتل؛ حى اسهد » فوّجد فيه بضع 


(1) انظر: غزوة أحددراسة دعوية » ص ۹۸ 

(۲) اختلط الحابل بالتابل: اضطربت الأمورٌ . 

(۳) الرباعية : إحدى الأسنان الأربع التي تكون بين الثنة » والنّاب . 
)٤(‏ شه شجاً: شى جلد رآسه أو وجهه. 

۲۹۶٤ انظر: فقه السيرة › للغزالي » ص‎ )٥( 

(0) انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام (۳/ .)۸١‏ 

(۷) انظر: غزوة أحد دراسة دعوية » ص ٠٠١‏ 


الفصل الاسع: غزوة أحد Vv‏ 


وثمانون ما بين ضربةٍ بسيفٍ » أو طعنة برمح » أو رميةٍ بسهم » فلم تعرفه إلا أختّه ببنانه [البخاري 
۰)٤۰ ٤۸(‏ وابن هشام (۳/ ۸۸)]'. 


ص 
ت 2e‏ 


وفي هذا » وأمثاله نزل قول الله تعالى : ۶ من المومنين رج لصفا ما عهدوا آله عه فينهم سن 
کی بم ومهم من ينظ وما دلوا يا5 [الأحزاب : [r‏ 

أ أولئك افر الذي فووا لا يلوون على شيء رغم دعوة اللي إل لهم بالصمودء والتّبات » 

ےھ 


 : e‏ # نص ودوت ولا لوت عل صد ولسو يد يڌعُوڪم 
رکم متم عتا َر ّيلا تخ را عل ما کا کڪ ولا ما آم رڪم واه 
وم سا ادر 


حبر یما سملن [آل عمران: ]٠٥۳‏ . 


ولقد حكى القرآن الكريم خبرَ فرار هذه المجموعة من الصحابة ¢« اذين ترخصوا في الفرار 
بعد سماعهم نبأ مقتل اللَبّي › الذي شاع في ساحة المعركة » وكان اول مَنْ علم بنجاة الرّسول 
و ٠‏ وأنّه حي هو الصَحابئْ كعب بن مالك » الذي رفع صوتّه بالبشرى »› فأمره الى بيا 
بالسّكوت حى لا يفطن المشركون إلى ذلك [الطبراني في الأوسط »)۱٠٠۸(‏ وفي الكبير (۹٠/١٠٠)ء‏ 
ومجمع الزوائد .])١١١ /١(‏ 

وقد نص القرآن الكريم على أ اله تعالى قد عفاعن تلك الفعة التي فوت . 

قال تعالی : ٭ إا ای ووا نکم بوم الت تمان م آرم السطلن پبقوں ما گسبوا 


اک ی ع کے ا و و ا 


ولقدعفا الله عنم إن أله أله عَفو رليم € [آل عمران: ]٠٥١‏ . 

ثالثاً : خطّة الرّسول ية فى إعادة شتات الجيش : 

عندما ابتدأ الهجوم المعاكس من المشركين خلف المسلمين » والهدف الرّئيس فيه شخص 
السَىّ َة » لم يتزحزح ية من موقفه؛ والصّحابة يسقطون واحدآتلو الواحد بين يديه » وخُوصرَ 
رسول الله ية في قلب المشركين › وليس معه إلا تسعة من أصحابه ؛ سبعة منهم من الأنصار . 
[مسلم (۱۷۸۹)] . 

وكان الهدف أن يفك هذا الحصار » وأن يصعد في الجبل ليمضي إلى جيشه » واستبسل 
الأنصار في الذفاع عن رسول اله يا > واستشهدوا واحدأً بعد الآخر ٩‏ » ٿه قاتل عنه طلحة بن 
E E E e‏ 
)١(‏ المصدرالسابق » ص ٠١١‏ 


(۲) سيرة ابن هشام » (أوّل من عرف الرّسول يا بعد الهزيمة) . 
(۳) انظر: نضرة العم .)١٠٤/۱(‏ 


۷۸ الفصل الكاسع: غزوة حد 


فد ا ته ری عل ال قال الرّبير: فسمعت السَبىَ ية يقول : «أوجب 
طلحة[آأحمد )٠١١ /١(‏ . والترمذي .])٦۹۲(‏ 


له : «ارم يا سعد! فداك أبي وأمّي !1 أحمد (۱/ ۱۳۷)ء» والبخاري ))0٥0٥(‏ » ومسلم .])۲٤۱۲(‏ 


کما قاتل بین یدیه أ بو طلحة الأنصاري ؛ الذي كان من أمهر الوّماة » وهو الذي قال عنه الت 
يو لصوت أبي طلحة في الجيش « أشدٌ على المشركين من فة [أحمد (۳/ ۰)۰۳ وعبد بن 
حمید (۱۳۸6)]. وقد کان متترّساً على رسول الله بحَجَفةٍ له » وکان رامياًشدید الع » کسر يومئلِ 
قوسين » أو ثلاثاً » وكان الإّجل يمو معه الجعبة "من التل » قيقول رسول الله ية ٠‏ «انثرها 
لأبي طلحة» » ثم يشرف إلى القوم » فيقول أبو طلحة: «يا نبي الله! بأبي أنت وأآمي! 
لا شرف" يصيبك سهم من هام القوم » لحري دون نحرك ٩!‏ [البخاري .])٤۰۹4‏ 

ووقفت بُسَيْبة بنت كعب تذبٌ عن رسول الله اة باليف » وترمي بالقوس › وأصيبت 

بجراح کبیرةٍ > وترّس أبو دجانة دون رسول الله ية بنفسه؛ يقع النّبل في ظهره وهو مُنْحَن عليه 
حلّی کثر فیه التبل °“ 

ولتك حول الرسول إلا في تلك اللحظات العصيبة أبو بكر > وأبو عبيدة » وقام أبو عبيدة 
بنزع الهمين من وجه اّلإ بأسنانه » ثم توارد مجموعة من الأبطال المسلمين ؛ حیث بلغوا 
قرابة التلاثين › يذودون عن رسول الله ل ؛ منهم: قتادة » وثابت بن الحداح » 
وسهل بن حنيف » وعمر بن الخطاب » وعبد الرّحمن بن عوف » والرًبير بن العوًام. 

واستطاع عمر بن الات أن يرد هجوماً مضاداً > قاده خالد ضدَ المسلمين من عالية 
الجبل » واستبسل الصحابة الَذين كانوا مع عمر في رد الهجوم العنيف » وعاد المسلمون › 
فسيطروا على الموقف من جديد" > ويئس المشركون من إنهاء المعركة بنصرٍ حاسم » وتعبوا 


(۱) انظر: صحیح السّيرة الَبویّةَ » ص ۲۹٦‏ » وهذه القصّة رواها ابن هشام (ضعف الرسول ية عن النُّوض 
ومعاونة طلحة له) ء والترمذي » وأحمد » والحاكم » وصححها ووافقه الذهبي . انظر : الرّحيق المختوم 
( طلحة ينهض بالسّيّ بي ) وتخريجه لهذا الحديث . 

(۲) الجعبة : الكنانة التي تجعل فيها السهام . 

(۳) لا تشرف: لا تتطلع . 

(6) نحري دون نحرك : جعل الله نحري أقرب إلى السّهام من نحرك لأصاب بها دونك . 

» وسيرة ابن هشام (حديث أم سعد عن نصيبها في الجهاد يوم أحدِ‎ » )۳١- ٠٠ /٤( انظر: البداية والنّماية‎ )٥( 
) أبو دجانة وابن أبي وقاص يدافعان عن الرّسول لا‎ 

۷١ - ٤1۸ انظر : السيرة التّبوية » لمنير الخضبان » ص‎ )٩١( 


القق الاس عرو اه ۷۹ 


من طولها » ومن جَلادة المسلمين » وانسحب الي َة بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى 
اقغاب تل أحي ٠‏ وان المسلمون فى حال عن الأ + والخوف» وال لما أضاب 
رسول الله ب > وما أصابهم رغم نجاحهم في رد المشركين" > فأنزل الله عليهم التعاس » 
فناموا یسیراً » ثم أفاقوا آمنین مطمئنین . 


قال تعالی : $ تم درل کم م بعد الع مته ناسا تى طايكة نكم طايه قد هس 
اسهم يطوت وال ع احق ظنَ ية ولوت هَل انا مِنَ لامر من كى هَل إن لمر كم لَه 
د اَن کيب لھم لمل إل مساوم َل آله مان وڪم ممص ماف لويم واه 
علي بدَاتِ أَلصدورٍ4 [آل عمران: .]٠٠٤‏ 
)۲( 


e 
والصّمود ¢ فالتفٌوا‎ ¢ Ed اا ¢ رشا ند ان اطمائوا ¢ زا‎ 
حول الت َة ؛ ولذلك كَمُوا عن مطاردة المسلمين » وعن محاولة اختراق قرات"‎ 


انعا مر شهدا اح 
أ-حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه سيد الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة : 


قاتل أسدٌ الله حمزة قتالاً ضارياً » وألخن ذ في المشركين تتلا » وأطاح برؤوس نفرٍ من حملة 
لواء المشركين من بني عبد الدّار » وبينما هو على هذه الحال من الشجاعة › والإقدام » » کمن له 
وحشي؛ حٌى تمگن منه » ثم رماه بحربته » فأصاب منه مقتلاً » ولندع وحشيا یخبڙنا عن هذا 
e‏ . قال وحشی : إل حمزة قتل طْعَيْمة بن عدي بن الخیار بېدر » فقال لي مولاي 
بن مُطعم : إل قتلت حمزة بعمّي ؛ فأنت حو » فلمًا أن خرج النَاسْ عام عَيّْين - وعينين جبل 

بحيال أحٍ » بينه وبينه واو - » حرجت مع الاس إلى القتال » فلكًا اصطفوا للقتال؛ خرج 
سَِاځٌ » فقال: هل من مبارز؟ قال : فخرج إليه حمزةٌ بن عبد المطلب ٠‏ فقال: يا سباع! يا بن ام 
أنمار مُقَطعة البْظور › > أتحادٌ الله ورسوله ب ؟ ثم شد عليه » > فکان کأمس الدّاهب » قال : 


.)٠١ /١( انظر: نضرة التّعيم‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق نفسه. 

(۳( انظر نضرة اللّعيم ٠1/١(‏ *(. 

. مقطعة البظور: كانت أمه خكانة بمكة تختن التّساء‎ )٤( 


۸۰ القصل التامخ :غو ة اجه 


وكَمَّنتٌ لحمزة تحت صخرة » فلا دنا متي رميتّه بحربتي > فأضعُها في تنه حى حَرَجَّث من 


بین وَرکیه › قال e Pa AS I‏ رجع الاس ؛ رجعت معهم » فأقمت بمکة حتی 
فشا فيها الإسلام. 


ثم خرجٹ إل الطاف: فأرسلوا إلى رسول الله ية رسلا » فقيل لي: إِلّه لا هيح 
الاش > قال : فخرجتٌ معهم حى قدمت على رسول الله ی › فلمًا رانی؛ قال: « آنت 
وحشئ؟ » قلت : نعم » قال : « أنت قتلتَ حمزة؟ » قلت : قد كان من الأمر ما قد بلغك » قال: 
« فهل قستطیځ أن ر تعيب وجهك عتي؟ » قال : فخرجت ٠‏ فلا قبض رسول الله ل » فخرج 
مسيلمة الكدّاب » قلت : : احرج إلى مسيلمة حلي أقتله فأكافئ به حمزة » قال: : فخرجت مع 
النّاس فکان من أمره ما كان » قال : ادا رل قائ في لمو دار كال جل زی تاد 
الرأس» قال : فرميتّه بحربتي » فأضعها بین ثدییه حٌى خرجت من بین کتفيه » قال: ووثب إليه 
رجلٌ من الأنصار » فضربه باليف على هامته. قال: قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني 
سليمان بن يسار : أله سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول : «فقالت جاريةً على ظهر بيت 
وا أميرَ المؤمنين! قتله العبدٌ الأسود» [البخاري .)٤٠۷۲(‏ والبيهقي في الدلائل (۱/۳٤۳-۲٤۲)ء‏ 
والطبري في تاریخه (۲/ .])٥۱۷ ٩۱٦‏ 


: -سؤال التب َة عن مقتل حمزة رضي الله عنه‎ ١ 


بعد انتهاء المعركة » سأل رسول الله ية أصحابه : «مَنْ رأى مقتل حمزة؟» فقال رجل : أنا 
رأیت مقتله » قال : «فانطلق أرناه» فخرج رسول الله ب حى وقف على حمزة › فرآه وقد شی 
بطنه » وقد مَل به » فقال : يا رسول الله! مل به والله![الطبراني في الکیر (۱۹/ ۰)۸۲ ومجیع الزوائد 
4/0 . وفي روايةٍ : لما بلغ اللَبيّ لا قتل حمزة؛ بكى» فلكًا نظر إليه شهقء ووقف بین 
ظهرانی القتلى » فقال : «أنا شهيد على هؤلاء» كقنوهم في دمائهم > فاِنّه لیس جرځ يجرح في الله 
إلا جاء يوم القيامة دمى ؛ لوه لون الدّم » وريحه ريح المسك » قدّموا أكثرهم قرآناً » فاجعلوه 
في اللحد» [البخاري (۲۰۷۹) » وأبو داود (۳۱۳۸)» والترمذي )۱۰۳١(‏ . والنسائي )۱۹٥٤(‏ » وابن ماجه 
(014)[. 


(۱) فأضعها فى تنه : أي في عانته » وقيل : ما بين الَرَة والركبة . 

(۲) ذلك العهدبه: كناية عن موته. 

(۳) لا یهیج الرسل: آي : لا ينالهم منه مکروهٌ. 

(4) في ثلمة جدار: آي خلل جدار . 

() آورق: لونه کالرماد. 

(7) سيرة ابن هشام (دفن الشهداء) » وانظر : صحيح السيرة السَبوية » ص ۲۸۳ 


لفل التاشم ٠‏ عة اة ۸۱ 


وباستشهاد حمزة وأصحاب رسول الله لاء في اح تحفّقت رؤيا رسول الله لا » فقد أخبر 
أصحابه عن رياه قبل الخروج ال ات فقال : : «رأيت في سيفي ذي الفقار فا فأوَلنه ق 
یکون فیکم (آي : انهزاماً) » ورأيت أنّي مردف كَبْشاً فأوَلنّه كبش الكتيبة» ورأيت أي في درع 
حصينةء فأولتها المدينة » وريت بقراً تذبح » فبقرٌ والله خيرٌ! فبقر والله خیڙ!» فکان الذي قال 
رسول الله كَل . [أحمد (۱/ ۲۷۱) » والترمذي “])٥٩۱(‏ 
۲-صبر صفية بنت عبد المطلب على شقيقها حمزة : 
E‏ بن العرام رضي الله عنه : إل لکا کان یوم أحد؛ أقبلت امرأة تسعی » حى کادت آن 
کک فکرة ORE‏ المرأة! قال الرّبير: 
: أنّها صفيّة » قال : فخرجت أسعى إليها » قال : فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى › 
eS 0‏ : إليك عي » لا أرضَ لك! فقلت: إن 
رسول الله َا عزم عليك . 


قال : فوقفت » وآخرجت ثوبين معها » فقالت : هذان ثوبان جثت بهما لأخي حمزة » فقد 
بلغني مقتله » فکفنوه ف : فجتنا باللّوبين لنكن فيهما حمزة » فإذا إلى جنبه رجلٌ من 
الأنصار قتيل فَعِلّ به كما فعل بحمزة › قال : فوجدنا غضاضة وحياء أن يكمَن حمزة في وبين 
والأنصارئٌ لا كفن له › فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاريٌ ثوب » فقدًّرناهما » فكان أحدّهما أكبر 
من الآخر » فأقرعنا بينهما » فكفنا كر واحلِ منهما في الوب الذي صار له. [أحمد (١/١٠٠)ء‏ 
والبزار (۱۷۹۷) » وأبو يعلى (1۸1) » والبيهقي في الدلاتل (۳/ ۲۹۰) > ومجمع الزوائد /٦(‏ 0])۱۱۸“ 

من شعر صفيّة في بكاء حمزة : 
O E E EE) N‏ بات أي ين أغجم وخَبير 
َال الحيْر إن حنرَةَقذتّوى وزنؤ رش ول اش خي زر وزئر 
دَعَاءٌ إل الح ذو الزش دَوَة إلى جَۆيخي اي ارَشززر 
فلك مَائائرجي وَنَرتجي ‏ لِحَنَْرَةَيَوم الحفُرحَيرمَصِيْر 
قواشلا اناك ماهبت الصبا بكاءَوحُزنأمَخضصّري وَمَييْري 


)١(‏ الفلٌ: الم في الكيف. 

(۳) انظر شرحه في فتح الباري » وكذا كتاب المخازي » باب غزوة أحد (في مقَدّمة الباب) » وسيرة ابن 
هشام (رؤیا رآها رسول الله ا ) 

(۳) لدمت: ضربت › ودفعت . 

() انظر: صحيح السّيرة اللَبويَة» ص ٠ ۲۸١‏ وانظر : سيرة ابن هشام (صفيّة وحزنها على حمزة) . 

(5) انظر: السيرة السَبوبّة » لابن هشام (۳/ .)۱۸١‏ 


F7 


ا ی کان يَدُؤذعَن‌ الالام كل كور 
ايت شِلوي عند داك وَأعْظّم , تى ابم N E E‏ 
A, oe’ a, # 4:‏ ر (r)‏ 
أقول وَقذ أغلى اللَئ عَشْيَْرَيّي ری الله حي رام يِن أخ وَنَصِيْر 

: -حمزة لا بواکی له‎ ٤ 

لا ر ی ا ی ا ا کی و ی ر لا بواکيّ 
له» » فبلغ ذلك نساءَ الأنصار » فبكين حمزة“ فنام رسول الله ل › ثم استيقظ » وهن 
یبکین » فقال: «يا ویحهنً! ما زلن يبکين منذ اليوم › E he‏ 
اليوم» [أحمد (۲/ ٠۸٤ » ٤٠‏ 4۲)» وابن ماجه »)٠١۹١(‏ والطبراني في الکبیر )۲۹٤۳(‏ » وأبو يعلى 
۰)۴۷ ومجمع الزوائد (7/ .])١۲١‏ وبذلك حرمت التياحة على الميت » وبعد فترة من الرّمن نزل 
الوحي یشدّد على تحریم التياحة على الميت › واا و ا ا وهو بذلك 
يتغلغل داخل أعماق المؤمنين › والمۇمنات › يتّع آثار الجاهلية ؛ لکی يمحوها› ویغرس 

ا )0( 

قال اة : «التياحة على الميت من أمر الجاهلية » وإن النّائحة إذا لم تتب قبل أن تموت » 
0 ەس 0 س 2 . ھ 
فإتّها تَبْحَثٌ يوم القيامة عليها سرابيل من قطران › ثم يعلى عليها بدروع من لهب التار؛ [ابن ماجه 
)0۸۲ \([. 

وقال ل : «اثتتان في الاس هما بهم كر كف : الطَعنٌ في السب » والتياحة على الميّت» [أحمد 
79 4)› وسىلم .])٩۷(‏ فتوقف النُواح > ولم تتوقف الموع . 

٥-رسول‏ ايله لا د يسمي غلاماً للأنصار بحمزة : 

قال جابر بن عبد الله : ولد لرجل منّا غلام › فقالوا: ما نسمّيه؟ فقال الب ية سوه 
بأحبٌ الأسماء إلىّ » حمزة بن عبد المطلب» [الحاكم (۳/١۱۹)]؛‏ فحمزة مدر في القلب 
الّبويّ » عالق بالذاكرة الكريمة » ولكن الله سبحانه ينزل على نبيّه ية فيما بعد أحب الأسماء 
إليه » فيقولها ية لمن حوله: «إِنٌ أحبٌ أسمائكم إلى الله : عبد الله »> وعبدٌ الرّحمن» [مسلم 
۰)۲۲ وآبو داود )٤۹٤٩۹(‏ » والترمذي (۲۸۳۳)» وابن ماجه (۳۷۲۸)] . 


(1) مذرهاً: الذي يدفع عن القوم. 

(۲) الشلو: العضو. تعتادنی : تتعاهدنى . 

(۳) انظر: السيرة النبوية » لابن هشام (۳/ .)۱۸١‏ 
)٤(‏ سيرة ابن هشام (بكاء نساء الأنصار على حمزة) . 
)٥(‏ انظر: السيرة النبوية » للصوياني (۳/ .)۹١‏ 


القضل اللاسخع :غو أحد AY‏ 


: ])٥٠۷۳( وأحمد‎ » )٤0۷۲( -«فهل تستطيع أن تعب وجهّك عي [البخاري‎ ٦ 

في هذا التّوجيه الكريم لا يوجد فيه شيءٌ من المؤاخذة واللّأثيم لو حش ؛ ونما هو تذکيرٌ له 
بان رۆت اة جلت لد شا فن المتاعت ال > رد تحرّك في نفسه ذكريات حادث القتل › 
CS N e aha SE SS E TS‏ 
منعها » ومقاومتها إلا بشيءٍ من العسر » والعنت الشديد؛ مما قد يُشْغِل الى بلا وبقلقه › 
فاشار علب بان تیب وجهه حش بفقد مصدر اذكب تلك امم في روايةٍ صحيحة : 
قال وحشی : تيت اللي ب » فقال لي : «وحشئ» قلت : نعم » قال: «قتلت حمزة؟» » قلت : 
نغ » الحمد الذي اکرمه بیدي > ولم پهن بيده فقالت له فریش : أتحيّه؛ وهو قاتل حمزة. 
فقلت : يا رسول الله! فاستغفر لي > فتفل رسول الله َة في الأرض ثلاثة » ودفع صدري ثلائة › 
وقال: «وحشئٌ ٠‏ اخرج فقاتل في سبيل الله » كما قاتلت لِمَصدّ عن سبيل الله [الطبراني في الكيير 
۰)۲ ومجمع الزوائد (/ ۱۲۷)] . 

فهذا من اللوجيه الإرشادىٌ البو إلى مكفرات ما سلف من الكفر » ومحادًة الله تعالى 
ورسوله اة » وذكر القتال في سبيل الله بيان للأمر الأنسب في التكفير » وفيه حضلّ من اللي َل 
لإعلاء راية الجهاد » ولعلّ مخرج وحشيٌ إلى اليمامة ء وقتله مسيلمة الكذّاب كان أثرأً من آثار 
توجيه الب كيا إلى أفضل ما يمحو الخطايا » ود يح الذنوب » وبطهر الآثام. 

وقد أدرك وحشيٌ ذلك» فقال حين قتل مسيلمة الكدّاب : قتلتٌ خير الاس - يعني : سيد 
الكهدا م نن د الفطلب ع فلت فر الاس سيلك الات 


ب مصعب بن عمیر رضي الله عنه : 
قال خاب رضی الله عنه : هاجرنا مع رسول الله ئي ونحن نبتخي وجه الله » فوقع أجرنا على 
اله؛ فَولَا مَنْ مضی في سبیله » ولم يأكل مِنْ أجره شيثاً » منهم مصعبٌ بن عمير تل يوم أحدِ » 
ولم يترك إلا نَم » فكت إذا غطينا زأنله٤‏ بدت رجلاة وإذا غطتا رجلة بدا راه فقال 
رسو ل الله لا اطا راه + و اعارا على وجل الإو وشام ات ل ر ف 
يدبي . [البخاري (۱۲۷7) و(۳۸۹۷)] . 


(۱) انظر: محمّد رسول الله » لصادق عرجون › .)٦۰۳/۳(‏ 

(۲) انظر التاريخ الإسلامي » للحميديّ .)٠١١ /٥(‏ 

(۳) یحتٌ: يسقط . 

)٤(‏ انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون (۳/ )1٠١‏ » والبخاري » رقم )٤٠۷۲(‏ جملة : «لعلي أقتله 
فأكافئ به حمزة" وشرحها في الفتح . 

. الإذخر: نوع من العشب‎ )٥( 

. أينعت: أي نضجت . يهدبها: أي : يجتنيها‎ )١( 


A٤‏ القضل التاسخ 2 غزوة اعد 


ومن حديث عبد الؤحمن بن عوف أله أتي بطعام ء وکان صائماً » فقال: قتل مصعب بن 
عمير » وکان خيرامتي » فلم يوجد له ما كفن فيه إلا بده » وقتل حمزة- أو رجل آخر خی 
مي » فلم پُوجد له ما یکمن فیه إلا بُردةٌ » لقد یت آن یکون قد عُجُلت لنا طټبائنا في اتنا 
الذّنيا ء ثم جعل يبکي حكَّی ترك العام [البخاري (۱۲۷۲) » و(٥۱۲۷)»‏ و(ه٤‏ 4°([. 


ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : إل رسول الله لا خا خد ع 
مصعب بن عمير هو مقرل على رة + قوق عله ¢ وال قرأ هذه الآية : ¥ من 
انومن رال صدَفوا ما عَله دوا الہ ی تم ن کی ت ومهم ن نتر وما دوک [الاحزاب: 
[YT‏ « ثم قال رسول الله ا «أشهد: أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة »› فائتوهم › 
وزوروهم » والّذي نفسي بيده » لا يسلّم عليهم أحد إلى يوم القيامةء إلا رذّوا عليه [الحاكم 
(۳/ ۲۰۰). والبيهقي في الدلائل (۳/ ])۲۸٤‏ ۔ 


ج - سعد بن الرّبيع رضي الله عنه : 

هذا هو الّذي اتمه رسول الله َة خبرَ مسیر قریش › وکان رسول الله اة حه »> فلا 
انتهت معركة أحدٍ؛ قال رسول الله بي «مَنْ رجل ينظرٌ ما فعل سعد بن الرّبيع » أفي الأحياء 
a o‏ » فقال أب بن کعب رضي الله 

عنه : آنا أنظره لك يا رسول الله ! فقال له : ا ی الا واو ی ا و 
له : يقول لك رسول الله ا کیف تجدٌك؟» فنظر أ » فوجده جریحاً به رمق . 

فقال له: إن رسول الله ية أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت » أم في الأموات » فقال: قد 
طْعِلْتُ ان ثنتى عَشرة طعنة »› وقد أنفذت إلى قافن ٩‏ وفي رواية صحيحة قال: على 
رسول الله » وعليك السّلام > قل له: يا رسول الله! أجد ريح الجّة » وقل لقومي الأنصار : 
لا عذر لکم عند الله ِن حلص إلى رسول الله ب ؛ وفیکم عي تطرٌف" » قال: وفاضت نفسّه 
رحمه الله . [الحاكم (۳/٠١۲)ء‏ والبيهقي في الدلائل (۳/ !"])۲۸١‏ وهذا نصح لله ٤‏ ورسوله ي في 
کرات المو تا ندل غل کو رة الإيمان » والحرص على الوفاء بالبيعة » لم يتأثر بالموت ولا الام 
القروح . 

د-عبد الله بن جحش رضی الله عنه : 
)١(‏ انظر: السّيرة الحلبيّة (۲/ .)٥۳١١‏ 


(۲) سيرة ابن هشام (خروج على في آثار المشركين). 
(۳) انظر: صحیح السّيرة السَبویة » ص ۲۹٤‏ 


الفصل التّاسع: غزوة أحد ۸0 


لوا في ناحيةٍ » فدعا سعد » فقال: يا ربٌ! إذا لقيت العدۇ » قفني رجا شديدا بأسُه » 
شدیداً حردٌه » آقاتله » ويقاتلني » ثم ارزقني الظَفَرَ عليه حى أقتله » وآخد سَلبةٌ » فأمّن 
عبد الله بن جحش » ثم قال: : الهم ارزقتي رجا شديدا حره » شديدا باه » اتل فيك 
ويقاتلني > ٿم ياخڏني » يدع أنفي » وأذني » فإذا لقيتّك غداً » قلت : من جَدَعَ أنقك » 
وأذتك؟ فأقول : فيك » وفي رسولك »› فتقول: صدقت. قال سعد: يا بن » كانت دعوة 
عبد الله بن جحش خيراً من دعوتي » القد رأينه آخر اللّهار وإِن أنفه » وأذنه لمعلقان في خي“ 
وفي هذا الخبر جواز دعاء الرّجل أن يُقتل في سبيل الله » وتمتيه ذلك › وليس هذا من تمي 
الموت المنهئ عن" 
ه-حنظلة بن آبي عامر رضي الله عنه (عَيل الملائكة): 


لاعف المشركون؛ ضرب حنظلة فرسَ أبي سفيان بن حرب » فوقع على الأرض » 
فصاح وحنظلة يريد ذبحه » فأدركه شدًاد بن الأسود » ويقال له: ابن شعوب » فحمل على 
حنظلة بالؤمح » فأنفذه » ومشى إليه حنظلة بالؤمح وقد آثبته » ثه ضرب الانية فقتله » فذكر 
ذلك لرسول الله كَل فقال : «إنّي رأيت الملائكة تغسّله بين الّماء والأرض بماء المُرْن » في 
صحاف الفصّة» فقال رسول الله بلا «فاسالوا أهله ما شأنه؟» فسألوا صاحبته عنه » فقالت : 
خرج وهو جُنّب حين سمع الهاتفة" » فقال رسول الله َة «فلذلك عََلنّة الملائكة» [الحاكم 
٠)٠١ -۲۰٤/۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )٠١/٤(‏ ء والطبراني الكبير »)۱۲٠۹١(‏ ومجمع الزوائد 
I(T /F)‏ . 


وفي رواية الواقدي ا وان ل پو ای غا رع جل ا ا ی اي بو ۰ 
فأدخلت عليه في الليلة اَي في صبحها قتال أُحلِ » وکان قد استأذن رسول اله ڳلا آن ببيتَ 
عندها » فأذن له » افلا صلی الح عدا بريد وول ا وله خا فاد کان 
معها > فأجنب منها > ثم أراد الخروج » وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنه 
قد دخل بها » > فقيل لها بَعْدٌ: لم آشهدتِ علیه؟ قالت: رأيت كأ السّماء فُرجّثْ فدخل فيها 


حنظلة » ثة أطبقت » فقلت : هذه الْشّهادة »> فاشهدت عليه : أله قد دخل بي O E‏ 


حنظلة » ثم تزوجها ثابت ی و ا 


۲۹۳ انظر: صحيح السيرة النّبوية » ص‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المعاد (۲۱۲/۳). 

(r)‏ أي : سمع منادي رسول الله وة يدعو للخروج لملاقاة العدو. 

)٤(‏ انظر: صحيح السّيرة التَبوية » ص ۲۸۹ » وسيرة ابن هشام (حنظلة غسيل الملائكة) » وفتح الباري شرح 
حدیث رقم .)۱۳٤١(‏ 

(5) انظر: المغازي › للواقدیٌ (۱/ ۲۷۳). 


۸٦‏ القضنل الاسم :وة ا 


وني لخر واف »> وعبر؛ منها: 
١‏ في تعلق جميلة بنت عبد الله بن أي » بحنظلة , بن بي عامر حين رات له تلك الؤؤيا الي 


فسّرتها بالشّهادة » فالمظنون في مثل هذه الحال آن تحاول الابتعاد عنه حتّی لا تحمل منه « 
فتكون بعد ذلك غير حظّة لدى الطاب » للها تعلقت به رجاء ن تحمل منه > فتلد ولداً نسب 


لذلك الشّهيد » الذي بلغ درجات عليا في الصلاح أولاً » ثم بما ترجوه من نيله الشّهادة . ولقد 
حصل لها ما الت به »> فحملت منه » وولدت ولداً ذکراً سمّی عبد الله ¢ وکان له ذك بعد ذلك ¢ 
وكان من أعلى ما يفتخر به أن يقول : أنا ابن عَسيْل الملائكة . 

د كرض حظلة القرى على مقارعة أعذاة آه »الذي يتل فى سرعة خرو جه إن 
الميدان » الأمر الذي لم يتمكن معه من غسل الجنابة . 

۴ جاع القانفة اا تور كي ته افد ا لر كن 6 آي شان و حب الفا 
غالباً یکون حوله مَنْ يحميه » وهو فارمر* » وحنظلة راجل . 

. تشريفٌ ربانيٌ كريمٌ » في نزول الملائكة لتغسيل حنظلة بمياه الْمُرْن في صحاف الفصّة‎ ٤ 

٥‏ معجزة نبوبة في إخبار الصحابة عا قامت به الملائكة م مِنْ تغسيل ؛ حيث رأى ية الملائكة 
CS uw‏ 

e 

TG 
ومجمع الزوائد‎ eT ا لي بعدي ؛ لأحبت آن ن ت بين يدي . [أحمد‎ 
.[(\۳o/) 

وقال لابنه أيضاً: ما أراني إلا مقتولاً في أوّل من يتل من أصحاب السَىّ يلا » وإنّي لا أترك 
بعدي أعَرّ على منك ؛ غير نفس رسول الله َة » وإ على ديناً فاقض » واستوص بإخوتك خيراً 
[البخاري (101)] . 


وخرج مع المسلمين ونال وسام الشهادة في سبيل الله » فقد فتل في معركة ê‏ د » وهذاجابر 
يحدّثنا عن ذلك » حيث يقول: لما قتل أبي يوم أحدِ » جعلت أكشفٌُ عن وجهه » وابکي» 


)۱( انظر: التاريخ الإسلامي » للحمیديٌ (۱۲۹/۰ _ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: زادالمعاد(۳/٤۲۱).‏ 


الفصل التّاسع: غزوة أحد AY‏ 


وجعل آصحابٌ رسول الله َة ينهونني وهو لا ينهاني » وجََلْث عكَتي تبکیه » فقال لبي ا 
«تبکين » أو لا تبكين » ما زالت الملائكة ثَظلَهُ بأجنحتها حبَّی رَفعْتّموه» [البخاري (٤٤۱۲)ء‏ 
ومسلم /۲٤۷۱(‏ ۱۳۰)]. 


وقال رسول الله ب : «يا جابر ! مالي أراك منكسراً؟» قال : يا رسول الله » استشهد أبي » 
وترك عيالاً » ودَيناً. قال يلا : «أفلا أبشرك بما لقي الله به آباك؟۲ قال : بلی یا رسول الله! قال 
ا ي : «ما كلم اف احداقطً إلا من وراء حجاب » ولم أباك كفا يا جا بر! اما علمت أن الله 
أحيا أباك » فقال: يا عبدي! ڌ تمق علي أعطك. قال : با ربا تح فال فبك انه . فقال 
الوب سبحانه : إِلَه سبق مني أنّهم إليها لا يُرجعون. قال: يا رب! قالع وراي [الترمذي 
(۳۰۱۰)» وابن ماجه (۱۹۰) و( ٩0])۲۸۰‏ > فآنزل الله تعالی : ٭ ولا عبن الین فیلوا ن سیل آم مرا 
بل احياء عند رهم ر رفون [آل عمران: .]۱٩٩‏ 


وقد رأى عبد الله بن عمرو رؤيا في منامه قبل أحد؛ تال: رایت في الم قبل حي 
مبشّر بن عبد المنذر يقول لي: أنت قادم علينا في آيام » فقلت: وأ ين أنت؟ فقال: في الجلَة 
نرح فیها كيف نشاء. قلت له: ألم تقل يوم بدر؟ قال : بلا أحييتُ. فذكر ذلك 
نرسول الله ية » فقال: «هذه السّهادة يا أبا جابر؛ ! [الحاكم E‏ والبيهقي في الدلائل 


(۳/ ۲۹)] وقد تحفَقت تلك اليا به بفضل الله ومَنَه . 
ز-خيثمة أبو سعد رضی الله عنه : 


قال خيثمة أبو سعد - وكان ابنه استشهد مع رسول الله مي یوم بدر -: لقد أخطأتني وقعة 
بدر » وكنت والله عليها حريصاً » حّى ساهمتٌ ابني في الخروج » فخرج سهمه »> فرُزِق 
الشهادة » وقد رأيت البارحة ابني في اللوم في أحسن صورة » يسرح في ثمار الجلَة » وأنهارها » 
ويقول: الحق بنا ترافقنا في الجلَّة » فقد وجدث ما وعدني ربي حقاً » وقد والله يا رسول الله 
أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجِلَة » وقد كبرَٺ سي » ورَق عظمي » وأحببتُ لقاء ريي » 
فادعٌ الله یا رسول الله ! أن يرزقني الشهادة وفرافقة معا فى .الج ٠‏ فعا لها رول الله کا 
بذلك فل بأحدشهيدا . [البيهقي في الدلائل .°])۲٤۹/۳(‏ 


)١(‏ كفاحاً: أي : مواجهة. 

() انظر: شرحه في الفتح » وانظر : تفسير ابن كثير لهذه الأية . 
(۳) انظر: زاد المعاد(۸/۳١۲).‏ 

() انظر: زاد المعاد .)۲٠۸/۳(‏ 


۸۸ اقل الام غروة ان 


ح-وهب المزنئٌ ٠‏ وابن أخيه رضي الله عنهما : 

أقبل وهب بن قابوس المزنيٌ » ومعه ابن أخيه الحارث بن عُقبة بن قابوس بغنم لهما من 
جبل مَرّينة » فوجداالمدينة خلواً » فسألا : أين الناس؟ فقالوا : بأحٍ؛ خرج رسول لله اا يقاتل 
المشركين من قريش . فقالا: لا نبتخي أثراً بعد عين > فخرجا حى أتيا ابي لاحل » فيجدان 
القوم يقتتلون » والدّولة لرسول الله ية وأصحابه » فأغارا مع المسلمين في اللَهْب » وجاءت 
الخيل مِن وراء هم » خالد ‏ بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل > فاخحتلطوا » فقاتلا أشدً القتال » 
فانقرقت فرقة من المشركين » فقال رسول الله َة : «من لهذه الفرقة؟» فقال وهب بن قابوس : 
آنا یا رسول الله ! فقام فرماهم بالتّبل حكّی انصرفوا » ثم رجع . 

ارقت فرق اة فقال رسول الله بي : «من لهذه الكتيبة؟» فقال المزنيع 
يا رسول الله! فقام فذبّها بالگيف حتى ولوا » ٿث رجع المُرَني » له طلعت كتيية ثالفة » فقال : 
SERO E‏ 
مسروراً» يقول: والله لا أقيل » ولا أستقيل » فقام فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسّيف » 
ورسول الله ي ينظر إلى المسلمين حكّى خرج من أقصاهم » ورسول الله َة يقول: «اللّهم 
E E E A‏ 
ورماحهم » فقتلوه » فوٌجد به يومئذ عشرون طعنة برمح كلها قد خلصت إلى مقتلِ » و به 
أقبح مثلة يومئلٍ » ثم قام ابن أخيه » فقاتل قتاله حى قتل Bl‏ 
أحب ميتو أموت لما مات عليها المزني . [المغازي للواقدي .])۲۷١ /١(‏ 

وکان بلال بن الحارث المزنيٌ يُحدّث › يقول E‏ 
فلگا فتح الل علينا » سمت بيننا غنائمنا » فانط فت من آل قابوس من مُزينة » فجت سعدا 
حین فرغ من نومه »› فقال: بلال؟ قلت : بلال! قال : مرحباً بك » مَنْ هذا معك؟ قلت : رجل من 
قومي مِنْ آل قابوس. قال سعد : ما نت يا فتى من المُزني الذي فتل يوم أحد؟ قال : ابن آخيه. 
قال سعد: مرحباً » وها » وأنعَم الله بك عَياً » ذلك الرجل شهدت منه يوم أحد مشهداً 
ما شهدتّه من أحلٍ » لقد رأيتنا وقد أحدق المشركون بنا من كل نا حية » ورسول الله َة وسطنا » 
والكتائب تطلع من كل ناحية › وإ رسول الله بلا ليرمي ببصره في اناس د يتوسّمُهم" يقول : 
«من لهذه الكتيبة؟» كل ذلك يقول المزنئ : أنا يا رسول الله! كل ذلك يره » فما أنسى آخر مرَة 
اا هال رر ا 4 دى وا ا0ل ر ا ا 
أطلب مثل ما يطلب يومئذ من الشهادة » فخضنا حَؤمتهم حى رجعنا فيهم اللانية » وأصابوه 


(۱) انظر: المغازي » للواقديّ (۱/ ۲۷۷). 


الفشل اا وة اه ۸۹ 


- رحمه الله! - ووَدِذْتٌ والله أنّي كنت أصبتٌ يومثلٍ معه » ولك أجَلِي استأخر » ٿه دعا سعد من 
ساعته بسهمه » فأعطاه » وفصّله » وقال: اختر في المقام عندنا » أو الرجوع إلى أهلك » فقال 


وقال سعد: أشهد. لرأيتٌ رسول الله ية واقفاً عليه؛ وهو مقتولٌ » وهو يقول: «رضي الله 
عنك فاي عنك راض» » ثم رأيث رسول الله ي قام على قدميه وقد نال الي ية من الجراح 
ما ناله » وإِنّي لأعلم أ القيام ليش عليه على قبره حتى وضع في لحده » وعليه رده لها أعلام 
خضر» فمدٌ رسول الله َة اليْردة على رأسه » فخكّره » وأدرجه فيها طولاً > وبلخت نصف 
ساقيه » وأمرنا فجمعنا الحَرْمَّل » فجعلناه على رجليه؛ وهو في لحده » ثم انصرف. فما حالٌ 
موت عليها أحبٌ إلى من أن آلقى الله تعالى على حال المُرّنع“ 

وهكذا يفعل الإيمان بأصحابه » فهذا وَهْبٌ المزنئ ٠‏ وابن آخيه » تركوا الأغنام بالمدينة › 
والتحقوا بصفوف المسلمين » وحرصواعلى نيل الشّهادة » فأكرمهم الله بها ء وقد كانت تلك 
الملحمة التي سطّرها المزنيْ محفورة في ذاكرة الصحابة › فهذا سعد بن بي وقَاص يتذگرها بعد 
مرور ثلاث عشرة سنة تقريباً على غزوة أحي » لمجرّد سماع اسم رجل من عشيرة ة المزنيّ › 
ويتمّى أن يموت » ويلقى الله على مثل حالة المزنيّ 

ط -عمرو بن الجّمُوح رضي الله عنه : 

كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه أعرج شديد العرج ٤‏ وكات له بثو د رة ملالا 2¿ 
دوتع ورن اه ا النمد ريم : خاد » ومُعرًذ » ومُعاذ » وأبو آیمن » فلمًا کان 
يوم أحد أرادوا حَبْسَهٌ » وقالوا : إدّ الله عر وجل -قدعذرك › فأتى رسول الله ي » فقال: إن 
بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه » والخروج معك فيه » فو الله! إِنّي لأرجو أن أطأً 
بعرجتى هذه فى الجتَّة . فقال له رسول الله ية «آمّا أنت فقد عذرك الله تعالى » فلا جهاد 
غل وال «ما عليكم ألا تمنعوه > لعل الله أن يرزقه الشّهادة» فخرج؛ وهو يقول 
مستقبل القبلة : اللهم! لا تردني إلى أهلي خائباً . فقتل شهيداً رضي الله عنه . 

وفي رواية : آتى عمرو بن الجموح رضي الله عنه إلى رسول الله ية » فقال: يا رسول الله ! 
أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حى أقتل » أمشي برجلي هذه صحيحة في الجئة وکانت رجله 
عرجاء -؟ فقال رسول الله 5 «نعم» » فقتلوه يوم أحد هو » وابن أخيه » ومولى لهما » فمرٌ 
بهم رسولٌ الله » فجُعلوا في قبر واحد [أحمد (۲۹۹/۰) ء والبيهقي في الدلاتل )۲٤۹/۳(‏ » والواقدي 


)۱( انظر : المغازي › للواقديّ (۱/ ۲۷۷). 
(۲( الأسد: جمع أسد. 


۰ الفصل الكاسع: غزوة أحد 
في المغازي (۱/ )۲٠١‏ › وابن هشام (47/۳) » ومجمع الزوائد (۹/ ])۳٠١‏ . 


وفي هذا الخبر » دليلٌ على أن مَنْ عذره الله في الكَحلّف عن الجهاد لمرض » آو عَرَّج يجوز له 
الخروج إليه > وإن لم یجب عليه > کماخرج عمرو بن الجَموح؛ وهو أعرح 

وفيه دليل على شجاعة عمرو بن الجَمُوح » ورغبته في نيل الثّهادة » وصدقه في طلبها » 
وقد آكرمه الله بذلك . 

يأبو حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش رضي الله عنهم : 

لما خرج رسول الله ی بلا إلى أحد » رفع حُسيل بن جابر » وهو اليمان أبو حذيفة ابن 
اليمان » وثابت بن وقش في الآطام” » مع لاء E‏ وهما 
CGS lL‏ حمار › إِنّما 
نحن هامةاليوم ء أوغد “ » أفلا نأخذ أسيافنا ء ثم نلحق برسول الله ي › > لعل الله يرزقنا شهادة 

فأآخذا أسيافهما » ثم خرجا حتَّى دخلا في الاس ولم يُعلم بهما E E‏ 
المشركون » وأمًا حُسّيل ب بن جابر فاختلفت عليه أسياف المسلمين › فقتلوه » ولا یعرفونه › 
فقال حذيفة : أبي! فقالوا : والله إن عرفناه » وصدقوا ل يغفر الله لكم » وهو أرحم 
الرّاحمين » فأراد رسول الله عة أ ل يديه » فتصدق حذيفة بديته على المسلمين » فزاده ذلك عند 
رسول الله ا خیراً. [سبق تخریجه](“ 


وفي هذا الخبر يظهر أثر الإيمان في نفوس الشُّيوخ الكبار؛ الّذين عذرهم الله في الجهاد › 

كيف ترَكوا الحصون » وخرجوا إلى ساحات الوّغى طلباً للسّهادة » وحباً » وشوةاً للقاء الله 

وفيه موقفٌ عظيم لحذيفة؛ حيث تصدّق بدية والده على المسلمين › ودعا لهم 

بالمغفرة؛ لكونهم قتلوا والده خطأً » وفيه أيضاً : أن المسلمين إذا قتلوا واحداً منهم في الجهاد 

یظتٌونه کافراً؛ فعلى الإمام دِينّه من بيت المال؛ لأ رسول اله اة أراد أن يَدِيّ اليمان أبا حذيفة » 
فامتنع من أخذ الدّية » وتصدّق بها على المسلمين" 


(۱) انظر: زاد المعاد (۲۱۸/۳). 

(۲) الآطام: الحصون. 

(۳) ظمء حمار: آي : مقدار ما بين شربتي حمار . 
)٤(‏ أي: نموت اليوم أو غداً. 

)٥(‏ سيرة ابن هشام (مقتل اليمان وابن وقش). 
(70) انظر: زاد المعاد (۲۱۸/۳)۔ 


اقل الاح :عزو ة خد ۹۱ 


ك-الآمور بخواتيمها: 
اد الا ر انمتا ¢ وقد وقع في غزوة اح ما يحقّق هذه القاعدة المهمّة في هذا الدين 6 


فقد وقع حادثان يۇڭدان هذا الأمر » اظ وعبرةٌ لكل مسلم مّعظ ¢ ومعتب ر 
وهما: 
و 

: شأن الأصَيّرم رضي الله عنه‎ ١ 

واسمه عمرو بن ثابت بن وقش > عرض عليه الإسلام » فلم يسم » وروی قصته آبو هريرة 
رضي الله عنه » قال : إل الأصَيْرم كان يأبى الإسلام على قومه » فجاء ذات یوم ورسول الله ا » 
ا : ين سعدٌ بن معاذ؟ فقيل : : بأحلٍ » فقال: أين بنو أخيه؟ قيل: بأحد. 
فسأل عن قومه › فقيل : بأحِ » فبدا له الإسلام » فأسلم » وأخذ سيفه » ورمحه »> وأخذ 
E E‏ 
اتون قتلاهم في في المعركة؛ إذا هم به ء فقالوا : وا إن هذا للأصیرم » ما جاء به؟ لقد تركناء 
وإلّه مُنكر لهذا الحديث » فسألوه: ما جاء بك ؟ أحدَب على قومك » أم رغبة في الإسلام؟ 
فقال : بل رغبة في الإسلام » آمنت بالله تعالى ورسوله ية » وأسلمت» ثم أخذت سيفي فغدوتُ 
مع رسول الله ية > ثم قاتلك حى أصابني ما أصابني » وإن مت فأموالي إلى محمد يضعها 
حيث شاء » فذكروه لرسول الله ية فقال: إِلّه من أهل الجلَة . [ابن هشام (۳/ »)١‏ والبيهقي في 
الدلائل (۳/ .])۲٤۷‏ 

وقل مات نفدل الجة وما ضلى شن صادة فال ال 2 عمل سرا واج 
کثیراً» [البخاري (۲۸۰۸) » ومسلم (۱۹۰۰)]. 

زان ابو ري رة رضي اله غ قول : حدثوني عن رجل دخل الجلّة » ولم صل قط ! فإذا لم 
يعرفه الناس ؛ سألوهمَنْ هو؟ قال :هو أصَيرم بن عبد الآشهز " 

۲ -شأن م مُخَبْریق: 

ك ٠‏ 2 ة ر كلانه ١‏ |- و 

لما كانت غزوة أحدِ » وخرج رسول الله ية يقاتل المشركين » جمع مُخْيْريق قومه اليهود 


وقال لهم : يا معشرَ يهود! واله! لقد علمتم أنّ نصر محمد عليكم لح . قالوا: إل اليوم يوم 
السّبت » قال : لا سبت لکم! 


٠١١ انظر: غزوة أحد» لأبي فارس » ص‎ )١( 
وانظر: فتح الباري في شرح حديث رقم‎ » )۱١۱ ۱۰۰ /۳( انظر: السيرة التّبويّة » لابن هشام‎ )۲( 
.(TA*A) 


۹۲ الفصل الاسم غر اخ 


فأخذ سيفه » وعَدَتَهٌ »> وقال: إن أصِبْث فمالي لمحكدٍ يَضْتٌَ فيه ما شاء. ثم غدا إلى 
رسول الله ملو › فقاتل معه حتی فيل > فقال رسول الله كلاد : «مُحْيْریق خير يهود» [ابن سعد 
(0۰۱/۱)» وأبو نعيم في الدلاتل (ص ۰)۱۸ والطبري في تاریخه )٥۳٣/۲(‏ » والواقدي في المغازي 
.[(1T/1)‏ 


وقد اختلف في إسلامه › فنقل الذَهبيٌ ي في التجريد » وابن حجر في الإصابة عن 
الواقديٌ”: أل مخيريق مات مسلماً . وذكر الطُهيلئ في الووض الأثف : أله مسلمٌ » وذلك حين 
قال مقا على رواية ابن إسحاق عن رسول الله لل : له قال : «مُُيْريق خير يهود» قال : 
ومُحَيْرِيق مسلمٌ » ولا يجوز أن يقال في مسلم هو خير اللّصارى » ولا خير اليهود؛ لان أفعل من 
كذا إذا أضيف » فهو بعض ما أضيف إليه » فإن قيل : وكيف جاز هذا؟ قلنا: لألّه قال: خير 
يهود » ولم يقل خير اليهود » ويهود اسم علم كثمود › يقال : إِلّهم تُسبوا إلى يهوذا بن يعقوب » 
ثم عربت الذّال دال" . وقد حمق هذه المسألة الكتور عبد الله الشقاري في كتابه : «اليهود في 
السُنّة المطهّرة» وذهب إلى أن مَُيْريق قد أسلم» ودفعه ذلك إلى القتال مع المسلمين» وإلى 
التصدق بماله مع كثرته > ومع ما عرف عن اليهود من حب المال > والتکالب عل“ 

ل-إنما الأعمال بالنَبّات 


كان من قاتل مع المسلمين يوم اح رجلّ يدعى قران كان يُعرف بالشجاعة » وكان 
رسول الله به يقول إذا ذُکر له : «إِلّه لمن أل النار؛ » تأر يوم أحڍ » فعيرته نساء بني عقر » 
فأتی رسول الله َة وهو يسوي الصفوف › حکّی انتهی إلى الصف الأول » فکان اول من رمی من 
المسلمين بسهم > فجعل یرسل نباد انها الماح » ويك كتيت الجمل > ثم فعل بالسّيف 
الأفاعيل » حى قتل سبعةً » أو تسعة » وأصابته جرَاحَةً » فوقع » فناداه قتادة بن التُمان : ا 
أبا العَيّداق! هنيئاً لك الشّهادة! وجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله! لقد أبليتَ اليوم 
LB e O CR RL‏ 
فذكرّ ذلك لرسول الله ية فقال : «إِلّه من أهل اللار » إن الله تعالى يويد هذا الدين بالّجل الفاجر» 
[البخاري )٤۲۰۳(‏ » ومسلم (۱۱۱ ء ۱۱۲)]. 

وفى هذا الخبر » بيان لمكان النَيّة فى الجهاد » وألّه مَنْ قاتل حميَةَ عن قومه » أو ليقال: 
شجاعٌ » ولم تكن أعماله لله تعالی؛ لا قبل الله منه. 


(1) انظر: تجريد أسماء الصحابة (۲/ )۷١‏ » والإصابة (۳/ ۳۹۳). 

(۲) انظر: الرّوض الأنف › للسّهیلیٌ .)٤١۹ - ٤٨۸/60‏ 

(۳) انظر: اليهود فى الَّة المطهّرة(۱/٦٠۳).‏ 

(4) انظر: السّيرة البوبة ء لابن هشام /١(‏ ۹۹) » وغزوة أحد دراسة دعوية » ص ٠١١‏ 


القضل الاسم :عرو اذ 4۳ 


خامساً: من دلائل الوه : 
١‏ -عين قتادة بن النعمان رضى الله عنه : 

٤‏ : 3 ك 
أصيبت عينٌ قتادة رضي الله عنه حئًّی سقطت على وَجْلَيه » فردها رسول الله به بيده 
فكانت أحسن عينيه » وأحَدَهُمًا . [الحاكم (۳/ )۲۹١‏ » والطبراني في الكبير (1۹/ ۸) » والبيهقي في الدلاتل 
.)٥۲-۲۵۱/۳(‏ ومجمع الزوائد .])۱۱۳/١(‏ وأصبحت لا ترمد إذا رمدت الأخرى” وقد فدم 

وله على رين عد ازيرت رحمه الله - » فسأله : :من آنت؟ فقال له مرتجلاً : 

آنا ان الذي سَالَّث عَلّى الخد عَيْنُهُ قَردّت بكَفّ المْصطْفى اخسن الود 

U ACEC LS E NEES 
: فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك‎ 

Ss :‏ ن شي ابم اف اا بغ أنواا 
ثم وصله قا جات 0 


۲-مقتل أبیٌ بن خلف : 

کان ابی بن خلف فی رسول اله له يا بمكة » فيقول: يا محمد! إل عندي العَوذ؛ فرسا أعله 
کل یوم قرا من ذُرَة » أقتلك عليه » فيقول رسول الله ي : «بل أنا أقتلك إن شاء اشه» فلمًا 
كان يوم أحد » وأسند رسول اله في الشَعْب؛ آدركه أن بن خلف » وهو يقول: أي محمد! 
لا نجوٹ إن نجوتَ! فقال القوم: یا رسول الله! آیعطف عليه رجلٌ منا؟ فقال رسول الله ا : 
«دَعُوه» » فلكًا دنا » تناول رسو الله َة الحَرْبَةَ من الحارث بن الصكَةَ » فلكًا أخذها رسول الله 
َيه منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطايرَ الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها › 
استقبله » فطعنه في عنقه طعنة تدآدا"' منها عن فرسه مرارً » فلگا رجع لی قریش وقد حَدَشَة في 
a‏ : قتلني والله محمد! قالوا له : ذهب والله فؤادك! والله 
إن بك من بأس » قال: إِلّه قد كان قال لي بمگة: أنا أقتلك » فو الله! لو بصت علي ؛ لقتلني »› 
نات عو اف ر وهم قافلون به إلى مک . [الطبري في تاریخه (۲/ )٥۱۹- ٥۱۸‏ » والواقدي في 


(۱) انظر: السّيرة وة الصحيحة (۲/ ۳۸۸) » وسيرة ابن هشام (بلاء قتادة وحديث عينه). 
(۲) القعب : قدځٌ ضخمٌ غليظ . 

(۳) انظر : البداية والتهاية )۳١ /٤(‏ ء وأسد الغابة /٤(‏ ۳۸۹). 

)€3 ارت : مكيال يسع ستة عشر رطلاً » وهي اثنا عشر مَدَاً. 

(5) الشعراء : ذباب له لدغ » واللاغ ت وات 

(0) تدأداً: : تقلب عن فرسه » فجعل يتدحرج . 

(۷) سرف: موضع على ستة أميال من مكة . 


‌ 


۹٤‏ الفصل التاسع: غزوة أحد 
SS‏ 
dL‏ 
إصابة الهدف . وفي هذا الخبر معجزة لي ي » فقد أخبر بيأ بأنه سوف يقتله بمشبئة اله » وتم 
NG a‏ » فقد کان 
اا e‏ 
ودشلا عاد بن ابت هده الحاة فن شخرةفقال: 

َقَذوَرتً الصلالَةعَن أيه أي يز ارال رش ول 
أت إو تخيل رقم وَتوعِ ونت به ا 


# *# #* 


(۱( انظر : السيرة التَبويّة » لابن هشام (۳/ ٩۳‏ -€. 

(۲) انظر: التاريخ الإسلامي » للحمیدیٌ /٥(‏ ۱۹۹). قال تعالی : « کم لا ی گربو تت وَلک اين بات أ 
جدود [الأنعام : ۴۳]. 

(۳) انظر: السّيرة التّبويّة » لابن هشام (۳/ .)۹٤‏ 


الفصل اللاسع: غزوة أحد ۹0 


المبحث الثالت 
أحداث ما بعد المعركة 


أولاً: حوار أبي سفيان مع الرّسول بلا وأصحابه : 

قال البَراءٌ رضي الله عنه: وأشرفَ أبو سفيان » فقال: أفي القوم محكمَدٌ؟ فقال رسول الله 
اة لا تجیبوه» فقال : أفي القوم ابن آبي فََافه؟ قال: «لا تجيبوه» . فقال: أفي القوم ابن 
الخطًاب؟ فقال : إل هؤلاء القوم قتلوا » فلو كانوا أحياءَ لأجابوا فلم يملك عمرٌ رضي الله عنه 
نفسّه » فقال : كذبتَ يا عدو الله ! أبقى اله عليك ما يُخزيك . قال أبو سفيان : اعل هَبرٌ! فقال 
اسن بي «أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى وأجلً». قال أبو سفيان: لنا 
العْرّى. ولا عَرّی لکم . فقال السب باز «أجيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال : قولوا : الله مولانا » 
ولا مولی لکم». قال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدر » والحرب سِجَالٌ » وتجدون مُثلة لم آم بها 0 

تسۇلى: [البخاري )٤٠٤١(‏ » والبيهقي في الدلائل (۳/ “])۲٦۸‏ وفي رواية : قال عمر: لا سواء! 
قتلانا في الجتَة « وقتلاكم في النَار» . [أحمد /١(‏ ۳٦٤)ء‏ ومجمع الزوائد (/ ])١١١‏ . 

کان في سؤال بي سفيان عن رسول اله ي > وبي بكر » وعمر رضي الله عنهما دلالة 
واضحة على اهتمام المشركين بهؤلاء دون غيرهم + غلاا نهم أهل اللإسلام › وبهم قام 
صَرْحهٌ » وأركان دولته » وأعمدة نظامه » ففي موتهم يعتقد المشركون: أله لا يقوم الإسلام 
بعدهم . 

وكان الشُكوت عن إجابة أبي سفيان أولاً؛ تصغيراً له » حى إذا انتشى » وملاأه الكبْر؛ 


أخبروه بحقيقة الأمر > ورڈٌواعليه بشجاعة 2 


وفي هذا يقول ابن القَيّم في تعليقه على هذا الحوار : فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته » 
وبشركه؛ تعظيماً للتّوحيد ٠‏ وإعلاماً بعرّة من عَبَدَهٌ المسلمون » وقوّة جانبه » وألّه لا ْلب » 


(1( أعل هَبَلٌ : ظهر دينك . 

(۲) السيرة التبوية الصحيحة (۲/ ۳۹۲). 

(۳) انظر: السيرة التّبويّة الصحيحة (۲/ ۳۹۲) » وسيرة ابن هشام (شماتة أبي سفيان بالمسلمين يوم أحد). 
)٤(‏ المصدران السابقان. 


۹٩‏ القضل الاش غزوة اد 


ونحن حزبّه » وجنده » ولم یأمرهم بإجابته حین قال : أفيكم محكّد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ 
آفیکم عمر؟ بل روي : آله نهاهم عن إجابته » وقال : لا تجيبوە»؟ لان كلمَهم لم يكن برد في 
طلب القوم › ونار غيظهم بعد متوقّدةٌ » فلا قال لأصحابه : آما هؤلاء فقد كُفيتُموهم ؛ حمي 
خر نن الطاب واشت غه > وقال: كذبت يا عدؤ الله ! فكان في هذا الإعلام من اللإذلال » 
والشجاعة > وعدم الجبن › والتعرفٍ إلى العدؤ في تلك الحال ما يۇذنهم بقوّة القوم › 
وبسالتهم ‏ وأّهم لم يهنوا » ولم يعوا » أله » وقوقه جديرون بعدم الخوف منهم » وقد 
أبقى الله لهم ما يسوؤهم منهم » وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الَلاثة وهلة بعد ظله > وظنٌ قومه : 
لهم قد أصيبوا من المصلحة > وغيظ العدوٌ » وحزبه » والفتٌ في عَضده ما ليس في جوابه حين 
سأل عنهم واحداً » واحداً » فكان سؤاله عنهم › ونعيُهم لقومه آخر سهام العدوٌ » وکیده » 
فصبر له التي ا تی استوفي کیده ۰ ثم انتدب له عمر » فر بسهام کیده عليه » وکان ترك 
الجواب عليه أحسن ٠‏ وذكره ثانياً أحسن » وأيضاً : فن في ترك إجابته حين سأله عنهم إهانة له » 
وتصغيراً لشأنه » فلكًا مََنهُ نفسة موتهم » وظنٌ : أنهم قد قتلوا » وحصل له بذلك من الكبر » 
والأشر" ما حصل » كان في جوابه إهانة له » وتحقيرٌ » وإذلالٌ » ولم يكن هذا مخالفاً لقول 
الي بلا لا تجیبوه» انه إِلّما نهى عن إجابته حين سأل : فيكم محمّد؟ أفيكم فلان؟ ولم ينه 
عن إجايته حين قال آما هؤلاء فقد قتلواء ويل حال > فلا أحسن من ترك إجابته ولا ء 
ولا أحسنَّ مِنْ إجابته ثانی" 


ثانياً: تفقد الرّسول ية الشهداء : 


بعد أن انسحب أبو سفيان من أرض المعركة » ذهب الرسول لا ليتفقّد أصحابه رضي الله 
عنهم » فمو على بعضهم » ومنهم حمزةٌ بن عبد المطّلب » ومُصَحَب بن عُمَيرٍ » وحنظلة بن 
ا غار وج ب ا و و اف ی ا ع ف ار ي 
رسول الله مه قال : «آنا شهیڈ على هولاء ء إِله ما من ريح يُجْرّح في الله » إلا والله يبعثه يوم 
القيامة يمى جُرحُة؛ اللون لون دم » والريح ريح المسك » انظروا أكثر هؤلاء جمعاً للقرآن › 
فاجعلوه ه أمام أصحابه في القبر [سبق تخريجه] . 


وقال جابر بن عبد الله في رواية البخاريّ : إل الي ا كان يجمع ب بين الوٌجلين من فى أحٍ 
في ثوب واحد » ثم يقول : أيهم أكثر أخذا للقرآن؟» فإذا أَضِيرَ ير له إلى أحي؛ قدّمه في اللَحِ » 
وقال: SE E e‏ 


(۱) اشر أشراً: بطر واستکبر › فهو أشر. 
(۲) انظر: زاد المعاد(۲۰۳-۲۰۲/۳). 
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يسلوا . [البخاري )٤۰۷۹(‏ » وأبو داود (۳۱۳۸). والترمذي »)۱۰۳١‏ والنسائي )٦۲/٤(‏ ۰ وابن ماجه 
(01€£)][. 


وار وشل الله با أن يدفنوا حيثُ صرعوا ¢ اعام اعت ليدفن داخل المدينة. [النساتي 
(74/4)][. 


ولا رأی رسول الله حمزة بن عبد المطلب وقد مل به؛ حزن حزناًشدیداً » وبکی حى 
نشغ "من البُكاء" وقال ية «لولا أن تحزن صفيّة » ويون سنة من بعدي ؛ لتر که حٌى یکون 
في بون السباع » وحواصل الطّير » ولثن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن؛ 
لأمثلنٌ بثلاڻين رجلا منهم» فلا رأى المسلمون حزن رسول الله ية وغيظه على مَنْ فعل بعمّه 
ما فعل ٠‏ قالوا: والله! لئن أظفرنا الله عليهم يوماً من الذّهر » لنمثلنٌ بهم مُلةً لم يمكلا أحدٌ من 
العرب . [أحمد (۱۲۸/۳) ء وأبو داود »)۳۱۳١(‏ والترمذي ا (47 وابن آي شيرة 
9--۳۹۲)] » فنزل قول الله تعالی : ولت عاقشر َم فاقوا يمل ماعوق م بد ولين صرعم 


I‏ و 


لهو حر لصوت ) [النحل .[IY:‏ 


لقد ارتكب المشركون صوراً من الوحشية ا ا ن لین د 
بطون كثير من القتلى » وجَدَّعُوا آنوقهم › وقطعوا الآذان » ومذاكير بعضهم" “؛ ومع ذلك صَبَرَ 
رسول الله کا وأصحابه » واستجابوا لتوجيه المولى عر وجل -فعفا » وصبر › ور عن 
یم یمینه » ونهی عن المَُلةٍ . روی ابن إسحاق بسنده عن سَمُرة بن جندب » قال : ماقام رسول الله 
كفي مقام قط ففارقه » حى يأمر نا بالصدقة اويتهانا عن المدة . [ابن هشام (۳/ ۱۰۲)] . 


ثالثاً: دعاء الرّسول ية يوم حل : 


اى رتسول اله کا بأصضسات الهر فاعدا لكر فا تزف سن دمه :وضلى ورا السلجرن 
قعوداً » وتو جه السَبنْ ية بعد الصلاة ة إلى الله بالأعاء > والناء على ما نالهم من اليك : 
والبلاء » فقال لأصحابه نورا کی انی غا زی عر وجل » فصاروا خلفه صفوفاً ء ثم 
دعا بهذه الكلمات الدّالة على عمق الإيمان » فقال َة «اللّمم! لك الحمد كله » الُم 
لا قابضَ لما بَسطتَ » ولا باسط لما قبضت » ولا هادي لما آضللت » ولا مُضِلَّ لمن هديت › 
ولا مُعْطِيّ لِمَا مَنَخْتَ » ولا مانع لما أعطيت » ولا مقرب لما باعذْتَ » ولا معد لما قرَبْتَ . 


. التّشغ : الشهيق حى يكاد يبلغ به الغشي‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر سيرة الرسول ية » لمحمّد بن عبد الوهاب » ص ١۳١‏ 
(۳) انظر: السيرة الَبوية » لابن هشام .)٠١۹/۳(‏ 

٠١٤ انظر: غزوة أحدِ » لأبي فارس » ص‎ )٤( 

.)۲٠١ /۲( انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة‎ )٥( 


۹۸ القصل الاس غر اح 


الها ابسط علينا من بركاتك > ورحمتك > وفضلك » ورزقك . اللَهّمً! إِنّي أسألك اللَعيم 
المُقيہ؛ الذي لا يحول » ولا يزول. اللَهُمً! إِنّي أسألك اليم يوم الغلبة » والأمنَّ يوم 
الخوف شر ما أعطيتنا » وشرٌ ما منعتنا . اللَهُهّ! ا 
في قلوبنا »> وكرّه إلينا الكفر والفسوق › والعصيان » واجعلنا من الرّاشدين. ١‏ ˆ توفنا 
وأحينا مسلمين » وألحقنا بالصالحين غير خزايا » ولا نادمين » ولا مفتونين 

› قاتل الكفرة الّذين يكدّبون رُسَلَكَ » ويصدون عن سبيلك » واجعل عليهم رجز‎ ٣َ 
«(14° ٠( والبزار‎ » )٤١٤/۳( وعذابك . الُم قاتل الكفرة ة الذين أوتوا الكتاب » إله الخّلق» [أحمد‎ 
ثم‎ ])0۲١ _ ۱۲۱/7) والبخاري في الأدب المفرد (144) › ومجمع الزوائد‎ » )٠٥٤۹( والطبراني في المعجم‎ 
رکب فرسه > ورجع إلى المدينة ا‎ 

وهذا آمرٌ عظيم » شرعه رسول الله ية لأمته » لكي يطلبوا التصر › والتّوفيق من رب 
العالمين » وبين لأمته: أن الدعاء مطلوبٌ في ساعة الّصر » والفتح › وفي ساعة الهزيمة؛ لألّ 
العاء مُحّ العبادة » كما أله من أقوى الأسباب في دفع المكروه » وحصول المطلوب » ويجعل 
القلوب متعلقة بخالقها » فينزل عليها الكينة » والّبات » والاطمئنان » ويمدّها بقوة رُوحيةٍ 

عظيمة » فترتفع المعنويات نحو المعالي » وتتطلع إلى ما عند الله تعالى . 

في أعقاب المعركة » يخذ اللي لابه ء وينظّم المسلمين صفوفاً » لكي ب يی على ريه 
عر وجل - إِلّه لموقفٰ عظيم » » بلي إيماناً عميقاً » ويكشف عن العبودية المطلقة لربٌ 
العالمين الفعّال لما يريد » فهو القابض » والباسط » والمعطي » والمانع » لا را » ولا مُعَقّب 
لحکیه. 

إل هذا الموقف من أعظم مواقف العبودية التي تسمو بالعابدين » وتجلٌ المعبود كأعظم 
ما یکون الإجلال » والإکبار › وآبرزما یکون الحَمْدٌ والگناء" 

رابعاً: معرفة وجه العدو : 

بعد أن انسحب جيش المشركين من أرض المعركة أرسل رسول الله اة على بن أبي طالب 
رضي الله عنه بعد الخزوة مباشرة » وذلك لمعرفة اتجاه العدوٌ » فقال له : «اخرج في آثار القوم › 
وانظر ماذا يصنعون » وما يريدون؟ فإن كانوا قد جَسَبّوا الخيل" » وامتطوا الإبل [الواقدي في 
المغازي (١/۲۹۸)ء‏ والطبري في تاريخه (۲/ ٠)۲۷‏ والبيهقي في الدلاثل (۳/ ۲۸۲)]؛ فإتّهم یریدون 


(1) انظر: السّيرة السّبوية الصحيحة (۲/ .)۳۹٤‏ 

(۲) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد النَبويّ في المدينة » د. محمد فيض الله » ص ٠١۳-۱۳۲‏ 
(۳) جلبوا الخیل : قادوها إلى جنوبهم . 

)٤(‏ امتطى الذابة: ركبها. 


الفصل الاسع: غزوةأحد ۹۹ 


مكة » وإن ركبوا الخيل » وساقوا الإبل » فهم يريدون المدينة › والّذي نفسي بيده! إن أرادوها 
لأسيرنإ إليهم فيها › ثم لأناجزدّهم» . قال علي : فخرجت في أثرهم أنظرٌ ماذا يصنعون »› فجَتّبوا 
الخيل » وامتطوا الإبل » ووجهوا إلى مكة » فرجع علي رضي الله عنه » وأخبر رسول الله لا 
بخبر القوم . 

وي ا ار درون ورا منها : يقظة الرّسول يياه » ومراقبته الدّقيقة لتحرّكات 
العدو » وقدرته بيه على تقدير الأمور › وظهور قَرّته المعنوية العالية ؛ ويظهر ذلك في استعداده 
لمقاتلة المشركين لو أرادوا المدينة » وفيه ثقة السَبىّ كيه بعلي رضي الله عنه » ومعرفته بمعادن 


الرّجال » وفيه شجاعة عل رضى الله عنه؛ لأ هذا الجيش لو أبصره ما تورّع عن محاولة 
(WD‏ 
قتله 


ونلحظ : أن الى ية أقام في أرض المعركة بعد أن انتهت ت ؛ تفقّد خلالها الجرحى» والشهداء › 
وأمر بدفنهم » ودعاربّه » وأثنى عليه سبحانه » وأرسل عليَاً ليتتبّع خبر القوم؛ كل ذلك من أجل 
أن يحافظ على اللَصر الذي آحرزه المسلمون في غزوة أَحْدٍ » وهذا من فقه سنن الله تعالى في 
الحروب والمعارك » فقد جعل سبحانه من سننه في خلقه أن جعل للتّصر أسباباً » وللهزيمة 
أسباباً » فمن آخذ بأسباب اللصر » وصدق الكّوكّل على الله - سبحانه وتعالى - حقيقة التول ؛ 
نال الَصر بإذن اللہ ۔ ع وجل ۔ کما قال تعالی : * ش َة اہ لی مد حلت من قل ون د ل َة 
لَه ديلا [الفتح : ۲۳] . 


ويتجلى فقه الل ية فى ممارسة سلَة الأخذ بالأسباب » فى غزوة حمراء الأسد. 
خامساً: غزوة حمراء الأسد: 


نجد في بعض الرٌوایات : O‏ 
رجوعهم إلى مكّة > وبلغه مقالة أ E O GERE STE‏ 
وجنده » فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ا اضرف ا ان وال 6 و 
وبلغوا الرّؤحاء”" » قال أبو سفيان : لا محمّداً قتلتّم » ولا الكواعب أردفتّم » شو ما صنعتم ! 
فبلغ ذلك رسول الله َة [الطبراني في المعجم الكبير »)۱١١۳١(‏ ومجمع الزوائد .])۱١١/١(‏ وتفيد هذه 
الرّواية خبر استطلاع الرّسول بيا أعداءه حى بعد انتهاء المعركة؛ وذلك لكي يطمئنٌ على عدم 
(1) انظر: البداية والنّهاية )٤١ /٤(‏ » وسيرة ابن هشام (خروج علي في آثار القوم) . 


)۲( انظر : غزوة حل » لأبي فارس » ص ٩۵‏ _۹1 
)۳( الرّوحاء : تبعد عن المدينة ۷۳ كيلو متراً > في طريق مكة . 


(as‏ الفصل التّاسع: غزوة آحد 


وعندما سمع ما كانت تعزم عليه قريش من العودة إلى المدينة » خرج بمن حضره يوم أَحْدٍ 
من المسلمين دون غيرهم إلى حمراء الأسد. 

قال ابن إسحاق : كان يوم أحد يوم البت للتّصف مِنْ شوًال » فلا كان الخد من يوم الأحد 
لست عشرة لیلة مضت من شوّال؛ أذّن موذنٌ رسول الله اة فى الاس بطلب العدوٌ » وأذّن مؤدّنه 
الأ رجو ما خد إلا ن حفر يوا بالأسنء» فاستاذئه حابر بق غيد اله في الخروج عه 
فأذن له » وإِتّما حرج مُرْهباً للعد » وليظتّوا أن الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدؤهم . [ابن 
هشام vm)‏ 0 والبيهقي في الدلائل (۳/ .“])۳٠١‏ وقد استجاب أصحاب السب اة لنداء الجهاد » 
حى الّذين أصيبوا بالجروح ؛ فهذا رجل من بني عبد الأشهل يقول شهدت آخدآاا ٤‏ واځ لي 
فرجعنا جريحين » فلما أذن مودن رسول الله ية بالخروج في طلب العدوٌ؛ قلت لأخي أو قال 
ا -: آتفوتنا غزوةٌ مع رسول الله لة؟ والله ما لنا من دابة تركبُها » وما منا إلا جر يځ ثقيلٌ ۰ 
فخرجنا مع رسول الله ی »> وکنت أيسرَ جُرْحاً منه » فکان إذا عُلب؛ حملته عَقَبة ومشى عَقبةً 
(فترة) » حى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون" 

وسار رسول الله ك إلى حمراء الأسد » واقترب بجنوده من جيش المشركين › فأقام 

ثلاثة آیام يتحدًّى المشركین › فلم تشک Es‏ 
e aT‏ 

وأقبل مَعبدٌ بن أبي معبد الخزاعيٌ إلى رسول الله بل فأسلم » > فأمره أن يلحق بأبي سفيان » 
قله فلحقة بال وخا - ولم يعلم بإسلامه - فقال: ما وراءك يا معبد؟! فقال: محمد 
وأصحابه » فقد ڌ تحرَقوا"“ علیکم » وخرجوا في جمع لم یخرجوا في مثله » وقد ندم من کان 
تخلف عنهم من أصحابهم . فقال: ما تقول؟! فقال : ما أری أن ترتحل حى يطلع أل الجيش 
من وراء هذه الأكمة » فقال أبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصلهم . قال معبد: 
فاي أنهاك عن ذلك » ووالله! لقد حملني ما رأيتٌ على أن قلت فيه أبياتاً من شعر : 

قال : وما قلتَ؟ قال : قلت : 
اث تمد من الأضوات راجلتي إِذْسَالّت الأزضنٌ بالجُرو" الأبايْل 


(۱) انظر: البداية والتّهاية )٠١ /٤(‏ . 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) انظر غزوة أحد» لأبي فارس » ص ۱١٤١‏ » نقلاً عن الطّبقات الكبرى » لابن سعد (۲/ .)٤١‏ 
() يتحرَّقون: يلتهبون من الغيظ . 

.)۲٤١ /۳( انظر: زاد المعاد‎ )٥( 

)١(‏ الجُرد: جمع أجرد » وهو الضرسئ » قصير العر » والأبابيل : الفرَّق الكثيرة. 


القضتل الناسع: غروةاحد ۱۰۱ 

EE E‏ ورا ا" ا اللْتّاء وَل ا ا 
فقا ادو اف الاش اة لاسَمَوابريس عَيْرمَخذول 
َقَلْتُ: وَيْل ان خرب من مایم إا تَعَطمَط ت البطَْ اء بالجيل 
إئي َير لآل الشل ضصَايِيَة لكل ذي إزۆيني م وَمَغْفُول 
مِنْ جَيْش أَحمَد لاوش اة ويس بُوصف ما أندَزت بالقير”“ 


فشنى ذلك أبا سفيان ومن معه » وحاول أبو سفيان أن يعْطّي انسحابه هذا بشن حرب نفسيّة 
على المسلهى لعل ر هيع فارمل مع رك غبدالفس وكاو يدون المدي لل 2 
[البيهقي في الدلائل (۳/ ۳۱١‏ - ۳۱۷) » وابن هشام (۳/ ۸ ا را ا رسوا الله ية » مفادها : 
أن أا سفيان وجيشة قد أجمخواغلى الير إلنه > وإلى أصحابه ليستأصلهم من الوجود » وواعد 
أبو سفيان الرّكبَ أن يعطيهم زبيباً عندما يأتونه في سوق عُكاظ » ومر الرَكبُ برسول الله لا 
وف مرا ا اة 2 فاخبر و ادى قال بو غا نافال هو والون : حسبنا الله » وعم 


ستمرٌ المسلمون في معسكرهم » وآثرت قريش السلامة » والأوبة" » فرجعوا إلى 
a‏ > غسلت عار الهزيمة » ومسحت 
مغبة"" " الفشل » فدخلوها أعزة رفيعي الجانب » عبثوا بانتصار المشركين » وهرّوا أعصابهم » 
وأحبطوا شماتة المنافقين › واليهود في المدينة » وأشار القرآن الكريم إلى هذه الحرب الباردة 


acd e 


وسل ظواهرها ' بقوله تعالی": « لر TNA N E‏ لدب 


(1) تردي: تسرغ 

)۲( تنابلة : جمع تنبال » وهو القصير . 

(۳) الميل: جمع أميل » وهو الجبان. 

)٤(‏ معازیل: جمع معزال » وهو من لا رمح معه. 

. تغطمطت: اضطربت › وثارت‎ )٥( 

)٨(‏ وخش: رديء. 

(۷) انظر: البداية والنّهاية )١١ /٤(‏ » وسيرة ابن هشام )٤٦/۳(‏ . 
(۸) الميرةٌ : العام يجمج للسّفر » ونحوه. 

(4) تاريخ الإسلام > للذهبي » والمغازي ۰ ص٣۲۲‏ 

(۱۰) آب وة : : رجع. 

(1۱( المَعبهَ من کل شيءٍ: عاقيّه وآخره. 

(۱1) انظر: صور وعبر من الجهاد البو في المدينة > ص ٠٤١‏ 
(۱۳) انظر تفسير هذه الآيات في ابن كثير . 


1۰۲ الفصل التاسع: غزوة أحد 


A‏ مم افوا ا اجر عَم €9 الد قال ھم الاس ِن الاس ق د جمعوا کم اوه راهم إ یش 


ر ی م ر و سے 


ا َم وڪيل 9 انوا يعم ن الد ولل ب e e‏ 
ا و َل َب © انا کلک لن موف آولبام کک اموم افون ن کم موم € آل 
عمران: ووت فی ارا کک در روھ اا دة » أبو عرَّة المحم الشاعر » 
فقتل صبرا؛ لألّه أخلف وعده للرّسول ية بألاً يقاتل ضدًّه عندما من عليه ببدر » وأطلقه » فعاد 
فقائل في أحد وقداحاول أب عة أن بخاص من التل :اة با ززل اله افا غ قال 
رسول الله کل «لا والل! لا تمسح عا رك بم مدا وقول ا مدا 
اضرب عنقه يا ر زبيرٌ!» [ابن سعد )٤۳/۲(‏ » والبيهقي في السنن الکیری »)٠/۹(‏ وفي دلائل النبوة 
(۳/ ۲۸۱-۲۸۰)]. فضرب عنقه فقال اللَبن ل حينئٍ : «لا يلدع المؤمنْ من جُخر واحلٍ مرتين» 
[البخاري (1۱۳۳) » ومسلم (۲۹۹۸)]“ » فصار هذا الحديث مثا » ولم يسمع قبل ذلك . 


ويعد هذا العمل من قبيل السياسة الشرعية؛ لأ هذا الشاعر من المفسدين في الأرض › 
الدّاعين إلى الفتنة » ولأ في المنٌ عليه تمكيناله من أن يعود حرباً على المسلمين . 


ا 8 < (o),‏ 
ولم يُوْسَرٌ من المشركين سوى أبي عرَةَ الجْمَحي ” 
وأا عدد القتلى من المسلمين في أحد؛ فقد انجلت المعركة عن سبعين شهيداً من 


المسلمين » ويؤيد هذا تفسير قوله تعالى  :‏ أولما أصبتكم مصيبة قد صب ES‏ 
۵ و ِن عند نشی کم إل اه له عل کل سیو َير € [آل عمران: ٠‏ آتّها نزلت تسلية للمؤمنين عكَّن 
ام ی و اعد . قال ابن عطيَّة - رحمه الله -: را ی ا 


وكان المسلمون فد قتلوامن المشركين ببدر سبعين > وأسرواسبعين 
ٍ 0 و ت 
أا عدد الذين قتلوا يوم أحدٍ من المشركين » فكان اثنين وعشرين قتي 


e e‏ الاأسد > يهدف إلى تحقيق 


(۱) أقال الله عَْرّه : صفح عنه وتجاوز. 

(۲) عارضيك: هما جانبا الوجه. لسان العرب (۲/ .)۷٤١‏ 
(۳) انظر: السّيرة السَبوية لابن هشام .)١١١/۳(‏ 

. انظر شرحه وسببه في الفتح‎ )٤( 

. )٥۳ /٤( انظر: البداية والتّهاية‎ )٠( 

0) المحررالوجيز › لابن عطية (۳/ .)٤١١‏ 

(۷) مرویات غزوة آحد » للباکري » ص ۳۹۹-۳۹۷ . 


الفصل الاسع: غزوة أحد ۳ 
١‏ ألا یکون آخر ما تنطوي عليه نفوس الَذين خرجوا يوم أحدٍ هو الشُعور بالهزيمة. 


۲ -إعلامهم : أن لهم الكرَّة على أعدائهم مى نفضواعنهم الصّعف » والفشل » واستجابوا 


۳-تجرئة الصحابة على قتال أعدائهم . 


« أن ما أصابهم في ذلك اليوم ¢ اّما هو منحة > وابتلاءٌ اقتضتها إرادة الله‎ p8 
وحكمتّه » وأنّهم آقوياء » وأنّ خصومهم الغالبين في الظّاهر ضعفاء°‎ 


كما أ في خروج النَبيّ اة إلى حمراء الأسد إشارة نبوكة إلى أهمَيّة همَيّة استعمال الحرب النَفسيّة 
للتأثير على معنويات الخصوم؛ حيث خرج باه بجنوده إلى حمراء الأسد » ومكث فيها ثلاثة 
ام » وأمر بايقاد التّبران » فکانت تُشاهدٌ من مكانٍ بعيلٍ » وملأت الأرجاء بأنوارها > حتی ّل 
لقريش: أن جيش المسلمين ذو عدو كبير لا طاقة لهم به » فانصرفوا؛ وقد ملأ الؤعب 
أفئدته ° 


قال ابن سعد: «ومضی وسل الله کل بأصحابه حّی عسکروا بحمراء الأسد » وكان 
3 
المنلمرن يرقدون تلك اللالى شمسمقة تان حى رى من المكان اليه ۽ وذهب بوت 
معسکرهم » نيرانهم في کل وجه ؛ فكَبَت الله تعالى بذلك عدؤهی»" 
سادساً: مشار كة نساء المسلمين في معركة حل : 


كانت غزوة أحدِ أوّل معركة في الإسلام تشارك فيها نساءٌ المسلمين › وقد ظهرت بطولاتُ 
التساء » وصدق إيمانهنٌ في هذه المعركة › فقد خرجن لكي يسقين العطشى › ويداوين 
الجرحى » ومنهنً مَنْ قامت برد ضربات المشركين المُوَجهة للرّسول ية » وممّن شاركن في 
غزوة أحي: م المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصدّيق› وأمُ عمارة » وحَمُتَةَ بنت جخشسٍ 
الأسديّة › وأمٌسَلِيط وأ سلَيْم » ونسوةً من الأنصار . [مسلم (۱۸۰۹ و۱۸۱۰ و۱۸۱۱)]. 

قال علبة بن أب بي مالك رضي الله عنه : إذّعمر بن الخطاب قَسَمٌ مُرُوطاً بين نساءِ من نساء هل 
ف قو ا ا نین! عط هذا بنت رسول اله 
التي عندك - يريدون أ كلشوم بنتَ علي -فقال عمر رضي الله عنه : أم سَليط أحق به . وأ سليط من 


(۱) انظر: في ظلال القرآن .)٥۱۹/۱(‏ 
)۲( انظر : غزوة حل » لأبي فارس > ص 0۱. 
(۳) انظر: الطبقات » لابن سعد .)٤۹/۲(‏ 


1۰€ التعل ااا وة د 


د لت . َه ۶ 
نساء الأنصار مِمّن بايع رسول الله ية قال عمر: فإنها كانت تفر" لنا القَرَبَ يوم أحيٍ. 
[البخاري (۲۸۸۱ » .])٤١۷١‏ 

أ-سقي العطشى من المجاهدين : 

عن نس رضي الله عنه قال : «لكا كان يوم أحدٍ » انهزم الاس عا ال ول 
رآیت عائشة بنت آبي , بکر » وام لیم » وإلهما لمشگرتان » آری حدم شرقهن ران" القَرَبَ 
وقال غیره: تنقلان القَرب - على متونهما » ثم تفرعَانِه في أفواه القوم » ثم ترجعان » 
فتملانها › ثم تجيئان ا .[(YAA*‏ 

وقال کعب بن مالك رضي الله عنه : «رأيث أمٌ سيم بنت ملحان » وعائشة ة » على ظهورهما 
القَرَبُ » يحملانها يوم اح » وكانت حَْلةٌ بنت جحش تسقي العطشى » وتداوي الجرحى » 
وکانت أَمٌ أيمن تسقي الجرحى» . 

ب-مداواة الحرحى > ومواساة المصابين : 

عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : کان رسول الله اة يغزو بام سُليم » ونسوة من الأنصار 
معه؛ إذاغزا » فيسقين الماءَ » ويداوين الجرحى . [مسلم .])۱۸٠١(‏ 

وآخرج عبد الرّزاق عن الرْهريٌ : كان التساء يشهدن مع الَبيّ بيو المشاهد » ويسقين 
المقاثلة > ويداوين ال ° وعن الوبيّع بنت مَُوّذٍ » قالت : كنا مع السَبىّ اة نسقي القوم» 
ونداوي الجرحى› ونرد القتلى إلى المدينة . [البخاري (۸۸)]. وفي رواية : كنًا نغزو مع الي 
َة » فنسقي القوم »> ونخدمهم » ونرد الجرحى » والقتلى إلى المدينة . [البخاري (۲۸۸۳)]. 
فقال : اوا إل لامر عن کان یسل مرح رسول اء ومن کان سکب الما ء وییا 
دووي . قال : كانت فاطمةٌ رضي اله عنها بنتٌ رسول اله کيا تغسلّه » و څ يسكب الماء 
بالمجنْ »> فلمًا رأت فاطمة: أ الماء لا يزيد الم إلا کثرة؛ أخذت قطعة من حصير › 
فأحرقتها » وألصقتها » فاستمسك الدّم . [البخاري )٤٠۷٥(‏ » ومسلم .])۱۷۹١(‏ 


ج-الدفاع عن الإسلام ورسوله ية باليف : 


لم تقاتل المشركين يوم أحد إلا آم عُمارة ُسَيبة المازثية رضي الله عنها » وهذا ضَمْرَةٌ بن 


M1 


(1) ترزفرٌ: تحمل القرب مملوءة بالماء. 
() تنْقرّان: آي : تحملان › وتقفزان بها وثباً. 
(۳) فتح الباري » شرح حدیث رقم (۲۸۸۰). 


الفصل التّاسع: غزوة أحد 10 


ید ت کن جد وکات فد یت اعدا اا » قالت : سمعت التَبيّ هة يقول : 
لَمُمَامٌ ثُسَيْبة بنتِ كعب اليوم خير من مُقام فلانِ » وفلان » وكان يراها تقاتل يوم أشدًّ القتال › 
وإنّها لحاجزة ثوبها على وسطها » حلّى جُرحَث ثلاثة عشرَ جرحاً » فلمًا حضرتها الوفاة كنت 
فيمن غسّلها » فعددت جراحها جُزحاً جُزحاً » فوجدتها ثلاثة عشر جرحاً. وكانت تقول: إنّي 
لأنظرٌ إلى ابن قميئة وهو يضربها على عاتقها _ وكان أعظم جراحها » لقد داوته سنة - ثم نَادَى 
منادي الب اة : إلى حمراء الأسد! فشدّت عليها ثيابها » فما استطاعت من نزف الم » ولقد 
مكثنا ليلنا نكمّد الجراح حتّى أصبحنا » فلا رجع رسول الله بَا من الحمراء » ما وصل إلى بيته 
حى أرسل إليها عبد الله بن كعب المازني"" - أخا أمٌ عُمارة - يسأل عنها » فرجع إليه يخبره 
بسلامتها » فسْر السب كلاد بذلك ° 

وقد علق الأستاذ حسين الباكريّ على مشاركة نُسَيبة بنت كعب في القتال > فقال : اوخروج 
لمرأة للقتال مع الرّجال لم يثبت في ذلك منه شيء غير قصّة نسَيبة؛ وقتال نسيبة إنّما كان 
اضطرارياً؛ حين رأت : آل رسول الله ية أصبح في خطر حين انكشف عنه الاس » فأمٌ عُمارة إذاً 
کانت في موقفی آصبح حَمْلٌ السّلاح فيه واجباً عل مَنْ یقدر على حمله ؛ رجلا کان » أو امراً" 


وعلق الكتور أكرم ضياء العمري على الآثار الذًالة على مشاركة الساء في أحا بقوله : «وهه 
الآثار تدلٌ على جواز الانتفاع بالتّساء عند الصّرورة » لمداوة الجرحى » وخدمتهم؛ إذا أُمنَثْ 
فتنتهنّ مع لزومهنً السّتر » والصّيانة » ولهنٌ أن يُدافعْنَ عن أنفسهن بالقتال؛ إذا تعض لهنّ 
الأعداء » مع أ الجهاد فرضْ على الرّجال وحدهم » إلا إذاداهم العدؤ ديار المسلمين › 
قتاله من الجميع رجالاً » ونساء»“ 

وأمًا الأستاذ محكد أحمد باشميل؛ فقد قال : «وقد كانت معركة أحدِ أؤل معركةٍ في الإسلام 
قاتلت فيها المرأة المسلمة المشركين » ومن الّابت: أن امرأةَ واحدةٌ فقط اشتركت في هذه 
المعركة » وهي تدافع عن رسول الله اة » كما أله من الابت أيضاً: أن المرأة التي اشتركت في 
معركة أحدٍ لم تخرج بقصد القتال » فهي لم تكن مجلّدةً فيها كالرٌّجال؛ وإِنّما خرجت لتنظر 
ما يصنع الاس لتقوم بأية مساعدة يمكنها القيام بها للمسلمين؛ كإغائة الجرحى بالماء » 
وما شابه ذلك » يضاف إلى هذا أن هذه المرأة الي خاضت معركة أحدِ » هي امرأةٌ قد تخطّت 
س الشّباب » كما أنّها لم تخرج إلى المعركة إلاً مع زوجها » وابنيها ء الّذين كانوا من الجند 


(۱) انظر: سير أعلام التبلاء » للذّهبي (۲/ ۲۷۸). 
(۲) المغازي » للواقديٰ (۲۷۰-۲۹۹/۱). 

(۳) انظر: مرویات غزوة آحد » ص ۲٠٤‏ 

.)۳۹۱ /۲( انظر : السّيرة النَبوية الصحيحة‎ )٤( 


۱۰۹ اقل اناس غر جذ 


الذين قاتلوا فى المعركة » يضاف إلى هذا الرّصيد الهائل ؛ لي لديها من المناعة الخلقية 
والربية الدينيّة » فلا يقاس على هذه الصحابية الجليلة » مجلّدات هذا الرّمان » الّلائي يرتدين 
لباس الميدان » وعنصر الإغراء » والفتنة هو أهمٌ عنصر يتميّزن به » ويحرصن على إظهاره 
للرجال؛ فاين الَرئ مي ار ! 

كذلك رجال ذلك العصر لا يقاس عليهم أحد من رجال هذا الرّمان » من ناحية الشهامة › 
والاستقامة » والعمَة والؤّجولة › فكل المحاربين الذين اشتركت معهم المرأة في معركة أحدٍ » 
كانوا صفوة الأمَّة الإسلاميّة » ورمز نبلها » وشهامتها » وعنوان رجولتها » واستقامتها » فلا 
يصخ مطلقاً جعل اشتراك تلك المرأة في معركة أحدٍ قاعدة تقاس عليها (من الّاحية السرعكة) 
إباحة تجنيد المرأة في هذا العصر » لتقاتل بجانب الرجل (اعر أساس من عناصر الجيش) 
فالقياس في هذه الحالة قياس مع الفارق » وهو قياس باطل قطعا»“ 

سابعاً: دروس في الصّبر تقدّمها صحابيًات للأمَة : 

أ-صفية بنت عبد المطّلب رضي الله عنها : 

لا استشهد أخوها حمزةٌ بن عبد المطّلب رضي الله عنه في أحٍ » وجاءت لتنظر إليه؛ وقد 
مل به المشرکون » فجدعوا أنفه ء وبقروا بطنه › وقطعوا آذنیه » ومذاکیره » فقال رسول الله 
ية لابنها الرّبير بن العوًام القھاے فاڑجھا ا ری ما اهاه فال لیا ا أا 
E EE E E e‏ 
فما أرضانا بما كان من ذلك! لأحتسبً » ولأصبرنٌ إن شاء الله . 

فلمًا جاء الرّبير ب a E‏ : حل سبيلها) 
فأتته » فنظرت إلیه › فصلت عليه » واسترجعت » واستغفرت له. [سبق تخریجه]" . 

ب-حَمْتة بنت جحش رضي الله عنها : 

لما فرغ رسول الله ئة من دفن أصحابه رضي الله عنهم » ركب فرسه » وخرج المسلمون 
حول راحغين إلى المدية © فلقغة فة بخ جحشن فقا لها رسول اه ك يا حمنةً! 
احتسبي! قالت: مَنْ يا رسول ال1۴ قال: أحاك عبد الله بن جحش » فاسترجعت » واستغقرت 
لہ » ثم قال لھا رسول الله ڳلا : احتسبي! فقالت: مَنْ يا رسول الله؟! قال: خالك حمزة بن 
عبد المطّلب » قالت: E NE‏ ثم قال لها : 
احتسبي ! قالت: مَنْ يا رسول الله؟ قال: زوجك مصعب بن مير قالت: واحزناه! 


(۱) اتظر: غزوة أحد » لمحمّدباشمیل › ص ٠۷۳-۱۷۱‏ 
(۲) استَرَجَعَّث: أي قالت: إنَّا لله وإًِا إليه راجعون. 
(۳) انظر: السيرة التَبويّة » لابن هشام .)٠١۸/۳(‏ 


الفصل الاسع: و 1۰¥ 


وصاحت » ووَلوَلّث. فقال رسول الله ية إل زوج المرآة منها لبمكانِ»؛ لمَّا رأى من تيه 
عند أخيها > وخالها » وصیاحها على زوجها. [ابن ماجه »)٠٥۹١(‏ والطبري في تاریخه (۲/ »)٥۳۲‏ 
والبيهقي في الدلائل (1/۳٠٠۳)ء‏ وابن هشام .])۱٠٤/۳(‏ ثم قال لها: ولم قلت هذا؟ قالت: 
یا رسول الله! ذکرت يم بنیه » فراعنى › فدعا لها رسول الله َة » ولوّلدها أن يحسن الله تعالى 
عليهم من الّلف » فتزوّجت طلحة بن عبيد الله » فولدت منه محمّداً » وعمران" » وکان 
محمد بن طلحة أوصل الاس لولدھ“ 

ج-المرأة الدينارية رضي الله عنها : 

قال سعد بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه : مر رسول الله لا بامرأةٍ من بني دينار » وقد أصيب 
زوجُها » وآخوها » وأبوها مع رسول اله باح » فلا موا لها؛ قالت : فما فعل رسول الله 
َي ؟ قالوا me SL‏ بین » قالت : أرونيه حى أنظر إليه » فأشير لها 
إليه » حى إذا رأته؛ قالت ت مصيبة بعدله ب [الواقدي في المغازي (۱/ ۲۹۲) » والطبري في 
SS‏ ۰)» وابن هشام (۳/ .])٠۰٥‏ - ترید: صغیرةً-. وهکذا 

: بن مُعاذٍ » وهي كبشة بنت عبيد الخزرجبّة رضي الله عنها‎ n 

خرجت آم سعد بن معاذ تعدو نحو رسول الله ا › ورسول الله اء واقفٌ على فرسه 
ةدبن عاد اعد بخان فرسه > فقال سعد: يا رسول الله! أمّي! فقال رسول الله اة : مرحباً 
بها » فدنت حى تأمّلت رسول الله » فقالت : أما إذ رأيتك سالماً؛ فقد شوت" المصيبة 
فعرّاها رسول الله يه بعمرو بن معان ابنها » ثم قال : يا آم سعد! آبشري » وبشري هليهم : أن 
ES‏ رمم اقاعشر رج -وقد شفعواق کک a e‏ 
رسول اله ا و افا ر و م و ن 
خلفوا» . [مغازي الواقدي (۱/ .])۳۱١ ۳۱٣‏ 


¬. 


*# *%* +%* 


۲۳٣ص‎ » وغزوة أحد دراسة دعويّة‎ » )٤۷ /٤( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)١٠١١١( انظر: اللإصابة (۸۸/۸) » رقم‎ )۲( 

(۳) انظر: غزوة أحد » لأبي فارس ›» ص۹١٠‏ 

)٤(‏ انظر : البداية والتهاية )٤۸/(‏ » وسيرة ابن هشام (شأن المرآة الدينارية). 
() الان : سير اللجام الذي نُمْسَك به الدابة. 

(7) أشوّت : صارت صغيرة خفيفة . 


1۰۸ الفصل الشّاسع: غزوة أحد 


المبحث الرّايع 


لقد وصف القرآن الكريم غزوة اجا وصفاً دقيقاً › وکان التَصويرٌ القرآنن للغزوة أقوى 
جو ووا من الروايات التي جاءت في الغزوة » كما أل أسلوب الآيات المطمشة ء 
المبشرة » واللآئمة » والمسكنة » والواعظة كان رائعاً > وقويًاً » فين القرآن الكريم نفوس 

جيش السَبيّ ية » وهذا مير لحديث القرآن عن الغزوة » ينفرد به عمَّا جاء في كتب السّيرة › 
فساط القرآن الكريم الأضواء على خفايا القلوب؛ التي ما کان المسلمون أنفسهم یعرفون 
وجودها في قلوبهم » والثاظر عموماً في منهج القرآن في الًعقيب على غزوة اح يجد الد 
والعمق » والشمول. يقول سيّد قطب : «الدَفّة في تناول كل موقفٍ » وكل حركة » وكلّ 
خالجةٍ » والعمق في التَدسس إلى أغوار التّفس » ومشاعرها الّفينة » والشّمول لجوانب 
اللَفس » وجوانب الحادث 

كما نجد الحيويّة في التصوير » والإيقاع › والإيحاء » بحيث تتماوج المشاعر مع التَعبير › 
والتّصوير تماوجاً عميقاً عنيفاً » ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف والتّعقيب ؛ فهو وصفُ 
حي » يستحضر المشاهد كما لو كانت تتحرّك » ويشيع حولها الّشاط الموتّر » والإشعاع 
اللّافذ » والإيحاء امش ۲“ 


إل حركة الَبيّ اة في تربية الأمة › وإقامة الدولة » والّمكين لدين الله » يعتبر انعكاساً في 
دنا الحياة لمقاهيم القرآن الكريمء التي سیطرت على مشاعره» وأفكاره» وأحاسيسه كلا 
ولذلك نجد أ الي ية في علاجه لأثر الهزيمة في أحد ابع للمنهج القرا: ني الكريم » ونحاول 
تسليط الأضواء على بعض النمَاط المهكّة في هذا المنهح : 

أولاً : تذكير المؤمنين بالشنن ودعوتهم لعلو الإيماني : 

قال تعالی : قد حلت من قبل سا یروا ف الأرض فانظروا کف کان علقبة انگ کا CES‏ 


(۱) في ظلال القرآن (۱/ .)٥۳۲‏ 


اقل الاس 2اه ۱۰۹ 


کے کے ۵ے 


هدا بیان اناس وهی عة لے (@ ولا کھنوا ولا روا وام آل ود إن كم مُومِِينَ4 
[آل عمران: ۱۳۷ ۔ ۱۳۹] . 

إل المتأمًّل في هذه الآيات الكريمة يجد: أن الله سبحانه وتعالی - لم يترك المسلمين 
لوساوس الشّيطان في محنة غزوة أحدٍ » بل خاطبهم بهذه الآيات؛ الي بعث بها الأمل في 
قلوبهم ¢ وأرشدهم إلى ما يقوّيهم ¢ ويشښتهم « ويمسح بتوجیهاته دموعهم ¢ ويخفف عنهم 

قال القرطبئ : هو تسلية من الله تعالى للمؤمنين" 

ففي الآيات الكابقة دعوةٌ للتأحُل في مصير الأمم الابقة ؛ التي كدّبت دعوة الله تعالى » 
وکیف جرت فيهم سنه على حسب عادته » وهي الإهلاك › والدمار؛ بسبب کقفرهم › 
وظلمهم > وفسوقهم عن أمره. 

وجاء التعبير بلفظ : «كيف» الدّال على الاستفهام » المقصود به تصوير حالة هؤلاء 
المكدي التي تدعو إلى التعجْب ۰ وتثير الاستغراب ٤‏ وتغرس الاعتبار والاتعاظ في قلوب 
لال هؤلاء المكبين من الله لهم في الأرض » ومنحهم الكثير من نعمه > ولكتّهم لم 
یشکروہ عل عليها » فهلكهم بسبب طغيانهم 2 

وفي قوله تعالی: # ولا هنوا ولا ضرا انتم للود إن کر م مُوَمِيِيً € دعاهم إلى ترك 
الضعت ٠‏ وسخارة الجن و والخلفن هن الؤهن ة وخم ارذ ٠‏ لا الالو عبت 


إيمانهم. 
O DE‏ 
قال تعالی : # إن یم َد مس ی الم كنع فال رفك الم : الام 


ا وا ويد نگم شهدا واه ا عب اللوي ا وَليمَحَص 
چ الک فرت © ار س أن مدخلوا اله وما بعر اه لذن جنهدواً أ نکم ويلم 
ەو 2 رورو ا 2€ 


< ے ےت رو رکو ر 
یریت © داق ع س الوت من آل أن لقره ققد مأششرة وان نظرویَ € [آل عمران: 
[f -‏ 


بين لهم : أن الجروح » والقتلى يجب ألا تؤتّر في جهم » واجتهادهم في جهاد العدؤ؛ 
وذلك لألّه كما أصابهم ذلك؛ فقد أصاب عدؤهم مله من قبل ذلك » > فإذا کانوا مع باطلهم »› 


(۱) انظر حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرّسول 5 (۱/ ۱۹۰). 
(۲) انظر: تفسیر القرطبیٌ .)۲٠۹/٤(‏ 
(۳) انظر حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرٌسول 5 (۱/ .)١۹۱‏ 


11۰ القضل الكاستم غروة اح 


وسوء عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك في الحرب » فيان لا يلحقكم الفتورٌ مع حسن العاقبة » 
والقمشكبالحى آولن" 

وقال صاحب الكشّاف : والمعنى : إن نالوا منكم يوم أحدٍ؛ فقد لتم منهم قبله يوم بدرٍ » ثم 
لم بث کک e‏ فان ا 
واخذ الله منهم شهداء E‏ اله يوم بدر المشركين ا a‏ 

وجواب الشّرط في قوله تعالی : 3 ن يمست کم دح ٠‏ إلخ محذوف ٠‏ والتقدير: إن 
یمسکم قرح ؛ فاصبروا عليه » واعقدوا عزمکم على قتال أعدائکم › فقد مسّهم قرځ مثله قبل 
ذلك . 

وعبّر عا أصاب المسلمين في أحدٍ بصيغة المضارع «يمسسكم» لقربه من زمن الحال» وعمًا 
أصاب المشر كين بصيغة الماضي لبُعْدِه؛ لأنّ ما أصابهم كان في غزوة بدر . 


وس 


وقوله : 3 َك لاام ناو هاب الاس( بيان لسلّة اله الجارية في كونه » وتسلية للمؤمنين 
عكًّا أصابهم في أحِ 4 


2 ol 


وقوله : $ وليعكم اله َه أل ٤َامنوأ#‏ : قال القر طب : معناه : وإلّما كانت هذه المداولة ؛ ليَرى 
(O) . ٍ‏ 

المؤمن مِنَ المنافق » فيميرّ بعضهم من بعضٍ 

وقوله  :‏ وسخد خد ینگ شد 4 : قال ابن کثیر: ٠‏ يعني ٠‏ لني ل وف و 
في مرضاته 

ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله : # وَل ل يحب اللوي . 

ثم ذکر - سبحانه - حکمتین آخريین لما جرى للمؤمنين في غزوة أحلٍ » فقال: 9 وَليَْحَصَ 
آله 1 ن ١‏ منوا ويمَحىَ الكفريت € ٠‏ وقوله: وَليَْحَّص € من المحص » بمعنى الكَنقية 
وال ارم الع م الإ واا 

وقوله : 3 يمح من المحق » وهو محو السّيء » والذّهاب به . قال الطَّبريٌ : والمعنى : 


(۱) انظر: تفسیر الرازي .)۱٤ /۹٩(‏ 

(۲) انظر: تفسير الكشّاف .)٤٦٥ /١(‏ 

(۳) انظر: تفسیر الرّازي .)٠٠٥ /٤(‏ 

.)٠١١ /۱( ٤ انظر: حديث القرآن الکریم عن غزوات الرّسول‎ )٤( 
.)۲۱۸/٤( انظر: تفسیر القرطبیٌ‎ )٥( 

7) انظر: تفسیر ابن کثیر .)٤٩۸/۱(‏ 


القضل اناشع روء اذ 1۱ 


وليختبر الله الذين صدقوا الله » ورسوله » فيبتليهم بإزالة المشركين منهم » حى يبن المؤمن 
منهم المخلص الصحيح الإيمان من المنافق 


و رر 


وقال ابن کثیر : قوله: # وحص هه لين ءامو آي : يكقر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم 
ذنوب - » إلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصييوابه. 


صو ر صر ت 


وقوله: ¥ ويمحقَ آ کک ای ا روا ر وروا کون داك ی 
دمارهم » وهلاکهم » ومحقهم › وفنائهم” والمعنى: ولقد فعل - سبحانه - ما فعل فی 
غو اح لك بطةر الموين + رهي من الاترب > ويخلي من اتان الشندمين 

بينهم » ولكي يُهلك الكافرين › ويمحقهم ؟ بسبب بغيهم » وبطرهم . 


وقد ذكر الله تعالى أربع حكم لما حدث للمؤمنين في غزوة أح » وهي : : تحفق علم اله 
تعالى » وإظهاره للمؤمنين » وإكرام بعضهم بالئّهادة التي توصل صاحبها إلى أعلى الدّرجات » 
وتطهير المؤمنين » وتخليصهم من ذنوبهم » ومن المنافقين » ومحق الكافرين » واستئصالهم 
رویداً » روید" 


G2 ل‎ e 


ثم قال تعالی : * آَرّ ے حي أن مدخلا الج وما يمار اه ای جھ دوا نکم ويلم ألصَتَ) 
[آل عمران: ]٠٤١‏ والمعنى : E sS‏ 
فتلوا » وصبروا على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلكوا طريقهم» وتصبروا صبرهم؟! لا؛ 
حى يعار أله لين جهدوأ نكم 4 أي: علم شهادة؛ حى يقع عليه الجزاء 
< وعم الد 


وقال ابن كثير : أي : لا يحصل لكم دخول الجلَة؛ حى نلوا > ويرى الله منكم المجاهدين 
فی سبیله ¢ ك 


ثم قال تعالی : ٭ ولقذ شح موت ألمت عن قبل أن لوه هقد اموه أن نرود € [آل عمران: 


[4r 
قال ابن كثير : قد كنتم - آيّها المؤمنون! - قبل هذا اليوم › تتمتّون لقاء العدٌ » وتحترقون‎ 


(۱) انظر تفسير الطّبريّ .)٠١۷ /٤(‏ 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر .)٤۰۸/۱(‏ 
(۳) انظر: حدیث القرآن الکریم عن غزوات السو ل ی (۱/ .)٠۹۹‏ 
() انظر: تفسير القرطبي .)۲۲١ /٤(‏ 
)٥(‏ انظر: تفسیر ابن کشیر .)٤٩۹/۱(‏ 


11۲ الفصل التّاسع: غزوة أحد 


عليه »› وتودُون مناجزتهم › ومصابرتهم › فها قد حصل لكم الذي تمتيتموه » وطلبتموه › 
فدونکم » فقاتلوا » وصابروا 
ثالثاً: كيفية معالحة الأخطاء : 


رهن القرآن الكريم وهو يعقّب على ما أصاب المسلمين في (أحي) > على عکس ما نزل في 
بدرٍ من آیات ٤ ES‏ آشد من حساب 
المنكسر » فقال في غزوة بدر : ما کات تیان یک ر ری حى ی بخ و ف الارض ری دوت عرض 
لدا وال رید الک د کد €9 ولا كنب ن ای س 5 2 فيا أذ عدب عَظ) 


.]٦۸- ٦۷ [الآنفال:‎ 

وقال في أحلٍ: وڪم آله َك ل 
وكَرعم ف آلأمر ونم ا E‏ 
ن ِد د و کہ عب عم بتي < لک لکا دځ اله ڈو قشل ل 
اَلْمَوْمنبنَ 4 [آل عمران: ]۱١۲‏ وفی هذا e‏ » وتربیه ة قرآنة ¢ يحسن أن يلتزمها هل 
التربية » والقائمون على الو جيه“ 

رابعاً: ضرب المثل بالمجاهدين السابقين : 

قال تعالی : 3 a‏ وهنوا لما أَصَابَهم ف سيل آله وما ضعفّواوَمَا 
آسیکااً وال مب سبرب €9 و إل أن قا 1 
اما ر عل الور افر © فلم ا راب 4 وحن واب الخو وا مب ايد4 
[آل عمران: .]۱٤۸- ۱٤٩١‏ 

قال اہن کثير: عاتب الله بهذه الآيات والَتي قبلها مَنِ انهزم يوم اح » وتركوا القتال لمّا 
سمعوا الصائح يصيح بأن محكّداً قد قتل » فَعَدَلّهم "الله على فرارهم » وتركهم القتال“ 

وضرب الله لهم مثلاًٌ بإخوانهم المجاهدين السّابقين « وهم جماعاتٌ كثيرة ¢“ و 
أنبيائهم في درب الجهاد في سبيل اله » فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » وما ضعُفوا عن 
الجهاد بعد الذي أصابهم منه » وما استکانوا للعدوٌ؛ بل ظلوا صابرین ثابتين في جهادهم » وفي 
هذا تعريضنٌ بالمسلمين الذين أصابهم الوهن » والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله كل › 


(1) المصدر السابق نفسه. 


)۲( انظر : صورّ وعبرٌ من الجهاد لبوي في المدينة » ص ٠۳۷‏ 
)™( عله عَذلاً : لامَه. 


() انظر: تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٤٠١‏ 


القضل التاسع غزوةاحد ۱1۳ 


وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين › واستكانتهم لهم » وضرب الله مثلاً للمؤمنين 
lp r o, 72 a e‏ 


لتشبيتهم بأولئك الرَبانّین › وبما قالوه: # وماکان قَولَهم إل أن قالوا ربا عفر لتا دتا وَرِسَرَاقَا ف 
مرا وكَيَت أقد امتا وانصرتا عل نَمَو أًلَهري€ [آل عمران: .]۱٤١‏ 


وهذا القول- وهو إضافة الوب » والإسراف إلى نفوسهم مع كونهم ربّانّين -هضم لها » 
واعترافٌ منهم بالتَقصير › ودعاؤهم بالاستغفار من ذنوبهم مقَدَّمٌ على طلبهم تثبيت أقدامهم أمام 
العدرٌ » ليكون طبهم إلى رهم اللصر عن زكاة »> وطهارة »> وخضوع » وفي هذا تعليم 
للمسلمين إلى أهمَيّة اضرع » والاستغفار » وتحقيق اللَوبة > وتظهر أهمّية ذلك في إنزال الصر 
على الأعداء  :‏ فالنهم أله كواب ألدنيا وَحسَن واي لخر وله عيب ليك أي : وبذلك نالوا 
ثواب الدّارين : التّصر » والغنيمة في الدّنيا » والكًواب الحسن في الآخرة » جزاءَ إحسانهم في 
أدب الذعاء والَّوجُه إلى الله » وإحسانهم في موقف الجهاد » وكانوا بذلك مثلاً يضربه الله 
للمسلمين المجاهدين » وحص الله تعالى ثواب الآخرة بالحْسْن دلالةَ على فضله » وتقدّمه على 
ثواب الذنيا » وألّه هو المعتمدعند.“ 


خامساً: مخالفة ولي الأمر تسبب الفشل لجنوده: 


ويظهر ذلك في مخالفة الؤماة لأمر اللي بي > ووقوعهم في الخطا الفظيع الذي قَلبَ 
الموازين » وأدّى إلى الخسائر الفادحة التي لحقت بالمسلمين » ولكي نعرف أهمَيّة الطاعة لول 
الأمر؛ نلحظ أ انخذال عبد الله بن أبيّء» ومن معه من المنافقين » لم يؤر على المسلمين › 
بينما الخطاً الذي ارتكبه الؤماة؛ الذين أحسن الرّسول اة ترتيبَهُم » وأسند لكل واحدٍ منهم 
عملا » ثم خالفوا أمره هة كان ضرره على المسلمين عامَة » حيث سلط الله عليهم عدرّهم » 
وذلك بسبب عصيان الأوامر » ثم اختلطت أمورهم » وتفرّقت كلمنهم » وكاد يُقضى على 
الأذعوة الإسلاميّة وهي في مهدها . 


ونلحظ من خلال أحداث غزوة أحد: أن المسلمين انتصروا في أول الأمر حينما امتثل الرّماة 
لأوامر الرّسول َة » وانقادوا لتعليمات قائدهم › وآميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه » 
بينما انهزموا حينما خالفوا أمره َء > ونزل الؤماة من الجبل لجمع الغنائم مع بقيّة الصحابة رضي 
لله عنھم قال تعالی : ( 4 ادص وڈ وت وکا کلت مآد ولسو يذ وڪم 
ف ارگ ابم عتا َر َّي روا عل ما اکم ولا ما مڪ م واه 
بير یما نسملون4 [آل عمران: .]۱٥۳‏ 
(۱) انظر : المستفاد من قصص القرآن (۲/ .)۲١٠٤‏ 
(۲) انظر: غزوة أحددراسة دعوية » ص ۲۰۹-۲۰۷ 


0. 


11٤‏ الفصل التاسع: غز 


يقول الشّيخ محمد بن عثيمين «ومن آثار عدم الطّاعة ما حصل من معصية بعض الصحابة 
رضي الله عنهم لنب اة ؛ وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة اله ء والّذي حصل : أنه لکا 
كانت الغلبة للمؤمنين » ورأى بعض الرماة : أن المشركين انهزموا؛ تركوا الموضع الذي أمرهم 
الب لاء ألاً يبرحوه» وذهبوا مع الاس » وبهذا كر العدؤ عليهم من الخلف » وحصل ما حصل 
E Ng‏ وقد 

مڪ م أله وغه د وهم يديه حي کی اني اشر وككرقفة ن آلأتے وشي 
کک I aE TS‏ 


د2 


کڪ عنم لل بک ولد کا ع وذو فصل عل ألْمومِِينَ€ [آل عمران: ]٠٥١‏ . 
هذه المعصية؛ الي فات بها نصر انعقدت أسبابه > وبدأت أوائله » وهي معصية واحدة « 
والرسول ب بين أظهرهم » فكيف بالمعاصي الكثيرة؟! ولهذا نقول : إل المعاصي من آثارها : 
أن الله يسلط بعض الظالمين على بعض بما كانوا يكسبون » ويفوتهم من أسباب اللّصر »› والعرَة 
بقدر ما ظلموا فيه أنفسهہ» 
e O‏ . قال تعالی : ماما َ٤ا‏ 
آییعوا آنه يلموا السو وأو آلا منک کین ترعش فی کیو ردو کی کو اسول ن کم منود پاک ووو 


CEC e‏ بو ر م 


الأخر ذلك حير وخسن اويا [النساء: ۹] . 

قال العلماء: «نزلت الآية في الرّعية من الجيوش وغيرهم » عليهم أن يطيعوا ولاه الأمر › 
الفاعلين لذلك » في قسمهم وحکمهم ¢ ومغازیهم > وغیر ذلك»“ 

إن طاعة ولي الأمر «أصلٌ عظيم من أصول الواجبات الدّينية » حى أدرجها الأئكَة في جملة 
العقائد اللإيمانكه» 2 


ولها أهمََةَ همي في تربية الأمَةَ » وإقامة الدّولة » ويمكن أن نلخْص أهميّة همَيّة الطّاعة في النقاط 


2 


2 اموا 


و 


الامتثال لأمر الله - - عر ر وجل - ¢ وطاعته فيما آمر . قال الله تعالى : E‏ نامتو يعوا 

ر n‏ و Borrell‏ . وۋ دے ر 2 مي Gi If‏ 
ا رسول اولي ا آذ من قان سرعم في سىء فردوه لک اللہ و والرسول إن کن ومون ٤‏ يال الوم لاخر 

2 حار وا کک با 


ذلك یر ناویا [النساء : 0۹[. 
o‏ طاعة ولي الأمر وسيلةٌ وليست غاية؛ وسيلة لإقامة شرع الله في الأرض › وإحقاق 
(1) انظر: الطّاعة والمعصية وأثرهما في المجتمع » لمحكّد بن العثيمين » نقلاً عن غزوة أحلٍِ » ص ۲٠١‏ 


(۲) انظر: مجموع الفتاوی .)۲٤۹/۲۸(‏ 
(۳) بدائع الئّالك في طبائع الممالك › لابن الأزرق /١(‏ ۷۷). 


اقل الام روا 110 


الحىّ » وإقامة الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر؛ لتحقيق خيرية هذه الأَمَة » وإعلاء كلمة 
التوحيد » وإفراد العبودية لله عر وجل -. 


۳-اجتماع كلمة المسلمين؛ لان في الخلاف فساد أحوالهم » في دينهم › ودنيا ° 
٤‏ أن يستعينوا بها على إظهار دينهم > وطاعة رهم . 
٥إ‏ فيها سعادة الذّنيا . 


ولهذا كان من أصول مذهب أهل السَنَةَ والجماعة : أننا: «لا نرى الخروج على أئكَتنا وولاة 
أمورنا؛ وإن جاروا > ولا ندعو عليهم > ولا ننزع يدامِنْ طاعتهم > ونرى طاعتهم من طاعة الله 
غر وجل -وهي فريضة > ما لم يأمروا بمعصيةٍ > وندعوالهم بالصلاح والغافات 


سادساً: خطورة إيثار الذدّنيا على الآخرة : 


وردت نصوص عديدة من آياتٍ » وأحاديث » تبيّن منزلة الدّنيا عند الله » وتصف زخارفها » 
وأثرها على فتنة الإنسان » وتحدّر من الحرص عليها. قال تعالى : < رين لاس حب أَلكَهَوَتِ 
دلا مسح الیو لديا واه ندم حسّث الاب 4 [آل عمران: ]٠٤‏ » وقال تعالى : فلا 
رڪم الحو لدا ولا رڪم باه لمرو € [لقمان: .]٣۳‏ 

وقد حدر الرسول الكريم ية أمّته من الاغترار بالدّنيا » والحرص الشديد عليها في أكثر من 
موضع » وذلك لما لهذا الحرص من أثر سيّىء على الأمَة عامَة » وعلى مَنْ يحملون لواء الدّعوة 


حاط ومن ذلك : 

شن أب شغد الخدري رشي اله عه عن ال كله قال إن الذنا لوةه رة ولد اله 

٢ 0 9 2‏ و ت ءِ 

کانت في التّساء» [مسلم »)۲۷٤۲(‏ وأحمد (۲۲/۳) » وابن حبان (۳۲۲۱)] ويظهر للباحث أثر الحرص 
على الذّنيا فى غزوة أحدِ. 

ت ع ٤ء‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما هزم الله المشركين يوم أاحد > قال الرماة: «ادرکوا 
اللاس؛ ونبىّ الله؛ لا يسبقوكم إلى الغنائم؛ فتكون لهم دونكم؟. وقال بعضهم: «لا نري" 
)١(‏ انظر: غزوة أحددراسة دعويّة » ص*٠۲‏ 


(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي » تحقيق د. عبد الله الركي (۲/ )٠ ٤١‏ . 
(۳) لانریم: لانبرح المکان. رام مكانه ريْماً: بَرحَهٌ. 


11٦‏ القضل الان عزو آحه 


حى یأذن لنا التب یاو" فنزلت  :‏ منڪم من ريد د الد ناوم من بريد ا رة 4 
[آل عمران: ]٠٥۲‏ . 


د آلا 


قال الطّبريٌ : قوله سبحانه : 3 منم من يريد اليا يعني الغنيمة . قال ابن مسعود : 

ما كنت أرى أحدآمن أصحاب رسول الله ل بريد الذنيا حتى نزل فينا يوم أحد": 8 ينم 
من رید ألدّ نا ونم من ريد الكخرة4 . 

إل الذي حدث في أحدٍ » عبرةٌ عظيمةٌ للأعاة » وتعليمٌ لهم بأل حب الذنيا قد يتلل إلى 
قلوب آهل الإيمان » ويخفى عليهم ٠‏ فيؤثرون الذّنيا » ومتاعها على الآخرة » ومتطلبات الفوز 
بنعيمها » ويعصون أوامر الشرع الصّريحة ؛ كما عصى الرّماة أوامر الرّسول ية الصريحة بتأويل 
ساقي » يرفعه هوى التّفس › وحبٌ الذّنياء فيخالفون الشرع » وينسون المحكم من أوامره ‏ 
كل هذا يحدث » ويقع من المؤمن؛ وهو غافل عن دوافعه الحفبّة » وعلى رأسها حب الذّنيا ء 

وإيثاڙها على الآخرة » ومتطلّبات الإيمان » وهذا يستدعي من الدّعاة التفتيش الدّائم الدقيق في 

خبایا نفوسهم » واقتلاع حب الڈنيامنها » حى لا تحول بينهم وبين أوامر اشع » ولا توقعهم 
في مخالفته بتأويلاتِ ملفوفة بهوى التَفس » وتَلمَتها إلى الذّنياء ومتاعي“ 

سابعاً: التَعلّى والار تباط بالدّين : 


فال ایں کیرا لا انهزم مَنٍ انهزم من المسلمين يوم أحلِ » وفتل مَنْ فيل منهم » نادى 
السيطانُ N Se‏ : قتلت محمّداً » 
وإتّما کان قد ضرب رسول الله ا فشجه فشجًه في رأسه » فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس › 
واعتقدوا : أل رسول اله ل قد أل » زوا عليه ذلك » كما قد قصٌ لله عن ثير من الأنبياء 
E‏ -فحصل ضعفٌ » ووه » وتأخُرٌ عن القتال » ففي ذلك آنزل الله تعالى : $ وما 
م رر کے یں کی ا اوت عات آز یل کک ع تچ دی کیب م عه 
فلن بص آله َا وَسَيَجرى آله ّدري € [آل عمران: ]٠٤٤‏ أي : له أسوةٌ بهم في الرسالة › 
وی رار الل م 

وقد جاء في تفسير الآية السابقة : «إنّ الؤسل ليست باقية في أقوامها أبداً » فكل نفس ذائقة 
الموت وة مهة الؤسول تبليغ ما أرسل به؛ وقد فعل » وليس من لوازم رسالته البقاء دائماً مع 
قومه » فلا خلود لأحدٍ في هذه الڈنيا » ثم قال تعالى منكراً على مَنْ حصل له ضعفٌ لموت 


.)٤۷٤ /۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) المصدرالسّابق نفسه. 

(۳) انظر : المستفاد من قصص القرآن (۲/ .)٠۹۷‏ 
(4) انظر: تفسير القرآن العظيم .)٤٤١/۱(‏ 


القضتل الاسم غزوة أحد 11۷ 


سے 2ے و 2 


اَی اة ٠‏ آو قتله : « آقإين مات اويل انقح عل عدبم € أي : رجعتم القَهْقَرَى » وقعدتم 

عن الجهاد » والانقلاب على الأعقاب يعني : الإدبار عا کان رسول الله 4 يقوم به من آمر 
الجهاد ومتطلباتهٍ > # ومن فلب عل عقبیو فان ص آله سكا وَسَيَجّرى ا اه ڪر الذين 
لم ينقلبوا › أو ظلُوا ثابتين على دينهم > متّبعین رسوله حيًاً » أو میتاًه ٩‏ 

لقد كان من أسباب البلاء والمصائب التي حدثت للمسلمين يوم أحدٍ: أنّهم ربطوا إيمانهم » 
وعقيدتهم › ودعوتهم إلى الله لإعلاء كلمته › ا الله َة » فهذا الرَّبط بين عقيدة 
الإیمان بالل ربَاً معبوداً وحدّه » وبين بقاء ڈ شخص الي خالدا فيهم خالطه الحبٌ المغلوب 
بالعاطفة » الرّبط بين الرّسالة الخالدة وبين الرّسول ية البشر؛ الذي يلحقه الموت كان من 
أسباب ما نال الصحابة رضي الله عنهم من الفوضى > والدّهشة » والاستغراب » ومتابعة 
الرسول ية ساس وجوب التأسّي به في الصّبر على المكاره » والعمل الدّائب على نشر 
الرّسالة » وتبليغ الّعوة » ونصرة الحقّ . 

وهذا اللَأسّي هو الجانب الأغرٌ من جوانب منهج رسالة الإسلام » لألّه الذَعَامَةٌ الأولى في بناء 
مسيرة الدّعوة للإعلاء كلمة الله »> ونشرها في آفاق الأرض › وعدم ربط بقاء الدّين واستمرار 
الجهاد في سبيله ببقاء ڈُ شخص السَيّ ي في هذه الذنيا » لا يلحقه فناء بموتِ » أو قتلٍِ » وإيجاب 
اب ورل ا اتيب ا وعمل هما الرشيجة العظمى لتماسك المجتمع المسلم ‏ 
ولا سبّما الذعاة إلى الله من أتباع"“ 


قال ابن القَيّم : «إلّ غزوة أحدٍ كانت مقدَّمةً » وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله با » 
SRG‏ أعقابهم ؛ إن مات رسول الله اة » أو فقتل » بل الواجب له 
عليهم أن يثبتوا على دینه » وتوحیده » ویموتوا عليه › أو بُقتلوا » فإنهم إِنّما یعبدون ربٌ 
محگږ » وهو لا يموت » فلو مات محد » آو فل » > لا ينبخي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه › 
وما جاء به » فكل نفس ذائقة الموت » وما بعت محكد اة ليخلد » > لاهو» ولاهم »> بل 
ليموتوا على الإسلام والّوحيد » فنٌ الموت لابدٌ منه » سواء أمات رسول اله لل » أم بقي » 
زلھڈا وتجھپ على رج من رجن نی عن دی لخا عر غ السيطان : إن محكداً قد قتل » فقال : 
وماد ل رسو د حلت ن لی الرس آقاین کات أو هي تكح ڪل آعقدیگم ومن يقب عل 


و ا رم ے۔ 


عَقبيو فن ص آله َا وَسَجرى اه لري [آل عمران : [Né‏ 
2 
والشّاكرون هم الّذين عرفوا قدر التعمة » فثبتوا عليها؛ حى ماتوا » أو فوا » فظهر أثرٌ هذا 
العتاب » وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله به » وارتدً من ارتدٌ على عقبيه » وثبت 


.)۲٠٠١ /۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.)٦۱٦۹/۳( › انظر : محمد رسول الله » لصادق عرجون‎ (۲) 


11۸ الفصل التّاسع: غزوة أحد 


الشاكرون على دينهم »> فنصرهم الله > وآعرّهم > وظقّرهم بأعدائهم > وجعل العاقبة لهي» 
قال القرطبئ : « فهذه الآية من تَيََّةٍ العتاب مع المنهزمين » أي: لم يكن لهم الانهزام 


وإن فقتل محجد» والوّة لا تذرآ الْمرّت > والأدیان لا ولوت لاا وکلامه- رحمه 
الله - فيس جا » فالّذين ظلّوا مِنْ قبل : أن الإسلام قد انتهى بموت السَىٌ َة » والذين يظتٌون : 
أن ظهور الإسلام » ودعوته متوقفٌ على شخص بعينه › فهؤلاء » وأولئك قد أخطؤوا » ولم 
يقدّروا هذا الدّين قدره » ولم يوفوه حقّه ؛ لأنٌ ظهور هذا الدّين » وهيمتته على كل الأديان » هو 
قدر الله - عر وجل - وسنته » ولن تجد لسنة الله تبديا5 . قال تعالى : * هو الت ازمل رسولم 
لدی ودين الح لظهرم عل الین ڪل وؤ ڪر لمش ركو € [التربة : ۳۳]. 

فسبب ظهور هذا الدين : أنه حى » وألّه هدي“ 

2 1 و غ 

في غزوة آحدٍ نزل التّشريع الإلهئ بالعتاب على ما حدث منهم أثناء أحداث غزوة أحد » 
وعند موت الرّسول يياه جاء التّطبيق ؛ حيث «لكًا توفي رسول الله اة أقبل أبو بكر الصديق رضى 
5 . ‌ و 5 : 
الله عنه على فرس من مَسكته بالشُنح » حى نزل » فدخل المسجد » فلم يكلم الناس » حتّى 
(E) EE .‏ د ل ت 
دخل على عائشة رضي الله عنها » فتيمّم رسول الله ي وهو معش بثوب حير »> فکشف 
عن وجهه ي » ثم أكبٌ عليه › فقبّله » وبكى » ثم قال: بأبي أنت وآمّي! واله! لا يجمع الله 
عليك موتتين › أمًا الموتة التى كَيَبَّثْ عليك » فقذ مَّها» . 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : «إنً أبا بكر خرج » وعمرٌ يكلم اللَاسَ » فقال: اجلس 

یا عمرٌ! فأبی عمرٌ آن يجلسَ » فأقبل الاس إليه » وتركوا عمرَ رضي الله عنه » فقال بو بكر 

رضي الله عنه : آنا بعدٌ: مَنْ کان منکم عبد محكّداً ا فالٌ محمّداً قد مات » ومن کان منکم یعبد 

لله فان الله حیٌ لا يموت . قال الله تعالی  :‏ وماشحكد إلا رسو د خلت من کنل الرس این کات او 
opr E ee‏ 


2 ف رو ر ر e ay‏ ا م م ge‏ م 
فل انقب ع أعقدیکم ومن ينقلب عل عقبیھ فلن صر آله ًا وَسَيَجزى أله ألقلصري 4 [آل 
عمران: .]۱٤٤‏ 


pn 


وقال: والله لكأنٌ الناس لم يعلموا: أن الله أنزل هذه الآية حى تلاها أبو بكر » فتلقًاها منه 


(۱) انظر: زاد المعاد(۳/٤۲).‏ 

0 انظر + تفسیر اقرط ۲۲/5؟). 

(۳) انظر: مرض النبي ل ووفاته » وأثر ذلك على الأمة لخالد أبو صالح » ص ۲١‏ نقلاً عن غزوة أحلٍِ دراسة 
دعوية » ص۱۹۱ 

٠ فتيمّم: قصد.‎ )٤( 

. الجبّرةً: نوع من برود اليمن مخططة غالية الثمن‎ )٥( 


و 


الفصل التّاسع: غزوة حد ۱۱۹ 


الله عنه قال : والله! ما هو إلا آن سمعتٌ آبا بک رضي الله عنه تلاها ؛ حکی ما تقلتو 


رجلاي » وحلّى أهويتٌُ إلى الأرض » حين سمعتّه تلاها؛ علمت: أن الل بي قد مات» 
[البخاري ])٤٤٥٤(‏ . 

ثامناً: معاملة الل ية للرماة الّذين أخطؤوا » والمنافقين الَذين انخذلوا: 

الرماة: 


إل الؤماة الّذين أخطؤوا الاجتهاد في غزوة أحدٍ لم بُح رجهم الرّسول ية خارج الصف » ولم 
يقل لهم: إّكم لا تصلحون لشيء من هذا الأمر بعدما بدا منكم في اللجربة من اللَقص › 
والصّعف › ل ل هاف رجي وغفو وي ا ج ثم شمل- سبحانه وتعالی - 
برعایته وعفوه جميع الین اث شتركوا في هذه الغزوة » رغم ما وقع مِنْ بعضهم مِنْ أخطاء جسيمة › 
وما ترتّب عليه مِنْ خسائر فادحة» فعفا- سبحانه وتعالی -عنهم عفواً غسل به خطایاهم » ومحا 


به آثار تلك الخطايا . 
قال تعالی : وقد صدیڪ+ م آله وك لذ تخسوتهم N EE EEE‏ 


ےھ ا و ر 2ص اوم 
وتر م ف آلأمر وعصصيشم تبن بر ما رد ماتخ ورت من ڪُم من من رید ید الد نہ تيا وينڪم 
2 2 ف رَڪ 2ء ود ا و 2 E‏ وق ریو 2 

من ريد د لخر عنم یلیک ولقَدّ عا عتڪم واه ڏ 
e‏ 

وهناك مر مهم يتصل بهذا العفوء قد يترك أثراً في نفوسهم يعوّقها بعض الشّيء» ذلك هر 
موقف رسول الله َو مما حدث منهم ؛ إلّهم يشعرون: أن الرسول ييه هو وحده الذي تحكّل 
نتيجة تلك الأخطاء »> فلاب أن ينالوا منه عفواً؛ تطيب به نفوسهم » وتَتَمٌ به نعمة الله عليهم؛ لهذا 
ا - سبحانه وتعالی - نيه بن يعفو عنهم » وح على الاستخفار لهم » کما آمره آن ياخذ 
رأيهم ۰ a‏ ولا يجعل ما حدث صارفاً له عن الاستفادة من خبراتهم» 
ومشورتهم" 

قال تعالی : $ امم او ت لَه وکو كك كَطًا علي لقب لاص نولك اع عَم 
رو 2 ر۶ إو € e‏ ا رە م ا ا اہ ر 
اتور کم وکا وهم ف آل فإ ذاعرمت وکل عل آنه إن الله ِب المتَولنَ) [آل عمران: .]٠١۹‏ 

ب-انخذال ابن سلول المنافق : 

کان هدف عبد الله بن سلول بانسحابه بثلاثمثةٍ من المنافقين › أن بُحدث بلبلة » واضطرابً 
في الجيش الا سلاميّ؛ لتنهار معنویًاته » ويتشجّع العدو ¢ وتعلو همَته . وعمله هذا ينطوي على 


(۱) عقرت: أي هلكت » وفى رواية : فعقرت: آي دهشت » وتحيّرت » أو سقطت 
(۲) انظر: غزوة أحد دراسة دعوية » ص۲۱۸ 


۱۲۰ القضلن الاس شرو اخ 


ستهانةٍ بمستقبل الإسلام « وغدر به في أحلك الصّروف > وقد حاول عبد الله بن حرام أن يمنعهم 


من ذلك الانخذال ء إلا ألّهم رفضوا دعوت" » وفيهم نزل قول اله تعالى : وما صب کم بوم اتی 
IG) t4:‏ < رو ۰ وص م a‏ س ووت ر ہے 
الحجْمَمَان اد آله ۱ ألذن نافقوا هم الوا لواف أله ا أ قا لوال 

ان دن اه يعم ألمي € َليعَلَم ي تافقو وقي هم ا فقاوان سیل اقم ا 


لم تک بسک هم لٽڪفر يمي قرب مهم يمن ووت ارو 
ألم با یکشون [آل عمران: ۱۹١‏ ۔ ۱۹۷]. 

فبالرغم من خطورة الموقف » وحاجة المسلمين لهذا العدد لقلَّة جيش المسلمين 
وكثرة جيش قريش ٠‏ إلا أن الرسول يه ترك هؤلاء المنافقين » وشأنهم › ولم يُعرْهم أ 
اهتمام › واکتفی بف بفضح أمرهم أمام النّاس » وكان لهذا الأسلوب أثره في توبيخ وإهانة ابن 
سلول » فعندما رجع رسول الله ية من غزوته من حمراء الأسد» أراد ابن سلول أن يقوم كعادته 
لحت الناس على طاعة رسول الله اة . 

قال الإمام الوهريٌ کان عد ان :اغ ي له مقا يقومه كل جمعة؛ ل 
نفسه » وفي قومه ٠‏ وكان فيهم شريفاً ء إذا جلس رسول الله يوم الجمعة وهو يخطب الاس ؛ 
قام » فقال: أيّها الاس » هذا رسول الله بين أظهركم > أكرمكم الله به » وأعرکم به 
فانصروه » وعرّروه › واسمعوا له › وأطیعوا » ثم يجلس » حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع » 
ورجع الاس ٠‏ قام يفعل ذلك كما كان يفعله » فأخذ المسلمون بثيابه مِنْ نواحيه » وقالوا: 
اجلس أي عدو اله! واللهٍلست لذلك بآهل؛ وقد صنعتَ ما صنعت! فخرج يتخطى رقاب الاس ؛ 
وهو يقول: والله لكأنّما قلت جرا ؛ أن قمت أشدّد أمره » فلقيه رجالٌ من الأنصار بباب 
المسجد » فقالوا: ويلك! ما لك؟ قال: قمت أشدّد أمره » فوثب إلى رجال من أصحابه 
يجبذونني » ويعنفونني » لكأّما قلت بُجَراً أن قمت أشدّد أمره » قالوا: ويلك! ارجِغ يستغفرز 
لك رسول الله . قال : والله! ما أبخي أن يستخفر لي“ 

تاسعاً: «أحد جبل بُحبنا ونحبّه» : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إن ال ية طَلَحَ لَه خد » فقال: «هذا جبل يجنا ء 
ونُحبّه» [البخاري )٤۰۸٤(‏ ومسلم .])١۳٠١(‏ 

وهذا يدل على دق شعو ر الى ية ؛ حيث قارن بين ما كسبه المسلمون من منعة التحصّن › 
والاحتماء بذلك الجبل » وما أودعه الله تعالى فيه من قابليَةٍ لذلك » فعبّر عن ذلك بأرقى وشائج 


o -. 


(۱) المصدر السابق نفسه » ص ۲٠۱۹‏ 

(۲) انظر: غزوة أحد دراسة دعوية » ص٠۲۲‏ 

)۳( جرا شراً. ویقال : ذكر عجره وبْجَرَهٌ؛ أي وا 

)٤(‏ انظر: البداية والنّهاية )٥۳ /٤(‏ » وسيرة ابن هشام (شأن عبد الله بن ای سلف 


الفصل التاسع: غزوة أحد 1۲۱ 


الصّلة » وهى المحبّة » أفلا يُعتبر هذا الوجدان الحئٌ » والإحساس المرهف مثا أعلى على 
التخلق بخلق الوفاء؟! 1 

ألا وإ الذي يعترف بفضل الحجارة الصكّاء » ويُضفي عليها من الأخلاق السّامية ما 
لا يتّصف به إلا أفاضل العقلاء لجدیر به آن یعترف بأدنی فضل يكون من بني الإنسان » وإذا كان 
وفاؤه ية للجماد قد سا حى حاز أرقى العبارات وأرقًها؛ فأخلِق ببني الإنسان الأوؤفياء أن ينالو 
منه أعظم من ذلك » فضلاً عمّن تجمعه بهم الأحرّة في الله تعالى !° 

والحديث النّبوىٌ الشّريف فيه كثيرٌ من المعانى ؛ منها ما ذكره الحميدى » ومنها ما قاله 
الأستاة الح 'الشامي؟ يث فال والإنسان كيرا عا يريط بين المصية وبين مكانها :أو 
زمانها » وحلَّى لا تنسحبَ هذه العادة » وتستمر بعد أن جاء الإسلام » كان هذا القول الكريم 
بياناً للحقّ » وابتعاداً عن الطْيرَة » والتّشاؤم » وذلك المعنى الذي يبقي الآثار الليئة في نفس 
الإنسان » ولا شك ١‏ أن المسلمن قفون ع ا خد كر رة لك المرك > : فحتَّی لا یرتبطٌ 
بفكرهم ذلك المعنى السّمىء » بين لهم : أن المكان » والرّمان مخلوقاتٌ لله » لا علاقة لهما › 
ولا أثر بما يحدث فيهما » وإنّما الأمورٌ بيد الله تعالى » والاستشهاد في سبيل الله كرامة 
لصاحبه » لا مصيبةًء وهكذا تتساوى المفاهيم في إطارها الإيمانيّ » وإذا «أخُدّه يكرَمٌ » يحب 
انطلاقاً من هذا القول الكريم » وكيف لا يكرم وقد اختاره الله ليثوي فيه حمزة > وأصحابه » 
ممن اختارهم الله في ذلك اليوم » فجادوا بأنفسهم ابتغاءَ مرضاته؟ !"° 


ھا 


عاشراً: الملائكة فى أحد: 

ٍ ا‎ N 1 0 2 ۴ - 

قال سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه: رايت عن يمين رسول الله مه وعن شماله يوم حل 
رجلین عليهما ثيابٌ بياضٍ > يقاتلان عنه كأشدٌ القتال » ما رأيتّهما قبل » ولابعدٌ - يعني : 
جبریل > وميكائيل عليهما السّلام -[البخاري »)٠٠٥٤(‏ ومسلم ])۲۳۰١(‏ . 

وهذا خاص بالدّفاع عن السَيّ ا ؛ لان الله تكقل بعصمته من الاس > ولم يصحً: أن 
الملاتكة قاتلت في أحدٍ سوى هذا القتال وإِنٰ وعدهم الله تعالی أن يمهم ؛ لأنه جعل وعده 
معلقاً على ثلاثة ة أمور: الصبر »› والتّقوی › وإتيان الأعداء من فورهم » ولم تتحمَق هذه 
الأمور a‏ 

قال تعالی  :‏ إذتَقَول للْمومزیں الین کف یک آن ییک یکم كك ءا لض من لمك كد مرل €3 ب 
(۱) انظر: التاریخ الإسلامي /٥(‏ ۱۹۸). 


. ٤۲۷ انظر : من معين السّيرة »> ص‎ (Y) 
. ۳۹۱ /۲ انظر: السيرة النّبوية الصحيحة‎ )۳( 


۲۲ الفصل التّأاسع: غزوة أحد 


إن تصاروا وكقوا و اوم من وهم هدا دد ري َة EHEIEE‏ مین € [آل عمران: 
[o-۱‏ 


وان غر رکو مز > وتحدّثت سورة آل عمران عن غزوة 
أحدٍ » لكي تتعلّم الأة كثيرا من المفاهيم » تتعلق بمفهوم القضاء والقدر > ومفهوم الحياة 
والموت »> ومفهوم التصر والهزيمة > ومفهوم ر والخسارة »> ومفهوم الإيمان والتّفاق › 
ومفهوم المحنة والمحق . E a‏ 
أحداث بدر » وأحدٍ » وسورتي الأنفال » وآل عمران قوانين التصر والهزيمة » وهذه القوانين 
قد بيّنتها الآيات الكريمة » ويمكن تلخيصها في النقاط التالية : 


١‏ التصر ابتداء وانتهاء بيذ الله ع وجل - وليس ملكا لأحد من الخلق > يهبه الله لمن 
يشاء » ويصرفه عمّن يشاء » مثله مثل الرّزق › والأجل > والعمل  :‏ وما عله آم إلا رى 
ولط ن به فو گم وما اضر لا من عند هَت أ عير َك € [الأنفال : [٠‏ 


اون اه ای ایا فن لع ووی ا ا اجار رن » وحین يقدّر 
الهريعة: فلن تع قري الا رض أن حول ب وين ال ا إن ینصرکہ اله ر 


N 0 


الب لک ِن د لک من دا لی یتش نرک مر بی دوو له کوک الم مون [آل عمران: °[ 


۳- ولك هذا اللّصر له نواميس ثابتة عند الله عر وجل - نحن بحاجة إلى فقهها » فلابدً أن 
تكو ن الواية بخالصة له سبحانه عند الذين يمكلون جنده . قال تعالى  :‏ تاا لين ءامنوا إن ضرا 
ر و بت أقدامكر € [محمد: ۷] » ونصرٌ الله في الاستجابة له » والاستقامة على منهجه › 
ا 

٤‏ -ووحدة الصف ووحدة الكلمة أساس في اللَصر . وتفريق الكلمة › والاختلاف في الرأي 

کک ی کے ا 


دماز وهزنهة . قال تعالى : # وأطيعوا أنه ورسولم ولا رعوا فلضتلوا وذْهَب ر د واضبروأن َم 
لسر 4 [الأنفال: .]٤١‏ 

و ا ال ور و ر اا اي ا ا 
فتقود إلى الهزيمة . قال تعالى :اھا اھ و وز سول ولا رعو قفاوا ودب رک واض ردان ن 
مم صرب 4 [الأنفال: ]٤١‏ . 

- وحب الدّنيا » والّهافت عليها يمد الأمة عون الله » ونصره. قال تعالى : ( حى إا 


لم وترم ف الام ر وعصصيشم ين یما نکم محرت نم من بريد اليا 
وينڪم من د رید ا رة € [آل عمران: .[\o۲‏ 


الفصل الكاسع: غزوة أحد ۲۳ 
ا وت E‏ ج ر ی ر ٩‏ سے چە 2 
۷-ونقص العدد والعْدّة ليس هو سبب الهزيمة . قال تعالى : * وقد صر ان EI‏ 
r EES‏ 2 ف 
قواا تقوا اه عل € [آل عمران : .[YF‏ 
۸ ولکن لابد من الإعداد الماديّ > والمعنوي لمواجهة ال قال تعالی : #وَاىدُوا 
ا اش کطقشم ن فو ومن بَا اليل رو بوت پوه عدو ا وعڏوڪُم وَءَاخرينَ ِن دونه لا 
N aT‏ لا تُظلَمور € [الأنفال : [. 


۹ - والگبات عند المواجهة » والبر عند اللَقاء » من العوامل الرئيسية في اللَصر. قال 
ا اا اا اموا إا قير فة فاقوا واڏڪروا اله ڪا لمل نيرت 4 
رر ور ر ر 


[الأنفال: ]٤٥‏ » وقال تعالى : # انا أن اما إا تتم الزیے گھروا رسا کد ولوش لاد 4 
[الأنفال: ]٠١‏ . 


e 
لله وحده منرّل اللَصر » وطلب العون منه » والتوكل عليه > وعدم الاعتماد على العدد ء‎ 
قا‎ a ER 
e مایا آآزیے تالیش فک انوا وڏ ڪرو م ڪيا ملک تن‎  : تعالی‎ 
[4 

ثاني عشر : فضل الشهداء وما أعده الله لهم من نعيم مقيم : 

قال رسول الله لا لما أصيب إخوائكم بأحدٍ » جعل اله أرواحهم في أجواف طير حْضر » 
انار الج م وقاكل فن تدارا > رتاوي إلى ادل عن فحت في فل العرض > فلا وجو 
طيبَ مشربهم » ومأكلهم » وحُسْنَ مة > قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا 
يزهدوا في الجهاد » ولا ينكلو عن الحرب! فقال دف وجل آنا بهم عنكم » > فأنزل الله 
عر وجل - على رسوله عل هذه الآيات . [أحمد »)۲٦٦/۱(‏ وأبو داود »)۲٠۲۰(‏ وأبو يعلى 


.O[(YTT1) 


a 4 


قال الله تعالی : # ول خسن لن سیل اا موتا بل ياء عند َيه دهد 3 دحي با 
الهم آله ِن َي کن تدرو ار 5 بحمو یم تن حلفم آلا حرف کم وکا هم روت €9 
ا ن [آل عمران: ۱۹۹ -۱۷۱] . 


8 


2 


سے ی 2 ا e‏ 


سیب وة رمن آنه وفضل وان 


. ٤٦-٤٦١ انظر: فقه السيرة النّبوية » للغضبان > ص‎ )١( 

(۲) انظر فقه السّيرة اللوي » للغضبان » ص ٤٦۳‏ . 

(۳) نکل عن الأمر نكولاً: نكص. 

)٤(‏ انظر : تفسير الطّبري ٠ /٤(‏ » وسيرة ابن هشام (مصير قتلى أحد). 


۱۲٤‏ الفصل التاسع: غزوة أحد 


٠ وق ا چ‎ 
Sa aA e 


عنکم « فأنزل الله تعالی : :¥ ا AI:‏ 
أ اَلْمُوّمننَ O‏ 


وزوی ملم بسند ةع نسروق > قال: سالنا غب اله بن مسعووعن هذه الآية : $ ولا عسي 
لن هيوان سبل آل موتا بل أَحيَاء عند بهم رفون [آل عمران: .]۱١0٩‏ 


قال: أمَا إِنَا قد سألا عن ذلك » فقال N TS‏ 
بالعرش تسرح من الجثة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل > فاطلعَ إل 
اطّلاعة » فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا : آي شيء نشتهي ؛ ونحن تَسْرَحُ من الجِلّة حيث u‏ 
ففعل ذلك بهم ثلاث مراتِ » فلمًا رأوا : نهم لن ي رگوا من أن يألو » قالوا: ا رب! نرید ان 
ترد أرواحَنا في أجسادنا؛ حى نَّل في سبيلك مرَةٌ آخرى » فلمًا ا رأى أن ليس لهم حاجة؛ 
ترکوا» [مسلم (۱۸۸۷)]. 


ثالث عشر : الهجوم الإعلاميٌ على المش ر كين 


كان الإعلام في العهد التَبويّ يقوم على الشعر » وكان شعراء المشركين في بدرٍ في موقف 
الدفاع والرّثاء » وفي اح حاول شعراء قريش أن يضخموا هذا الصر » فجغلوا م الح فة ۽ 
وا ی ب و کچ بن مالا د و ات بن رواک للود 
E E ENE‏ ؛ كهبيرة ة ابن بي وهب » وعبد الله بن 
الرّبعرى » وضرار بن الخطاب » وعمرو بن العاص" 


وكانت قصائد حسّان كالقنابل على المشركين » وقد أشاد بشجاعة المسلمين › 
استطاعوا أن يقتلوا حملة لواء المشركين » ويُوبّخ المشركين » ويصفهم بالجين ا ا 
يستطيعوا حماية لواد هم » حًى كان في الهاي بيد امرأةٍ منهم » وولّى أشرافهم» وتركوه » وفي 
هذا الهجاء تذكيٌ للمشركين بمواقف الذلٌ > والجبن؛ التي تعرّضوا لها في بداية المعركة » حى 
لا يغترٌوا بما حصل في نهايتها من إصابة المسلمين . 


ولقد أصاب حسّان من المشركين مقتلاً > حينما عَيّرّهم بالتخلي عن اللواء » وإقدام امرأة 


(۱) انظر: آسباب التزول » للواحدیٌ » ص ٠۲١‏ » وتفسیر الطْبریٌ /٤(‏ ۲۹۹). 
(۲) انظر: من معین السیرة » ص ۲٠٣۳-۲٣۲‏ 


الفضتل الاش عزو ةا 10 


ت س 1 ء ء2 2 
منهم على حمله › وهذا يتضكّن وصفهم بالجْبْن الشديد » حيث أقدمت امرأةٌ على ما تكلوا 
ML‏ 
وما قال في شان مروت علفمة الخار ق ورفخها الوا 
إا ا ا 
ناله طف اراك کک راهم بالصرْب من کل جاِب“ 


قلولالراءُ Sl‏ ا 

وعندما أخذ اللواءَ من الحارثّة غلد غاد حبشئ لبني أبي طلحة ة - وكان لواء المشركين قد أخذه 
o‏ »> فرمی حسان بن ثابت أبیاته فی هذا 
العو » فقال : 


نزتم يبالواء وتۇفخر إل وجي إلى صزاب 
جعم ركم فو بد LS E‏ 
طنش والكفف ةة طون ومَاإن ذلك ن أفر الوا“ 
وما قاله عب بن مالك رضی الله عنه فی الردٌ على بعض شعراء قریش : 
انغ EE‏ الول افد والصذق عند دوي الألباب م EE‏ 
اَن قذق اش لتاسراكم اراش تی از 
روم بذ رل افم لامد ومع اتر ينكال و جبريبل 
إن تلوت ا قيش لحي نطرش اقل في الح ند اف َيل 
ولذ روا آفمرنافِي رأيكمْسَفهاً فَرَأيْمَنْ حالف الإنلم تضل“ 
ومن أعنجب فا قرات فى المعركة الإعلدمة بين المسلمين » والمشركين محاولة ضترار بن 
الخطًاب قبل إسلامه أن يفتخر ببدر على اعتبار الصر كان لرسول الله ب والمهاجرين » وفي 
ذلك قوله: 
إن تظفروافِي يوم بَذرٍفَالمَا بأخمَد آفتى جَدكةْرَمُرَ فاه 


(۱) انظر: الّاريخ الإسلامي .)١١/١(‏ 

)۲( عضل : اسم قبيلة ابن خزيمة الخداية: لخر من اواد الفا 
(۳) مبیراً: مهلا ومنکلا: قامعا لهم ولغیرهم . 

. الجلاتب : ما يجلب إلى الأسواق؛ ليباع فيها‎ )٤( 

.)۸۷ /۳( انظر: السّيرة التَبويّة » لابن هشام‎ )٥( 

(VO‏ الألباب: العقول. 

(۷) انظر: السّيرة البو » لابن هشام (۳/ .)٠١١‏ 


۲١ 


رب الت ر الأ ار مم آوليّا 
سے o7‏ ٍ. 2 
lS WR GR‏ 


0 


القل الام عزو حه 


ا 
ooo‏ 
سَعْدّإدَا ما كان فِي الْحَزْب حاضر 


تو الأزس والّجّار جيَّْ ا و( 


oR ¢ Na 


رجح جي اف ا ةر 
إلى أن قال : 

زان سول اق د قال : أقبلوا 

لأر أَرَاد الله اَن بهلوابه 
کماأجابه بقوله : 


رص ھت ? وور ٠ 34l6‏ 
ووم بدرإذنزر5وجۈههم 


وه 


مسون في المادي والفة تاو 


ر 


و ویر 


وهو أفخرٌ بيت قالته العرب- كما قال صاحب العقد الفريد ”° 


¥ 


(۱) 
(۲) 


انظر : من معين السّيرة ۰ ص۲٥۲‏ 


# 


3# 


الفصل العاشر: أه الأحداث ما بين أحد والخندق 1۲۷ 


الفصل العاشر 
أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


المبحث الأؤل 
محاولات المشركين لزعزعة الذّولة الإسلامئة 


كانت غو اه حه اعدا لر الاما عل راجيا وماد ال نى 
الأعراب المشركين بإمكان مناوشة المسلمين » والب عليهم » والّجهت أنظار المشركين من 
الأعراب إلى غزو المدينة؛ لاستئصال شَأفتهم"“ » وكسر شوكتهم » فطمعت بنو أسد في الدّولة 
E NE E BS E AG E‏ 
عَصل وقارة“ على خداع المسلمين » وقام عامر بن الطَمَيل بقتل القَرّاء الذعاة الآمنين › 
وحاولت يهود بنى الئّضير أن تغتال رسول الله ية » فتصدّى لهذه المحاولات الماكرة الحبيبُْ 
المصطفى إلا بشجاعة فائقة » وسياسة ماهرة » وتخطيط سليم » وتنفيلٍ دقيق . 

أولاً : طمع بني أسدِ في الدّولة الإسلامية : 

بلغت اللي َي بواسطة عيونه المنبثة في الجزيرة العربية أخبار الاستعدادات التي قام بها بنو 
أسلٍ بن خزيمة بقيادة طليْحة الأسديّ من أجل غزو المدينة؛ طمعاً في خيراتها » وانتصاراً 

» ومظاهرة لقريش في عدوانها على المسلمين › فسارع الس ية إلى تشكيل سريةٍ من 

مئ وخمسين رجلا من المهاجرين » والأنصار » وأمر عليهم أبا سلمة بن عبد الأسد“ 
المخزوميٌ » وعقد له لواءً » وقال له: سر حتّى تنزل أرض بني أسد » فأغرّ عليهم قبل أن تتلاقى 
عليك جموعُهم““ » فسار إليهم أبو سلمة في المحرَم » فأغار على أنعامهم » فوا مِنْ 


(۱) استأصل اله شَأفَه: آزاله من أصله. 

(۲) عضل والقارة: بطنان من الهون » (الهون) بن خزيمة بن مدركة. 
(۳) انظر: نضرة النعیم .)۴٠۳١/۱(‏ 

( انر فر اة اة لتر ة رة 6 ر 131 ۷۹١‏ 

() انظر: زاد المعاد .)۲٤۳/۳(‏ 


1۲۸ الفصل العاشر: أهمُ الأحداث مابين أحد والخندق 


وجهه؛ فآخذها » ولم يلق عناءَ في تش تشتيت أعداء الإسلام » وعاد إلى المدينة مظقَراً وا 
بان الاه ال الا ومن غين الغل الول وقد غاد ن سه الو معا ار 
جر ځه الذي أصابه في (أحدِ) فلم یلبث حى مات ٩‏ 

ونلحظ في هذه الرية عدَّة أمورٍ؛ منها: الدَفة في الكّخطيط الحربيٌ عند اللَبىّ بُ ؛ حيث 
فرق أعداءه قبل آن يجتمعوا » فذهلوا لمجيء سرية أبي سلمة ؛ وهم يظنّون د أن اللي قد 
أضعفتهم وقعة أحد » وأذهلنهم عن أنفسهم » فأصيب المشركون بالؤعب من المسلمين » 
ووَهَنث عزيمتهم » وانشخلوا بأنفسهم عن مهاجمة المدينة. وتظهر دة المسلمين ة فى الرّصد 
الحربيّ » واختيارهم الوقيت الصحيح » والطّريق المناسبة؛ حيث وصاوا إلى الأعداء قبل أن 
يعلموا ع عنهم آي شيء رغم بُحدٍ المسافة » وكان هذا هو أهمٌ عوامل نجاح المسلمين في هذه 
الكربة » وتركت هذه السرية في نفوس الأعداء شعوراً مورا على معنويًاتهم › ألا وهو قناعتهم 
بقدرة المسلمين على الاستخفاء » والقيام بالحروب الخاطفة المفاجئة » التي تجعلهم يمتلئون 
رعباً منهم > ويتوقعون الإغارة ذ في آي وقت » وهذا الشعور حملهم على الاعتراف بقوّة 
الان وان 

ثانياً: خالد بن سفيان الهُذلئٌ وتصدّي عبد الله بن نيس رضي الله عنه له : 

قام خالد بن سفيان الهذليٌ يجمّع المقاتلة من هُذيْلٍ وغيرها في عرفات » وكان يهي لغزو 
المسلمين في المدينة ؛ مظاهرة لقريش » وتقؤباً إليها » ودفاعاً عن عقائدهم الفاسدة › 
وطمعاً في خيرات المدينة؛ فأرسل رسول اله للا ال حابي عبد الله بن اليس الجُهَنيّ إليه بعد أن 
کلفه مهكة قتله » وهذا عبد الله بن آنیس يحدنا بنفسه » قال رضي الله عنه : دعاني رسول الله 
َة » فقال : «إلّه قد بلغني : أن خالد بن ن¿ سفيان بن نبيح يجمع لي النّاس؛ ليغزوني » وهو 
بعرنة » فاته » فاقتله» » قال: قلت : یا رسول الله » انعته حتّی آعرفه › قال: «إذا رآیته وجدت 
لەقغاة C0‏ 

قال : فخرجتٌ متوشحاًسيفي » حلّی وقعتٌ عليه بعرنة مع ظعْن برتاد له منزلاً » حین کان 
وقت ا فلمًا رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله من القشعريرة » فأقبلتٌ نحوه › 

خشيتٌ أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصَلاة » فصلَيتٌ وأنا أمشي نحوه أومئ برسي 

a TT 


(1) فقه السيرة › للغزالى › ص ۲۷٤‏ 

() انظر: اللاريخ الإسلامي » للحميديّ (/ ۲۳). 
(۳) انظر: نضرة العيم .)١١۳/۱(‏ 

)4( القشعريرة: الأعدة. 


الفصل العاشر: أهحٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۱۲۹ 


وبجمعك لهذا الرّجل »› فجاءك لهذا » قال: أجل أنا في ذلك » قال: فمشیت معه شيئاً » حئَّى 
إذا أمكنني حملت عليه بالسیف حتّی قتلنّه » ثم خرجت » وترکت ظعائنه مکبّاتٍ عليه » فلا 
قدمت على رسول الله ية فرآني » فقال : «أفلح الوجه» » قال: قلت : قتلتّه يا رسول الله! قال : 
(صدقت) » قال : ثم قام معي رسول الله فدخل في بيته » فأعطاني عصاً » فقال : «أمسك هذه 
عندك يا عبد الله بن اتيس !» . 


قال: فخرجت بها على الناس » فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: قلت: أعطانيها رسول الله 
ية » وأمرني أن أمسكها » قالوا: أو لا ترجع إلى رسول الله اة فتسأله عن ذلك؟ قال : فرجعت 
إلى رسول الله بي » فقلت: يا رسول الله! لِم أعطيتني هذه العصا؟ قال: «آيةً بيني وبينك يوم 
القيامة » إن أل الاس المختصرون"' يومئذ يوم القيامة" فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه » 
حلّی إذا مات مر بها » فضت معه في کفنه › ثم دٌفنا جمیعاً. [أحمد  )٤۹٩/۳(‏ وأبو يعلى »)٩۰٥(‏ 


ومجمع الزوائد /٦(‏ ۲۰۳) › وأیو داود مختصراً .])۱۲٤۹(‏ 
وفى هذا الخبر فوائد ٴ ودروس ¢ وعبر؛ منها: 
١‏ دة الصد الحرية : 


كان رسول الله اة يعطي للجانب الأمنيٌ أهمَيّته » ولذلك كان يتابع تحرّكات الأعداء » ويعدٌ 
بعد ذلك الحلول المناسبة للمشكلات » والأزمات في وقتها الملائم > ولذلك لم يمهل خالد بن 
شفیان ی یکر جمحه ٥یشت‏ اغد بل عمل غلى القضناء على الفتنة وهي في أيامها الأولى 
Sa‏ وبذلك حقَق للأمة مكاسب كبيرةً » وقلل الخسائر المتوقعة من مجيء خالد بن سفيان 
بجيش لغزو المدينة » وهذا العمل يحتاج لقدرة في الرصد الحربي > وسرعة في اتّخاذ القرار . 


a -فراسة‎ ۲ 


کان م يت يتمتع بفراسَّةَ عظيمة في اختيار الرّجال » ومعرفة كبيرة لذوي الكفاءات من 
ا مو من يناسبها › » فيختار للقيادة مَنْ يجمع بين سداد الرّأي »› 
E TT‏ 
الخلّى والمهارة في اجتذاب الاس » ويختار للوقّادة على الملوك والأمراء مَنْ يجمع بين حُسْنِ 
المظهر » وفصاحة اللسان > وسرعة البديهة » وفي الأعمال الفداتكة يختار من يجمع بين 


(1) المختصرون » أوالمتخصرون : والمراد هنا يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال صالحة يلّكثون عليها . 
)۲( فرس الأمر فاس : : أدرك باطته بالظنٌ الصائب . 


ا ۶ رو 


)۳( دمت دَمائة وَدموئة : سهل خحلقه . 


ور م يك هص ت کڪ ا ي 


الشجاعة الفائقة » وقرّة القلب › والمقدرة على التحكم في المشاعر" “ وقد کان عبد الله بن 
اتيس الجُهَنن قوي القلب » ثبت الجنان » راسخ اليقين » عظيم الإيمان" » وبجانب هذه 
الصّفات العظيمة التى أكّلته لهذه المهمّة »> فهناك سبت آخر » فقد كان يمتاز بمعرفة مواطن تلك 
الفا جاور اور و 

۳-المكافأة على هذاالعمل أخروية : 

لم تكن المكافأة على هذا العمل العظيم الجريء › مادَية دنيوبة - كما يتملاه الكثير مكّن يقوم 
بالمهمات الشَاقّة في جيوش العالم قديماً » وحديثاً - بل كانت أسمى من ذلك » وأعظم؛ فهي 
وسام شرف أخرويّ قلي مَنْ يناله“ » فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وسائ المتقين 
لا ينتظرون جزاء في الذّنيا - ولو حصلوا على شيءٍ من متاع ادنيا فإِلّه لا يعتبر عندهم شيا كبيراً؛ 
وإِنّما ينتظرون جزاءهم في الآخرة › ولهذا كانت مكافأة عبد الله بن نيس تلك العصا؛ التي 
ستکون علامة بينه وبين رسول الله ي يوم القيامة > وهذا يدل على علوٌ مكانته في الخرة 8 

: -بعض الأحكام الفقهية‎ ٤ 

تضكّن هذا الخبر بعض الأحكام »> والفوائد؛ منها: (صلاة السّالب). قال الخطابي: 
واختلفوا في صلاة الطّالب » فقال عوا م آهل العلم : إذا کان مطلوباً کان له آن ُصَلّنَ إيماء »> وإذا 
کان الا دل ف کان رکا و لى ارغ اكا وساجدا ا" » وكذلك قال ابن المنذر ء 
أمًا الشّافعیٌ فشرط شرطاً لم يشترطه غيره » قال : ذال بون سن اسطلوین راقع لابرد 
عن أصحابهم فيخافون عودة المطلوبين عليهم » فإذا کان هکذا؛ کان لھم آن يصلوا يومثون 
إيماءَ . 

قال الخْطًابيٌ : وبعض هذه المعاني موجودةٌ في قَصة عبد الله ا 

وقد ذكر بدر العينى فى عمدة القاري مذاهب الفقهاء فى هذا الباب » فعند أبي حنيفة إذا كان 
الوتجل طلريا؛ فلا بان بختلانة اترا ءون كان طالاء فلا وقال مالك وماع من 
آصحابه : هما سواءٌ » كل واحدِ منهما يصلّي على داپته 


.)۲۷ /١( للحميدي‎ ٠ انظر: التاريخ الإسلامي‎ )١( 

(۲) انظر: محمد رسول اله » لصادق عرجون .)٥۱-٥۰ /٤(‏ 

(۳) انظر: غزوة أحد › لمحمد باشميل » ص١۳‏ . 

٠٠١-٠١۹ انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص‎ )٤( 

() انظر: التاريخ الإسلامي › للحميدي (۲۹/۱). 

0) انظر: السّرايا والبعوث النّبوية » ص ٠١١‏ 

(۷) انظر: معالم السُنن » للخطابي (۲/ )٤١‏ على سنن أبي داود » حاشية رقم .)١(‏ 


الفصل العاشر: هم الأحداث ما بين أحد والخندق 


1۳۱ 


وقال الأوزاعيٌ » والشّافعيٌ في آخرين كقول أبي حنيفة » وهو قول عطاء » والحسن 


ع î‏ . 
والثوریٌ > واحمد » وابي نور . 


وعن الشّافعرة : إن خاف الطًالب فوت المطلوب؛ أوماً » وإلاً ؛ فلا(“ 


: جواز الاجتهاد في زمن اللي كَل‎ ٠ 


یجوز الاجتهاد فی زمن الس َه ؛ فعبد الله بن آنیس رضی الله عنه داه اجتهاده أن يصلى هذه 


الصلاة » ولم ينكر عليه َة مما 


دل غل راز اة غ الو ا 


٤‏ ن . . ت لاف 
» لاشك فيه؛ لأ عبد الله بن أنيس فعل ذلك في حياة النَىّ كَل › 


وذلك زمن الوحي » ومحال: أن الت ية لم يلع عليه“ 


من دلائل النبوة: 


وَصََ ية خالدَ بن سفيان الهذلي لعبد اله بن انيس وصفاً دقيقاً دون أن براه » حى إل ابن 
ا عندما رد على رسول الله 4ل متعجباً - كما وقع في رواية الواقديٌّ -: ازول اها 


DE 


ما فرقت من شيءِ قط » قال له رسول الله لا اف آم ما فن وة أن دل رة 
رأ يته » وقد وجد عبد الله بن أنيس خالة الهُذليّ على الصغة ؛ الي ذكر رسول الله كل » يقول 
عبد الله : فلما رأیته ؛ هبته » وفرِقتٌ منه » فقلت : صدق الله ET‏ 


۷-ما قاله عبد الله بن أئيس من الشعر فى قتله لخالد الهُذلء : 


ا 4 o a o‏ ص ے2 ەا 4 
سے 0 2 ا ے0 
تتارَلّۀ والظَعَْن خلفِي وخلفة 


و 
ا 


SL E أ‎ 


و ا اتر 


را وت ي ل ج : و َد 

ايض من مَاءٍالحديد المَهّ د 

< 6 ۶ م 4 م 2 4 2 

حف على دين التي محمد 
î 1‏ 

بقث إليو باللان وباليي" 


.)۲١۳ /١( انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) انظر: السّرايا والبعوث » ص١١٠‏ 


(۳) انظر : عون المعبود » للعظیم آبادي .)۱۲۹/٤(‏ 


(6) فرق فرقاً : جزع واشتدٌ خوفه » فهو فرق . 
)٥(‏ انظر : مغازي الواقدي (۲/ )٥۳۲‏ . 

)١(‏ انظر: دلائل اة 
(۷) انظر البداية والتهاية .)٠٤۳/٤(‏ 


> للبيهقيّ )٤١ /٤(‏ من رواية موسى بن عقبة . 


۱۳۲ الفصل العاشر: أهٌُ الأحداث ما بين أحد والخندق 


ثالثاً: غدر قبيلتي حَضل والقَارّة » وفاجعة الرّجيع 

طت ررد ا ا اک ےا لی ت و 
السّريَة » وفى ي الوقت الذي يورد البخاري بأل إنما بعث عيناًلتجمع المعلومات عن العد [ايخاري 
۰۸ ۰ فان مرویاتِ أخرى بأسانيد صحيحة ورد فيها: اله قم على رسول الله ل رهط من 
قبيلتي عضل » والقَارّة المُْضَريَسَيْن ين إلى المدينة وقالوا : إن فينا إسلاماً » فابعث معنا نفراً من 
أصحابك يففّهوننا » ويقرنوننا القرآن ويعلّمونا شرائع الإسلام»“ وبظهر : أن قبيلة هُذيل قد 
سعت للتار من المسلمين الد ابن سفيان الهذليّ » فلجأت إلى الخديعة والغدر. وقد جزم 
الواقديٌ”" بأد السبب هو أن بني لحيان - وهم حي من هُدَيل - مَشَثْ إلى عَصَل » والقَارة › 
وجعلت لهم جُغلاً ليخرجوا إلى رسول الله 4 ويطلبوا منه أن يخرج معهم مَنْ يدعوهم إلى 
الإسلام» ويفقَههم في الدّين» فيكمنوالهمء ويأسروهم» ويصيبوا بهم ثمناني مک 

وهكذا بعث الرّسول ية هذه السرية الى تتأف من عشرة من الصحابة [البخاري (۳۹۸۹)] » 
واجغل عليه فاضم بن ابت ب الاقلح ايرا ٠‏ ل إذا انوا بين عفان ومكة أغار بتر خان 
A E‏ 
أعطوهم الأمان من القتل » ولكن قائد السرية أعلن رفضه أن ينزل في ذمَة كافر » وقال 
عاصم بن ثابت a eS EN‏ 
اف ى و ال تال الل رالوس لَابلايل" 
زل عن ضفي االتعايل" الوت حَق والحيَاءٌ بال 
فلاخ الإلة ازل بالمزء والَزء إيّوآتل 

إت اام تاتقي ا 

فرماهم الیل ؛ حلّی فنیت نبله » ثم طاعنهم بالؤمح حب حٌى گر رمځه » وبقي السیف فقال : 

الا ۾ حَمَيْتُ دينك أل نهاري » فاځم لي لحمي آخره! وکانوا ایخردون کل من کل من 


(1) الرّجيع : اسم موضع من بلاد هُذيل . وينظر الشكل )١(‏ في الصفحة .)٠٠۹(‏ 
(۲) انظر: المغازي . للواقديٌ (۱/ ,)۳٠٥١ ۳٥٤‏ 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(6) انظر: نضرة التعيم .)١٠١ /١(‏ 

)٥(‏ المصدرالسابق نفسه. 

0) بلابل: جمع بلبلة وبلبال » وهو شدَة الهم . 

)۷( المعابل : جمع معبلة » وهو نصل طويل عريض . 

۸) حم : قدر. 

)4( انظر : مغازي » الوافدي (۱/ .)٠٠۵١‏ 


الفصل العاشر: أهٌ الأحداث ما بين أحد والخندق r‏ 
kn‏ ضگه ج 


أصحابه ¢ فکسر عمد سیفه ¢ قاتلٌ حسی قل > وقد جَرَحَ رجلين وقتل واحداً > وکان یقول؛ 
E E.‏ زل رات :وان قوی ما رانا 


E e E E ALES 
أربعة » قد كان عاصم قتل منهم اثنين : الحارث » ومُسافعاً » فنذرت لن أمكنها الله منه أن‎ 
تشرب في قحف" رأسه الخمرَ » وجعلت لمن جاء برأس عاصم مئة ناقةٍ » قد علمت بذلك‎ 
العرب » وعلمته بنو لحيان » فأرادوا أن يحترٌوا رأس عاصم؛ ليذهبوا به إلى سّلافة بنت سعد‎ 
ليأخذوا منها مئة ناق » فبعث الله تعالى عليهم الدب بر" فحمنة ء فلم يدن إليه أحدٌ إلا لدغت‎ 
وجهه » وجاء منها شيءٌ كثير لا طاقة ة لأحيٍ به » فقالوا : دعوه إلى الليل » فإلّه إذا جاء الليل؛‎ 
ذهب عنه لر » فلما جاء اليل بعث الله عليه سيل - ولم يكن في السّماء سحابٌ في وجه من‎ 
الوجوه - » فاحتمله » فذهب به؛ فلم ا إليه . [البيهقي في الدلائل (۳۲۸/۳)ء وابن هشام‎ 
PIOA* /F) 


لقد قل عاصم في سبع من أفراد السربة بالَبلِ » » تم أعطى الأعرابٌ الأمانً من جديد لللّلاثة 
الباقين › فقبلوا؛ غير ّم سرعان ما غدروا بهم بعد ما تمگنوا م منهم » وقد قاومهم عبد الله بن 
طارق فقتلوه › واقتادوا الالنین لن هة وها خي وزد بن الد 4 فاعر هما لفريش 2 


وكان ذلك في صفر سنة ٤‏ ه ا 


فأما خبَيْب فقد اشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل » ليقتلوه بالحارث الذي كان خبيبٌ قد 
قتله يوم بدر » فمکث عندهم أسيراً » حتى إذا أجمعوا قتله استعار مُوسّى من بعض بنات الحارث 
ليستحدً بها » فأعارته » وغفلت عن صب لها » فدرج فجلس على فخذه » ففزعت المرأة لثلا 
يقتله انتقاماً منه » فقال خبيبٌ : أتخشينَ أن أقتله؟! ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى › 
فكانت تقول : ما رأيتُ أسيراً قط خيراًمن خبيب ؛ لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومثلٍ 
ثمرة » وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رز ررق لله » فخرجوا به من الحرم ليقتلوه » فقال : 
دعوني أصلٌ ركعتين » ثم انصرف إليهم » فقال: لولا أن تقولوا إل ما بي جَرَعٌ من الموت؛ 


)١(‏ القحفٌ: الجزء الأعلى من الجمجمة. 

(۳) الدّبر: الرّنابير (جمع الرّنبار » وهي حشرة أليمة اللسع) » والتحل. 

(۳) انظر: المغازي » للواقديّ .)٠٠٠/۱(‏ 

)€( انظر تفصيل ذلك كله في صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة الرّجيع ورعل وذكوالً وبثر 
sS RES‏ ۰ ) وما بعده. 

() جوامع السّيرة » لابن حزم » ص١۷١‏ 


۱۳٤ 


e 8 


س الرّكعتين عند القتل هر 


قل «اللهّمٌ أحصهم عدداً ¢ واقتلهم 


و « ولا تق ت بی منهم أحداً» [البخاري )۳4۸4( c‏ والبيهقي في الدلائل (Yo _TT4/T)‏ »> وابن هشام 


OAT ۱۸1/۳)‏ ل: 


لذ جه م جمَح الأخرَابُ حولي واوا 
E E‏ الكداوة جاه 


وَقَذقربُواأاءَمُم وَنْسَاءَمُم 


الهم واشتَجْمَُو اكل مجن 
علي لأي فِي ولاق بمَضيَم 
وَفُرْبْتُين جلع عونل ممع م 


واا ارتل ر 


إلى الل أشكو عُزبيي بغ زربي 
فا الكش صني على مَا يراد بيٰ 
وَقَدْخَيَّرُوني الكفر والمَوْتٌ دُوْنَه 
تاي حذار ا إن ت 
E EEE E.‏ 
ولك في ذاتِ الال ۾ وان e‏ 


2r 


فلشث بب لۇ نحشا E oT‏ 


aes 


فقال له أبو سفيان : أيسْرّك : أن محمّداعندنا يضرت عنقّه ؛ وأنّك فى أهلك؟ فقال: لا واث! 


› تُه قل‎ a 
» وولو ا بجر جه » فجاء عَمْرُو بن اميه ية الصَمْرِيّ » فاحتمله بجذعه ليلا‎ ٤ رھلوه‎ 
واا رید الد ٿه » فاشتراه صفوان بن أَميّة وقتله بأبيه أميّة بن خلف الذي‎ 
قتل ببدر» وقد سأله أبو سفيان قبل قتله : أنشدك الله يا زيد! تحب أن محمداًالآن عندنا مكانك‎ 
تضربٌ عنقّه؛ ونت في أهلك؟ فقال : والله ما أحبٌ أن محكداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه‎ 
شوكة تؤذيه وني جال في أهلي . فقال بو سفيان : ما رأيتٌ من الاس أحداً يحب أحداً؛ كحت‎ 
(VY 


e‏ ¢ ودفنه 


أصحاب محكمَلِ محمد 


(1) انظر: السَيرة البو الحیسة (۲۹۹/۱). 

)۲( بد الشيء : فرّقه » بدداً : متفرّقين في القتل واحدا بعد واحد. 

(۳) پاس : لغة في يئس . 

)٤(‏ انظر: زاد المعاد (۳/ )٠٠١‏ » وفتح الباري (شرح حديث رقم )٤٠۸١‏ » وسيرة ابن هشام (ذكر يوم 
الرّجيع). 

.)۲٤١ ۲٤١ /۳( المصدرالسابق نفسه‎ )۵( 

0) المصدرالسًابق نفسه. 

(۷) انظر: السيرة الّبوبة الصحيحة (۲/ )٠٠١‏ » وسيرة ابن هشام (مقتل ابن الدّثنّة ومثل من وفائه للرّسول 
). 


الفصل العاشر: هم الأحداث ما بين أحد والخندق ۳0 

وقد عرفت هذه الحادثة المفجعة بالرجيع » نسبة إلى ماء الرّجيع الذي حصلت عنده. 

وفى هذه الحادثة دروسٌ » وعبر »› وفوائد؛ منها : 

۱ -فوائد ذگرها ابن حجر : 

«وفي الحديث: أ للأسير أن يمتنع من قبول الأمان » ولا يمكُنَ من نفسه؛ ولو قتل؛ أنفة 
من أن يجري عليه حكم كافر » وهذا إذا أراد الأخذ بالشدّة » فإن أراد الأخذ بالؤخصة؛ فله أن 
يستأمن . قال الحسن البصرىٌ : لا بأس بذلك » وقال سفيان اللّوريْ : أكره ذلك. وفيه الوفاء 
للمشركين بالعهد » والتورع عن قتل أولادهم › والتلطًّف , بمن أريد تله > وإثبات كرامة 
الأولياء » والعاء على المشركين باللّعميم » والصّلاة عند القتل > وفيه إنشاء الشعر » وإنشاده 
عند القتل » ودلالة على فة يقين خحبيب » وشدّته في دینه . 

وفيه: أن اله لى عد المومن يها هاه كما سى فى عله لحه > ولو شاء ربك 
ما فعلوه » وفيه استجابة دعاء المسلم » وإكرامه حيَاً وميتاً > وغير ذلك من الفوائد مما يظهر 
بالتأُل . وإِنّما استجاب الله له مِنْ حماية لحمه من المشركين › ولم يمنعهم من قتله؛ لما أراد من 
إکرامه بالشّهادة » ومن کرامته حمایته مِنْ هتك حرمته بقطع لحمه»“ 

بين التسليم » والقتال حى الموت : 

يستدلٌ مكًا سبق أن للأسير في يد اعدو أن يمتنع مِنْ قبول الأمان » ولا يمن من نفسه؛ ولو 
E SS‏ 
الهرب؛ لزمه ذلك في الأصح »> وإِن أمکنه إظهار دینه بینهم؛ N ET‏ 
ان کے فان من الو اجب غل تلض نفد ت هران الأر ب ورو 

وهذا الحدث يفتح أمام المسلمين باباً اشاي اال ع الأحداث؛ في اختيارهم الأسر 


إذا طلبوا مظلومين » أو اختيارهم القتال حى الموت؛ ما دام الطّالب لا يطلبهم بعدلِ » 
وما دامت الشلطة غير إسلامكة 


۳-تعظيم سَة التي بلا : 
وقي التيت بظهر غ الصحابة لسئة اللي ية »> وكيف أن خبيّباً مع أله في أسر 
(0( فتح الباري » شرح حديث رقم )٤٠۸7(‏ › فقرة: افلم يقدروا منه على شيءِ» . 


)۲( انظر : فقه السيرة » للبوطي » ص ٠۸۹-۱۸۸‏ 
(۳) انظر: الأساس في السْنَةَ » لسعید حرٌی (۲/ .)١١١‏ 


۱۳٦‏ الفصل العاشر: أهح الأحداث ما بين أحد والخندق 


المشركين › ویعلم : i‏ سيقت بين عشكَةِ › أو ضحاها »› ومع ذلك کان حريصاً على سنَة 
الاستحداد » واستعار السكّين لذلك › وفي هذا تذکيڙ لِمَنْ يستهين بکثير من السُنن » بل 
والواجبات؛ بحجُة : أله لا ينبغي أن ينشغل المسلمون بذلك للظّروف التي تمؤ بها الأمة » وفي 
الواقع لا منافاة بين تعظيم المَُة والدخول في شرائع الإسلام كا“ 

: -الإسلام يتتزع الغدر » والأحقاد‎ ٤ 


عندما استعار خبيب مُوسى من بعض بنات الحارث؛ ليستحد بها » فأعارته؛ قالت المرأة: 
EE a‏ رأينّه؛ فرعُت منه فزعة عرف 
ذلك مني » وفي يده الموسى » فقال: أت تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك؛ إن شاء الله . 
[البخاري ])٤۰۸٩(‏ . 

إِلّه موقفٌ رائ يدل على سمو الؤوح » وصفاء اللّمس » والالتزام بالمنهج الإسلاميّ »› فقد 


2 رل ور 


قال تعالی : ٭ ولا رر وازرة ورد رى [الإسراء: [٥‏ . 

إلّه الوفاء يتعلمّه الاس من غدر بهم؛ فإلً الاستقامة طبيعة سلوك المسلم في حالتي 
الرّخاء NN‏ 

وفي قول خبیب رضي الله عنه : (ما كنت لأفعل؛ إن شاء الله) يشير هذا الأسلوب في البيان 
العربيّ إلى أن هذا اقل ير وارد ولا متصورِ › ولا هو في الحسبان › في هذا الظّرف 
الحاسم » الذي قد يتعلّق فيه الاستثناء ء لموقع الصرورة › وإنقاذ المُّح » لك المبدا الأصلىّ 
الوفاءٌ > والكفٌ عن البرآء لا تنهض له هذه الاعتبارات الموهومة ٠‏ وهذا مثل من عظمة 
الصحابة رضي الله عنهم حين يطبّقون أخلاق الإسلام على أنفسهم مع أعدائهم - وإن كانوا قد 
ظلموهم - › وهذادليل على وعيهم ٬‏ وکمال یمان( 

: حب النَبىّ اة عند الصحابة‎ ٥ 

CUO‏ انال رة المعرفة > وهم بقدره 
کا 6 ومنزلته أعلم > وأعرف مِنْ غيرهم » فبالتّالي کان حبُهم له َل شد و 


(1) انظر: وقفات تربوية مع السيرة الَبوية » لأحمد فرید » ص ۲۳٤‏ 
(۲) انظر: صحيح السّيرة اللّبوية » ص ۳۲١‏ 

(۳) انظر: من معین السّیرة » ص ۲٥۹‏ 

(0) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد التّبوي في المدينة » ص ٠١١‏ 

.)۳۸/١( انظر: اللّاريخ الإسلاميٌ » للحميديٌ‎ )٠( 

(1) انظر: حقوق النّبي بي على أمَته » د. محمد اللّميمي (۱/ .)۳٠١‏ 


الفصل العاشر: هح الأحداث ما بين أحد والخندق ۱۳۷ 
س ا یم 


في حادثة الرّجيع يظهر هذا الحبٌ في الحوار الهادئ بين أبي سفيان » وبين زيل ابن الدثنَة؛ 
إذ قال له أبو سفيان : أتحبٌ أن محمّداً الآن عندنا مكانك تضرب عنقه» وأنّك في أهلك؟ فقال 
0 : والله! ما أح ب أن محكّدا الآن في مکانه الذي هو فيه تصيبه شو كة ؛ وإنّي جالسن في أهلي © 

وهذا الحبٌ من الإيمان › فقد قال ي : «ثلاثٌ مَنْ كر فيه وجد حلاوة الإيمان: مَنْ كان اله 
ورسولّه أحب إليه ما سواهما » ومَنْ أحبٌ عبداً لا يحبًه إلا لله » ومَنْ يكرة أن يعود في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يُلقى في النّار» [البخاري (۲۱) ء ومسلم ٤ . ])٤١(‏ 

مما قاله حگان في ذمٌ بني لځیان 

تا a‏ 
e‏ > فمن یستحق يستحقٌ الهجاء » هجاه » ومَنْ يستحق المدح؛ مدحه › فقال في هجاء 
سرك العَذرصصزفالايزاج له قالت الرَجيْع فل عَنْ دار لِحْيَانِ 
قَوتَرَاصّوا يأل الجار تم قالكلث والقَرد والالّسَان لان 
EEE‏ يَوْماقَام يَخطبْهُة ركان ذا رف فيم وذاشان" 

رابعاً : طمع عامر ب بن الطَمَيّل في المسلمين وفاجعة بثر معونة (٤ه)‏ : 

عامر بن اليل زعيم من زعماء بني عام » کان متكبّراًمتغطرماً > طامعاً في الملك › وكان 
يرى : ألّ الي بل سوف تكون له الغلبة على الجزيرة العربّة ؛ ولذلك جاء هذا المشرك إلى اللي 
َة » وقال له : أحيّرك بين ثلاث خصال : أن يكون لك أهل السّهل » ولي أهل المَدَرٍِ » أو أكون 
خليفتك » أو أغزوك بأهل عَطفان بألف أشقر قر ولف شقراء [البخاري ٠ ٩۱(‏ فرفض ب تلك 
المطالب الجاهلية > وجاء إلى المدينة مُلاعِبٌ الأستّة سيد بني عامر عم عامر ‏ بن الطَفيْل » وقدّم 
إلى اللي ية هَدِيَة » فعرض عليه الل ل الإسلام › فلم يلِم » ولم يبعُذ من الإسلام » وقال: 
يا محمد! لو بعثتَ رجالا من أصحابك إلى أهل نجي » رجوت أن يستجيبوا لك » فقال 
رسول الله ية إبّي أخشى عليهم أهل نجدٍ » قال مُلاعِبٌ الأسلّة (أبو براء) : آنا لھم جا » 
فابعث إلى أهل نجل مَنْ شئت . ٠‏ فبعث إلبهم بقوم فيهم فيهم المنذرٌ بن عمرو » وهو الذي يقال له: 
الق لوت > أن نامرت فاشج جا ل ا و ا ر ار 


٠١٤ انظر: صور وعبر من الجهاد الَبويّ في المدينة » ص‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية .)۷١ /٤(‏ 

(۳) المعنق ليموت: أي: المسرع » وإنما لَب بذلك؛ لاله أسرعَ إلى الّهادة . 
(4) استجاش : طلب لهم الجيش وجمعه. 


۱۴۸ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


يطيعوه » وأبوا أن يخفروا مُلاعِبَ الأسّة » فاستجاش عليهم بني سُليم » فأطاعوه » فأتبعهم 
بقريب من مئة رجل را م » فأدركهم ببئر مَخُونة » فقتلوهم إلاعمروبن أمية 

ومن حديث آنس رضي الله عنه قال : جاء ناس إلى الَبيّ ب » فقالوا: أن ابعث معنا رجالاً 
لوا اا وا . فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار » يقال لهم القَرّاء » فيهم خالي 
حَرَام » يقرؤون القرآن » ویتدارسون باللیل يتعلٌمون » وکانوا بالّهار یجیئون بالماء فيضعونه في 
المسجد » ويحتطبون » فيبيعونه » ويشترون به الطَعام لأهل الصََة » وللفقراء ء فبعثهم اللي 


بي إليهم › فعَرَضوا لهم لوهم » فل أن بتلا المكان » فقالرا : الهم بلغ عنا نينا : آ 
قد لقيناك » فرضيناعنك › ورضيت عنًا . 


قال : : وآتی رجل حراماً خال نس مِنْ خلفه » فطعنه رع حٌى انفده » فقال حرام :ر : فرت 
ورب الكعبة » فقال رسول الله كاه لأصحابه : إن إخوانكم قد قتلوا » وإِنَّهم قالوا : الهم بلغ عنا 

نبنا أنا قد لقيناك » فرضينا عنك » ورضيت عنًا» [أحمد (١/٦١4)ء‏ ولم (1۷۷) ۰ والبيهقي في 
الدلائل (۳/ .])٤٤‏ 


وفى هذه الحادثة المؤلمة » والفاجعة المفجعة دروسن › وعبرٌ » وفوائد؛ منها : 
١‏ لاب للدّعوة من تضحيات : 


رأينا كيف عَدَرَ حلفاء هُدَيّْل بأصحاب الرّجيع من القُرًاء الذين أرسلهم الي با 
ا > ومفقّهين في غزوة الرّجيع ها فقا امن بالطل ودر ال الف الذين 
استنفروا للدّعوة إلى الث » والتفقيه في دين الله » في مجزرة رهيبةٍ دنيئة » وذلك في يوم بئر 
معونة. 

وقد تركث هذه المصائب في نفس رسول الله ية آثاراًغائرةً » بعيدة الأعماق > حكّی إِنّه لبث 
شهرأ قثت في صلاة الفجر داعباً على قبائل سيم ؛ الي عَصَتٍ الله » ورسولّه ل ؛ فعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : قنت رسول ان شه رآمتايعاني القهر > والعصر » والمغرب › 
والعشاء » وصلاة الصّبح » في دبر كل صلاة » إذا قال: « سمع الله لمن حمده» من الرّكعة 


الأخيرة ¢ يدعو على أحياءِ من بني سّليم؛ ااغلن زغل دارا وص ویو سر را . [أحمد 
(۱/ ۳۰۱ ۰)۰۲ وآیو داود )٤٤۳(‏ » وابن خزيمة (1۱1۸)] . 


(۱) انظر : صحيح السيرة التبوية » ص ۳۲۲ ء وسيرة اين هشام (ذكر يوم الرّجيع) » والبخاري (الأحاديث من 
إلى )٤٨۹٩‏ » وانظرٍ شرحها في القتح › > ففيها تفصیلاتٌ وفوائد كثيرة » وکذا مسلم (کتاب 
الإمارة ء باب ثبوت الجئّة للشهيد » رقم .)٦۷۷‏ 


(۲) انظر : صورٌ وعبرٌ من الجهاد البو في المدينة ۰ ص۱١۱‏ 


الفصل العاشر: أهحٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۱۳۹ 


قال أنسنٌ بن مالك رضي الله عنه : وذلك بدء القنوت » وما كا َنْب » وسأل رجل أنساً عن 
القنوت : أبعد الؤكوع » أو عند فراغ من القراءة » قال: لا » بل عند فراغ من القراءة. [البخاري 
P(E AA)‏ . 

لكن ذلك لم يفك في عَصدِ المسلمين » ولا فتّر من حمبَتهم في الدّعوة إلى الله » ولا كسر 
من عزمهم في مواصلة الذعوة » وخدمة دين الله » لألّ مصلحة الذّعوة فوق الأنفس والدّماء؛ بل 
إل الدعوة لا يكتب لها اللصر؛ إذا لم ثبل في سبيلها الأرواح » ولا شيء يمكن للدّعوة في 
الأرض مثل الصّلابة في مواجهة الأحداث » والأزمات » واسترخاص اللضحيات من أجلها . 

| الغ ات رن یأر ات وف ان تن ما فلات وااو انيا 
الكتب ٠‏ وترويها الأساطير »› › ثم ثطْوّى مع الرّمن . 

إن حادثتي الرجيع وبثر مَخُونة ٤‏ بَصراننا بالمسؤولية الصخمة عن دين الله > والدّعوة إليه › 
وضعت نُصبَ أعيننا" نماذج من الضحيات العظيمة الي قدّمها الصحابة الكرام رضي اله 
عنهم » من أجل عقيدتهم » ودينهم » ومرضاة رهم . 

I 
يراق في سبیل الله » من أجل تحقیق شرع الله ونظامه » وتثبيت معالم دينه على وجه البسبطة"‎ 

۲-فزت ورب الكعبة : 

صاحب الكلمة حرام بن مِلحانً رضي الله عنه » فعندما اخترق الوْمْح ظهرّه حى خرج من 
صدره » وأصبح یتلقّی الذّم بيديه » ويمسح به وجهه » ورآسه » وقال: فزت ورب الكعبة. 
[البخاري ])٤04۲(‏ . 

إل هذا المشهد يجعل أقسى القلوب » وأعظمها تحجُرا يتأئر › ویستصغر نفسه آمام هؤلاء 
العظماء ء الّذين لا تَصَفَوٌ وجوههم فزعاً من الموت > وإنما يعلوها البشرٌ والسّرور > وتغشاها 
اة الا 2 

وهذا المنظر البديع الرًائع الذي لا يتصوره العقل البشريّ المجرّد عن الإيمان جعل جَبّار بن 
سلمى » وهو الذي طعن حرام بن ملحان يتساءل عن قول حرام : «فزت ورب الكعبة» وهذا جبّار 


)١(‏ وحاصل المسألة: أن القنوت للحاجة بعد الؤكوع » وأمًّا لغير الحاجة فالصحيح أنه قبل الركوع » وقد 
a EL FE‏ » والظاهر : أله من الاختلاف المباح . 

(۲) نْصْب أعيننا: أي أمامنا. 

(۳) انظر: صور وعبر من الجهاد النَبويّ في المدينة » ص ٠١١‏ 

(5) انظر: اللاريخ الإسلاميٌ » للحميديّ .)٠١ /١(‏ 


14° الفصل العاشر: أهحٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


يحدّثنا بنفسه » فيقول: إل مكّا دعاني إلى الإسلام: أنّي طعنت رجا منهم يومئلٍ برمح بين 
I a‏ 
فقلت فى نفسى : ما فاز » ألست قد قتلت الرّجل؟! حى سألت بعد ذلك عن قوله »› فقالوا: 
للشّهادة. فقلت : فاز لْعَمْرٌ الله! فكان سبباً لإسلامه . [البيهقي في الدلائل (۳/ .“])٠۳‏ 

وهذا الموقف الخارق للعادة يدعونا لللّساؤل : هل يتعرض الشَّهيد لألم الموت؟ 

وتأتينا الإجابة الشّافية من رسول الله ية الذي لا ينطق عن الهوى في قوله : «ما يجد الشّهيد 
من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مَس القَرْصة؟ [الترمذي )۱١٦۸(‏ » والنساتي (/۳۹) » وابن ماجه 
.[(TA°*Y)‏ 


فللشهيد منزلةٌ خاصّة عند الله > فجزاء الكّمن الباهظ الذي يدفعه » وهو روحه رخيصة فى 
سبيل الله - عر وجل - » لم يبخسه الحكم العدل حقّه فکافاه مگافا؛ بسنت جراٹز» کل واخدة 
منها تعدل الذنيا وما فيها › » فعن المقدام بن معد يکرب رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا 
«للشهيد عند الله ست خصال : بُخفر له في اول دفعة من دمه » ويّرى مقعده من الجلَة » ويُجار من 
عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويَُلّى حل الإي يمان » ويزوج من الحور العين » ويشفّع 
في سبعین |نساناًمن آقاربه» [الترمذي )۱٩۹۳(‏ » وابن ماجه (۲۷۹۹)]. 


هذا بالإضافة إلى الوسام المميّز المشرّف؛ الذي يأتي به يوم القيامة : وجُرْحه کهيئته يوم 
جرح : : «اللون لون الدّم > والرّيح ريح المسك؟[الترمذي .])٠٠١١(‏ 

کا ان اة ال دا لا تنتهي بمجرّد موتهم » بل هم أحياء يرزقون › ويتنعمون عند 
رب قال تعالی  :‏ ولا عنس لی فوا ن سپیلی نھ موتا بل حا عند ديهم َد 4 [آل 
عمران: .]۱١۹٩‏ 

۳-عدم معرفة الب اة للغيب : 

إن حادثتي بثر مَعُونة والرًج جيع » وغيرهما تدلآن على أ الرّسول إلا لا يعلم الغيب ء كما 
دلّت على ذلك ا عر وجل - : $ قل لا امّلك لتفسى تقعا ولا ضرا إل ما سا آنه ولو 
کت عل اليب لآ ڪرت من لحر وما مسن السو إن آنا إل زير وش قوم ومون [الأعراف : 


[14۸ 


(1( اتظر : سيرة ابن هشام (حديث بئر معونة) ¢ وفتح الباري (شرح حدیث رقم ٤٨۹۱‏ ¢ ۲ ) ففیه فوائد 
كثيرة . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (تفسير الاية ٠۷١‏ من سورة ال عمران). 

(۳) انظر: السّرايا والبعوث الّبوية » ص٥٤۲‏ 


الفصل العاشر: آهٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۱٤١‏ 
ا ګګ س 


فالله عر وجل -وحده عالم الغيب » والسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علّمهم 
رهم - عر وجل p®‏ عللم لَب فلابظهر عل ّید لدا 69 أا من ری من رَسول4 [الجن : 


.[Y-٨ 
: -الوفاء بالعهد‎ ٤ 


وقع عمرو بن أمية الصَمْريّ رضي الله عنه أسيراً في بئر مَعُونة » ولمًا علم عامرٌ بن الطّفيل : 
أنه من مُضر أطلقه » وجرٌ ناصيته » وأعتقه عن رقبة زعم آنا كانت على أمّه » فلمًا خرج عمرو 
قاصداً المدينة » نزل في طريقه في ظلٌ » والتقى برجلين من بني عامر - وكان معهما عق من 
رسول الله » وجوار » لم یعلم به عمرو بن أَمية - وقد سألهما حین نزلا: من أنتما؟ فقالا: من 
بني عامر » فأمهلهما » حى إذا ناما > عدا عليهما » فقتلهما » وهو يرى أله قد أصاب بهما 
2 2 - ء 
ثؤرة”"“ من بني عامر » فيما أصابوا من أصحاب رسول الله ب » فلمًا قدم عمرو بن أميّة على 
رسول الله » فأخبره الخبر » قال رسول الله َة لقد قتلت قتيلين ؛ لأديتّهى"“ 


1 وهذا موقفٌ رفع » فقد وَدّى ية ذينك الرَّجلين العامريين اللّذين قتلهما عمرو بن أمية 
الشمريٌ؛ لکونهما يحملان عقداً منه كلا ۰ ولم يؤاخذهما بما فعل بعض أفراد قومهما > وهذا 
يمل منتهى القَكَة فى الوفاء بالعهود. 

قد کان بإمکان الل ية أن يعتبر عمل عمرو بن أميّة جزءأ من الانتقام الذي ينبغي ن يواجه به 
المجرمون المعتدون » ولكنْ ما ذنب الأبرياء حتى يؤخذوا بجريرة المعتدين مِنْ قومهم؟! 


إل الكو جيهات الإسلامية الرّفيعة دفعت بالمسلمين » ونبيّهم اة إلى الوق الأخلاقي » الذي 
ھک 


a‏ » قال له عامر بن الطَمَيّْل: من هذا 


وأشار إلى قتيل ؟ فقال له عمو بن أميّة : هذاعامر بن فهّيرة . فقال: لقد رأيّه بعدما قتل رُفع 
إلى السّماء » حى إِنّي لأنظرٌ إلى السّماء بينه وبين الأرض » ثم وضع [البخاري .“])٤٠۹٩(‏ 


(۱) انظر وقفات تربويّة مع السيرة الَبوية » ص ۲۳۷ 
(۲) الثؤرة RT‏ 
(۳) انظر: السيرة التّبوبّة » لابن هشام .)۲٠٠/۳(‏ 
(6) انظر: اللّاريخ الإسلامي للحميديّ (1/ .)٠١‏ 
)0( سيرة ابن هشام (حديث بئر معونة) . 


1٤۲‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين آحد والخندق 
ا 


: -حسان بن ثابت رضي الله عنه یحرّض على قتل عامر ب بن الطَمَيّل‎ ٦ 

کان حسّان رضي الله عنه من رجالات المؤسّسة الإعلاميّة » فكان يشن الحرب النَفْسيّة على 
الأعداء » وكان بجانبه كعبٌ بن مالك » وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم » فلم يتركوا حدثاً 
من أحداث السّيرة إلا قالوا فيه شعراً » وكلٌ قصيدة للكافرين يردّون عليها بقصائد » وقد عَلِمنا 
ما أحدثه شعر حسّان فى طرد كعب بن الأشرف اليهوديّ › وكان ية يتعيّد شعراء الدولة 
الإسلامة ويشجُعهم على خحوض هذا الباب من الجهاد » فعلى المسلمين المعاصرين قادةً ‏ 
وزعماء » وعلماء » وفقهاء » وجماعات. أن يرعوا شعراءهم » ويشّجُعوهم لخوض هذا 
الجهاد العظي © 

وللا بلغ حمًاناً خب أصحاب بثر مَعُونة ٠‏ تَظْمٌ أبياتاً تناقلتها الؤكبان » يحثٌ فيها ربيعة بن 
عامر بن مالك ملاعب الاأستَة > ويحرّضه بعامر بن الطّفيل بإخفاره ذة آبيه أبي براء: 


لان ملغ عي رفا 
رة ُو ااا ا 
پيا و 
تة تان ان ا 


بمَاأخْدَئّثفِي الجذئَانِ بعډي 
كاك قاد حَكم سد 
E‏ ا 
لحه کے ا آ6 e‏ 


فلكًا بلغ رببعة بن أبي براء هذا الشَعرُ » وكان الشُعر عندهم أوجع يِن رشق التبّل » وقطّع 
الشيوف للرًقاب » وطعن الُحور بالرماح : قام ربيعة بأخذ ثأر أبيه » فضرب عامرَ بن الطّفيل 
ف اشوا ها ای : لم تصب منه مقت -فوثب عليه قومه » وقالوا لعامر : اقتصَ ! فقال: قد 
عفوت » وإن عشت فسأرى رأيي فيما أتى ا 


: ويخص المنذر بن عمرو رضي الله عنه‎ » ig 


على َيل الو رل ا لارا م 
SS SS‏ 


(1) انظر: الأساس فى السُنَة وفقهها )٠٠١/۲(‏ . 

() انظر: محکدرسول الله » لصادق عرجون .)٩٤/٤(‏ 

)( ار افع فی کی ااری رح ج 0 ۹ 4( 

(5) استهلي: أسبلي دمعك . السح: الب الكثير المتتابع . والترر: القليل . 

() تخُرّن: انتقص . (بالبناء للمجهول). 

(7) أعنق: أسرع . والعنق: ضَرْبٌ من السّیر فسح سريعٌ لاإبل والخیل . ابن هشام .)۲٠۹/۳(‏ 


الفصل العاشر: أهمُ الأحداث ما بين أحد والخندق 1٤۳‏ 
ہے س 


۷-مصیر عامر د بن الطّفيل العامري: 

استجاب الله لدعاء نبته بل » فقد دعا َة على عامر بن الطَفَيْل » فقال: ا 
عامراً!) [الطبراني في الكبير )٥۷۲١(‏ » ومجمع الزوائد EAT 10/D‏ 
ال وصفه و بقوله : «غدة كعد البعیں" > وسکاء ل ب (الطّاعون) « ET‏ 
دقيق للطًاعون الدبلي » الذي ي يتميّز (بارتفا a E E‏ 
الإرب » وتحت الإبط » وكذا تضخُم الطحال) ا ا ا ا 
أصبح حبيساً في بيت امرأةٍ من قومه . 

ل امه عا ي ال نك أغوه اكاك ع فل الد ي لحري 
العربية » أو خلافة اللي كل » وأا تلك الجيوشٌ اي هدد اللي بي بها » فقد تحولت إلى آلام 
تحبسه في بيت امرأةٍ » قد ولّى عنه الاس » ونفروا منه خشية العدوى » ففق صوابه » وصرخ 
بمن بقي حوله » فقال : «عُدَةٌ َة البکر في بيت امرأة من بني آل فلان » ائتوني بفرسي » فمات 
على ظهر فرّسه» [البخاري (0۹1٤)]“؛‏ هلك ذلك الجبّار العنيد كالمجنون » بعد أن تطاير الَا 
من حوله خوفاً على أنفسهم من العدوى 


(1) البداية والتّهاية (وفد بني عامر وقصّة عامر بن الطفيل) » وفتح الباري (شرح حديث رقم )٤٠۹(‏ فقرة: في 
بیت امرأًة من بني فلان) . 

)۲( العْضال : الشديد المعجز. ويقال: داء عضال : آي : لاطب له . 

(۳) انظر: السّيرة التّبوية » لمحمّد الصوياني » ص ٠١١‏ 

.)۳٤١/۳( انظر: تعليق الدّكتور قلعجي على الدّلائل‎ )٤( 

٠١١ انظر السّيرة الّبوية » للصّوياني » ص‎ )٥( 


٤‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 
س 


المبحث الثاني 
زواج الذَّبي َة بامٌ المساكين » وأمٌ سلمة » وأحداتٌ متفرًة 


أولاً : زينب بنت خُرّيمة أمٌ المساكين رضي الله عنها : 

هي زينب بنت خرَيْمة بن الحارث الهلاليّة » فهي من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن 
صعصعة » وكانت تسكّى في الجاهلية أ م المساكين ؛ لإطعامها إياهم . تزۇجها رسول اله في 
رمضان على رأس واحدٍ وثلاثین شهراً من الهجرة > فمكثت عنده ثمانية أشهر › ووفْيّثْ في 
حياته بي في آخر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين شهراً ‏ ودفنت في مدينة رسول الله 
ر 0 

كانت زینب بنت خزيمة تحت عبد الله بن جحش بن رئاب » الذي فُتل في معركة أحدٍ شهيداً 
في قل اه الي > فتزرًجها بل إكراماً لها بعد آن فُجِحَث بقتل زوجها في معركة اح » ولم 
يتركها أرملة وحيدة » فكأنّه ي كافأها على فضائلها بعد مصاب زوجها" 

ثانياً: زواج اللي َي بام سلمة رضي الله عنها : 

هي هند بنت أبي أمية حذافة بن المغيرة القرشيّة المخزومية » كانت زوجة ابن عمَّها 
By NEE O EA‏ 
أيضاً أخو رسول الله لا من الرضاعة » وقد هاجرت أمٌ سلمة رضي الله عنها وزوجُها أبو سلمة 
إلى الحبشة فراراً بدينهما من المشركين › ثم رجعا إلى مكة وهاجراإلى المدينة بعد أن هاجر إليها 
رسول الله ية والمسلمون“ 

قالت آم سلمة لأبي سلمة : بلغني : أنه ليس امرأةٌ يموت زوجها؛ وهو من أهل الجلَّة » ثم لم 
(1) انظر: تفسير القرطبيّ .)١١١/١٤(‏ 


(۲) انظر: المفصّل في آحكام المرأة » لعبد الكريم زيدان .)٤٦۹/١١(‏ 
۳( انظر : سیر اعلام اللاء (۲/ .)۲١٠۲‏ 


الفصل الحاشر: أهُ الأحداث ما بين أحد والخندق 10 


GRO N RES E Ee 
قال : أتطيعينني؟ قالت: نعم . قال: إذا مت تزوّجي » اللهم! ارزق أمٌ سلمة بعدي رجلا خيراً‎ 
مني »› لا يحزنها ›» ولا يوّذيها. فلگًا مات؛ قلت : مَنْ خير من أبي سلمة؟ فما لبث وجاء‎ 
رسول الله ل › ع ا و ا ی > أو ابنها » فقالت: أردٌ على‎ 
ET رسول الله اة » أو أتقدّم عليه بعيالي » ثم جاء الغد‎ 

۲-دعاءُ م سلمة لما توفي زوجُها: 


لا توفي زوجُها أبو سلمة من أثر جراحاتِ أصابته في قتاله للمشركين » وكانت تحبّه » 
وتجلّه » جاءت للل با » فقالت: يا رسول ال1 إل آبا سلمة قد مات! قال 4 قر لي: الله ! 
اغفر لی » وله » وآعقبتی" منه عُقَبّی حَسََة» . قالت: فقلت › فأعَقَبنی الله م هو حيو لی منه 
محکدا کل [أحمد ۲۹۱/۱ و٣۳۰)»‏ ومسلم (۹۱۹) ۰ وأبو داود (١٠٠۳)ء‏ والنساتي )٤/6(‏ » وان ماجه 


.[0 4۷) 

۳-حوار رسول الله ية لام سلمة عندما خطبها : 

قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما: إل أمّ سلمة لما انقضت عدّتها » خطبها أبو بكر » 
أ ا يغيرى" ا ي مُصبية ولیس أحدٌ من أوليائي شاهداً. 

ون ٴ و 

فبعت إلنها: «أا قرلك: إنى مضبية فاد الله سيكفيك صبيانك. وأا قولك: إنى غيرى > 
فسأدعو الله أن ی غيرتك . وأمًا الأولياء ¢ فليس أحد منهم إلا سیرضی بی [أحمد 
.)۳٠١ ۳۱۳/7‏ والنسائي (7/ ۸۱ - ۸۲)]“ وفي روايةٍ : إبّى امرأة قد أدبر من سى . فكانت إجابة 
رسول اله ية لها : «وأمًا الس ؛ فأنا أكبر منك [طبقات ابن سعد (۸/ ])٩١‏ وهكذا أحسن إليها بلا 
الجواب » وما كان إلا محس 

قالت ام سلمة : يا عمر «أي ابنها! قم فزوّج رسول الله ي [انظر الحديث قبل السابق]. قال 
ابن كثير في تعليقه على قول ام سلمة : قم يا عمر فزوج السَّىّ عا تعني : : قد رضیت » وأذنت 
فتوكّم بعضلٌ العلماء : نها تقول لابنها عمر بن أبي سلمة وقد كان ذاك صغيراً لا يلي مثله العقد ء 


(۱) انظر: سیر آعلام النبلاء (۲/ .)٠٠۳‏ وقال المحقَق : أخرجه ابن سعد » ورجاله ثقاتٌ . 
(۲( وأعقبني : أي : بدّلني وعرّضني منه » أي : في مقابلته . عقبى حسنة : أي : بدلاً صالحاً. 
(۳) غيرى : كثيرة الغيرة. 

(€) مُصبية : آي : ذات صبيان » وأولاد صغار. 

. وإسناده صحيح‎ )۲۰٤۲- ۲۰۳ /۲( انظر: سیر آعلام النبلاء‎ )٥( 

0) انظر: المفصّل فى أحكام المرأة(١١/ .)٤١١‏ 


1٤٦‏ الفصل العاشر: أهحُ الأحداث ما بين أحد والخندق 
ل ع د 


وقد جمعتٌ في ذلك جزءاً مفرداً ب بيّنت فيه الصّواب في ذلك > ولله الحمد والمئة » وإ الذي ولي 
عقدها عليه ابنها سلمة بن أبي سلمة و 


: -تأثيث رسول اله ب لبيت آم سلمة > ومعاملته لها‎ ٤ 


فلجًا وافقت على الرّواج؛ قال لها رسول الله اة «أما إّي لا أنقصك مكًا أعطَيْت فلانة ؛ 
رحيين » وجرتين » ووسادة من آدَم حشوها ليف [انظر الحديث قبل السابق]. 
[ وكانت أمٌ سلمة قد ولدت طفلة من زوجها أبي سلمة بعد موته » فعندما تز جها ية ؛ جعل 
يأتيها » فإذا جاء؛ أخذت زينبَ » فوضعتها في حجرها لترضعها » وكان َة حييَاً كريماً 
يستحيي ؛ فيرجع » ففعل ذلك مرارا » ففطن عمّار بن ياسر رضي الله عنه وهو أحٌ لأم سلمة من 
أمّها «سمية» الشّهيدة التي قتلها أبو جهل > فأطلت قدميه نحو بيت أخته أمّ سلمة > فأخذ ابنة أخته 
ليسترضعها في بیته > أو عند أحد التساء » فجاء رسول الله َة فقال : «أين زناب؟» » فقالت 
فزن أبن أن اة وراف اعا - : أخذها عكار بن ياسر . فقال لا «إني آنيكم اللّيلة». 

قالت ام سلمة : فقمتٌ» فوضعت ثقالي“» وأخرجتُ حبَاتِ من شعير كانت في جَرَتي » 
NT a yy‏ 
کرامة » فإن شت ؛ سبّعت"" لك ٠‏ وإن أسبغ لك أسبغ لنساتي [مسلم ‏ ۰ و٣٤)»‏ وأو داود 
۲9 ])] » وان شئت ك › ثهُزڭ!» قالت : : ثلث ؛ فأقام اَن اة ثلاثة أيام عند أ سلمة » 
ثم قال مو «للبكر سبع > ولیب ثلاثٌ» [مسلم ])٤۲/۱٤١١(‏ » وهذه المدّة هي مدة إقامة 
ا لمتزۇج عند زوجته إذا کان عنده غيرها . 

أقام بي عند أمٌ سلمة رضي الله عنها ثلاثة أيام سعيدة » ثم رتّب لها يوماً كبقبّة زوجاته . 

: -تغيير اسم بَرَة بنت أبي سلمة‎ ٥ 

تقول تلك الطَفلة اليتيمة رضي الله عنها : إن النبي إل دحل على م سلمة حين تزوجها واسمي 
بَرَة » فسمعها تدعوني بَرَة » فقال: «لا تزگوا أنفسكم؛ فإِنٌ الله هو أعلم بالبرّة منكنّ 


.)۹۲ /6( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 

(۲) المصدرالسابی نفسه .)٠٠٤/۲(‏ 

) آي : توافق مجي ٤‏ الي لمع زيارة تلك المرأة لأ سلمة . 

€3 اتفال : هو ما سط تحت الوَحَى عند الطحن من جِلْدٍ » وغيره؛ ليسقط عليه الدقيق . 
)٠(‏ على أهلك: يقصد نفسه لا 

(1) أي: أقمت عندك سبعة أيام . 

(۷) انظر: السيرة النَبويَة كما جاءت من الأحاديث الصحيحة » للصوياني .)۱۳١/۳(‏ 


الفصل العاشر: أهمُ الأحداث ما بين أحد والخندق 14۷ 
س سسسkkkسسسس‏ ا س ي ۈ هس 


والفاجرة » سمَيها زينب» › فقالت أ سلمة: فهي زینب . [مسلم (۲۱۲۲/ ۱۹) » والبخاري في الأدب 
المفرد ])۸۲١(‏ . 


وهذا من هدي اللي َي ء فقد كان يحب الأسماء الجميلة » ولم يكن ل يعيّر أسماء 
الأطفال فقط » بل كان للرًجال » والتساء ‏ والعجائز نصيبً من ذلك الدّوق اللّبويّ الرفيع › 
فقد ذَكِرَ عند رسول الله ا رج يقال له: شمّاب » فقال رسول الله ية «بل أنت هشام» 
[البخاري في الأدب المفرد )۸٠١(‏ » وأحمد )۷١ /١(‏ » ومجمع الزوائد ])١١/۸(‏ . 


و(كان يي إذا آتاه الرّجل » وله اسم لا يحثّه؛ حوّله) [الطبراني في المعجم الکبير (۱۱۹/۱۷)ء 
ومجمع الزوائد ])١١/۸(‏ » إلى اسم أجمل » وألطف › وكات #6 يفعل ذلك مع الججاير؛ فهذه 
عائشة رضي الله عنها تحدّثنا؛ حيث تقول : جاءت عجو إلى التب َة وهو عندي » فقال لها 
رسول الله کار من أنت؟» قالت: جَامة رة . 


فقال: «بل أنت حَسّانة المزنة! کیف آنتم؟ کیف حالٰکم؟ کیف کنتم بعدنا؟» قالت : رة 
بأبی انت وأمی یا رسول اللہ ! 


فمَرّب إليه لحم » فجعل يناولها » فقلتٌ: يا رسول الله! لا تخمر يدك. فلمًا خحَرَجّثْ قلت : 
يا رسول الله! تَقّبلْ على هذه العجوز هذا الإقبال؟! فقال: «إِلّها كانت تأتينا رَمَّن خديجة › وإنً 
حسًَْ العهد من اللإيمان» [البيهقي في شعب الإيمان )4۱۲١(‏ » والحاكم )۱١/١(‏ » والألباني في الصحيحة 
17([. 


: -الحكمة في زواج أمٌ سلمة‎ ٦ 


والحكمة في هذا الڙواج - كما يقول صاحب تفسير المنار -: ليس لأجل المع المباح له؛ 
وإلّما كان لفضلها؛ الذي يعرفه المتأمًل بجودة رأيها يوم الحديبية » ولتعزيتها - أي: بوفاة 
روجا ولاش ذلك : آل آم سلمة من بني مخزوم عر بطون قريش » وهي التي كانت 
O O‏ 
وتقريب قلوب أبنائها » وتوطئة » وتحمْبٌ إليهم ليدخلوا في الإسلام بعد أن صاروا أصهارَ 
رسول الله کل 


وفي هذا الڙواج فقه الَبيّ َة في البناء الداخليّ للأمة » وتأدية حقٌ الشهداء في زوجاتهنٌَ › 


(۱) انظر: تفسیر المنار /٤(‏ ۴۷۲)۔ 
(۲) انظر: الكّربية القيادية (۳/ )٠٠١‏ . 
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وح هؤلاء الرٌوجات من أن يَنْهَلْنَ من نور الَبوَة ما يشاء الله آن ينهلنَ لكي يعن عن 
وو ا 

وكانت أمٌ سلمة آخرَ مَنْ مات من أمّهات المؤمنين » وكانت وفاتها سنة إحدى وستين » وقد 
روت عن رسول الله أحاديث » يبلغ مسندها ثلاڈ ثمئة وثمانية وثمانين حديثاً؛ وانَفق البخاري › 
ومسلمٌ على ثلاثة عشرة » وانفرد البخاريّ بثلاثة » ومسلم بثلاثة عشر“ لقد ساهمت في نشر 
العلم والحكمة عن رسول الله ل › وبموتها انطفاً آخر مصباح من مصابيح أمّهات المؤمنين 
طالما شع انور » والهّدى ٠‏ والعلم ؛ فرضي الله عنها » وأرضاها! "° 

ثالثاً: مولد الحسن بن علي رضي الله عنهما : 

قال الإمام القرطبئ - رحمه الله -: ولد الحسنْ في شعبان من السّنة الرًابعة » وعلى هذا ولد 
الحسين قبل تمام السّنة من ولادة الحسن » > ويؤيّده ما ذكره الواقدىٌ: أن فاطمة علقت بالحسين 
بعد مولد الحسن بخمسين ليلة » وجزم اللّواويٌ في الّهذيب أن الحسن ولد لخمس خلون من 
شعبان سنة أربع من الهجرة"“ 

يقول على بن أ بي طالب رضي الله عنه : لكا ولد الحسن سيه حرباً » فجاء رسول الله کل 


فقال ا ا ا ی ت : حرباً! قال لا بل هو حسن . [أحمد (۱/ ۹۸ و۱۱۸)ء» 
وابن حبان )1۹٥0۸(‏ » والبخاري في الأدب المفرد «(ATYT)‏ والطبراني ف في الكبير «(YVYT)‏ والحاكم )/ 1۸°( < 


والبزار (۱۹۹۷) » ومجمع الزوائد (۸/ ])١١‏ . 

وا د ا الخاد باج جيل عل لمرو و الفر اى الغو 

فحمل المولودٌ الجديدٌ اسمه الجميل ۰ وحمله َة بین يديه ¢ وله > وهذا آبو رافع یخبرنا 
عن فعل رسول الله َة ؛ يقول: رأيث الَبيّ ية أن في أذُني الحسن ر ولا فاط 
بالصّلاة . [أحمد ٩/٩(‏ و۳۹۲) » وأبو داود (ه ۰) » والترمذي ])٠٥۱٤(‏ . 

وحدّثنا أبو راقع عن عقيقة الحسن » فقال : لما وَلَدَتْ فاطمة حسناً؛ قالت : ألا أع عن 
ابني بدم (بکبشین)؟ قال لا «لا» ولکن احلقي رأسه ¢ وتصدَقي بوزن شعره من فة على 
المساكين » والأوفاض» وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله ية محتاجين في 


(1) المصدر السابق نفسه (۳/ .)١١۷‏ 

(۲) انظر: سیر أعلام النبلاء (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: السّيرة لبوي » لأبي شهبة (۸/۲٤۲۔-۹٤۲).‏ 

.(*  /١( انظر : شذرات الذهب » لابن العماد الحنبلي‎ )٤( 

)6( عق عن ولده عقاً: eT‏ . العقيقة : البيحة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حَلق 
شعره » والجمع عَقَائِق . 
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المسجد . أو الصمة . ففعلت ذلك . [أحمد(۳۹۰ و۹۱")]. 

وأحبً ية أن يدم عقيقة الحسن » فع عنه كبشين . [النسائي “٠])٦٩/۷(‏ 

وقد قال ية في العقيقة : « كل غلام مرتَهَنٌ بعقيقته ؛ يُذبح عنه يوم سابعه › ويُخْلقٌ رأسُه » 
ويْسمّی». [أحمد ۷/٥(‏ و۸ و۱۲ و۱۷ و( وأبو داود ۲٣۳۷(‏ و۲۸۳۸) » والترمذي )٠٥۲۲(‏ . والنسائي 
(۱1/۷) ۰ وابن ماجه ])۳۱٠٦٥(‏ . 

رابعاً: زيد بن ثابت رضي الله عنه يتعلم لغة اليهود سنة ٤(‏ ه) : 

وفي هذه السَنة تعلم زيدٌ بن ثابت كتابة اليهود » فعن خارجة بن زيد بن ثابتٍ عن زيد بن 
ثابت : أ رسول الله لا أمره أن يتعلم كتابَ اليهود؛ ليقرأه للَبىّ بي إذا كتبوا إليه [البخاري 
])۷۹١(‏ » فتعلمه في خمسة عشر يوماً » وفي روايةٍ أخرى : أ رسول الله اة لكا قدم المدينة › 
ذهب بزید إلى رسول الله ية » وقالوا : يا رسول الله » هذاغلامٌ من بني اجار » معه مها أنزل 
ا اك بف ر ور اغب ذلك ومنو ا ول «يا زيد! تعلمْ لي كتاب 
يهود » فانّي والله ما آمن يهود علی کتاب» قال زید : : فتعلمت له كتابهم » ما مرت خمس عشرة 
لیلة حتی حذفتّه » وکنت أقراً له كتبهم؛ إذا كتبوا إليه » وجيب عنه إذا كتب . [أحمد (٥/١۱۸)ء‏ 


. PIC! ٥( والترمذې‎ 3 )۳٣٤۵( وأبو داود‎ 


وبهذا الخبر يضح أل لتر جمان مكانة رفيعة في الدّولة؛ إذ هو الّذي يلع على أسرار الذّولة 
E‏ ما ترسله من مُخاطباتٍ؛ إذ لا يصځ أن يطّلع كل إنسان على تلك 
الكتب الصادرة > والواردة؛ لثلا تختلّ الولة » وكش أسرارُها؛ ولذلك أمر السب اة زي بن 
ثابت أن يتعلّم لغة البهود ۳ 

ونَعلّمٌ زيدين ثابت لغة يهود في خمسة عشر یوما يدل على ذكاء مُفرِط ور ا » وقد 
کان رضي الله هنه من حفظ القرآن کله على عهد رسول الله اة » ومن أشهر كاب الوحي بين 
يديه › وهو الي تولّی کتابة القرآن وحده في الصحف في عهد الصدَّيق > وکان أحد كاتبي 
E‏ أن يتعلم لغة غيره وكتابتهم » ويتعرّف على علومهم »› 


ومعارفهم ؛؟ و۷ سيّما إذادعت لذلك ضرورة*“ 


أو 


%# * #* 


.)٠١١/۳( انظر: السهرة النبوية كما جاءت في الأأحاديث الصحيحة للصوياني‎ )١( 
.)٤۲۹ /۲( انظر: سیي أعلام النبلاء‎ )۲( 

(۳) انظر : زیم بن ثابت اتب الوحي وجامع القرآن » لصفوان داودي » ص ۸۱-۸۰ . 
)٤(‏ انظر: اللهرة السبويّة ‏ لأبي شهبة .)۲٤۹/۲(‏ 


10۰ الفصل العاشر: أهحٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 
0 ت 2 د ا 


المبحث التّالث 
إجلاء يهود بني اللضرر " 


أصابَ يهود المدينة الخو » والؤْعبٌُ طيلة الفترة الي تفصل بين مقتل كعب بن الأشرف » 
وبين معركة أحد؛ الي جرت في شوال عام (۲ ه)؛ ولكن الهزيمة الي حَلّث بالمسلمين في تلك 
المعركة أحيت في تفوس المشركين والمنافقين الأمل من جدید بتحقیقی مطامعهم › 
وأغراضهم » وأزالت من قلوب اليهود اهَل" على المصير » وممًا ساهم في تبديد هذا الهلع 
عندهم مقتلٌ أصحاب الرّجيع » وبئر مَعُونة » وبذلك لم يَذّمْ حوفٌ اليهود طويااً » وعادوا إلى 
أساليب الس > والمكر »› والخداع › وشرعوا في حشد حصونهم بالسّلاح »> والعتاد 
للانقضاض على المسلمين » ودولتهم » ثم صمّموا على قتل السبىّ ية > والغدر به" 

أولاً : تاريخ الغزوة وأسبابها : 

آ- تاريخ الغزوة : 

ا ي أذ ا . ع 2 
يرى المحققون من المؤرّخين : أن غزوة بني اللّضير ۾ كاقت بعد حوفي ربع الاو من 
السَّنة الرّابعة من الهجرة › وقد رد ابن ن القيّم على من زعم : أن غزوة ر بني التّضیر كانت بعد بدرٍ 
بستة أشهر [البخاري تعليقاً ])٤۱۸/۷(‏ بقوله : دوزعم محكد بن شهاب الوهريّ : أنغزوة ب ي اشير 
كانت بعد بدر بستة آشهر » وهذاوَهْمٌ منه » أو غلط عليه » بل الذي لا شك فيه اداج 
والذي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع › وقريظة بعد الخندق › وخيبر بعد 
الحديبة0) 


de‏ ع 
وقال ابن العربىٌ : والصحيح أنّها بعد أحد» وإلى هذا الرَأي ذهب ابن كثر ° 


)۱( ينظر التكلان (1 و۷) في الصفحين ( وا ). 
)۳( هلع هلعاً : جزع جزعاً شديداً. 

(۳) انظر: التاريخ السياسي والعسکري › ص ٠۸۹-۱۸۸‏ 
(4) انظر: زاد المعاد .)۲٤۹/۳(‏ 

() انظر: أحكام القرآن » لابن العربي .)١۷١١ /٤(‏ 

۲0) انظر: حدیث القران عن غزوات الرسول َل (۱/ )۲٠١ ٤‏ . 
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ېګ 
ب -أسباب الغزوة : 


١‏ - تقض بني اله عهودهم؛ التي تحتّم عليهم ألا يؤووا عدوا للمسلمين ولم يكتفوا بهذا 
التَقض؛ بل أرشدوا الأعداء إلى مواطن الصعف في المدينة . 


2 . ٠ ع‎ 2 0)“ a ۰ ° sl: “ 

وقد حصل ذلك في غزوة المويق”"؛ حيث نذر أبو سفيان بن حرب حين رجع إلى مكة 

- بعد غزوة بدر - نذراً؛ ألا يمس رأسّه ماءٌ من جنابة حى يغزو المدينة » فلمًا خرج في مئتي 

راكب قاصداً المدينة؛ قام سيد بني التَضير سام بن مِشکم بالوقوف معه » وضیافته » وأبطن له 
خبر الاس » ولم تكن مخابرات المدينة غافلة عن ذلك“ 


قال موسی بن عقَبة- - صاحب المغازي -: : «كانت بنو الضير قد دوا إلى قريشٍ » وحضوهم 
على قتال رسول الله کل ودلوهم على العورة»" 


۲ محاولة اغتيال اللي با : 


خرج اللي ب في نفر من أصحابه عن طريق فُباء إلى ديار بني اللَضير » » يستعينهم في دية 
القتيلين العامربين اللذين ذهبا ضحية جهل عمرو بن أميّة الصمري بجوار رسول الله ب لهما › 
وذلك تنفيذاً للعهد الذي كان بين الَبىّ َة وبين بني التضير حول أداء الّيات » وإقراراً لما كان 
يقوم بين بني التّضير وبين بني عامر من عقودِ » وأحلاف . 

ال بو ار اي و بكر من الا والكياسة » ثم خلا بعضهم إلى بعضٍ 
يتشاورون في قتله » والخدر به » ويبدو أنّهم تفقوا على إلقاء صخرة عليه َة من فوق جدارِ کان 
يجلس بالقرب منه » ولك الرسول مَل - الذي كان برعاية الله وحفظه - أدرك مقاصد بني 
الضير؛ إذ جاءه الخبر من السّماء بما عزموا عليه مِنْ شر » فنهض ٠‏ وانطلق بسرعة إلى 
المدينة » ثم تبعه أصحابه بعد قلي ل“ 


لم تكن مؤامرةٌ بني التّضير؛ التي أفشلها الله - سبحانه وتعالى - تستهدف شخص الى اة 
فحسب؛ بل كانت تستهدف كذلك دولة المدينة » والدّعوة الإسلاميّة برمَتها › » لذا صم 


(۱) غزوة السّويق كانت بعد بدر وقد تحدّثت عنها في المبحث الثامن من الفصل الثامن من هذا الكتاب . 
(۲) انظر : تاریخ الطّبري (۲/ .)۲۸٤‏ 

(۳) انظر: فتح الباري » كتاب المغازي » باب حديث بني التّضیر (۷/ ۳۳۲). 

٠۹۰ واللّاريخ السّياسي والعسكري » ص‎ ٠ )۳٠١ /١( انظر: الواقدي‎ )٤( 
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محمد ية على محاربة بنى اللّضير ؛ اوو ال > والمواثيق معه » وأمر أصحابه بالكَهِتُو 


لقتالهم › والسّير إلي © 
هذه الأسباب وغيرها أت إلى غزوة بني التضير » وقد ذكر القرآن الكريم المؤمنين بهذه 


التعمة الجليلة » وکیف نجی اه نه کے من مکر يهود بنی التضیر قال تحال : ۶ عاب الد 

سے ad‏ کس و ص « r‏ چ ~ ےه ص چ عور سے ے € 

اموا آذ کرو ممت اہ يڪم لذ هم قوم آن بطو یکم أَيدیه م نگ يرير عَم 
و 


وانقوا الله وَل أنه فلي وگل أَلْمُوّمُِور € [المائدة: 1 

وقد أورد المفسّرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة رواياتٍ؛ منها : 

أخرج الطبرىٌ عن آبي زياد قال: جاء رسول الله بي بني التّضير ليستعينهم في عقل ° 
أصحابه » ومعه أبو بكر » وعمر » وعلي » فقال: أعينوني في عقل أصابني » فقالوا: نعم 
يا أبا القاسم! قد آن لك أن تأتينا » وتسألنا حاجة » اجلس حٌى نطعمك > ونعطيك الذي 
تسالنا > فجلس رسول الله ية » وأصحابه ينتظرون » وجاء راس القوم » وهو الذي قال لرسول 
الله ية ما قال » فقال لأصحابه: لا ترون أقرب منه الان › اطرحوا عليه حجارة » فاقتلوه »› 


عليه السلام فأقامه من تم > فانزل الله - عز وجل  :-‏ تاا الت اموا أو کُروأ نعمت آله 
کم ڏک وم آن یبوا إل ایدیم یکی ایر یھ کڪ وفوا اه وَحَل آنه اوي 
اَلْمُوْمِنو )€ فأخبر الله نبيّه هه ما ارادوا به . [ابن جریر في تفسیره (/ .])٠٤١ ۱٤٤‏ 

وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد» وعكرمةء وغير واحدٍ : أنّها نزلت في شأن بني التضير 
حين أرادوا أن يلقوا على رآس رسول الله َة الرَحَى» لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين › 
ووكلوا عمرو بن جحاش بذلك: إن جلس النَيْ اة تحت الجدار» واجتمعوا عنده؛ أن يلقي 
الّحى مِنْ فوقه» فأطلع الله اللي بيا على ما تماروا عليه» فرجع إلى المدينةء وتبعه أصحابه » 
فأنزل الله في ذلك هذه الأية“ 

وقد رجح ابن جرير أن تكون الآية قد نزلت بسبب ما أضمره بنو التضير من كيل » وسوء 
لبي ب » وأصحابه » فقال: «وأولى الأقوال بالصَحَة في تأويل ذلك قول مَنْ قال : عنى الله 


(1( انظر : التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة » ص ٠۹١‏ 

(۲) عقل عن فلان: حمل عنه العاقلة » وهى الدية . 

(۳) هذه الآثار وإن كان فيها ضعب يمكن أن تعضد؛ لتصبح بمجموعها صالحة للاحتجاج بها. انظر: 
المجتمع المدني في عهد البو » ص ٠٤١‏ 

(0) تفسیرابن کثیر (۳۱/۲). 
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ر س 


بالُعمة التي ذكر في هذه الآية نعمته على المؤمنين به ورسوله التي أنعم بها عليهم في استنقاذ 
نهم به مما كانت يهود بني التّضير همّت به مِنْ قتله » وقتل مَنْ معه يوم سار إليهم في الذي التي 
تحكّلها عن قتيلى عمرو بن أميّة . وإلّما قلنا: أولى بالصَحَة فى تأويل ذلك؛ لأنٌ الله عقّب ذلك 
برشن ارد ر انها ترف اها راتيا را ونا 

وقد وافق الدٌکتور محمد آل عابد ترجیح الطْبرىّ » وقال : لا مانع أن تكون الآية الكريمة 
د ك الجر ت ت هة ف ت ا رادت زل اوك ددا % 


ومعنى الآية الكريمة: آي : اذكروا نعمة الله عليكم » التي من أكبر مظاهرها كه عنكم 
أيدي اليهود ؛ الّذين هوا أن يمدوا أيديهم بالمُوء إلى نبيّكم » وشارَفوا أن ينفذوا مؤامرتهم 
الخبيثة › ولك الله أحبط مکرّهم » ونی نیکم من شرورهم . 

اتا ا 

ٿه أمر - سبحانه - بتقوأه والتوگل عليه › فقال تعالی : # و 
ۇمىت 4. 

أي : اتقوا الله - ايها المؤمنون - في رعاية حقوق نعمته » ولا لّوا بشکرها » فقد آراکم 
قدرته > وتوگلواعلیه وحده » فقد أراکم عنایته بکم » وعلی الله وحده فلیتوگل المؤمنون" 

ثانياً: إنذار بني التّضير بالجلاء وحصارهم : 

آ-إنذار بنى اللّضير : 

سجلت معظمٌ كتب السّيرة التّبوية » حبر إنذار النَبيّ بي لبني اللّضير بالجلاء خلال عشرة 
أيام » وقد أرسل ييه محكَدَ بن مسلمة رضي الله عنه إليهم › وقال له: اذهب إلى يهود بني 
الأضير » وقل لهم : نزول ال له لاه أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادي؛ لقد نقضّم العهد 
الذي جعلت لكم مما هممتم به من الغذر » وقد أجُلنّكم عشراً » فمن رُئي بعد منكم ضربتُ 
عق ولم يجدوا جواباً ردون به سوى أن قالوا لمحكّد بن مسلمة: يا محمد! ما كنًا نظن أن 
يجيئنا بهذا رجلٌ من الأوس! فقال محكّد: تكرت القلوب » ومحا الإسلامٌ العهود. فقالوا: 
نتحكّل ؛ فمكثوا أياماً عدون العدّة للوّحيإ ”° 

وفي تلك المدّة أرسل إليهم عبد الله بن أبن بن سلول مَنْ يقول لهم : ابوا » وتَمَمُوا؛ فن 


(۱) انظر: تفسیر الطْبري .)٠٤١ - ۱٤٤/٩‏ 

(۲) انظر: حديث القرآن الکريم عن غزوات الرّسول ب (۱/ )٠١١‏ . 

(۳) انظر: حدیث القران الکریم عن غزوات الرّسول ية (۱/ )٠٠۲‏ . 

.)۳۷۰ ۳۹۳ /۱( والمغازي » للواقدیٌ‎ » )٥۷ /۲( انظر : طبقات ابن سعد الکبری‎ )٤( 
.)٥٥۲ /۲( انظر: تاریخ الطّبري‎ (0( 
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ت سْلِمَکم » وان قوتلتم؛ قاتلنامعكم » وإن اخرجتم خرجنا معکم" » ولا تخرجوا فإ معي 
من العرب » ومن انضوى إلى قومي آلفين > فأقيموا › ٍ فهم یدخلون معکم حصونکم ۰ 
ا ر 


فعادت لليهود بعض ثقتهم » وتشجَعَ كبيرهم (حُيي بن أخطب) وآرسل إلى النَى لا 
جُدّي بن أخطب يقول له : إِنّا لن نريمّ- أي: لن نبرح -دارنا » فاصنع ما بدالك! فكبر رسول الله 
َيه » وكبّر المسلمون معه قال اریت هوو" 


ب ضرب الحصار وإجلاؤهم : 


وانقضت الأيام العشرة ¢ ولم یخرجوا من دیارهم فت ركت جيوش المسلمين صوبهم ¢ 
وضربت عليهم الحصارَ لمدّة خمس عشَرَة ليلة . 

وأمر ية بحرق نخيلهم » وقضى بذلك على أسباب تعلقهم بأموالهم» وزروعهم» وضعفت 
حماستّهم للقتال »> وجزعوا » وتصايحوا: يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد > وتعیبه على من 
يفعله ؛ فما بال قطع اللّخيل » وتخريبها؟ ! 


وألقى الله في قلوبهم الوْعَبَ › وأدرك بنو التّضير ألا مفو من جلائهم > ودب اليأس في 
قلوبهم » وخاصّة بعد أن أخلف ابن ي وعده بنصرهم » وعجز إخوانهم أن يسوقوا إليهم 
خيراً » أو يدفعوا عنهم شراً؛ فأرسلوا GS TO‏ 
دیارهم » فوافقهم اللي ية على ذلك »› وقال لهم : «(اخرجوا منها »› ولکم دماؤکم 
ا حملت الإبل إلا الحَلقة- وهي الذروع » والسّلاح -؛ فرضوا بذك °° 


ونقض اليهود سقف بيوتهم » وعمُدَها > وجدرانها لكي لا ل 


وحملوا معهم کمیاتٍ كبيرةٌ من الذهب » والفصّة › حى إن سلام بن بی الحْمَيّق وحده 
حمل جلد ثور مملوءذهباً ٤‏ ا » وکان يقول SS‏ » وخمضها › 
راڈ کارا تخد نی راغ * 


وحملوا أمتعة متعتهم على ستمئة بعير » وخرجوا ومعهم الفوف » والمزامير › والقيان يعزفن 


(۱) انظر : سيرة ابن هشام (۳/ ۲۱۲). 

(۲) انظر: تار يخ الطّبري (۲/ .)٥٥۳‏ 

A (۳) 

. )٠١۷ /۱( انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول يل‎ )٤( 
.)٥٦٦/۲( انظر السّيرة الحلبيّة‎ )٠( 
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من خلفهم حى لا يشمت بهم المسلمون » فقصد بعضهم خيبر » وسار آخرون إلى أذرعات 
D4‏ 
الشام 


وقد تولى عملبّة إخراجهم من المدينة محكّد بن مسلمة بأمر من رسول الله ر 


وکان من ا 2 الوت اونا الى خير سَاذم بن أبي الحُقَيّق » وحيي بن أخطب » 
وكنانة بن الرّبيع بن أب بی الحقلق » فلا نزلوها دان لهم هله 


الا : الڏروس ¢ والعبر في هذه الغزوة : 


تحدّث القرآن الكريم عن غزوة ب بني الّضير في سورة كاملة » هي سورة الحشر » وقد سى 
حَبْرٌ الأة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر بسورة , بني التضير » ففي البخاريّ عن 
ناين جر فال قلت لابن غاس رضي اف هيهاز رة الشفره قال :قل سورة شي 
التَضير . [البخاري ])٤٠۲۹(‏ . 

وقد بينت هذه السّورة ملابسات هذه الغزوة » وفصّلت القول فيها » وبيّنت أحكام الفيء › 
ومن هم المستحقون له » وأوضحت موقف المنافقين من اليهود » كما كشفت عن حقائق 
نفسيّات اليهود » وضربت الأمثال لعلاقة ة المنافقين باليهود » وفي أثناء الحديث عن الغزوة وجه 
سبحانه خظابه إلى المؤمنين » وأمرهم بتقواه » وحذّرهم من معصيته » ثم تحدث سبحانه عن 
القرآن الكريم » وعلوٌ منزلته » وبعض صفات الله الجليلة التي تليق به سبحانه »> وهكذا كان 
المجتمع المسلم يتربًى بالأحداث على التّوحيد وتعظيم منهج الله » والاستعداد ليوم القيامة › 
وبالتأمًل في السُورة يمكننا استخراج بعض الّروس > والعبر؛ من همها : 

: الثناء على الله وتمجيده‎ ١ 

ابتدأت الشورة بالّناء على الله » وآن الکون كله بجميع ما فيه من مخلوقاتٍ؛ من إنسانِ » 
وحیوانٍ » ونبات » وجماډ » ينره الله » ویمجده » ویشهد بوحدانیته » وقدر ته » وجلاله › 
وناطق بعظمته » وسلطانه“ قال تعالی: سبح لَه ما فى أَلسَمَوتِ وما فى الأرض وهو مزر 
كلك 4 [الحشر: .]١‏ 


كان استفتاح هذه السورة بالإخبار أن جميع ما في السّموات » والأرض » يسح بحمدربه » 


(۱) انظر: السّيرة الحلبيّة (۲/ )٠٦١‏ » حديث القرآن الكريم (۱/ .)٠٠۷‏ 

(۲) انظر: المغازي ٠‏ للواقديّ )۳۷١ /١(‏ » واليهود في السّنة المطهرة (۱/ .)۳۲١‏ 
(۳) انظر: السّيرة الوب » لابن‌هشام(۳/۳١۲). ٠‏ 

. )۳۲۷ /۱( انظر: حدیث القران الکریم عن غزوات الرّسول یل‎ )٤( 


1٥٩‏ الفصل العاشر: هح الآحداث ما بين آحد والخندق 
وینڑهه عمًا لا ليق بجلاله »> ویعبده »> ويخضع لعظمته؛ لألّه العزيز ۰ الذي قهر کل شيءِ > فلا 
يمتنع عليه شيءٌ » ولا يستعصي عليه عسيرٌ . 

الحكيم في خلقه »> وأمره > فلا يخلق شيثاً عبغاً < Yg‏ شرع ما لا مصلحة فيه > و يفعل إلا 


ما هو مقتضى حكمته؛ ومن ذلك نصره لرسوله ل على الذين كفروا من آهل الكتاب » من بني 
»> حين غدروا برسوله ملا »> فأخرجهم مِنْ ديارهم › وأوطانهم الي ألفوها › 


قال الله تعالی : e‏ أ آل کنر ون آَل لکت ين وکرم لول ت مظتنت أن 
کر جوا ود وتوا ھم انعر حضوم ن ا داهم آله متا سا وذو وما آلب عر 
بوهم بایدمهم وى ألْموَمِِْينَ اء یروا اوی الاسر 9 وکو آن کب َه بهم آلجلء عدبم في 
آلدنیا وم فی آلخرة عدب آلا 9 کرک بام اف ائه سوام وس باق له ن َه ربد اليماب 4 
[الحشر: ۲ .]٤-‏ 


إن المتأمّل في هذه الآيات الكريمة يتبيّن له: أن الله هو الذي أخرج يهود بني التّضير من 
ديارهم إلى الشّام حيث أول الحشر » في حين أن كل الأسباب المادَّية معهم ؛ حتى إِلَهْم اعتقدوا : 
أنه لا أحد يستطيع أن يخرجهم من حصونهم لمتانتها > وقوّتها. 

لک الله له الق الأسباب › والمسبّبات » جاءهم من حيث لم يحتسبوا » جاءهم من قلوبهم 
التي لم يتوقعوا: أتهم يهزمون بها ء فقذف فيها الأعب » فإذا بهم يهدمون بيوتهم بأيديهم ؛ 
وأيدي المؤمنين » وهذا الأسلوب القرآنيٌ الفريد يربّي الأمّة بالأحداث » والوقائح » وهو 
يختلف تماماً عن طريقة أهل السّير » ويمتاز بألّه يكشف الحقائق ى » ويوضح الخفايا ء ويربط 
الأحداث بفاعلها الحقيقئّ » وهو رب العالمين » ومن ذلك أنّها بيّنت ينت : أن الذي أخرج بني 
التّضير هو الله جل جلاله: « E‏ 


واسر ت الا الكريمة ن أن هود ت الفين حسبوا کل شيءِ > وأحاطوا بجميع 
الأسباب الأرضيّة ؛ لكن جاءتهم الهزيمة من مکانٍ اطمأنواإليه » وهو أنفسهم إا الإعب يا 
من داخلهم ٠‏ فإذا بهم ينهارون في سرع لحظة » لذلك يجب على كل إنسانِ عاقلٍ أن يعتبر بهذه 
الغزوة » وأن يعرف: أن الله هو المتصرٌّف في الأمور » وألّه لا تقف أمام قدرته العظيمة 
الأسباب » ولا المسبّبات » فهو القادر على كل شيء؛ فعلى الناس أن يؤمنوا به تعالى » 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي » تفسير الآيات من ١(‏ - ۷) من سورة الحشر. 
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ويصلحوا أمرهم » فإذا اتبعوا أمر الله » أصلح الله لهم كل شيءِ » وأخرج أعداء هم من حيث لم 
إن هذه الغزوة درس للأمّة في جميع عصورها ٴ تذگرهم أن طریق الّصر قريب > وهو 
الؤجوع إلى الله والاعتماد عليه » والتّسليم لشريعته » وتقديره حى قدره » فإذا عرف ذلك 
المؤمنون » نصرهم الله › ولوان چو ر وكثيراً؛ فإن الله لا يعجزه شيء » وآقرب 
شاهيِ واقعئٌ لذلك هو إجلاء ب بني الّضير » وهي عبرة > فلیعتبر بها » والسّعيد مَنِ اعتبر بغيره! 
ثم أوضح سبحانه: أنه لو لم يعاقبهم بالجلاء؛ لعدّبهم في الذّنيا بالقتل »> أما فى الأخرة » 
فلهم عذابٌ الار 


۳-تخریب ممتلكات الأعداء : 


رسول الله ية بقطع التخل » واتَّحريق فيها N‏ 
ag o‏ . فأنزل الله - عر وجل - : ¥ 
قَطْعَتمَن ينها E‏ م يمه عل أصولهامإذَنِ آله لسري ألمَسييك) [الحشر : O‏ 

وقد توسّع الشّيخ محكّد أبو زهرة في شرح هذه الآية » فقال ما ملخُصه بعد أن ساق آراءَ 
الفقهاء في ذلك : 

زاي ت با لا رن قي الب ن هدم نري و ريي : آنه بُستفاد من 
مصادر الشريعة » وأعمال السَىّ ية في حروبه : 

١أذ‏ الأصل هو عدم قطع الشجر ¢ وعدم تخريب البناء؟ لأ الهدف من الحرب ليس 
إيذاء الرّعية » ولكن دفع أذى الرّاعي الظالم » وبذلك وردت الآثار . 

۲ أله إذا تك و ا رو ا ر 
المدة ب وده وسيلة لأبذاء جیش جيش المؤمنين ؛ فاه لا مناصَ من قطع الأشجار › وهدم 
البناء؛ على أله ضرورة من ضرورات القتال » كما فعل السب بي هنا » وفي حصن تقيف . 


- أن كلام الفقهاء الّذين أجازوا الهدم » والقلع يجب أن يُخرّج على أساس هذه 


0( انظر : حدیث القرآن الکریم (۱/ ۲۷۰ - ۲۷۱). 
(۲( انظر : حدیث القرآن الکریم (۱/ .)۲۷١‏ 

(۳) انظر : تفسیر الطْبریّ .)۳٤/۲۸(‏ 

€3 اللين : كل أنواع اللَخْل » والواحدة: لينة ل 
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الصرورات ْ لا على أساس إيذاء العدوّ ¢ واللإفساد المجرّد ¢ فالعدؤ ليس الشّعب ¢ إّماالعدؤ 
هم الذين يحملون السلاح؛ ليقاتلوا° 
٤‏ -تطوير السّياسة المالبة للدّولة الإسلامية : 


بن ا ET‏ ا 


[1 E E 


ا 2 أن الأموال التي عادت إلى المسلمين من بني اللّضير » قد تفصّل 
بها عليهم بدون قتالٍ شديدٍ » وذلك لان المسلمين م مسرا إلى أعدائهم » ولم يركبوا خيلا › 
ولا إبلاً » وافتتحها ية صلحاً » وأجلاهم » وأخذ أموالهم » ووضعها حيث أمره الله ؛ فقد 
N NS‏ 
ولا ركاب » فکانت للسَيّ يو خاصة ة » فكان ينفق على أهله نفقة سنو » وما بقي يجعله في 
والسّلاح عَدَهَ في سبيل الله» [البخاري )٤۰۳۳(‏ » ومسلم .])۱۷٥۷(‏ 


ثمّبيّن المولى - عر وجل -أحكام الفيء في قرى الكفار عامّة » فقال الله تعالى : « ما أا َه 
Ne O PE BESET,‏ 

وکان فيء ب بني التضير خالصاً لرسول الله بيا » ولهذا تصرف فيه 4 الفيء - كما يشاء» 
فرك على المسلمين في وجوه الب والمصالح التي ذكرها اله - عر وجل -في هذه الآيات . 

ولا غنم ئة أموال بني التضير ؛ دعا ثابت بن قيس ٠‏ فقال : «ادعٌ لي قومك» » قال ثابت : 
الخزرج؟ فقال كلا «الأنصارٌ كلّها» فدعا له الأوس » والخزرج » فحمد الله » وأثنى عليه بما 
هو أهله » ثم ذكر الأنصار » وما صنعوا بالمهاجرين » وإنزالهم إياهم في منازلهم › 
وأموالهم eT‏ ثم قال : «إن أحببتّم قسمتٌ بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله 
N LE E‏ 
وإن أحببتم أعطيتهم » وخرجوا من دوركم». [الحاكم في الإكليل كما في فح الباري 


.[(EYT- YY /V) 


فقال سعد بن عبادة » وسعد بن معاذ: يا رسول الله! بل تقسم بين المهاجرين » ويكونون 


)0 انظر : خاتم النبيّين » للشیخ محمد بو زهرة(۲/ ۲٠۵‏ 1۹(). 

)۲( الكراع: الخيل » ينفق على أهله نفقة سنة: : يعزل لهم نفقة سنة » ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء ء انه في 
وجوه الخير »› > فلا تتم عليه السنة؛ ولهذا توفي ية ودرعة مرهونة على شعير استدانه لأهله » ولم يشيع 
ثلاثة أيام اعا » وقد تظاهرت الأحاديث النبوية بكثرة جوعه » وجوع عياله . 


الفصل العاشر: أهحٌ الآأحداث ما بين أحد والخندق 104 
سے 
فی دورنا » كما کانوا » وقالت الأنصار: رضينا وسلمنايا رسول اش! 


وقسم ما أفاء الله » وأعطى المهاجرين ولم يعط أحداً من الأنصار شيئاً » غير أبي ذُجَانة » 
وسَهّل بن حُنَيفبُ لحاجتهما [ابن هشام (۳/ ۲۰۲/۲۰۱)]“ » ومع أنه َة يعلم : أن الفيء كان خاصًاً 
له ء إلا أله جمع الأنصار » وسألهم عن قسمة الأموال لتطييب نفوسهم › وهذامن الهدي الّبويّ 
الكريم في سياسة الأمور. 

وكانت الخاية من هذا الوذيع »> تخفيف العبء عن الأنصار » وهكذا انتقل المهاجرون إلى 
دور بني التَضير ٤‏ رادت فر الأارال ااا »> واستغنى بعض المهاجرين مما يمكن أن 
يقال فيه : إن الأزمة قد بدأت بالانفرا“ 

إا ابوا ي نآرد و ارا ي ا 0 0 1 ا ا 
كانت الغنائم الحربيّة قبل هذه الغزوة » تقسم بين المحاربين بعد أن تأخذ الدّولة الإسلامكة 
E‏ لتصرف في ارت معينة حدّدها القرآن الكري” > وبعد غزوة بنی التّضير › 
أصبحت هناك سياسة مالي جديدةٌ فيما تعلق بالغنائم » وخلاصتها : أل الغنائم الحرييّة أصبحت 
_حسب السّياسة الجديدة-على نوعين : 


١‏ -غنائم استولى عليها المجاهدون بحدٌ سيوفهم ۰ وهذه الغنائم تقسم بين المجاهدين بعد 
أن تأخذ الدّولة حُمْسَّها؛ لتصرفه في مصارفه الخاصّة . 


۲ - غنائم يوقعها الله بأيدي المجاهدين دون قتالٍ؛ وهذا التّوع يختصٌ رئيس الدّولة 
الإسلاميّة » بالتَّصرّف فيه حسب ما يرى المصلحة في ذلك » يعالج به الأوضاع الاقتصادية في 
البلاد؛ فينقذ الفقراء من فقرهم » أو يشتري به سلاحاً » أو يبني به مدينة › أو يصلح به طرقاً. 
إلخ » وهذايعني : أله قد أصبح لرئيس الدّولة الإسلاميّة ميزانة خاصّة يتصرف فيها تصرفاً سريعاً 
حسب مقتضيات المصلحة 

وقد ذکر - سبحانه وتعالی -في الآيتين الَلتين أوضحتا سياسته عليه الصلاة والسلام - في 
تقسيم فيء بني اللَضير إذا اختصَ به آناساً دون آخرين؛ العلَة في ذلك في قوله تعالی 7ک 


r”,‏ روم ٥2‏ وه ر 


دو بن الانيا منك [الحشر : ۷] أي : لکي لا يكو تداول المالِ محصورآً فيما بين طبقة الأغنياء 


(1) انظر: شرح الزرقاني على المواهب .)۸٦/۲(‏ 

)۲( تفسير القرطبيٌ للاية (۹) من سورة الحشر » وفتح الباري (شرح حديث رقم )٤٠٠١١‏ > وسيرة ابن هشام 
(أمر إجلاء بني التضير) » والرّحيق المختوم (غزوة بني النضير) . 

(۳) الاية )٤١(‏ من سورة الأنفال » والاية (۷) من سورة الحشر » وانظر تفسيرهما في: ابن كثير › 
والقرطبيّ › والسّعديٌ . 

(4) انظر: قراءة سياسية للسّيرة الَبوية » لمحمد قلعجي » ص ٠١۹‏ 


۱1۰ الفصل العاشر: أهحٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 
س 


منكم فقط » والتعليلٌ لهذه الغاية يؤذن بأل سياسة الشريعة الإسلامية في شؤون المال قائمة في 
جملتها على تحقيق قيق هذا المبدا » وأ كل ما تفيض به كتب الشريعة الإسلامية من الأحكام 
المتعأقة بمختلف شؤون الاقتصاد والمال يض من وراه إقامة مجتمع عادل تتقارب فيه طبقا 
الاس » وفئاتهم » ويقضى فيه على أسباب الّغرات التي قد تظهر فيما بينها » ولتي قد توتّر على 
ا 

ولو طبقت أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمتها الخاصّة بشؤون المال من إحياء لشريعة 
الّكاة » ومنع للرًبا » وقضاء على مختلف مظاهر الاحتكارات؛ لاش الاه كلهم في 
بُخبُوحَوٍ من العش » قد يتفاوتون في الرزق ولکلّهم جمیعاً مکتفون » ولیس فیھم ک٩‏ 
على آخر - وإن كانوا جميعاً يتعاونون -" وبعد بيان العلَة في توزيع أموال الفيء» عَمّبَ سبحانه 
o e‏ 
الإيمان » وأمرهم بالقوى » فإ عقابه شدي » وأليم للعُصاة قال تعالی  :‏ وما ادم الول 
مدو وما تنک عله انهو راقو آله سر ديد اقاب [الحشر: ۷]. 


أي: ما أمركم به الرّسول يي فافعلوه » وما نهاكم عنه فاجتنبوه؛ فإِلّه إِلّما يأمركم بكل 
خير » وصلاح › وینهی عن کل شرٌ وفسا . 

وقوله: # وَاتَموا اَ4 أي : خافوا ربٌکم بامتشال أوامره » واجتناب نواهیه . 

وقوله  :‏ إن أله سَدِيد ألَقَّاب) : أي : فد عقابه أليم » وعذابه شديدٌ لمن عصاه » وخالف 
ما أمره به » قال المفشرون: والآية وإن نزلت في أموال الفيء » إلا أنّها عامة في كل ما أمر به 
التي َة » أو نهى عنه من واجب أو مندوب ٠‏ أو مستحبٌ » أو محرَم » فيدخل فيها الفيءٌ › 
e E aS‏ ولحکم 
رسوله بل وذلك من كل الأمورء قال تعالی : $ فلا وريك لا بُومِنوت حى يموك و فا کر 
بهم نہ ا ع د ونآ سهم حرجا مما فَصَيت وسلّموأسَّليمًا) [النساء: .]٠١‏ 


وقال ل : «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه » وما مرکم به فافعلوا منهم ما استطعتّم ؛ الما أهْلكَ 
الّذين من قبلكم كثرةٌ مسائلهم › واختلافهم على آنبیائهم» [أحمد (۷/۲٤۲)ء‏ ومسلم (۱۳۳۷/ ۱۳۰ 


و( والترمذي )۲٣۷۹(‏ » والنسائی /١(‏ °-111). وابن ماجه (1 و([. 


(۱) بحبح في الشَّيءٍ : توسّع . البُْحْبُوحَة من كل شيء: وسطه » وخياره . 
)۳( الكل : مَنْ یكونٌ عبْئاً على غيره . 

(۳) انظر: فقه السّيرة › للبوطی › ص ٠۹٤‏ 

)£( انظر: تفسیر الرّازي (۲۸/۲۹) » وصفوة النَفاسیر (۳/ .)٠١١‏ 
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سسس يگ ککگگکhکhګQhگگککگگگگکک_ۉکص‏ 


: قصل المهاجرين والأنصار « والتّابعين لهم بإحسان‎ ٥ 
ا‎ 
فضل المهاجرين‎ 


بّنت الآياتٌ الكريمة في سورة الحشر » فضل المهاجرين على غيرهم » فهم لهم الدّرجة 
الأولى » فقد اشتملت الآبات على أوصافهم الجميلة ¢ وشهد الله لهم بالصدق قل الى 


لمر اھر بن آلب جوا من رهم مله بون فضا من أو ورضو٠ا‏ وتصرون آنه ورش 
ويك هم الصَديفون [الحشر .[A:‏ 

قل الأنصار : 

وَصحَت الآياث فضل الأنصار » وقد وصفهم الله بهذه الصفات › قال تعالى : ن رر 


ر 


لار وا لين ِن َر بون من اجر یوم وک مشود غ شڈورح اة ا ووا وبڑد شروک عله 


e 


ص ا ص 


انش وؤ كان بهم حَصاصة ومن وق سح تقبو اهک هم خوت ) [الحسر : 4 
قَضل اللّابعين لهم بإحسان : 
وهم المتتښعون لآثارهم الحسنة » وأوصافهم الجميلة » الدّاعون في الس » والعلانية 
لإخوانهم الَذين سبقوهم بالإيمان“ 
E‏ : لیے جاو نِھ قولوت ربا عفر آکاو اچنوا لے سبفوئا ہا ون 


ٍِ 
lg r a ر‎ 


ولا عل ن وتاغل لبن ءامنوأربا نك روف َج [الحشر: ]٠١‏ 


وهكذا تحدّثت السّورة الكريمة عن صور مشرقة للمهاجرين › والأنصار › والّابعين لهم 
بإحسان. 
-موقف المنافقين فى المدينة : 
بيت الآيات الكريمة حال المنافقين» ووصّحث موقفهم» وتحالفهم مع إخوانهم من 
اليهود » وكشفت أيضاً موقفهم من المسلمين › وموقف اليهود ونفسيًاتي "° 
قال تعالی : # # ألم تر لل لیے اممو يقو لون لاخونه م الذي كقروا ِن اَهَل الب لين 
رجشم ر مک وا یع یکر د أا تایان فووار ‏ ا 0 
e‏ ےر ےھ 4 ٍ لن > و ی £ 
چوا لا رجو مھم وین فوتلوا لا رو ٣ر‏ مو وکن روخم یڑ الک ر 0 شی ل نر ۾ © د 
و دس کے دور ل و چ ا e‏ 
دة ن ضورعم قت کلت رای ترک متیر @ ۲ کا بقدیلوتکڪم ییا إلا قری 
َة أو عن وراءِ جر اسر م سهم سيد س يما وقاو نه د ت س َلك ا ق وم لد 


(۱) انظر: حدیث القران الکریم (۲۹۱/۱). 
(۲) المصدرالسابق نفسه (۱/ .)۲٠۶١‏ 
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مفرر ت کل e‏ ا کک لا لانن 


د 
حل فا [NV E u‏ 

المولى - عر وجل - عن المنافقين ؛ كعبد الله بن أبيّ وأضرابه » حين بعثوا إلى 

بني الّضير يَعِدوتهم بمناصرتهم › وقوله: « لإِخْونِهمٌ 4 آي لين بم وب وة 

ار رور ي ج ا لكون الكفر قد جمعهم » وإن اختلف 
نوع كفرهم > فهم إخوان و فى الكفر. لين حجر أي: والله! لئن أخرجتم من دياركم 
8 حرج می من دیارنا في صحتکم ( ۶لا قلع فک آي: ې شانکم » ون اکم » 
3 أََدّا) من يريد أن يمنعنا من الخروج معكم » وإِن طال الرّمان ء ثم لا وعدوهم بالخروج 
معهم وعدوهم بالأّصرة الهم » فقالوا : ون هوير 4 أي وان قاتلكم المسلمون ( نشت 
أي : على المسلمين؛ الذين يقاتلونكم > ثم کذّبهم الله تعالی » فقال  :‏ وله نهد لتم کو4 
فيما وعدوهم به من الخروج معهم واللّصر لهم . 

ولما أجمل - سبحانه وتعالى - كِب المنافقين فيما وعدوا به بني النضير؛ 
فيه" » وزاد في تأکید الد عليهم › فقال تعالی : لين أا لا ْو مهم € أي : لمن ارج 
المسلمون اليهود؛ فان المنافقين لن يخرجوامعهم 

وقوله تعالى : # وا لون وتوأ لا َصروَم € أي : ولئن قاتل المسلمون اليهود؛ فإن المنافقين لن 
ينصروهم . 

وقوله تعالی : « وکین روش وشم لیر لأر ثد لا سروت 4 . آي : ولئن نصر المنافقون 
اليهود- على سبيل الفرض E‏ 
الأدبار أمام المسلمين › ثم لا ينصر الله بني اللّضير . 

ثم قرر القرآن الكريم حقيقة قائمة في نفوس اليهود > والمنافقين » قال تعالى : $ لاسَعّ 
رة فی صدُوروم م أ دك ام وم لا مهوت € أي : لأنتم يا معشر المسلمين! اشد 
خوفاً > وخشية في صدور اليهود ٠‏ والمنافقين من الله تعالى » > فهم يخافونكم أكثر من خوفهم 
من الله تعالى » وهذه الحال متهم < يانم وم لا هوت ) أي : لا يعلمون الله » وعظمته؛ 


)¥( 
حى یخشوه حى خحشیته 


تم اید - سبحانه وتعالی - هذه الحقيقة بصمات أخرى فيهم › فقال تعالی : }ا 


ا 


(۱) انظر: المستفاد من قصص القرآن (۲/ ۲۸۲). 
(۲) المصدر السابق نقسه » (۲/ ۲۸۳). 
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ور رر 


قو وڪم میا لا ف رى ححصَتَة أو ِن وراء جذر ) فقد كشف - سبحانه وتعالى - عن حقائق 
نفسيّة اليهود › فهم جبناء ۰ سود ن را المسلمين في مواطن مكشوفةٍ؛ بل 
لا يقاتلون إلا من وراء قراهم المحصّنة بالخنادق » وجدرانهم » وحوائطهم التي يترون مِنْ 

ثم كشف القرآن عن بعضر أسباب ذ ضعفهم » وخورهم » فقال تعالی  :‏ اسهم تَر 


ا ا U‏ 


ھر ج جیعا وفلو مهم سی لك أنه وم يموت ) . 

فهؤلاء اليهود في الًاهر تراهم مجتمعين صفاً واحداضدً المسلمين » لكر الآية تبين :آم 
عكس ذلك في الحقيقة › فهم 3 اسهم سهم سيد € أي : عداوتهم بعضهم لبعض شديدةٌ 
E: $‏ سه ًا أي : تظتهم مجتمعين على أمر » ورأي ولكلهم في الحقيقة # وفلوبهم سى € 
أي : متفرقة . 

وقولة انه أن وم لا يعقوت € أي: بسبب أنَّهم قوم لا يعقلون الحقٌ » 
ولا يدورون معه › وإلَّما يدورو في ركاب الباطل 


0 


وفي الآية تجسيرٌ للمؤمنين » وتشجيحٌ لقلوبهم على قتال اليهود؛ لأنّهم عرفوا من رب 
العالمين » بأ اليهود جبناء » ثم بن سبحانه أن ما نزل ببني اللّضير من بلاء بسبب غدرهم » قد 
a‏ > وغرورهم . . قال تعالى  :‏ كتل 


AE ار‎ 


الد من لهم ریا دافأ ويالٌ رهم وهم عاب أل . 

ثم ضرب الله مثا آخر للمنافقين » الَذين أَغْرَوا ب بني التّضير بالمقاومة ثم خذلوهم عند 
المحنة » فقال تعالی : ٭# كمل آلسَنِطن إد قال لاسن أ غ ڪر ملا فر ال ف رى مَك إن 
آخاف اه رب الین €3 کان ۶ n‏ جَرؤأ آلظلمين# يعني : مثل 
ھؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم اللّصر من المنافقين › وقول المنافقين لهم : #ولن 
لے جو 2٤‏ و 

وتشر لنرک . 

ثوّ لما حمّت الحقائق › ووقع عليهم الحصار › والقتال اا عنهم » وأسلموهم 
للتّهلكة » مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ. سول لللإنسان - والعياذ بالله -الكفر »› > فإذا دخل فيما 
سوّله له تبأ منه » وتنصّل > وقال :$ إن حاف أله رب لم4 . 


7 


وقول : ٭ کان عَیقبہما ْنَا ف لار حَیدن فا وَدَلك ب رؤا أ م لظلميت € أي : فكان عاقبة 
I rS‏ 


(۱) انظر: حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرّسول ب (۱/ ۲۹۳ - )۲۹٤‏ . 


فيها آبد الآبدين ‏ وَذَلكَ جروا ادييت آي : جزاء كل ظال ° 

۷ وعظ المؤمنين > وتذكيرهم باليوم الآخر › وبيان الفرق الشاسع بين أصحاب الجكَة › 
وأصحاب التار : 

قال تعالی : ٭ تاا ایت اموا انقو آله ونر نشی ما دمت لد اتقو ا إن َه خر بَا 


2 
و 
ورور د 


مون @ و یکرو کار ا اکا نش ریک هے انکر © لتر صب 

آلکار اض 2ة ةصحب اة هم الَْابرود4 [الحشر: .]۲٠- ٠۸‏ 

N LS 

ومع الانتصارات العظيمة التي حه NE‏ على يهود بني التضير »› والئوسُع 
الاقتصادیٌ الذي حلث للصّحابة 6 مع توسّع موارد الدولة بدخول مصدر الفيء ء ياتي القرآن 
الكريم في هذه الحاد ثة؛ ليؤكد على معاني العقيدة » وأصولها » والّذكير باليوم الآخر » 
من لزوم قوی سرا وعلانية »> ومراعاة ما آمرهم الله به من أوامره » وحدوده » وينظروا 
ما لهم » وما عليهم › وماذا قدموا من الأعمال » وهل تنفعهم › أو تضرّهم يوم القيامة؟ 

وطلب منهم المولى - عر وجل - أن يجعلوا الآخرة صب أعينهم › وقبلة قلوبهم > وأن 

يهتكُوا بشأنها » ويجته دوا في كثرة الأعمال التي توصلهم إلى لی رضا الله - عر وجل وان توا 
على القواطع » ويزيلوا العواتق التي توقفهم عن السير نحو مرضاة الله - سبحانه وتعالى ° 

وجاء التعبير القرآنئٌ بقوله ‏ لِمَدٍ€ يريد يوم القيامة » فقوب الله تعالى القيامة حى جعلها 
غداً » وذلك لأنّها آنية لا محالة › وکل آت قري“ 

وأعلمهم - سبحانه وتعالی -: أله خبير بما يعملون » ولا تخفى عليه أعمالّهم » ولا تضيع 
لدیه › ولا يهملها؛ لکي يَجدوا > ويجتهدو ا 

وحدّرهم من أن يكونوا كالّذين غفلوا عن ذكر الله » فأنساهم اله العمل لمصالح نفوسهم › 
فصاروا من الفاسقين عن أمره الخارجين عن حدود دينه . 

ثم نفى - سبحانه وتعالى -المساواة بين أصحاب الجِلَة وأصحاب الّار » وبيّن : أن أصحاب 


(۱) انظر : المستفاد من قصص القرآن (۲/ )۲۸٤‏ . 
(۲) انظر: تفسير السّعدي (۷/ .)۳٤١‏ 

(۳) انظر: المحررالوجیز .)۳۹۰/۱٤(‏ 

.)۳٤۲ /٤( تفسير السّعدي‎ )٤( 


الفصل العاشر: أهحٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 110٥‏ 


الجنة الفائزون بالتّعيم الخالد› الاجون من عذاب الله اما أصحاب اللّار؛ فهم 
الخا س ر 
وهذا التفصيل ¢ والتّذكير › والوعظ › وتقریب الآخرة من الأذهان > والقلوب موجب 
لأهل الإيمان إلى المبادرة والمشاركة في الخيرات . 
۸ - عظمة القرآن الكريم » وعلوٌ منزلته » وبعض صفات الله الجليلة التي تليق به - سبحانه 
وتعالی -: 
قال ا آرت مدا لقان عل جل رَه ا عا داد را 
آلامل ص ترا للا لله : مکوت [الحشر: .]۲١‏ 
ومعنى الآية : لو جعلنا في الجبل عقلاً » كما جعلنا فيكم أيّها الناس! ثم أنزلنا عليه القرآن › 
N E E E‏ وة تأئير 
OS OS‏ . قل و قله م تخشعه حين قراءة 
القرآن » وتدإر ما فيه من القوارع التي تذل لها الجبال الرّاسيا ت ٠‏ ثم بین - سبحانه وتعالی - 
نه يضرب للتاس الأمثال ویوضح لعباده الحلال »› والحرام ي ؛ لأجل أن يتفكروا في آياته 
ویتدبّروها؛ لأن التفكير فيها يفتح للعبد خزائن العلم » ويبيّن له طريق الخير » والشَّرٌ » وينه 
على مکارم الأخلاق ومحاسن اليب ¢ ویزجره عن مساوئ الأخلاق؛ فلا أنفع للعبد من 
التفكر في القرآن > والتدئر لا 
۲-وفي نهاية سورة الحشر تحدّثت ت الآيات الكريمة عن بعض أسماء الله الحسنى » وأوصافه 


العلا. قال تعالى : 
و ر ار مچ ےے ع م ور 2 رہ 
هو لله لی ا هو عللمُ لَب اسهد هو لمن آلرَِ م ل هو اه ازى ل 


لإ هر التزك القدوش الكل لزي الن جيرف المز ر لجاز ال ڪر سى ار معا 
ت رڪوت ل هو آنه ۲ ان رئ المصر الاما الین موا ورش 
آل الك الست 4_۲[ 

وهكذا حُيّمت السُورة الكريمة بما يليق بجلاله من صفاتِ جليلة » لكي يتربّى المجتمع 
الح عن حي الود هع وي يتعرّف إليه من خلال أسماثه الحسنى » وصفاته العلا ء 
وذلك لكماله العظيم » وإحسانه الثّامل » وتدبيره العام » ول إله غيره فِلّه باطلٌ » لا يستحق 


(۱) تفسیر الٌّعدي (۳/ )۳٤۲‏ » وانظر: حديث القرآن الكريم . 
(۲) انظر: تفسير المراغي (۲۸/ 0۷) بتصرفٍ يسير . 
(۳) انظر تفسیر السّعدي (۷/ .)۳٤٤‏ 


۱171 الفصل العاشر: أهمُ الأحداث ما بين أحد والخندق 
من العبادة مثقال ذرَّة » لاله فقيو » عاجرٌ » ناقص » لا يملك لنفسه › ولا لغيره شيئاً. 

ثوّ وصف نفسه بعموم العلم الشّامل » لما غاب عن الخلق » وما يشاهدونه » وبعموم 

َء > ا ٤‏ 
رحمته؟ التي وسعت کل شيءِ « ووصلت إلى کل حي ¢ ثم کرّر ذکر عموم الوهیته ¢ وانفراده 
بها > وأنّه المالك لجميع الممالك فالعالم العلويّ » والسفلي » وأهله؛ الجميع مماليك لل ء› 
فقراء مدبَرّون . 
مو I‏ 1 2 چ EY‏ 

القدوش أَلسَكَم4 أي : المقدّس السّالم من كل عيب » ونقص » المعظّم » المُمَّجّد؛ لأنّ 
القدوس يدل على اللّنزيه من كل نقص » والعظيم لله في أوصافه » وجلاله . 

# أَلْمُوّمِنٌ ) آي : المصدّق لرسله » وآنبيائه بما جاؤوا به بالآيات البينات » والبراهين 
القاطعات »› والحجح الواضحات : 

اَلْمَرِبرّ4 الذي لا يغالب › ولا يمانَع › بل قد قهر کل شيءِ » وخضع له کل شيء . 

ألَجَبَارٌ ‏ الذي قهر جميع العباد « وأذعن له سائر الخلق؛ الذى ير الكير > ویغنی 
الفقير. 
ألمُتَكَبرٌ ‏ الذي له الكبرياء والعظمة » المتنرّه عن جميع العيوب » والّلم » 
والجور. 

8 سنآو ما شر وت4 وهذا تنزية عام عن کل ما وصفه به مَنْ أشرك به » وعانده. 

هراس الْحَلق) لجميع المخلوقات . 

# لائ للمبروءات . 

وهذه الأسماء متعلقةٌ بالخلق » والدبير » والتقدير » وأنٌ ذلك كله قد انفرد الله به » لم 
یشارکه فيه مشاركٌ . 

له الأسماء ألحسى 4 أي : لهالا سماء الكيرة جد ال لا بها ولا سمه خد 
هو » ومع ذلك فكها حُسنى؛ أي: صفات كمال » بل تدل على أكمل الصّفات » وأعظمها » 
لا نقص في شيءِ منها بوجو من الوجوه. 

ومن حسنها : أن الله يحبُها » ويحب مَنْ يحبّها » ويحبٌ من عباده أن يدعوه » ويسألوه بها . 

ومن کماله › وان له الأسماء الحسنى ¢ والصفات العليا: أ جميع من فی السّموات؛ 
والأرض مفتقرون إليه على الدّوام » يسبّحون بحمده » ويسآلونه حوائجهم » فيعطيهم من 
فضله » وکرمه » ما تقتضيه رحمتّه » وحکمته . 
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س س 
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وهو لمر لِم ) الذي لا يريد شيا إلا ويكون » ولا يكن شيا إلا لحكمةٍ 
.)0( 
و مصلحة 


إن معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا » تتضكّن أنواع الو حيد الثلاثة : توحيد الربوبية « 
وتوحيد الإلْهية » وتوحيد الأسماء والصفات » ولذلك تربًى الصحابة على معرفتها » والعمل 
بها > فأنواع التّوحيد هي رُوح الإيمان » ورَوْحُه » وأصله » وغايته » فكلَّما ازداد العبد معرفة 
بأسماء الله » وصفاته؛ ازداد ايمانه » وقوي يقینه » فهذا العلم رسخ في قلوب الصحابة » 
فأوجب لهم خشية الله » ومعرفته حقًّ المعرفة » فعملوابموجبه"“ 

۹-تحريم الخمر : 

حرمت الخمر ليالي حصار بني التّضير "في ريبع الأول » من السَنة الرّابعة من الهجرة“ › 
وقد خضع تحريم الخمر لِستّة النَدَرُّج > وكان ذلك الحريم على مراحل معروفةٍ في تاريخ 
التشريع الإسلامي » حى نزلت الآيات الحاسمة في النّهي عنها من سورة المائدة > وفي ختامها : 
قهن أنم هون [المائدة: : 1١‏ قال المؤمنون في قَوَةٍ » وتصميم : : قد انتهينا يا رز 

وفي قوله تعالی: ‏ #يڪلوتك ڪن ألَْمر وَالمَيْير فل ويها نم َير وَمََفِعَ لاس 

اهما ڪر من نیو کا کوک ما5 وة فل السو کک ی اک لک ات اع 
گرد € [القر: :4[ 


تقول شد قطي رمه اله دة فوهدا الق الى بين أيدينا كان اول خطوة من خطوات 
التحريم › فالأشياء » والأعمال قد لا تکون د شرا حالصا » فالخير يلتبس بالشرٌ › والشَوٌ يلتبس 
بالخير في هذه الأرض ٠‏ ولكنٌ مدار الحل والحُزمة هو غلبة الخير أو غلبة اسر > فإذا كان الإثم 
في الخمر والميسر أكبر من التفع › > فتلك علّة تحريم » ومنع وإن لم يصرّح هنا بالًحريم › 
والمنع . 

هنا يبدو لنا طرف من منهج التّربية الإسلامية القرانية الرَبانية ة الحكيمة » وهو المنهج الذي 
یمکن استقراؤه ذ في الكثير من شرائعه » وفرائضه › وتوجيهاته؛ ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد 
هذا المنهج بمناسبة الحديث عن الخمر » والميسر » عندما تعلق الأمر » أو اللّهي بقاعدةٍ من 


(۱) انظر: تفسیر السعدې (۷/ .)۳٤۷ ۳٤٦۹‏ 

(۲) انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم » للصّلابي » ص ۲۲۸ 

(۳) انظر حدیث القران الکریم عن غزوات الرّسول ب (۱/ )٠٠۳‏ . 
() انظر: تفسير القرطبي (۱۸/ .)٠١‏ 

() انظر : الخصائص العامة للإسلام » للقرضاوي »> ص ٠۱۸١‏ 


۱۸ الفصل العاشر: أهمُ الأحداث ما بين أحد والخندق 


قواعد اللَصؤّر الإيمانيّ- أي : بمسألة اعتقاديةٍ -فدً الإسلام يقضي فيها قضاء حاسماً منذ الَحظة 
الأولى . 

yy‏ مُعَمّد » فال 
الإسلام يتربّك به > ويأخذ المسألة باليسر » والتدؤج » ويهّئ الطروف الواقعة التي يسر النفيذ 
والطّاعة » فعندما كانت المسألة مسألة التّوحيد » أو الشرك ؛ أمضى أمره منذ اللحظة الأولى في 
ضربةٍ حازمة جازمة » لا ترد فيها ء ولا تمت » ولا مجاملة فيها » ولا مساومة » ولا لقاء في 
منتصف الطريق ؛ لأ المسألة هنا مسألة أساسية للأصرر › لا يصلح بدونها إيمانٌ ٤‏ ولا يقام 
إسلام. 

فاا الخمر » والميسر؛ فقد كان الأمر أمر عادة » وألفة » والعادة تحتاج إلى علاج »› فبدأً 
بتحريك الوجدان الدّيني المنطقي الّشريعيّ في نفوس المسلمين بأل الإثم في الخمر › والميسر 
أكبرٌ من التفع » وفي هذا إیحاءٌ بان تركهما هو الأولى ء > ثم جاءت الخطوة اللانية بآية سورة 


2 چ‎ o BACLT 


التساء  :‏ ایا این اموا لا قروا الکسلوة راش کر ی خی كوا ما كرود [الساء: ]٤١‏ . 


وای ج ر معظمها متقارب لا يكفي ما بینها للسُکر والإفاقة! وفي 
هذا تضييقٌ لفرص المزاولة العمليّة لعادة اقرب > وكسرٌ لعادة الإإدمان التي تعلق بمواعيد 
التعاطي؛ إ إذ المعروف : أن المدمن يشعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه ا « أو مُخْدَرِ في 
الموعد؛ الذي > فإذا تجاوز هذا الوقت وتكرّر هذا اللجاوز فترة حدٌ العادة؛ أمكن 
التغْلّب عليها > حى إذا تمّت هاتان الخطوتان؛ جاء اللَّهي الجازم الأخير لتحريم الخمر › 
والمیسر کا رڈ ایی آن برقع تیک المد دانسا ف قر والملیی ساگ عن ور اق وي 
الکو ھل أن رویغ اسوک ودروا إن وس كما أا ع رشو بكم نت4 
[المائدة: .]۹٩۲ _ ٩۱‏ 


١-لا‏ يحيق المكر السَئ إلا بأهله: 
كان مكر اليهود » وتآمرهم على حياة الرسول بيا والدّولة الإسلامية » في غاية الخئة › 
والورضاعة » وكانوا يريدون من مكرهم » وغدرهم عِرّةّ » ورفعة » ومجداً » وغلبة » لك الله 
سَجْرَ منهم ٠‏ ونَجّى رسوله َة والمسلمين مِنْ مكرهم » وأذلّهم ء وأخزاهم > فزال مجڏهم » 
EE‏ > وركلهم عن ديارهم » ولم يكلف ذلك المسلمين اصطداماً 
٤‏ ولا قتالاً ضارياً »> ولک الله قذف في قلوبهم الوّعب» والفزع › »> فطلبوا النّجاة 


(1) أَذْمَنٌ الشراب : أدامه » ولم يقلع عنه » ويقال: أدمن الأمرَ » وعليه: واظب . 
(۲) انظر: في ظلال القرآن (۱/ ۲۲۹). 


الفصل العاشر: أهمُ الأحداث ما بين أحد والخندق ۱1۹ 


بأرواحهم في دة وخزي مُحَلفين وراءهم ثرو وکا حار التل وة غد ارد وقد 

قال تعالی في شأنهم :} هو آلڍۍ اخ الي گفرو ِن اَهَل الكت ين ورم اول لسر ما تنش آن 
ا مَانْعهٌ مر حشرا ھ یے اکم اکن ج ار تیا وتک ن روماو ری 
ا بكأؤلي الأبصر € [الحشر : ب[ 

AEE‏ > والغدر المَشِين » وانظر بعد ذلك كيف أشار القرآن الكريم إلى 

مواطن العبرة في هذه الموقعة › وإلى هذا الّهديد الذي أعلنه لكل من يسلك سبل المكر 

.]١ : فأعترروا اولي آلأبصر € [الحشر‎  : وقال‎ » O E AT 


ويظهر لي من الآية الكريمة الاعتبار من وجوه : 
١‏ أن الذي يقفٌ في وجه الحقّ » ويصد الاس عنه » ويطارد دعاة الحقّ منهزم م لا محالة » 
قال تعالی : کل ایک کنا سغتاریت وتک ور رل ج ریق اا4 اال مرا NY:‏ 
۲ - الصراع ب بين الح الال ا جوف وباق ي يرت اله الارض ومن غلها: 
وستكون للباطل جولاتٌ » وللحقٌ جولاتٌ؛ ولك العاقبة لأهل الح في نهاية المطاف . 
۳-الاعتبار یکون بتجتّب ما ارتكبه اليهود من خيانةٍ وغدر » حّى لا يحذّتٌ نفسٌ المصير 
الذي حدث لهم نالھ يدوالا 
١-لا‏ إكراه في الین : 
كان في بني التّضير أناسنٌ من أبناء الأنصار قد هودوا بسبب تربيتهم بين ظهراني اليهود › 
ر أهلوهم المسلمون منعهم من الرّحيل معهم فأنزل الله عر وجل -  :‏ اہ ن الیک 
بین ارش د من الي ممن يکر بالطفوت وون بال قد اسمس يالوق لوي فی کا نمام ها واه 
E‏ : 
RSS E U I BE‏ 
مقلات » فتجعل على نفسها: إن عاش لها ولد أن تهر هوه فا أجلت ترا > کان فیهم 
: لا ندع أبناءنا » فآنزل الله - عر وجل  :-‏ لک لاه ف الین د بين 


2 


سدم ال € [البقرة: : ۲۱]. [آبو داود (۲۹۸۲) » والنسائي في الستن الکبری (۱۰۹۸۲ و۱۰۹۸۳)]. 


وو ےر 


# *#* #* 


(1) انظر: صور وعبر من الجهاد التّبوي في المدينة » ص ٠١۸ › 1١۷‏ 
(۲) انظر: الصراع مع اليهود › لبي فارس › ص ٠۷۹‏ 
(۳) المقلات: المرأة التي لا يعيش لها ولد . 


1۷۰ القصل العاشر: هم الأحداث ما بين أحد والخندق 
ے 


المبحث الرّابع 
غزوة ذات الرقاع 


أولاً: تاريخها » وأسبابها » ولماذا سيت بذات الرّقاع : 


اختلف أهل المغازي والسَيّر في تاريخ هذه الغزوة » وقد ذهب البُخاريّ [البخاري تعليقة 
])٥۳۰/۷(‏ إلى rs aa‏ "إلى آنّها بعد غزوة بنى التضير » وقيل : 
as‏ وان سعي آتها كانت في المحرم سنة حمس » 
ورجح ابن عمر ما ذهب إليه البخارئ؛ لأنً أبا موسى الأشعريّ شهدها وقد قدم من الحبشة 
بعد فتح خير مباشرة ا ء وشهدها أبو هريرة » وقد أسلم حين فتح خيبر » وصلّى فبها رسولٌ الہ 
ية صلاة الخوف › ولم تكن شرعت في الخندق؛ بل شرعت في عسفان أيام الحديبية » 
وال اة نة ىڭ: 

أا الدكتور البوطي"؛ فقد جزم؛ أنّها قبل الخندق » واحتحَ في ذلك بما ثبت في الصحيح 
من أن جابراً رضي الله عنه استأذن الرسول ية في غزوة الخندق 
رسول الله ل › وفيه قصَة العام الذي دعا إليه التي هة > ومجيء كل الجيش › 
الرسول 4ة في تكثير طعام جاب » وفيه قول الرّسول ية لزوجة جابر : «كلي هذا » u‏ فإ 
الاس أصابتهم مجاعة» [البخاري ١(‏ 41°([. 


وما ثبت فى الصحيحين [البخاري (۰4¥)» ومسلم )۷10/ ¥(« وأحمد (۳/ ۳۷۵ ])۳۷۹٦‏ ایض 
من أذ الرسول ية سأل جابرافي غزوة ذات الرّقاع إن کان قد تزوج بعد » فأجاب بنعم » ما يدد 


)۱( انظر : شرح ذلك كله في فتح الباري . وينظر الشكل (۸) في الصفحة .)٠۱۲(‏ 
(۲) انظر: السّيرة التَبويّة » لابن هشام (۳/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) انظر: المغازي › للواقدې (۱/ )۳۹١‏ . 

(4) انظر: الطبقات » لابن سعد(۲/١٦).‏ 

() فتح الباري : شرح الأحاديث المتقدّمة . 

7) انظر: فقه السّيرة للبوطي » ص ٠٠١‏ 


الفصل العاشر: أهم الآحداث ما بين أحد والخندق ۱۷۱ 


على أن اله سول پلا لم يکن علم شيتاً عن زواجه » وآخذ البوطي في رڏ َة ابن حجر في کونها 
بعد خیبر »› فقال : أمّا ما استدل به الحافظً ابن حجر من أله بي لم يصلّ صلاةً الخوف في 
الأحزاب » وصلاّها قضاءَ » فيجاب عنه بألّه ربّما كان سبب تأخير الوّسول ية لها إذ ذاك 
استمرارَ الرّمي بين المشركين والمسلمين بحيث لم يدع مجالاً للاتصراف إلى الصّلاة » وربّما 
كان العدؤ في جهة القبلة » أو ربًّما أخرها لبيان مشروعيّة قضاء الفائتة كيفما كانت . 

کما یجاب عن استدلاله بحدیث آبی موسی الأشعریٌ بما ذكره كثير من علماء السَيّر » 
والمغازي من أن با موسیى إِلّما قصد بها غزوةً أخرى سُمّيت هي أيضاً بذات الرَقّاع » بدليل أله 
قال عنها : حرجنا مع رسول اله لا في غزاءٍ ونحن في ستة نفرٍ بيننا بعر نعَقِبةٌ [البخاري )٤۱۲۸(‏ » 
ومسلم ٩])۱۸۱17(‏ إلخ وغزوة ذات الرٌقاع التي نتحدّث عنها كان العدد أكثر من ذللی ٩۳‏ 


ومال الذكتور الحكمى” » والدكتور العمري“ » إلى ما ذهب إليه البخاري وابن حجر » 
مال الد کر مو دى زى 14 أحمد إلى ما ذهب إليه البوطيع » وقال بأ حجة الكتور البوطي 
بزواج جابر قبل الخندق لا تذقع > وهي في الصحيحين ؛ إضافة إلى أل البخاريّ قد ذكر رأيه 
مُعَلْمَاً » وحُته فقط مجيء ء أبي موسی بعد خيبر › وهي حك دفعها البوطئ بترجيح تعد 
الخزوة" » وقد ذكر البوطيئ: أن تاريخ الخزوة كان في السَنة الرًّابعة للهجرة بعد مرور شهر 
ونصفي تقريباً على إجلاء بني الضير » وقال بأن هذا الرّأي ذهب إليه أكثر علماء السَير › 
والمغازي" وإليه ذهبث . 


وأمّا سبب الغزوة : ما ظهر من الخدر لدى كثيرٍ من قبائل نجل بالمسلمين » ذلك الخدر الذي 
تجلى في مقتل أولئك الذعاة السبعين الّذين خر جوا يدعون إلى اله تعالى» فخرج إل قاصدأًقبائل 
مُحَارب » وبني تغلبة"“ » وقد ذكر الدكتور محمد أبو فارس: أن قادماً قدم المدينة » فأخبر 


المسلمين : أن بني مُحَارب > وبني تَخلبة من عَطَمان قد جمعوا الجموع لحرب رسول الله کار ¢ 
فما كان منه َة إلا أن سار إليهم في عَمَر دارهم »› على رأس أربعمئة مقاتلِ > وقيل : سبعمئة 


(۱) بيننا بعيرٌ به : أي : نركبه عقبة ء وهو أن يركب هذا قليلً » ثم ينزل » فيركب الآخر بالتوبة؛ حى يأتي 
على سائرهم . 

(۲) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص ٤۲١‏ . 

(۳) انظر: مرويات الحديبية »> ص ۷۳ .۸٦-‏ 

() انظر: المجتمع المدني » ص ٠١١‏ 

. ٤۲١ انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )٥( 

© ا ال الوية قن ر المادوالأتية س فا 

(۷) انظر فقه السيرة النبوية » ص ٠۹٤‏ 

(۸) المصدر السابق تفسه › ص ٠۹١ ۰ ۱۹٤‏ 


1۷۲ الفصل العاشر: أهمُ الأحداث ما بين أحد والخندق 
کے 


مقاتلِ ¢ ولمّا وصل رسول الله َة إلى ديارهم ؛ خافوا ¢ وهربوا إلى رووس الجبال ¢ تارکین 
ا ۰ رأطفالهم ¢ وأموالهم ¢ وحضرت الصَادة » فخاف المسلمون آنْ يُغيروا عليهم › 
فصل رول افو اة الخر ف وعاد زرل ا إلى الد 

وقل حققت هذه الحملة الخسكرية أغراضها + اوتمكنت هن تشتيث المد الذى قامت به 
غطفان لغزو المدينة » فأرهب بي تلك القبائل » وألقى عليها درساً بان المسلمين ليسوا قادرين 
فقط على سَخق مَنٌْ تحدّثه نفسّه بالاقتراب من المدينة ؛ بل قادرون على نقل المعركة إلى أرض 
الحدوٌ نفسه » وضربه في عقر داره" 

وسمّيت بذات الرّقاع ؛ لأنّهم كانوا يربطون على أرجلهم من الخرَقَ » والرّقاع اتقاءَ الحرٌ » 
وقيل : لأنّهم رقعوا راياتهم » وقيل : لشجرة كانت اسمها ذات الرّقاع" » وقيل لاد المسلمين 
نزلوا في أرض كان فيها بقع بيض » وسودٌ مختلفة » فسمّيت لذلك » والصحيح : لأنّهم كانوا 
خر جنا مع الي ا في زاق ونحن في سة تفر » يننا بعر وة » توت أفداشا » ووت 
e a‏ 

عضب عضب بالخرَق على أرجلنا [البخاري )٤۱۲۸(‏ » ومسلم ])۱۸۱١(‏ . 

ثانا اة الخرف ¿ وخراسةالنغوز 

: -صلاة الخوف‎ ١ 

آنزل ال تعالى على نيه ب صلاةً الخوف في هذه الخزوة › وبين ن القرآن الكريم صفة الصلاة 
eS‏ : ولا کت فيم انت لهم الکو َعم ايك تم َم 

دوا یحم کا سدوا کا ن رڪم وتات مايق أخرى ل يلوا ياوا 

مك ادوا درشم الهم و ایی گمڑوا لو قوت عن الیک ایمیک ویاو عییگ 
e‏ ھا ر ی و ی کر کے ر ر و ر چ 2 
وک وک جاح يڪم بن کان یکم دی ن ر أو كسم ترک ا و ا 
وخدوا خد کی آله اعد ل کفرنَ عَدَابامها) [الاء : :1[ 

فقد صلَى المسلمون صلاة الخوف » وصفة هذه الصلاة : أل طائفةَ صَمَّتْ معه » وطائفة 
وجَاة العدوٌّ » فصلى بالّذين معه ركعة » ثم تبت قائماً » وأتمُوا لأنفسهم › ثم انصرفوا فَصَمَّوا 


(1) انظر: غزوة الأحزاب » لأبى فارس »> ص ٠١‏ 

(۲) انظر ع الا ات ل ماشهل 2 ص ¥ V2‏ 
(۳) انظر: حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول َي .)۳١٠۹/۱(‏ 
(4) انظر: صور وعبر من الجهاد التبوي في المديتة ٠‏ ص ٠۷١‏ 
( قت أفاسا: قرخت من الفا ٠‏ 


الفصل العاشر: هم الأحداث ما بين أحد والخندق ۱۷۳ 
س دص nk‏ 


وجَاهَ العدو » وجاءت الطائفة الأخرى فصلّى بهم الرّكعة؛ اَي ميت في صلاته ا 
جالساً > وأتمُوا لأنفسهم »› ثوسَلم بهم . [البخاري )٤۱۲۹(‏ » ومسلم .])۸٤۲(‏ 

وفي رواية : «فصلّى بطائفة ركعتين > ثم تأشروا » وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين » فكانت 
لرسول اله اة ربع رکعاتٍ »> وللقوم ركعتانٍ»[البخاري )٤۱۳١(‏ تعليقاًء وصسلم )۳۱۱/۸٤۳(‏ ء وأحمد 
])٠١/۳(‏ قال الكتور البوطيئ : : ووجه التّوفيق بين الحديشين : أنه عليه الصلاة والسّلام صلى 
بأصحابه صلاة الخوف أكثر من موَة » فصلا ها موه على التَّحو الأول » وصلاًّها مرَةً أخرى على 
الحو التالي . 

وكانت هذه الصلاة بمنطقة نخل التي تبعد عن المدينة بيومين"“ » ودل تشريع صلاة الخوف 
على أهمّية الصلاة > فحتى في قلب المعركة لا يمكن التّساهل فيها » ولا يمكن اللّنازل عنها » 
مهما كانت الظروف ٠‏ وبذلك تندمج الصّلاة والعبادة بالجهاد وَفقَ المنهاج التّبویّ في تربية 
الاَمَةَ؛ الذي استّمدً من کتاب الله تعالى » فلا يوجد أیٌ انفصال › أو انفصام بين العبادة » 
والجهاد ( 


۲-حراسة الفُفُور : 


عندما رجع الجيش الإسلامي من غزوة ذات الرّقاع ؛ سبوا امرأةً من المشركين » فنذر زوجُها 
ألا برجع حى بُهريق دما في أصحاب محكد بلا » فجاء ليل وقد جعل الرسول 4لا رجلين على 
الحراسة أثناء نومهم › وهما عبّاد بن شر » وعمَّار بن ياسر › > فضرب عَڳّاداً بسهم وهو قائمٌ 
بُصلّي » فنزعه » ولم يقطغ صلاتّه » حٌى رشقه بثلاث سهام » فلم يتصرف منها حٌى سلّم » 
فأيقظ صاحبه » فقال : سبحان اله! هاا هتني » فقال : كنت في سورة قرؤها » فلم أَحِبّ أن 
أقطعها حى أنفذَّها » فلكًا تابع على المي ركعت » فآذنتك » وايم الله! لولا أن أضِيّع ثغراً أمرني 
رسول الله ب بحفظه » لفط نفسي قبل أن أقطعها » أو أنقدها. [أحمد (۳/ ۳٣۲٤۲-۳٤۳‏ و۹١۴)ء‏ 
وأبو داود (۱۹۸) » وابن خزيمة “])۳١(‏ » ومن هذه الحادثة يمكننا أن نستخلص دروساً » وعبراً؛ 
منها: 


1 - اهتمام اللي لا بأمن الجنود : ويظهر ذلك في اختياره رجلين من خِيّار الصحابة لحراسة 
الجيش ليلا . 


. ٤١١ انظر السّيرة الوب فى ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )١( 
٠١۷ انظر فقه السيرة الوب ء للبوطى » ص‎ )١( 

(۳) انظر: التربية القيادة (۳/ ۳۰۳ .)٠٠٤‏ 

(4) انظر السّيرة التَبوية في ضوء المصادر الأصلة » ص ٤۲۷‏ . 


۱۷٤‏ الفصل العاشر: أهحٌ الأحداث ما بين أحد والخند 
ص 


ب -تقسيم الحراسة : ونلاحظ أن الرّجلين الّذين أنيطت بهما حراسة الجيش قد اقتسما الليلَ 
نصفين » نصفاً للرًاحة ونصفاً للحراسة؛ إذ لابد من راحة جسم الجندىّ بعض الوقت . 
ج الك ج - الكَعام بالقرآن الکریم » وحبٌ تلاوته : ا ي 


ا 
a‏ وسح الذّم منه بغزارة" 


د-الشعور بمسؤولبة الحراسة : فلم يقطع عبّاد صلاته لالم يشعر به > وإلّما قطعها استشعاراً 
بمسؤوليًة الحراسة التي كلف بها »> وهذا درس بليغ في مفهوم العبادة » والجهاد 


ه- مكان الحراسة استراتيجة : احتار الل ية فم الشعْب مكان إقامة الحرس» وكان هذا 
الاختيار في غاية الّوفيق؛ لاله المكان الذي يُسَرَقّع العدؤ منه لمهاجمة المعسكر . 


و - قرب مهجع الحرس من الحارس : e‏ 
E‏ وباللًالي یحدث ما لا تَحْمَدٌ عقباء“ 


ثالثاً: شجاعة الرّسول ية » ومعاملته لحابر بن عبد الله رضى الله عنه : 
١‏ -شحاعة الرّسول ا : 


عندما قل “ رسول الله لل من غزوة ذات الرقاع أدركته القائلة في واد كثير الوقاء » 
فنزل رسول الله ي > وتفرّق الاس يستظلون الجر » ونزل رسول الله ي تحت شجرةٍ علق 
با اسو + ا جار بن غد اله رضي اط نه «فنمنا نومة » فإذا رسول الله ية يدعونا » 
فجئناه » فإذا عنده أعرابئٌ جالسلٌ » فقال رسول الله ية إل هذا اخترط سيفي ٠‏ وأنا نائم » 
فاسیتقظت » وهو في يده صل" » فقال لي : من يمنعك منّي؟ فقلت له: الله! فها هو ذا 
جالسن > لم يعاقبْه رسول الله » واسم الأعرابي : عَوْرَّتٌ بن الحارث؟ [رواه البخاري ( 11۰ و41 
و٥۱۳٤‏ و١ ۰)٤۳‏ ومسلم )۸٤۳(‏ » وأحمد (۳۱۱/۳)]. 


وقد غاخك ورت رول الله اة ألا يقاتله ۰ ولا یکون مع قوم يقاتلونه فخلی ية سبیله ٤‏ 


() تج الماء تُجوجاً: سال وانصبً . النَجَاجٌ: الشديد الانصباب . 
(۲) انظر: غزوة الأحزاب › لأبی فارس › ص ۳۱۰۳۰ 

(۳) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص ٤۲۸‏ . 

اتر : غزوة الأحزاب لأبي فارس » ص ۳۲. 

)0( قل فلانٌ من افر قفا وقفولاً: دجم 

0«) العضاه : کل شجر له شوك » صعر آو کر ر 6 الواحدة: عضاعة: 
(۷) صلا : مجرداً عن غمده. 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 1۷0 


فجاء إلى أصحابه » فقال : «جئتكم من عند خير التاس»“ 

وفي هذه القصة دليل على نب نبوّة محمد ية » وفرط شجاعته » وقوًة يقينه » وصبره على 
الأذى » وجلمه على الجُهّال » را جواز توق العسكر في التّرزول » ونومهم ؛ إذالم يكن هناك 
فا خافو ن م 

إل هذه القصّة ثابتةٌ ETT‏ وهي تكشف عن مدى رعاية الباري - جل جلاله -وحفظه 
لبه عة » ثم هي تزيدك يقيناً بالخوارق التي أخضعها الله - جل جلاله - له ب » مما يزيدك 
تبصرا» ويقينابشخصيته البو » فقد كان من الكهل البيعيبالسبةلذئك المشرك » وقد ارذ 
اليف ورفعه فوق التَبيّ بي » وهو عزل غارق في اللوم آن يهويَ به عليه » فيقتله › وإنّك 
لتلمس من ذلك المشرك هذا الاعتزاز بنفسه » والؤهو بالفرصة الَهبيّة التي أمكنته من رسول الله 
ية في قوله : مَنْ يمنعك منّي؟ فما الذي طرأ بعد ذلك حى عاقه عن القتل "؟! 

ليس لهذا تفسيرٌ إلا العناية الإلهية » والإعجاز الإلهى الذي يتخطًى العادات والشنن › 
ويتجاوز قوى الاس لنصرة نب » والدود عن دعوته » فقد كانت العناية الإلهية كافية لأن تملا 
قلب هذا المشرك بالؤعب » وأن تقذف في ساعديه تياراً من الرّجفة » فيسقط من يده اليف » 
ثم يجلس متأباً مُطْرقاً بين يدي رسول الله ی » وما حدث مصداق لقوله تعالی : ¥ # E‏ 
ارول بل م ار ہک ین یك وإ ن د قم قا بت ر ساتم أله قوش دك الا إن ا لا ری 
لقم الگھ نرين € [المائدة: «IW‏ فليست العصمة المقصودة في الآية؛ ألا يتعرَّض الرسول کا 
لأذی» أو محنةٍ من قومه؛ إذ تلك هي سنَّة الله في عباده كما قد علمت» وإِنّما المراد من العصمة 
ألا تصل إليه أي يل تحاول اغتياله > وقتله» لتغتال فيه الدّعوة الإسلاميّة التي بحت لتبليغها“ 


۲ معاملته يلا لحابر بن عبد الله رضی الله عنه : 


قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: حرجت مع رسول الله ية إلى غزوة ذات الرّقاع من 
نخلٍ » على جمل لي ضعیفي ضعيفی فلا َل رسول اله بي ؛ قال : جعلت الرفاق تمضي » وجعلت 
اتخلّف » حى آدركني رسول اله لل » فقال: «ما لك يا جابر؟!» قال: قلت: يا رسول الله! 
أبطأً بي جملي هذا » قال : «أه» فأنختّه » وأناخ رسول الله ية » ثم قال : «أعطني هذه العصا 
مِنْ يدك » أو: اقطع لي عصاً من شجرة» قال: ففعلت » قال: فأخذها رسول الله فَحَسّه .بها 


(۱) فتح الباري » شرح حدیث رقم .)٤۱۳١(‏ 
(۲) المصدر السًابق نقسه. 

(۴) انظر: فقه السيرة للبوطي » ص ۲٠١‏ 

٠١۸ انظر: دروس وعبر من الجهاد الَبويٌ في المدينة » ص‎ )٤( 
٠٠٠ انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص‎ )٥( 


۷۹ الفصل العاشر: أهمُ الأحداث ما بين أحد والخندق 


نخساتِ » ثم قال : «اركب» » فركبتٌ » فخرج-والّذي بعثه بالحقّ يواه ناقته مُوَّاهقة ؛ (أي : 
يسابقها › ويعارضها في المشي لسرعته) . 
قال : وتحدّثت مع رسول الله ية » فقال لي : «أتبيعني جملك هذايا جابر؟!». 


قال: قلت: يا رسول الله! بل أهبه لك » قال: «لا » ولکن بعنيه» » قال: قلت : فَسُمِْيه 
يا رسول الله! قال: «قد أخذته بدرهم» »> قال: قلت: لا » إذاً تغبنني يا رسول الله! قال : 
«افبدرهمین» › قال: قلت: لا » قال: فلم زل يرف لي رسول الله يه في ٹمنه › حتّی بلغ 
الأوقيّة » قال: فقلت: أفقد رضيتَ يا رسول الله! قال: «نعم» » قلت: فهو لك › قال: «قد 


أخذته) . 


قال : ثم قال: «یا جابر! هل تزوّجت بعد؟» قال : قلت: نعم يا رسول الله! قال : «أثيباًء أم 
بكرا؟» قال : قلت : لاء بل بيبا » قال : «أفلا جارية تَلاعبُها وتلاعبك؟!» . 

قال: قلت : يا رسول اله ! إل أبي أصِيب يوم أحٍ » وترك بناتٍ له سَبْعاً » فنكحت امرأة 
E‏ تجمع رۋوسهن؛ وتقوم عليهنٌء > قال: #أصبت إن شاء الله - » أما إِنَّا لو قد جنا 
صر ارا آنا يزور فرت 6 واقنا غلا يوم داك عك اخ تقفتا رقها"» 
قال: قلت : والله يا رسول الله! ما لنا من تَمَارق » قال: «إِنَّها ستكون » فإذا قدمت؛ فاعمل 
عم ک۳ 


قال : فلما جئنا صِرَاراً » أمر رسول الله ية بجّرُور » فجرت » وأقمنا عليها ذلك اليوم » 
فلمًا أمسى رسول الله ية »> دحل » ودخلنا » قال: فحدّثث المرأةَ الحديتٌ » وما قال لى 
شرل اه له فال دوك افا رطا قال فا اة أغذت برا 
الجمل » فأقبلٹ به » حتّی آنخته على باب رسول الله ب › قال: ثم جلستٌ في المسجد قريباً 
منه » قال: وخرج رسول الله ية » فرأى الجملٌ » فقال: «ما هذا؟» قالوا: يا رسول الله! هذا 
جمل جاء به جاب » قال : «فأین جابر؟)». 


(1) موضع على بُعْدِ ثلاثة أميالِ من المدينة . 

)۲( نمارقها : وسائدها.۔ 

)۳( فاعمل عملا كَيْساً أو الكيْسَ . . الكيْسَ : في تفسیرها قولان : 
-الكيْس : أي : العقل » كألّه طلب الولد عقلاً . 
- اليس : الجماع » أي فعليك بالجماع > ویؤیده رواية محمد بن إسحاق » «قال جابر: فدخلنا حين 
آمسينا ٤‏ فقلت للمرأة: إن رسول الله ية آمرني أن أعمل عملا كْسا! قالت : سمعا وطاعة » فدونك › 
قال : فبتٌ معها حتى أصبحت؟ وهذا الكلام موجودٌ بمعناه في هذه الرّواية التي بين أيدينا . 
اتظر : فتح الباري » شرح حديث رقم )9۲٤١(‏ » وشرح النووي حديث رقم .)۱٤١١(‏ 


الفصل العاشر: اهم الأحداث ما بين أحد والخندق ۱۷۷ 


قال: فذّعيت له » قال : فقال: «يا بن أخي » خذ برس جملك ؛ فهو لك» ودعابلالاً » فقال 
له: «اذهب بجابر » فاع ا وة“ قال : فذهبتٌ معه › فأعطاني أ وة وزادني شيئاً يسيراً 
قال : فواله ما زال نمی عندي > یری مکانّه من بیتنا . [البخاري ٩۷(‏ ۰ ومسلم (۱۵۹۹ م/ )۱۱١‏ ۰ 
وأحمد (۳/ ۳۷۵ _ [Y1‏ 

في هذه القصة صورةٌ جميلةٌ » ورفيعة لخلق رسول الله ية مع أصحابه؛ من حيث لطف 
الحديث › والكَّواة ضع الرفيع » ورقة الحديث » وفكاهة المحاورة » ومحبةٍ شديدة لأصحابه » 
والوقوف على أحوالهم « والمواساة في مشكلاتهم الاجتماعكة ماديا » ومعنوياً > فقد شعر 
الرّسول ية : أن سبب تأخر جابر عن الركب هو ضعف جمله؛ الذي لا يملك غيره لبؤس 
O TS‏ 
وهو مُقَلٌ في الرّزق › فأراد الرسول با أن ينتهز هذه الفرصة ليواسِيّه » ويقدّم له ما يستطيع من 
ال ار 

أي لطف هذا! وأية مواساة هذه! وأية طمأنةٍ »> وإحسان صحبةٍ! فى أوبة من غزوة › 
بلا تكلف > ولاتهيُۇ › ولا استعدادٍ سابق: أبرأً جمله » وقراه له » بلمسة خارقة » ومعجزة 
ظاهرة » ثم وهبه إِيّاه بعد أن نقده ثمنه » ثم احتفى به » فأمر فنحر القوم الجزور لتستعٌ عروسه 
لاستقباله ثم طمأنه عن نعيم متظوز » وغتى ملخور في جيب الابام. 

تلك من نماذج الأخلاق الگبوبة؛ الي تحلّی بها رسول اله ل » واي حاگه بها رثه؛ الذي 
بعثه » يتم به مكارم الأخلاق » وبهذا الأسلوب الهادئ الرًائع » الرّفيق الرّقيق » يتعلم الرَبَانيُون 

الخ فق اع و اا واا 


› وانظر: السّيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية‎ » ۲٠۳ - ۲۱۲ انظر: فقه السّيرة » للبوطي ص‎ )١( 
. ٤۲۹ ص‎ 
٠۸١ انظر: صور وعبر من الجهاد التّبوي في المدينة » ص‎ )۲( 


۱۷۸ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


غزوة بدر الموعد ودومة الجندل 


أولاً: غزوة بدر الموعد: 

تنفيذاً للموعد الذي کان أبو سفيان قد اقترحه في أعقاب معركة أحدِ » والتزام الرّسول يا 
بذلك » فقد خرج السب ية من المدينة على Ta‏ 
مقاتل › > بينهم عشرةً من الخيّالة » وذلك في ذي القعدة سنة ٤(‏ ه) وحمل لواء الجيش على بن 
أبي طالب رضي الله عنه فوصلوا بدراً » فأقاموا فيها ثمانية أيّام في انتظار وصول قرات المشر كين 
من قريشٍ بقيادة أبي سفيان حسب الموعد بين الطّرفين » غير أن أحدأًمن المشركين لم يصل إلى 
بقر هوات ار ا وات ر وحلفاءها؛ التي تألّفت من ألفي مقاتل معهم 
خمسون فرساً » فلمّا ا وصلوا إلى مر الظهران؛ نزلوا على مياه مَجَنَةَ على بُعْد أربعين ميلا من 
مچ ثم عاد بهم أبو سفيان إلى مكة“ بعد أن خطب فيهم » وقال: یا معشر قریش! إِلّه 
لا يصلحكم إلا عام خصيبٌ ترعون فيه الجر » وتشربون فيه اللبن » وإ عامكم هذا عامٌ 
و 

وأقبل م َي بن عمرو الصمري » وهو الذي وادع رسول اله على پني ضمرة في غزوء 
وگان » فالتقی برسول الله که فی بدر » وقال: يا محمد! أجفت ت للقاء قريش على هذا الماء؟ 
قال: «نعم » يا خا بني ضمرة! وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك » ثم جالدناك 
حلّى يحكم الله بيننا وبينك». قال: لا والله يا محمد! ما لنا بذلك منك مِنْ حاجةٍ. [ابن هشام 
۰/۳([. 


ففي هذا اللقاء كد رسول الله ب على معنى كبير في إظهار رة المسلمين وأ العقد الذي 
كان بين الفريقين يستمرٌ بعامل قوّة المسلمين › لا بعامل ضعفهم ؛ وبناءً على طلب الطّرف 
اللّاني » وفي هذا ما فيه من القوًة للمسلمين › وإلقاء الوؤعب في قلوب أعدائهم" » لقد كانت 


(۱) انظر: موسوعة نضرة التّعیم (۳۱۸/۱ › .)١١۹‏ 
)۲( انظر: غزوة الأحزاب » لمحمّد أحمد باشميل ۰ ص ۸۸. 
(۳) انظر: من معین السّيرة » للشّامي » ص ۲٠١ » ۲۹٤۴‏ 


الفصل العاشر: أهحٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 1۷۹ 
و 


تحوّكاتٌ الجيش الإسلاميٌ من المدينة حى بدر مناورة رائعة ناجحة » أثبت بها وجوده » وأعطى 
الدّليل القاطع لأعداء الإسلام داخل المدينة »> وخارجها: أله أصبح أقوى قَوَةٍ مرهوبةٍ في 
الجزيرة العريكّة كلها » ولا أدلً على ذلك من أن جيش مكة -وهو من أعظم الجيوش في الجزيرة 
من حيث كثرة العدد › وة النظيم وجودة الح قد هاب الجيش الإسلامي > ونکل عن 
حربه بعد أن خرج للقائه بمو جب میعاو سابق حدده في (أحُد) قائد عام جیش مک 


إذّ الحملة الإعلاميّة التي قام بها المشركون لإثبات انتصارهم في أحٍِ » وتفؤقهم الحربيٌ قد 
انتتكست على رؤوسهم » وأصبحوا مثار الشُخرية عند العرب » وثبت لللاس: أن ارتباك 
المسلمين للمفاجأة في أحدِ وسقوط القتلى منهم لا يعني انهزامهم › ولا ضعفهم 
العسكري" » فقد ساهمت هذه الخزوة في المحافظة على المُمعة العسكرية للمسلمين" » 
وکسبوا انتصاراً معنوياً عظيماً على أعدائهم بدون قتال » وشاركوا ذ في الموسم التّجاري ببدر » 
وربحوافي تجارتهم ربحاً طی“ 

لقد كان للإخلاف قريش الموعد أثر في تقوية مكانة المسلمين وإعادة هيبت(“ 

ثانياً: دومة الحندل : 

كانت غزوة دومة الجندل من ضمن حركة تثبيت أركان الدّولة الإسلامية » فبعد غزوة بدر 
الرغد» تحرّكت القوات الإسلامية بقيادة رسول الله اة نحو قضاعة؛ الي كانت تنزل شمال 
قبائل أسد » وغطفان » وفي حدود الخساسنة الموالين للدّولة الوْومبة (بيزنطة) » ولها إشراف 
على سوق (دومة الجندل) الشهير (على بعد )٠٠١(‏ كيلو متراً شمال المدينة) كانت هذه القبيلة 
أرّل مَنْ احتكَّ بها المسلمون » فغزاها رسول الله اة تلك الغزوة المعروفة بغزوة دومة الجندل 
(ربيع الأول ٠‏ ه/ أغسطس 1۲١‏ م) » فقد وصلت الأنباء إلى المدينة بتجكُع بعض القبائل 
عند دومة الجندل للإغارة على القوافل الى ا ب والتّعرض لمن في القافلة بالأذى » 
والقَلم » كما وردت الأنباء بأنّهم يفكُرون في القرب من المدينة » لعَجُم عوده 

إل دومة الجندل تعد بلدا نائياً بالّسبة للمدينة المنوّرة » لأنّها تقع على الحدود بين الحجاز » 


.۸۹ » ۸۸ انظر: غزوة الأحزاب › لباشمیل » ص‎ )١( 

(۳) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ )٦٦/7(‏ . 

(۳) انظر: التربية القيادية (۳/ )٤١۳‏ . 

.)١۷ /( انظر: اللّاريخ الإسلامي للحميديّ‎ )٤( 

رة( انظر : المجتمع المدنىٌ في عهد التّبوة » للعمري » ص ٩١‏ 

(7) انظر: دراسات في عهد اة والخلافة الرّاشدة ‏ للشجاع » ص ٠٤٤‏ 
)۷١‏ انظر: تأمّلات في سيرة الرّسول ية » لمحمّد الوکیل » ص ٠١۹‏ 


1۸۰ القصل العاشر: أهحٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


والشام > وفي منتصف الطّريق بين البحر الأحمر » والخليج العربيّ » وهي على مسيرة ست 

فول ن ى 6 ا ل ا عر اغا کو عن وجود هذا الَّجمّع فيها 
ما لامهم أحدّ » ولا ضرهم هذا التجُع في شيء على المدى القريب » ولك اللظرة السَياسّة 
اة .و الحقاة السك الفدة أوجت هلى المنلمن أن ر ی ا 
والقضاء عليه قبل أن يستفحل شأنّه للأسباب الآتية وكذلك بغية تحقيق بعض الأهداف : 


١‏ لأ السكوت عن هذا التجمُع » وما شاکله يدي بلا شك إلى تطوّره واستفحاله › ثم 
يؤدي بعد ذلك إلى إضعاف ة قوّة المسلمين » وإسقاط هيبتهم » وهو الأمر الذي يجاهدون من 
أجل استرداده . 


۲ - وجود مثل هذا اللَجمُع في الطّريق إلى الام قد يتر على الوضع الاقتصاديّ للمسلمين » 
فلو أن المسلمين سكتوا عن هذا الكجكُع ؛ لتعرّضت قوافلهم ‏ أو قوافل القبائل التي تحتمي بهم 
للسّلب » والنّهب » مما يضعف الاقتصاد » ويؤدّي إلى حالة من التذمّر » والاضطراب . 


۳ وهناك مر آهمٌ من الأمرين الابقين » وهو فرض نفوذ المسلمين على هذه المنطقة كلها 
وإشعارٌ سكانها بأّهم في حمايتهم » وتحت مسؤوليتهم » لذلك فهم يؤمنون لهم الطَرق › 
ويحمون لهم تجارتهم » ويحاربون كل إرهاب من شأنه أن يزعجهم » أو يُعرّضهم للخطر ”° 

٤‏ - حرمان قريش من أي حليفٍ تجاريّ قد يمدّها بما تحتاج إليه من التّجارة » وصرف 
أنظارهم عن هذه المنطقة التّجارية المهكّة ؛ لأ ظهور الدّولة الإسلاميّة بهذه القوة يتر على 
نفسية قريش (العد الأؤل للدّولة الإسلاميّة) ويجعلها تخشى المسلمين على تجارته 


ب لحرن غل ا اة ااك النوجرة عد لفرت الذين ما كارا حاون 
بمواجهة الووم » والًأكيد عملا للمسلمين بأل رسالتهم عالمية“ وليست مقصورةٌعلى العرب . 
ورآی بعض المؤرّخين كالذّهبيّ » والواقديّ > ومحمد أحمد باشميل » وغیرهم : : أن من أهداف 
تلك الخزوة إرهابُ الؤوم؛ الّذين ا ی و ااا دون داوم ری ان 
خمس ليالٍ من عاصمة مُلكهم الانية دمشق O‏ 


)١(‏ المصدرالسابق نفسه. 

(۲) انظر: تلات في سيرة الرسول بيار > لمحمّدالوکیل › ص ۱۹۹ 

(۳) انظر : دراسات في عهد اة ء للشجاع ص ۱٤١ ۰ ۱٤٤‏ 

٠٤٤١ المصدرالسابق نفسه » ص‎ )٤( 

۲١۸ وتاریخ المغازي » للذَهبیٌ » ص‎ » ٩۳ انظر: غزوة الأحزاب » لباشمیل » ص‎ )٥( 


الفصل العاشر: أهُ الأحداث ما بين آحد والخندق ۱۸۱1 
س س  —kk‏ “nطگLگ‏ ا کککگگkگkگk‏ 


ويكمن النهار حى يُخفي مسيره"» ولا تشيع أخباره» وتنقل أسراره» وتتعمّبه عيون الأعداء" 


واتخذ له دليلً من بني عذرة يسمى مذكوراً »> وسار حى دنا من القوم » عندئلٍ تفرٌّقوا ê‏ 
اسول الله يا منهم أحداً ف رارت وتركوا أنعامهم > وماشيتهم › غنيمة باردةً 
للمسلمين » وأسر المسلمون رجلا مهم » وأحضروه إلى الرسول ية › فسأله عنهم › فقال: 
هربوا لما سمعوا باك أخذت أنعامهم > فعرض عليه رسول الله ا اللإسلام » فأسلم › وأقام 
بساحتهم أياماً » وبعث البعوث » وبث السرايا » وفرّق الجيوش › فلم يصب منهم أحداً > وعاد 
المسلمون إلى المدينة» وفي أثناء عودتهم وادع الرّسول عيينة بن حصن الفزاريّء اتان غ 
رسول الله اة في أن تر إبله > وغنمّه في أرض قريبة من المدينة على ستَةٍ وثلاثين ميلا منها . 


إل وصول جيوش المسلمين إلى دومة الجندل » وهي على هذه المسافة البعيدة من المدينة › 
وموادعة عيينة بن حصن للمسلمين › واستئذانه في أن يرعى بإبله » وغنمه في رض بينها وبين 
المدينة سَّةً وثلاثون ميلا ای ما يقرب من خمسة وستين كيلو متراً- لدليل قاط على 
ما وصلت إليه ة قوًة المسلمين » وعلى شعورهم بالمسؤولية الكاملة تجاه تأمين الحياة للنَّاس في 
هذه المنطقة » وأ هذه المناطق النّائية كانت ضمن الدّولة الإسلاميّة » وأ الدّولة أصبحت 
منيعة » ليس في مقدور أحٍ أن يعتدي عليها » ولو كان ذلك في استطاعة أحدٍ؛ لكان هو عيينة بن 


حصن الذي کان يغضب لغضبه عشرة آلاف فت ٩٥‏ 


كانت غزوة دومة الجندل بعيدةً عن المدينة من جهة الشَام؛ إذبينها وبين د مشق ما لا يزيد عن 
خمس ليا » وقد كانت بمثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين سكان البوادي الشّمالية » وأطراف 
الام الجنوبيّة » وأحسّوا بِقَرّةَ بقَوّة الإسلام > وسطوته » كما كانت لقيصر › وده کا ان سیر 
الجيش الإسلامي هذه المسافات الطّويلة قد كان فيه تدريبٌ له على السير إلى الجهات النائية » 
وفي أرضٍ لم يعهدوها من قبل » ولذلك تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلامية 
للفتوحات العظيمة في بلاد آسية » وإفريقية فيما بعد“ 

كانت خطة الرسول بيا في هذه الغزوة ترمي إلى أهدافي عديدة » فهي غزوةٌ » وحربُ 
استطلاعية تمسح الجزيرة العربيّة » وت تتعرف مراكز القوى فيها » وهي حربٌ إعلامية تأتي على 
أعقاب بدر الموعد » وتستثمر انتصاراتها » وهي حربٌ عسکرية ترید أن تصدٌ هجوماً محتملاً 
على المسلمين؛ حيث انضوى إليها قوم من العرب كثيرٌ يريدون أن يدنوا من المدينة » وهي 


٠١١ انظر: تأمّلات في سيرة الرّسول ية » ص‎ )١( 
. ٠١ انظر: غزوة الأحزاب » لأبي فارس » ص‎ )۲( 
٠۷١ انظر: تأملات في سيرة الرّسول ياء ص‎ )۳( 
.)٠١۲ ١ ۲۵۱/۲( » انظر السّيرة التّبوية » لأبي شهبة‎ )٤( 


حربٌ سياسيّة تريد أن تَجْهض من تحؤكات القبائل المحتمل أن تتحرَّك بعد أنباء غزوة أحد لتقصد 
ا 

كانت هذه الغزوة دورة تربويَةً رائعة » وقاسية » وشاملة يقودها رسول الله ية وبين يديه الف 
من أصحابه» فيتلقّون فيها كل لحظة دروساً فى الطّاعة» والانضباط » ودروساً فى الّدريب 
الجسميَء والعسکريّء وال لكان الحاة: وضو انها واحکاما رقا فی الال 
والحرام » وعمليات صهر وتذويب لقواعد الجيش الإسلاميّ في بوتقةٍ واحدة خارج إطار 
العشيرة » وخارج كيان القبيلة » حيث أخذت نِد إلى المدينة عناصر كثيرةٌ من أبناء القبائل 
المجاورة › والكّخلي عن الأطر القبليّة > وعصاباتها للانصهار في بوتقة الأمة الواحدة التي تجعل 
الولاء لله ورسوله. 

وفوق هذا كله تتيح الفرصة لجيل بدر الرًائد أن يقوم بمهمة اللّربية للوافدين الجدّد › 
وتعليمهم وتثقيفهم › كما تتيح الفرصة لكشف ضعاف النفوس » ومن له صلة بمعسكر التّفاق 
من خلال مراقبة تصرفاته » وسلوكه . إِنّها ليست ساعات محدودة أو أياماً معدودة؛ بل هي دورةٌ 
قرابة شهر » لا یمکن إلا أن تبرز فيها كل الطّبائع > وكلٌ التوازع » فيتلقًاها عليه الصلاة والكلام 
ليصوغها على ضوء الإسلام » ويعلم الجيل الرًّائد فيٌ القيادة » وعظمة السّياسة . 

كانت معركة صامتةً » وتربية هادئة » وكان الجيش مع قائده يقطع ما ينوف عن ألف ميل في 
هذه الصحراء يتربّى » ويتثقّف » ويتدرّب » ويّمتحن » ويقوّم ليكون هذا استعداداً لمعارك 
قادمة 0 وفي غيابه في غزوة دومة الجندل عيّن يلإ سباح بن عرفطة الغفاريّ والياً على المدينة 
في تجربة جديدةء فهو ليس أوسيَاًء ولا خزرجيَاً » ولا قرشياً » بل من غفار التي كانت تعتبر من 
سراق الحجيج عند العرب » فلاب لهذا الجيل أن يتربًى على الطّاعة » والانضباط للأمير أي كان 
شأن هذاالأمير . 

وهذا يدل على عظمة المنهج البو في تربية الأمة » والارتقاء بها » وعلى عظمة قيادة 
الي ية » وفراسته في أتباعه » وثقته فيهم » ومعرفته لمواهبهم › فهو يي على معرفةٍ بكفاءة 
سباع بن عرفطة الغفاريّ » وعبقريته » وقدرته على الإدارة الحازمة » فكان ية يربّي أصحابه 
وهو غائب عن المدينة لكي يهيمن منهج رب العالمين على المسلمين › ويصنع منها أمة واحدة » 
تسمع » وتطيع لتاب ربّها وستّة نها لاو 


# # #* 


. )۳۷۲ /۳( انظر: السّربية القيادية‎ )١( 
. )۳۷۳ /۳( المصدر السابق نفسه‎ )۲( 
.)۳۷ ٤ /۳( انظر: السّربية القيادیة‎ )۳( 


الفصل العاشر: أهُ الأحداث ما بين أحد والخندق ۱۸۳ 


المبحث السّادس 
E ê‏ 4ھ (ND o‏ 
غزوة بني المُْضَصَلِق 


أرّلاً: مَنْ هم بنو المصطلق؟ ومتى وقعت الغزوة؟ وما أسبابها؟ 

: -بنو المصطلق‎ ١ 

هم بط" من خزاعة › والمصطلق" جدهم » وهو جذيمة بن سعد بن عمرو بن 
ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر ماء الكماء ° 

وا ختلفوا في خزاءة( و E‏ 
قحطانيّة يمنيَةٌ » والرًاجح ما ذهب إليه أكثر العلماء من ألّها قبيلة قحطانية EK‏ 

تاريخ الغزوة: 

اختلف العلماء في ذلك » وانحصرت أقوالهم فيها في ثلاثة ة أقوالٍ » قَمِنْ قائلٍ : وا 
ست » قال بذلك ابن إسحاق إمام المغازي » وتبعه على ذلك خليفة بن ع حاط »› وابن جریر 
الطْبري » وابن حزم ء وابن عبد البرّ » وابن ن¿ العربيّ » وابن ¿ الأثير » وابن خلدون » فقد 
صرح كل منهم بأل غزوة , بني الضطلق كانت في شعبان من اة الكادسة تلهج 

وهناك مَنْ قال بأنّها في شعبان من العام الرّابع للهجرة » وذهب إلى هذا القول المسعوديّ » 
وابن العربيّ المالكي » وغيرهم . 

وذهبت طاففة إلى آتها كانت فى شعبان من الة الخاسة ومن هولاء العلماء كل من 


.)١١۳( في الصفحة‎ )٩( ينظر الشكل‎ )١( 

(۲) فرع. 

)۳( المَصطلق : بض الميم » وسكون الصًاد » وفتح الّاء » وكسر اللام. 

. )۳١١ /۱( انظر : حدیث القرآن عن غزوات الرّسول کل‎ )٤( 

)١(‏ خزاعة من الَحْرع » وهو التًأخر ء والمفارقة + وذلك أن خر اطة اتخزعت امن ولد غهرو ين غار ن 
أقبلوا من اليمن يريدون السام » > فتزلت بمرٌ الظهران › وأقامت بها؟! 

(7) انظر: مرويات غزوة بنى المصطلق » من ص ٤٠٥١‏ إلى ٥١‏ . 

)۷( انظر : صحیح السیرة اللَبوبّة » ص ۳۲۹ » وحدیث القرآن الکریم (۱/ ۳۱۲ » .)۳٠١‏ 


1۸٤‏ الفصل العاشر: أهُُ الأحداث ما بين أحد والخندق 


موسى بن عقبة» وابن سعد» وابن قتيبة»› والبلاذري› والذهبيٰ وار بن القَيّم » وابن حجر 
العسقلاني ¢ وابن کثير رحمهم الله ! ومن المُحدثينَ : الخضري بك ¢ والغزال ¢ والبوطي ¢ 
وأبو شهبة ¢ والشّيخ الساعاتئ ¢ ومحكّد أبو زهرة »> وسيّد قطب » وحسن مشاط »> ومحمّد 
علي الصًابوني »> ومحمّد بکر آل عابد ¢ ومهدي رزق الله أحمد“ « ویبدو لى أن هذا الراف 
أقربٌ للصواب » لأسباب؛ منها : 

أ أن هذا القول هو ما ذهب إليه جمهور أصحاب السّير والمغازي » كما أن عدداً كبيرامكّن 
كتب في السّيرة من المعاصرين سار عليه . 

ب ا فيتعيّن أن غزوة د بني المصطلق 
ج e e GE‏ 
حديث الإفك الذي كان في أعقاب غزوة بني المصطلق والّذي أخرجه الإمام البخاري : «فقام 
سعد بن معاد الأنصاريّ ¢ فقال : يا رسول الله ! 8 أعذرك منه؟ إن کان من اللأوس؛ ضرَبتُ 
عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج » أمرتنا » ففعلنا أمرك. الحديث» [البخاري 

( ۷0۰(« ومسلم (۲۷۷۰)]. 

و اوق ما بو اد ي اعاب غو رة بي کر و عرو ی فر انت ی دي 
القعدة من السّنة الخامسة على القول الرًّاجح › فيتعكّن أن تكون غزوة ‏ بني المصطلق قبل“ 

: -أسباب هذه الغزوة‎ ٣ 


من هم الأسباب لهذه الغزوة: 

أ تأبيد هذه القبيلة لقريش » واد شتراكها معها في معركة أحدٍ ضدً المسلمين » 
الأحابيش التي اشتركت في المعركة تأييدلقريش 

ب -سيطرة هذه القبيلة على الخط الرّثيسي المؤدي إلى مگة » فکانت حاجزاً منيعاً من نفوذ 
املو ا 

ج أن الرّسول ية بلخه أٌ بني المصطلق يجمعون له » وكان قائذهم الحارث بن أبي ضرار 
ينظم جموعهم › فلمّا سمع بهم خرج إليهم » حى لقيهم على ماء من مياههم يقال له : المريسيع 
(۱) انظر: حديث القرآن الکريم .)۳١١ /١(‏ 


)۲( من ارياس اتیل ور إل مر ورات روء ي المت عطاق ۰ص ۹۷ . 
)۳( انظر : صحيح السّيرة اللّبوية ¢ للعلي »ص ۲ 
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من ناحية فُدَيْد إلى الساحل فهزمهم شر هزيمة“ 

: -آحداث غزوة بني المصطلق‎ ٤ 

عندما شعر رسول الله َة بحركة ب بنى المصطلق المريبة ؛ أرسل بريدة بن الحصيب 
الأسلمي » للتأگد من 4 کھت افر ل ر : أله جاء لعونهم » فتأگد من قصدهم » فأخبر 
الرّسول ية بذلك . 

وفي يوم الإثنين لليلتين حلتا من شهر شعبان من النة الخامسة للهجرة حرج الرسول 5ة من 
المدينة في سبعمئة مقاتل" » وثلاثين فارسا" متوجُهاً إلى بني المصطلق » ولمًا كان بنو 
المصطلق من بلختهم دعوة ا رامع لار عرو اج واا رن 
الجموع لحرب المسلمين ¢ فقد روی البخاریٌ »])۲٥٤۱([‏ ومسلم[( :[OVYT*‏ ان سول الله کا 
أغار عليهم وهم غارون - أي : غافلون - وأنعامهم تسْقَّى على الماء ٤‏ فقتل مقاتلهم > وسبی 
ذراريهم » وأصاب يومئٍ جويرية بنت الحارث بن أبي ا 


ثانياً: زواج رسول الله ية من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها : 


قسّم رسول الله ية سبايا بني المصطلق » وكان من بين الأسرى جويرية بنت الحارث » 
وكانت بركة على قومها » ولنعرف قصّتها من السّيدة عائشة رضي الله عنها » حيث قالت : لما 
قسم رسول الله ية سبايا بني المصطلق ؛ وقعت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس بن 
شمًاس » أو لابن عله » فكاتبته على نفسها » وكانت امرأة حُلوة مُاّحة؟ » لا يراها أحد إلا 
أخذت بنفسه » فأتت رسول الله ية لتستعينه فى كتابتها » قالت: فوالله! ما هو أن رأيتها على 
باب حجرتي » فکرهتها » وعرفت أله سیری منها ما رأيت » فدخَلّث عليه » فقالت: 
ب ا ر1 آنا ویرت بنك الخار ت بن أن ضرا مد قر > وقد اسای من الاد ما 
يخفَ عليك » فوقعت في السّهم لثابت بن قيس بن شكّاس ٠‏ أو لابن عم له » فكاتبته على 

قال : «فهل لك في خير من ذلك؟» قالت: وما هويا رسول الله ؟! 

قال : «أقضي عنك كتابك › وأتزوَجُك». قالت : نعم يا رسول الله! قد فعلت . 


(۱) حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول ي (۱/ .)١٠١‏ 
)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام » والمغازي » للڏهبي » ص ٠٥۹‏ 
(۳) انظر: الواقدي (۱/ .)٤٠٥‏ 

. ٤۴۳ انظر: السّيرة التّبوية في ضوء المصادر الأصلكّة » ص‎ )٤( 
الملاحة: الشّديدة الملاحة » أي : الفائقة الجمال.‎ )( 


۱۸٦‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 
اض ت ی 


قالت : وخرج الخبر إلى الاس : أن رسول الله ية قد تزوّج جويرية بنت الحارث . 

فقال الاس : أصهار رسول الله ية فأرسلوا ما بأيديهم . 

قالت : فلقد اَي بزواجه إياها مئة أهل بيت من بني المصطلق » فما أعلم امرأةٌ أعظم بركة 
على قومها منها. [أحمد (۲۷۷/7). وأبو داود (۳۹۳۱)» وابن حبان ٤٠٥٤(‏ و٥٥٠٤).‏ وابن هشام 
OITA T*V/)‏ 

وجاء الحارث بن أبي ضرار - بعد الوقعة - بفداء ابنته إلى المدينة » فدعاه الب ية إلى 
ا 

غر بني المصطلق من الغزوات الفريدة المباركة؛ التي أسلمت عقبها قبيلة بأسرهاء 
وكان الحدث الذي أسلمت القبيلة من أجله هو أن الصحابة حرّروا » ورذّوا لین 
أصابوهم إلى ذويهم بعد أن تملكوهم باليمين في قسم الغنائم > واستكثروا على أنفسهم 
یتملکوا أصهار نيهم ل > وحيال هذا العتق الجماعيّ » وإزاء هذه الأريحيّة ا دخلت 
القبيلة كلها في دين الله . 

إل مرد هذا الحدث اللَاريخيّ » وسببه البعيد هو حب الصحابة للليّ ا » وتكريهم يه » 
وإكبارهم شخصه العظيم » وكذلك يؤتي الحبٌ البو هذه امار الطيبة » ويصنع هذه المأثر 
الفريدة في السَاريخ . 

لقد کان زواج رسول الله لا من جويرية بنت الحارث له أبعاده » وتحمّقت تلك الأبعاد 
بإسلام قومها » فقد کان الزواج منها من أهدافه المع في إسلام قومها > وبذلك یکثر سواد 
٠‏ « ويعرٌ الإسلام ¢ مقا او نة يسر الله هذا الرّواج > وبارکه » 

حقّق الأمل البعيد المنشود من ورائه » فأسلمت القبيلة كلها بإسلام جويرية » وإسلام أبيها 

e‏ > فقد عاد هذا الرّواج على المسلمين بالبركة والقرّة » والدعم المادَيّ والأدبيّ معاً 
للإسلام » والمسلمير ° 

أصبحت جويرية بنت الحارث زوجة لسيّد المرسلين » وأمَاً للمؤمنين » فكانت رضي الله 
عنها عالمة بماتسمع » وعاملة بما تعلم › فقيهة » عابدة ‏ تيه » ورعة » نقكة الفؤاد » مضيئة 
العقل » مشرقة الروح » تحب الله ورسوله » وتحبٌ الخير للمسلمين . 

وکانت رضي الله عنها تروي من حديث رسول الله ية » ناقلة لحقائى الين من خزائنها عند 
)١(‏ انظر : البداية والنهاية ٠ )١١١ » ٠١١ /٤(‏ الإإصابة » لابن حجر (كتاب النساء) . 


(۲) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرّسول َة (1/ .)۳١۷‏ 
(۳) انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد السَبويّ في المدینة » ص ۱۹۹ › ٠٠٠‏ 


الفصل العاشر: هم الأحداث ما بين أآحد والخندق AV‏ 


من تنرّلت عليه ل › يرويه عنها سدنة العلم من علماء الصحابة رضي الله عنهم؛ لینشروه في 
المجتمع المسلم علماًء وعملاً ء وفي المجتمع الإسلاميّ عائة دعوة وهداية » فقد حدّث 
عنها: اب عباس » وعبيد بن السبّاق » وکریبٌ مولی ابن عباس » و ٤‏ وأبو أيوب 
يحيى بن مالك الأزديّ » وبلغ مسندها في كتاب بقي بن مخلد سبعة أحاديك" » منها أربعة في 
الكتب السَكَةَ > عند البخاريّ حديث » وعند مسلم حدیثان » وقد تضكمّنت مرويًاتها أحاديث في 
الصوم؛ في عدم تخصيص يوم الجمعة بالصّوم » وحديث في الدعوات في ثواب اللسبيح » وفي 
الركاة في إباحة الهدية للتَبيّ َة وإن كان المُهدي ملكها بطريق الصدقة > كما روت في العتق › 
E N ET‏ 
الرّواية؛ لتضيفة إلى شرف صحبتها لَب ية > وأمومتها للمسلمين؛ تبليعَها الاَمَةَ 
المصطفى لما تيسّر لها ذللك “ : 

وکانت ام المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها من الذّاكرين الله كثيراًء 
e‏ > القانتات ٠‏ الصّابرات في مجال مناجاة الله تعالى » وتحميده » وتقديسه › 
و “ ٠‏ فهذه أ المؤمنين جويرية تحدّثناعن ذلك » فتقول : إل اللي اة حرج من عندها 
a‏ رجع بعد أن أضحى؛ وهي جالسة . فقال : 

ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم . قال اللَبنْ بي «لقد قلت بعدك أربع 
کلماتِ » ثلاث مراتِ لو وُزِنت بما قلت منذ الیوم؛ لوزنتهنً » سبحان الله وبحمده » عدد 
خلقه » ورضا نفسه »› وَزْنَة عرشه » ومداد کلماته» [أحمد »)۲٥۸/۱(‏ ومسلم »)۲۷۲١(‏ وأبو داود 
)٠٠٠۳(‏ » والنسائي في السنن الکبری ٩٩۱۲(‏ و۱۲۷۷)]. 

وقد وفيت رضي الله عنها سنة خمسين » وقيل: ست وخمسين © 

ثالثاً: محاولة المنافقين في هذه الغزوة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار : 

خرج في غزوة بني 1 بي اعلق عدد كير من الماففين م الجددين ٠‏ وکان بعلب عم 
خف في الغزوات السّابقة » لكنهم لمّا رأوا اطراد التصر للمسلمين؛ خرجوا طمعاً في 
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() انظر: محمد رسول الله » لمحمد صادق عرجون .)۲٥۰ /٤(‏ 

() انظر: دور المرأة فى خدمة الحديث » لآمال قرداش » ص ۸۸. 

:۸۹.- ۸4 المصدرالنابى تفس صن‎ ١ 

.)۲٠۰ /٤( انظر : محمد رسول الله » لصادق عرجون‎ )٤١ 

!5) مسجدها : المكان الذي تصلي فيه في بيتها . 

) انظر الطيقات ٠‏ لابن سعد )۳١/۸(‏ » وخلفة بن اط > اريه ض ۲۳۶ 
(vw!‏ انظر : حدیث القرآن الکریم .)۳۱۸/١(‏ 


۸۸ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


وعند ماء ابيع كشف المنافقون عن الجِفّدِ الذي يضمرونه للإسلام والمسلمين ء i‏ 
كسب الإسلام نصراً جديدا؛ ازدادوا غيظاً على غيظهم » وقلوبُهم تتطلع إلى اليوم الذي يُهزم فيه 
المسلمون » لتشفى من الل » فلكًا انتصر المسلمون في المريسيع سعى المنافقون إلى إثارة 
العصبيّة بين المهاجرين » والأنصار » فلمًا أخفقت المحاولة سعوا إلى إيذاء الرسول ية في 
نفسه » وأهل بيته » فشنوا حرباً نفسيّة مريرةً من خلال حادثة الإافك التي اختلقوها » ولنترك 
الصحابيّ زيد بن أرقم » وهو شاهد عيان » ومشاركٌ في الحادث الأرّل يحكي خبر ذلك" » 
SS CSL‏ 
ينفضوا من حوله » ولئن رجعنا من عنده ليخرجيٌ الأعرٌ منها الأذلّ » فذكرت ذلك لعي » 
فذكره لبي ئ فدعاني فحدثته » فأرسل رسول الله 4 إلى عبد الله بن آبيّ » وأصحابه » 
فحلفوا ما قالوا » فكلّبني رسول اله ڳا وصدقه » فأصابني ملم يصبني مثله قط » فجلست 
في البيت » فقال لي عمَّي SS‏ : 5# 
جا لفقو الوا شد إتك ارول آنه واه يعم نك شولم وام مد إو المي گذوت 4 
[المنافقين : .]١‏ 


فبعث إلى رسول الله مه فقرأًء فقال : ن الله قد صدّقك يا زيد!» [البخاري »)٤۹٠١(‏ ومسلم 
.(YVYY)‏ 


ويحكي شاهد عيان آخر هو جابر بن عبد الله الأنصاريٌ ما حدث عند ماء المريسيع » وأدّى 
إلى كلام المنافقين لإثارة العصبية » وتمزيق وحدة المسلمين » قال : «كنًافي غزاة فكسع رجل 
من المهاجرين رجلا من الأنصار»ء فقال الأنصاريٌ: يا للأنصار! وقال المهاجرىٌ: 
يا للمهاجرين؟ فسمع ذلك رسول الله ميو » فقال : ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله ! 
کسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال: «دعوها فإنها منتنة» » فسمع بذلك 
عبد الله بن أب » فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجر الأعرٌ منها الأذلٌ › 
فبلغ الب ي فقام عمر فقال: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق » فقال الل 
«(دعه » لا يتحدّث اناس : 3 محمداً يقتل أصحابه» . [البخاري (۳۰۱۸) » ومسلم ٩])٩۳ /۲۵۸٤(‏ 


.)٤1٨۸/۲( انظر: السّيرة الصحيحة » للعمري‎ )١( 

(۲) غزاة: صرحت الرّوايات الأخرى بأنّها غزوة بني المصطلق . 

)۳( يريد بعمّه سعد بن عبادة » وهو رأس الخزرج » وليس عمَّه حقيقة . 
)٤(‏ انظر: السّيرة البو ية الصحيحة .)٤٠۰۸/۲(‏ 

)٥(‏ کسع: ضربه برجله. 

.)٤١۹ /۲( انظر السيرة النبوبة الصحيحة‎ )١( 


الفصل العحاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۸۹ 


وفى رواية قال عمر بن الخطاب: مر به عاد بن بشر؛ فليقتله > فقال له رسول الله كلك : 
«فكيف يا عمر! إذا تحدّث الاس : أ محمداً يقتل أصحابه؟! لا ولكن أذن بالرّحيل» » وذلك 
في ساعة لم يكن رسول الله ية يرتحل فيها › فارتحل التّاس. [الطبري في تفسيره 
ا م ا ا 5 ال: O‏ 
الأنصار من أصحابه: يا رسول الله ! عسى أن يكون الغلام قد وهم في حديثه . 

فلكًا سار رسول الله ب » لقيه أَسَْدُ بن حُصَيْر » فحياه بتحيًة البو » وسلّم عليه » ثم قال : 
يا نبي الله! لقد رحت في ساعة منكرة » ما كنت تروح في مثلها » فقال له رسول الله و : 
«أوبلغك ما قال صاحبکم؟) . 

قال : وای صاحب یا رسول الله؟ 

قال : «عبد الله بن أبيےّ» . 


قال: وما قال؟ 


قال : «زعم إن رجع إلى المدينة؛ ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذلً» . 
قال: فأنت يا رسول الله ! تخر جه منها ؛ إن شئت > هو الذّليل » وأنت العزيز . 
ثم قال: يا رسول الله ! ارفق به » فوالله لقد جاءنا الله بك » وإ قومه لينظمون له الخرز؛ 
ليتوجوه » فإِلّه يرى : آنك استلبت ملک . 
ثم مشى رسول الله َة بالتاس يومهم ذلك حتّی أمسى » ولیلتهم حى أصبح »> وصدر يو مهم 
ذلك حى آذتهم الشمس » ثم نزل بالّاس » فلم يلبثوا أن وجدوا مسر الأرض » فوقعوانياماً. 
وإتّما فعل ذلك رسول الله ية ليشغل الاس عن الحديث الذي كان بالأمس » من حديث 
عبد اله بن أي ء ونزلت الشورة التي د فيها المنافقون في ابن آپّ » ومن کان على مثل آمره ء» 
قلمًا تزلت؛ أخذ رسول الله َة بأذن زيد ب بن أرقم ثم قال : «هذا الذي أوفى لله بأذنه» . [الطبري 
في تفسیره (۱۱۹/۲۸) » واین هشام (۳/ ٩)۳۰ ٥‏ . 


أن هة الخاد من ال ر ةا الغطرة هة بالكروسى 0 وال 


. غزوة ب بني المصطلق‎ )٤( » انظر البداية والتهاية » لابن كثير‎ (١ 


۱۹۰ الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق 


فمن أهمٌ تلك الدروس : 
١‏ -الحفاظ على السُمعة الشياسيّة ووحدة الصف الداخلية : 


وهذا الدّرس يظهر في قوله َة «فكيف يا عمر! إذا تحدث التاس: أن محمداً يقتل 
آصحابه؟!) [سبق تخریجه]٩‏ 


إنَّها المحافظة النَامَةَ على السّمعة السّياسيّة » والفرق كبير جداً بين أن يتحدّث الئاس عن حب 
أصحاب محكَدِ محمَّداً » ويؤكدون على ذلك بلسان قائدهم الأكبر أبي سفيان: ما رأيت أحداً 
چ ادا کی ااب اا ٤‏ وین ا ا الاس أن محمّداً يقتل أصحابه 
ولاشكّ: أ وراء ذلك محاولاتٍ ضخمة ستتةٌُ في محاولة الخول إلى الصَفبٌ الدَّاخلىّ في 
المدينة من العدوٌ » بينما هم يائسون الآن مِنْ قدرتهم على شيءِ أمام ذلك الحبٌ » وتلك 
اللضحات ^“ 
یات 


ولم يقف التي ية موقفاً سلبيّاً حيال تلك المؤامرة › التي تزعَمها ابن سلول لتصديع الصف 
المسلم » وإحياء نعرات الجاهابة في وسطه ؛ بل اتّخذ إزاءها الخطوات الإيجابية اللَالية : 


أ شار زسول الله اة بالنّاس يومهم ذلك حتّی أمسی وليلتهم حتّى أصبح > وصذرَ يومهم 
اللّاني حى آذتهم السّمس » ثم نزل باللّاس فلم يلبثوا أن وجدوا مسنً الأرض » فوقعوا نيام“ 


وبهذا التَّصرّف البالغ الخاية في السّياسة الرّشيدة ة قضى على الفتنة قضاء مبرماً » ولم يدع 
بالا للدي فما قال و ات 


ب - لم يواجه السب َة ابن سلول » ومۋامراته المدبّرة بالقَرًة »> واستعمال السّلاح » 
حرصاً على وحدة الصف المسلم ؛ وذلك لأ لابن أب أتباعاً وة لمن فر ورين ول 
فتك به؛ لأرعدت له نوف › وغضب له رجال تون له وقد يدفعهم تحمُسهم له إلى 
ع الو لا ٤‏ وليس في ذلك أي مصلحة للمسلمين › ولا للإسلام » وإِلَّها لسياسة 

شرعية حكيمة رشيدة في معالجة المواقف العصيبة في حز حزم وقوّة أعصاب » وبُعد نظ ر » 
وهذه البراعة في الحكمة » والسّياسة »› وتدبين الأمور متفرغة عن كرنه ك تا ررر إلى 


.)٤١۹/۲( انظر: السّيرة التّبوية الصحيحة‎ )١( 

(۲) انظر: الكّربية القيادية (۳/ )٤٩۳‏ . 

(۳) انظر: التَربية القبادية (۳/ .)٤٦۳‏ 

.)٠٠١ /۲( انظر: السّيرة النّبويّة » لأبي شهبة‎ )٤( 

() انظر: صورٌ وعبرٌ من الجهاد التبويّ في المدينة » ص ٠٠۲‏ 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۹۱ 
= 
الاس”'“؛ لكي تقتدي به الأمة في تصؤفاته العظيمة . 

وقد كان لتسامح الرّسول بيا مع رأس المنافقين أبعدٌ الآثار فيما بعد » فقد كان ابن أي بن 
سلول كلما أحدث حدثاً کان قومه هم الَذین یُعاتبونه » ویأخذونه » ویعتفونه » ویعرضون قتله 
على السبيّ يا و » والرّسول ية يأبى » ويصفح » فآراد رسول الله ية أن يكشف لسيف احق عن 
آثار سياسته الحكيمة » فقال : «کیف تری يا عمر؟! أما والله لو قتلته يوم قلت لي؛ لأرعدت له 
أنوفٌ ٠‏ لو أمرتها اليوم؛ لقتلته!!» فقال عمر : قد- والله -علمث لأَمرٌ رَسُول الله لاء أعظم بركة 
من آمري . [الطبري في تفسیره (۱۱۹/۲۸ _ ۱۱۷)» وابن هشام (۳/ ])۳۰١‏ . 

۲-(بل نترفق به > ولحسن صحبته ما بقي معنا) : 
فلمًا علم بالأحداث » ونزول الشورة » أتى رسول الله فقال له : يا رسول الله ! بلغني : أنّك تريد 
قتل أبي بن سلول فيما بلخك عنه » فإن كنت فاعلاً؛ فمرني به » فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله 
ا الزن ا ا ی ر وا لأخشى أن تأمر به غيري › 
فيقتله » فلا تدعني : نفسي أنظر إلى قاتل آبي يمشي بين الاس » فأقتله » فاقتل رجلا مؤمناً 
بکافر » فأدخلٌ الّار » فقال رسول اله ب «بل نترفق به » ونحسن صحبته ما بقي معنا . 
[الطبري في تفسیره )۱۱١/۲۸(‏ » وابن هشام (۳/ »)٠٠٠‏ والبزار ١ )۲۷٠۸(‏ والطبراني في الأوسط )۲۳١(‏ » 

ولا وصل المسلمون.مشارف المدينة » تصدّى عبد الله لأبيه عبد الله بن أب » وقال له: 
قف » فوالله لا تدخلها حتّی يأذن رسول الله ية فى ذلك › فلمًا جاء رسول الله اة ؛ استأذنه فی 
ذلك » فأذن لے“ 

۳-مثل أعلى في الإيمان : 

جسّده عبد الله بن عبد الله بن أب ابن سلول في موقفه من والده › وتقدیمه وإخلاصه لله › 
الرسوك ٤‏ وتقديم متها » ومراضيهها غلى هة وعراضيالأبؤة » لقد ضرت الاين 
أروع مثلٍ في الإيمان › والتّضحية بعاطفة الأبرّة » فقابله ية صاحب القلب الكبير » والخلق 
العظيم بمثل رفيع في العفو والرّحمة » وحسن الصحبة «بل نترفق به » ونحسن صحبته ما بقي 


. ٤٨۹ انظر: فقه السّيرة السّبوية » ص‎ )١( 

(") انظر: السّيرة التّبوية » لأبى شهبة (۲/ .)۲١۷‏ 

)١‏ انظر: الولاء والبراء في الإسلام » للقحطانيّ > ص ٠ ۲٠۹‏ والبداية والنّهاية (غزوة بني المصطلق من 
خزاعة » تفسير أبن كثير › المنافقون). 

.)١١۳ /۳( انظر: محمد رسول الله َل » لمحمد الصادق عرجون‎ )٤ 


1۹۲ الفصل العاشر: هم الأحداث ما بين أحد والخندق 


معنا يا لروعة العفو! ويا لجلال العظمة التبوية“! فقد تلطّف السب َة بهذا الصحابي الجليل 


وهأ من رَوْعِه ¢« وأذهب هواجسّه 


: -محاربة العصبية الحاهلية‎ ٤ 


العضكة الممقر تة تة والّني تَصِفها بالجاهاية غير مقصورة على العصبيّة القبلكة؛ أي : 
الاشتراك في التسب الواحد » نسب القبيلة الي ينتمون إليها › وإِلّما الا شتراك في معنی › أو 
وصف معيّنِ يجعل المشركين فيه يتعاونون » ويتناصرون فيما بينهم بالحقٌ » وبالباطل » ویکون 
ولاؤهم فيما بينهم على أساس هذا المعنى » أو الوصف المشترك » فعندما كسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصار » قال الأنصاريً: يا للأنصار! وقال المهاجريٌ: يا للمهاجرين! 
فسمع ذلك الس اة فقال : «ما بال دعوى الجاهلية؟» قالوا: رجل من المهاجرين كسع رجالا من 
الأنصار . فقال اَن يل «دعوها؛ فإِلَّها منتنة) [سبق تخريجه] . 

ووجه الدّلالة بهذا الخبر : أن لني ية أنكر هذه المناداة؛ لما تشعره من معنى العصبية » مع 

أ المنادي استعمل اسماً استعمله القرآن » وهو (المهاجرين) و(الأنصار)؛ فالمهاجريٌ استنصر 
بالمهاجرين مع آله هو الذي كسع » > فکأنّه بندائه هذا یرید عونهم › لاڈ شتراکه واِيّاهم في معنی 
واحدٍ » وهو (المهاجرة) » وكذلك الأنصاري استنصر بالأنصار؛ لألّه منهم » ويشترك وإِیاھہ 
فى وصفي واحدِ ومعنى واحدِ وهو مدلول كلمة (الأنصار)؛ وكان حقٌ الاثنين - إذا كان لابد من 
الاستهتان ار أن بكرت انار الك ج ون عقا الو ن العا 
الّأكيد على نبذ العصببّة بجميع أنواعها » سواءٌ كانت عصبية تقوم على أساس الاشتراك بالقبيلة 
راا اوی ا ااي ار ب او اوم اوضر او زو اور او 
دو أو جنس » وأن يكون الولاء » والتناصر على أساس الاشتراك بالأخرّة الإسلامية الي 
أقأمها » وأئبتها الله تعالى ب بين المسلمين بقوله تعالى: ‏ إِتما ألْموْمِنون إِحوةً 4 » وأن يكون 
افر هام ا ع ا عل اقل ر ان رو ال واد 
معه لا مع المعتدي“ 

لقد اوذ ضح الرسول 5 أن العصبيات هي من دعاوى الجاهايّة وقال : «انصر أخاك ظالماً . 
أو مظلوماً» فقال رجلٌ لرسول الله َه أنصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إن كان ظالماً؟ كيف 
أنصره؟ E a a‏ والترمذي 


(۱) انظر: السّيرة النّبوية » لأبي شهبة (۲/ .)٠١۷‏ 

(۲) انظر: محمد رسول الله َة » لمحمد الصّادق عرجون (۳/ .)١٠١١‏ 
(۳) انظر: السيرة النَبويّة الصحيحة .)۲٠۰۹/۲(‏ 

.)۳٠۲ » ۳۰۱ انظر : المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والڈٌعاة(۲/‎ )٤( 


القفصل العاشر: أهمُ الأحداث ما بين أحد والخندق 4۳ 
ا ی ا 


.)۲۲٣۵(‏ وآحمد (۲۰۱/۳)] » فجعل التناصر في طلب الحىّء والإنصاف › وأبطل المفهوم 
3 2 ظالماً » أو مظلوماً»(“ 
مهكّة الأعاة » وطلاب العلم » والعلماء » والفقهاء هي الكَخلص من العصبكة › 

YT‏ 6 كما أمر بذلك رسول الله لاہ ¢ E‏ ¢ ولکتّها ليست 
مستحيلة » ولأهمّيتها الكبيرة علينا أن نبذل ما فع ناء لقلغهامن ال 

رابعاً: توجيه القرآن الكريم للمجتمع الإسلاميًٌ في أعقاب غزوة بني المصطلق : 

نزلت سورة (المنافقون) في أعقاب غزوة بني المصطلق »> حيث كان المسلمون راجعين إلى 
المدينة »وذلك بدليل رواية الإمام التّرمذيّ : «فلكًا أصبحنا؛ قرأ رسول الله ية سورة المنافقون» 
[الترمذي (۳۳۱۳)] . 


فقد تحدّثت السّورة بإسهاب عن المنافقين » وأشارت إلى بعض الحوادث > والأقوال › 
الي وقعت منهم ٤‏ وژویت عنهم > وفضحت آكاذيبهم إلا نها في الختام حدّرت المؤمنين من 
الانشغال بزينة ة الذّنيا > ومتاعها » وحّت على الإنفاق » ويمكن لدارس هذه الشُورة أن يلاحظ 
عدَّة محاور مهكَوٍ » منها : 

› تحدثت الشورة الكريمة في البدء عن أحلاق المنافقين » وفضحت كذبهم في أقوالهم‎ - ١ 
ووصفت حالهم" » فابتدأت هذه السّورة ايراد صفات المنافقين اني من اهمها الكذبْ في‎ 
ادعاء الإيمان » وحلف الأيمان الكاذبة » وجبلهم > وضعفهم » وتآمرهم » على اللي لا‎ 
وعلى المؤمنين » وصدهم النّاس عن دين اش“‎ 

قال الله - عز وجل _: « إا جاك المتفقون قالوا نهد إنك لرسول أنه وان يعم إئك لرسولة وأله 

شېد قد إن المَِقیت کذوت ل ادوا انم جه صد وا عن سيل آنه e‏ 


EETEMITTE‏ کا چ تة حسام ون 
اَم یل ب شي شش دة یون کل صح عم هر اعدو ادر ا E‏ 
[المنافقون: .]٤ ١‏ 


۲ ثم بینت الآيات 2 وتضيمهم عى الباطل > وعصيانهم لمن يدعوهم إلى 
الحىّ › وبنت مقالاتهم الشنيعة بالتفصيل › خاصّة ما قالوه في غزوة بني المصطلق من آنهم 


.)۲٠۹ /۲( انظر: السيرة الَبويّة الصحيحة‎ )١( 

(۲) انظر : المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدٌعاة (۲/ .)۳٠۲‏ 
(۳) انظر: حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرّسول د (۱/ ۳۲۷) . 
() انظر: التّفسير المنير › د. وهبة الرحیلي (۲۸/ .)٠٠۳‏ 


1۹٤‏ الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


سيطردون الرّسول ية والمؤمنين من المدينةء وأدٌ العرَّة لهم إلى غير ذلك من الأقوال 
الفظيعة“ 

قال تعالی: ولا يل م ا عفر ا رشول أل ووا روس رتهم يدون وشم 
تعکر 9 سوا اھ ے اشتفکرت که آم کم قور کم قور که ا رى الم 
لشفت حم e‏ سول اہ حی نصا ولو خرن الوت 
والأرض وک آلب لا مهود 9 مولو ین متا إل َد حرج لمر تآ لو ويل 


و لے 


رة ولرسولهء مميت ولك موقت لايعَلَمون€ [المنافقون: ٠‏ -۸]. 

ثم حت الررة دي الّذين آمنوا من الانشغال بزينة الذّنيا > وعدم الَشيّه 
بالمنافقين › وحكنهم على الصدقة - الي هي برهن على الإيمان باليوم الآخر - قبل فوات 
الأوان“ فقد كانت الآبات تحث المجتمع المسلم على الاشتغال بطاعة الله تعالى › وقراءة 
القرآن » وإدامة الذكر » وأداء الصلوات » والقيام بجميع الفرائض › وحدّرتهم من أن ينشغلوا 
بالأموال » والاهتمام بشؤون الأولاد عن أداء حقوق الله » كما فعل المنافقون ؛ إذ قالوا بسبب 
الح بأموالهم : لا تنفقوا على من عند رسول الله ية » ومن يشتغل بالمال » والولدعن طاعة 
ربّه فأولئك هم الخاسرون" 


قال تعالی : و تاا الین ٤امنواا‏ لھک أ رگم5 e‏ 
اوليك کے خم الیو راقرا ینتا تک من ل آن يأ أحد کم اموت فقول ر ARE‏ 
۹ 


جل یں سدقت وا کی بی الدلوب @ وان َر ا اج اوا بات ن 


[المنافقون: ۹ .]١١‏ 
كانت خاتمة الشُورة الكريمة تحذيرآً للمؤمنين من الانشغال بزينة الذّنيا التى هى من أخلاق 
المنافقء ° 


وهكذا كان المجتمع المدني يتربى بالأحداث » والقرآن الكريم يقوم بتوجيهه » وتعليمه › 
ورسول الله َة يقوم بالإشراف على ذلك . 

خامساً: محاولة المنافقين الطّعن في عرض التَبيّ بيا بالافتراء على عائشة رضي الله عنها بما 
يعرف بحديث الإفك : 

حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك » بعد أن فشل كيدهم في المحاولة الأولى لإثارة 


(۱) انظر: حدیث القرآن الکریم (۱/ ۳۲۷). 
(۲) انظر: حدیث القران الکریم (۱/ ۳۲۷). 
(۳) انظر: الَفسیر المنیر (۲۸/ ۲۳۰ ١‏ ١۲۳)۔‏ 
)٤(‏ انظر: حدیث القرآن الکریم (۱/ .)۲٤۳‏ 


الفصل العاشر: اهم الأحداث ما بين أحد والخندق ۱4٥‏ 


اللّعرة الجاهلية » فقد ألكَّثْ بالبيت اللَبويّ هذه النازلة الشديدة » والمحنة العظيمة الَتّى كان 
القصد منها النَّيل من النَبيّ َة ومن أهل بيته الأطهار . 


هذا وقد أجمع أهل المغازي والسّير""“ على أن حادثة الإفك كانت في أعقاب غزوة بني 
المصطلق » وتابعهم في ذلك المفسّرون" » والمحدثون“ 


وقد آخرج البخاریٌ ¢ ومسلم حدیث الإفكف في صحبحيهما . [البخاري (€141)› ومسلم 
u [(VY°)‏ وهذا سياق القصّة من صحيح البخاريّ : 


قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله اة إذا أراد أن يخرج أقرع بين آزواجه؛ فأيتهنٌ 
خرج سهمها » خرج بها رسول الله ية معه » قالت عائشة ا فخرج 
سهمي » فخرجت مع رسول الله ية بعدما نزل الحجاب فأنا احمل في هدي ا 


فسرنا حى إذا فرغ رسول الله ية من غزوته تلك » وقفل › ودنونا من المدينة قافلين » آذن 
ایل :ی ج ارا لرل تت دی جار ا » فلا قضيت شأني » 
آقبلت إلى رحلي » > فٳذا عِقَڏّ لي من جرع ظفار قد قد انقطع » فالتمست عِقدي» وحبسني 
ابتغاؤه» وأقبل الوهط" الّذين کانوا يُرځُلوني » فاحتملوا هَودَجي » قَرَعَلُوه على بعيري الّذي 
كنت أركب عليه » وهم يحسبون أي فيه » وكان اللساء » إذ ذاك خفافاً لم يثقلهنً الحم لما 
نأكل العْلقة"“ من الطَعام » » فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه» وكنت جارية حديثة 
الس فبعثوا الجمل فساروا » ووجدت عِقّدي بعدما استمرّ تمر الجيش » فجئت منازلهم » وليس 
بها داع » ولا جیب فتیکمت منزلي الذي کنت فيه » وظننت : نهم سيفقدوني » فيرجعون إِليّ » 
فبينما انا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت » وكان صفوان بن المعطّل الشلمي” ثم الدكواني 
نورك الجش :خاو اام در و ای مراد انات تاا ر 


(۱) کالواقديّ › والذهبيّ « والطّبري » وابن سعلٍ » وابن حزم . 

(۳) کابن کثیر ء والرًازي » والطّبري » وغيرهم . 

(۳) کابن حجر » والتّووي . 

)٤(‏ هي غزوة بني المصطلق. 

() الهودج : حمل له قب تر بالثياب يوضع على ظهر البعير » تركب فيه النساء. 
(7) جزع ظفار : هو خررٌ معروفٌ » في سواده بياضٌ كالعروق » وهي مدينة باليمن . 
(۷) الرّهط : الجماعة. 

(۸) العلقة: اليُلغة من العام . 

(۹) صحابیٌ جلیل کان صاحب ساقة رسول الله چ في غزواته . 

(۱۰) فادّلج (بالّشدید): سار آخر الليل . 


۱۹٦‏ الفصل العاشر: أهٌُ الأحداث ما بين أحد والخندق 


حين رآني» E ES,‏ ا حين عرفني فخمَرتُ 3 


وجهي بجلبابي » ووالله ما كلمني كلمة › ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه » وهوی حٌى 
ا وطن عى با ا > فانطلق يقود بي الرًّاحلة حى أتينا الجيش بعدما نزلوا 
موغرين" » في نحر الظّهيرة وهم نزول قالت : فهلك مَنْ هلك » وكان الذي تولى كيْرَ الإفك 
عبد الله بن أب بن سلول . 

١-انتشار‏ الدّعاية بالمدينة : 

وقدمنا E‏ يفيضون في قول أصحاب الإفك 
لا أشعر بشيءِ من ذلك » وهو يريبني” “في وجعي آني لا آعرف من رسول الله لا الأطف الذي 
کنت آری منه حين أشتكي » نما يدخل علي رسول اله ل فيساّم ‏ ثم يقول : کف تیک 
ثم ينصرف » فذلك الذي يريبني » ولا أشعر بالشّرٌ » حٌى حرجت بعدما نَقَهْتُ » فخَرَجَّثْ معي 
ام مطح قل المناصع"" وهو متبؤزنا » وكا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل آن نگخذ 
الكثف” قريباً من بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأول في الَبَرّز قل الخائط » فكتًا نتأدّى بالكُنّقٍ أن 
نٌخذها عند بیو تنا > فانطلقت أنا » وأ مِسْطح » وهي ابنة أبي رهم بن عبد منافيٍ » وأُها بنت 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصدّيق » وابنها مطح بنأثاثة » فأقبلت آنا » وأم مطح قيّل 
e E ESSE‏ 
بئس ما قلت! آتسبّين رجا شهد بدراً؟ قالت: أي هتاه" '“! أولم تسمعي ما قال؟! قلت : 
وما قال؟ فأخبرتني بخبر أل الإفك » فازذت مرضاً على مرضي » قالت : فلمًا رجعت إلى 
بيتي » ودخل علي رسول الله ييه - تعني e‏ - ثم قال : اکیف ټیکم؟» فقلت له : أتأذن لي آن 
ا ات راا ا یری لھ لے ل ر 


)١(‏ أي: بقوله: إِنّا له وإنًا إليه راجعون. 

(۲) فخمّرت: أي: غطيت . 

(۳) موغرين: الوغرة: شدة الحرّ. 

. نحرالظهيرة: أولها وهو وقت شدة الحر‎ )٤( 

. يریبني: يشککني‎ )٥( 

. كيف تيكم: وهي للمؤنث مثل : ذاكم للمذكر‎ )١( 

(۷) المناصع: المواضع اي لى فيها لقضاء الحاجة. 

(۸) الكنف : جمع كنيف : المكان الساتر . 

(4) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب » توفي في خلافة عثمان . 
(۱۰) فعثرت في مرطها: أي : وطتته برجلها » فسقطت . 

. هنتاه: يا بلهاء » كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم‎ )۱١( 


الفصل العاشر: أهمٌ الأحداث ما بين أحد والخندق ۱4۹۷ 
فجئت أبويّ e‏ : يا أمتاه! ما يتحدّث النّاس؟ قالت : يا بنيّة! هوني عليك › فوالل! 
قلاات ا و “عند رجلٍ يها » ولها ضرائر إلا أكثرن عليه“ 
قالت : فقلت : سبحان الله ! لقد تحدث النَّاس بهذا؟! 
فبكيت تلك الليلة حى أصبحت لا يرقا لي دمع" » ولا أكتحل بنوم حى أصبحت أبكي . 
۲ -استشارة رسول الله اة بعض أصحابه عند تأر نزول الوحي 


ودعا رسول الله ية على بن أبي طالب » وأسامة بن زي رضي الله عنهما حين استلب ف“ 
الوحي » يستأمرهما في فراق آهله > قالت : فاا أسامة؛ فأشار على رسول اله باّذي يعلم من 
براءة أهله » وبالّذي يعلم لهم من الود » فقال: يا رسول الله ! أهلك > وما نعلم إلا خيراً » وأمًا 
على بن آبي طالب » فقال: يا رسول اله ! لم يضق الله عليك › والتساء سواها كثيرٌ » وإن تسأل 
الجارية ؛ تصدقك . 


قالت: فدعا رسول الله ئة بريرة » فقال: : «أي بريرة! هل رأيت من شيء يريبك؟» قالت 
لا والّذي بعثك باحق إن رآيت عليها أمراً أغت ع غلھا اکر عن انها ارب نة 
ا ا ا » فتاتي الداجن" فتأکله » فقام رسول الله ڪيا فاستعذ ر" يومثلٍِ 
من عبد الله بن أب بن سلول » قالت: فقال رسول الله ية وهو على المنبر: «يا معشر 
المسلمين! من ب يَعَڏرني من رجل قد بلغني اذاه ذ في آهل بيتي » فوالله! ما علمت على أهلي إلا 
را ولد وکوا رع با علب عل لا غیر ا وخا کان ید ع أهلي إلا معي». فقام 
سعد بن معاذٍ الأنصارىٌ » فقال: يا رسول الله! آنا أعذرك منه إن كان من الأوس؛ ضربث عنقه › 
وإن كان من إخواننا من الخزرج؛ أمرتناففعلنا أمرك . 
۳-آثار فتنة الإفك : 


قالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج- وكان قبل ذلك رجلا صالحاً > ولکن احتملته 


)١1(‏ وضيئة : الوضاءة: الحسن والجمال. 

(۳) إلا أكشرن عليها: أي : أكثرن القول في عيبها. 

(۳) لا يرقألي دمع : لا ينقطع » ولا ينكف . 

(6) استلبث: وهو الإبطاء » والتأخر. 

(5) أغمصه عليها: آي : أعيبها به » وأطعن عليها به . 

(7) الداجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم . 

(۷) فاستعذر: آي : قال: من يقوم بعذري إن کافآته على سوء صنیعه؟ 


(۸) هو صفوان بن المعطّل السلمي. 


۱۹۸ الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق 


الحميّة' _ فقال لسعد: كذبت لْعَمْرْ الله! لا تقتله » ولا تقدر على قتله » ولو كان من رهطك 
E CES OE‏ 
فإك منافقٌ تجادل عن المنافقين » فثار الحيّان" ': الأوسنٌ ء والخزرج ؛ حتّی هموا أن يقتتلوا » 
ورسول الله يعو قائم على المنبر › > فلم بزل رسول الله ب مُحَفَصهم حٌى سکتوا » وسکت . 


قالت: فمكثت يومي لا يرقا لي دمع > ولا أكتحل بنوم » قالت: وآصبح آبواي عندي › 
وقد بکیت ليلتين ›» ويوماً › لا أكتحل بنوم › ولا يرقا لي دمح يظّان أن البکاء فالق کبدي» 
قالت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي » فاستأذنث على امرأةٌ من الأنصار » فأذنت لها » 
فجلست تبكي معي » قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله فسلًم » ٿو جلس » 
قالت: ولم يجلس عندي منذ ما قيل قبلها. 


: -مفاتحة الرّسول بلا لعائشة › وجوابها له‎ ٤ 


TS‏ > قالت: فتشیّد رسول الله کا 


حین جلس › «أمّا بعد : يا عائشة! فإِلّه قد بلغني عنك کذا وکذا » فإن كنت بريئة 
فسيبرّئك الله » o‏ بذنب؛ فاستغفري الله وتوبي إليه » فد العبد إذااعترف بذنبه » 
ثم تاب إلى الله » تاب الله عليه» فلا قضى رسول الله اة مقالته؛ قلص دمعي ؛ حى ما حن 
منه قطرة » فقلت لأبي : أجب رسول الله ية عنّي فيما قال » قال: واله! ما أدري ما أقول 
لرسول اله ية » فقلت لأمي : أجيبي رسول الله هة » قالت : ما أدري ما أقول لرسول الله با 


قالت: فقلت وأنا جارية حديثة الس لا أقرأً كثيراً من القرآن : إِتّي والله! لقد علمت » لقد 
سمعتم هذا الحديث حى استقرً في أنفسكم » وصدَقتم به » فلثن قلت لكم اي و و 
يعلم أي بريثة؛ لا تصدقوني بذلك › با والله يعلم أي من برية 
لتصدقتّي » والله! ما أجد لي » ولكم مثا إلا قول آبي يوسف” قال: ٭ فصیر یل وا 
امعان عل افون( [يوسف : 1۸ قالت: ثم تحولت » فاضطجعت على فراشي » قالت : وأنا 
حينئذ أعلم أي بريئة » وأ الله مبرّئي ببراءتي » ولكن والله ما كنت أظنٌ أن الله منرلٌ في شأني 


(1) احتملته الحمية : أي : حملته الأنفة » والغضب على الجهل. 
(۲) فثارالحيّان: آي : تناهضوا للنزاع والعصبية . 

(۳) التقيّد بالشهر فهو المدًة التي أرّلها إتيان عائشة إلى بيت أبوي 
)٤(‏ كتاية عمّا رميت به من الإفك . 

)0( قلص دمعي : آي : ارتفع وذهب . 

) هو يعقوب عليه السام . 


الفصل العاشر: هم الأحداث ما بين أحد والخندق ۱۹4۹ 
س 


وحياً لى » وَلَتَأنِي في نفسي کان أحقر من آن يتكلم الله في بآم لى » ولکن كنت آرجو أن 
یری رسول الله ية في الوم رؤيا يبرئني الله بها . 


ه-نزول الوحي ببراءة عائشة : 

قالت : فوالله! ما رام" رسول الله َة ولا کر اح ن اھر الیک کی ازل ع قاد 
ما كان يأخذه من البْرّحاء" حى إِنّه ليتحدّر منه العرق مشل الجمان ۰ وهو يوم شات من 
eT‏ 

قالت: فلا سوي عن رسول اله ية وهو يضحك » فكانت أؤل كلمة تكلم بها: 
يا عائشة! أمًا الله - عر وجل - فقد برأك › فقالت أمّي: قومي إليه » قالت: والله لا آقوم إليه › 
ولا أحمدإلاالله-عرّ وجل -. 

وآنزل الله : 3 إن آل جاو بالجنك عة مک ا سبو ّا ام بل شر حر لک لکل نري نم ا 
اکب ن الإو انی توک کو تیم م داب عطي © و ونشو ن تومنو المت امم 
E‏ 6 إفك مين 6 ولا جاو َه بأريعة وہک کل کم بائ لاء اوک عن آم 
لکوت وولا َل انه کک زومت فی الا رة سکن مآ افيد عاب عط 9© إذ TE‏ 
بألنتک وولو اکتا کک ویار رکرو ہار کی ورو و 
ایک ا کے پا ا سک ھا دا ن یم لل بیط کم آنه أن نودو لوغرو بدا إن کم زیت © 
وان الله ا EET‏ کک عو أن ْح اة فی الب اموا هم عاب 
3 ن ا واه ا موا تلم تعلموب €3 وولا فضلٰ او تڪ م ورمتم ون لَه ر٤وف‏ 
يحم € [النور: .]۲١ ۱١‏ 


: -موقف أبي بكر الصّديق ممن تكلم في عائشة رضي الله عنها‎ ٦ 


ثاثة لقرابته منه » وفقره -: والله! لا تف على مسطح شين أبدابعد الذي قال لعائثة ما قال ي « 


erra‏ رھ ے م 


ا e‏ بوثو أولي القرين الوكين ولم جرت ف سیل آهُ 
اتشا قحا ل خر ق COE‏ ورک اکت انيدي 
ااا ت اب ظح [النور: ۲۲ ۲۳] . 


(۱)( ما رام ما برح » وما فارق مجلسه . 

)۲( البرحاء: شدّة الكرب من ثقل الوحي . 

(۳) الجمان: حبات اللؤلؤ الصغيرة › وقيل : حب يسّخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ. 
)٤(‏ سرّي :أ انكشف عنه ما يجده من الهم › والثقل . 


۰٠‏ الفصل العاشر: أهم الأحداث ما بين أحد والخندق 
لګ 


قال أبو بكر: بلى والله! إّي أحبُ أن يغفر الله لي » فأَرَجََ إلى مسطح التفقة التي كان ينفق 
عليه › وقال: والل! لا أنزعهامنه أبداً. 

قالت عائشة : وكان رسول اله ل یسال زینب بنت جحش "عن آمري > فقال: «یاً زینب! 
ماذا علمت › أو رأيت؟» فقالت : ak‏ آحمي” سمعي > وبصري » وما علمت إلا 
2 قالت: وهي التي کانت تساميني“ من آزواج رسول الله ڳل فعصهما ايش 
بالورع » وطفقت أختها حمنة" تحارب لها » فهلكت مكن هلك من أصحاب الإفك. 
[سبق تخریجه] . 

کانت ت قصّة الإفك حلقة من سلسلة فنون الإيذاء » والمحن التي لقيها رسول الله بلا من أعداء 
الذين » وكان من لطف الله تعالى بنبيّه وبالمؤمنين أن كشف الله زيفها » وبطلانها » وقد سل 
التّاريخ برواياتٍ صحيحة مواقف المؤمنين من هذه الفرية » لاسيما موقف آبي آيوب» وأم أيوب» 
وهي مواقف يتَأسّى بها المؤمنون عندما تعرض لهم في حياتهم مثل هذه الفزية › فقد انقطع 
الوحي» وبقيت الروس» لتكون عبرةًء وعظة للأجيال إلى أن يرث الله الأرض » ومن عليه“ 

سادساً : أهمٌ الآداب والأحكام التي تؤخذ من آيات الإفك : 

أخذ العلماء من الآيات التي نزلت في حادثة الإفك أحكاماً » وآداباً » من أهمّها ما يأتي : 


a 
22 A ت 2 ا ر‎ 


رم 


E‏ ا را ت 

۲ أن حكمة الله - تعالى -اقتضت أن يبزغ الخير من ثنايا اشر » فقد كان ابتلاء أسرة أبي بكر 
الصَدّيق رضي الله عنه بحديث الإفك خيراً لهم حيث كب لهم الأجر العظيم على صبرهم» 
وقوّة إيمانهم » قال تعالى : کس ا لک بل ھر ر ک4 . 


ا ا و > وعلی حسن ال فیما بینهم » قال تعالی: لول لذ 


(1) هي زينب بنت جحش آم المؤمنين رضي الله عنها » وهي بنت عمّته ڳا 
(۲) أحمى سمعي » وبصري : أي : أمنعهما من العذاب بسبب الكذب . 
)۳( تساميني: آي : تعاليني ۽ وتفاعرني: أي تطاولتي عند که 

)٤(‏ عصمها: حفظها » ومنعها. 

)٠(‏ الورع: الك عن المحارم والتَحرْج منها. 

(7) طفقت: 

(۷) حمنة بنت جاحش بنت عمّته َل » وهي آخت زينب رضي الله عنها . 
(۸) انظر ال لتّبوية في ضوء المصادر الأصليّة » ص ٤٤١‏ . 


الفصل العاشر: اهم الأحداث ما بين أحد والخندق ۲۰١‏ 
س ج ت ڪڪ ج ڪڪ ڪڪ 


0 


یشوه ظن المؤمنون والمومتدت بأنفسمم حبرا وقالوأ هدا إفك م4 
ا ا ا ا ا ار و ا 
ایک عند اه هم آلگذ ون 
- بیان فضل الله المؤمنين » ورأفته بهم : * ولوا فضل الله عك ونه فى الرنب 
وَالأَحَو. 4 
- وجوب الت من الأآقوال قبل نشرھا › والاگد من صسَتھا › قال تعالی : ٭ وول إذ 
وعو فلم این لا آن کک بدا سبح هدا من علد 4 


دالی عن قراف مثل هذا الذنب العظيم > أو العودة إليه » قال تعالى : * يعظکم ا 
تعودواً لله بدا إن کم مومت لکا وسین آنه کم آل 5 E‏ علیم حكر 


م 
2ور و ر 2 


۸-النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين › E‏ 8 إت اذب عن أن قَيْيم الحدَة 


ف لے ٤‏ اسنوا ی عد عاب ألم في الدتياوالخرة AES e ATF‏ 
٩‏ بیان فضل الله - سبحانه -على عباده المؤمنين » ورأفته بهم » وكرّر ذلك تأکید أله » قال 


A >^‏ گے > ا ر 


تعالی : وکولا فصل آنه علټڪم ور منم وان اه روف دحم 4 
٠١‏ - اللّهي عن تع خطوات الَيطان التي تؤدي للهلاك قال تعالى  :‏ ھ اا لذن ءامو کک 
ای وت السَيَطن ومن نَع م خطوت السَطن فانم اس پالفیحتاه والمنکر ولوا فصل آله کک ورمة م 


ET 


١١‏ الحث على التفقة على الأقارب وإن إن أساؤوا' قال تعالی : 3 ولا اتل اوو اَل مک 


والسحة ت أن ثوا أ أؤلي الشر وال کی وا رق سل اف وا و ا کی ن ا 


تو ی 2 م 
کم وال عقو حم € 


ن 


E‏ - تعالی LEE‏ ¢ کک « ي 


ا ا عظی اک بم قد تشہد علب ایک وات واخ ب 6 
وق ی ادیک الح ريدت اله و ال ث4 
قال صاحب الكشّاف عند تفسيره لهذه الآيات 
ولو فليت القرآن كله » وفبّشت شت عكًا أوعد به العُصاة؛ لم تر الله تعالى قد غلظ في شيء تغليظّه 
في إفك عائشة ا ا ا 


) انظر: حدایث القرآن الکریم عن غزوات الرسول ی (۱/ (FAT < ۲۸١‏ 


۰۲ الفصل العاشر: آهحٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


والعتاب البليغ » والرّجر العنيف » واستعظام ما ارتكبَ من ذلك » واستفظاع ما أقدم عليه » ما 
أنزل فيه على طرق مختلفةٍ » وأساليب مفتنة » كل واحد منها كاف في بابه » ولو لم ينزل إلا هذه 
الآيات اللّلاث لكفى بها؛ حيث جعل القَدَّفة ملعونين في الدّارين جميعاً » وتوعَّدهم بالعذاب 
العظيم في الآخرة ٤‏ وبأ ألسنتهم وأيديهم > وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا » وبهتوا › وألّه 
رنھ جرم ال الراجت الذي م ام 


SS E 


وم ےم مارص رہ ۶ eS e ITS‏ ص 


ست َب ایی ایرو یکی الیک کے تا کی کن رڪ 
٤‏ -والتًاس عندما رُمِيّت الصدَيقة بنت الصدّيق بالإفك كانوا على آربعة أقساء" : 
قال فضيلة السيخ عبد القادر شيبة الحمد - عند تعليقه على حديثِ يتعلّق بقصًّة الإفقك -: إدً 
الاس عندما رُميَّت الصدَيقة بنت الصْدّيق بالإفك كانوا أربعة أقسام : 


قسم - وهو أكثر الاس حموا أسماعهم » وألسنتهم را و ی و م 
يصدّقوا » ولم يكذبوا . وقسم سارع إلى التكذيب » وهم : آبو أيوب الأنصاريٌ » وأم أيوب 
eC CD Ns‏ 


أا القسم الثالث؛ فكانوا جملةً من المسلمين » لم يصدًقوا » ولم يكذّبوا » ولم ينفوا » 
ولكتّهم يتحدّثون بما يقول أهل الإفك » وهم يحسبون: أنً الكلام بذلك مر هين لا يُعرّضهم 
لعقوبة اله ؛ لأن ناقل الكفر ليس بكافر » وحاكي الإفك ليس بقاذفي » ومن هؤلاء: حمنة بنت 

َا العم الزانع ف الین جاورا ارد ¢ وعلی راس هؤلاء عدۇ الله عبد الله ابن أ بی بن 
سلول » راس المنافقين » لعنه الله ا وو اللي تولى کر 


وقد أشار الله - عر وجل - إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسام ¢ وله کان ينبغي لجميع 


المسلمين أن يقفوا هذا الموقف » فقال : لول إذ يتوه ن ألموموت اهتلت يأنفسيم حبرا وقًالوا 


مر سم و 


هذا إفك مين . 

أمًا القسم اللّالث؛ فقد أشار الله عر وجل - إلى أله ما كان ينبغي لهم أن يتحدّثوا بمثل هذا 
الحدیث › حیٹ یقول : ٭ لذ تلقوٰبۂ اتیک وتقولٔون بافواھکر ما کس کم یو عار یونم هیا وهو 
عند ی عَم وج ولو ذس وع سمو فلم ایکون کا آن تكلم ا بتک هلدا من عطي ة4 . 
(۱) المصدر السابق نفسه » (۳۸۹/۱) نقلا عن تفسیر الکشاف (۳/ ۲۲۴). 
(۲) انظر: حدیث القران الکریم (۱/ ۳۸۷). 


الفصل العاشر: أهحٌُ الأحداث ما بين آحد والخندق ۰۳ 
کا 


SS‏ أثبت لمسطح 
هجرته » وإیمانه عندما حلف أبو بكر : أنه لن يتفق على مطح وان يتصق عليه » وهو من ذوي 
قرابته » فقال - عر وجل -  :‏ ولد اتل اوو القضل ر وة أن بون ولي شرن والس 
2و رح ر ےم ا ا ےو ب و 


ا اا و للها e‏ 


أشار الث إلى موتهم على الكفر_ ٤ YY‏ وا ار عا ا اا ٤‏ 
والاخرة اا ل لصتت الت المومتت لنوا في الذنيا والاخرة وم 
O‏ م کشہد لهم النشهم وایدمیم وأرهم یما ادوا يمملوت ل ومين وويم َه ديهم لحن 
ل رۇ 

سابعاً : فوائد » وأحكامٌ > ودروسرٌ من حادثة الإفك » وغزوة ر بني المصطلق : 

: -بشرية الرسول لا‎ ١ 

جاءت محنة الإفك منطوية على حكمة إِلْهة استهدفت إبراز شخصية الي با ل » وإظهارها 
صافية ميزه عن كل ما قد يلتبس بها » فلو كان الوحي آمرآًذاتياًغير منفصل عن شخصيًة الرسول 
ية ؛ لما عاش الرّسول ية تلك المحنة بكلٌ أبعادها شهراً كاملا ولكن الحقيقة التي تجلت 
لتاس بهذه المحنة أن ظهرت بشرية الرّسول ية ونبوّته > فعندما حسم الوحي اللَغط الذي دار 
حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ غاد المیاء إلى مجاريها بينها وبين الرسول ب » وفرح 
الجميع بهذه التنيجة بعد تلك المعاناة القاسية » فدل ذلك على حقيقة الوحي » ون الأمر لو لم 
يكن من عند الله تعالى؛ لبقيت رواسب المحنة فى نفس رسول الله َو بصفة خحاصَةَ » ولانعكس 
E a‏ 

کییراعلی نبوّة محر غلل 

۲ -حد القذف ٠‏ وأهميته في المحافظة على أعراض المسلمين : 

کان المجتمع الإسلاميّ یترڳٌی من خلال الأحداث » فعندما وقعت حادثة الإإفك أراد المولى 
عر وجل أن يشرًع بعض الأحكام التي تسهم في المحافظة على أعراض المؤمنين > ولذلك 
تزلت سورة الو ٤‏ التي تحدّثت عن حكم الرّاني والرّانية « وعن قبح فاحشة الرّنى » وعمًا 
يجب على الحاكم أن يفعله إذا ما رمى أحد الرّوجين صاحبه » وعن العقوبة التي أوجبها الله على 
الّذين يرمون المحصنات » ثم لم يتوا بأربعة شهداء » إلى غير ذلك من الأحكاء" 


.)١ /۹( انظر: فقه اللإسلام شرح بلوغ المرام » لفضيلة الشّيخ عبد القادر شيبة الحمد‎ )١( 
. ٤٤١ انظر: السّيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )۲( 
.)١١۷ /۱( انظر: حديث القرآن الکریم‎ )۳۱ 


“٤‏ الفصل العاشر: أهحٌ الأحداث ما بين أحد والخندق 


إن الإسلام حرم الرّنى » وأوجب العقوبة على فاعله » وقد حرم أيضاً كل الأسباب المسبّبة 
له » وك الطّرق الموصلة إليه؛ ومنها إشاعة الفاحشة » والقذف بها؛ لتنزيه المجتمع من أن 
تسري فيه آلفاظ الفاحشة » والحديث عنها؛ لأ كثرة الحديث عن فاحشة الرّنى وسهولة قولها 
في كل وقت يهون أمرها لدى سامعيها » ويجرّئ ضعفاء النفوس على ارتكابها » لهذا حرّمت 
الشريعة الإسلاميّةالقذف بالرّنى » وأوجبت على من قذف عفيفاً » أو عفيفة » طاهراً » أو 
طاهرة » بريئاً » أو بريئة من الرّنى » حدً القذف ٠‏ وهو الجلد ثمانون جلدة » وعدم قبول شهادته 
إلا بعد توبته توبة صادقة نصو ى 

هذا وقد أقام رسول الله ية حدً القذف على مطح » وحسانً » وحمنة » وروی محمد بن 
إسحاق » وغيره: أن الل َة جلد فى الإفك رجلين ٠‏ وامرأة: مسطحاً » وحاناً > وحمنة 
وذكره التّرمذىٌ . [الترمذي )۳۱۸١(‏ » ولم يُصرّح بذكر الأسماء » وقد صرح بها أبو داود ])٤٤۷٥(‏ . 

قال القرطبئ": a‏ ان اللی حه يناد 
ا يُسْمَع بحا لعبد الله بن أ و قتوزدت اا ضخسفة تذل غل ان عاد 
الله بن اأ َي أقيم عليه الحدٌ » ولکها كلها ضعيفةً لا تقوم بھا ة۶ 

وقد ذكر ابن القيّم وجه الحكمة في عدم حدٌ عبد الله بن أب » فقال : 

أ- قيل : لأ الحدود تخفيفٌ عن أهلها » وكفارةٌ » والخبيث ليس أهلاً لذلك » وقد وعده 
الله بالعذاب العظيم في الآخرة » ويكفيه عن الحدٌ. 


ب -وقیل : کان یستوشي الحدیث » ویجمعه » ویحکیه » ویخرجه في قوالب من لا ینسب 


:& 


ج-وقيل : الحدٌ لا يثبت إلا بين » أوإقرارٍ » وهو لم يقر بالقذف » ولا شهد به عليه أحدٌ » 

فإِنّه کان یذکره بین e‏ > ولم يشهدواعليه » ولم ي یکن یذکره ر بين المؤمنين . 
SNE‏ 
قال E ES TT‏ 


(۱) انظر: آثار تطبيق الشريعة » د. محمد الرّاحم » ص ١١١‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبي (۱۲/ ۱۹۷). 

(۳) انظر: تفسير القرطبي .)۲١٠/۱۲(‏ 

۲٤۲ انظر: مرويات غزوة بنى المصطلق › ص‎ )٤( 

.)۲۹۴ » انظر: زاد المعاد(۲۹۳/۳‎ )٥( 


الفصل العاشر: أهُ الأحداث ما بين أحد والخندق 1۰0 


۳-اعتذار حسان رضى الله عنه للسيدة عائشة رضى الله عنها : 
قد بيّنت الرّوايات : أن من حاض في الإفك قد تاب - ما عدا ابن أب -وقد اعتذر حسّان رضي 
الله عنه عا کان منه › وقال يمدح عائشة رضي الله عنها بما هي آهل له“ : 


راسك وز لك الأ رة ِن المُحْصََ ات َير دات وال 
SS ae‏ وبح ئى ين لحو القَوَافل 
رادي قذ ةل لس يل يك الدَهْرَبَل قول امري متاجل 


إن گنت أذ ERENT‏ اریت وط ی نے اتا 
ي لآل ززل ارين الال 
وإ لهم زا رى الاس دُوْتَة ضارا » وَطال الي كل الطاؤل" 

: من الأحكام المستنبطة في غزوة بني المصطلق‎ ٤ 

جواز الإغارة عل من بلختهم دعوة الإسلام دون إنذار. ومنها: صكة جعل العتق صداقاء كما 
فعل ية مع جويرية بنت الحارث في هذه الغزوة. ومنها: مشروعية القرعة بين التّساء عند إرادة 
السّفر ببعضهن . ومنها: جواز استرقاق العرب» كما حدث في الغزوة» وهو قول جمهور العلماء“ 

وقد أجمع العلماء قاطبة على آنّ من سب عائشة رضي الله عنها بعد براءتها براءةً قطعية بنصنّ 
القرآن » ورماها بما انمت به؛ فإنه كافرٌ ؛ لأنه معان للقرآن““ » ومن الأحكام التي عرفت في 
هذه الغزوة حكم العزل عن التساء » حيث سال الصحابة الرٌسول ي عنه › فأذن به » وقال la:‏ 
عليكم ألا تفعلوا » ما من نسمةٍ كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة“ [البخاري ( ۰  )‏ ومسلم 
»)٠۲١ /۱٤۳۸(‏ وأحمد (1۸/۳ و۷۲)]“. فذهب الجمهور إلى جواز العزل عن الرّوجة الحرّة 
بإذنها"“ » ونزلت آية اللَيعُم في هذه الغزوة؛ تنويهاً بشأن الصًلاة » وتنبيهاً على عظيم شأنها ء 
وألّه لا يحول دون أدائها فقدٌ الماء » وهو وسيلة الطّهارة التي هي أعظم شروطها » كما لا يحول 
الخوف » وفقد الأمن من إقامتي“ 


# *# * 


(۱) انظر : السّيرة اللبوية » لأبي شهبة (۲/ .)۲٠۳‏ 

(۲) انظر : تاريخ الإسلام » للذهبي » المغازي » ص ۲۸١‏ 
(۳) انظر : كتاب الأم » للشافعي .)۱۸١/٤(‏ 

.)٠٤۳/٥( شرح صحیح مسلم » للنووي‎ )٤( 

.)٤٠١ /۲( انظر: السيرة اللّبويّة الصحيحة » للعمري‎ )١( 
.)۲۲٣ انظر: نیل الأوطار › للشوكاني (۱/ ۲۲۲ ۔‎ )7( 

(۷) صو وعبرٌ من الجهاد اللوي في المدينة » ص ۲۱۰ ۰ ۲٠۱‏ 


۲۰٦‏ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ٥(‏ ه) 


الفصل الحادي عشر 
غزوة الأحزاب (ه ه) 


المبحث الأؤل 
تاریخ الخزوة › وأسبايها ¢ وأحداثها 


آولاً : تاريخ الغزوة » وأسبابها : 

١-تاريخ‏ الغزوة: 

ذهب جمهور أهل السّير والمغازي إلى أن غزوة الأحزاب كانت في شهر شال من السَّنة 
الخامسة“ » وقال الواقدئ”": إنَّها وقعت في يوم الثلاثاء اللّامن من ذي القعدة في العام 
الخامس الهجريّ » وقال ابن سعد" : إن الله استجاب لدعاء الرّسول ية » فهزم الأحزاب يوم 
الأربعاء من شهر ذي القعدة سنة خمس من مهاجره يي ونقل عن الهريّ » ومالك بن نس › 
وموسئ بن عقبة : أنّها وقعت سنة أربع هجر 

ويرى العلماء : أن القائلين بأنّها وقعت سنة أربع كانوا يعدّون التاريخ من المحرم الذي وقع 
بعد الهجرة » ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول وهو مخالف لما عليه الجمهور من 
جعل التّاريخ من المحرّم سنة الهجرة“ > وجزم ابن حزم : نها وقعت سنة أربي لقول ابن 
عمر: أن الرسول بيه رده يوم أحدِ - وهي في السنة الّالثة باّفاق - وهو ابن أربع عشرة سنة 


(1) انظر: السّيرة النّبوية في ضوء المصادر الأصلكّة ء ص ٤٤‏ . وينظر الشكل )٠١(‏ في الصفحة .)١١١(‏ 
(۲) انظر: المغازي (۲/ )٤٤١‏ بدون إسناد. 

(۳) انظر: الطّبقات (۲/ ٦١‏ » ۷۳) بإسناد متصل . 

.)٠١١ /٤( انظر: البداية والنّهاية‎ )٤( 

. ٤٤١ انظر: السّيرة الّبوية فى ضوء المصادر الأصلية »> ص‎ )٠( 

1۸60 7T انظر: جوامع السير‎ )١( 


(۲) 


[البخاري )٤٠۹۷(‏ » ومسلم “])۱۸٦۸(‏ ولك البيهقَيّ [دلائل البوة ])۲۹١/۲(‏ وابن حجر ' » 
وغيرهما فسّروا ذلك بأل ابن عمر كان يوم أحلِ في بداية الرًابعة عشرة » ويوم الخندق في نهاية 
الخامسة عشرة وهو الموافق لقول الجمهور" 

وإلى ما ذهب إليه الجمهور - وهو الراجح لدي - مال ابن القَيّم » حيث قال : وكانت سنة 
خمس من الهجرة في شوال على صح القولين؛ إذ لا خلاف: أل أحداً كانت في ۾ شرًّال سنة 
ثلاث ٠‏ وواعد المشركون رسول اله في العام المقبل » وهو سنة أربع » ثم أخلفوه من أجل 
خت فلك الک م ف جوا فلا کات سه خن ارا ت © ۲ 

۲-أسبابها : 


إل يهود بني التّضير بعد أن خر جوا من المدينة إلى خيبر خرجوا وهم يحملون معهم أحقادهم 
على المسلمين › فما إن استقروا بخيبر ؛ حتى أخذوا يرسمون الخطط للانتقام من المسلمين › 
فاتفقت كلمتّهم على التَّوجُه إلى القبائل العربيّة المختلفة لتحريضها على حرب المسلمين › 
وكوّنوا لهذا الخرض الخبيث وفداً يتكوّن من سلام ابن أبي الحقيق » وحيي بن أخطب ٠‏ وكنانة 
بن الرًبيع بن أبي الحقيق » وهوذة بن قيس الوائلي » وبي عكار“ 

وقد ر نجح الوفد نجاحاً كبيراً في مهكّته » حيث وافقت قريش التي شعرت بمرارة الحصار 
E E‏ ووافقت غطفان طمعاً في خیرات المدينة › 
وفي السّلب ٠‏ والتّهب » وتابعتهم قبائل أخرى 

وقد قال وفد اليهود لمشركي مكة : إل دينکم خير من دين محكَلٍ > وأنت نتم آولی بالحقٌ منه 
وعن ذلك يقول الله تعالى : * ال ی أو وا یما الڪ کب زیر لبت دشرت 
ویقوون لِد قروا هتاہ هکی می ار ٤امنوا‏ سییاد 6 أوليك لدی لمهم آنه ومن عن أف کن د 
ر نصا [النساء: ]٠۲ _ ١‏ . 

و هذه المقالة أشار الأستاذ ولفنسون إلى الخطأً الكبير الذي وقع فيه هؤ لاء اليهود 
بتفضیلهم دين قريش الوثنيّ على دين الإسلام الذي يدعو إلى عبادة الإله الواحد » فقال : «والذي 
يلم كل مؤمن ال ۾ واحدِ من اليهود » والمسلمين على السّواء › إِلّما هو تلك المحادثة التي 


. ٤٤٤ انظر: السيرة التّبوية فى ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )١( 
.)۳۹۹/۳( انظر: الفتح‎ )۳( 

(۳) انظر: السيرة النّبوية فى ضوء المصادر الأصلبّة ء ص ٤٤٤‏ . 
)٤(‏ انظر: زاد المعا(۲۸۸/۲). 

.)۲۳۷ /۳( انظر: السيرة التَبويّة » لابن هشام‎ )٥( 

(1) انظر: اللّاريخ السّياسي والعسكري » د. علي معطي » ص ٠٠١‏ 


1۰۸ القفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ٥(‏ هھ( 


جرت بين نفرٍ من اليهود » وبين قريش الوثنيّين » حيث فصل هؤلاء اللفر من اليهود آديان قريشِ 
على دين ضاحب السا الإسلدمة ° 


eS‏ ۰ فازدادت حماسا » وأصبحت أكثر 
تصميماً على حرب المسلمين › ثم أعلنت موافقتها على هذه الدّعوة » والاث شتراك فى الحملة 
التي ستهاجم المدينة ¢ e‏ 


وقد أبرم الوفد اليهوديّ مع زعماء آعراب غطفان اتفاقية الاتحاد العربيٌ الوثنيّ اليهوديّ 
العسكريّ ضدً المسلمين › وكان أهم بنود هذا الاتفاق هو : 

أ-أن تكون قوّة غطفان في جيش الاتّحاد هذا سكَة آلاف مقاتل . 

ب-أن يدفع اليهود لقبائل غطفان «مقابل ذلك» كل تمر خيبر لسنة واحدة" 

لقد استطاع وفد البهود أن يرجع من رحلته إلى المدينة ومعه عشرة آلاف مقاتل؛ أربعة آلاف 
من قريش ¢ وأحلافها ¢ وسكَةٌ آلافيٍ من غطفان ¢ وأحلافها ¢ وقد نزلت تلك الأعداد الهائلة 
بالقرب من المدينة . 

ثانياً: متابعة المسلمين للأحزاب : 

كان جهاز أمن الدّولة الإسلاميّة على حذر تام من أعدائه ؛ لذافقد كان يبع بع أخبار الأحزاب » 
E E‏ ۰ ويتابع حركة الوفد اليهوديّ منذ خرج من خيبر في اتجاه مكة > وکان على 
علم تام بكل ما يجري بين الوفد اليهوديّ وق ا ٤‏ ثم غطفان ثانياً > وبمجرّد حصول 
المدينة على هذه المعلومات عن العدو شرع الرّسول اة في اتخاذ الإجراءات الدفاعية اللأزمة ¢ 
ودعا إلى اجتماع عاجلِ > حضره كبار قادة جيش المسلمين من المهاجرين ٠‏ والأنصار » ببحث 
فيه معهم هذا الموقف الخطير الاجم عن مساعي اليهود الخبية“ > فأدلى سلمان الفارسي 
رضي الله عنه برآیه الذي يتضكن حفر خندق كبير لصدٌ عدوان الأحزاب « فأعْجبَ ال با 
بذلك » قال الواقدی رحمه الله : فقال سلمان: يا رسول اله! إلا إذا كنا بأرض فارس » وتخوفنا 
الخيل » خندقناعلينا » فهل لك يا رسول الله أن تخندق؟ فأعجب رأي سلمان المسلميد“ 


(۱) انظر: تار يخ اليهود في بلاد العرب » ولفنسون » ص ٠٤١‏ 

. ۳٠١ المصدرالسابق نفسه » ص‎ )(٠ 

(۳) انظر: غزوة الأحزاب › لمحمّد أحمد باشميل » ص ٠١١‏ 

(6) انظر: غزوة الأحزاب » لمحمد أحمدباشمیل » ص ٠٤١ › ٠٤٤‏ 

() انظر: مغازي الواقدي )٤٤٤/۲(‏ ء والطبقات الكبرى (1/۲) ٠‏ ومحكد ية : لمحد رضا (حفر 
الخندق). 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ٥(‏ ھ) ۲۰۹4 


وعندما استقَر قر الرّأي بعد المشاورة - على حفر الخندق » ذهب السب كه هو وبعض 
أصحابه لتحدید مکانه › واختار للمسلمین مکاناً د تتوافر فيه الحماية للجيش » فقد ذكر الواقدى : 
أن رسول الله ية ركب فرساً له » ومعه نفو من أصحابه من المهاجرين › والأنصار » فارتاد 
را رل فان اجب الار ل له ناجل له ج رو ودن ن الاو 
ذباب إلى اتج » وقد استفاد ية من مناعة جبل سّلع" في حماية ظهور الصحابة . 

كان اختيار تلك المواقع وا 0 مال المدية هي الجانت المكترف مام العدو › 
واذي يستطيع منه دخول المدينة »> وتهدیدها »› أا الجوانب الأخرى فهي حصينة منيعة > تقف 

عقبة آمام أي هجوم يقو ب اعيا »> فكانت الذّور من ناحية الجنوب متلاصقة عالية كالشُور 
المنيع » وكانت حرّة واقم“ من جهة الشّرق » وحرة الوبرة من جهة الغرب » تقومان كحصن 
طبيعيّ » وكانت آطام بني قريظة في الجنوب الئّرقي كفيلة بتأمين ظهر المسلمين » وکان بین 
الرّسول بيا وبني قريظة عهد ألا يمالواعليه أحداً » ولا يناصرواعدواًض د(“ 

ويستفاد من بحث الرسول ب عن مكانِ ملائم لنزول الجند أهمية الموقع الذي ينزل فيه 
الجند»› وأَنّه ينبغي أن يتوافر فيه شرط ساس > وهو الحماية التامّة للجند؛ لأ ذلك له أذ 
واض على سير المعركة » ونتائجها" 

لقد كانت خطة الرسول ية في الخندق متطورة » ومتقدّمة » حيث شرع بالأخذ بالأساليب 
الجديدة في القتال » ولم يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى العرب في حروبهم؛ بل 
كان الأخذ بهذا الأسلوب غريباً عنهم » وبهذا يكون الرسول بهو أرّل من استعمل الخندق في 
الحروب في تاريخ العرب والمسلمين > فقد كان هذا الخندق مفاجأة مُذهلة لأعداء الإسلام ٤‏ 
وأبطل خطتهم التي رسموها » وكان من عوامل تحقيق هذه المفاجأة ما قام به المسلمون من إِتقانِ 
رفيع لسرية الخطة » وسرعة إنجازها » وكان هذا الأسلوب الجديد في القتال له أثرٌ في إضعاف 
معنويات الأحزاب » وتشتيت قواتهم . 

ثالثاً: اهتمام النبي بَا بالجبهة الدّاخلية : 

١‏ لكا علم الت َة بقدوم جيش الأحزاب › وأراد الخروج إلى الخندق أمر بوضع ذراري 


(1) ذباب: أكمة صغيرة في المدينة » يفصل بينها وبين جبل سلع ثنية الوداع . 
(۲( راتج : حصن من حصون المدينة لأناس من اليهود . 

(۳( جبل سلع : هو أشهر جبال المدينة . انظر : معجم البلدان .)۲۳١/۳(‏ 
)€( هي حرَة المدينة الشرقية . انظر : معجم معالم الحجاز (۲/ ۲۸۳ < .(TA®‏ 
)١(‏ انظر: العبقرية العسكرية في غزوات الرّسول بي » ص ٤٤١‏ . 

(7) انظر: القيادة العمسكريّة في عهد الرّسول يه » ص ٤١١‏ ۔ 
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ا و وا ی ھن ی کار حتی یکونوا في مآمن من خطر 
الأعداء » وقد فعل ذلك ية ؛ لأ حماية الذّراري » والتساء » والصًّبيان لها أثّ فعا على 
معنويات المقاتلين ؛ لألّ الجندي إذا اطمأنٌ على زوجه » وأبنائه يكون مرتاح الصّمير » هادئ 
الأعصاب » فلا يشغل تفكيره آمو من آمور الحياة » يسر كل إمكاناته » وقدراته العقلية ‏ 
والجسدية لاوبداع في القتال » أمّا إذا كان الأمر بعكس ذلك؛ فال أمر الجندي يضطرب› 
ومعنوياّه تضحف ويستولي عليه القلق » مما يكون له أثر في تراجعه عن القتال وبذلك تنزل 
لکارئة بالج 

۲ ومن الأمور التي أسهمت في قوية» وتماسك الجبهة الذّاخلية مشاركة النبي بي جنده 
أعباء العمل فقد شارك الرّسول ية الصحابة فى العمل المضتى » فأخذ يعمل بيده التّريفة فى 
حفر الخندق » فعن ابن إسحاق ك لما کان يوم الأحاتب 
وخندق رسول الله هة ؛ رأيتّه ينقل من تراب الخندق حى وارى عني الثّرابُ جلدَة بطنه » وكان 
كثير السعر . [البخاري »)٤۱١١(‏ کک 

فعمل رسول الله ا مع الصّحابة بهمَةٍ عالية لا تعرف الكلل » فأعطى القدرة الحسنة 
o‏ 

۳ - وكان َا يشارك الصحابة رضي الله عنهم في آلامهم › وآمالهم > بل کان یستأثر 
بالمصاعب الجمّة دونهم » ففي غزوة الأحزاب نجد: SS‏ 
اشد » حيث وصل به الأمر إلى أن يربط حجرأ على بطنه الشّريف من شدَّة الجوع" » ثم نه بيا 
شاركهم في آمالهم د ا ا 
دونهم > وهذا ما سوف نعرفه بإذن الله عند الحديث عن وليمة جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

a E E a 
کان الجو بارداً > والرّيح شديدة » والحالة المعيشة ضحة > بالإضافة إلى الخوف من قدوم‎ 
العدو الذي يتوفعونه في کل لحظةٍ > ويضاف إلى ذلك العمل المضني حيث كان الصحابة‎ 
- يحفرون بأيديهم وينقلون التراب على ظهورهم » ولاشكً في أن هذا الظرف - بطبيعة الحال‎ 
يحتاج إلى قدرٍ كبير من الحزم » والجدٌ » ولك الي بل لم ينن في هذا القرف: أن هؤلاء‎ 
الجند إِنَّما هم , بش كغيرهم > لهم تفوس بحاجة إلى الرًّاحة من عناء العمل »> كما انها بحاجة إلى‎ 
من يدخل السرور علبها؛ حى تنسى تلك الآلام الي تعانيها فوق معاناة العمل الأئيسي » ولهذا‎ 
: نجد: أن الب يا كان يرتجز بكلمات ابن رواحة › وهو ينقل الشّراب‎ 


)۷( انظر: غزوة الأحزاب » للدکتور محمد عبد القادر آبو فارس » ص ۹۸ 
(۲) المصدر السابق نقسه» ص 1١۷ › ١١١‏ 
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مزأت ماتيا 
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و َم تاولا صَليًّ ا 
وبصت الأففتام إن لاقتّا 
ون أرَادوا فة أب ا 


کک . [البخاري .])٤۱١١(‏ 


e مدا‎ OEE 


أو قال على الجهاد » والسَبنْ َة يقول : 
[الببخاري )۲۸۳۴٤(‏ › ومسلم (۱۸۰۵/ [OY‏ 

لقد كان لهذا اللَبسُط » والمرح في ذلك الوقت آثره في اللخفيف عن الصحابة مها يعانونه 
تيجة للروف العبة » المي يعيشونها » وكما كان له أثرة في بعث الوكة ٠‏ والششاط > پانجاز 
العمل الذي كُلَموا باتمامه ٤‏ قبل وصول عدؤ ° 

٥‏ تقدير ظروف الجند » والإذن بالانصراف عند الحاجة : كان الصحابة رضي الله عنهم على 
قدر كبير من الأدب مع السَىّ بي » فكانوا يستأذنونه في الانصراف إذا عرضت لهم ضرورة › 
قيذهبون لقضاء حوائجهم › » ثم يرجعون إلى ما كانوافيه من العمل » رغبة في الخير » واحتساباً 


نهب فأنزل الله فيهم : # إا المرمِنور بے آلڏين ءامنوا په ورول وڌا ڪايوا مع ع آي جاج ل يذه يوا 
ري ود وم o2 2 ee‏ 


ا Gg‏ 
سَسَعْفر هم َه ایک آله ع فور رحب م4 [النور: .]٦۲‏ 
ومعنی الكريمة : إذا استأذنك يا محمّد! الین لا يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه 
مواطن لقضاء بعض حاجاتهم ؛ ا تعرض لهم فائذن لمن شئت منهم في الانصراف عنك 
تقضائها » واستغفر لهم" » فكان لَب َة بالخيار » إن شاء؛ أذن له؛ إذا ری ذلك ضرورة 
للمستأذن » ولم ير فيه مضرَة على الجماعة › فكان يآذن » أو يمنع حسب ما تقتضيه المصلحة »› 
ويقتضيه مقام الحال 


٦‏ - تقسيم الصّحابة إلى دوريات للحراسة: قسم الي بيه أصحابه إلى مجموعاتٍ 
للحراسة » ومقاومة كل مَنْ يريد ان يخترق الخندق › وقام المسلمون بواجبهم في حراسة 


فافزل لاص ار والئه اجره 


فت 
ی 


. ٤۸۲ انظر: القيادة العسكرية في عهد الرّسول ي » ص‎ )١( 
.)١١ /۲( انظر: صفوة التفاسير » للصًابوني‎ )۲( 
.)٠١١١ /۳( أحکام القرآن » لابن العربیٌ‎ )۳( 
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الخندق » وحراسة نهم كي » واستطاعوا أن يصدّوا كل هجوم حاول المشركون شلّه » وكانوا 
على أهبة الاستعداد جنوداً » وقيادة » حى إِنّهم | ستمؤوا ذات يوم من السَحَر إلى جوف اليل في 
اليوم اللاني » ويفوت المسلمين الصّلوات الأربع e‏ 
واحدة في أثناء الاشتباك المباشر للقتال » واستطاع على بن أ بي طالب مع مجموعة من الصحابة 
أن يصدوا محاولة عكرمة ر بن ابي جهلِ ۽ > بل تصدّى عل لبطل قريش عمرو بن عبد ود » 
وقلا ءاوكانت اهناك مجمرعة من الأنمتار فقون تحر اة ال ك ف و ليلة على رأسهم 
عبّاد بن بشرٍ رضي الله عنه › فالسّبيْ بي هو القائد الأعلى وهو المشرف المباشر على إدارة 
المعركة ء فهو الذي يرسم الخطط » ويراقب تنفيذها »فهو الذي : 

أ- أمر بحفر الخندق » بعد أن تمّت المشاورة في ذلك » فاختار مكاناً مناسباً لذلك » وهي 
SSE‏ إذ كانت هي الجهة الوحيدة المكشوفة أمام الأعداء . 

ب قم أعمال حفر الخندق بين الصحابة > كل أربعين ذراعاً لعشرة من الصحابة » ووگل 
بك جانب جماعة يحفرون فيه . 

د-قسم گا واجبات احتلال المواضیع شه بحیٹ تست : TT‏ 
ليلا » ونهاراً » ثم إِلّه َي كان يقوم بمهكّة الإشراف العام على الجند بتشجيعهم » ورفع 

ھ۔ استطاع میا لما يتمع به من حنكة » وبراعة سياسيّةٍ مستمدّةٍ من شخصيته الّبوبة أن 
يمسك بزمام الأمور وينق المؤمنين من الموقف الحرج الذي حدث لهم عندما وصات الأحزاب 
إلى المدينة » وأصبح بح الخطر يهدّد المدينة » وما حولي" فقد توحدت قيادة المسلمين تحت 
زعامته لار > فكان ذلك من أسباب كسب المعركة > والفوزبها. 


. ٥٠*٤ انظر: فقه السّيرة » لمنير الخضبان » ص‎ )١( 
وانظر: السّيرة النبوية‎ ٠ وانظر: البداية والتهاية (فصل: نزول قريش بمجتمع الأسيال يوم الخندق)‎ 
لابن هشام (غزوة الخندق) من حاول عبور الخندق من المشركين » وراجع : الإصابة في معرفة الصحابة‎ 
. لابن حجر‎ 

١١ انظر : القيادة العسكرية في عصر الرّسول ميه > ص‎ (Y) 
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المبحث التاني 
اشنداد المحذة بالمسلمىن 


مع أن المسلمين أخذوا بالاحتياطات كاف في تأمين جبهتهم الذًاخلية > ومحاولة الداع عن 
الإسلام » والمدينة من جيش الأحزاب الرًاحف » إلا أن سّة الله الماضية لا نصر إلا بعد شدّة › 
ولا منحة إلا بعد محنة › وکلتا اقترب التصر زاد البلاء » والامتحان » وقد ازدادت محنة 
المسلمين في الخندق عندما: 

أولاً : نمض اليهود من بني قريظة العهد » ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف : 

كان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة الّذين يسكنون في جنوب المدينة » فيقع 
المسلمون حينئذٍ بين نارين » اليهود خلف خطوطهم »› والأحزاب بآعدادهم الهائلة من 
أمامهم » ونجح اليهوديٌ زعيم بني اللَضير في استدراج كعب بن أسد زعيم بني قريظة لينضم مع 
الأحزاب لمحاربة المسلمين . 

وسرت الشّائعات بين المسلمين بأد قريظة قد نقضت عهدها معهم » وكان الرّسول يلا 
يخشى أن تنقض بنو قريظة العهد الذي بينهم وبينه؛ لان اليهود قوم لا عهد لهم › ولا ذمَة » 
ولذلك انتدب التب ية الزبير بن العوّام «رجل المهكّات الصّعبة» ليأتيه من أخبارهم » فذهب 
الٴٌبیر » فنظر ثم رجع » فقال: يا رسول الله! رأيتهم يصلحون حصونهم » ويدرٌبون 
طرقهم » وقد ا 

وبعد أن كثرت القرائن الدّالة على نقض بنى قريظة للعهد؛ أرسل رسول الله ية سعد بن 
معا وسح ين عبادة. وعبد :الله ن رواحة ٠‏ وخؤات بن جير رضي اله نهم » قال له : 
انطلقوا حتَّی تنظروا : أحَیّ ما بلغا عن هؤلاء القوم » أم لا؟ فإن كان حقاً ؛ فالحنوا لي لح" 
أعرفه › ولا فوا في أعَْصّاد الناس » وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم؛ فاجهروا به 


(۱) يدربون طرقهم : يسهلون طرقهم من أجل السّير إلى المسلمين . 
(۲) انظر: مغازي الواقدي (۲/ .)٤٥۷‏ 
(۳) لحناً: آي : کلاماً لا يفهمه أحدٌ سواي . 
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للا :ال ج () » والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ “(])٤۲۹‏ 


فخرجوا 2 e‏ العهد » فرجعوا » فسلّموا على اللَبىّ ب 
وقالوا: عض والقارًة" » فعرف الس ا مراد" 

واستقبل اَن اة غدر بني قريظة باللّبات » > واستخدم كل الوسائل التي مِنْ شأنها 
أن تقوّي روح المؤمنين» وتصدع جبهات المعتدين » فأرسل السَيْ به في الوقت نفسه 
«سلمة بن أسلم» في مئتي رجل › وزيد بن حارثة في ثلاثمئة رجل » يحرسون المدينة › 
ويظهرون التكبير ليرهبوا بني قريظة » وفي هذه الأثناء استعدّت بنو قريظة للمشاركة مع 
الأحزاب » فأرسلت إلى جيوشها عشرين بعيراً كانت محكَّلة تمراً » وشعيراً » وتيناً؛ لتمدهم 
بها » وتقرّيهم على البقاء » إلا نها أصبحت غنيمة للمسلمين الّذين استطاعوا مصادرتهاء وأتوا 
بھا إلى الح ل“ 

ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين › وانسحاب المنافقين ونشرهم الأراجيف : 

زادت جيوش الأحزاب في تشديد الحصار على المسلمين بعد انضمام بني قريظة إليها › 
واشتدٌ الكرب على المسلمين » وتأرّم الموقف » وقد تحدّث القرآن الكريم عن حالة الحرج » 
والتّدهور » التي أصابت المنليين :+ روعت ا ول إل الخداجون من ج + وخوف: 
وفزع في تلك المحنة الرّهيبة أصدق وصفٍ › حيث قال تعالى : لد جام وکم نوكم وه فن اسفن 

مك ول زاق الاصر ولت القلوف آلککجر رکش ات اشا © شارف آل ازم 
رازا ر امرب Ne‏ 

وكان ظنٌ المسلمين باه قوياً > وقد سجله القرآن الكريم بقوله تعالى: : وما رءا المومونَ 
الراب الوا ا 0 ا وما رَادهُم إ َد إيملتا وسليمًا © [الأحزاب: 
.[Y‏ 

وأا المنافقون؛ فقد انسحبوا من الجيش » وزاد خوفهم حى قال مُعَّب بن قشير أخو بني 
عمرو بن عوف : کان محمّد یعدنا أن نأکل کنوز كسرى » وقيصر › وأحدنا لا يأمن على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط » وطلب البعض الآخر الإذن لهم بالؤجوع إلى بيوتهم بحكًة أنّها عورة » فقد 
كان موقفهم يتسم بالجبن » والإرجاف وتخذيل المؤمنين ›» وقد وردت رواياتٌ ضعيفة تحكي 


(1) انظر: السيرة التَبوية » لابن كثير (۳/ ۱۹۹) » والقرطبي » تفسير آية (۹4) من سورة الأحزاب » والطّبريء 
والبداية والتهايةء لابن كثير (فصل : في نزول قريش بمجتمع الأسيال يوم الخندق) . 

(۲) قبيلتان من هذيل سبق منهما الغدر باصحاب التي ية في ذات الرّجيع . 

(۳) انظر: البداية والنّهاية )۹٠ /٤(‏ » والسّيرة السّبوية » لابن هشام (غزوة الخندق). 

(6) انظر: السّيرة الحلبتة (۲/ ۳۲۳). 
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أقوالهم في السُخرية » والإرجاف » والگخذيل 


ولكن القرآن الكريم يتكمٌل بتصوير ذلك دق تصوير . والآيات هي : # ولد قات طايفة 
تنم ال یایب لا مام لک ازجا نذه َر م الى ولون إن بيو عو وا هی موق إن 
ری( واک از میک کیم ندارا م سلوا الف تة لا وها وما كشوأ ا إلاسدً ولق 
کاو علدو اہ ین ل کا پوو آلادر ان عد آنه مشر ستولا وجا قل أن ب تھی SNES‏ 
اموت أو ألمََل ودا لا مون إل ليد افلس الد سیک مال سوا أو آراد ي رة 
کک کو ول E‏ ونم لتا وک 
E‏ لذا جاه الو راهم تھ نظ بنظروب ليك دور این کی خن لوین 
E‏ َف ترڪ يالو اة 1 ناویک لر ویش اب ۲ له ھم وان 
کرلک عل کہ وا €9 بحبو لاحر م لم يڏهبواً ا لحرات يوذو وآَتَهم باشو فی کرای 


می رر 


تلوت عن أ آسا یک وکڙ ڪانو في کم الوا لیا45 [الاحزاب : [Yr‏ 


إن الآيات السَابقة بقة أشارت إلى التقاق » وما تولّد عنه من القلق في التفوس » والجبن في 
القلوب » وانعدام التَقة بالله عند تعاظم الخطوب › والجرأة على الله تعالى بدل اللجوء إليه عند 
الامتحان » ولا يقف الأمر عند الاعتقاد؛ بل يتبعه العمل المُحَدّل المُرْجف » فهم يستأذنون 
الرّسول بل للانصراف عن ميدان العمل » والقتال بحجج واهيةٍ زاعمين: أن بيوتهم مكشوفة 
للأعداء » وإنّما يقصدون الفرار من الموت لضعف معتقدهم » وللخوف المسيطر عليهم » بل 
ويون الأخرين على ترك موقعهم » والؤجوع إلى بيوتهم › ولم يراعواعقد الإيمان » وعهود 
الإسلام" 


وتزايدت محاولات المشركين لاقتحام الخندق » وأصبحت خيل المشركين تطوف بأعداٍ 
كبيرة كل ليلةٍ حول الخندق حى الصباح » وحاول خالد ب بن الوايد هع فمو عو من فر ان قري 
أن يقتحم الخندق على المسلمين في ناحيةٍ ضيَقَةٍ منه » ويأخذهم على حين غر » لك أَسَيْدَ بن 
حضير في متتين من الصحابة يراقبون تحرکاتهم › وقد حصلت مناوشات استشهد فيها 
الطََيْل بن الُعمان » والّذي قتله وحشي - قاتل حمزة يوم آحلٍِ - رماه بحربة عبر الخندق › 
فأصابت منه مقتااً“ » واستطاع حبّان بن العَرقة » من المشركين أن يرمي سهماً أصاب سعد بن 


(1) انظر: المعجم الكبير للطبراني )۳۷٦/۱١(‏ › ومجمع الزوائد .)٠١١ /١(‏ 
(۲) انظر: السيرة البو ية الصحيحة (۲/ )٤١٤‏ . 

(۳) انظر: السيرة السّبوية الصحيحة (۲/ .)٤٠١‏ 

.)٤۲٤ /۲( انظر: حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرّسول کے‎ )٤( 
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as‏ 
لها » فالّه لا E SS‏ ا 


الها وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم ؛؟ فاجعلها شهادة ¢ ولا تميتني حى تقر عيني 
من بني قريظة . [أحمد (7/ )۱٤١ - ۱٤۱‏ » واین حبان (۷۰۲۸)]. 


وقد استجاب الله دعوة هذا العبد الصالح وهو الذي سيحكم فيهم ؛ e‏ 
TT‏ فقاتلهم المسلمون يوماًإلى الليل » > فلا حانت صلاة العصر؛ د 

لكتيبة > فلم يقدر التي ب ولا أحدٌ من أصحابه الَذين كانوا معه آن يصلوا e‏ 

لنب ي › ء فلم يصلٌ العصر » ولم تنصرف الكتيبة إلا مع اليل » فقال رسول اله كلا «ملا الله 
ا > وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصّلاة الوسطى ؛ حى غابت الشمس» [البخاري 
(۲۹۳۱)» ومسلم .])٩۲۷(‏ 

ثالثاً : محاولة اللي بي تخفيف حدًة الحصار بعقد صلح مع غطفان › وبتٌ الإشاعات في 
صفوف الأعداء : 


١‏ -سياسة اللي ية في المفاوضات مع غطفان : ظهرت حنکته َه وحسن سیاسته حین اختار 
قبيلة غطفان بالات لمصالحتها على مال يدفعه إليها على أن تترك محاربته » وترجع إلى 
بلادھا › فهو يعلم ميا أنٌ غطفان وقادتها ليس لهم من وراء الاڈ شتراك في هذا الغزو أي هدفيٍ 
سياس يريدون تحقيقه أو باعث عقائديّ يقاتلون تحت رايته » وإلَّما كان هدفهم الأول والأخير 
من الاشتراك في هذا الغزو الكبير هو الحصول على المال بالاستيلاء عليه من خيرات المدينة عند 
احتلالها » ولهذا لم يحاول الرّسول ية الاتصال بقيادة الأحزاب من اليهود (كحيي بن 
أخطب ٠‏ وكنانة بن الربيع) أو قادة قريش كأبي سفيان بن حرب؛ لأ هدف أولئك الرئيسي لم 
يكن المال » وإّما كان هدفهم هدفا سياسياً » وعقائديًا يتوقف تحقيقه والوصول إليه على هدم 
الكيان الإسلامي من الأساس > لذا فقد كان اتصاله «فقط» بقادة غطفان › الذين «فعلاً) لم 
يترگدوا في قبول العرض الذي عرضه عليهم الل ل" » فقد استجاب القائدان الخطفانيان 
(عيينة بن حصن » والحارث بن عوف) لطلب اللَبيّ ية > وحضرا مع بعض أعوانهما إلى مقَرٌ 
قيادة السَبيّ بي » واجتمعا به وراء الخندق مستخفين دون أن يعلم بهما أحدٌ » وشرع رسول الله 
ية في مفاوضتهم » وکانت تدور حول عرض تقدّم به رسول الله ية يدعو فيه إلى عقد صلح 


(1) الأكحل: عرق في وسط الذراع في كل عضو منه شعبة › إذا قطع لم يرقا الدم . 
(۲) انظر: غزوة الأحزاب › لمحمّد أحمدباشمیل » ص ۲۰١۱‏ 
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منفرد بينه » وبين غطفان » وهم البنود التي جاءت في هذه الاتفاقية المقترحة : 

آ-عقد صلح متفر , بين المسلمين وغطفان الموجودين ضمن جيوش الأحزاب . 

ب- توادع غطفان المسلمين » وتتوقف عن القيام بأيّ عمل حربيّ ضدّهم (وخاصّة في هذه 
الفترة). 

ج-تفكّ غطفان الحصار عن المدينة » وتنسحب بجيوشها عائدةٌ إلى بلادها. 

د - يدفع المسلمون لغطفان (مقابل ذلك) ثلث ثمار المدينة كلها من مختلف الأنواع › 
ويظهر : أن ذلك لسن واحدة“ » فقد ذكر الواقدىٌ: أن رسول الله بي قال لقائدي غطفان : 
أرأيت إن جعلت لكم ثلث ثمر المدينة ترجعان بمن معكم» وتخدّلان بين الأعراب؟ قالا: تعطينا 
نصف ثمر المدينة » فأبى رسول الله َة أن يزيدهما على التّلث»ء فرضيا بذلك» وجاءا فى عشرة 
من قومهما حین تقارب الأمر"؟ 

ويعني قبول قاتدي غطفان ما عرضه عليهما رسول اله َة من الوجهة العسكرية وضوح 
الهدف الذي حرجت غطفان من أجله » وهو الوقود الذي يشعل نفوس هؤلاء » ويحرًكها في 
جبهة القتال » ولاشكّ في أذ اختفاء هذا الدّافع يعني : أ المحارب فقد ثلثي قدرته على القتال › 
وبذلك تضعف عنده الروح اقخرة الي تاف إلى ااال ي بو ج ول 
استطاع َة أن يتت » ويضعف من قَوَة جبهة الأحزاب“ 

وقد أبرز ي في هذه المفاوضات جانباً من جوانب منهج الّبوة في الكّحرك لفك الأزمات عند 
عند اشتداد البلاء““ ء وقبل عقد الصلح مع غطفان شاور رسول الله ية الصحابة في هذا الأمر › 
فكان رأيّهم عدم إعطاء غطفان شيئاً من ثمار المدينة › وقال السعدان: سعد بن معاذ » وسعد بن 
عبادة: يا رسول الله! أمراً تحبّه » فنصنعه » أم شيئاً أمرك الله به لاب لنا من العمل به » أم شيئاً 
تصنعه لنا؟ فقال : «بل شيء أصنعه لكم » والله! ما آصنع ذلك إلا لاني رأيت العرب رمتكم عن 
قوس واحدة » وكالبوكم - أي: اشتدوا علیکم - من كل جانب » فأردت أن أكسر عنكم من 
شوكتهم إلى أمر ما» » فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله! قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله » 
وعبادة الأوثان » لا نعبد الله » ولا نعرفه » وهم لا يطمعون آن يأكلوامنها ثمرةً واحدةإلاقّرئ- 


(۱) انظر: غزوة الأحزاب › لمحمّد باشمیل »> ص ۲۰۱ ۰ ۲٠۲‏ 

(۲) انظر: المغازي » للواقدي (۲/ )٤۷۷‏ » والجامع لأحكام القران » للقرطبيّ (آية : .)١١‏ 
(۳) انظر: القيادة العسكرية فی عهد الرّسول يله > ص ٤١۳‏ . 

© انظر 2 شد وسرل اله ۾ ادق غرجو ن 5 1): 
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أي : الطّعام الذي يُصنع لصيف - أو بيعاً » أفحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » وأعرَّنا 
بك » وبه » نعطيهم أموالنا؟! ما لنا بهذا من حاجةٍ» والله لا نعطيهم إلا السّیف» حى يحکم الله 
بیننا وبينهم» فقال الى ييه «أنت وذاك». فتناول سعد بن معاذ الصحيفة » فمحا ما فيها من 
الکتاب » ثم قال : ليَّجهدواعلینا . [ابن هشام (۳/ ])۲۳١‏ 

كان رد زعيمي الأنصار: سعد بن معاذ » وسعدٌ بن عبادة في غاية الاستسلام لله تعالى » 
والأدب مع التي ية وطاعته > فقد جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يكون هذا الأمر من عند الله تعالى » فلا مجال للإبداء الرّأي بل لابدٌ من التسليم » 


والأضا. 

واللّانی : أن یکون شیئاً یحبّه رسول الله ية » باعتباره رأيه الخاصّ» فرأيه مقَدَّمٌ» وله الّاعة 
فى ذلك . 

الثَّالك : أن يكون شيئاً عمله الرسول َا لمصلحة المسلمين من باب الإرفاق بهم »> فهڏاهو 
الذي يکون مجالاً للأ . 


ولمًا تبيّن للسّعدين من جواب الرّسول يلا أنه أراد القسم الّالث : أجاب سعد بن معاذ 
N‏ 
الجاهليّة E‏ تبيّن له 

ا 
‌ 

وفي قوله َا «إِنّي قد علمت: أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» [الطبراني في الكبير 
)٩۰۹(‏ ۰ وابن هشام (۳/ ۲۳۲) » ومجمع الزوائد (7/ ])۱۳١‏ . 

دلیل على أن رسول الله ي كان يستهدف من عمله ألا يجتمع الأعداء عليه صفاً واحداً » 
وهذا يرشد المسلمين إلى عدة أمور » منها: 

# أن يحاول المسلمون التفتيش عن ثغرات القوى المعادية . 

# أن يكون الهدف الاستراتيجِيْ للقيادة المسلمة تحييد مَنْ تستطيع تحييده » ولا تنسى 
القيادة الفتوى » والشُورى › والمصلحة الان » والمستقباية للإسلاء 


.)٠١١/٤( انظر: البداية والتهاية‎ )١( 
.)٠١١ /١( انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ‎ )۲( 
.)٠١١/٤( انظر: البداية والنّهاية‎ )۳( 
.)1۸۷ /۲( انظر: الأساس في السَنَةَ‎ )٤( 
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وفي استشارة رسول الله ية للصحابة يتبيّن لنا أسلوبه في القيادة » وحرصه على فرض 
الشُورى في كل أمر عسكريّ صل بالجماعة قالامر شور »ولا ينفرد به فر تی ولو کان 
هذا الفرد رسول الله ية ما دام الأمر في دائرة الاجتهاد » ولم ينزل به وه 

إن قبول الرسول ية رأي الصحابة في رفض هذا الصلح يدل على أن القائد الناجح 
هو الذي يربط بينه وبين جنده رباط الثقة؛ حيث يعرف قدرهم ويدركون قدره» ويحترم رأيهم 
ويحترمون رأيه » ومصالحة النبي ية مع قائدي غطفان تعد من باب السياسة الشرعية التي تراعى 
فيها المصالح والمفاسد حسب ما تراه القيادة الرشيدة للأمة 

إن موقف الصحابة من هذا الصلح يحمل في طياته ثلاثة معان : 

أ - أنه يؤكد شجاعة المسلمين الأدبية فى إبداء الرأي » والمشورة فى أي أمر يخص 
الجماعة » إذادعت الحاجة إلى ذلك . ٤‏ 

ب-أنه يكشف عن جوهر المسلمين وعن حقيقة اتصالهم بالله ورسوله ية وبالإسلام. 

ج - أنه يبين ما تمتلئ به الروح المعنوية لدى المسلمين من قدرة على مواجهة المواقف 
الحرجة بالصبر والرغبة القوية في قهر العدو » مهما كثر عدده وعتاده أو تعدد حلفاؤ." 

-اهتمام الرسول بَا ببث الإشاعات في صفوف الأعداء : 

استخدم التّبي ية سلاح التشكيك والدعاية لتمزيق ما بين الأحزاب من ثقة وتضامن »› فلقد 
كان يعلم بء أن هناك تصدعاً خفيفاً بين صفوف الأحزاب » فاجتهد أن يبرزه ويوسع شقته 
ويستغله في جانبه » فقد سبق أن أطمع غطفان ففكك عزمها » والاآن ساق المولى - عز وجل - 
ُعيم بن مسعود الخطفاني إلى رسول الله ية ليعلن إسلامه ويقول له: يا رسول الله ٠‏ إن قومي لم 
يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت . فقال له رسول الله ية إنما أنت فينا رجل واحد » فخذل عنا 
إن استطعت » فإن الحرب خحدعة. [اإبن هشام (۳/ )۲٤٠١‏ . والبيهقي في دلائل النبوة 
OCT £60 /F)‏ . 

فقام تُعيم بزرع الشك بين الأطراف المتحالفة بأمر من رسول الله ية » فأغرى اليهود بطلب 
رهائن من قريش لئلا تدعهم وتنصرف عن الحصار › وقال لقريش بأن اليهود إنما تطلب الرهائن 
لتسليمها للمسلمين ثمناً لعودتها إلى صلحهم » لقد اشتهرت قصة نعيم بن مسعود في أنها 


. ٤٠٤ انظر: العبقريّة العسكرية فى غزوات الوّسول ل » ص‎ )١( 
٤٠٤ انظر: القيادة العسكرية فى عهد الرسول َة ء ص‎ )۲( 
. ٤٠١١ ٤٠١ انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول بص‎ )۳( 
.)١١۳/۴١( انظر: البداية والنهاية‎ )٤( 
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لا تتنافى مع قواعد السياسة الشرعية ؛ فالحرب خدعة 

وقد نجحت دعاية تُعيم بن مسعود أيما نجاح ¢ فغرست روح التشكيك › وعدم الثقة بين 
قادة الأحزاب ٤‏ مما آدی إلى كسر شوكتهم » وتثبيط عزمهم وكان من أسباب نجاح مهمة نعيم 
قيامها على اللأسس التالية : 


أ أنه أخفى إسلامه عن كل الأطراف » بحيث وثق كل طرف فيما قدمه له من نصح . 


ب-أنه ذكر بني قريظة بمصير بني قينقاع وبني النضير » وبصًّرهم بالمستقبل الذي ينتظرهم 
إن هم استمروا في حروبهم للرسول ي » فكان هذا الأساس سبباً في تغيير أفكارهم وقلب 
مخططاتهم الحدوانية . 


ج - أنه نجح في إقناع كل الأطراف بأن يكتم كل طرف ما قال له » وفي استمرار هذا الكتمان 
نجاح في مهمته » فلو انكشف أمره لدى أي طرف من الأطراف لفشلت مهمته . 


وهکذاقام نعیم بن مسعود بدور عظيم في غزوة الأحزاب" 


# # #* 


.)٤١١ /۲( انظر: السيرة التبوية الصحيحة‎ )١( 
٤۷۷ ص‎ ٠ انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول يي‎ )۲( 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ٠(‏ ه) ۲۲۱ 


المبحث التّالث 
مجيء نصر الله والوصف القرآني لغزوة الأحزاب 


أولاً : شدّة تضرع الرسول ب ونزول الأصر : 

كان رسول الله َة كثير التَضرٌع والدعاء ء والاستعانة بالله » وخصوصاأفي مغازيه » وعندما 
اف الكر ت غل المسلن أك متاس :لخت الفلرت الاجر وزلر ليا رلرالا شديدا 
فما ان من المسلمين إلا أن توجهوا إلى الرّسول ية وقالوا : يا رسول الله! هل من شيءٍ نقوله؟ 
فقد بلغت القلوب الحناجر » فقال: «: نعم » اللّهِيً!! استر عوراتنا وآمن روعاتنا [لحمد (۴/۲)» 
والبزار )۳١١۹(‏ » ومجمع الزوائد .])١۳١/١١(‏ 


وجاء ف في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى » قال: دعا رسول الله 4 على 
الأحزاب ال : اللّهمً! منزل الكتاب » سريعَ الحساب » هازم الأحزاب « اللّههً! اهزمهم ٤‏ 
وزلزلهم». [البخاري (۲۹۳۳)» ومسلم [Og ° / ۱۷٤۲(‏ 

فاستجاب الله - سبحانه -دعاء نبيّه ية فأقبلت بشائر الفرج » فقد صرفهم الله بحوله وقوته › 
وزلزل أبدانهم ¢ وقلوبهم « وشٹت جمعهم ا ¢ ثم أرسل عليهم الريح الباردة 
الشديدة ¢ وألقى الوّعب في قلوبهم > وأنزل جنودامن عنده سبحانه . 

قال تعالی  :‏ تاها الین اموا دروا َة آم ملک إ OG‏ جود فارسا نمم رعا ودا لم 


A ‫ِ‏ ور م 


ترا و ڪان لله با مسلون بويا € [الأحزاب : ۹[. 

قال القرطبئ - رحمه الله -: وكانت هذه الرّيح معجزة اللي ب ؛ لأن النَيّ كي › 
والمسلمين كانوا قريباً منها » لم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق » وكانوا في عافية منها » 
ولا خبر عندهم بها. ٠‏ بعث الله عليهم الملائكة » فقلعت الأوتاد > وقطعت أطناب 
الفساطيط "“ » وأطفأت التيران » وأكفأت القدور » وجالت الخيول بعضهافي بعض » وأرسل 
اقه عليهم الؤعب » وكثر تكبير الملائكة في جوانب المعسكر؛ حى كان سيّد كل خباء يقول : 


. الفساطيط : جمع فسطاط نوع من الأبنية في السّفر » وهو دون السرادق‎ )١( 


۲۲ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ٠(‏ ه) 


يا بني فلان! هلمّإِليّ » فإذا اجتمعوا؛ قال لهم : التَّجاءَ ٠‏ التّجاء! لما بعث الله عليهم الؤعب 

وحرّص الرّسول لا آن يزگد لصحبه > ثم للمسلمين في الأرض: أن هذه الأحزاب التي 
تجاوزت عشرة آلاف مقاتل لم تُهزم بالقتال من المسلمين - رغم تضحياتهم E‏ 
المواجهة » إلّما هُزمت بالل وحده * يتامم اَن ی اموا اکرو نالھ علک لد جاء یک جود أرْستا 


”چ م 


لهم را ونوا لم تروها و ڪان آله يما مون بصدا# [الأحزاب: ۹] . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله َل كان يقول: «لا إله إلا اه وحدهء أعكًّ 
جنده » ونصر عبده » وغلب الأحزاب وحده ›» فلا شیءَ بعده) . [البخاري )٤۱٠۱٤(‏ » ومسلم 
.[(TVY4)‏ 

ودعاء رسول الله و ره » واعتماده عليه وحده » لا يتناقض أبداً مع التماس الأسباب 
البشرية للتصر › فقد تعامل يياه في هذه الخزوة مع سنّة الأخذ بالأسباب » فبذل جهده لتفريق 
الأحزاب» وفك الحصّار» وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها“ 

إل رسول الله ية يعلمنا سكّة الأخذ بالأسباب > وضرورة الالتجاء إلى الله » وإخلاص 


العبوديّة له؛ لاله لا تجدي وسائل القرًة كلها إذا لم تتوفر وسيلة التضرع إلى الله » والإكثار من 
الإقبال عليه بالأعاء » والاستغاثة » فقد كان الذّعاء والتّضرّع إلى الله من الأعمال المتكرّرة 


الدّائمة التي فزع إليها رسولُ الله و في حیاته کل 

ثانياً: تحرّي انصراف الأحزاب : 

کان رسول الله ئ يتابع مر الأحزاب » ويحبٌ أن يتحرّى عمّا حدث عن قرب فقال : «ألا 
رجل يتنا بخبر القوم » جعله الله معي يوم القيامة؟» [مسلم (۱۷۸۸] » فاستعمل ية أسلوب 
الترغيب > وكرّره ثلاث مراتٍ » وعندما لم يُجْدٍ هذا الأسلوب لجا إلى سلوب الجزم » والحزم 
فى الأمر » فعيّن واحداً بنفسه » فقال: «قم يا حذيفة! فائتنا بخبر القوم » ولا تَذعَرْهُم على 
[مسلم (۱۷۸۸)] . 

وفي هذا معنى تربويٌ وهو أن القيادة الناجحة هى التي توجّه جنودها إلى أهدافها عن طريق 
الترغيب » والتّشجيع > ولا تلجأًإلى الأمر » والحزم إلاعندالصرورة. 

قال حذيفة رضي الله عنه : فمضيت كأنّما أمشي في حَكّام » فإذا آبو سفيان يَصْلِي ظهرَه بالّار 
9 يدفئه » ویدنیه منھا - فوضعت سهماً فی کبد القوس ¢ وأردت أن أرميه › ثم ذکرت قول 
(1) انظر: تفسير القرطبيٌ )٠١١ /١(‏ › وجامع البيان للطّبريّ (تفسير سورة الأحزاب). 


(۲) انظر: فقه السيرة اللّبوية » للخضبان » ص ٥٠۳‏ . 
(۳) انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص ۲۲۲ 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ٠(‏ ه) ۲۳ 


رسول الله ية لا تذْعَرْهُم علىَ» » ولو رميتّه لأصبته » فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمًام › 
فأتيت رسول الله َة » وأصابني البرد حين رجعت وقررت فأخبرت رسول الله بل » وألبسني 
فضل عَبَاءَةَ ةٍ كانت عليه يُصَلْي فيها > فلم ازل نائماً حى أصبحت » فلمًا أصبحت › قال 
رسول الله يو «قم یا نومان!٩.‏ [مسلم (۱۷۸۸)]. 

ويؤخذ من قصَة حذيفة دروسٌ » وعبرٌ منها : 

١‏ - معرفة رسول الله ية بمعادن الرٌّجال؛ حيث اختار حذيفة ؛ ليقوم بمهكة القجسس على 
الأحزاب » وأنّ معدن حذيفة معدن ثمينٌ » فهو شجاع » ولا يقوم بهذه الأعمال إلا من كان ذا 
شجاعة نادرة » وهو بالإضافة إلى ذلك لبق ذكئٌ خفيف الحركة » سريع التخلص من المازق 
الحرجة. 

- الانضباط العسكري الذي كان يتحلّى به حذيفة؛ فلقد مرت به فُرصةٌ سانحة يستطيع آن 
يقتل فيها قائد الأحزاب » وهَمٌ بذلك » ولكلّه ذكر أمر الرّسول بَا ألا يَذْعَرَهُمْ » وأ مهّته 
الإتيان بخبرهم » فنزع سهمه من قوسه 

۳-كرامات الأولياء: إلّ ما حدث لحذيفة بن اليمان عندما سار لمعرفة خبر الأحزاب في جو 
بار ماطرٍ شديد الرّيح وإذا به لا يشعر بهذا الجر البارد » ويمشي وكأنما يمشي في حڳًام › 
وتلازمه هذه الحالة مُدة بقاثه بين الأحزاب وحتّى عودته إلى معسكر المسلمين » لاشك هذه 
كرامة يمن الله بها على عباده المؤمنين 0 
- لطف الي ب مع حذيفة عند رجوعه › فقد كان اة يترفق بأصحابه » ولم تمنعه صلاة 
اليل » وحلاوة المناجاة من التلطّف بحذيفة الذي جاء بأحسن الأنباء > وأصدق الأخبار › 
وأهمَّها » فشمله بکسائه الذي يصلي فیه؛ لیدفثه » وترکه ملفوفاً به حٌى اتم ١‏ صلاته » بل حتّی 

عد أن أنضى إابه بالمهئة » فلا وجيت المكتوية؛ أبقظه بلطف ء وة » وعاي » قال5: :قم 
يا نومان!» دُعابة تقطر حلاوة » وتفيض بالحنان » وتسيل رة » إِّها صورةٌ نموذجية للرًأفة ‏ 
والوحمة » اللتين تحلى بهما فؤاد الرسول بي » وتطبيق فريدٌ رفي لهما في أصحابه الكرا٠"‏ 
وصدق الله العظيم في قوله  :‏ بألْمُومزت رءوف رح € [التوبة: .]۱١۸‏ 

ه - وتستوقفنا سرعة البديهة لدى الصَحابيّ الكريم » وقد دخل في القوم » كما في رواية 
الررقاني » وقال آبو سفيان: ليأخذ كل رجلٍ منكم بيد جليسه » قال حذيفة : فضربت بيدي على 


)0( انظر : فقه السّيرة التبوية » للغضبان » ص ٠ ٠٠١‏ السيرة البو » لأبي فارس » ص ۳۹۷ 
(۲) انظر: السّيرة التّبوية › لأبی فارس › ص .۳١۷‏ 
(۳) انظر: صور وعبر من الجهاد الَبويّ في المدينة ٠‏ ص ۲٤٦‏ 


۲٤‏ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ٠(‏ ه) 


يد الذي على يميني » فقلت: من أنت؟ قال : معاوية بن أبي سفيان » ثم ضربت بيدي على يد 
الذي عن شمالي » فقلت : مَنْ آنت؟ قال : عمرو بن العاص ٠.‏ © 

وهكذا بَدَرَهُم بالمسألة حتّى لا يتيح لهم فرصة ليسألوه » ويهذا تحلص من هذا المازق 
الحرج الذي ربما آودى بحياته ° 

ثالثاً: الوصف القرآني لغزوة الأحزاب › ونتائجها : 

تحدّث القرآن الكريم عن غزوة الأحزاب › ور الامر كله ف مان « وقد سل القرآن 
الكريم غزوتي الأحزاب » وبني قربظة » والقرآن كعهدنا به يُسَجّل الخالدات الي تسع الْرّمان » 
والمكان » فالمسلمون معرّضون دائماً لأن يغزوا في عقر دارهم › في عواصم بلدانهم 
ومعرّضون لأن يتكالب عليهم الأعداء جميعاً » فإذا كان القرآن قد سجل حادثتي الأحزاب › 
وبني قريظة » فذلك من سمة التكرار على مدى العصور”"؛ لكي يستفيد المسلمون من الدروس 
والعبر من الحوادث السابقة الي ذكرت في القرآن الكريم على وجه الخصوص » والّذي يتدبّر 
حديث القرآن عن غزوة الأحزاب يراه قد اهتم ببيان أمور » من أهمّها ما يلي : 

١‏ - تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم ٠‏ > کما قال تعالی  :‏ تاپا آل ء اموا آذ وا َة َه مک 

دجا نکم جود کارسلتا عانم رحا نودام روا و ڪان أله يما ملو بصا [الأحزاب: ۹]. 

۲ ورال SS‏ : 3 جام 

به رقم هن عل يسگم ولا داكت السار يلمت افقلريف الكار شر ال اف 
N‏ ۰ 

۴- الكشف عن نوايا المنافقين السيئة » وأخلاقهم الذّميمة » وجبنهم الخالع » ومعاذيرهم 
الباطلة » ونقضهم للعهود » قال تعالى: * ولد يقول لفقو ولذ ف فلويهم رض ما وعدا أله 
وشو إلا لاحاب OY:‏ 

e:‏ خن الو ي كل اة وان على الاي رر ا ا 
وأفعاله » وجهاده ء وكل أحواله » استجابة لقوله تعالى : 3 قد کان لک ف ر شرل ۲ کد 
لمن کان برجا [١ TT‏ 


ET‏ > قال تعالی : و یی اما و نق و 


ےر رهد ر 
ومهم من بناظْر وما بدلوا يلا [الأحزاب : .[YT‏ 


8 


(۱) انظر شرح الرٌرقاني (۲/ ۱۲۰). 
)۲( انظر : من معین السّيرة » ص ۲۹۳ 
(۳) انظر: الأساس في السَّةَ (۲/ .)٠١۲‏ 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ٠(‏ ه) Yo‏ 


› بيان سَّة من سنن اله الي لا تتخلّف » وهي جعل العاقبة للمؤمنين والهزيمة لأعدائهم‎ ٦ 
قال تخالی : ٭ و آله لذت کرو بقبظھم لر الوا خی وکمی آنه لمرن الال وکات آل فوا‎ 
.[Yo عي [الأحزاب:‎ 

e ae i‏ حيث نصرهم على بني قريظة وهم في حصونهم 
المنيعة بدون قتال يُذكر » حيث ألقى - سبحانه لزت في قلو هم فرلا غا جك ال 
ورسوله ب" قال تعالی : وانرد بين ظهروهُر يِن اَهَل التي من مام وقَدَفَ ف 
وروم الرقب مرا قوت وآی رومت درا 3 وأوت م رهم وودرم اموم ارا م توما 


E 


وکاک آله عل ڪل سىء ددرا [الأحزاب: .[Y¥Y-_ ٦‏ 


لقد كانت غزوة الأحزاب من الغزوات المهكة التي خاضها المسلمون ضد أعدائهم وحمَمَوا 

# انتصار المسلمين ٠‏ وانهزام أعدائهم » وتفرّقهم » ورجوعهم مدحورين بخيظهم » قد 
خابت أمانيهم » وآمالهم . 

# تير الموقف لصالح المسلمين؛ فانقلبوا من موقف الدّفاع إلى الهجوم > وقد أشار إلى 
ذلك الب با حيث قال : «الآن نغزوهم › ولا يغزوننا » نحن ذ نسير إليهم» . [البخاري ›)٤١١١(‏ 
وأحمد .])"۹٤ /٦و › ۲۱۲ /٤(‏ 

# كشفت هذه الغزوة يهود بني قريظة » وحقدهم على المسلمين » وتربُّص الدّوائر بهم » 
فقد نقضوا عهدهم مع اللَبّ ية في أحلك الطّروف » وأصعبها. 

¥ كشفت غزوة الأحزاب حقيقة صدىق إيمان المسلمين » وحقيقة المنافقين › وحقَيقة يهود 
بني قريظة » فكان الابتلاء بغزوة الأحزاب تمحيصاً للمسلمين » وإظهاراً لحقيقة المنافقين › 
واليهود. 

# كانت غزوة بني قريظة نتيجة من نتائج غزوة الأحزاب؛ حيث حيث تم فيها محاسبة يهود بني 
قريظة لين نقضوا المهد مالين كلقي أحلك القروف ٠‏ وأقسام2 " 

رابعاً: الَخلص من بني قريظة : 

بعد عودة الَبيّ بي من الخندق » ووضيه السّلاح أمر الله تعالى نبيّه اة بقتال بني قريظة › 
فأمر الحبيب يا أصحابه بالتوجّه إليهم » وقد أعلمهم بأد الله تعالى قد أرسل جبريل؛ ليزلزل 


(۱) انظر: حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرٌسول کل (۲/ .)٤۹۱ » ٤٩۰‏ 
)١(‏ المصدر السابق نفسه (۲/ .)٤٤١‏ 


0 2 
حصونهم » ويقذف في قلوبهم الوعب » وأوصاهم بأن «لا يصليَنٌَ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة) 
[البخاري )٤1١۹(‏ » ومسلم .])۱۷۷١(‏ 

وضرب المسلمون الحصار على بني قريظة خحمساً وعشرين ليلة"“ » ولكا اشتدً الحصار » 
وعظم البلاء على بني قريظة » أرادوا الاستسلام » والتّزول على أن يحكم الرّسول ية فيهم 
سعد بن معاذ رضي الله عنه » ونزلوا على حكمه » ورأوا: أنه سيرأف بهم بسبب الحلف بينهم 
وبين قومه الأوس فجيءَ بسع محمولاً؛ لاله كان قد أصابه سهم في ذراعه يوم الخندق » 
فقضى أن تقتل المقاتلة » وأن تُسبى النّساء والذرّبة » وأن تسم أموالهم » فأقرّه رسول الله إا 
وقال : «قضیت بحكم الله [البخاري ٤۳(‏ ۰ ) ومسلم .])٦٤/۱۷1۸(‏ 


ومذ حكم الإعدام في أربعمئةٍ في سوق المدينة > حیث حفرت آخادید > وقتلوا فیها بشکل 
i aE‏ وق فحت جوا فلل اا بيت قايا اللو ودخولها في الإسلام › 


وقسمت آموالّهم » وذراريهم على المسلمين. 


وهذا جزاءٌعادلٌ نزل بمن أراد الغدر » وتبرًأ من حلفه للمسلمين » وکان جزاؤهم من جنس 
عملهم حين عرّضوا بخيانتهم أرواح المسلمين للقتل » وأموالهم لللّهب ٠‏ ونساءهم »› 
وذراريهم لي » فكان أن عوقبوا بذلك جزاءً وفاق"“ 

ولم تقتل من نساء بني قريظة إلا واحدة » ونترك اليدة عائشة رضي الله عنها تحدّثنا عنها 
قالت السيدة عائشة: لم يُقتل مِنْ نسائهم إلا امرآةٌ واحدة قالت: والله! إلَّها لعندي » تتحدث 
معي » تضحك ظهراً » وبطناً" ؛ ورسول الله ية يقتل رجالها بالشُوق ؛ إذ هتف هاتف باسمها : 
أين فلانة؟ قالت : أنا والله! قالت : قلت لها: ويلك! ما لك؟ قالت: أقتل. قلت : ولم؟ قالت: 
لحدث أحدثثه““ قالت: فانطلق بها » فضربت عنقها » وكانت عائشة رضي الله عنها تقو 
والله! ما أنسى عجبى من طيب نفسها » وكثرة ضحكها وقد عَرَفث: أنّها تقتل. [أحمد 
(۰)۲۷۷/۲ وأبو داود ])۲٩۷۱(‏ 

بالقضاء على بني قريظة خلت المدينة تماماً من الوجود اليهوديّ > وصارت خالصة 
للمسلمين » وخلت الجبهة الدّاخلية من عنصر خطر » لديه القدرة على المؤامرة » والكيد » 


(1) انظر: صحيح السّيرة النَبوية » ص ۳۷۳ . 

(۲) انظر : السّيرة النّبوبة الصحيحة (۱/ .)۳١۷ » ۳۱۹٣۰ ۳۱۰١‏ 

(۳) ظهرآ وبطناً: لا يبدو على ملامحها أثر الحزن. 

(6) طرحت الرّحا على خلاّد بن سوید رضی الله عنه › فقتلها رسول الله با به . 

)٥(‏ انظر: صحیح لكر ار ٠ض‏ ۷ > ومختصر سيرة ابن هشام (۲/ )١‏ » والبداية والتّهاية 
لابن كثير (فصل : في غزوة بني قريظة) . 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ٠(‏ ه) ۷ 


وال 2 واضمحل حلم قریش؛ لأَنّها كانت تعوّل » وتؤمّل في يهود بأن يکون لهم موقف ضدَّ 
المسلمين » وابتعد خطر اليهود الذي كان يمد المنافقين بأسباب الحريض والقوًة“ 

إِذّ حماية الجبهة الذًاخايّة للدّولة الإسلامية من العابثين منهج نوي كريمٌ » رسمه الحبيب 
المصطفى ية للأمَة المسلمة . 


() انظر: سيرة الرّسول ية » دروزة )۷٦/۲(‏ نقلاً عن دراسات في عهد الّبوة » للشجاع » ص ٠١١‏ 


۲۲۸ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (° ه) 


المبحث الرّايح 
فوائد» ودروسٌ › وعبرٌ 


أولاً : المعحزات الحسية لرسول الله اة : 


ظهرت خلال مرحلة حفر الخندق معجزاتٌ حمَيّة لَب ية » منها تكثير العام ؛ الذي أعدّه 
جابر بن عبد الله» فعن جاب رضي الله عنه قال: إلا يوم الخندق مُحفر“ » فعرضث كذية 
شديدة » فجاؤوا سى ية » فقالوا : هذه كديةً عرضت في الخندق » فقال : آنا نازل» ثهقام » 
وبطنه معصوبٌ بحجر » ولبثنا ثلاثة أي لا نذوق ذواقا » فأخذ الب ل اليخوّل » فضرب في 


الكذبة + فادت كتا ار ۲ وھ“ 

قال جابر : فقلت : يا رسول الله! ائذن لي إلى البيت » فقلت لامرآتي : رأيت بالَّبيّ ية شيغاً 
ما کان في ذلك صبر؛ فعندك شي ۶؟ فقالت عدي شمر عاق ندنت الاق و طحن 
الشعير » حتى جعلنا اللحم باليرمة » ثم جت اللي ل والعجين قد انكسر » والبرمة بين 
الأثافيٌ" » قد كادت أن تنضجٌَ » فقلت : طعَيّمّ لي » > فقم انت يا رسول الله ! ورجل › أو 
رجلان » قال : E SG O ISE‏ «كثيرٌ طيّب» قال : «قل لها: لا تنزع البرمة › 
ولا الخبز من الور حى آتي» . 

فقال: قوموا » فقام المهاجرون » والأنصار › فلمًا دحل على امرأته » قال: ويحك! جاء 
ابن َة بالمهاجرين › والأنصار » ومن معهم » قالت: هل سألك؟ قلت: : نعم » قال : 
«ادخلوا » ولا تضاغطوا“" » فجعل يكسر الخبز »> ويجعل عليه اللحم » ويخمّر البْرمة 


(۱) محة محفر: اسم فاعل من حفر. 

(۲) اهيل : رملا سائا » وانظر : النّهاية في غريب الحدیث /٥(‏ ۲۸۹). 

)۳( أهيم : الرّمل الذي لا يتمالك » وانظر : لسان العرب (۳/ ۸9۸). 

() العناق : الأنش من أولاد الماعز » وانظر : النّهاية فى غريب الحديث (۳/ .)١٠١‏ 

.)٠١١/۱( البرمة: هي القدر مطلقاً » وانظر : النهاية في غريب الحديث‎ )٥( 

0) الأثافي : الحجارة التي تنصب ويجعل القدر عليها » وانظر : القاموس المحيط (۳/ .)٠١١‏ 
(۷) ولا تضاغطوا: أي: لا تزاحموا › وانظر : لسان العرب (۲/ 0۳۷). 
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والّور إذا أذ منه » ويقرّب إلى أصحابه » ثم ينزع » فلم يزل يكير الخبز » ويغرف حى 
شبعوا > وبقي بقَيةً » قال: «كلي هذا » وأهدي؛ فا الناس أصابتهم مجاعة؟ . [البخاري (١1:)ء‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة ])۲١/۳(‏ . 

ا دعتني أمّي عمرة بنت رواحة » فأعطتني حفنة من تمر في 
ثوبي > ثم قالت E‏ بُسَية! اذهبي إلى أبيك » وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما > قالت : 
فأخذّها » فانطلقت بها فمررت برسول الله ية وأنا ألتمس أبي » وخالي » فقال : «تعالّيٰ يا بنية ! 
ما هذا معك؟» فقلت : يا رسول الله ! هذا تمر بعثتني به أمّي إلى أبي بشير بن سعل » وخالي 
ان رواخ اة . قال : «هاتيه!» قالت : فصببته في كف رسول الله َة فما ملأتهما » 
ثم آمر بثوب » فبْسط له » ثم دعا بالّمر عليه » فتبدّد فوق الثوب » ثم قال لإإنسان عنده : «اصرخ 
في أهل الخندق : أن هلم إلى الغذاء » فاجتمع أهل الخندق عليه » فجعلوا يأكلون منه » وجعل 
یزید حتی صدر آهل الخندق عنه » وإِلّه ليسقط من أطراف التّوب . [ابن هشام (۲۲۹-۲۲۸/۳)ء 
والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ ])٤۲۷‏ . 

ففي هذين الخبرين معجزاتٌ حسَيّة ظاهرة للرسول ية »> كما يظهر دور المرأة المسلمة في 
ماركة المسلين فى جهادهم > فعندما اقفل المسلوة يجش الخدق ركا اعمال + 
وبعدت عنهم أرزاقهم » وقلٌ عنهم القوت » وأصاب الاس جوع » وحرمانٌ » حى كان 
رسول الله َة والمسلمون معه يشدّون على بطونهم الحجارة من شدَّة الجوع » فكانت المرأة 
المسلمة تعين المسلمين بإعداد ما قدرت عليه من الاه“ 


ومن دلائل التبوة في أثناء حفر الخندق › إخباره َة عمّار بن ياسر › وغو يجار سم 
الخندق » بأنّه ستقتله الفئة الباغية [البخاري »)٤٤۷(‏ ومسلم (٥۲۹۱)]؛‏ فقتل في صفين وکان في 


(MDa «4‏ 
جيش علي 


وعندما اعترضت صخرة الصحابة وهم پحفرون > ضربها الرّسول ية ثلاث ضربات › 
فتفتّتت » قال إثر الضربة الأولى: «الله أكبر ! أعطيت مفاتيح الثَام > والله! إنّي لأبصر قصورها 
الحمراء الساعة» . ثم ضربها الثانية » فقال : «الله أكبر ! أعطيت مفاتيح فارس » وال ! إنّي لأبصر 
قصر المدائن ا ثم ضرب اللالثة » وقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح اليمن » والله! إنّي 
لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه السّاعة» . [أحمد (٤/١٠۳)ء‏ وأبو يعلى »)٠٠۸١(‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة (۳/ )٤١١‏ » ومجمع الزوائد ])١۳١ /١(‏ . 


(۱) انظر: المرأة فى العهد السَبویّ » ص ٠١۷١‏ 
(۲) انظر: السيرة اللّبوية في ضوء المصادر الأصلية ٠‏ ص ٤٤۸‏ . 
(۳) المصدر السابی نقسه » ص ٤٤۹‏ 
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0 


وقد تحفّقت هذه البشارة التي أخبرت عن اّساع الفتوحات الإسلاميّة » والإخبار عنها في 
وقتٍ كان المسلمون فيه محصورين في المدينة » يواجهون المشاقٌ » والخوف » والجوع » 
الردا ا 
والبرد القارس 

ثانياً: بين التصوّر › والواقع : 

قال رجلٌ من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله! أرأيتم رسول الله › 
وصحبتموه؟ قال : نعم یا بن أخي! قال : فکیف کنتم تصنعون؟ قال : والله لقد كنا نجهد» قال : 
فقال : والله! لو أدركناه» ما ترکناه يمشى على أالأرض 6 ولحملناه على أعناقنا. فقال حذيقة : 
يابن أخي! والله لقد رأينا مع رسول الله ب » بالخندق"؟ ثم ذكر حديث تكليفه بمهمة 
اللعابا ا مك اله ك ا ا 

هذا تابعئٌ يلتقى بالصحابىّ حذيفة » ويتخيّل : أنه لو وجد مع رسول الله اة ؛ لاستطاع أن 
يفعل ما لم يفعله الصحابة الكرام » والخيال شيء » والواقع شيءٌ آخر » والصحابة رضي الله 
عنهم بش » لهم طاقات البشر » وقدراتهم » وقد قدّموا كل ما يستطيعون » فلم يبخلوا 
بالأنفس » فضلاً عن المال والجهد » وقد وضع با الأمور في نصابها بقوله: «خير القرون 
قرني» [البخاري )1٤۲۹(‏ » ومسلم (۲۵۳۳)] فبیّن : أن عملهم لا يعدله عمل . 

إل الذين جاؤوا من بعد »> فوجدوا سلطان الإسلام ممتداً » وعاشوا فی ظلّ الأمن 
والرّخاء » والعدل » بعيدين عن الفتنة والابتلاء > هم بحاجة إلى نقلةٍ بعيدة يستشعرون من 
خلالها أجواء الماضي بكلٌ ما فيه من جهالاتٍ » وضلالاتِ › وكفر. وبعد ذلك يمكنهم 
تقدير الجهد المبذول من الصحابة حى قام الإسلام في الأرض " 

ثالثاً: سلمان منا أهل البيت': 


قال المهاجرون يوم الخندق : سلمان منّا » وقالت الأنصار: سلمان مثا » فقال رسول الله 
و «سلمان منًّا أهل البيت» [الحاكم (۳/ )٥۹۸‏ » والطبراني في المعجم الكبير »)۲١١/7(‏ وابن هشام 
(۳/ ۲۴۵) ومجمع الزوائد ])٠۳١/0(‏ » وهذا الوسام البو الخالد لسلمان يشعر بأ سلمان من 
المهاجرين ؛ لأ أهل البيت من المهاجري“ 


(1) انظر: نضرة العم .)١٠١ /١(‏ 

(۲) انظر: السيرة التبوية » لابن هشام (۳/ .)٠٠١‏ 
(۳) انظر: من معین السّیرة » للشامی » ص ۲۹۱ 
() انظر: السّيرة وة » لابن هشام (۳/ .)۲٤١‏ 
)٥(‏ انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي .)٠١۰۸/١(‏ 
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رابعاً: الصّلاة الوسطى : 

قال بي «ملأ الله عليهم بيوتهم » وقبورهم ناراً > كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتَّى 
غابت الشمس» [سبق تخريجه] . 

وقد استدلٌ طائفة من العلماء بهذا الحديث على كون الصَّلاة الوسطى هي صلاة العصر » كما 
هو منصوصٌ عليه » وألزم القاضي الماورديّ مذهب الشّافعي بهذا لصكة الحديث » وقد استدلّ 
طائفة من العلماء بهذا الصنيع على جواز تأخير الصّلاة لعذر القتال » كما هو مذهب مكحول » 
والأوزاع ع 

قال الكتور البوطي : لقد فاتت الس ية صلاءٌ العصر »› كما رأيت في هذه الموقعة ؛ لشدّة 
انشغاله » حٌى صلاها قضاءَ بعدما غربت الشّمس » وفي رواياتٍ أخرى غير الصحيحين: أن 
الذي فاته أكثرٌ من صلاة واحدة » صادًها تباعاً بعدما خرج وقَتّها » وفرغ لأدائها » وهذايدل على 
مشروعية قضاء الفائتة » ولا ينقض هذه الدّلالة ما ذهب إليه البعض من أن تأخير الصّلاة لمثل 
ذلك الانشغال كان جائزاً إذ ذاك » ثم تسخ حينما شرعت صلاة الخوف للمسلمين رجالا ء 
وركباناً عند التحام القتال بينهم وبين المشركين؛ إذ التّسخ على فرض صكته ليس وارداً على 
مشروعية القضاء » وإِلّما هو وارد على صحة تأخير الصّلاة بسبب الانشغال » أي : أن نسخ صكة 
التأخير ليس نسخاً لما كان قد ثبت من مشروعية القضاء أيضاً » بل هي مسكوتٌ عنها » فتبقى 
على مشروعينها السابقة" 

خامساً: الحلال والحرام : 

عَرَضت قريش فداءَ مقابل جنّة عمرو بن عبد ود » فقال ية «ادفعوا إليهم جيفته فإلَّه خبيث 
الجيفة » خبيث الدّية » فلم يقبل منهم شيئاًا . [أحمد )۲٤۸/۱(‏ ء وابن هشام (۳/ ])۴٠١‏ . 

حدث هذا والمسلمون في ضنكٍ من العيش » ومع ذلك فالحلال حلالٌ والحرام حرام » إِلّها 
مقاييس الإسلام في الحلال والحرام » فأين هذا من الاس المحسوبين على المسلمين الّذين 
يحاولون إيجاد المبرّرات لأكل الرّبا ء وما شابهه؟!“ 

سادساً: شجاعة صفية عة الرّسول لا : 

کان اة قد وضع النساء > والأطفال في حصن فارع » وهو حصن قويّ؛ حماية لهم » لألً 
المسلمين في شغل عن حمايتهم لمواجهتهم جيوش الأحزاب ٠‏ فعندما نقض يهود بني قريظة 
)١(‏ انظر: الأساس في السْنَةَ (۲/ 1۸۲). 


(۲) انظر: فقه السيرة النبوة » ص ۲۲۳ 
)۳( انظر : من معين السّيرة > ص ۲۹٤‏ 
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عهدهم مع رسول الله ية أرسلت يهودياً ليستطلع وضع الحصن الذي فيه نساء المسلمين › 
وأطفالهم » فأبصرته صفيّة بنت عبد المطلب عة رسول الله َة » فأخحذت عموداً » ونزلت 

من الحصن » فضربته بالعمود » فقتلته » فكان هذا الفعل من صفبّة رادعاً لليهود من التَّحرُش 
بهذا الحصن الذي ليس فيه إلا الّساء » والأطفال » حيث ظلّت يهود بني قريظة : أله محم من 
قبل الجيش الإسلاميٌ ‏ أو أذ فيه على الأقلّ مَنْ يدافع عنه من الرّجال » ففي هذا الخبر دليلٌ 
للمرأة في الدّفاع عن نفسها؛ إن لم تجد مَنْ يدافع عنها"“ 


سابعاً: عدم صحّة ما یروی عن جبن حسّان رضي الله عنه : 


ES IS 2‏ ا رقروا البو جات روایة مدا م ٠‏ أن 


و آت ان با غل مودای ووانام رو نفدل کے ررر ا۵ وامیکا اه ناز 
إليه » فاقتله . فقال : يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب! والث! لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا؟ 
قالت صفيَّةَ رضى الله عنها: فلمًا قال ذلك » احتجزت عمودأثمٌ نزلت من الحصن إليه » فضربثّه 
بالعمود حى قتلنّه » ثم رجعت الحصن » فقالت : يا حسان! انزل فاستلبْه » اله لم يمنعني أن 
أستلبه إلا أنه رجلٌ » فقال: ما لي بسلبه من حاجةٍ یا بنت عبد المطلب! [ابن هشام (۲۳۹/۳)ء» 
واليهقي في دلائل النبوة (۳/ .)0])٤٤١ _ ٤٤١‏ 

وهذاالخبر لا يصح لأمور منها : 

› من حيث الإسناد › فالخبر لیس مسنداً » وهو ساق لا يصح » ولا يجوز أن يروى‎ - ١ 


فيساء إلى صحابيّ من صحابة رسول الله ية » كان ينافح عن الدّعوة » وعن رسول الله اة عَمَرَهٌ 
کله. 


۲ - لو کان حسان بن ثابت رضي الله عنه معروفاً بالجبن ؛ الذي ذكر عنه؛ لهجاه أعداؤه › 
ومبغضوه بهذه الخصلة الدّميمة » لاسيّما الّذين كان يهاجيهم ES SD‏ 
زعماء الجاهليّة ¢ والرسول کل کان يۇيدە › ويدعو له » ويشجعه على هجاء زعماء 


 نيكرشملا‎ 


(1) انظر: الرّحيق یق المختوم » ص ۲۸۳ ء ۲۸٤‏ 

(۲) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدٌعوة والدّعاة .)۲٤٦/۲(‏ 
(۳) انظر: صحيح السّيرة التّبوية » ص ٠٠١‏ . 

(6) انظر: صحيح السّيرة الَبويّة » ص ٠٠١‏ 

. انظر: غزوة الأحزاب » للدكتور أبو فارس‎ )٠( 


ثامناً: أول مستشفى إسلامي حربي : 

أنشاً المسلمون آل مستشفى إسلاميّ حربيّ في غزوة الأحزاب » فقد ضرب الرّسول 
صلوات الله وسلامه عليه خيمة في مسجده الشّريف في المدينة » عندما دارت رحى غزوة 
الأحزاب » فأمر كلا a SS‏ 
وئذلك امعت اول شف عت الإا E‏ في السّيرة التّبويّة لابن هشام : 
وکا چ وجل غا ن اا ك لار ای ا اا ا رف ب سه 
كانت تداوي الجرحى » وتحتسب بنفسها على خدمة مَنْ به ضيعة من المسلمين › وكان هة قد 
قال لقومه حين أصابه السّهم بالخندق: «اجعلوه في خيمة رفيدة حى أعوده من قريب. .» 
[ابن هشام (۳/ )۲٠١‏ . والطبري في تفسیره (۲۱/ .])٠٥۲‏ 

ويفهم من اللَص الابق أن مَنْ أصيب من المسلمين » إن کان له أهلٌ؛ اعتنى به أله ء وإن 
لم يکن له آهلٌ؛ جيء به إلى المسجد؛ حيث ضربت خيمة فيه لمن كانت به ضيعة من 
المسلمين » وسعد بن معاذ الأوسي ليس به ضيعة » ولكن لما أراد الرّسول ية الاطمئنان عليه 
باستمرار » جعله في تلك الخيمة التي أعدّت لمن به ضيعةٌ » وليس له أهل ؛ ذلك : أ هؤلاء هم 
في رعاية رسول الله يها > وإلا فلم ضربت الخيمة في المسجد » وكان بالإمكان ضربها في أي 
مکانِ اخر! 


إل سعد بن معاد يكرّم لمآثره » وما بذله في سبیل الله تعالی » فیکون هذا الّکريم أن يجعل 
في خيمةٍ أعدّت لمن به ضيعةً »> وهكذا حينما يرتفع السّادة يجعلون مع المغمورين الّذين 
أخلصوا أعمالهم لله تعالى » فاستحفًّوا أن يكونوا في رعاية رسول الله يو" ٠‏ وهذا مته 
نبویّ کرم آصبح دستوراً للمسلمین على مدى الرّمن . 

تاسعاً: المسلم يقع في الإثم » ولكلّه يسارع إلى اللوبة : 

أرسل بنو قريظة إلى أبي لبابة بن عبد المنذر - وكانوا حلفاءه - فاستشاروه في التّزول على 
حکم رسول الله ب › > فأشاو إلى احلقه د يعني البح - ثم ندم توه إلى مسجد اللي ل 
فارتبط به حٌى تاب الله عليه » وقد ظلٌ مرتبطاً بالجذع في المسجد سك ليال تأتيه امرأته في وقت 
كل صلاة فتحلّه للصلاة › ثوً يعود » فيرتبط في الجذع“ 

وقد قال أبو لبابة: لا أبرح مكاني هذا حى يتوب الله علي مما صنعتٌ. قالت أمٌ سلمة: 
)١(‏ انظر : المستشفيات الإسلامية › للدكتور عبد الله الّعيد » ص ٤‏ . 


(۲) انظر: من معين السّيرة ۰ ص ۲۹٤۳‏ 
(۳) انظر : المستفاد من قصص القرآن .)۲۸١/۲(‏ 


۳٤‏ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ٠(‏ ه) 


e‏ من السّحر وهو يضحك ٠‏ فقلت : مم تضحك يا رسول الل؟! أضحَكَ الل 
سِلّك » قال: تيب على أبي لبابة» قالت: قلت : أفلا أبشره يا رسول اثه؟! قال: بلى؛ إن 
کت شات عل بے فا رداك وز اقفر ت ای لجات فا ا لبابة؟ 
أبشر فقد تاب الله عليك ! 

قالت : فثار الاس؛ ليطلقوه » فقال: لا والله! حتى يكون رسول الله اة هو الذي يُطلقني 
بيده. فلمًا مر عليه رسول الله ية خارجاً إلى صلاة الصبح؛ أطلقه"" عنه [ابن هشام 
٠)۲۸ ۲۷/۳‏ والبيهقي في دلائل النبوة ])١۷- ٠١/60‏ » وذلك ف الاعتراف بالذنب » والّوبة 
الصوح » وإ موطن العبرة في هذا الموقف يكمن في تصؤف أ, بى لبابة بعدما وقعت منه هذه 
لرل التي أفشى بها سرا حريباً خطبرا » فابو لبابة لم يحاول الككم على ما بدر منه ٠‏ والّهور 
أمام رسول الله َة والمسلمين بمظهر الرّجل الذي أدى مهكّته بنجاج > وأنه لم يحصل منه شيءٌ 
ن المخافات »وان اکا أن خقي هذا الام » حیث لم يلع له أحد من لامي . 

وأن يستكتم اليهود أمره ¢ ولكلّه تذگر رقابة الله عليه > وعلمه بما يس › ويُعلن وتذگر حى 
رسول اله لاء العظيم عليه » وهو الذي ائتمنه على ذلك السَرٌ » ففزع لهذ الله فزعاً عظيا' » 
وأقرّ بذنبه »> واعترف به » وبادر إلى العقوبة الذّاتة التلقائيّة » دون انتظار التحقيق › »> وتوقیع 
العقوبة الواجبة a‏ : تما وة عل اہ لیے مون الس عدا 
نوبوت من کرب أو نیک بو ب ا لم کات آم لیا ہا حَحڪما# [الساء: ۱۷] . 

اتو ا رن شرن اد ین ب ولا يفعل ذلك إلا أهل 
الإيمان » وما ذلك إلا من آثار الإيمان العميق الرّاسخ › الذي لا يرضى لصاحبه أن يخالطه 
إِثم » أوفسوق. 

وقد فرح الصحابة » وفرح التي ئ نفسه بتوبة الله على أبي لبابة » وتسابقوا إلى تهنئته » 
حى كانت أي سلمة زوج المي 4ل هي التي بادرت بالتهنئة بعد الإذن » فبشرته بقبول اله 
توبته" 

وقد أنزل الله تعالى في أبي لبابة قوله تعالى : « يما الي ءامنا لا ونوا 
اسیک وام كمون [الانفال : .[v‏ 

ونزل في توبته قوله تعالی : 9 وءاڪروت عرفا يذوم حاطو عملا ص ڪا وار سنا سی آنه ن 


رل ص ر ت Ed a‏ 


بوب لموم إن أله قورحم € [التوبة : ۲ [N‏ 


ل ر 


ه والرسول وتخوواً 


أ 


(1) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: صور وعبر من الجهاد التَبويّ في المدينة » ص ۲٠١‏ 
(۳) انظر : السّيرة التبوية » لابن هشام (۳/ .)۲١۲‏ 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأ حزاب ٥(‏ ھ) o‏ 

عاشراً: من فضائل سعد بن معاذٍ رضی الله عنه : 

ظهرت لسعد بن معاذ رضی الله عنه فی هذه الغزوة فضائل کثیرةٌ » تدلٌ على فضله » ومنزلته 
عند الله ورسوله كَل ؛ منها 

-استجابة الله تعالى لدعائه عندما قال : (اللّهمًإتك تعلم : أنه ليس أحدٌ حب إلى أن أجاهدهم 
فيك من قوم كذّبوا رسولك ي » وأخرجوه ‏ اللّهم! فان بقي من حرب قريش شيء؛ قأبقني له 
حى أجاهدهم فيك) وقد استّجیب دعاؤه فتحجُر جرځه » وتماثل للشفاء' حّی كانت غزوة 
بني قريظة › وجعل رسول الله َة الحكم فيهم إليه » فحكم فيهم بالحىّ » ولم تأخذه في الله 
لومة لائم » وهذا دليل على تجؤد قلبه للهٍتعالى "° 

ومن إكرام رسول الله ية له قوله للأنصار عندما جاء سعدٌ للحكم في بني قريظة : «قوموا إلى 
سیدکم». [البخاري ۳۰٤۳(‏ و۱۲۲٤)‏ » ومسلم (۱۷۹۸/ ٩])٩٤‏ 

وهذاتکريم لسعلٍ ۰ وتقدير لشجاعته خث سکاه سعدا ¢ وأمر بالقيام له“ 


وعندما نقذ حكم الله في يهود بني قريظة؛ رفع سعدٌ يده يدعو الله ثانية » يقول: اللَهمً! فإنّي 
أظرة أك قد ود ضعت الحرب بيننا وبينهم- يعني قرشأ والمشركين فإ كنت قد وضمعت الحرب 
بيننا وبينهم فافجر جرحي » واجعل موتتي فيها [سبق تخریجه] » وقد استّجیب دعاؤه › فانفجر 
جرځه تلك الليلة ¢ وفاات ا 


ومن خلال دعائه الأول ¢ واللّاني زلحظ هذا الذعاء العجيب ¢ دعاء العظماء 1 الّذين 
يعرفون : ا ا بل متابعة الجهاد إ إلى اللَحظة الأخيرة ٤‏ 
فهو المسؤول عن نصرة الإسلام في قومه › وأمته“ 


ونری من سیرته : أنه لو أقسم على الله ؛ لأبرّه » فهو وجية في السّموات › والأرض » فقد 
ا 2 أن يميد الامر في بني قريظة كله إليه »> وأن يطلب بنو قريظة أن يكون 


(1) انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص ۲۲۸ 

(۲) انظر: الّاريخ الإسلامي ٠‏ للحميديّ (/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: السّيرة التّبوبّة » لابن هشام (۳/ ۲۹۳). 

۲٠١ انظر: صور وعبر من الجهاد الَبويّ في المدينة » ص‎ )٤( 
.)۲۷١ /۳( انظر: السيرة ابوه » لابن هشام‎ )٥( 

(0) انظر: فقه السّیرة › للبوطی » ص ۲۲۸ 

(۷) انظر: اللّربية القباد& (۳/ .)۷١‏ 


۲۳٢‏ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب °٥(‏ ه) 


إِنّه لا يحرص كثيراً على الحياة » بعد انتهاء الجهاد » وانتهاء المسؤولكة » وتأدية الأمانة 
المنوطة به في قيادة قومه لحرب الأحمر والأسود من الاس » فإذا انتهت الحرب » ووضعت بين 
المسلمين » وقريش › وشفى غيظ قلبه في الحكم في بني قريظة > وبداً قطف الٌمار للإسلام ٤‏ 
فلا ثمرة أشهى عنده من السّهادة (فافجر جرحي » واجعل موتتي فیه)“ 

وقد تحقّقت آماله » فقد أصدر حكمه في بني قريظة » وشهد مصرع حلفاء الأمس أعداء 
اليوم » وهاهو جرځه ينفج ر" 


وعندما انفجر جرحه نقله قومّه » فاحتملوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازلهم » وجاء 
رسول الله بيا فقال: «انطلقوا» » فخرج وخرج معه الصحابة › وأسرع حتى تقطَعت شسوع 
نعالهم » وسقطت أرديتهم » فشكا إليه أصحابه ذلك » فقال الس يلا «إنّي أخاف أن تسبقنا 
الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة» » فانتهى إلى البيت »› وهو يُغسل › وأمّه تبكيه » وتقول : 


ا ټ 


وچ دا 


و ل آم س o‏ | # ٤م‏ 
فقال: کل نائحةٍ تکذب إلا أمّ سعلٍ» » ثم خرج به قال: يقول له القوم: ما حملنا يا رسول 

لله! ميتاً حف علينا منه! قال: «وما يمنعه ن يخفً » وقد هبط من الملائكة كذا وكذا » ولم 

يهبطوا قط قبل يومهم قد حملوه ه معکم» . [ابن هشام (۳/ ١٠۲)ء‏ والألباني في الصحيحة ])١١١۸(‏ . 


وقد جاء في السائي عن ابن عمر رضي اله عتهما عددٌ الملاتكة الّدين شاركوا في تشيح 
جنازة سعد » فقد قال كلا «هذا العبد الصّالح الذي تحرك له العرش › وفتحت له آبواب 
السّماء » وشهده سبعون ألفاً من الملائكة » لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك » لقد ضَمّضكّة » ثم 
أفرج عنه [النسائي “])٠٠۱ /٤(‏ يعني : سعداً. 


وها هو رسول الله ی يودع سعدا کما رَوَی عبد الله بن شدًاد : دحل رسول الله َة وهو یکید 
نفسه › فقال : «جزاك الله خيراً من سيد قوم » فقد أنجزت ما وعدته ¢ ولينجزك الله ما وعدك. 
[ابن آبي شيبة /٥(‏ ۳۲۲) و(۱۲/ ٤٥‏ ۱)] . 


لقد أثنى ال َة على هذا العبد الصًالح بعد موته كثيراً أمام الصحابة ؛ ليتعرّف الاس على 


.)۷١ /٤( انظر: السّربية القيادة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) انظر: سیر أعلام النبلاء (۱/ ۲۸۷). 

() انظر: سیر آعلام الّبلاء (۱/ )۲۹٩‏ وإسناده صحيح . 
() انظر: سیر آعلام النبلاء (۲۸۸/۱) ورجاله ثقات . 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب °٥(‏ ه) YY‏ 


أعماله الصالحة » فيتأسّوا به » فقد قال ية «اهترّ عرش الرّحمن لموت سعد بن معاذا 
[البخاري (۳۸۰۳) » ومسلم /۲٤٦٩(‏ ۱۲۳ و٤۱۲)].‏ 

وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أَهْدِيّثْ لرسول اله ية حلة حرير » فجعل 
آ اه ا و کو و ا ا و و ا ا ا ا 
الجنَّة خير منها » وآلين» . [البخاري (۳۸۰۲) ء ومسلم .])۱١١/۲٤١۸(‏ 

ومع كل هذه المآثرء والمحاسن» والأعمال الجليلة الي قدّمها لخدمة دين الله » فقد تعض 
لضمَّة القبر : لما انتهوا إلى قبر سعد رضي الله عنه نزل فيه أربعة r RT‏ 
الحضير » وأبو نائلة سلكان » وسلمة بن سلامة بن وقش » ورسول الله ية واقفُ > فلا وضع 
في قبره تير وجه رسول الله ية » وسبًح ثلاثاً » فسح المسلمون؛ حى ار تج البقيع » ثم كبر 
ثلاثاً » وكبّر المسلمون » فسئل عن ذلك فقال : «قضايق على صاحبكم القبر » وض ضكةٌ لو 
نجامنها أحد؛ لنجاهو » ثم فرج الله عنه . [سبق تخریجه]. 

إل هذا الصحابيً الجليل قد اسهد وهو في ريعان شبابه » فقد كان في السًابعة والثلاثين من 
عمره يوم وافته منيته » وهذا يعني أله قاد قومه إلى الإسلام » وهو في الثلاثين من عمره. فقد 
كانت هذه السّيادة في العشرينات من عمره » وقبل آن یکون على مشارف الثلاثین › وإِلّما تتفجر 
الشّاقات الكامنة » والمواهب بعد سر الأربعين › اني هي غاية الأَشدٌ. 


قال تعالی ا مم دحا ووسعه ها ولم فصنم تشو 
ا چ ر چم ا رر چ چ ص Ae.‏ م رر ر alt wk‏ 
ك TEES‏ ای سنه فال وب عق أن اشک ن عمك الى انمت عل وَل لدی وان ناعمل 


یار اص لخ ی ف دري Ee‏ 1[ 


فاي طرازٍ هذا الذي حفل تاریخه بهذه المآثر » واستبشر أهل السّموات بقدومه » واهترً 
عرش الرّحمن فرحاً لوفاته من دون خلت الله أجمعين! کان سعد بن معاذ رجلا أبيض › 
طوالاً » جميل » حسن الوجه » أعين » حسن اللحية“ رحمة الله عليه » ورضي عنه » وأعلى 
ذكره في المصلحين . 

حادي عشر : مقتل حي بن أخطب » وكعب بن أسد: 

١-مقتل‏ حي بن أخطب التَضريّ : 

روى عبد الررّاق في مصتَفه بالسّند إلى سعيد بن المسيّب . . . . فذكر بعض خبر الأحزاب » 


(۱)( انظر : التاريخ الإإسلامي › للحميدي .)۱۷١/١(‏ 

(۲) انظر: السّربية القيادية /٤(‏ ۷۷) نقلاً عن مسند الإمام أحمد .)٠١١ /١(‏ 
(۳) انظر : القيادة الْرَّبانيّة /٤(‏ ۸۷) . 

(6) انظر: سیر اعلام الشلاء (۱/ ۲۹۰). 


۳۸ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ٠(‏ ه) 


وقريظة. إلى أن قال: فلا فض الله جموع الأحزاب؛ انطلق - - يعني : حيي - حَّی إذا کان 
بالرّوحاء ذكر العهد » والميثاق الذي أعطاهم » فرجع حتی دخل معهم > فلكًا أقبلت بنو قريظة 
أتي به مكتوفاً بعد » فقال حي لللَبىّ بي آما والله ما لمت نفسي في عداوتك » ولکلّه من يَخْذِلٍ 
الله يُخْدل » فأمر به اللي َة »> فَضربَت عنقّه . [عبد الرزاق في المصنف (4۷۴۷)» وابن هشام 
«(Yo /)‏ والييهقي في دلائل النبوة (6/ .٠))۲۳‏ 


ثم إن أقبل على اناس قبل تنفيذ حكم الإعدام > وقال لهم : أيُها الاس ! إِلّه لابأاس بأمر الله » 
كتا وقَدَرّ » وملحمة كتبها الله على بني إسرائیل » ثو جلس » فضربت عنفًه 

وفي مقتل حيیٌ بن آخطب دروسٌ › وعبرٌ؛ منها : 

أ-لا يحيق المكر الس إلا بآهله : 

فقد ألّب القبائل العربيّة » واليهودية على محاربة الإسلام » ونبيّه ية > وأقنع بني قريظة 
بضرورة تقض النهدن الرضول ية وطعنه من الخلف › فجعل الله كيده في نحره » وكبته » وفي 
النّهاية قادته محاو لاته إلى حتفه . 

إن الله لا همل الظالمين ء ولکن پُمهلهم ویستد رجهم EREN‏ 
مقتدر » فكان أخذه أليماً شديداً » قال ية إن الله ليملي للطًالم حت إذا آخذه لم فلن 
[البخاري ])٤1۸7(‏ ثم تلا قوله تعالى : # وكدلك أذ ريك إذآ َد الشری وه م إو ان 
سيد [هود: ۲]. 


ب _التحلد فى مواطن اشد : 


لقد تجلّد حع وتقم لتضرب عنقه؛ حى لا يشمت فيه شامتٌ » وهو يعرف : ئه على 
باطلٍ > ظالم لنفسه » قد أوردها موارد الهلاك » ومع هذا يموت على ذلك › والعرَة بالثم 
تأخذه إلى جهنم وبئس المصير؛ لرل »> ولم یعبد ربّه » قال تعالی : ایت مناغ 


إلهه هويل وَأضلةٌ أ عل علو وحم على سمه وء وقلبھ۔ وجَعَل عل برو عشلوة ٤قَمن‏ ِي من بعد اه أفاک دک 
[الجائية: ۲۳] . 


ج-مَنْ يذل اله ُخدل : 
إل الله تعالى إذا خذل أحداً؛ فليس له نصيرٌ يمنعه » أو يدفع عنه »> قال سبحانه : # إن 2 


(۱) القرطبي اية (4) من سورة الأحزاب والطّبري » والبداية والتهاية فصل : في غزوة بني قريظة . 

(۲) انظر: السيرة التَبويّة » لابن هشام (۳/  )٠٠١‏ والقرطبي ية (4) من سورة الأحزاب » والطبري» 
والبداية والنّهاية فصل : في غزوة بني قريظة » ومحمّد ية » لمحمّد رضا. 

(۳) انظر: الصراع مع اليهود لأبي فارس .)١١١/۲(‏ 


آل کد عالت لک ون د لک فسن 3ا ای تضرم من بدو وع أل لوگ لومون € [آل عمران : 
11° 

كما أن عداوة حى للرّسول باه باعثها الحسد والحقد » ولذلك عبر حى صراحة : أن الله لم 
يكن معه يوماً من الأيام بل كان حََيّ في شق الشّيطان عدوا لأولياء الرّحمن » يشاقق الله » فالله 
ا -ومُْلِمُّه لكل ما يؤذيه » ويتعبه » ولا توجد قوَهً في الأرض ٠‏ ولا في السّماء تنصره › 
وتحول بينه وبين الهزيمة؛ N AS‏ 
لا يعجزه شي٤في‏ الأرض »ولا فا قال تعالی : # ون يسس لَه بسر صاش 


بر رر 


د هو ون يسك عبر هول کل موقي [الأنعام : [VY‏ 

۲-مقتل كعب بن أسد القرظي : 
وبين كعب الحوار التَّالى : 

قال رسول الله َة «كعبٌ بن أسل؟» . 

1 ٤ 0 f. ۶ ۳ 

قال رسول الله ية «ما انتفعتم بنصح ابن خراش لكم » وكان مصدَّقاً بي » أما أمركم 
باباعي » وٳِن رأيتمُوني تقرئوني منه السّلام؟» . 

قال کعب : بلی ¢ والّوراة يا ابا القاسم! ولولا أن تعیّرنی يهود بالجزع من اسف 
لاتبعتّك » ولكّي على دين يهود . 

فأمر رسول الله َة بضرب عنقه » فضربت 

وممًا ترويه كتب السّيرة التبوية عن يهود بني قريظة : أنّهم كانوا يرسلون طائفة تلو طائفة؛ 
لتضرب أعناقهم » وقد سألوا زعيمهم كعب بن أسد » فقالوا: يا كعب! ما تراه يُصنع بنا؟ قال : 
آفي کل موطن لا تعقلون؟ آلا ترون الداعي لا يزع » وأنّه مَنْ ذهب به منكم لا يرجع؟ هو وال ! 
القتل . [ابن هشام (۳/  )٠٠١١‏ والبيهقي في دلائل النبوة /٤(‏ ۲۳)])" . 

ونلحظ في خبر مقتل كعب بن أسكٍ: نه کان متعصَباً ليهو دیته وهو يعلم بُطلانها ¢ واه 
على علم بصدق رسالة رسولنا ي » ولكلّه لم يؤمن » ولم بدخل الإسلام خوفاً من أن تعيّره يهود 


(۲) 


(۱) انظر: الصراع مع الیهود(۲/١١١ .)١١٠١ ١‏ 
(۲) انظر: اليهود في السَنَةَ المطهرة .)۳٦۸/١(‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه. 


4٠‏ الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ٠(‏ ه) 
باه جزع من اسف فعدم إیمانه « وبقاؤه على الكفر كان نتيجة ريائه »> وحبّه للثناء » وخوفه 
من ذمّه » وتعييره » وهذا دليلٌ على السّفه » والحُمْق » وخذلان الله لهذا اليهوديٌ المخادع 

ثاني عشر: شفاعة ثابت بن قيس في الرّبير بن باطا » وسلمى بنت قيس في رفاعة بن 
سَمَوء ل : 


ٍ 


١-شفاعة‏ ثابت ن قيس في الرٌبير بن باطا : 

أقبل ثابت بن قيس بن شمّاس إلى رسول الله ية » فقال : هب لي الرّبير اليهوديّ أجزه فقد 
كانت له عندي يڏ يوم بعاثٍِ » فأعطاه إياه » فآقبل ثابتٌ حى أتاه فقال BIB‏ !هل 
تعرفني؟ فقال: نعم » وهل يكر الرّجل آخاه؟! قال ثابت : أردت أن أجُزيك اليوم بيد لك عندي 
يوم بُعاث » قال : فافعل؛ فإ الكريم يجزي الكريم » قال: قد فعلت » قد سألت رسول الله 
ية > فوهبك لي » فأطلق عنك إساره » فقال الرّبير: ليس لي قائ » وقد أخذتم امرأتي »› 
وابني » فرجع ثاب إلى رسول الله اة فاستوهبه امرأته » وبنيه » فوهبهم له » فرجع ثابتٌ إلى 
الرّبير » فقال: رد إليك رسول الله هة امرأتك وبنيك » فقال الرّبير : حائط لي فيه أعذق » وليس 
لي ولا لأهلي عيش إلا به » فرجع ثابت إلى رسول الله ية » فوهبه له » فرجع ثابت إلى 
الربير » فقال: قد رد إليك رسول اله َة آهلك » ومالك »> فأسلم؛ تسلمْ » قال: ما فعل 
الجليسان” ودگ ر جال قوم قال انت : قد لوا » وفرع منهم » ولع الله تبارك وتعالى - 
EE A‏ 
بهم » فليس في العيش خير بعدهم » فذكر ثابت ذلك لرسول الله بلا فأمر بالرًبير » ففَل . 
[ابن هشام (۳/ )۲١٤ - ۲٣۲۳‏ » والبيهقي في دلائل النبوة /٤(‏ ۲۳ ۔ ٤‏ ۲)]° 

۲-شفاعة سلمى بنت قيس في رفاعة بن سَمَوْءَل القرظي : 

کانت سلمی بنت قیس ¢ وكنيتها أَمٌ المنذر أخت سليط بن قيس »> وکانت إحدی خالات 
ور ‏ 6 قذ لت معد الل وة ب الا » سألته رفاعة بن سَمَوْءَل القرظي › 
وکان رجلا قد بلغ » فلاذ بها » وكان يعرفهم قبل ذلك » فقالت : يا نبي الله! بأبي آنت وآمي! 
هب لي رفاعة » فاه قد زعم أله سيصلي » ويأكل لحم الجمل » فوهبه لها » فاسْتَخينةٌ. 


O[(Yoo /F) [ابن هشام‎ 


(1) انظر: الصراع مع اليهود .)١١١/۲(‏ 

(۲) انظر: اليهود في السَنَة المطهّرة(۱/ .)۳۷١‏ 

(۳) انظر: اليهود في السَنَة المطهرّة /١(‏ ۳۷۳) › والسّيرة لابن هشام » غزوة بني قريظة في سنة خمس قصَة 
الرّبير بن باطا. 

(5) انظر: اليهود في السَة المطهرة(۱/ ۳۷۳). 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب (° ه) ۲٤١‏ 


وفي هذا الخبر دليل على أن الإسلام يكرم المرأة » ويعتبر شفاعتها! هذه هي معاملة المرأة 
فى هذا الدين » إِلّه يكرمها » ويساعدّها » ويشجُعها على فعل الخي ”° 


ثالث عشر : من أدب الخلاف : 


في اختلاف الصحابة في فهم كلام رسول الله اة «ألاً لا يُصَلَيَنّ أحدٌ العصر إلا في بني 
قريظة؟ [سبق تخريج]“ فبعضهم فهم منه المراد الاستعجال » فصّلى العصر لما دحل وقتّه › 
وبعضهم آخذ بالظًاهر » فلم يصلّ إلا في بني قريظة؛ ولم يعّف الب ية أحداً منهم » أو 
عاتبه » ففي ذلك دلالة مهك على أصل من الأصول الشّرعية الكبرى » وهو تقدير مبدأ الخلاف 
في مسائل الفروع » واعتبار كل من المتخالفين » معذوراً » ومثاباً > كما أنٌ فيه تقريراً لمبداً 
الاجتهاد في استنباط الأحكام الَّرعبّة » وفيه ما يدل على أن استفصال الخلاف في مسائل 
الفروع التي تنبع من دلالات ظكةٍ آم لا يمکن آن بصور أو يت © 

إن العي في محاولة القضاء على الخلاف في مسائل الفروع معاندةٌ للحكمة الرَبَانة › 
والتدبير الإلهي في تشريعه » عدا أله ضربٌ من العبث الباطل ؛ إذ كيف تضمن انتزاع الخلاف في 
مسألة ما دام دليلها ظا محتملاً؟ ولو أمكن ذلك أن يتم في عصرنا » لكان أولى العصور به عصر 
رسول الله َة » ولكان أولى التَاس بألا يختلفوا هم أصحابُه » فما بالهم اختلفوا مع ذلك كما 
رأيت”" في الحديث السابق من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث نبوي أو آية من 
كتاب الله » كما لا يعاب من استنبط من النص معنى يخصصه » وفيه أيضاً أن المختلفين فى 
الفروع من المجتهدين » لا إثم على المخطئ؛ فقد قال بل «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر؛ [البخاري )۷۳٠۲(‏ » ومسلم .])۱۷۱١(‏ 

وحاصل ما وقع : أن بعض الصحابة حملوا اللي على حقيقته » ولم يبالوا بخروج الوقت- 
وقت الصلاة- تو جيهاً لهذا النّهي الخاصٌ على النَّهي العامٌ عن تأخير الصلاة عن وقتها““ 

وقد علق الحافظ ابن خجر خلى هذه القطة > فقال :ف الاستدلال بهذ القضة غل أذ كز 
مجتهدٍ مصيبٌ على الإطلاق ليس بواضح » وإلّما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه » واجتهد › 
فيستفاد منه عدم تأثيمه »> وحاصل ما وقع في القصًة: أل بعض الصحابة حملوا النّصَّ على 
حقيقته » ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحاً للتّهي اللّاني على التَّهي الأول » وهو ترك تآخير 


(1) انظر: الصّراع مع اليهود .)١١١/۲(‏ 

(۲) انظر: فقه السّيرة النبوبة › للیوطی › ص ۲۲٠٣‏ 
(r)‏ أنظرة فق اليرة + وطن ن ۲٢١‏ 

.)۲۸٦/۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )٤( 


23 الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ٥(‏ ه) 


الصّلاة ةعن وقتها » واستدأّوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام 
بالخندق » والبعض الآخر حملوا اللّهي على غير الحقيقة » وألّه ا 
والاستعجال » والإسراع إلى بني قريظة » وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد » 
کک کل بم ادام الاش » فلو کان هناك إثم؛ لعف من ا“ 

رابع عشر: توزيع غنائم بني قريظة › وإسلام ريحانة بنت عمرو : 

» قوزيع غنائم بني قريظة: جمع صحابة رسول الله ب الغنائم التي خأفها بنو قريظة‎ - ١ 
فكانت كما يلي : من السيوف ألفاً وخمسمئة سيف › ومن الرّماح آلفي رمج ومن الڈروع‎ 
» ثلاثمئة درع » ومن القروس ألفاً وخمسمئة ترساً » وجحفة » كما تركوا عدا كبيرأًمن الشّياه‎ 
واه رة ب ووج الملمون انام الحمر ت » فوزعت الغنائم » وهي‎ ١ إل او اناا كرا‎ 
الأموال المنقولة » كالسّلاح »› والأثاث » وغيرها بين المحاربين من أنصارٍ » ومهاجرين ممن‎ 
» شهدوا الغزوة » فأعطى أربعة أخماس الغنائم لهم؛ إذ جعل للفرس سهمين » وللرًاجل سهماً‎ 
فالفارس يأخذ ثلاثة أسهم له ولفرسه » وغير الفارس يأخذ سهماً واحدأله » والخمس المتبقّي‎ 
° هو سهم الله ورسوله ب المقرٌر في کتابه تعالی‎ 

وأما ما وجده رسول الله ئة والمسلمون من الخمر عند بني قريظة؛ فقد أراقوه » ولم يأخذوا 
مته شيت » ولم يتتفعوا به كذلك ؛ وقد اسهم رسول اله لا لسويد بن خلد ادي قتلته المرأة 
اليهودية بالرّحى » وأعطى سهمه لورثته” » ولصحابيّ آخر مات في أثناء حصار بني قريظة » 
کما استجاب رسول الله َة للنّساء اللواتي حضرن» ولم يسهم لهنٌّء منهنً: صفية بنت 
عبد المطلب. وأمٌ عمارة » وأمٌ سليط› وأمٌ العلاء » والشّميراء بنت قيس › وأمٌ سعد بن 
معاذ"“ وأمًا الأموال غير المنقولة كالأراضي » والدّيار؛ فقد أعطاها رسول الله اة للمهاجرين 
EG‏ 
على سبيل العارية» ينتفعون بثمارها"» قال تعالى عن تلك الأراضي والدًيار : اورت کم ارصم 


4 
ص س رم 2 


وديلرهم وا وأمواقتت وأرسا لم توما وکات انه لڪل سىء َر [الأحزاب: ۲۷] . 


قال الأستاذ محمد دَرْوَرَةَ: أمّا عبارة # و وسا م وَأ 4 فقد قال المفسرون : إِنّها أرض 
خيبر » وإ الجملة بشرى سابقة لفتحها > غير أن الذي تلهم روح الآية ومضمونها على ما یتبادر 


(1) اختصاراً من فتح الباري (۷/ )٤۷۳‏ في شرح الحديث رقم .)٤١١۹(‏ 
(۲) انظر: الصراع مع الیهود(۲/ ٩٦‏ › ۹۷). 

(۳) المصدر السابق نفسه (۲/ ۹۷). 

() انظر : اليهود في السْنة المطهّرة(۱/ .)۷١‏ 

.)۹۸ /۲( انظر: الصراع مع الیهود‎ )٥( 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ٥(‏ ه) ٤۳‏ 


لنا : أنّها أرض لبني قريظة بعيدةٌ عن مساكنهم » آلت إلى المسلمين دون حرب » أو حصار » 
ونتيجة للمصير الذي صار إليه أصحابي“ 

هذا وقد أرسل رسول الله با سعد بن عبادة رضي الله عنه بالخمس من الذرية » والتّساء إلى 
الام فباعها » واشترى باللّمن سلاحاً » وخيلاً ليستعين به المسلمون في معاركهم مع الأعداء من 
يهود ومشركين » وكذلك بعث إلى نجل سعد بن زید »› فباع سبیاً » واشتری سلا 

۲ -إسلام ريحانة رضي الله عنها : 

وكان من بين السّبي ريحانة بنت عمرو بن خناقة إحدى نساء بني عمرو من بني قريظة » قد 
راد الرسول ب آن يتزوجها بعد أن تسلم » فتردّدت » وبقیت وقتاً على دينها » ثم شرح الله 
صدرها للإسلام » فأسلمت » فبعٹها إلى بیت أمٌ منذر بنت قيس حّى حاضت ثهً طهرت » 
EN EE e E‏ 
رفا غ 

خامس عشر : الإعلام الإسلامي في غزوة الأحزاب : 

قام شعراء الصحابة بدورهم الجهاديّ » فقالوا قصائد رائعة » وصَخُوا بها موقف المسلمين 
في غزوة الأحزاب » نقتطف أبياتاً منها كنماذج لهذه القصائد » فمن ذلك قول كعب بن مالك 
أخي بني سلمة : 


رتا ا ا 

رتا ل تى اعلا 

EET‏ الي وزير رصق 

اتل مَغشَراظلُوارَعَفُوا 

الج ۈم إا هضرا إلا 
إلى أن قال : 


لص آاخماداواش شى 


(۱) انظر: سيرة الرّسول لل » لعرّةدروزة (۲/ .)۲٠۲‏ 


(۲) انظر: الصراع مع الیهود (۲/ ۹۸). 


وَل شهدث رأتتَاصّابريَا 
ي اتابتامش ويا 
به E‏ ال تة ا 
وَكَاتوابالحدارَة زيي“ 
كران اللا ا 


ر۶ 


(۳) المصدر السابق نفسه (44/۲) » والبداية والنّهاية (فصل: في غزوة بني قريظة) » والسّيرة الَبوية 


لابن هشام غزوة بني قريظة (إسلام ريحانة) . 
)٤(‏ المرصد: المعدّ للأمر عدته . 
)٥(‏ متسربلينا : لابسين الذدّروع . 


٤ 


e I 
ف كا ف ايا‎ 
A 
اا ا‎ 
ترايالمتالوائمخيراً‎ 
بنع عاص ف ممت عَيكم‎ 


الفصل الحادي عشر: غزوة الأحزاب ٠(‏ ه) 


E E E E E 
E E E 
فة الله حز الق اورا‎ 


O | € 


TTT SA SE 


وراظن ادى بها 
کا اق اروم و 
نے ی ال ا 


€ 


بلسَّانِ و از هسر طب ا 
يِن بَعّدما عُرضٹث اي الراب 

EE TES‏ ا ذوو الألباب 
ف الح اللاب 


قال ابن هشام : حدّثني م اُثی به » قال: حدثني عبد الملك بن یحیی بن عاد بن 
عبد اه بن اازبير رفي افحت ٠‏ قال : لما قال كعب بن مالك رضي الله عنه : 


جَاءَث َة يئ E,‏ بها 


ا ی 


قال له رسول الله َة «لقد شكرل الله يا كعب! على قولك هذا٣‏ . [ابن هشام (۳/ ۲۷۳)] . 


%# *# # 


(۱) متکمهینا: عمياً لا تبصرون. 
(۲) حرجاً: حراماً. 


الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 40 


ما بين غزوة الأحزاب › والحديبية 
من احداث مهمة 
المبحث الأؤل 
زواج الدّبي اة بزينب بنت جحش رضي الله عنها 
ومع استمرار حركة السّرايا ¢ وبناء الذّولة 0 وبسط هيبتها فى الجزيرة العربيّة > كانت حركة 
البناء التّشريعيّ » والاجتماعيّ للأَمّة الإسلامبة تتكامل » فنظام التَبنّي يُهدَّم» والحجاب 
برض » وأدب الولائم يقرّر » وضرورة الالتزام بطاعة الله ورسوله يُوكد على وجوبها › 
وتحارب الأعراف التي تعارض شرع الله تعالى » ففي زواج رسول الله ية بالسّيدة زينب بنت 
جحش حكم » ودروسٌ » وعبرٌ بقيت خالدة على مر العصور »› وكر الدهور » وتوالي الأزمان › 
وهذه قصّة أمٌ المؤمنین زنب بنت + جحش رضي الله عنها : 
أولا: اها وتسا 


هی زینت بنت جحش بن رثاب بن يعمر الأسدية » خت عبد الله بن جحش »> وحمنة يلت 


و م م EE‏ 2 
أمّها : أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن فصي عة رسول الله مه » وأخحت 


حمزة بن عبد المطلب رضى الله عه“ 


يقال : کان اسمها: برَة » فسكًاها اسن َة زينب » وکانت تكنى آم الح "° 

وكانت زينب رضى الله عنها من المهاجرات الأول » ورعة صرَّامة قَوّامة » كثيرة الخير 
والصدقةء فعن عائشة أ المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ية «أسرعكيٌ لحاقاً 
بي أطولكنٌ يدأ» . قالت : فك يتطاولن أيتهنٌ اطول يداً » قالت : فكانت أطولنا يداً زينب لأنَّها 


.)۳۷۲ /۱( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد الب‎ )١( 
.)۱۸٤۹ /٤(ٌربلا انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد‎ )۲( 


٤٦‏ الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 
ا س ص 
کانت تعمل بیدها » وتصدًّق) . [البخاري )۱٤۲۰(‏ ومسلم .])۲٤٥۲(‏ 

وقد مدحتها السّيدة عائشة رضي الله عنها كثيراً » وقالت في حقَّها : لم أر امرأةٌ قط خيراً في 
الدين من زينب وأتقی لل » وأصدق حدياً > وأوصل للرّحم ٤‏ وأعظم صدقة > وأشد ابتذالاً 
لنفسها في العمل الّذي تَصَدَّقُ به ¢ َوب به إلى الله تعالى ¢ ما عداسَورةً من حدَّة كانت فيها 


که هھ 


سرع منها الفيئة" ..[مسلم )۲٤٤۲(‏ » والنسائي (۷/ .])١٩- ۹٤‏ 

ثانياً: زواجها من زيد بن حارثة رضی الله عنه : 

أراد الرّسول ية أن يحطّم تلك الفوارق الطَبقَيّة الموروثة في الأمَة المسلمة من عادات 
الجاهليّة ؛ ليكون الاس سواسية كأسنان المشط » لا فضل لأحدِ على أحد إلا بالّقوى » وكان 
الموالي -وهم الذين جرى عليهم الرّىّ » ثم تحرّروا-طبقة أدنى من طبقة الادة » ومن الموالي 
کان زید بن حارثة مولى رسول الله ية الذي آعتقه » ثم تبناه » فرآى رسول الله َة أن يزوج زيداً 
من شريفة من بني أسد » وهي ابنة عكّته زينب بنت جحش رضي الله عنها يطل تلك الفزاري 
الطبقيّة بنفسه في أسرته » وكانت هذه الفوارق من العمق » والعنف بحيث لا يحطّمها إلا فعلْ 
واقعئ من رسول الله ياء ؛ لنلخذ منه الأمة المسلمة أسوة > وقدوةً اور ال لی ود ادي 
هذا الصّريق » وأيضاً لعل من الحكمة في هذا الرّواج : أله كان مقدمة لتشريع آخر » لا بقل أهمية 


في حفظ توازن المجتمع 0 وحماية الأسرة عن الأول ¢ وإِن لم تظهر هذه ا 
ال )1( 
مر 


انطلق رسول الله َا لیخطب على فتاه زيد بن حارثة رضي الله عنه » فدخل على زینب بنت 
جحش الأسدية رضي الله عنها » فخطبها » فقالت : لست بناکحته » فقال رسول الله ياو «بلى! 
فانكحيه» » قالت: يا رسول الله ! آؤامر في نفسي؟ فبينما هما يتحادثان آنزل الله تعالی هذه 
الآية : وما ان لمن ل مََةٍ إا قى اله وسو آم آن ین هم رة من رهم ومن يعض لله 


و 2و ر 


ورسوله فقذضل ضكاا متا [الأحزاب: [r‏ 

فقالت: يا رسول اله! قد رضيتّه لي زوجا؟ قال: «نعم» قالت: لا أعصي رسول الله ية › 
وقد زوّجتّه نفسي . [الطبري في تفسیره )١١/۲۲(‏ » والدر المنثور .])٦٠۹/١(‏ 

وكان زيد بن حارثة إذ ذاك لا يزال يُدعى زيد بن محمد › فتزوّجها زيد » وأصدقها في هذا 
الواح رة دان ¢ وستین درهماً ¢ وخماراً ¢ وة ¢ ودرعاً > وخمسین مدّامن طعامٍ ¢ 
وعشرة أمداومن تمر # 


(1) انظر : قضايا تساء النبي والمؤمنات » لحفصة بنت عثمان الخليفي » ص ۲٠١‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٤۸۹‏ 


الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمَة ۷ 


ثالثاً: طلاق زيد لزينب رضى الله عنها : 

شاءت حكمة الله تعالی ألا يتوافق زیڈ ۰ وزینب فی زواجھما ¢ وأصبحت حياة الرّوجين 
لا تطاق » وصكّم زیڈ على فراق زوجه زينب » وكان قبل ذلك يشتكي لرسول الله َي من عدم 
استطاعته البقاء مع زينب » ورسول الله اة يأمره بإمساك زوجه مع تقویى الله في شأنها » حى آذن 
الله بالطّاذق » فطلقها زي » وانفصمت العلاقة بينهما بعد أن قضى زيد وطره » وبعد أن مكث 
معها ما يقرب من سنة » قال ابن كثير : فمكشت عنده قريباً من سن » أو فوقها » ثم وقع بينهما 
(يعني : الخلاف) فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله ية » فجعل رسول الله اة يقول له : «أمسك 
عليك زوجك › واتّقی الله» . [أحمد (۳/ )٠٥١‏ » والترمذي (۳۲۱۲)]. 


لم يبق لزيد رغبة في إبقاء العلاقة الرّوجيّة معها؛ لألّه كان كريم الّفس » لا يريد أن يبني 
سعادته > وراحته على شقاء الآخرين »> وتعاستهم » والإضرار بهم > ولهذاصكّم على الفراق ۰ 


وعدم اللإضرار بها؛ لأنَّها كانت تعيش في قلق > واضطراب » وانتهی زواج زيد بن حارثة رضي 
لله عنه بزینب بنت جحش على هذا الوضع دون آي تدحُل خار جي بینهما > ووقع ذلك الطلاق 
بمحض اختیاره ¢ وإرادته ¢ وقد کان رسول الله َة ينهاه عن ذلك ٤‏ ویأمره بتقوی الله ¢ وإمساك 
زوجته“ » قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا السبب : «ذكر ابن أبي حاتم » وابن جرير آثاراً عن 
بعض السّلف رضي الله عنهم أحبہنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صتها » فلا نوردها»"° 

رابعاً: الحكمة من زواج رسول الله كي من زينب رضي الله عنها : 

كانت عادة التَبنّي متغلغلة في نفوس الئاس » ومشاعرهم »› ل ولکیل ات عا ٤‏ 
وإلغاء الآثار المترتّبة عليها » كانت هذه العادة في صدر اللإسلام في مكة » وفي أوّل الهجرة إلى 
المدينة » ثً شاء الله تعالى » فنزلت الآيات في نفي أن يكون الأدعياء أبناء لمن اأعاهم في 
الحقيقة › وإنّما ذلك حسب دعوى المدّعي فقط » وذلك لا يغْيّر من الواقع شيئاً » فقال تعالى : 
نادیم کولم بأفو هکم واه قول اَی وهو هری ليل € [الأحزاب : .]٤‏ 

ثم أمر - تبارك وتعالى - برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة » فهذا من العدل » والقسط › 
والب » فقال تعالی : * آدعوشُم باهم هو اط عند او إن لم تعکموا ءابا هم ق وڪم ن لن 


.[e [الأحزاب:‎ 


(۱) انظر: قضایا نساء التَبیٌ والمؤمنات ›» ص ۲۰۹ 
(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤۹۱‏ 


۲4۸ الفصل الثّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 
کک لګ د 


فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : إل زيد بن حارئة رضي الله عنه مولى رسول الله 


ی ما کنا ندعوه إلا زید بن محكّد ¢ حسّی نزل القرآن :¥ ادعوم لب ايهم هو أَقَسطٌ عند ا . 
[البخاري .])٤۷۸۲(‏ 


ولم يجعل الله تعالى عدم معرفتهم لآبائهم الحقيقيين مبرراً لإبقاء تبتيهم لهم » بل حرم التبني 
ف هله الحالة م واخر اهم جيب إعرانم و فوالیه قانتعال : 3 آدعوشم ایهم هو 
ا هم فل وڪم في آلڌين وه ولیک وس رڪم جاح فيا حار 
ہے وکن انعد مدر تد کاک رکا کن کی اسر 0[. 

أي : فإن لم تعرفوا آباءهم» فليس بينكم وبينهم إلا الأخوّة في الدّين» والموالاةء وذلك 
عوضاً عمًا فاتهم من ¿ السب > فیقال : فلا مولی فلان » آو مولی بتي فلن 

وهذه الأخوّة في الدّين » والموالاة لها أ همَیّةَ کبری »› فھی ي ثابتة حلّی للذین عرف آباۋؤهم » 
ولهذا قال رسول الله َة لزيد بن حارثة رضي الله عنه : «آنت أخونا ومولانا» [احمد ٩۸/۱‏ و١٠٠)‏ 
عن علي » والبخاري A‏ البراء]ٍ ¢ آي : أخونا في الإسلام ¢ ¢ کما قال تعالی : 
إتت لشڑیئوہ غر شرا یی کیک رهلک وت4 (السجرت: . 

وجاءت نصوص TT‏ > وهي جهة الابن » فجاء تحريم 
الانتساب إلى غير الأب الحقيقيٌ - والمنتسب يعلم ذلك - تحريماً قاطعاً » لا شبهة فيه“ قال 
اا : : «مَنِ اڈعی إلى غير أبيه ¢ أو انتمى إلى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله ء والملائكة › والنّاس 
أجمعين ¢ ا یقبل الله تعالی منه صَرْفاً ولا عل ۳« [البخاري ( (AY‏ ¢ ومسلم ( [OV‏ 


وقد جعل الشّارع لنشوء اللَّسب سبباً واضحاً هو الاتصال بالمرأة عن طريق الرّواج» أو ملك 
اليمين » وأبطل ما كان يجري عليه أهل الجاهليّة من إلحاق الأولاد عن طريق العُهر والرّنى › 
قال بلا : «الولد للفراش » وللعاهر الحجر؟ [البخاري (1۸1۸)ء وسلم ])0٤١۸(‏ » ومعتاه: أل من 
يجيء من الأولاد ثمرة ازاف ج قا على ع اوج »> أو ملك اليمين يلتحق نسبه 
بأبيه » وأ العْهْرَ والرّنى لا يصلح آن يکون سبباً للئّسب» وٳِلّما يکون سبباً لشيء آخر هو الرجم» 
والحجار 0( 


ثم إل الله - سبحانه وتعالى - بعد أن منع » وحرّم دعوة الابن بنسبته إلى من تباه » وأمر 


(۱) انظر: تفسير السّعدي .)۱۳٣/٤(‏ 

(۲) انظر : قضايا نساء التَبيّ والمؤمنات » ص 1۸۹ 

™( صرفاً : توبة » وقيل : نافلة » عدلاً : أي : فدية » وقيل : فريضة ۔ 

. ٥۳ ۰ ٥۲ انظر: علاقة الآباء بالأبناء في الشريعة الإسلاميّة ية » د. سعاد الصانع > ص‎ )٤( 


الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمة ۲4۹ 


ندغوتة مسوا إلى بيه الحقيقي إن عرف » أو إلى الأخوة في الدّين والموالاة ٤‏ و 
من أخطأً » أو تعمد مخالفة هذا التَشرد يع الإلهي > قال الله تعالی : 3 آدغوشم ایهم هو 
قط عند الله ون لم تعلمو ايام خوت ن ایی وموک وأس عَلكم جاح فيا أخطاثر 


ا رو ر 


ہد وکن ما مدت فلو کم وان آله فوا يا [الأحزاب: ه[. 

فقد نفى الله - سبحانه وتعالى - الجُناح (الإثم) عمَّن أخطأاً في نسبة الابن إلى غير أبيه في 
الحقيقة » وذلك بعد الاجتهاد » واستفراغ الوسع » أو نسي » فتسب الابن إلى غير بيه يجريان 
لسانه بذلك » وأثبت الحرج ٠‏ والإثم لمن تعكّد الباطل » وهو دعوة الرّجل لغير أبيه بعد علمه 
ری 

كانت عادة التَبنّي مستحكمة في نفوس الاس » وقد أخذت أبعادها مع مرور الرّمن » فكان 
زواج التب ية بالسّيدة زينب إلغاءَ عملا » وليس إلخاء ذهنياً فحسب ° 

إل الحكمة في زواج رسول اله ب من الميدة زينب حكمة واضحة وظاهرةٌ » وقد نها لله 
تعالی بقوله عر وجل - : ۶ لی لایکر یکن ل لومون حنج ف روج آدعیایهم إا هسوا من ورا 4 


[الأحزاب: ۳۷]. 


وقد كر المطلود من الحفار > وفروځهم » ومقلدوهم بما ینوقون به » ويردده الجهّال 
ملین برو انات موو حلاص ها كما زفرون: اد النبي يه قد هوي زينب بنت جحش » 
بعد آن تزوّجت بزيد بن حارثة » فلمًا علم زيدٌ بذلك؛ أراد طلاقها ليتزوًّجها ال ييا" فهذا 
قول باطل . 

وقد نشف الإمام اين الخربي ةا القول من جذوره» فقال: : فأًا قولكم : إن الي َة رآها 
داي رآی زینب بنت جحشٍ - فوقعت في قلبه ؛ فباطلٌ » فٳِلَه ڀَيه کان معها في کل وقتِ » 
وموضع » ولم يكن حينئزٍ حجابٌ » فكيف تنشأ معه » وينشاً معها » ويلحظها في کل ساعة » 
ولا تقع في قلبه إلا إِذا کان لها زوج ؟! حاشا لذلك القلب المطهّر من هذه العلاقة الفاسدة » وقد 
قال تعالی : ا مد یتیک زل مامتعتا یو زام ره الو لديا ینیم فة ورذ ريك روأ ) 
[طه: ]٠۳١‏ والتّساء أفتن الرّهرات فيخالف هذا في المطلقات > فكيف في المنکوحات؟ 


ثم إن قوله تعالى : : ونی فی تقیی لے ما آله ميد ديه € يعني : : من نكاحك لها » وهو الذي 
أبداه لا سواه » أقول: فلو كان الذي أخفاه رسول اله ية هو حبّه لها؛ لأبداه الله تعالى » 


(۱) انظر: قضایا نساء الس والمؤمنات › ص ۱۹۱ » ٠۹۲‏ 
)۲( انظر : من معين السيرة »> ص ۳١١‏ . 
(۳) انظر : المفصّل في أحكام المرآة » لعبد الكريم زيدان .)٤١١ » ٤۷٤ /١١(‏ 


0٠‏ الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمَّة 
2 : 


وأظهره + فتيقنا: أن الذى أخفاه و سول الله من آمز زنتت هو كاه إتاها + ولیس ما ته 
المبطلون من حه لي 

إن الشرع أراد تأكيد إبطال نظام التبتّى » وإبطال كل نتائجه » وتعميق هذا الإبطال فى 
الفوس ٠‏ وتأكيده بالتّطبيق العملئّ » والقدوة › والتأسّي بمن يُقتدى به في تطبيق هذه الأحكام 
الجديدة التَاسخة وهذا ما فعله رسول الله ی بزواجه بزینب بأمر من الله تعالی العزيز 
1 کہ (Y)‏ 

خامساً: قصة زواج رسول اله َة من زینب › وما فيها من دروس › وعبر : 

لما انقضت عدَّة زینب ؛ قال رسول الله ا لزید : اذهب فاذکرها علي » فانطلق زید؛ حتّی 
أتاها » وهي تخمُر عجينها › قال : لما رها طت في دري » ستی ما ابع آن انار 
إليها: س یا زینب 
e‏ 
/۱٤۲۸(‏ ۸۷م) » والنسائي (۷۹/1)] » وأصدقها أربعمئة درهم وکان زواجه ية بزينب في السّنة 
الخامسة على المشهور › وقال الحافظ البيهقئ : تزوّجها بعد بنى قررظة“ 

وأولم الرّسول ييه في عرس زينب وليمة كبيرة » فأولم بشاة » وقد دُعِي إلى الوليمة كل من 
لقيه آنس رضي الله عنه بناءَ على آمر الرّسول َة »> فعن نس رضي الله عنه قال: ما رأيت 


رسول اله طا أولم على امرأًة ومن نسائه ما أولم على زينب › أَوْلَمبشا . [البخاري )٥1١۹۸(‏ » ومسلم 
(۲۸/ 4۰)][. 


وھکذا تزوج رسول الله ا بأمر رَه - زینب بنت جحش رضي الله عنها » بعد طلاق زی 
لها » وانقضاء عدّتها » وفي زواجه يه بزينب »› وما نزل فيه من القرآن وما واكبه من أحداث - 
عظات » وعبڙ قفا عند مشا 4 ويدوا ان امل فى ج الا روس > والعير ال ل 
نقف عليها » منها: 


۱ کان حاطب زينب للَّبيّ َة هو زوجها الأول زيد بن حارثة رضي الله عنه » ولعلّ اختيار 
رسول الله َة لزيدٍ مقصود لذاته؛ ليقطع بذلك ألسنة المتقرّلين » وما قد يزعمونه من أنً طلاقها 


(۱) انظر: أحکام القرآن لابن العربیٌ (۳/ .)٠١۳۲ » ۱٥۳۱‏ 
)( انظر : المفصًل في أحكام المرأة .)٤۷٦/١١(‏ 

(۳) انظر البداية والنهاية .)١٤١ /٤(‏ 

٠٠۲ انظر: قضايا نساء التَّ والمؤمنات » ص‎ )٤( 


الفصل التّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية مِنْ أحداث مهمة ۲0١‏ 


وقع بغير اختيارِ منه » وألّه قد بقي في نفسه من الرغبة فيها شيءٌ » وفي هذا يقول ابن حجر : : «هذا 
من أبلغ ما وقع في ذلك » وهو أن يكون الذي کان زوجَّها هو الخاطبُ ؛ للا يظنَ أحد : أن ذلك 
وقع قهراًبغیر رضاه » وفیه أيضاً اختبار ما كان عنده منها : هل بقي منه شيء › آم لا؟»' 

وفي هذا من الحكمة أيضاً: آن ما يقع بين الرٌوجين من نفرة » وخلافٍ » ثم طلاقٍ لا يجوز 
أن يكون مانحاً من نصح أحد الرٌوجين للأخر » وأن يراعي فيه حقوق الأخوَة الإيمانيّة » فهذا 
زید برغم ما وقع بینه وبين زینب » ورغم: أن هذا کان بسببها » فالّه ذهب يخطبها لرسول الله 
ية » بل ويقول لها: يا زينب! أبشري! . 

۲ -في الآية التي نزلت بشأن هذا الرٌواج عتاب للسَبَ ية من ربّه ؛ إذ کان حين يأتيه زيدٌ يشكو 
زينب » ومعاملتها له » ورغبته في طلاقها يقول ب «أمسك عليك زوجك واّق الله» [سبق 
تخريجه] » أي : اتی الله > ودغ طلاقها » أو : اتق تی الله فیما تذکره من سوء عشرتها؛ ورسول اله ا 
يخفي في نفسه ما ابلغه الله به : أن زیداسیطلقها » وأنّها ستکون زوجةله » ویخشی متی وقع هذا 
من كلام الاس في قولهم : تزوًج مطلقة مَنْ تبّاه » وهو زيد بن حارثة! 

روی آنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو » فجعل رسول الله ِل 
قول اى اواك غلك روجف قال نین 2 لو کان رسول ال کے کاتما شا عن 
الوحي؛ لكتم هذه الآية . [البخاري .])۷٤١١(‏ 

وعن عائشة ثشة رضي الله عنها قالت : لو کان محمد ل كاتماً شيئاً ما أنزل عليه؛ لكتم هذه 


الأية  :‏ ولذ مول لی آم َه عو َنَت عا عله ميك عك وجك وای آله ونی فی فد ما 
ال د و نای ا یل ا [الأحزاب: : ۳۷]. [آحمد »)۲٤۱/۲(‏ ومسلم (۲۸۸/۱۷۷) ۰ 
والترمذي (۳۲۰۸)] . 


> و ر ا ت 


قال الشّيخ عبد الرّحمن السّعديٌ في تفسيره للية  :‏ ولذ فول الى أنعم آله عه 
عَيّ4: «أي : أنعم الله عليه بالإسلام » وأنعمت عليه بالعتق » والإرشادء والّعليم » حين 
جاءك مشاوراً في فراقها »> فقلت له - ناصحاً له » ومخبراً بمصلحته » مقدماً لها على رغبتك -: 
أمسك عليك زوجك » ولا تفارقها ء واصبر على ما جاءك منها ٠‏ والق الله في أمورك عاقة ر 
وفي أمر زوجك خاصًّة؛ فإن التّقوی تحت على الصبر » وتأمر به . # ونی فی فير ما أله 
ريد الذي أخفاء : أنه لو طلقها زيد؛ لتزۇجها کل“ 

قال سيّد قطب : الذي أخفاء اسن ية في نفسه وهو يعلم أن الله مبديه » وهو ما أعلمه الله : 


.)٥۲١/۸( فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر‎ )١( 
.)٠١٤ /۳( تفسیر السعدي‎ )۲( 


YoY‏ الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 
ص ص س س ص کے 


نه سیفعله » ولم یکن آمراً صریحاً من الله » وإلا ما تردّد فیه » ولا أخّره » ولا حاول تأجیله › 
ولجهر به في حینه مهما كانت العواقب؛ التي يتوقًعها من إعلانه » ولکتّه ب كان مام ما ما أعلمه 
الله » يت وجّس في الوقت ذاته من مواجهته > ومواجهة الاس به » حَّی أذن الله بکونه اا 
زوجه فى الْنّهاية » وهو لا يفكر > لا هو › ولا زينب فيما سيكون بعد؛ لأ العرف السّائد كان 
بعد زينب مطلقة ابن لمحکد » لا تح ل“ 

۳ في قوله تعالی: * ولذ مول ِى أنم اه عه وأنعْت علو اميك عك وجك وات أله 
ونی ف کفیہ اک اال ریو وکختی الاس ا سی لن کته ای رید او ارو که لک 
لا یکوت عل الْموْمنَ حن ف روج دياه ! إا فصوا متهن وطرا وكات مر أله فول € [الأحزاب: 
٠ ۷‏ منقبةً عظيمة لزيد بن حارثة رضي الله عنه ء فقد انفرد بهذا؛ إذ لم يسم القرآن أحداً من 
الصّحابة غيره » قال السّهيلي : «کان یقال: زید بن محمد حٌى نزل : 9 ادعوشم لبايه 4 › 
فقال : آنا زيد بن حارثة » وحرم عليه أن يقول: آنا زيد بن محمد » فلما تزع عنه هذا الشّرف » 
e ChE E a‏ شرّفه بخصيصة لم يكن يحص بها أحداً من أصحاب 
اللَبنّ يا »> وهي : أله سكّاه ذ في القرآن » فقال تعالی : لما قى رَد نا وَطرًا ‏ يعني : من 
زب ومن دک رها الی امت ی لذ کر الکیم ۲ کی عار اسه فر اا لی في المخاریت:: 
نوه به غاية التّنويه » فكان في هذا تأنيسٌ له » وعوضٌ من الفخر بأبرًة محمد ية له » ألا ترى إلى 
قول أب بن كعب حين قال له ال ب «إدّ الله أمرني أن أقراً عليك سورة كذا» [البخاري 
(۳۸۰۹)» ومسلم (۷۹۹)] فبکی » وقال: أوذكرتٌ هنالك؟ 


وکان بکاؤه من الفرح حين أخبر: أ الله تعالی ذکره » فکیف بمن صار اسمه قرآناً لی 
مخلداً لا يبيد » يتلوه أهل الدّنيا؛ إذا قرؤوا القرآن » وأهل الجّة أبداً » لا يزال على ألسنة 
المؤمنين » كما لم يزل مذكورآً على الخصوص عند رب العالمين؛ إذ القرآن كلام الله القويم › 
وهو باقيٍ لا يبيد » فاسم زيد هذا في الصحف المكرمة » المرفوعة المطهّرة » تذكره في الّلاوة 
السَفرة الكرامٌ البررة » وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنب من الأنبياء » ولزيد بن 
حارثة تعویضاً من الله تعالی له بسبب ما تزع مه" 

» زواج اللَبيّ ڳلا بزینب نت جحش رضي الله عنها کان بأمر ريه » وهو الّذي زوج ٳاها‎ ٤ 
قال تعالی : 8 ولذ كول لئ أنعم أله عليه وأنعمْت عله اميك عليك روبك وان أله نى في‎ 


ge LL کے‎ 


فیلکت ما الله م مدید وخی الاس وآ أحق أن تله فما سى رَد تھا وطرا روحت کھا لی لاکن 


ر و 


عل ومين حر ف اروج ج آدعیآیھ إا فصوا من وطرا وکات مر أله مفعرد [الأحزاب: ۴۷]. 


(۱) انظر: في ظلال القرآن /٥(‏ ۲۸۹۹). 
(۲) انظر: تفسیر القرطیي .)٠۹٤/۱٤(‏ 


الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة YoY‏ 


وفي هذا شرف عظيم » ومنقبة جليلة لزينب رضي الله عنها » كانت تفاخر بها - وحقّ لها 
ذلك -فعن انس رضي الله عنه » قال : فکانت زینب تفخر على زواج التي ب تقول E‏ 
أهاليكنٌّ »> وزؤّجني الله من فوق سبع سموات » وفي رواية أخرى: كانت تفخر على نساء 
انى بي » وكانت تقول : إن الله آنكحني في السّماء . [البخاري ۷٤۲°(‏ و١۲٤7)].‏ 

ولعلَّ هذه المنقبة » وهذا الشّرف لزينب رضي الله عنها كان جزاءَ لها حين آذعنت » 
وخضعت لأمر رسول الله ي حين أمرها بالرّواج من مولاه زيد بن حارثة » وكانت لذلك 
كارهة » ثم لكا علمت : أن رسول الله بييأمرها بذلك قبلت الرّواج مته“ 

٥‏ - فی ولیمته ية على زینب علامة من علامات نبرّته » ودلالة من دلائلها » وهی تکثیر 
الطَعام بدعوته » وفي هذه الوليمة أيضاً كان نزول آية حجاب نساء ال اة » وما شرع من آداب 
الصيافة“ 

فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال : تزوج رسول الله ية » فدخل بأهله » قال : فصنعت 
SS‏ : يا أنس! اذهب بهذا إلى رسول الله ي » فقل : 

بعثت بهذا إليك أمّي » وهي تقرئك السّلام » وتقول: إل هذا لك منا قليل يا رسول الله! قال: 
فذهبتٌ بها إلى رسول الله ك » فقلت : إل أي تقرتك اللام » وتقول: إل هذا لك منا قليل 
يا رسول الله! فقال: ضعه › ثم قال : اذهب ٠‏ فاذْعٌ لي فلاناً » وفلاناً » ومن لقیت » وسكّی 
رجالا » قال : فدعوت من سمّی » ومن لقیت › قال: قلت لأنس: عدد کم کانوا؟ قال: زهاء 

وقال لي رسول الله کا «يا نس e‏ قال: فدخلوا حّی امتلأت اة 
والحجرة » فقال رسول الله علا : اليتحلى عشرةٌ عشرة » وليأكل كل إنسان ما يليه » قال : 
فأکلوا حسّی شبعوا › قال : فخرجث طائفةٌ » ودخلت طائفةً > حى أكلوا كلهم » فقال لي : 
يا أنس! ر : فرفعت فما أدري حين وضعت كان آكثر أم حين رفعت » قالٍ ون 
طوائف منهم يتحدّثون في بیت رسول الله ييو > ورسول الله ي جال » وزوجته موليةً وجهها 
إلى الحائط › » سلوا على رسول الله ل ۽ فخرج رسول اله یا على نسائه » ثم رجع » فلا 
رأوا رسول الله اة قد رجع ؛ ظلواأنّهم قد تفلو عليه . [الببخاري )٩۱1۳(‏ » ومسلم ٩٤ /۱٤۲۸(‏ و٩٩)‏ ۽ 
والنساتي ])۱۳٦/١(‏ قال: فابتدروا الباب » فخرجوا كلهم > وجاء رسول الله بی حى آرخی 
السّتر » ودخل » وأنا جالس في الحُجرة » فلم يلبث إلا يسيراً حى خرج على » وأنزلت هذه 


(۱) انظر: قضایا نساء ال والمؤمنات > ص ۲۱۸ 
)"( تور الإناء. 


of‏ الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 


ت 


الآية » فخرج رسول الله ية وقرأها على الاس : « اا لیے اموا لا مد لویوت أل إل کارت 
بوذت لک إل طعا غر لطر إتنة هودن ددعم یځ ادوا اذا طشر فانتشروا قري 


هديک ڪان بؤذى لوبتي َ ي ونڪ اا تي واا معا موه 
من ورآءِ اي ڌڪم اطي ر ویک روھ وما اڪ م ا ا ی 
اروحم ا E ln‏ عند اله عَظينًا) [الأحزاب: .[or‏ 

قال الجعد": قال نس بن مالك رضي الله عنه : آنا أَحْدَتٌ الاس عهداً بهذه الآيات » 
وحُجبْنَ نساء الي با [مسلم )٩٤ /۱٤٩۸(‏ » والترمذي (۳۲۱۸)]. 

وقد حَجَبَ ت رسول الله عاو نساءه لنزول آية الحجاب التي قال المولى -عز وجل - فيها: 
تاا آلنیے ءامنوا لا دلوا مور OE‏ أت بوت کم پک ماو عبر تر إت وکن 
دع ادوا ذا طشر فانتی روا ر تب ویک ڪا ودی لىشي ر وی 


کے کے ت ر ۶ 


کر وو ر 2ح م ل 2ے 


وال لا سس۔ بن انی و اداس ا رشو عا فت اوش من وراه جاب ِڪ طهر ر ریک دوهن 
وه وما ڪاڪ لڪم أن وڏوا رسو لَه ولک ن ن كحو کا ایی ا 1 س ا 
عظیمًا 9 إن دوا سیا أو فو إن اه کات بک َء ليا [الأحزاب: .[of_ or‏ 

وقد كان نزول آية الحجاب من موافقات عمر رضي الله عنه » روى البخاريٰ في صحيحه عن 
أنسٍ »> قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت : يا رسول الله! يدخل عليك البو » والفاجر » فلو 
أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب! فأنزل الله آية الحجاب . [البخاري .])٤۷۹۰(‏ 

وبنزول هذه الآية كان تشريع الحجاب في الإسلام بالتّسبة لأزواج السىّ ية » والمراد عدم 
إبداء شيءِ من أجسامهنٌ للأجانب عنهنَّ » وعدم محادثتهنٌ › و طلب شيءِ منهن إلا من وراء 
حجاب » أي : سِنْرٍ يكون بينهنٌ » وبين غيرهنٌ » ولكًا نزلت قال الآباء » والأبناء » والأقارب 
لرسول الله ب ونحن أيضاً نکلمهرٌ من وراء حجاب؟ 

فأنزل الله تعالی قوله : * اجاح لن ف ءابه 1 
اخوتھی ولا یھن ولا ما مت یھن واتقین ن ایک ا کات عل کل نو سيدا ) 
[الأحزاب: .]٠١‏ 

ونزل آبضاً في شان نساء الاي اا ی ن : و يسا آي 

سي ڪا حي من السا ٳِن هين ف 2 ES E‏ 9 

IE EE YT 


کے 
و 1 ورو 


ايرد اه ل ڏهب ع ڪم الرس آهل الِب ويه ته ما € [الأحزاب: [rr _Y‏ 


. الجعد بن دينار » ہو عثمان الیشکری > البصريٌ » من أصحاب أنس‎ )١( 


الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهكة 00 


وجمهور المفسّرين على أن هذه الآية وإن كانت خطاباً لأزواج الى ية فحكمها لجميع نساء 
الأئة » وإّما خصَ نساء التي لمنزلتهنً » وعظم فضلهنٌ » ومكانتهنٌ من النّبي ڪيا" » وقد 
قال الإمام القرطبيٌ في تفسيره: «معنى هذه الآية : الأمر بلزوم البيت » وإن كان الخطاب لنساء 
الٿ ي فقد دحل غیرهنٌ فيه بالمعنی » هذا لو لم يرد ليل يخصٌ جميع التساء » كيف 
والشريعة طافحة بلزوم اللَساء بيوتهنً » والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة على ما تقدّم من 
غیر موضع؟ !»° 


وقد فل كاه وهال ي كاه الكرب ما جلى بالا اللات ن قف 
البصر » وحفظ الفروج > وعدم إبداء موا ا وساقٍ › وعضد »> وساعل » 
وشعر » ونحوها من العورة الشاهرة إلا للمحارم" ' » وقد جاء ذلك في سورة الور » وقد بينت 
الغ النّبوية کل ما يتعلق بالئّساء من احتجاب» وتصوّنِ › وتعففی » وعدم السفور › 
والخلاعة » والابتذال بما لا مزيد عل" 


هذه بعض الدّروس » والعبر استخرجت من قصّة زواج رسول الله ية من زينب بنت 
جحش » وما واكب ذلك الرٌواج من نزول آيات بيّناتٍ في أحكام الحجاب » وما شرع من آداب 
الضيافة . 

هذا وقد وفيت زيشت بك جن رضي اله ها سه شرن من الجرة 2 و رعا اوت 
وخمسون سنة » وكانت كما أخبر النَبي ية أوّل نسائه لحاقاً به . [البخاري »)۱٤١١(‏ ومسلم 
“)۲٤۰۲(‏ » وقد بلغت مروياتها عن الي 45 وفق تاب بقي بن مخلد -أحد عشر حديث » 
ولهافي الكت لته حبسة أخاديف“ FEE‏ نفق لها في البخاريّ » ومسلم على حديثين 0 
فقد تركت ذكراً طيبافي تاريخ الأكة الإسلامية ^ 


*%# * * 


.)۳١١/۲( انظر: السنة النبوية » لأبي شهبة‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر القرطبیٌ .)۱۷۹/۱٤(‏ 

(۳) انظر: السَنَّة التّبوية » لأبى شهبة (۲/ .)۳١١‏ 

(©) انظر: الطبقات الکبری (۸/ .)٠٠١‏ 

۳۷١ انظر: تلقيح الفهوم » لابن الجوزي › ص‎ )٠( 
.)۴۲۳ انظر: تحفة الأشراف » للمري (۳۲۱/۱۱۔‎ )0 
.)٠١١/۲( انظر: سیر أعلام الشٌلاء‎ )۷( 

(۸) انظر: دور المرأة في خدمة الحديث » ص ۸9. 


۲0٦‏ الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 
ا و کے س 


المبحث الثاني 
«الآن نغزوهم CE‏ نغزوننا» 


.])۲٦۲/0 وأحمد‎ » )٤١٠١( [البخاري‎ 


كان ية يعمل حساب كل القوى المجاورة » ولا يغفل عن أي قو منها » وقد صرح بعد 
غزوة الخندق بأل الخطّة القادمة هي غزو قريش ؛ فقد تغيرت موازين القوى » وأصبح المسلمون 
لهم القدرة على الهجوم اکت ین قبل فسعی کل بط سياد الول علی ما یی من قوی حو 
المدينة ؛ لان ذلك له صلة بالإعداد لغزو قريش في مرحلةٍ لا حقو » فقد قام لا خلال عام واحيٍ 
- العام السّادس - بغزوتين » وأرسل أربع عشرة سريّة » غير ما قام به في نهاية العام الخامس 
الهجري » وهذه الأعمال والتّحرّكات قصد منها المزيد من إنهاك قوى قريش بإحكام الحصار » 
وتقليم أظفارها من خلال اقتطاع كل ما يمدّها بالقوًة من حلفائها فقد استثمر رسول الله ل › 
وأصحابه ما حفَقوه من نجاح في صد الأحزاب » وإفشال خططهم » وردّهم كيد يهود بني قريظة 
في نحورهم » فباشروا نشاطاً واسع التطاق ضدّ خصومهم على الجبهات كافة » فقد ضيَقوا 
الخناق الاقتصاديّ على قريش من جدي » كما نفذوا العديد من الرايا لمعاقبة المشركين في 
الأحزاب من جهو › أو لار القبائل التي کانت قد غدرت بالڈعاة > أو ناصبت الإسلام 
العداء » وقد تمل النشاط العسكريًٌ الإسلامئ خلال هذه الفترة فيما يلي : 

أولاً: سرية محمد بن مسلمة إلى بني القرطاء : 

كانت العشائر النجديّة من أجرأ العناصر البدوية الوثنيّة على المسلمين؛ لأن اللجديين آهل 
قَوَةَ > وبس » وعد غامر N N E‏ 
هذه القبائل التّجديّة ؛ حيث كان رجال هذه القبائل السّرسة يشكلون الأغلبة الساحقة من تلك 
القَوّة الصاربة » ستة آلاف مقاتل من غطفان › وآشجع وأسلم > وفزارة » وأسد » كانت 
ضمن الجيوش التي قادها أبو سفيان لحرب المسلمين » فحاصرهم آهل المدينة . 

ولهذا فاد أؤّل حملةٍ عسكريَةٍ وجُهها اسن َة لتأديب خصومه بعد غزوة الأحزاب هي تلك 


(۱) انظر: دراسات في عهد اة » للشجاع » ص ٠۳۹‏ 


الفصل الّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحدييية منْ أحداث مهكّة Yo¥‏ 


الحملة الى جردها على القبائل الجدية من بنى بكر بن كلاب؛ الّذين كانوا يقطنون القرطاء 
با ره ٠‏ على افص بال هن ادي »في أرائل كير ال غا خي الجر 
وبعد الانتهاء مباشرة من القضاء على يهود بني قريظة وجه ل" سريَة من ثلاثين من أصحابه 
عليهم محكّد بن مسلمة لشن الغارة على بني القرطاء من قبيلة بكر بن كلاب » وذلك في العاشر 
من محرّم سنة ٦(‏ ه) » وقد داهموهم على حين غِرَةٍ » فقتلوا منهم عشرةً »> وفرًّ الباقون » 
وغنم المسلمون إبلهم » وماشيتهم » وفي طريق عودتهم أسروا ثُمامة بن أثال الحنفي سيّد بني 
E RAN REA‏ بساريةٍ من سواري المسجد › فخرَج إليه 
الي بل » فقال : «ماذاعندك يا تُمامة؟!» فقال : عندي خير يا محمد! إن تقتلني › » تقتل ذادم ۽ 
وإن تنعم؛ ؛ نعم على شاکر » وإن كنت تريد المال؛ ت فت رکه حّی کان الخد 
فقال : «ما عندك يا تُمامة؟!» فقال : عندي ما قلت لك : إن تنعم؛ تنعم على شاكر . 


فترکه حتی کان بعد الخد » فقال : «ما عندك يا تمامة؟!» فقال : عندي ما قلت لك. فقال : 
«أطلقوا تُمامة» فانطلق | الى تخل قبت من الخد فاغل > > ثم دحل المسجد » فقال: أشهد 
أن 0 لا و ايدان مدا وسر الغا قخدا را اها كان عل الأرض وخا 
إلىّ من وجهك ٠‏ فقد أصبح وجهّك أحبً الوجوه إلى » والله! ما كان دين أبغضَ إلى من دينك › 
فأصبح دينك أحبً الدين إلى » واله! ما كان بل أبغض إلى من بلدك » فأصبح بلك أحبّ 
البلاد إلى » وإدٌ خيلك أخذتني وآنا أريد العُمرة » فماذا ترى ؟ فبشّره رسول الله ية » وأمره أن 


يعىمر . 


فلا قدم مكة ؛ قال له قائل : صبرت؟ قال: لا والله! ولكتي آسلمت مع محكَدٍ رسول الله 
ا ¢ ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حى يأذن فيها اَن بيا [البخاري (٩٤)ء‏ ومسلم 
(04/1۷1£)]“. 


وقد ب بقسمه ما دفع وجوه مکة إلی آن یکتبوا إلى رسول الله َة يسألونه بأرحامهم أن يكتب 
إلى تُمامة ليخلىَ لهم حمل السعاء(“ اا لالز ين ابی جال 
حرب معهم » وكتب إلى سيّد بني حنيفة ثّمامة : «أن حل بين قومي وبين ميرتهم». فامتثل ثُمامة 


(1) قرية عامرة قديمة على وجه الذّهر في طريق مكة من البصرة من نج . 
(۲) انظر: صلح الحديبية » لباشميل » ص ۲٤‏ 

(۳) انظر: تاريخ الإسلام > للذهبي » المغازي » ص ۳٠١١‏ 

(5) انظر: نضرة النعيم (۱/ .)١۳١‏ 

)٥(‏ المصدر السابق نفسه. 


o۸‏ الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 
ججج > ص ج س ص کڪ 


أمر به » وسمح لبني حنيفة باستئناف إرسال المحاصيل إلى مكة › فارتفع عن أهلها كابوس 
المجاعة© 

وفي هذه القصة دروسٌ > وعبر؛ منها: 

١‏ -جواز ربط الكافر فى المسجد. 

۲ - جواز المنٌ على الأسير الكافر » وتعظيم أمر العفو عن المسيء » لال ثُمامة أقسم: أَدّ 
بغضه انقلب حبًاً فى ساعةٍ واحدة » لما أسداه السب اة إليه من العفو والمنٌ بغير مقابل . 

۳-الاغتسال عند الإسلام كمافعل ثُمامة حين أسلم . 

. الإحسان يزيل البغخض > ويتبت الح‎ - ٤ 

١-يشرع‏ للكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم أن يستمرً في عمل ذلك الخير . 

- الملاطفة لمن يُرجى إسلامه من الأسارى » إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام » ولاسكما 
oy‏ 

-السلام ي ر هلو الو حن فخ ال قرات ج الد والمو ين كما 

NT 

۸-ينبغي أن يخلع المؤمن على عتبة الإيمان وعند تركه للكفر كل علاقاته السّابقة » ثم يلتزم 
بأوامر رب العالمين بعد إيمانه" 

ثانياً: سَربّة أبي عبيدة بن الجرَّاح إلى سيف البحر : 

تعتبر سرية أبي عبيدة إلى سيف البحر استمراراً لسياسة اللي ي العسكرية لإضعاف قريش › 
ومحاصرتها اقتصادياً على المدى الطويل» ققد بعث إلا أبا عبيدة اين الجراح في لائمئة راکب 
قبل الساحل ؛ لیرصدوا عیراً لقریش › وعندما کانوا بب ببعض الطّريق فني الرّاد » فأمر أبو عبيدة 
بأزواد الجيش › > فجمع > فکان قر مرْوَدِ تمر یقوتهم منه کل یوم قلیااً قلیلاً > حتّی کان أخیراً 
نصيب الواحد منهم تمرة واحدة ¢ وقد أدرك الجنود صعوبة الموقف ¢ ف الإجراء 
بصدورِ رَحبَةٍّ دون تذمُرٍ › أو ضجرِ › بل نهم ساهموا في خط قائدهم الَقَسْفيّة » فصاروا 
يحاولون ا أكبر وقتٍِ ممكنِ“ » يقول جابر رضي الله عنه أحد أفراد هذه 


)1( انظر: اة اللحلة ۷ ١)۹۸‏ والامتيعات > لابن غيد ال ترجبة فمامة بن قال الف : 
(۲) انظر: صحیح السّيرة التَبویة » ص ۳۸۹ » ۳۸۷. ٠‏ 
(۳) المصدر السابق نفضه » ص ۳۸۷ . 

١١۸ انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص‎ )٤( 


الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمَة 0۹ 


السَربة : (كنّا نمصًّها كما يمصنْ الصَبنْ » ثه نشرب عليها من الماء ء فتكفينا يومنا إلى الّليل)'“» 
وقد سأل وهب بن كيسان جابراً رضي الله عنه: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها 
حین نَت . [البخاري )٤۳٦۰(‏ » ومسلم .])۱۸/۱۹۳٥(‏ 


وقد اضطر ذلك الجيش إلى أكل ورق الجر » قال جابر رضي الله عنه : وکا نضرب بعصا 
الط ا بالماء » فنأكله” » «فسمّي ذلك الجيش جيش الحَبّط»“ » وقد أنر هذا 
الموقف فى قيس بن سعد بن عبادة رضى الله عنهما أحد جنود هذه السّرية الشجاعة » وهو رجل 
من آهل بیت اشتُّهر بالکرم ¢ فنحر للجیش ثلاث جزائ (“ > ثم نحر ثلاث جزائر > ثم نحر ثلاث 
جزائر » ثمإِنٌ أبا عبيدة نهاه . [البخاري )٤۳۹۱(‏ » ومسلم .])۱۹/۱۹۳٥(‏ 


فبينما هم كذلك من الجوع » والجهد الشديدين » إذ زفر البحر زفرةً أخرج الله فيها حوتاً 
ضخماً » فألقاه على الشاطئ » ويصف لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مقدار ضخامة هذا 
الحرت المجب فقول وانطلقنا على ساحل البحر » فرّفع لنا على ساحل البحر كهيئة 
الكثيب الصخم » فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر" » قال : قال أبو عبيدة: ميتة » ثم قال : 
لا ۽ بل نحن رسل رسول الله 5 وفي سيل الله » وقد اضطررتم ۽ > فکلوا » قال E‏ 
شهراً » ونحن ثلاثمئة حى سَّمنا » قال: ولقد رأیتنا نغترف من رقب“ عینيه بالقلال“ 
الذهنَ » ونقتطع منه الفِدرّ” "“ كالّور » أو قدر الور » فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا 
فأقعدهم في وقب عينيه » وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها » ثم ركُل أعظم بعير منا » فمرٌ من 
تختها “ وتزودنا من لحمة وشاقق ٤‏ فلكًا قدمفا المدينة أتينا رسول الله ك4 > فقال: 


)١(‏ مسلم شرح النووي )۸٤ /۱١(‏ » باب: إباحة ميتات البحر » وأبو داود (كتاب الأطعمة) » باب: (في 
دواب البحر). 

(۲) الخبط : ضرب الشجر بالعصا ليناثر ورقها » واسم الورق الساقط : خبط . 

(۳) شرح النووي .)۸٤/۳۱(‏ 

.)٤٦1( البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة سيف البحر » رقم‎ )٤( 

(0) جمع جزور » والجزور: البعير » أو خاص بالناقة . 

(0) الكثيب : التل من الرمل . 

(۷) العلبر: سمكة كبيرة يتخذ من جلدها التراس . 

(۸) الوقب: المّرة التي تكون فيها العين . 

(4) القلال: جمع قَلة وهي الجرًة العظيمة . 

. الفدر: جمع فدرة وهي القطعة من اللحم‎ )۱١( 

٠١١ انظر: السّرايا والبعوث النبوية » ص‎ )١١( 

(۲0) انظر : شرح التّووي (۱۳/ ۸٩‏ ۔ ۸۷). 


2E‏ الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 
س 


«ما حبسکم؟» قلنا: كنا نتبع عيرات قريش » وذكرنا له من أمر الدًابة » فقال: «هو رزق 
أخرجه الله لكم » فهل معكم من لحمه شيءٌ » فتطعمونا» قال : فأرسلنا إلى رسول الله ل منه › 
فأکله . [البخاري )٤۳1۲(‏ » ومسلم /1٤۴١(‏ 00۷)]°؟. 


كانت هذه السّريّة على الأرجح قبل صلح الحديبية » وليس في رجب سنة ثمانٍ كما ذكر ابن 
سع" ٠‏ وذلك لسببين: البب الأول: أن الرسول با لم يعر » ولم يبعث سَرِبَة في الشّهر 
الحرام > والاني : أ رجب سنة ثمانِ هو ضمن فترة سريان صلح الحديبية N‏ 


CD ,)( و‎ 


وذکر ابن سعډ » والواقدیٌ : أن النبي ية بعثهم إلى حي من جهينة > وقال ابن حجر 
إل هذا لا يغاير ظاهره مافي الصحيح؛ ؛ لألّه يمكن ق 
ويقصدون حيَاً من جُهينة » ويحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم » بل لحفظهم من 
جهينة » ويقرّي هذا الجمع ماعند مسلم › أن البعث كان إلى أرض جُهينة [سلم 
)1/۱۹( . 


وفي هذه القصّة دروسٌ ¢ وعبر؛ منها : 


۱ -حكمة أبي عبيدة رضي الله عنه حيث جمع الأزواد SS‏ 
اطم تاور ا لار ب ¢ وذلك از مدن ومول الله اة عملا أكثر من مرَةَ 


۲ کرم قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما في وقت عصیب » لیس بيده يومها ما يخقّف 
عن الناس » ففي رواية الواقديّ: أن قيس بن سعد رضي الله عنه استدان هذه الوق من رجلٍ 
جه ٠‏ وأ أبا عبيدة رضى الله عنه نهاه قائلاً : تريد أن تخفر ذمتك » ولا مال لك » فأراد 
ابوا 


وقد بدأ قيس بن سعد ينحر › وينحر حى نهاه أبو عبيدة › فقال له قيس بن سعد: 
يا أبا عبيدة! آترى أ أبا ثابتٍ يقضى ديون الاس › ويحمل الكل » ويطعم في المجاعة › 


)0( مخ ن اجان 2 ای ی ا 

)۲( شرح النّووي (۱۳/ ۸۷)۔ 

(۳) انظر : الطبقات » لابن سعد (۲/ )۱۳١١‏ » والمغازي » للذهبي » ص ۱۹ء . 

() انظر: المجتمع المدني » للعمري » ص ٠١١‏ 

. ٤۸١ والسّيرة الّبوبّةَ على ضوء مصادرها الأصليَّة » ص‎ » )۷۷١ /۲( انظر: المغازي‎ )٥( 
. ٤۸4١ انظر : السّيرة النّبويّة فى ضوء مصادرها الأصليّة » ص‎ )0 

)۷( ال ر الان فن 

(۸) انظر: من معن السّيرة > ص ۳۲۳ » والسرايا والبعوث السّبوبةَ » ص ٠١۹‏ 

(۹) انظر: السّرايا والبعوث التَبوية » ص ٠1۹‏ 


الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهكًة ۲۳۹1 


لا يقضي عتّي تمر القوم مجاهدين في سبيل الله“ » وقال ذلك قيس لأبي عبيدة لاله قد انق مع 
رجلٍ من جهينة على أن يشتري منه نوقاً ينحرها للجيش على أن يعطيه بدل ذلك تمراً بالمدينة › 
وقد واف ألجهنئ على تلك الصَفقَة . 

عندما علم سعد بن عبادة بنهي آبي عبيدة لقيس بحجة : أله لا مال له » وإِتّما المال لأبيه؛ 
وهب ابنه آرع حواثط آدناها يُجَدٌ منه خمسون وشت 


۳۔الحلال والحرام 8 


إل المسلمين في هذه السربة بلغ بهم الجوع غايته > فكانت السّمرة الواحدة طعا الرّجل طوال 
يوم کامل ي سء فة ورون و غل للت اال من ف لمر وال الخ جلي 
الجهنيّ - الذي اشترى منه قيس -أو على قومه» فما يخطر بفكرهم أن يغيروا عليهم لينتزعوا منهم 
طعامهم » كما كانت الحال في الجاهلية؛ لالم البومبتطلقون بدين اه الذي جاء ليحفظ عل 
الاس أموالهم في جملة ما حفظ - وهم اليوم يفرّقون بين الحلال » والحرام الذي تعلموه من 
( 
منهج رب العالمين 


: -جواز أكل ميتة البحر‎ ٤ 
وتدل القصة على جواز أكل ميتة البحر » وأنّها لم تدخل في قول عر وجل - 9 مت‎ 


2 herla و‎ 


نک لَه ل ولتم ازير وما أَهلّ 2 ل ہے دالو AE‏ ا 


.2 ۶ س ا اف و 2 ل د 8 روء 2 م ر سحو 
آل را ما کح وما یح عل لصب ا آن شكقسموا ا کہ فسی الب م يس لذبن قروا ِن 
اص م ی ر 4 
الاسم فن 


ویک فلا وهم اونا الث کم یتک و عل ا 


علا ےو ?ب 


ا 5 زعتو تعجر ار و فإ أله عمور رجيم € [المائدة: ۳] . 


ا 
قد قال تعالی : 5ل لک صتیڈ اتر واھ متا کم ویار ورم کم صمب ال ماخر 
e‏ 54 


قفوأ َة الى إل سروت [المائدة: .]۹٩‏ 

وقد صح عن أبي بكر الصدّيق » وعبد الله بن عباس › وجماعة من الصّحابة رضي الله 
عنهم : (أل صيد البحر ما صيد منه » وطعامة ما مات فيه) . 

4 2 

وفی السّنن عن ابن عمر مرفوعا ¢ وموقوفا: (احلت لا میتتان ¢ ودمان : فأمًا الميتتان؛ 
فالسّمك » والجراد » وأمًا الذّمان؛ فالکبد » والطحال) [أحمد (۹۷/۲)» وان ماجه (۳۲۱۸)ء 
والدارقطني ۲۷۱/۲ و۲۷۲)] حديثٌ حسنٌ » وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأنً قول 
(۱) انظر: من معن السّيرة »> ص ۳۲۳ نقلاً عن الرٌرقاني في شرحه (۲/ ۲۸۲). 


€ المصدر السابق نقسه »ص‎ (T) 


1۲ الفصل التّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمة 


الصحابي : (أحِلّ لنا كذا » وحُرّم علينا) يتصرف إلى إحلال اللي ب وتحريمه© > كما أنّ في 
أكل الرسول ية من لحم الحوت الذي تغدّى منه المسلمون مدَةٌ دليلً على مشروعية أكل ميتة 
TG IEE‏ 
مشقَةٌ على المفتى وكان فيه طمأنينة للمستفتي » قاله اللَّوو 6 

: -بعض الأحكام التي ذكرها الإمام اللوي‎ ٥ 

قال النّوویٌ : في هذا الحديث جواز صد أهل الحرب » واغتيالهم › والخروج لأخذ 
مالهم » واغتنامه » وأنٌ الجيوش لابدً لها من أميرٍ يضبطها › وينقادون لأمره » ونهيه › وألّه 
ينبغي ن کون الأمير أفضلهم › أو م مِنْ أفضلهم › قالوا : ويستحتٌ للؤفقة من النَاس › وإن قَلوا 
أن يؤمّروا أحدهم عليهم »> وينقادوا له ¢ قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : يستحب للرّفقة من 
المسافرين خلط أزوادهم » ليكون أبرك » وأحسنَ في العشرة وألاً يختص بعضهم بأكل دون 
بعض » والله أعل ° 

ثالثاً: سرية عبد الرٌحمن بن عو إلى دومة الجندل : 

كانت هذه السّرية قد وجهت إلى أبعد مدئ وصلت إليه الجيوش التّبوية في الجزيرة العربية › 
ودومة الجندل قريبة من تخوم السام » فهي أبعد ثلاثة أضعاف عن المدينة بعدها عن دمشق »› 
وهي تقوم في قلب الصحراء العربية واسطة الصّلة بين الروم في أرض الشَام » والغرت في 
الجزيرة » وسكانها من قبيلة كلب الكبرى » وقد دخلوا في اللَصرانية نتيجة جوارهم ٠‏ وتاترهم 
بجوار الوم اللّصارى ٠‏ وهذه المّرية تدخل ضمن مخطط الي بيا في احتكاكه مع الإمبراطورية 
الرُومانيّة. 

وأمًا مير السّريّة فهو عبد الرّحمن بن عوف أحد العشرة المبشّرين بالجىَة > ومن رجال 
الرّعيل الأول » فقد كان أحد الدّعائم الكبرى للدّعوة الإسلاميّة منذ دخوله فيها على يد الصدّيق 
رضي الله عنه . 


هة 


مهه دعوية ٠‏ ومهة ر لذلك انتدب لها 
)6( 


ومهمّةَ هذه a‏ ذات e‏ 


٠١۳ انظر السّرايا والبعوث السبوية » ص‎ )١( 

(۲) انظر: السّيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصليَةَ » ص ٤۸١‏ . 
(۳) شرح النّوویٌ على مسلم .)۸٦/۱۳(‏ 

.)۸٦/١۳( المصدر السابق نفسه‎ )٤( 

.)١١۸ ء‎ ١١۷ /٤( التّربية القيادية‎ )٥( 


الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة ۹۳ 


وعن هذه السرية حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: دعا رسول الله کیا 
عبد الرحمن بن عوف » فقال : تجهز فاي باعثك في سرِبة في يومك هذا » أو من غد إن شاء 
الله» » قال ابن عمر : فسمعت ذلك » فقلت : : لأدخلن افا مع الى الخداة » فلأسمعنّ 


وصيته لعبد الرّحمن بن عوف . 


قال : فخدوتٌ » فصلَیت » فإذا أبو بكر » وعمر رضي الله عنهما › وناسٌ من المهاجرين 
فيهم عبد الرّحمن بن عوف › وإذا رسول الله إلا قد كان آمره أن يسير من الليل إلى دومة 
الجندل » فيدعوهم إلى الإسلام » فقال رسول الله ية لعبد الرّحمن: «ما خلفك عن 
أصحابك؟» قال ابن عمر: وقد مضى أصحابه في السّحر » فهم معسكرون بالجُرْف » وكانوا 
سبعمئة رجل » فقال: أحببت يا رسول الله! أن يكون آخر عهدي بك » وعلی ثياب سفري . 


قال وعلى عبد المي بن عو عمامة قد لقهاغلى راسة > قال ابن عمز: فدعاه آل ا 
افده ين بدو قفن مام بيده تة عة معام سو دا فارشى بين عة مها » 
قال : «هکذا فاعتم یا بن عوف!» قال: وعلی ابن عوف السٌیف مُتوشحه » ثم قال رسول الله 
ية «اغرٌ باسم اله » وفي سبيل الله » فقاتل من فر بالله » لا تخل > ولا تغدر » ولا تقل 
وليدا . قال ابن عمر رضي الله عنهما: ثم بسط يده » فقال : «يا أيها الَّاس! اتقوا خمساً قبل ن 
یُحل بکم ما تس مکی ووا ناشین » وق من اكرات لمم برجمو » 
وما نكث قوم عهدهم إلا سلط الله عليهم عدؤهم › وما منع قوم الرّكاة إلا أمسك الله عليهم قطر 
الماء » ولولا البهائم لم يُمْطّرُواء وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ساط الله عليهم الطّاعون › 
وما حكم قوم بخير آي القرآن إلا ألبسهم الله شيعاً » وأذاق بعضهم بأس بعض »° 


قال : فخرج عبد الرحمن حتى لحق أصحابه » فسار حتى قدم دُومة الجندل » فلكًا حل بها › 
دعاهم إلى الإسلام » فمكث بها ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام » وقد كانوا أوّل ما قدم 
لا يعطونه إلا اليف » فلكًا كان اليوم التّالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي › وكان نصرانياً » 
وكان رأسهم » فكتب عبد الرحمن إلى التَبيّ ية يخبره بذلك » وبعث رجلا من جُهينة يقال له : 
رافع بن مکیٹ » وكتب يخبر اللَبي به آنه أراد آن يتزوج فيهم » فكتب إليه السَبيّ َل أن يتزوًج 
بنت الأصبغ تماضر » فتزؤًجها عبد الرحمن » وبنى بها » ثم أقبل بها » وهي أمٌ أي سلمة بن 
عبد الرّحمن بن عوف ٠‏ وذكر الواقدىٌ : أن هذه السّرية فى شعبان سنة ست . [البيهقي في دلائر 
النبوة ٩])۸۵ /٤(‏ ۰ 


)١(‏ نصب الرًاية للزيلعي (كتاب الصلح) » وكنز العمال للمكقي الهندي (بعث عبد الرحمن). 
(۲) انظر: مغازي الواقدي (۲/ .)٥٩۱ ٥٦۰‏ 


٤‏ الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 


وفي هذه السّرية درو > وعبرٌ › منها: 


١‏ -تواضع النَبىّ كيه لأصحابه » وشفقته عليهم » حيث ألبس عبد الرّحمن بن عوف عمامته 
بيده » وهذا التواضع منه 4ة يرفع من معنويات الصحابة رضي الله عنهم » ويدفعهم إلى بذل 
المزيد من الطاقة في سبيل خحدمة هذا الي ين؛ لأ الللاحم والمودًة بين القائد وجنوده من هم 
عوامل نجاح العمل » وتحقيق الأهدافى" 

- کان جیش عبد الرّحمن جیش مبادی › وعقيدة › فتحرّك ضارباً فى هذه الصحراء 
المترامية يحمل شرع الله إلى خلقه » وهدي رسوله إلى أمّته » مستوعباً لمقاصد الجهاد » 
وأحکامه › فالجهاد لیس باسم محكّد ية » فهو عبد الله » ورسوله » ولا مکان لزعیم › أو 
أمّه » أو قبيلة » أو رايو »› أو وطن » > و جيش » أو قوميّةٍ بجوار هذه الراية الخفاقة في هذا 
الوجود؛ راية الله تعالى . «اغرٌ باسم الله» فحزب اله تعالى هو الذي يحيي هذه الصحراء الفّمأى 
بغيث العقميدة الخالصة؛ عقيدة الكو حيد ا و ی » قال 
تعالی : ٭ فل إل صلق وشک وای وماق لله رب آلمَلينَ 3© لا سرك لم بدك مرت انا َل 
سمي [الأنعام: ]٠١۳ - ۱١۹۲‏ . 


قتالهم لمن كفر بالله وليس القتال على المبدأًالجاهلي : 
وأحياناعَلى بكرأخِيتا إَاممَالخمتجذاإلاًأتائا 

أا هذا الجيش القوي الفتي» فهو يمضي في الأرض فَذّماً؛ ليقاتل من كفر باش ° 

-٣‏ ثم نهى رسول الله به عبد الأّحمن بن عوفٍ عن العُلول » وهو الأخذ من الخنيمة قبل 
قسمتها » ونهاه عن العَذر في العهود » وعن قتل الودان » وتلك نمافج من الأدب الإسلاميّ في 
الجهاد » فالقتال نوع من العنف › والقسوة › ولكلّه بالنسبة للمسلمين؛ الّذين طهر اله تعالى 
قلوبهم من الغْل > والحسد أمرٌ عارضٌ لإحقاق الحقّ » وإزهاق الباطل › وحماية المحقين من 
المبطلين » وليس متأصّادً في نفوسهم » ولذلك كان محفوفاً بالآداب المّامية التي تجعل الإنسان 
الواحد جامعاً بين منتهى القَرّة » والبطش » ومنتهى الرّحمة › والعطف°©؟ 

٤‏ - كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سيّداً من سادات هذه الأمة » وواحداً من أكبر 
دُعاتها » فهو يملك من الحلم » والحكمة › واللقافة » والكّجربة » والعبقرية » والقدَّم في 


(1) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميديّ /١(‏ ۱۸۴). 
(۲) انظر : التّربية القيادية .)۱۷١١ /٤(‏ 
(۳) المصدر السابق تفسه .)١۷١ /٤(‏ 
)4( انظر التاريخ الإسلامي : للحميدي (1/ )۱۸٤‏ 


الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 1o‏ 


الإسلام » والبلاء فيه ما لا يملكه غيره ء ولهذا بذل كل طاقاته لتحقيق الهدف الرَثيسيّ ج الأول › 
وهو الخول في الإسلام » وكان متريثاً هادياً خبيراً بالّقوس والقلوب » فشحن كل الإمكانات 
الفكرية » والحركيّة لإنجاح مه الم ال و عمله بفضل الله تعالی بالٌّجاح 
الكبير » وخاصًّة : أذ الجهد انصبًٌ على إقناع الرّئيس » حسب تو جيهات المصطفى يلا 


ه - إل إسلام سيد بني كلب في دومة الجندل الأصبغ بن عمرو على يد عبد الرّحمن بن 
عوف » يذ كرتا بجعفر د بن أبي طالب الذي أسلم على يديه التّجاشي ملك الحبشة » ومصعب بن 
عمير بالمدينة حيث استجاب له سادات الأوس > والخزرج وزعامتهم للإسلام » وهذه 
السخصيّات العْظمى الثلاثة هم من الورّاد الأوائل » ومن المؤسّسين في المدرسة الإسلامية 
الأولى بمكة المكرّمة. 


هذا عبد الرّحمن بن عوف الذي أصيب بواحدٍ وعشرين جرحاً (آي : في غزوة أحي) أت 
ا ای ا کرد ج مر ن ا يصنع ركائز العقيدة الإسلامية بجيشه المظمّر شمال 
الجزيرة العريكّة ورذ ينض الكثيرون إلى الإسلام؛ لتغدو دومة الجندل موقعاً جديداً من المواقع 
الإإسلاميّة › في هذه الأطراف النائية > فلا غنى للمسلمين عن هذه القلعة » وعن هذه الموقعة 
للمستقبل القريب في المواجهة مع العرب » والرّوم المناوئين للإسلام؟ 


وهذه أؤل مرو يحكم الإسلام خارج حدوده » ويتعايش المسلمون ٠‏ واللصارى في دولةٍ 
واحدةٍ » فالذين أسلموا تطبّق عليهم أحكام الإسلام » والذين بقوا على نصرانيتهم تؤخذ منهم 
الجزية » وكان هذا الانفتاح تدريباً جديداً لاصّحابة على المجتمعات الجديدة التي سینتقلون 
لبها فيما بعد ء وينساحون في العراق ٠‏ والشام » وني قلب فارس + والژوم؛ ليعلموا الاس : 
أن العقيدة ڌ تنبني من خلال الحوار » لا من خلال اليف ٠‏ وأ مبادئ الإسلام لها قوّتها الذّاتية 
اليى تا اارفاعل انت التي قد انغمست في الظّلام البهي ° 


٦‏ إن زواج عبد الرّحمن بن عوف من ابنة سيد بني كلب زعيم دومة الجندل يقري الرّوابط 
بين الرّعيم المسلم الجديد بدومة الجندل › وبين a CC a‏ 


بمصير دولة الإسلام » ومصير ال سلام انمه جين يشر أن فلذة كبده مقيمة في العرين 
اللإسلا مي الذي أصبح يحنٌ له حنینه لأرضه » وبلده“ 


وقد كان ية يحرص على أن يتزوًج هو وقادتّه ببنات سادة القبائل ؛ لأ ذلك كسب كبيرٌ 


.)١۷٤ /٤( انظر: التربية القيادية‎ )١( 
.)٠۷١ /٤( انظر : السّربية القيادية‎ )۲( 


۲٦‏ الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمة 
لدعوة الإسلام »> حيث تكون المصاهرة سبباً في القرب » وامتصاص أسباب العداء » ثم 
الذخول في الإسلاء 

> وغزوة الغابة » وغيرهما: 

- بعد رحیل الأحزاب انتقل المسلمون من دور الدفاع إلى دور الهجوم ْ وأصبحوا 

8 بأيديهم زمام المبادرة ¢ وحان الوقت لتأديب بني لحيان الد غدروا بخْبیب “ 
وأصحابه يو م الرّجيع _وأَحذٍ ثأر الشهداء » فخرج إل في مئتي صحابي » في ربع الأول أو 
E a‏ 

أ-تضليل العدو : 
بعيدة » el EN‏ 
لأصحابه من الّذين استشهدوا(عَّذرا) على يد هذه القبائل الهمجية الي لا قيمة للعهودعندها. 

وكما هي عادة الل ية في تضليل العدؤ الذي يريد مهاجمته « اجه جه تخر الشمال 0 
بينما تقع منازل بني لحيان في أقصى الجنوب . 

وقد أعلن الب ية قبل 5 تحژکه نحو السّمال : أله يريد الإغارة على الشّام » وى أصحابه لم 
يعلموا: اله يريد بني لحیان إلا عندما انحرف بهم ذ نحو الجنوب » بعد أن انجه بهم موعلا نحو 
الّمال حوالي عشرين مياد . . في حركة تمويهيًة- على العدوٌ -بارعة. 

وكان تغيير خط سيره من الشّمال إلى الجنوب عند مكانِ يقال له: (البتراء) » ففي ذلك 
المكان عطف بجيشه نحو الغرب حى استقام على الجادة مُنصبًاً نحو الجنوب" 

. َ 8 . < اف 

ب _فرار اللحيانيين قبل وصول النبي مي : 

گان ر خان عل غا اظ > والاهاة فد ر الأرضادة والجواسيشن ف الطرق 
ليتحسّسّوا لها » ويتجسَسوا لذلك » فما کاد الس هة یقترب بجیشه من منازلهم حتّی انسحبوا 
منها فارين » وهربوا إلى رؤوس الجبال » وذلك بعد أن نقلت إليهم عيونهم خبر اقتراب جيش 
المسلمين من ديارهم . 

ولمّا وصل اللَبيْ ية بجيشه عسكر في ديارهم » ثم بث السّرايا من رجاله ليتعقبوا هؤلاء 
(1) انظر: التّاريخ الإسلاميّ » للحميديّ .)۱۸١/١(‏ 


(۳) انظر: السيرة النّبوية في ضوء مصادرها الأصليّة » ص ٤1۸‏ . 
)( انظر : صلح الحديبية » لباشمیل > ص ٣٣١ ۳٤‏ 


الفصل اللّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منُ أحداث مهمًة VY‏ 


الغادرين » ويأتواإليه بمن يقدرون عليه » واستمرًّت السّرايا التّبويّة في البحث والمطاردة يومين 
كاملين » إلا ئها لم تجد أي أثر لهذه القبائل التي تملعت في رؤوس تلك الجبال الشّاهفة ٠‏ 
َيه في ديارهم يومين لإرهابهم ¢ وتحديهم ¢ وليظهر للأعداء مدى قَوّة المسلمين › 
بأنفسهم » وقدرتهم على الحركة » حلّی إلى قلب ديار العدۇٌ متى شاؤو ا“ 

ج -إرهاب المش ر كين بمگة : 

رأى الَبيْ با أن يغتنم فرصة وجوده بجيشه قريباً من مكة » فقرّر أن يقوم بمناورة عسكريةٍ 
يرهبٌ بها المشركين في مگة » فتحرّك بجیشه حٌى نزل به وادي عُسقان" » وهناك استدعی 
N a E‏ 
لشیم وعو کا تریب جد من مگ » فسممت قریش بذلك» ظا ll‏ 
رو ا ارف والفزع› والؤعب » وساد صفوفها الذعر » هذا هو الذي هدف إليه 
السب اة بهذه الحركة التي كلف الصديق أن يقوم بها . 


أا الصدّيق وفرسانه العشرة فبعد أن وصلوا كرا اح الغميم » وعلموا أّهم قد أحدثوا الأعر ء 
والفزع في نفوس أهل مكة عادوا سالمين إلى الل لا » فتحرّك بجيشه عائداً إلى المدينة. 
[الواقدي (۲/ )٥۳٩١ _ ٥۳۵‏ » وابن سعد (۲/ ۷۸ - ۸۰) » والطبري في تاریخه (۲/ ٩)])٥٩٥‏ 


د-التّرحُم على الشُهداء : 

عندما وصل اللَبنْ اة إلى بطن (عُرّان) »> حيث لقي الشهداءٌ من أصحابه مصرعهم على 
يدي الخونة من هُڌيل؛ تَرَځم على هؤلاء الشهداء ¢ ودعا ا 

۲ -غزوة ةالغار 0 


لم تكد تمضي ليال قلائل على عودة رسول الله يي من غزوته لبني لحيان » حى غار 
عيينة بن حصن الفزاري في خيل لغطفان » كان عددها أربعين على لقاح (الإبل الحوامل ذوات 
الألبان) لرسول الله ية بالغابة » وقتلواذرً بن أبي ذز الغفاري » وأسروازوجته ليلى › واستاقوا 


. ۳٠ص‎ » المصدر السابق نفسه‎ )١( 

® اد و نینک الد غل و و سک 

(۳) كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة » وهو واد. 
e )€(‏ : صلح الحديبية > ص ۳۷ . 

)0( غُران : بضم أوله : واد بين ساية » ومكة. 

(7) انظر: صلح الحديبية » ص ۳۸. 

(۷) الغابة : موضع قرب المدينة من ناحية السام فيه أموالٍ لأهل المدينة . 


۸ الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 


الإبل التي كان عددها عشرين » ولكًا علم الرّسول ية بخبر عَييْنَة ؛ خرج في خمسمئة من أصحابه 
ف ائ يدان استخلت سح بن غاد فی اة من قومة 4 يرون الت 

وعند جبلِ من ذي رَد » أدرك رسول الله بي العدو ٠‏ فقتل بعض أفراده » واستنقذ 
اليإ © 


وقد أبدى سلمة بن الأكوع في هذه المعركة بطولة نادرةٌ » وخاصًة قبل وصول كتيبة الفرسان 
التَّبويّة ؛ حيث كان من ضمن العاة في منطقة الغابة » وظل بمفرده يشاغل المغيرين › ويراميهم 
بالتّبل » وكان من أعظم الرماة في عصره » وقد استخلص مجموعة من الإبل المنهوبة قبل قدوم 
كتيبة الفرسان“ 

أا المرأة التى أسرها المغيرون من غظطغان وهى زوجة أبن أبى ذز الذي قخله المشركون أثناء 
الغارة في الغابة » فقد عادت سالمة إلى المدينة بعد أن تمكنت من الإفلات من القوم على ظهر 
ناقةٍ تابعةٍ لرسول الله ية > وقد نذرت إن نجًاها الله - عر وجل - لتنحرنٌ تلك الّاقة » فلمًا 
آخبرت السَبيًّ ييه عن نذرها؛ تبسّم » وقال : «بئسما جزيتيها» أي : نها حملتك » ونجت بك من 
الأعداء فيكون جزاؤها التَحر؟! ثم قال لها ييا لا نذر في معصية الله » ولا فيما لا تملكين . 
[أحمد /٤(‏ ۰ ومسلم »)۱۹٤۱(‏ وأبو داود (۳۳۱۹)] . 

وقد عاد رسول الله ية إلى المدينة بعد أن أمضى خمس ليال خارجه"“ 

وهذه الغزوة تعتبر من أكبر الغزوات التأديية الى قادها رسول الله هة بنفسه ضد أعراب نجد 
بعد غزوة الأحزاب » وبني قريظة › وقبل غزوة خيب ر“ وتتابعت سرايا رسول الله ية بعد غزوة 
قرّد لتأديب المشركين » فنجت بعض هذه السّرايا » وتعثر بعضها الأخر » وكان أبرزها سرية 
عكاشة بن محصن الأسدي؛ التي عرفت بسرية العَمْر“ » وقد بعشها رسول الله اة في شهر 
ربيع الأول سنة ست من الهجرة » إلى بني أسد » فوصلت إلى موضع يقال له: الخَمْر » 
فوجدت القوم قد هربوا » وتفرّقوا في الجبال القريبة » فأغار عكاشة » وأصحابه على نعم 


(۱) انظر: عیون‌الأثر › لابن سید الناس (۲/ ۷۲ » ۷۳). 

(۲) ذو قرد: ماء على نحو بريد من المدينة مما يلى غطفان . 

(۳) انظر: التاريخ السياسي العسکريّ » ص ۳۲۷. 

(6) انظر: صلح الحديبية » ص٤‏ . 

. ٤٥ص‎ » انظر: المصدر السابق نفسه‎ )٠( 

.۳۲۷ انظر: التاريخ السياسي » والعسكري » ص‎ )١( 

(۷) انظر: صلح الحديبية » ص ٤٠٥‏ . ٍ 1 
(۸) الغمر: ماء لبني أسدٍ على ليلتين من فيد الذي هو قلعة بطريق مكة . 


الفصل الثاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية منْ أحداث مهمة ۲۹ 
لهم › > فخنموا مئتي بعير » وعادواإلى المدينة 0 

ومن أبرزها أيضاً سرية محمّد بن مسلمة الأنصاريّ إلى ذي القَصّة" لإرهاب بني ثعلبة › 
وعوال » ومنعهم من الإغارة على سرح المدينة » وفي شهر ربيع الّاني سنة ست من الهجرة 
خرج محمد بن مسلمة في عشرة من المسلمين حتّى وردواعليهم ليلا » فأحدق بهم القوم وهم 
مئة رجل » فتراموا ساعة من الليل › ثم حملت عليهم الأعراب بالرّماح فقتلوهم » ووقع 
محكّد بن مسلمة جريحاً » ولم يتمكن من العودة إلا بعد أن مر به رجلّ من المسلمين » فحمله 


حى ورد به المديدة" 


وعلى الأثر بعث رسول الله اة أبا عبيدة عامر بن الجراح في أربعين رجلا إلى منازلهم » فلم 
يجدواأحداً » ولكنّهم غنموابعض نعمهم » فساقوها » وعادوا بها إلى المدينة 


وفي شهر جُمادى الأولى من النة نفسها كانت سرية زيد بن حارثة الانية إلى العيص” في 
سبعين ومئة راكب؛ لاعتراض قافلةٍ لقريش كانت مقبلة من السام » فأدركها » وأخذها » 
وما فيها » وأسر بعض أفرادها » كان منهم أبو العاص بن الرٌبيع زوج زينب بنت رسول الله 
ية » وأمّه هالة بنت خويلد آخحت خديجة زوجة رسول الله هة » والمغيرة بن معاوية بن 
أبي العاص” 8 وفي شعبان سنة ست من الهجرة ة حرجت سرية بقيادة علي بن أبي طالب لتأديب 
بني سعد بن بکر الّذين جمعوا الاس لإمداد يهود خيبر » وقد بعثه رسول الله يه في مئة من 
التين فافا رمل رف خض ي وعاذيها إلى الد 


کانت هذه السّرية تأديباً لكل مَنْ تسول له نفسه مساعدة اليهود في بغيهم المتوقع تخیٹ 
علمت تلك القبائل : أل عين المدينة يقظة لكل ما يدور حولها › وأ ج جميع التَّحرّكات كانت 
تحت المراقبة » فقد تميزت الدّولة الإسلامية بدقّة رصدها لأعدائها » 8 یکون الگَخطیط 


الحربي السَليم > وذلك بقطم الطريق على تجمُع الأعداد الكبيرة حى باللإمدادات الك“ 


(۱) انظر: تاريخ الطّبري (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) ذو القصّة » موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا في طريق الرًبذة. 
(۳) انظر: التّاريخ السياسي والعسكري » ص ۳۲۸ 

.)٥١١/١( انظر: الواقدىٌ‎ )٤( 

(0) العيص : بينها وبين المدينة آربع ليال . 

(۲) انظر: محمد رسول الله » لمحمّدرضا ›» ص ۲٤٣١١ ۲٤١‏ 

(۷) انظر التاريخ السياسي والعسكري » ص .۳۳١‏ 

(۸) انظر من معین السيرة » ص ۳۲٢‏ 

(۹) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ (/ ۱۸۹). 


42 الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 
khkhkhkhگ—للللللللللللل‏ س كهك كص 


إل حركة الرايا » والبعوث الَسي كان يقودها رسول الله ية ترشد المسلمين إلى أهمَية 
متابعة أخبار الأعداء » وجمع المعلومات عنهم ٠‏ فقد كانت المعلومات تتجكع عند رسول اله 
ك من مصادر متعدّدة : سراياه الاستطلاعية » المسلمين المتخفين المتعاطفين مع المسلمين › 
المعاهدين » الفراسة واستكشاف ما وراء الشطور » المهم : أن رسول ال اما کان يفاج بتار 
داخلي » أو تهديدٍ خار جي » وهذا يجعل المسلمين في عصرنا أمام قضكَةٍ يجب أن يعطوها كامل 
الاعتبار » مع ملاحظة الصوابط الشرعية 


خامساً: سرية كز بن جابر الفهري إلى العُرنيين : 


قڍم على رسول الله ب جماعة من كل" وعرينة ¢ في شوال من العام السّادس 
المجري » وتكلموابالإسلام » فقالوا ل عن ول ن اقل رف 
واستوخموا المدينة » فأمر لهم رسول الله ب بذوو” وراع » وأمرهم آن يخرجوا فيه » 
قروا تناها ع ا وتوا نا الها فا طاق ا ی ادا اوا وة ال روا تة 
إسلامهم » وقتلوا راعيّ النَبيّ ية » واستاقوا الذود » فبلغ الى ية خبرهم » فبعث الطلب 
في آڻا رهم" » فقبضوا عليهم » فأمر بهم › فسملوا أعينهم › وقطعوا أيديهم › وأرجلهم › 
وتركوا في ناحية الحرًة حى ماتوا على حالهم. . قال قتادة راوي الحديث : بلغنا: أذ النبي اة بعد 
ذلك كان يحت على الصدقة و اة . [البخاري ])٤۱۹۲(‏ . 


وقال أبو قلابة فی حدیثه : «هۇلاء قوم سرقوا ¢ وقتلوا ¢ وكفروا بعد إيمانهم ۰ وحاربوا الله 
(A) al‏ 
ورسوله ع ١‏ 
قال الجمهور: إن الآية « إِنّما رؤا اَذ رنوت لله ورسولم وََسَعَونَ فى رض هَسَادا أن 
لے ل يلوا أو بصا ۹ وتمََح آَيَدِ 4 يهم وَأرجلهم من خض أو ينفَوأ مر سے آلارض دالت لَه 
جری ف لديا ولمم نى ا ۴ خرو دائ عطي € [الماندة: ۳۳] » قد نزلت فى هؤلاء الغر نش © 


(1) انظر: الأساس في الستة (۲/ .)۷١١‏ 

(۳) عرينة : حي من بُجيلة . 

)4( من رواية الواقدي (۲/ )۵٦۸‏ معلقة » وابن سعد (۲/ )٩۳‏ معلقة. 

)٥(‏ الدود: الإبل ما بين الثلاثة إلى العشرة » وقيل : ما بين الشنتين إلى التسعة. 
0) انظر: السَّيرة التّبوبّة فى ضوء المصادر الأصلية » ص ٤۷۸‏ . 

(۷) المصدرالسابق نفسه. 

(۸) انظر: السيرة التّبوية في ضوء مصادرها الأصليّة » ص۸١٤‏ . 

. انظر: سبل الهدی والرّشاد » للشّامي (7/ ۱۹۰-۱۸۱( فيها تفصيل‎ )٩( 


الفصل التّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة ۳۷۱ 
وقیلت أسباب آخری في نزو له 

وعلی کل حال فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب » فهذا الحكم باق حى يومنا 
هذا » وأدل ليل على ذلك ما أجمع عليه المسلمون من وجود حكم الحرابة في الإسلام سواء 


كانت الآية نزلت في الكفار › أم في المسلمين › وهذه الآية نازلة في المشركين > كما في 
البخاريّ > فدلٌ ذلك على أل العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب . 


وكون المُلة منسوخة » أو منهياً عنها » ود اللي يإ سمل أعين العُرنيّين لا يستدلٌ به في 
هذه القضيّة ؛ لكون العُرنيّين سملوا أعين الوْعاة » فصار سمل السب اة لهم قصاصا لا مُغْلةً° 

إذٌ حادثة العْرَّنيّين ترب عليها تنفيذ حكم الحرابة » ونزول آياتِ بيناتِ في هذا الحكم » فقد 
حصر المولى - عر وجل - جزاء المحاربين في أربعة أمور » وكان ذلك الحصر بأقوى أدوات 
الحصر › ثم إِلَه وصف هؤلاء المحاربين بأوصاف ي : یشمئرٌ منھا کل عاقل > ذلك أنه وصفهم بآنهم 
ازیو ا8 سا٠‏ ودر ا رای یدرت اساد ری خرف مایا رای 
وسلبهم » ونهب ممتلكاتهم ظلماً » وجوراً لا مستند لهم » ولا باعث إلا الإفساد » 
والطُغيان » فكانت رحمة الله تعالى الرّحيم بهم وبغيرهم مِنْ خلقه مقتضية الحكم عليهم بواحلِ 

من أمورٍ أربعة » وهي : القتل » أو الصلب ٠‏ أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف » أو الإبعاد 
عن مخالطة الحاقة وعزليم عنها نالي الغريب؛ ؛ حى لا تتكرّر منهم تلك الجرائم السنيعة » 
وحتى يرتدع غيرهم عن ارتكاب مثل هذا الجرم الشنيع » ولكي يطهَرَهم ما يوقع بهم من عقاب 

الوت > والآثام؛ إنهم تابوا » ورجعواإلى رشدهم » وصوابهم . 

ثم إن هؤلاء لهم ذلَّةٌ » ومهانة في الحياة الذّنيا لأذيتهم المسلمين ء وقد علّل تعالى لحوق 
تلك الرّذيلة بهم مدّة الحياة الدّنيا بسبب ما اقترفوه من جريمة الحرابة » وباقية معهم إلى يوم 
القيامة؛ لكون الوب جل وعلا أعدً لهؤلاء في الآخرة عذاباً عظيماً. 

ثم استثنى جل وعلا من هؤلاء مَنْ ناب إليه » ورجع في أسلوب حكيم مور داع إلى 
رجوعهم » وتوبتهم من هذه الجريمة المنكرة » فلقدعفاعنهم تعالى إذا ما رجعوا وجاؤوا تأئبين 
قبل القدرة عليهم؛ لكون تلك التّوبة مظلَة لصدقهم في توبتهم » ورجوعهم عن غيّهم؛ لاأنّهم 
رجعواقبل القدرة عليهم . 

وبتقييد العفو عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم يفهم : أنّهم إن قدر عليهم قبل التوبة ؛ لا ينالون 
من العفو ما ينالونه لو تابوا قبل القدرة عليهم » وهذا نوع من العلاج في غاية الدقة » 


(۱) انظر: تفسیر الطّبري .)۲٤٤-۲٤۲/۱۰(‏ 
(۲) انظر: علاج القرآن الكریم للجریمة › د. عبد الله الشنقیطي › ص ۲۹۷ »› ۲۹۸ 


YY‏ الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهّة 
: 


والإنصاف » وفيه من الحفز على التقليل من هذه الجريمة » وتركها ما لا يخفى على ذي عقلِ 
لشت: 


وكذلك الشَأن في جميع أساليب القرآن الكريم العلاجِيّة » كلها توافق الدّوق السّليم » 
والعقل الرًاجح المتّزن المتمتّع بصفاء الفطرة السّليمة . 

ثم ختم تعالى الآيتين الكريمتين بألّه غفورٌ رحيمٌ لمن تاب منهم » وأصلح » فلا يقنط أحدٌ 
من رحمته الواسعة »> ولا يحول بين العبد ورحمة ربّه » ومغفرته عظيم ذنبه > وجسیم خطئه ما 
لم يقارف شِركاً. وفي الجملة فقد عالجت الآيات القرآنيّة الحرابة في المجتمع الإسلاميّ علاجاً 
لا مزيد عليه » وذلك واضځ مما يلي : 

. -وصف المحارب بأنّه محارت لله تعالی » ولرسوله َة‎ ١ 

۲ -عظم الجزاء المترتّب على الحرابة بَا كان هو . 

۳-مكاننّه الدّنيئة في الذّنيا » والآخرة؛ إن لم يتب . 

٤‏ - يظهر علاج القرآن الكريم لهذه الجريمة الشّنعاء بفتحه باب التَّوبة لمتعاطيها على 
مصراعیه؛ حٌى لا یکون سدّه في وجهه حافزاً له على التّمادي في جرمه » والاستمرار في 


0) 2 

عتوه 
قال تعالی : إت جروا لذن ارون َه Ee‏ وسعونَ ف لاض ق يسلوا أو 
I 2 e2 2 1 2 2َ ٣‏ 
0 صل يديه و الهم من خاد أو يوام کک وت الأرض لک لر خر یف الد 

ا عَذَابُ عَظِيمُ © إ © ر ال تابا ن قبل آن قروا عم دعكا ر ر لله عقو ور 


رجيم [المائدة: ۳۳ .]۳٤‏ 


وهكذا كانت حركة بناء المجتمع » وإقامة الدولة متشابكة في قضاياها العسكرية » 
والسّياسيّة » والاجتماعيّة » والأخلاقيّة › والاقتصاديّة. 


(۱) انظر: علاج القرآن الکریم للجریمة » ص ۳۱۳ .۳٠١ ١ ۳۱٤۰‏ 


الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة VT‏ 


المبحث التّالث 
تصفية المحرّضين على الدّولة 


أولاً: سرية عبد الله بن عتيك لقتل سلاًم بن أبي الحُقيق : 

کان أبو رافع سلام: بن أبي الحُمَيّق من يهود بني التّضير كثير التحريض على الدّولة 
الإسلامية ء حى إل جعل لغطفان ومن حوله من قبائل مشركي العرب الجعل العظيم إن هي 
قامت لحرب رسول الله 4 › وشاع آمر آبي رافع » وانتشر شر » وكان من ألّب الأحزاب على 
رسول الله ل وأصبح تحريضه على دولة الإسلام من الأخطار التي يجب أن يوضع لها 

0(4 
الحد 


١‏ -تو جه الرية إلى خيبر » ودخولها: 

فبعث رسول الله كه إلى آبي رافع اليهوديّ رجالا من الأنصار » فأمَرَ عليهم عبد الله بن 
عتيك ›» وکان أبو رافع في حصن له › فلمًا دنوا منه » وقد غربت الشمس وراح الاس 
بسرحهم » قال عبد الله بن عتيك لأصحابه : اجلسوا مكانكم فاي منطلقٌ » ومتلطْفٌ لباب 
لعلي أن أدخل » فأقبل حى دنا من الباب » ثم تقلع بثوبه كأنه يقضي حاجةٌ » وقد دخل الاس » 
فهتف به البواب: يا عبد الله! إن كنت تريد أن تدخل؛ فادخل فانّي أريد أن أغلق الباب » 
فدخلتٌ » فكمنتٌ » فلكًا دخل الناس أغلق الباب » ثم عَلَنَ الأغاليق (أي : المفاتيح) على ود 
(أي: وتد) » قال ابن عتيك : فقمت إلى الأقاليد (المفاتيح) فأخذتها » ففتحت الباب؟ 

۲-تنفيذ العقوبة بحق أبي رافع : 

ولمّا دخل أبو عتيك رضي الله عنه ومن معه من أفراد سره إلى داخل الحصن؛ أخذوا 
بتظرون الفرصة الحناسة لقتل هذا النهردي الخبيث أي راف 

وقد جاء في البخاريٌ : أل عبد الله ف ا ت اکاد ای وھ روا مه 
)١(‏ انظر: فراءة سياسية للسّيرة السَبويّة » لمحمّد قلعجي » ص ۲٠۲‏ 


(۲) انظر: السيرة التّبوية في ضوء المصادر الأصلية »> ص ٤٠١‏ » والبخاري كتاب المخازي » باب : قتل آبي 


V٤‏ الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 
کے س 
وکان في علالي له (آي : غرفة) > فكمنت (أي : اختبت) حّی ذهب عنه آهل سَمَره » ولمًا ذهبوا 
و و أغلقه عليه من لاحل حتى لا يحول أحا بينه وبين تتفي العقوية بحق 
TS‏ 

قال ابن عتيك : فأهويتٌ نحو الوت فأضربه ضربة بالئّيف؛ وأنا دهش فما أغنيتُ شيئاً 

فقلت : ما هذاالصّوت يا أبا رافع؟! 

قال : لأمّك الويل! إل رجا في البيت ضربني قبل بالگيف . 

قلت : فأضربه ضربة أثخنته » ولم أقتله » ثم وضعت ضبيب اليف في بطنه حتى أخذ في 
ظهره » فعرفت أنّى قتلته . 

فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً » حكَّى انتهيت إلى درجة له » فوضعت رجلي وأنا أرى أنّي قد 
انتهيتٌ إلى الأرض » فوقعتٌ في ليلة مقمرة » فانكسرت ساقي » فعصبّها بعمامة › > ثم انطلقت 
حّی جلست على الباب » فقلت : لا أخرج اللّيلة حى أعلم أقتلته؟ فلكًا صاح الدّيك قام اللَاعي 
على الور › فقال : أنعى آبا رافع تاجر أهل الحجاز » فانطلقتٌ إلى أصحابي » فقلت : 
الّجاءَ » فقد قتل الله أبا رافع › فانتهيت إلى الي ل » فحدّثته » فقال لي : «ابسط رجلك». 

فبسطت رجلي » فمسحها فکأتھا لم آشتکھا قط . [البخاري ])٤0۳۹(‏ . 

: عتيك: قلت : يا أبا رافع! قال: مَنْ هذا؟ قال‎ TT 
. فعمدت نحو الوت » فأضربه » وصاح فلم تَعْن شيئاً » ثم جئت كأنّي غيثه‎ 

فقلت: مالك يا أبا رافع؟! وغيّرت صوتي » فقال: ألا أعجبك » لأمّك الويل! دخل علي 
رجلٌ فضربني باليف . قال: فعمدت له أيضاً فأضربه أخرى » فلم تَعْنٍ شيئاً » فصاح » وقام 
أهله » ثم جئتٌ وغيّرتٌ صوتي كهيئة المُغيث » فإذا هو مستلق على ظهره » فأضع السّيف في 
بطنه ثم أنكفئٌ عليه » حلّى سمعتٌ صوت الحَظّم . . [البخاري .])٠٤١(‏ 

وقد ذكرت كتب السيرة: أل امرأة أبي رافع حينما ضرب بالف صاحت؛ فأراد قتلهاء ثم 
كف عن ذلك؛ لأ رسول الله ية قد نهاهم عن قتل التساء» والصّبيان""“ » وأدٌ ابن عتيك كان 
يرطن بلغة اليهود » وأنّه استخدمها مع زوجة أبي رافع اليهوديّ » وأهل بيته . 


(1) انظر: شرح المواهب اللدنية .)١١۸/۲(‏ 


الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة Yo‏ 


ويذكر كاب السيرة: أنّ سرية ابن عتيك كلها شاركت في ضرب أبي رافع » وأ كل واح 
منهم اڏعی : أن ضربته كانت هي القاضية على أبي رافع » فقال رسول الله لله َة «عجلوا 
بأسيافكم» » فأتوا بأسيافهم فنظر إلبها » ٿث قال: «هذا قتله» » وهو سيف عبد الله بن ئيس › 
هذا أثر العام في سيف عبد الله بن انيس Ee‏ ۰) واین سعد ٩۱/۲(‏ -4۲)» 
E ah‏ -١۸)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف »)٤٠١ _ ٤٨۷ /١(‏ وابن هشام 
.[(YAA- 1۸1/1)‏ 


وقد يتوكّم القارئ الكريم أن هناك تناقضاً بين رواية البخاريّ » ورواية كتب السّيرة الأخرى ؛ 
التي تقول : إل الضربة القاضية كانت من عبد الله بن أنيس » والحق: أله ليس كذلك ؛ ذلك لألً 
عبد الله بن عتيك يخبر عن نفسه وأنّه غلب على ظنّه : أنه هو القاتل › وألّه قد حكى عن دوره في 
ضرب اليهوديّ آبي رافع » ولا يعني هذا أن غيره لم يشارك في قتله؛ إذ لم ينف هو مشاركة غيره 
له في قتل آبي رافع » والرّوايات يفسّر بعضها بعضاً » ويشرح بعضها بعضاً > والرّوایات تذكر : 
أن كل واحد من أفراد السّرية كان يدعي أن ضربته هي القاضية والمميتة لأبي رافع. 

وقد نظر رسول الله َة في دعو اهم aê‏ وحكم بعد ذلك بان الصربة القاضية 
كانت بسيف عبد الله بن أنيس رضي الله عنه؛ لظهور أثر الطّعام عليه » أي: أ هذا اليف قد 
دخل جوف أبي رافع ومرق أحشاءه » وقطّع أمعاءه » وخلط غذاءه في جوف( 

وقد ورت كتب السيرة أسماء سرية ع عتيك » وهم: مشغود بن سان ٭ 


وعبد الله بوا > وأبو قتادة الحارث بن ربعي » وخزاعي ا 


وفي هذه السَريّة دروسنٌ » وعبرٌ كثيرةً؛ منها 
١‏ أن كل أعضاء هذه المرب كانوا فن الخزرج 6 ققد رما على أن انوا رام 
من الأوس الذين قتلوا كعب بن الأشرف » فقد كانوا كفرسي رهانِ في المسابقة فى الخيرات › 
فهم لا يتنافسون على اتنام مظاهر الحياة النيا من المال » والمناصب » وإلّما يابقون إلى 


(( 


الفوز بمرضاة اللي بي التي مآلها رضوانٌ الله تعالى » والسّعادة الأخروية 

قال كعب بن مالك : وکان مكّا صنع الله تعالى به لرسوله با : أن هذين الحيين من الأنصار : 
الأوس > والخزرج كانا يتصاولان مع رسول الله َة تصاول الفحلين - يعني : يتسابقان في 
خدمته - لا يصنع الأوس شيئاً فيه عن رسول الله َة غناءَ إلا قالت الخزرج : والله! لا تذهبون 


(۱) انظر: الصراع مع اليهود (۱۸۹/۱)۔ 
)۲( انظر: صلح الحديبية › لباشميل » ص ۹۱ 
(۳) انظر: اللّاريخ الإسلامي (1/ ۱۷۷). 


۲۷٦‏ الفصل التّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 
ڪڪ ج سے 


بهذه فضا علينا عند رسول الله يه » وفي الإسلام › قال: فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها » وإذا 
ا قالت الأوس مثل ذلك . [ابن هشام ])۲۸٦/۳(‏ . 

۲ فائدةٌ ا : ققد استطاع عبد الله بن عتيك أن يصعد إلى حصن أبي رافع › 
وآن یخاطب امرأته » وأن یدخل بیته مطمئناً؛ لألّه خاطبه بلغته لغة اليهود في ذلك الوقت › 
ويؤخذ من ذلك استحباب تعلّم لغة غير المسلمين لا سما الأعداء منهم » وخاصًة لأولئك 
العسكريين الذين يذهبون لمهمّات استطلاعية تجمع أخبار العدو » وتزرد القيادة بها » والقيادة 
ا 

۳ -عناصر نجاح خطّة ابن عتيك في قتل أبي رافع اليهوديٌ : ذهابُه وحدّه » فقد قرر أن يذهب 
وحيداً إلى الحصن > ويحاول آن يدخله » ومن َه يفش عن طريقة يُدخل بها أفراد سره › 
وتصرفه العادي الذي لم يلفت انتباء حي من الحرًاس » وقدرته على اللمويه على الحارس » 
وإيهامه : أنه يقضي حاجته » وهذامنع الحارس من الَّظر إليه » وتفخصه » وتفرسه في وجهه › 
ومراقبة حركة الحارس الدّقيقة بعد دخول الحصن » وإغلاقه » فقد كمن في مكانٍ لم يشعر به 
الحارس » وراقب الحارس حى وضع مفتاح الحصن في مكانِ معيّن » وتابعه حتّى انصرف › 
وأخذ المفتاح » وأصبح يستخدمه كيفما يشاء » وفي أي وقتٍ شاء*° 

٤‏ - عناية الله - عر وجل - بأوليائه المؤمنين » فهذا الصَحابي الجليل استمرً بعونِ من الله 
تعالی يمشي یدل طاق ی بد أن امتا وله وکا لآ بكر مو عا تی داهف 
مهت تماما > وأصبح غير محتاج لبذل الجهد؛ عاد إليه الألم » وحمله أصحابه » فلكًا حدّث 
الي يه حبره؛ قال له : «ابسُط رجلك» قال : فبسطت رجلي » فمسحها > فکأئّھا لم أشَکهًا 
قط . [البخاري ])٤0۳۹(‏ . 


٥‏ فوائد من القَصة استخرجها ابن حجر » حيث قال : وفي هذا الحديث من الفوائد : جواز 
اغتيال المشرك الذي بلغته الدّعوة » وأصرٌ » وقتل من أعان على رسول الله إلا بيده » أو ماله »› 
أو لسانه. وجرا جن عل امن الدرب »رطا غرم و 
E‏ 
على صوت النَاعي بموته » والله أعل" 

٦‏ - وجود عبد الله بن أنيس جندياً في هذه السّرية » وليس أميراً فيها له دلالنه الكبرى في 
(۱) انظر: الصراع مع الیهود .)٠۱۹۱/۱(‏ 


)۲( انظر : الصراع مع الیهود (۱/ ٠۹۲‏ < 4(. 
(۳) فتح الباري (۷/ )٤٠١‏ في شرح حدیث (۰۳۹] » .)٤٠٤١‏ 


الفصل الّاني عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمَة VY‏ 


عملية التّربية والّعليم فهو العقبنٌ ٠‏ البدريٌ » المصلّي للقبلتين ؛ فهو من السًابقين الأًلين من 
الأنصار » وليس عبد اله بن نيس نكرةٌ في مجال الجهاد والبطولات » فلا بد أن نذكر: أله 
NS‏ 
الذي كان يعد العدّة لغزو المدينة » وهو الذي نجح نجاحاً باهرا في مهكته تلك » وقتله في 
TS‏ ۶ بالمجد » ومع 
ذلك فلم یکن مير المجموعة » إنّما كان أحد أفرادها » وهو يحمل هذا اللّاريخ خ المشرق في 
e‏ 


وهو درس تربويّ خا قد استوعبه أصحاب اللَبيّ بي » وهذا الّوع من التربية لا مثيل له في 
عالم الأرض» فالذي يحكم في الجيوش تسلسل الوّتب» حتى إل الرتبة الواحدة يحكم بها 
المتقدَّمٌ المستجد رفلى الع ال > واا ع ولو بأشهرٍ » وبهذا المنطق 
لا يجوز أن يتقدّم على عبد الله بن أنيس أحدٌ » ولكتّها لكنّها التربية التبوبة العظيمة التي خطَها 
الي ي في أكثر من موقع ؛ لتجعل هذا الجیل يتعلم من سابقه » ویتدرٌّب على يديه » فطالما 
أرسل اة سرايا فيها أبو بكر » وعمر جنديين عاديين في غمار الجنود 


ثانياً: سرية عبد الله بن رواحة إلى اليُسير بن رِرًام اليهوديّ : 


بلغ رسول الله ية أن اليسير بن زام أمير اليهود بخيبر بعد سلام بن أبي الحُقَيق أخذ في جمع 
يهود الشّمال » وتحريضهم على رسول الله جي »> ولم يكتف بذلك » بل بدا بتأليب قبائل 
غطفان » وجمعها لقتال رسول الله َة »> وحين علم رسول الله ب ما يته اليهود له من 
الخديعة » والمكر » رأى بيا آن يتأگد من ذلك قبل آن يقدم على أمر ما » فأرسل عبد الله بن 
رواحة في نفر من المسلمين › رواداً یکتشفون ما تخبئه يهود ۰ ومن لف لفها من مشركي 
العرب"" 


وقد تأگدت المخابرات البّبوية من أمر اليْسَيْر بن رِرّا م » وکان هذا كافياً لقيام الي َة ببعث 
سريَةٍ في ثلاثين راکباً > عليهم عبد الله بن رواحة » وفيهم عبد الله بن انيس » فأتوه > فقالوا: 
أرسلنا إليك رسول الله َة ليستعملك على خيبر فلم یزالوا به حمّی تبعهم في ثلاثین رجلا “مع 
كل رجل منهم رديفٌ من المسلمين > وکان هو ردیف عبد الله بن انیس على بعیره » حتّی إِذا 
كانوا بقرقرة ثيار على سّة أميالٍ من خيبر » ندم البُسَيْر على مسيره إلى رسول الله بي » فأهوى 
بیده على سیف ردیفه ابن انیس » ففطن له » فاقتحم به » ثم ضربه بالیف » فقطع رجله » 


.)١٤۸/٤( انظر : التربية القيادية‎ )١( 
.)۳۸۹ ۰ ۳۸۸ انظر: اليهود في الستة المطهرة(۱/‎ )۲( 


VA‏ الفصل الكّانى عشر: ما بين غزوة الأحزاب » والحديبية من أحداث مهمّة 
و ا شر 


وضربه اليسیر ى پمخْرش في يده مِنْ شو احط » فضرب به وجه عبد الله فاه" » ومال کل 
رجل من المسلمين على رديفه من البهود فقتله > إلا رجلا واحداًأفلت على رجليه > فلا قم ابن 
أنيس على رسول الله كلل ؛ تفل على شجُته ¢ فلم تفخ ¢ ولم تۇذە. [اببن هشام 
(TTY _ 11/7)‏ . 


وكانت هذه السّريّة في شوال سنة ست من الهجرة 2( 


وفي هذه السّريَة دروسٌ » وعبرٌ؛ منها : 

١‏ - كانت الخطّة التبوبة هي محاولة إيقاف نهر الذَم : بين اليهود والمسلمين ابتداء » فقد كان 
دور عبد الله بن رواحة في هذا الاتجاه > غير أن الحقد اليهوديّ الذي أشرب قلوبهم والسّم 
الذي ينفثونه على المسلمين هو الذي غلب ار الأمر + اة الح كل 6 فق اروا 
الغدر بالمسلمين » فوقعت الذّائرة عليهم . 

- إل البأس في الحرب ما لم يكن غليظاً » وشديداً؛ فلن يحسم المواجهة مع العدو » 
وسيجعل الحرب تفني كل شيء » وتأكل كل شيء » فلا بد من بث الرّهبة » والؤعب في قلب 
العدوّ » ولا بد من الشدَّة معه حين لا يجدي الحوار » أو المناقشة » ولا بد من الغلظة التي 
تشعر العدۇ : : أل مَنْ يقاتله لا يخشى في الله لومة لائم . 

۳ شهد العامٌ السّادس من الهجرة تصعيدا عنيفاً في عمليّات المواجهة مع العدو › ولا يكاد 
يمو شهرٌ دون سريةٍ » أو سريتين تضرب في الصّحراء » وتفضٌ جمعاً » أو تحطّم عدوا » أو 
تغتال طاغوتاً » فقد كان شعار المرحلة: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا» [سبق تخريج] » فقد كان 
حزب الله ينطلق في الفاق باسم الله » يحمل المبادئ الخالدة > والقيم العليا يقدّمها للخلق 
کافةَ » ویزیح کل طاغوتٍ يحول دون وصول هذه المبادئ » ونشهد حزب الله في أفراده جميعاً ٤‏ 
والّذين تلقوا أعلى مستويات التّربية الخلقية » والفكرية » والعسكرية » والسياسية كيف ينقذون 
هذا المنهج » وكيف يكون واقعهم ترجمة عملية وحية لمبادئهم » وکيف يتقدّمون ليتصدّروا 
مرحلة جديدة تبداأً معالمها > وملامحها مع صلح الحديبية"° 

# * #* 


)۱( المجرن : شبه المقرعة يضرب به » وهي معوجَّة الرأس 

(۲) الشواحط : شجر ابن التبع من أشجار الجبال الي بخ متها القسي . 

(۳) فأمّه: : أي : جرحه في رأسه ٠‏ والشجة المأمومة هي التي تبلغ أ الرأس . 

(6) انظر : السيرة النَّبويّة فى ضوء المصادر الأصليّة > ص۷۷٤‏ » والبداية والنهاية (سنة ١١‏ ه). 
)٠(‏ المصدر السابق تفسه ص ٤۷۷‏ . 

0) انظر: السّربية القیادیة /٤(‏ ۱۸۹ إلى ۱۹۲). 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۲۷4 


الفصل الثّالث عشر 
الفتح المبين (صلح الحديبية) 


[البخاري (۲۷۳۱ و۲۷۳۲). وأحمد 9 .)۳۲١-۴۲‏ والطبراني في المعجم الكبير )١١/۲١(‏ برقم 
)۱٤(‏ » وابن هشام (۳/ ۳۲۱ - ۳۴۳) . والبيهقي في الدلائل ٩٩ /٤(‏ -۱۰۸)]. 


الميحث الأؤل 
تاریخه › وأسبابه » ومخرج رسول اله بَا إلى مكة 


أولاً: تاریخه » وأسبابه : 


في يوم الإثنين الأول من ذي القعدة سنة ٠(‏ ه)" » خرج الرسول اة من المدينة متوجهاً 
باصخابة لی مک + لاال وسبب هذه الغزوة أن رسول الله ية رأى رؤيا في منامه 
- وهو في المدينة - » وتتلخص هذه الوؤيا في أن الي هة رأى : : أله قد دخل مكة مع أصحابه 
المسلمين محرماً مؤدياً للعمرة » وقد ساق الهدي معظماً للبيت مقدّساً له » فبشر الي کا 
أصحابه » ففرحوا بها" فرحا عظيما » فقد طال عهدّهم بمكة » والكعبة؛ اي رضعوا حبها » 
ودانوا بتعظيمها » وما زادهم الإسلام إلا ارتباطاً بها » وشوقاً إليها ء وقد تاقت نفوسهم إلى 
الطّواف حولها » وتطلعت إليه تطلعاً شديداً » وكان المهاجرون أشدّهم حنبنً إلى مكة » فقد 
ولدوا» ونشؤوا فيها» وأحتُوها حبًاً شديداً» وقد حيل بينهم وبينها » فلمًا أخبرهم 
رسول الله ية بذلك تهيّؤوا لتلك الزيارة العظيمة“ » واستنفر ية أهل البوادي والأعراب؛ 
لیخر جوا معه؛ لاه كان يخشى أن تصدّه قريش عن البيت الحرام » وكانت استخبارات المدينة قد 


)1( أجمع أهل العلم على تاريخها دون خلاف » وانظر : المجموع » للنووي (۷/ ۷۸). 
(۲) انظر: نضرة النعیم (۱/ .)۳۳٤‏ 

(۳) انظر: حدیٹ القران الکریم عن غزوات الرسول ی (۲/ )٤۹٥‏ . 

۲۷۳ انظر: السيرة النبوية › للندوي › ص‎ )٤( 


۸۰ الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


علمت بأمر اللحالف العسكريّ الذي عقد بين قريش في جنوب المدينة المنورة وخيبر في 
شمالها » وكان هدف هذا اللًحالف جعل الدولة الإسلاميّة بين طرفي الكماشة » ثم إطباق فكّيها 
عليها » وإنهاء الوجود الإسلامي فيها » فقد حان الوقت لكسر ذلك التحالف سياسيًاً » فقد كانت 
الكعبة في نظر العرب قاطبة ليست ملكا لقريش » بل هي تراث أبيهم إسماعيل » ولهذا فليس من 
حقّ قريش أن تمنع من زيارتها مَنْ تشاء » وتجيز مَنْ تشاء » فإذاً من حى محكد ية وأصحابه 
زيارة الكعبة“ 


وانتشر خبر خروج رسول الله َة بين قبائل العرب » وكان انتشار الخبر له أثرّ في الرأءٍ 
العام »> وخصوصا بعدما أگد رسول الله بء آله لا يريد حرباً » وإِلّما يريد أن يعتمر › ویعظّم 
شعائر الله » وحقَّق هذا الفعل الكريم مكاسب إعلاميّة رفيعة المستوى » وقد كان هدف اللَبىّ لاز 
معلناً: ألا وهو زيارة بيت الله الحرام؛ لأداء الحمرة » فتجرّد هو وأصحابه من المخيط » ولبسوا 
ثياب الإحرام » وأحرم بالعمرة من ذي الحليفة بعد أن قلد الهدي » وأشعره“ 


عا 


وقد كان ويو على جانب كبير من الحيطة › والحذر » فقد أرسل بشر بن سفيان الخزاعي عينا 
٠‏ وقدم بین يديه طليعة استكشافةً مكونةً من عشرين رجا » وفي ذلك يقول الواقدي: 
«دعا رسول الله ية عبّاد بن برق اما ف تي ل ال ن درن فر » وکان فیها 
رجا من المهاجرين » والأنصار»“ » وكان هدفه بء من ذلك الاستعداد للطوارئ التي يمكن 
أن يفاجا بها » - وأيضاً -فقد كانت مهكّة هذه الطليعة استكشاف خبر العدة“ 


وأخذ ية بمشورة عمر في ذي الحليفة عندما قال له : : يا رسول الله! تدخل على قوم هم لك 
أهل حرب بغير سلاح » ولا كراع؟ فبعث التي ية إلى المدينة من يحمل له الكراع › 
والشلاح” ا قصده ية من ذلك الاستعداد لهؤلاء e‏ الذين يملكون من السّلاح › 
والعتاد ما يستطيعون به إلحاق الأذى بالمسلمين » والتّيل منهم » وهذااللّعامل مع سلَّة الأخذ 
اماب من ملب ارم اللي جل ت ل م و ؛ لما في ذلك من المصالح 


الكرة و لما قافن كر مكاود ا اعدا الذي ر تمر ن بالملمين الد 


۲٠٤ › ۲۱۳ قراءة سياسية للسّيرة النّبوية > ص‎ )١( 

(۲) أشعره: إشعار البدن أن يش أحد جنبي سنام البدنة حى يسيل دمها ء انظر : مرويات الحديبية » ص ٥١‏ . 
(۳) انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمي » ص 06۸ › 04 . 

.)٩۷٤ /۲( انظر: مغازي الواقدي‎ )٤( 

.۳٠۹ انظر: صلح الحديبية » لمحمد باشمیل » ص‎ )٥( 

0) تاريخ الطبري .)٦۲۲/۲(‏ 

(۷) انظر: القيادة العسكرية في عهد الرّسول َا » ص1۸4۹ . 


الفصل التّالث عشر: الفتع المبين (صلح الحديبية) ۲۸۱ 


ثانياً: وصول الي َة إلى عَسْمًان : 

لما وصل رسول الله َيه إلى عسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبيٌ الخزاعيٌ › فقال: 
E E RE‏ ء قد لبسوا جلود امور 
يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عَنو وة أبداً » فقال رسول الله كار «يا وی قريش! لقد أكلتهّم 
الحرب » ماذا عليه لو خلوا يني وبين سار الاس؟ فإن أصابوني ؛ كان الذي أرادوا > وإن 
أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام ؛ وهم وافرون" وان ل يلوا قاتلر اوي فة » فماذا 
تظن قريش؟ والله! إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له » أو تنفرد هذه الالفة* . 

وقد استشار ية أصحابه لما بلغه خبر استعداد قريش لصدّه عن دخول البيت الحرام » 
وعرض ييا على الصحابة رضي الله عنهم المشورة في هذا الأمر على رأيين يحملان العزم » 


0 
والتصميم : 
١‏ - الميل إلى عيال وذراري الأحابيش الَذين خرجوا لمعاونة قريش على مقاتلة المسلمين 
وصدهم عن البيت ٤‏ 


۲ - قصد البيت الحرام فمن صدّه عنه قاتله حلّى يتمكن من تحقيق هدفه“ ولا عرض يلا 
المشورة في هذا الأمر على الصحابة ؛ تقدَّم أبو بكر الصدّيق برأيه الذي تدعمه الحكة الواضحة » 
حيث أشار على رسول الله َة بترك قتالهم » والاستمرار على ما خرج له من أداء العمرة؛ حتّى 
يكون بد القتال منهم » فاستحسن لَب ب هذا الرًّأي » وآخذ به » وآمر الاس أن يمضوا في 
هذا البيل" » وعندما اقتربت خيل المشركين من المسلمين صلى اللَبْ َة بأصحابه صلاة 
الخوف بعْسْفان. 

ثالثاً: الرسول بلا يغيّر الّريق » وينزل بالحديبية : 

ولا بلغ رسول الله ب أذ قريشاً قد خرجت تعترض طريقه » وتنصب كميناً له ولأصحابه 
بقيادة خالد بن الوليد » وهو لم يقزر المصادمة » رأى أن يغيّر طريق الجيش الإسلامي تفادياً 
SS‏ : من رجل بخرج بنا على طريتي غير طريقهم؛ التي هم بها؟ فقال 
رجلّ مِنْ أسلم : نا يا رسول الله! فسلك بهم طريقاً وعراً بين شعاب شى على المسلمين السّير 


(1) المراد: خرجواومعهم التساء » والأولاد لئلا يروا عنهم وهو على الاستعارة. 
(۲) يا ویح: كلمة ترخُم » وتوجُع » انظر: لسان العرب .)۹۹٩/۳(‏ 

(۳) وافرون: جمع وافر وهو الذي لم ينقص منه شيء » انظر : لسان العرب .)4٥۸/۳(‏ 
)٤(‏ السيرة النبوية › لابن هشام » ومحمد ية »> لمحمد رضا. 

٤۸٩ انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول 5 > صر‎ )٥( 

۱٦۰ انظر : ملامح الشُورى في العو الإسلاميّة » للشّيخ عدنان التّحوي > ص‎ )٩( 


YAY‏ الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


فيه » حتّى خرجوا إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي » وعند ذلك قال رسول الله باد للناس : 
«قولوا: نستغفر الله » ونتوب إليه». فقالواذلك . 


فقال : «والله إلّها الحطة التي عُرضت على بني إسرائيل » فلم يقولوها" . 


فآمر رسول الله ية الاس أن يسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحَْش في طريق تخرجه إلى ثنية 
المرار › فهبط الحديبية من أسفل مكة فلك الخ ولك الطرت هة روون ان ر به 
أحد » فما نظر الد إلا وفَرة (غبرة) جين المسلمين قداثارت » فعاد مسرعاً هو ومن معه إلى 
مكة يدر أهلها » ويأمرهم بالاستعداد لهذا الحدث المفاجئ“ وقد أصاب الذعر المشركين 
وفوجئوا بنزول الجيش الإسلامي بالحديبية » حيث تعرّضت مكة للخطر » وأصبحت مهدّدة من 
ال 


يقول اللواء محمود شيت خطًاب في هذا الرس الرائع : لم تكن حركة المسلمين على هذا 
الطريق خوفاً من قرات الجيش » فالّذي يخاف من عدوّه لا يقترب من قاعدته”" الأصليّة » وهي 
مركز قرّاته » بل يحاول الابتعاد عن قاعدة العدو الأصابة ؛ حى يُطيل خط مواصلات العدؤ » 
وبذلك يزيد من صعوباته » ومشاکله » ويجعل فرصة اللّصر أمامه أقلّ من حالة الاقتراب من 
قاعدته الأصلكة“ 


وقلا جاء في كتا (اقداس التظام العسكري في غهد الأول )تا ين الحكمة م نوير 
الطّرق ما نشه: ويؤخذ من اتّخاذ الأدلّة والتحؤل إلى الطّرق الآمنة : أن القيادة الواعية البصيرة 
تسلك في سيرها بالجيش طرقاً بعيدة عن المخاطر» والمهالك › وتتجتّب الدروب التي تجعل 
الجيش خاضعاً تحت تصوفات العدوّ » وهجماته(“ ۰ 


رابعاً: «ما خلأت القصواء » وما E‏ 


عنهم: عات امول فقال ال کل aT‏ 
حبسها حابس الفيل». ثم قال : «والّذي نفسي بیده! لا يسألونني خطَةَ يعظّمون فيها حرمات الله 


(۱) انظر : السّيرة النبوية » لابن هشام (۳/ ۳۳۸) » ومحمّد ية » لمحمّد رضا. 

)۲( غزوة الحديبية › لأآّبي فارس ›» ص ۳۹. 

(۳) انظر: السيرة النبوية » لأبي فارس » ص ۳۷٤‏ . 

)4( انظر : الرّسول القائد مَل » أمحمود شيت خطاب ۰> ص ۱۸٦‏ ۔- ۱۸۷ 

۲٠۸ نقلاً عن اقتباس النّظم العسكرية » ص‎ ۳۷٤ انظر: السّيرة الَبوية » لأبي فارس » ص‎ )٠( 
. بركت من غير علة ظاهرة » فلم تبرح مكانها‎ (7 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) AY‏ 


إلا أعطيتهم اها" . ثه زجرها » فوثبت » ثم عدل عن دخول مكّة » وسار حى نزل بأقصى 
الحديبية على ثميٍ - بئر - قليل الماء » وما لبثوا أن نزحوه » ثم اشتكوا إلى رسول الله يا 
العطش » فانتزع سهماً من کنانته » ثم أمرهم أن يجعلوه فيه » فجاش لهم بالرَيّ » فارتووا 
جميعاً » وفي رواية : آنه a E‏ فی الب ° 
وکن ع ن رن ا وا > کما ذکر ابن حجر مارا : 
وعروة من أن الرّسول ية تمضمض في دلو » وصبّه في البئر » ونزع سهماً من كنانته » فألقاه 
)۷( 

فيها » ودعا > ففارت 


وفي بروك ناقة رسول الله ية » وقَسّمه بعد ذلك دروسنٌ » وعبرٌ » منها : 
- کل شيءِ في هذا الکون یسر بآمر الله » ومشیئته » ولا یخرج في سيره عن مشیئته › 

وإرادته » فتأمّل فى ناقة رسول الله ية أين بركت » وكيف كره الصحابة بروكها »> وحاولوا 
إنهاضها لتستمرً في سيرها » فيستمروا في سيرهم إلى البيت العتيق مهما كانت النَتائج » ولكنّ 
الله سبحانه وتعالی -آراد غير ذلك ^ 

۲ وقد استنبط ابن حجر العسقلانی - رحمه الله -فائدة جليلة من قوله يا : «حبسها حابس 
الفيل“"“؛ فقال : وفى هذه القصّة جواز التشبيه من الجهة العامة » وإن اختلفت الجهة الخاصّة؛ 
لان OOO SECT E‏ 
جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع الحرم مطلقا » ما مِن أهل الباطل ؛ فواضخٌ » وأا مِنْ أهل 
الحق فللمعنى الذي تقدّم ذكر." 8 

۳ ومن الفوائد : أن المشركين » وأهل البدع والفجور ‏ والبُغاة » والظّلمة إذا طلبوا أمراً 
ا و کا ا و ا وا ا 
غیره » فیعانون على ما فيه تعظیم حرمات الله تعالی » لا على كفرهم وبغیهم » ویّمنعون مما 


. ٤۸٤ انظر: السيرة النّبوية فى ضوء المصادر الأصلكَة » ص‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية » ص ٤۸٤‏ . 

.)۳١۷۷( رقم‎ )۷١۸ /٤( الفتح‎ (۳) 

.)۲۷۳۲ » ۲۷۳۱( رقم‎ )۱۹٤ /۱۱( الفتح‎ )٤( 

.)٥0۸۸/۲( المغازي‎ 0 

(1) من رواية أبي الأسود عنه » كما ذكر ابن حجر في الفتح .)٠١١ /١١(‏ 
(۷) انظر: السيرة التبوية فى ضوء المصادر الأصليَةَ > ص ٤۸٤‏ . 

(۸) انظر: صلح الحديبية ٠‏ لأبي فارس » ص ٤‏ . 

(4) انظر فتح الباري » لابن حجر .)۲٠١ /١(‏ 

(1۰) انظر : فتح الباري » لابن حجر .)١1/١(‏ 


TA‏ الفصل الًالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


شوئ ذلك » فكل من التسن المعاونة على مخروت مض له جيب إلى :ذلك كاتا من كان > 

ما لم يترتّب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لل أعظم منه» وهذا من أدقٌ المواضيع› 
٤‏ ا 2 )1( 

وأاصعبهاء وأشمًّها على النفوس " 


ا اة وال > جلت فلره وط ت ع قف آلا کون فال ب 
الشلمين > والمشركين من أهل مكة في هذه الغزوة بالات لإحكم ظهرت فيما بعدٌ؛ منها : 


أ - إل دحول المسلمين بالقَوّة يعني : أن تحدث مذابح » ولَرْهَقَ روا كثيرة » ونسفك دماء 
غزيرة من الطرفين » وهذا آم لم يده البارئ سبحانه » وكان لمصلحة الفريقين : المؤمنين › 
وال ك 


- إل من المحتمل أن ينال الأذى ¢ والقتل ¢ والشرید على يدي المؤمنين بعضص 
eT‏ الل ی اا ر ا ر م »> وهذا فيه 
ما فيه من المعرّة ة الي لا يليق بمسلم أنيقع فيها . 


ےن ر دچ e‏ ور SEI‏ 


فال شاه :3 هم آلذیت کفروا وص د وڪم عن المجد ارام ودی ممكرق ان يبح حلم ووا 
رخال ومون ونا مو 5 بے اتر ۵ لھم کیک نھر تبتر ونر لیل لهف تخوره 
ياء کاک ای قروا أنه عَدَاب يما [الفتح .[Yo:‏ 

a e‏ اله ل 
الله غ ا بلاداً کثیرةً »> حين يحملون هذه السالة 0 > وينيرون ظلمة ا 
الد 


خامساً: الفارة بين الرسول ية » وقريش : 


بذل رسول الله َء ما في وُسْجِه؛ لإفهام قريش : أله لا يريد حرباً معهم » وإنّما يريد زيارة 
البيت الحرام » وتعظيمه » وهو حقٌ للمسلمين » كما هو حقٌ لغيرهم » وعندما تأگدت قريش 
من ذلك أرسلت إليه مَنْ يفاوضه » وي يتعڙف على قر المسالمین » ومدی عزمهم على القتال؛ إذا 
ألجئواإليه » وطمعاً في صد المسلمين عن البيت بالطّرق السَلمية من جهة ثالغة ° 


(1) انظر: صلح الحديبية › لأبي فارس › ص ٤١‏ . 
(۲) انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس › ص ٤١‏ . 
(۳) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص ٤۸49‏ . 


الفصل النّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۲A0‏ 

١‏ ركب من خزاعة بقيادةبُدَيْل بن ورقاء: 

جاء بُدَيّل بن وَرْقاء في رجالٍ من خزاعة » وكانت خزاعة عيب صح رسول الله َة من 
آهل تهامة » وبيّنوا: SS‏ 
سبب مجیئه › وذكر لهم الصرر الذي وقع على قريش من استمرار الحرب ¢ واقترح عليهم أن 
نكون بينهم هدنةإلى وقتٍ معلوم حى يضح لهم الأمر » وإن أبوا؛ فلا مناص من الحرب > ولو 
كان في ذلك هلاکه › فنقلوا ذلك إلى قريش › وقالوا لهم : یا معشر قریش! إِنّكم تعجّلون على 
محمد ٠‏ إلّ محمداً لم يأتِ لقتال » وإنّما جاء زائراً هذا البيت. E Sa‏ 
بکرهون »› وقالوا : وإن كان إِتّما جاء لذلك ؛ فلا والله! لا يدخلها عليناعنو َة أبداً » ولا تتحدّث 
بذلك العرب”“ وقد ظهرت براعة اَي اة السياسيّة في عرضه على مشركي مكة الهدنة › 
والصلح؛ لأ في ذلك فوائد كثيرةً » منها منها 

ا -بالهدنة يضمن حياد قريش » ويعزلها عن أي صراع يحدث في الجزيرة العريكةِ » سواءٌ کان 
هذا الصراع مع القبائل العربية الأخرى » أم مع اليهود؛ ذلك العدؤ اليم الغادر؛ الذي يترص 
بالمسلمين الدّوائر . 

ب رمن الول 6 مل آذ ی باب ااال منوا بد وین قري + لع 
منهم > ويسمعوا منه بواسطة الوّسل > والشّفراء » وفي هذا تقريٺ لون وتبريد لجو 
الحرب › وإضعاف لحماسهم نحو القتال . 

ج - حرصه إلا على أن تُذرك خزاعة بقيادة ديل » والرَكب الذي معه: : أن حليفهم قوي › 
فتزداد ثقتّهم به » وحلفهم له » ولبني هاشم من قبل الإسلام › فقد بقي » ولم يُلْعٌ » وتأگد في 
صلح الحديبية . 

د - إل العقلاء الّذين يفكّرون بعقولهم حين يسمعون كلام الرسول ياء وألّه جاء معظماً 
للبيت؛ والمشرکون يردٌونه » وهو یصٌ على تعظیمه سقف هؤلاء بجانبه » ویتعاطفون معه › 
فیقوی مركژه » ويضعُف مركز قريش الإعلاميٌ » والدّينيٌ في نفوس الاس . 

هھ - إل مشركي مكّة لم يطمنثّوا إلى كلام بُديلٍ الذي نقله إليهم؛ ذلك لأّهم يعلمون: أ 
E‏ 
(۱) أي : خاصته » وأصحاب سره . 


(۲) انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام (۳/ )٠١‏ » والبداية والنّهاية (غزوة الحديبية) . 
)۳( انظر : صلح الحديبية ¢ لأبي فارس > ص 1۷ 


۲A٦‏ الفصل اللّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


وان كانت غير وة ا لم يكن ذلك ممنوعاً شرعاً؛ لأ التي ية أجاب المشركين لجا طلبوا 
منه > ولم يظهر لهم ما في الوس من البخض > والكراهية لهم لطفاًمنه عليه الصلاة والسّلام - 
فيما يؤل ِن البلوغ إلى الاعة ؛ التي خرج من أجلي“ 


۲-سفارة عروة بن مسعود التَقَفيٌ : 


لم تقبل قريش ما نقله بُدَيلْ بن ورقاءَ الخُزاعئ عن رسول الله ب ؛ من أله جاء زائرآللبيت »› 
ولم يأتِ مقاتل » واتّهمتهم › بل وأسمعتهم ما يكرهون » فاقترح عليهم عروةً بن مسعود الكَقفي 
أن يقابل الرسول يي » ويسمع منه » ثم يأتيهم بالخبر البقين ٠"‏ وقد ذكر ذلك البخاريٌ في 
صحیحه » فقال : فقام عروةً بن مسعود فقال a‏ : بلی! قال : 
أولستٌ بالولد؟ قالوا : بلی! قال : فهل تكهموني؟ قالوا: لأ قال : ألستم تعلمون أي استنفرت 
آهل عکاظز “ فلماپځوا“ علي جتتکم بهلي » وولدي » ومن اطاعني؟ قالوا : بلى! قال: 
فال هذا قد عرض عليكم خطّة رد شل فاقبلوها » ودعوني آټه › قالوا : ائته . فأتاه » فجعل يكلم 
التي يا » فقال اللَبن بل توا من قوله لبْدَيْلٍ » فقال عَرْوَةٌ عند ذلك : أي محمَدٌ! أرأيت إن 
E‏ 
والله لا أرى وجوهاً » وني لأرى أشوابا“ من الاس خليقاً أن يفوٌوا » ويدَعوك . فقال آبو بکر : 
ا ت ایی عه وی ال : مَنْ ذا؟ قالوا: أبو بكر . قال: أما والّذي 
نفسي بيده! لولا يد كانت لك عندي لم أجُزك بها؛ لأجبنّك . 


لقد حاول عروة بن مسعود آن يشن على المسلمين حرباً نفسبّة حى يهزمهم معنويًاً ‏ 
فاستخدم عنصر الإشاعة » ويظهر ذلك عندما لوح بقوًة قريش العسكريّة » معتمدأعلى المبالغة 
في ترب ادرف ان ورل لالج فرب لا مال ودل جد حدر ا واا 
روا و ا ال اف ا بين القائد » وجنوده » عندما قال 
للسبي بيا فاي واله! لا أرى وجوهاً › واي ّى لأرى أشواباً من الاس خليقاً أن يفروا › 
ويدعوك. 


حاول ذلك من أجل التأثير على نفسبات المسلمين » ولخدمة أهداف قريش العسكرية »› 


(۱) المصدرالسابق نفسه » ص ٦۸‏ 

(۲) انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس» ص ٠۸‏ 

)۳( اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية في شمال الطًاثف يعقد كل عام . 
)6( بلحوا علي : آبوا » کاهم أعيوا عن الخروج معه › وإعانته (أي : امتنعوا) . 
() أشواباً: أي : أخلاطاً من قبائل شى . 

() البظر: ما تقطعه الخاتنة من بضع المرأة عند ختانها . 


الفصل الكّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) AV‏ 


والإعلامية » وحاول- أيضاً -آن يفتعل أزمة عسكرية كبيرة بين السب ية وجنوده من أجل الَأثير 
على معنوياتهم » وتحطيم عزائمهم » وهذا من أقوى أساليب الحرب الفسية الي استخدمت 
ضدّ المسلمين أثناء تلك المغاوضات» وحاول عروة أن يثير الؤعب» وذلك بتخويف المسلمين من 
قوّة قريش التي لا تقهر » وتصوير المعركة بألّها في غير صالحهم . لقد مارس عروةً بن مسعود 
فى مفاوضاته.عناصر الحرب النفسيّة من إشاعةء وافتعال الأزمات» وإثارة الؤعب”» إلا أ تلك 
العناصر تحطّمت أمام الإيمان الحميق » والتكوين الدّقيق » والصَف الإسلاميٌ المرصوص. 


ومن الغارقات الرائعة الي حصلت أثناء القاوضات مع عروة بن مسعود» وهي من عجائب 
الأحداث التي يستشفبٌ منها الدّليل القاطع على قوة الإيمان التي کان يتمع بها أصحاب 
اليج ل » وعلى قدرة هذا الين من تحويل الإنسان من شيطان مره إلى إنسان فاضل نيل » 
حيث كان أحد الذين يتولون حراسة الب بيا أثناء محادثاته مع عروة بن مسعود التقفي في 
الحديبية هو المغيرة بن م شعبة" » ابن آخي عروة بن مسعود نفسه» وكان المغيرة هذا قبل أن يهديه 
له للإسلام شاا نانك سكير > قاطعا للطريق» غير أن دخوله للإسلام حروله إلى إنسانِ آخر » 
وقد أصبح بفضل الله تعالى من الصَفوة ة المؤمنة › وقد وقع عليه الاختيار ليقوم بمهام حراسة 
التَبيّ َة في ذلك الجو الملد بغيوم الحرب» وكان من عادة الجاهليّة في المفاوضات» أن يمسك 
المفاوض بلحية الذي يراه ناله أثناء الحديث » وعلى هذه القاعدة كان عروة بن مسعود يمسك 
بلحية رسول الله كاد أثناء المناقشة > الأمر الذي أغضب المغيرة بن شعبة ؛ الّذي کان قائماً على 
رس رسول اله اة بالسّيف يحرسه » وعلى وجهه المغفر » فانتهر عمّه » وقرع يده بقائم 
السيف قائلا له : اكفف يدك عن مسن لحية رسول الله ية قبل ألا تصل إليك » وكان الس بلا 
يبتسم لذي يجري بين عروة المشرك وبين ابن أخيه المؤمن . 


ولمّا کان المغيرة بن شعبة يقف بلباسه الحربيّ متوشحاً سيفه » ودرعه » وعلى وجهه 
المغفر؛ فان عكّه عروة لم يكن باستطاعته معرفته » فقال لي َة وهو في أشدٌ الغضب : ليت 
شعري من آنت يا محكّد مِن هذا الذي آرى من بين أصحابك؟ فقال له رسول الله ل هذا ابن 
أخيك المغيرة بن شعبة » فقال له عكّه : وأنت بذلك يا عْدَر؟! لقد أورثتنا العداوة من ثقيف أبد 
الدّهر » والله ما غسلت غدرتك إلا بالأمس » كان المغيرة صحب قوماً في الجاهليّة » فقتلهم »› 
وأخذ أموالهم » ثم جاء » فأسلم » فقال الس ية أمًا الإسلام فأقبل » وأمًا المال فلست منه 
في شيء . 
() انظر: منهج الإعلام الإسلاميّ في صلح الحديبية » لسلیم حجازي » ص ۱۳۱ » ٠١۲‏ 


(۳) أسلم قبل عمرة الحديبية » وشهدها » وشهد بيعة الرضوان » أصيبت عينه في اليرموك وكان رسول 
سعد بن آبي وقاص إلى رستم » انظر : الإصابة (۳/ )٤٥١‏ . 


A۸‏ الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


لقد فشل عروة في مفاوضاته » ورجع محدَراً قريشاً من آن تدخل في صراع مسلَحٍ مع 
التي ية » وأصحابه » وقال لهم: يا قوم! اني قد وفدت على الملوك : على کسری » 
وهرقل » والًجاشي » وإني وان ما رأیت ملكا قط أطوع فيمن هو بين ظهرانيه من محمد › 
وأصحابه » والله! ما يشدّون إليه التّظر » وما يرفعون عنده الوت » وما يكفيه إلا أن يشير إلى 
أمرٍ » فيفعل » وما يتنم » وما يبصق إلا وقعت في كف رجل منهم يمسح بها جلده › 
وما يتوصًا إلا ازدحمواعليه أيهم يظفر منه بشيء . 

وقد حزرت القوم » واعلموا أنكم إن أردتم السّيف؛ بذلوه لكم » وقد رأيت قوماً ما يبالون 
ما يَصنعٌ بهم ؛ إذا منعوا صاحبهم . والله! لقد رأيت نسيات معه » إن كن ليسلمنه أبدأعلى حال » 
روا رأيكم ٠‏ وإياكم وإضجاع”" الرَّأي » فماوه يا قوم ٠‏ اقبلوا ما عرض » فإئّي لكم ناصح 
مع أنّي أخاف ألا تنصروا عليه؛ رجلٌ أتى هذا ايت معظماً له » معه الهدي » ينحره ‏ 
وينصرف! فقالت قريش ا کلم تابا اا بور ا لو فرك کل بیدا نلا ولک ر 
عن البيت في عامنا هذا » ويرجع قابل" 

لقد انتقلت الحرب النَفْسكّة وتأثيرها في صفوف المسلمين لتعمل داخل جبهة قريش » وفي 
نفوسهم › فقد كان تصوير عروة لما رآه صادقاً › حيث بين لقريش وضع المسلمين في 
الحديبية » من طاعتهم لنبيّهم الكريم » وحبّهم له › وتفانيهم بالدّفاع عنه »> وبما یتمتّعون به من 
معنويات عاليةٍ جد » واستعداو عسكريّ » ونفسئٌ يفوق الوصف » فكان ذلك بمثابة الشحذير 
الفعليّ لقريش بعدم التعجُل » والخول في حرب مع اليّ ب وأصحابه » ما قد نكون نتائج 
هذه المعركة لصالح المسلمين » الأمر الذي اسقط في أيدي زعمائها » ولم تكن قريش تتوفعه 
أبداًفي تقويمها للأمور . 

لقد کان وَقَعُ کل کلم قالها سبّد ڈ ثقيف كالصّاعقة على مسامع نفوس زعماء قريش » لقد كان 
O SG N‏ 
معسكر قريش » وأخذت جبهة قريش تتداعى أمام وة الحقٌ الصّامدة » وكذلك فقد انهارت حْجُة 
قريش في جمعها للعرب ضد الي في 

لقد نجح الب با بحكمته » وذكائه نجاحاً عظيماً باستخدام الأساليب الإعلامية › 
والدبلوماسكة المتعدّدة للحصول على الغاية المنشودة » وهي تفتيت جبهة قريش الدّاخلية › 
وإيقاع الهزيمة في نفوسهم » وإبعاد حلفائهم عنهم › وإدٌ هذه النتيجة لتعدٌ بح نصراً ساحقاً 


)0 إضجاع الرأي : أي : الوهن في الرأي . 
(۲) أبايعفور: كنية عروة بن مسعود الكَقفي . 
(۳) انظر: مغازي الواقدي .)٥۹۸/۲(‏ 


الفصل الكّالث عشر: الفتع المبين (صلح الحديبية) ۲۸۹ 
حقّقه رسول الله ية على الجبهات السَياسيّة » والإعلاميّة » والعسكرة“ 
۳-سقفارة! > ا بن ۳ علقمة : 

ثم بعثوا الحُليِسَ بن علقمة الكنانيّ سيّد الأحابيش » فلكًا رآه رسول الله بيا قال : «إنّ هذا 
E e E‏ > فلگًا ری 
الحُلَيْسّ الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده؛ رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى 
رسول الله ب > وذلك إعظاماً لما رآی" » فقد كان الوادي مجدباً لا ماء فيه » ولامرعی » 
و ر ا وقد استقبلوه رافعین 
أصواتهم بالتّلبية » وهم في زي الإحرام » وقد شيثوا من طول المكوث على إحرامهم 
ولذلك استنكر تصرف قريش بشدّةٍ » وانصرف سيد بني كنانة عائداً من حيث أتى دون أن يفاتح 
التي بيا بشيءِ » أو آن يفاوضه > کما کان مقَرّراً من قبل »> واعتبر عمل قریش عدوانيًاً ضدً زوّار 
بيت الله الحرا م » ولا يجوز لأحدٍ أن يؤيّدها » أو أن يناصرها على ذلك" » فرجع محتجًاًعلى 
قريش التي أعلنت غضبها لصراحة الخُلَيْس » وحاولت أن تتلافى هذا الموقف الذي يهدّد 
انقسام خطير في جبهة قريش العسكرية » ونسف الحلف المعقود بين قريش » والأحابيش » 
وقالوا لزعيم الأحابيش : ھا گل مارات هو نة ن مد و اانه فاكف غا 


خت اعد لافستاما رش ° 


لقد كان النَبيٌ اة عالماً ومستوعباً لشخصية الخُليس »> ونفسښّته › ويظهر ذلك في قوله 
ي «هذا من قوم يتالّهون» » فالواضح من هذه المعلومة : : أ اللي يا كان على معرفة اة بهذا 
الرّجل » وبحكم هذه المعرفة قد درس شخصيته دراسة موضوعيًة » وذلك بما كان عنده من حب 
شدي من التعظيم للحرمات » والمقدّسات والعمل على الاستفادة الكاملة من هذا الجانب في 
كسب المعرفة» وعلى هذا الأساس فقد قام إلا بوضع خطَةٍ مُحكمة مناسبة تقضي بوضع الحقائق 
كاملة أمام هذا الرّجل» وإظهار موقف المسلمين. أو على الأقلٌ وقوفه على الحياد في هذا 
الصراع . 

والیجدير الك أن الخلیمر کان د يتمع بسمعة طيّبة بين العرب جميعاً؛ وذلك لما يتميّز به 
من رجاحة العقل a e a‏ > کما 

کان يتمع باحترام وتقدیرٍ من جانب السَيّ ا و وقریش على حدٌ سواء » لهذا فته إذا ما تي تبن له أن 


٠٤١ انظر: منهج الإعلام الإسلاميٌ في صلح الحديبية » ص‎ )١( 
. ٤۸۸ انظر: السيرة الَّبويّة فى ضوء المصادر الأصلية > ص‎ )۲( 
٠١۸ انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص‎ )۳( 
.)٠۰۰ /۲( الواقدي » المغازي‎ )٤( 


۳۹۰ الفصل الكّالث عشر: الفتع المبين (صلح الحديبية) 


الح » والعدل في جانب المسلمين؛ فإِلّه يستطيع آن يقوم بدورِ مهم في إحلال الّلام بين 
الطرفين المتنازعين » والعمل على كبح جماح قريش » وإقناعها بالعدول عن موقفها العدائيّ 
ضد المسلمين › وصدهم عن المسجد الحرام . ومن هنا فقد كانت الذّراسة الَفسية التي قام بها 
رسول اله ل لشخصية الحُلَيْس تتناسب كلبَاً مع المبادئ الي يؤمن بها e E‏ 
درج الاق وال اة الاج هخ هذه الفمكة إيجامة تناما ٠‏ ا ومر تة 


وهكذا استطاع بياث أن يودر على عروة بن مسعود » والحُلَيْس بن علقمة ما جعل الانشقاق 
يدت في صفوف مشرکي مگة . يقول الأستاذ العمًاد عن قدرة الرّسول بيا في توظيف الطّاقات » 
وإدارة الصّراع : كان رسول الله َء الخبير بتجنيد بعوث الحرب » وبعوث الاستطلاع › خبيراً 
كذلك بتجنید كل وة في يده متى وجب القتال » إن كانت قَوّة رأي › أو قَوّة لسانِ » أو قَوّةَ 
نفوذ » فما نعرف أن أحداً وجه قَرًة الدّعوة توجيهاً أشدّ » ولا نفع في بلوغ الغاية من توجيهه 
ية ثم يضيف الكاتب قائلدً : والدّعوة في الحرب - كما لا يخفى - لها غرضان أصيلان من بين 
أغراضها العديدة : 

أحدهما: إقناع خحصمك والَّاس م بحقك . 

وثانیهما : إضعافه عن قتالك بإضعاف عزمه » وإيقاع الشات بين صفوفه ٠‏ ثم يقول : وربما 
بلغ الب اة بر جل واحدٍ في هذا الغرض ما لم تبلغه الول بالفِرق المنقة“ 

٤‏ -سفارة هکرز بن حَفْصٍ: 

وكان من سفراء قريش يوم الحديبية مِكرَرُ بن حفص » وقد روى البخاريّ ذلك فقال : 
فقام رجلٍ منهم » يقال له : مِکرّز بن حفص » فقال التي بلا هذا مکرّز » وهو رجل فاجر › 
فجعل يكلم الى بل ٠‏ قیتما عو یکل د اسل بى عرو قال م : فأخبرني يوب عن 
عكرمة : أنه لما جاء سهيل بن عمرو » قال الس بلا «قد سَهّل لکم من آمرکم» ولنا حديت مع 
سهیل بإذن الله تعالی . 

سادساً: الوفود اللَبوبّة إلى قريش » ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين : 

رأی الَبنْ َا أن من الصّرورة إرسال مبعوثِ خاصنّ من جانبه إلى قريش يبلغهم فيها نواياء 
السّلميّة بعدم الرّغبة في القتال > واحترام المقدّسات » ومن ثم أداء مناسك العمرة » والعودة إلى 
المدينة» فوقع الاختيار على أن یکون مبعوٹث الرسول اة إلى فریش (خراش بن اة 
الخُزاعيّ) » وحمله على جمل يقال له: (العلب) » فلمًا دخل مكة عقرت به قريش ٠‏ وأرادوا 


)۲( انظر : عبقرية محمد بلا > ص ٤۹‏ . 


الفصل الثّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۲۹۱ 


قتل راش » فمنعهم الأحابيش » فعاد خراش بن أميّة إلى رسول الله هة » وأخبره بما صنعت 
فرخن» قاراد وول اف آ4 افا يول يرا حر لل قري رمال رول ا 6 رع 
اختيار الرسول بيا في بداية الأمر على عمر بن الخطًاب اقاعتذر لر سول الله اة عن الهاب 
إليهم » وأشار على رسول الله ية أن يبعث عثمان مكانه” » وعرض عمر رضي الله عنه رآیه هذا 
معرّزاً بالحجّة الواضحة » وهي ضرورة توافر الحماية لمن يخالط هؤلاء الأعداء؛ وحيث إن هذا 
الأمر لم يكن متحمَقاً بالسسبة لعمر رضي الله عنه؛ فقد أشار على التي ية بعثمان رضي الله عنه ؛ 
لأ له قبیلةٌ تحمیه من آذی المشرکین حٌى يبلغ رسالة رسول اله ب » وقال لرسول اله کا 
ٳٿّي آخاف قريشاًعلى نفسي » قد عرق عداوتي لها » وليس بها من بني عدي مَنْ يمنعني » وان 
أحببت يا رسول الله! دخلت عليه » فلم يقل رسول الله لإ شيناً . قال عمر: ولكن أدلك 
يا رسول الله! على رجل أعرّ بمكة متي » وأكثر عشيرةً » وأمنع : عثمان بن عفان . 


فدعا رسول الله يه عثمان رضي الله عنه » فقال: اذهب إلى قریش فخبرهم » نّا لم نأتٍِ 
لقتال أحد» وإنما جنا زؤاراً لهذا البيت E o‏ معنا الهدي » ننحره › 
وننصرف » فخرج عثمان بن عمّان رضي الله عنه حکّی اتی بلدے” أ » فوجد قريشاً هنالك › 
فقالوا: أين تريد؟ 


قال : بعثني رسول الله لإ إليكم » يدعوكم إلى الله » وإلى الإسلام ء تدخلون في الدّين 
E‏ تكمُون » ويلي هذا منه غیرکم » فان ظفروا 
بمحکّل؛ فذلك ما آردتم » وإن ظفر محكدٌ َد؛ کنتم بالخيار أن تدخلوا فيما دخل فيه الاس » أو 
تقاتلوا؛ وأنتم وافرون جامُون › إل الحرب قد نهكتكم » وأذهبت بالأماثل منكم 
فجعل عثمان يكلّمهم » > فیأتیهم بما لا یریدون» ویقولون: قد سمعنا ما تقول › ولا کان هذا 
أبداً » ولا دخلها علينا عَنْوَةَ > فارجع إلى صاحبك » فأخبره أنه لا يصل إلينا . 


فقام إليه أبان بن سعید بن العاص » فر گب به » وأجاره » وقال : لا تقصر عن حاجتك »› 
a‏ > فحمل عثمان على السّرج > وردفه وراءه » فدخل عثمان مگ › 
فاتی آشرافھم رجلا رجلا : : با سفيان بن حرب » وصفوان بن أميّة » وغيرهما » منهم من لقي 
ببلدح » ومنهم من لقي بمگة › › فجعلوا یرون عليه : إن محكّداً لا يدخلها علینا ید 


(1) انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص ۸۳. 

(( انظرر المغازي » للواقديّ (۲/ )٠٠٠١‏ . 

)۳( کان و م 

() زادالمعاد (۳/ ۲۹۰) » والسّيرة التَبوية » لابن هشام (۳/ .)۳٤٤‏ 


4۲ الفصل اللًالك عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


EE E E 

رسالة رسول الله ية إلى المستضعفين بمكة وبشّرهم بقرب الفرج »> والمخرج" » وأخذ منهم 

رسالة شفهة إلى رسشرل آل که جا ها فيها: اقرا على رسول الله ية منا الام » إل الذي أنزله 
لخديب لقاو عل ان دحل ل ک۳ 


واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصّلح » فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من 
الفريق الآحر » وكانت معركة ٠‏ وتراموا بابل والحجارة » وصاح الفريقان كلاهما وارتهن 
e ee‏ : وهو 
ای کف ديهم عنکم واییکم عنم بن مک من بعد أن أظقر کم یه کان آنه یما سملو ب م 
[الفتح: .]۲١‏ 

وقد روى مسلم سبب نزول الآية السابقة: أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على 
رسول الله اة من جبل الّنعيم جل »> یریدون E‏ ابي ييه وأصحابه فأخذهم 
e‏ > فاستحياهم" » فأنزل الله - عر وجل - الآية المذكورة. [مسلم (۸٠۱۸)ء‏ وأحمد 
(۳/ ۰)۲ وأبو داود )۲٨۸۸(‏ » والترمذي .])۳۲٣٤(‏ 


وهذا سلمة بن الأكوع يحدَّثنا عمًا حدث قال : ثم إل المشركين راسلونا الصّلح » حى مشى 
e a‏ د 
وا ˆ » وأخدمه » وآکل من طعامه » وترکت أهلی ومالی مهاجراًإلی الله ورسوله قال : فلمًا 
اصطلحنا نحن وأهل مكة » واختاط بعضنا ببعض › أتيت شجرةٌ فکسحت شوکها' » 
E a‏ أربعة من المشركين من هل مكة > فجعلوا يقعون في 
رسول الله ئة » فأبخضتهم › فتحوّلت إلى شجرة أخرى ٠‏ وعلقوا سلاحهم » واضطجعوا » 
فبينما هم كذلك ؛ إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين! قتل ابن رَتيْم! قال : فاخترطت 


(۱) انظر: السيرة التّبويّة » لابن هشام (۳/ .)١٤٤‏ 

(۲) انظر: زادالمعاد (۳/ ۲۹۰). 

(۳) انظر: غزوة الحديبية » لأبى فارس »› ص .۸°١‏ 

)٤(‏ انظر: زاد المعاد(۲۹۱/۳). 

.)۱۸۷ /١١ (غِرَة) الغرًة: هي الغفلة : أي : يريدون غفلته . (شرح التّووي‎ )٥( 

() سلماً: المراد به الاستسلام والإذعان. (شرح اللّووي .)٠۸۷ /٠١‏ 

)۷( فاستحياهم : فاستبقاهم . (المفردات للراغب › ص .)٠٤١‏ 

(۸) تبيعاً: خادماً أتبعه . (شرح النووي .)۱۷١/۱۲‏ 

(4) وأحسه: أي احك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبارء وانظر : (شرح مسلم» النووي .)۱۷١/١١‏ 
)۱١(‏ فكسحت شوكها: أي كنست ما تحتها من الشوك» وانظر : (شرح مسلم » النووي .)١۷١/١١‏ 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 4۳ 


يدي . قال: ثم قلت : والّذي کرم وجه محكّد! ما يرفع أحدٌ منکم رأسه إلا ضربت الذي فيه 
عيناء"" ٠‏ قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله ل ال وجا نی عام برل من 
البلا ی يقال له: مكَرَرٌ » بقوده إلى رسول الله 4 على فرس مُجَفف في سبعين من 
المشركين » فنظر إليهم رسول الله ية فقال : «دعوهم > یکن لهم بده الور وتاه» فعفا 
عنهم رسول الله ي > وأنزل الله : وشو آلری کف ارم کہ Eel‏ 


سا e‏ رل 4 ےم ا 


أظفر کم لھم وان له يما مون بدا [الفتح : [۲١‏ [مسلم .])۱۸٠۷(‏ 


قال ابن کثير هذا امتنانٌ من الله تعالى على عباده المؤمنين حيث كف أيدي المشركين 
عنهم > فلم يصل إليهم منهم سوء » وكفً أيدي المؤمنين عن المشركين ls‏ 
ا > بل صان كاد من الفريقين > وأوجد بينهم صلحاً فيه خير للمؤمنين وعافية في 
الذنيا ¢ وال و 


و ي“ ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود »› فآخذت سلاحهم ¢ فجعلته ضغثا" في 


والكفٌ: : منع الفاعل من فعل أراده » أو شرع فيه » وهو شت مشتقّ من اسم الكف التي هي اليد ؛ 
لأ أصل المنع أن یکون دفعاً بالید » ویقال: کف يده عن کذا: إذا منعه من تناوله بيده 


وقوله: طن مک 4 قال الرّاغب: البطن خلاف الهر في کل شيءِ > ويقال للجهة 
السفليٍ : بطل » و : للجهة العليا: طر ب 


وجمهور المفسّرين حملوا بطن مكة في الآية على الحديبية من إطلاق البطن على أسفل 
المكان › والحديبية قريبة من مكة وهي إلى مكة أقرب ۰ وهي من الحل ¢ وبعض أرضها من 
الحرم » وهي على الطريق بين مكة وجُدَّة » وهي إلى مكة أقرب ٠‏ 


وختم الآية سبحانه بقوله : # من ا بعد أن أظفر كم عَم ا اة ف ّا یما سملون بصیرا) [الفتح : ]۲١‏ هذه 


(1) فاخترطت سيفي : أي سللته. (شرح مسلم » النووي .)۱۷١/١١‏ 

(۲) ضغئاً: الضغث : الحزمة. (شرح مسلم » النووي .)١۷١/١١‏ 

(۳) الذي فيه عیناه: یرید رأسه۔ 

(4) العبلات : قوم من قريش نسبوا إلى آمهم عبلة بنت عبيد . (شرح مسلم النووي » /٠١‏ ۱۷۷). 
)٥(‏ مجفف: آي : عليه تجفاف » وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه من السّلاح . 

.)۱۷٦/۱۲ للنّوویّ‎ » sS (» 

(۷) تفسیر ابن کثیر .)۱۹۲/٤(‏ 

(۸) انظر السَحریر والتنویر .)۱۷۸/۲١(‏ 

(4) انظر: المفردات » للرّاغب » ص °١‏ . 

.)۱۸٤ /۲١( انظر: التحریر والتّنویر‎ )۱١۰( 


۹٤‏ الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


إشارة إلى أن كف بعضهم عن بعض كان للمسلمين ؛ إذ موا على العدو بعد التمگن مه 

سابعاً: بيعة الرّضوان : 

لكا بلغ لبي ية : أن عثمانً رضي الله عنه قل دعا رسو اله ية أصحابه إلى مبايعته على 
قتال المشركين ٤‏ ومناجزتهم ¢ فاستجاب الصّحابة 6 ايج وة على المت الاي( ۲ 
ومسلم ])۱۸٦١(‏ »“ سوى الجَّدٌ بن قيس » وذلك لنفاق"“ وفي رواية : أن البيعة كانت على 
ال وفي رواية على عدم الفرار [مسلم »)۱۸١١(‏ وأحمد »)۳۹٦/۳(‏ والترمذي )٠١۹٤(‏ ء 
والنسائي (۷/ ٠٤١‏ و١٤٠)]‏ ولا تعارض فى ذلك ؛ لأ المبايعة على الموت تعنى : الصبر > وعدم 
الفرار 5 

وکان أل مَنْ ای ن أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي” » فخرج الاس بعده 
یبایعون على بیعته' CAWE‏ بن الأكو ع ثلاث مرًاتٍِ » في أوّل الاس » وأوسطهم › 
وآخرهم" » وقال اَن َة بيده اليمنى: «هذه عن عثمان» فضرب بها على يده. [البخاري 
)۳٣۹۸(‏ » والترمذي )۳۷۰١(‏ » وأحمد (۱۰۱/۱ و۱۲۰)]. 

وکان عدد الصحابة الذين أخحذ منهم الرسول ی المبايعة تحت الشجرة ألفاً وأربعمئة 
صحابی و ف ¢ ر ر ی ارا وور ای ی ری ر 
من الآيات القرآنة » والأحاديث النّبوبة ؛ منها 

١‏ قال تعالی : إن الس ببایعونك تیر کاک اینیک ب اما ینک عل 

ومن وق ياعد مه لسري لما مَطليا4 [الفتع : ٠١‏ 


E 
° اة مبايعة له » وفي هذاغاية التّشريف » واللّكريم لهم رضي الله عن‎ 


قال ابن القیّم : وتال قوله تعالی : ی لیے ببایعویک انما بایعوت آل ید أو وی آید م 4 
(۱) انظر: حدیث القران الکریم عن غزوات الرّسول کی (۲/ )۲۳١‏ . 
(۲) انظر: السّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص٦۸٤‏ . 
(۳) المصدر السابق نفسه. 
(4) المصدرالسابق نقسه. 
)٩(‏ المصدرالسابق نفسه. 
0) انظر: زاد المعاد (۲۹۱/۳). 
(۷) انظر: صحيح السيرة ابوه » ص٤٠٠‏ . 
(۸) انظر: السّيرة التَبويّة فى ضوء المصادر الأصليّة » ص ٤۸۲‏ . 
)٩(‏ انظر: عقيدة أهل السلّة في الصحابة » د. ناصر حسن السّيخ (۱/ .)٠٠٠‏ 
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فلمًا کانوا یبایعون رسول الله ا بأيديهم ¢ ویضرب بيده على أیدیهم ¢ وکان رسول الله ماو هو 
السّفير بينه وبينهم كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى » ولما کان سبحانه فوق سمواته على 
عرشه › وفوق الخلائق كلهم كانت يده فوق أيديهم > کما أله سبحانه فوقه ° 


ومعنی قوله فى الآية : 3 ومن اوق ما عَلهد عله َه مْوَي أا عَظِيمًا» أي : ٹواباً جزيلاً وهو 
الجلَّة » وما يكون فيها مكًا لا عير" رأت » ولا أذنسمعت » ولا خطرعلى قلب بش ”° 

۲ - وقال تعالی مخبراً برضاه عنهم  :‏ # مذ نے اله عن آلمُرّییت إذ ايعو َب 
الجر لم ما ف ویم قاد آل 6 آقبھم فتحا فریبا ھک ومعانم کیہ باخدوبا وکن َه 
زوا حًا [الفتح : ۱۸ - ۱۹] . 


فقد أخبر الله تعالى أله رضي عن أولئك الصَموة الأخيار من أهل بيعة الرّضوان » ومَنْ رضي 
اله عنه لا يسخط عليه أبداً » قله ما أعظم هذا التكريم الذي ناله أهل بيعة الرضوان » وما علا 
من مَْمَبَة! ومعنى الآية : # # لَمَدَ رف أله عَنِ ألمُوّميت € لقد رضي الله يا محمد! عن 
المومنين 3 إ5 يايشرإلك كن لج يعني : بيعة أصحاب رسول اله إا بالحدببية حين بايعوه 
على مناجزة قريش الحرب » وعلى ألا يفوا » ولا يولوهم الأدبار تحت الشجرة » وكانت 
بيعتهم إياه هنالك تحت شجرة السَمُرة ‏ ماف فلوروة) أي : فعلم ربك يا محمد! مافي قلوب 
المؤمنين من أصحابك؛ إذ يبايعونك تحت السّجرة من صدق التَيَةَ » والوفاء بما يبايعونك 
عليه » والصبر # كار اة علو ) أي : فأنزل الطمأنينة والّبات على ما هم عليه من دينهم › 
وحسن بصيرتهم بالحقٌ الذي اي الله له « بهم تًا وبا4 وهو فتح خیبر » وأمًا قوله 
تعالی : $ وَمَعَانِر که يدوا € أي : وأثاب الله هؤلاء الّذين بايعوا رسول الله ية تحت 
الشجرة ة مع ما أكرمهم به من رضاه عنهم » وإنزاله الكينة عليهم » وإثابته إياهم فتحاً قريباً » 
وهو ما أجری الله - عر وجل -على آيديهم من الصّلح بينهم » وبين أعدائهم » وما حصل بذلك 
من الخير العام المستمرٌ المتصل بفتح خيبر »› LE ES GR‏ 
عليهم » وما حصل لهم من العرٌ » والّصر » والرفعة في الذّنيا » والآخرة . ولهذا قال الله 
تعالی : ٭ ومعانم کیہ ياوها وکن َه ّا حًا . 
۳ - أخبر الله تعالى عن أهل بيعة الرّضوان : أنه آلزمهم كلمة النَقوى › التي هي كلمة 
التّوحید › وأتّھم کانوا آحقٌ بھا وأهلها. قال تعالی  :‏ إذ جَعَلَ آل روا ن لوبهم ليه 


.)١١١ /۲( انظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)٩۷ /۲۹( للآلوسي‎ ٠ انظر: روح المعاني‎ )۲( 
.)۱۷۸/١١( وتفسير القرطبي‎ » )۸1-۸٠١ /۲١( انظر: تفسير الطبري‎ )۳( 
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َة آهل انر اه س ڪيه ع رولو وَل الممزوت وارَمَه ڪلم اوی انوا آي يها 


وأهھا وکات آله يكل سىء عَلِيسًا) [الفتح : ]۲١‏ . 

فلقد بين الله تعالى في هذه الآية : أنه آلز a E a‏ 
المفسرين على أن المراد بكلمة اللَّقوى هي : (لا إلّه إلا اله) » وين ن نهم أحقٌ بها من كقار 
وي ٠‏ وا اوا الها في ع اه لأ الله تعالى اختار لدينه » وصحبة نبيّه بلا أهل 
ا ذلك هو الناء في القرآن على الصحابة الّذين بايعوا الى بلا بيعة الرّضوان 
بالحديبية > وقد ورد اللّناء عليهم في السَة المطّهرة في أحاديث كثيرة > ومن ذلك ما يلي : 


أ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال لنا رسو الله اة يوم الحديبية : 
«أنتم خير أهل الأرض» »> وکنا ألفاً وأربعمئة ¢ ولو كنت أبصر؛ لأريتكم موضع الشجرة. 
[البخاري )٤٠٥٤(‏ » ومسلم (۷1/۱۸07)] . 


هذا الحديث صريځ في فضل أصحاب الشُجرة > فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة 
ا را E‏ وا وتمسّك به بعض الشيعة في تفضيل علي على عثمان ؛ لأ علتاً 
كان من جملة من خوطب بذلك › ومن بايع تحت الشجرة وکان عثمان حینثلٍ غائباً > وهذا 
التمسّك باطل؛ لاد السَىَ َة بايع عنه » فاستوى معهم عثمان في الخيريّة المذكورة › ولم يقصد 
س 


ns‏ - إن شاء الله Eh‏ ا لين بايعرا تحتهاء 
قالت: بلى يا رسول اله! فانتهرها » فقالت حفصة : 3 ون منک إل وارذها) فقال ال لا 


«قد قال الله - عر وجل -: 3 ون نکی الا وارڈھا کان کل ریک تماقا ے تی لاقو ودر 
لیت فما جا [ مریم : ۷۲-۱[ . [آحمد /٦(‏ ۲۸۵) » ومسلم )۲٤۲۹7٩(‏ » وابن ماجه ])٤۲۸۱(‏ . 


قال النَّووی - رحمه الله تعالی -: قوله َة «لا يدخل التار - إن شاء الله - من أصحاب 
السجرة أحدٌ؛ الّذين بايعوا تحتها» . قال العلماء: معناه: لا يدخلها أحدٌمنهم قطعاً. وإِلَّما 
قال : إن شاء الله للتبرك > لا للشك . وأمًا قول حفصة : بلی! وانتھار الب کا لها » فقالت: 
وین نکر للا وارڈها) فقال الل ل «وقد قال : شم نی الین توا 
ا د E‏ والصحيح : 


(۱) انظر: تفسير الطبري .)٠١٠١-٠٠۳/۲١(‏ 
(۲) فتح الباري (۷/ .)٤٤۳‏ 
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أن المراد بالورود في الآية : المرور على الصراط » وهو جسرٌ منصوبٌ على جهنم › فيقع فيها 
آفایا وت الا عزوو 


ج - وروی الإمام مسلم بإسناده إلى جابر بن عبد الله قال: : قال رسول الله له «من يصعد 
اة ثنية المُرَار" » فإله حط عنه ما حط عن بني إسرائيل؛ . قال : فکان اول مَنْ صعدها خیلنا؛ 
ر ثم تتام الاس » فقال رسول الله با «كأكم مغفور له إلا صاحب الجمل 
الأحمر». فأتيناه » فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله ية » فقال: والل! لأن آجد ضالتي 
أحبٌ إلى من أن يستغفر لي صاحبُكم > قال : وکان رجلا ينشد ضالة له . [مسلم (۲۷۸۰/ ۱۲)]. 


وهذا الحديث تضكَّن فضيلة عظيمة لأصحاب الحديبية رضي الله عنهم » وتلك الفضيلة 
مغفرة الله لهم » وأكرمْ بها مِنْ فضيلة منحهم إياها الوب - جل وعلا - لإخلاصهم في طاعتهم 
واستجابتهم لله ¢ والرّسول َة بالسّمع ¢ والظاغة* 


إل جيل الحديبية له سماتٌ كما في التصوص الصحيحة » فهم خير أهل الأرض » وغفر الله 
لهم » ولا يدخل منهم أحد اللار » وهذا الجيل مكوّنٌ من السّابقين الأؤلين من المهاجرين › 
والأنصار من أهل بدر » ومن صلى القبلتين » ومن التحق بهم من الذين اتّبعوهم بإحسانِ . 


وحين تمعن الّظر في هذا الجيل الفريد مقارنة مع أهل بدر؛ نلاحظ ارتفاع عدد المهاجرين 
إلى الصف من الجيش » وهذا الارتفاع الهائل في عدد المهاجرين من ثلاث وثمانين في بدرٍ إلى 
ثمانمئة » كان معظمه من القبائل العربيّة المجاورة » وهي قبائل صغيرة؛ إذا قيست بالقبائل 
الكبرى » لكر شبابها كانوا يغدون إلى المدينة » ينضوون تحت لواء رسول الله ية » ويتلمّون 
الّربية اليومية في المسجد › والسَربية N O‏ 
الخالصة » ويفقهون دينهم مباشرة من رسول رب العالمين 6 مي »> وينشؤون في ظلال القدوة 
العُليا لهم من الثابقين الأؤلين من المهاجرين » والأنصار » ويتنافسون في الاعة » والامتال 
لأمر الله > ورسوله » فنالت قبائلهم بذلك شرفاً ربا على القبائل الكبرى؛ الي تخاذلت في 
الانضمام للإسلام » فقبيلة أسلم » وغفار كانت على رأس هذه القبائل » ويعود الفضل - بعد 
الله - في ذلك إلى الرّعيل الأول منهم » واللبنات الأولى التي انضكّت إلى الذعوة » إلى بي ذرٌ 
الغفاريّ » الذي كان من السّابقين في إسلامه بمكة » ومضى داعياً في قومه حى جاءه سبعون 
بيتاً من غفار يۇء بهم المدينة بعد أحدٍ » وإلى بريدة بن ¿ الحصيب الأسلمي » الذي تلقّى 


(۱) شرح التووي على صحیح مسلم .)۸٩ /۱١(‏ 
(۲) ثنية المرّار: مهبط الحديبية والمرار. 
(۳) انظر: عقيدة أهل السََةَ والجماعة (۱/ .)١٠۲‏ 
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رسول الله ية قبل دخوله المدينة » فأسلم » ومعه سبعون من قومه كذلك ° 
أمًا القبائل الأخرى من مُزينة » وجُهينة » وأشْجَّع » وخزاعة؛ فقد بدأ شبابُها يفدون 
ا » لكن بأعداو ضثيلة »› ا > وبقى أعرابيَاً بعيدآعن 
محضن اشّربية العظيم داخل المدينة › فلم ي يتح له هذا الفضل » والاغتراف من رحيق 
اة > ولهذا كانت N NNN‏ 
لتخلفهم عن الانضمام إلى الجيش الإسلاميّ الماضي إلى الحديبية" 


%# #%# #* 


.)۲٠١ /٤( انظر: التربية القيادبة‎ )١( 
.)۲٠١/٤( التربية القيادية‎ )۲( 
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المبحث الثاني 
صلح الحديبىة وما ترثب عليه منْ أحداث 


أولاً: مفاوضة سهيل بن عمرو لرسول الله كلا : 

لكا بلغ قريشاً أمر بيعة الرّضوان » وأدرك زعماؤها تصميم الرّسول ية على القتال؛ أوفدوا 
سهيل بن عمرو في نفر من رجالهم لمفاوضة التب کی › ولا ری رسول الله ی سهيا؛ 
قال: لقد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا لجل“ 

کان ل و کو اد ا قر ن الارز الدين كارا نن بال الا 
والدّهاء» فهو خطيب ماهرٌء ذو عقل راجح ورزانةٍ » وأصالة في الرّأي. 

شرع الفريقان المتفاوضان في بحث بنود الح » وذلك بعد رجوع عثمان بن عقّان رضي 
اله عنه » وقد استعرض الفريقان القاط التي يجب أن تتضكنها معاهدة للح » واستعرضا في 
مباحثاتهما مختلف القضايا التي كانت تشكّل مثار الخلاف بينهما » هذا وقد افق تى الفريقان من 
حيث المبداً على بعض النقَاط » واختلفا على البعض الآخر » وقد طال البحث » والجدل » 
والأخذ والرَدٌ حول هذه البنود » وبعد المراجعات › والمفاوضات تقاربت وجهات الَظر بين 
الفريقين . 

وعند الشروع في وضع الصيغة النّهائية للمعاهدة » وكتابتها لتكون نافذة المفعول رسمياً 
حدث خلاف بين الوفدين على بعض النقاط » كاد أن يعتّر سير هذه الاتفاقيّة » فعندما شرع 
ا ی ا م ا ای عا راا ر ا ی بن ای ا 
بأن يبدا المعاهدة يكلمة: «بسم الله ار ن الرحيم» » وهنا اعترض رئيس الوفلِ القرشى 
سهيل بن عمرو قائادً : لا أعرف الرّحمن! اكتب : باسمك الله » فضت ع الابة على هذا 
الاعتراض ٠‏ قائلين: هو الأّحمن » ولا نكتب إلا الرأحمن » ولك الي ية تمشياً مع سياسة 


(1) ينظر الشكل )١١(‏ في الصفحة .)١٠١(‏ 


(۲) انظر: الاریخ السياسي والعسکري » ص۳۳۹ › ٠٤١‏ 
(۳) انظر: مغازي الواقدیٌ (۲/ 1۰۲ .)٠۰١ 1۰٤»‏ 
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الحكمة » والمرونة » والحلم » قال للكاتب : «اكتب: باسمك اللَمَه""“ » واستمر في إملاء 
صيغة المعاهدة هذه » فأمر الكاتب أن يكتب : «هذا ما اصطلح عليه رسول الله» » وقبل أن يكمل 
الجملة اعترض رئيس الوفد القرشيٌ على كلمة (رسول الله) قاتلاً: لو أعلم انك رسول الله 
ما خالفتك » واتّبعتّك » أفترغب عن اسمك » واسم أبيك محمد بن عبد الله؟! اكتب اسمك » 
وا انك 

واعترض المسلمون على ذلك » ولکن رسول الله َيه بحکمته » وتسامحه » وبْعْلٍ نظره 
حسم الخلاف » وأمر الكاتب بأن يشطب كلمة (رسول الله) من الوثيقة › فالتزم الصحابة 
الصّمت » والهدوء. 
_ إن النَبيّ بء وافق المشركين على ترك كتابة «بسم الله الورحمن الرّحيم وكتابة « باسمك 
اللهم» بدلا عنها » وكذا وافقهم على كتابة «محمّد بن عبد الله» وترك كتابة (رسول الله يد ٠‏ » 
وكذا وافقهم على رد من جاء منهم إلى المسلمين دون من ذهب منهم إليهم › وإنما وافقهم في 
هذه الأمور للمصلحة المهكة الحاصلة بالصلح » مع أله لا مفسدة في هذه الأمور › أمًا 
البسملة > وباسمك الله فمعناهما واحدٌء وكذا قوله «محكّد بن عبد الله» هو أيضاً 
رسول الله ية > وليس في ترك وصف الله - سبحانه وتعالى - في هذا الموضع بالرّحمن الرّحيم 
ما ينفي ذلك » ولا في ترك وصف التّبي ية بالرّسالة ما ينفيها » فلا ضرر › ولا مفسدة فيما 
طلوه وکات الد کرو لر لرا او یکت ما ا ر من طم الوم ر 
ذلك . 

وأمًّا شرط رد مَنْ جاء منهم » وعدم رد من ذهب إليهم » فقد بيّن النَىْ َة تعليل ذلك › 
والحكمة فيه في هذا الحديث بقوله : «مَنْ ذهب منًا إليهم فأبعده الله! ومن جاءنا منهم سيجعل الله 
له فرجاً » ومخرجاً٤‏ › ٹہ کان کما قال ب . [سبق تخریجه]“ 

وتم عقد هذه المعاهدة» وكانت صياغتها من عشرة بنود جاءت على الشكل الاي : 

. -باسمك اللهم‎ ١ 

۲ هذاما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو . 

۴ واصطلحا على وضع الحرب عن اللّاس عشر سنين » يأمن فيهنٌ الاس » ويكفٌ بعضهم 

٤‏ -على أله مَنْ قدم مكة من أصحاب محكّد حاجاً » أو معتمراً » أو يبتخي من فضل الله ؛ فهو 


(۱) انظر: مغازي الواقدي (۲/ .)٠۱١‏ 
(۲) انظر : المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والذٌعاة (۲/ .)۳٤١‏ 
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آمنٌ على دمه » وماله » ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً إلى مصر » أو إلى السام » يبتغي من 
فضل الله ؛ فهو آم على دمه › وماله . 

٥‏ ۔علی أله مَنْ تی محكّداً من قریش بغیر إذن وليّه؛ رده علیهم » ومن جاء قریشاً من مع 
TT‏ 

-وأدً بينناعَيبة مكفوفة » وألّه لا إسلال » ولا إغلال“ 

۷- وألّه من أحبَ أن يدخل فى عَمَدِ محمَدِ » وعهده دخله » ومن أحبً أن يدخل فى عقد 
قريش » وعهدهم دخل فيه . (فتواثبت خزاعة » فقالوا: نحن في عقد محكّد وعهده » وتواثبت 
بنو بكر » فقالوا: نحن في عقد قريش »› وعهدهم) . 

۸-وأنت ترجع علا عامك هذا > فلا تدخل علينا مكة » وأنّه إذا كان عام قابلٍ خرجناعنك » 
فدخلتها بأصحابك » فأقمت بها ثلاثاً » معك سلا الرّاكب » السّيوف في القَرْب » ولا تدخلها 
ا 

. -وعلى أذ هذا الذي وما جئتنا به ؛ فلا تقدمه علينا‎ ٩۹ 

: -وشهد على الصّلح رجالٌ من المسلمين » ورجالٌ من المشركين‎ ٠١ 

فمن المسلمين: أبو بكر الصدّيق » وعمر بن الطاب » وعبد الوّحمن بن عوف »› 
وعبد الله بن سهيل بن عمرو » وسعد بن آبي وقَاص » ومحمّد بن مسلمة »> وعلىٌ بن 
أبي طالب كاتب المعاهدة رضي الله عنهم أجمعين . 

ومن المشرکین : مِکررٌّ بن حفص » وسهیل بن عمرو" 

تعد هذه المعاهدة أساساً للمعاهدات الإسلاميّة » وأنموذجاً فريداً للمعاهدات الذّوليّة بما 
سبقها من مفاوضاتِ » وما حوته مِنْ شروط » وما تمل بها من خلق اللي بي في التّرول عند 
رضا الطرف الأخر » وفي كيفية الصياغة والالتزام. هذه المعاهدة سبقها مفاوضاتٌ من قبل 
المشركين » والمسلمين » وفشل بعض الممثلين في الوصول إلى اتفاق » ودارت مشاوراتٌ 
شى من الجانبين قبل الوصول إليه » حتّى توصل الفريقان إلى اتفاقيٍ عن طريق ممل المشركين 
(سهيل بن عمرو) ورسول الله ية على ملا المسلمين . 


( 


(1) العيبة هنا مث : والمعنى: أ بيننا صدوراً سليمة في المحافظة على العهد؛ الذي عقدناه بينناء وقد يشبه 
صدر الإنسان الذي هو مستودع سره بالعيبة التي هي وعاءٌ من جلد صان فيه الثياب . وقوله : لا إسلال » 
ولا إغلال: تعني : الإسلال من السّلة » وهي السّرقة » والإغلال أي : الخيانة والمعنى العام : أن بعضنا 
یأمن بعضاً على نفسه » وماله › فلا يتعوّض لدمه › ولا لماله . 

(۲) انظر: المعاهدات في الشريعة الإسلاميّة والقانون الدّولي» د. محمد اليك » ص ۲۷۰ ۲۷۱ 
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عقدت هذه المعاهدة ذ في الوقت الذي كان فيه المسلمون بمركز القوًة > لا العف » وكان 
باستطاعتهم ألا يقبلوا شروطها الي اغتاظ منها كثير من الحابة » ولكن ما كان لهم أن يخرجوا 
عن طوع رسول الله الذي لا ينطق عن الهوی » وقد تمادی رسول قریش على رسول الله ل 
في مفاوضته » وکان فرداً بین جيش المسلمين » فلم ينله أذى » ولم يتما عليه المسلمون 
بالقتل ؛ «لأنً السُفراء لا تقتل» » ولك رسول الله ية يرضيه » ويسعه بالحلم » واللين » حى 
يصل إلى الغاية التي ينشدها الإسلام » وهي حقن الدّماء » وإحلال السّلام » ورجاء أن يعقل 
القوم الح » وأن يراجعوا المواقف › ويسمعوا كلام الله" » وتدخل الدّعوة الإسلامية طوراً 
جديداً بصور أخرى في الانتشار والاتّصال باللَاس » وعندما نتأكّل نصوص المعاهدة التي تمت 
في الحديبية فإننا نأخذ منها التي : 1 

- أن ديباجة المعاهدات الإسلامية كانت تبداً باسم الله » أو باسمك الله » والقانون 
الدولي في صياغة المعاهدات يقول : «تبدأ كتابة المعاهدات بديباجة يتمق عليها طرفا الّعاقد» . 

والّذي يجب أن نلاحظه : أن المعاهدات في الإسلام تستند إلى الله تعالى ؛ الذي تبدا باسمه 
ان ت هر ارتب والب لن ا ي الراا والفاوت ٤‏ واب ا مقن بي کل 
قلب يؤمن به » حتّى أولئك الذين فسدت عقائهم › > فإنّهم لا ينكرون الله » ولكلّهم أفسدوا 
تصؤرهم لذات الله » وقد جرت أعراف بعض الذين يستهوون قلوب العامة بالشعارات الجوفاء 
أن يقولوا بدل اسم الله : باسم الشعب » أو باسم الأَمَة » باعتبار قدسيّة ما يبدؤون به كما 
يزعمون › ولك الذي يؤمن بالله لا يعدل عن قدسية الله في اعتقاده » ولذلك كانت البداية 
«باسمك الله . 

۲ ذكر في المعاهدة طرفا التعاقد بعد (الديباجة) كما يسميها القانون الدّوليّ > وهذاما عليه 
القانون الدّولئ العام من أله يذكر بعد الديباجة أسماء الممتّلين » أو الول التي هي أطراف في 
عقد المعاهدة . 

٣‏ بواعث المعاهدة: فقد جاء في بداية هذه المعاهدة ذكر الصّلح لأجل وضع الحرب عن 
الاس عشر سنين » يأمن فيهنً الاس » ويكفٌ بعضهم عن بعض » وهذا ما عليه القانون الدّولي 
العام كذلك . 

- الدخحول في صلب المعاهدة » وشروطها » حيث ذكر رسول الله بيا في هذه المعاهدة 
الشروط المّفق عليها بين الطّرفين » وهذاما عليه القانون الدَّولئ العام . 

في معاهدة صلح الحديبية جواز ابتداء الإمام (رئيس الدّولة الإسلاميّة) بطلب صلح العدو 


(1) المصدر السابق نقه » ص ۲٦۹۸‏ <14 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۳ 
إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه » ولا يتوقّف ذلك على ن يكون ابتداء الطّلب من ° 
٦‏ -ألّ مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائ للمصلحة الرًاجحة » ودفع 
ماهو شو منه » ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال دناه" 
۷- أن صلح الحديبية سكاه الله فتحاً؛ لان الفتح في اللُغة هو فتح المغلق » والصلح الذي 
SCS E SES E‏ 
المغلقة نحو الطرف الآخر 
لقد كانت الصورة الظّاهرة في شروط الحديبية فيها ضيمٌ للمسلمين » وهي في باطنها عڙ › 
وفتځٌ » ونصرٌ » حیث کان رسول الله له ل ينظر إلى ما وراء المعاهدة من الفتح العظيم من وراء 
ستر رقيقي » وكان يعطي المشرکین کل ما سألوه من الشُروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه « 
ورؤوسهم » وهو ية يعلم مافي ضمن هذا المكروه من محبوب" 
- إل المعاهدة قد تكون مفتوحة لمن يحت أن يدخل فيها من الأطراف » أو الول 
الأخرى» وهذا ما عليه القانون الدّولئْ؛ حيث أجاز أن تكون المعاهدة مفتوحة لمن يحت 
الڏخول فيها من الأطراف الأخرى» فقد دخلت خزاعة » وكنانة في الصّلح الذي أنهى حالة 
الحرب القائمة بين هاتين القبيلتين ولتي امتدّت سنوات عديدة<“ 
- إل المعاهدة لاب لها من توقيع الأطراف » والإشهاد عليها » وتوقيع رسول الله لاز 
وإشهاد أصحابه إِنّما هو بمثابة التّوقيع على المعاهدة » والتصديق عليها » كما هو في القانون 
الدّوليّ العام . 
- إل المعاهدة يجوز أن يكون الوسيط فيها طرفاً محايداً » أو طرفاً يقرب بين وجهات 
الظر » كوساطة سيد الأحابيش (الحُليْس بن عَلْمَمَهَ) حليف قريش الأكبر » حيث طلبت منه 
قريش آن يكون وسيطاً بينهم وبين المسلمين » وكان اليس ذا عقلِ راجح » وبصيرة نافذةٍ » 
وکان سبّداً مطاعاً » وکان رسول لله اة يعرفه » ويعرف فيه التألّه الشديد » واللعظيم للحرم . 


وعندما اختارته قریش كانت تطمع في آن یکون لمركزه الممتاز بين العرب » ولما يتمع به 
من تقدير لدی النَبيّ بَا تأثيرٌ ير على الرّسول َة وأصحابه 


)1( انظر : زاد المعاد » لابن القَيّم .)۳٠١١/۳(‏ 

(۲) المصدر السابق نفسه .)١١۹/۳(‏ 

(۳) انظر المعاهدات فى الشريعة الإسلاميّة » ص ۲۷۲ 
)€( انظر: صلح الحديبية › لباشمیل » ص ۲۸۰ 

۲٠٠-۱۹۹ انظر: صلح الحديبية › لباشمیل » ص‎ )٥( 
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SS 


ys‏ > حتّی لو لم 
تکتب تكتب » ولو لم يوفع عليها الطّرفان » وذلك كما حدث لأبي جندل بن سهيل بن عمرو الذي رده 
الرّسول َة بموجب قبوله عليه السّلام بالبند الخامس من المعاهدة › والّذي يقول: «على أله من 
آتی محكّداً من قریش بغیر إذن وليه رده علیهم. . U.‏ فمنذ أعلن رسول الله 4ة التزامه بهذا 
السرط أجراه » ولم تكن المعاهدة قد كتبت بعد » ولم يوفع عليها الطرفان. 


١‏ إا المعاهدة نكتب من نسختين 1 ويأخذ كل طرفو نسخة بق الأصل من المعاهدة؛ 
حیث إِلّه بعد أن تت تمت إجراءات الصلح التّهائية في الحديبية ؛ أخد كل م الفرشن نة من وة 
الصلح الاريخبة » وانصرف الوفد القرشئ راجعاًإلى مک2“ 


ثانياً: موقف أبى جندل والوفاء بالعهد: 


إذٌ من أبلغ دروس صلح الحديبية درس الوفاء بالعهد > والكَمَيّد بما يفرضه شرف الكلمة من 
الوفاء بالالتزامات؛ التي يقطعها المسلم على نفسه > وقد ضرب رسول E‏ 
في اللاريخ القديم » والحديث لاحترام كلمة لم تكتب › واحترام كلمةٍ تكتب كذلك » وفي الجدٌ 
في عهوده » وحبّه للصراحة › والواقعيّة » وبغضه الحايل » والالتواء » والكيد » وذلك حينما 
کان یفاوض (سهیل بن عمرو) في الحديبية » حیث جاءه ابن سهیل يرسف في الأغلال » وقد فر 
من مشر کي مکة > وكان أبوه يتفاوض مع الرّسول با > وکان هذا الابن ممن آمنوا بالإسلام وجاء 
مستصرخا بالمسلمين > وقد انفلت من أيدي المشركين . 


فلمًا رأی سهیل ابنه؛ قام إ ليه وأخذه بتلابیبه » وقال: يا محمد! لقد لجّت القضبّة بيني 
وبينك - أي : فرغنا من المناقشة شة قبل أن يأتيك هذا فقال رسول الله ييا صدقت » فقال 
أبو جندل: يا معشر المسلمين! أَر إلى المشركين يفتنونني في ديني؟! فلم يغن عنه ذلك شيا » 
وردّه رسول الله ية > وقال لأبي جندل : إِنّا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً » وأعطيناهم على 
ذلك » وأعطونا عهداً » وإِنًا لا نغدر بهم . غير أن السَيّ بَهة إزاء هذه المأساة التي حالت بنود 
معاهدة الصلح بينه وبين أن يجد مخرجاً منها لأبي جندل المسلم » طمأن أبا جندل وبشّره بقرب 
الفرج له » ولمن على شاكلته من المسلمين › وقال له - وهو يواسيه -: «يا با جندل! اصبر »› 


.۲۷۳ انظر: المعاهدات في الشريعة الإسلاميَة > ص‎ )١( 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 0 


واحتسب » فان الله جاعل لك » ولمن معك من المستضعفين فرجاً » ومخرجاً) [سیق 
تخریجه] . 

زهك اللات الرة الرة اة ولال لن قرا ولال عل مقدار خرف 
رسول الله ية »> وتمشكه بفضيلة الوفاء بالعهد مهما كانت نتائجه » وعواقيه قيما يبدو للا ”° 

لقد كان درس أبي جندل امتحاناً قاسياً » ورهيباً لهذا الوفاء بالعهد » أثبت ت فيه الرّسول طا 
والمسلمون نجاحاً عظيماً في كبت عواطفهم » وحبس مشاعرهم » وقد صبروا لمنظر أخيهم 
بي جندل ¢ وتأثروا من ذلك المشهد عندما کان أبوه يجتذبه من تلابيبه ¢ والدّماء تنزف منه؛ ممًا 
زاد في إيلامهم » حى إن الكثيرين منهم أخذوا يبكون بمرارة إشفاقاً منهم على أخيهم في 
ا او ا > ليعود به مًة أخرى 

وقد مر ار دل واب اماه فی سیل زت رمدت رت به و الله 
لی : وی ئی اکت تی © وور یت تی وکن بتک عل اک ھر کته 
بلع مرو د جَعَلَ جحل آله لکل سىء قَدَد [الطلاق : ۲ ۳] . 

تاا یھ کے ین ات عه ایی رک ر ت 
MAME E‏ 
على طرق قوافل المشركين الآتية من السام“ وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً بإذن الله تعالى . 

aT 

بعد الاتفاق على معاهدة الصّلح » وقبل تسجيل بنودها فرت بن الفا رة 
شديدة » وقوية لهذه الاتفاقة » وخاصة في البندين اللذين يلتزم الي بمو جبهما رمن جاءه 

من المسلمين لاجئاً » ولا تلتزم قريشٌ برد مَنْ جاءها من المسلمين مرتَدًاً » والبند الذي يقضي 
بأن يعود المسلمون من الحديبية إلى المدينة دون أن يدخلوا مكّة ذلك العام» وقد كان أش الاس 
معارضة لهذه الاتفاقَية› وانتقاداً لها عمر بن الخطابء وا بن حضير سيد الأوس› وسعد بن 
عبادة سيّد الخزرج . 

وقد ذكر المؤرّخون: أل عمر بن الخطاب آتى رسول الله ية مُعلناً معارضته لهذه الاتفاقية › 


وقال لرسول الله ية : ألست برسول الله؟ قال : «بلى!» قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال : «بلى!» 
(۱) انظر: السيرة التَبويّة » لابن هشام (۳/ .)۳٤١‏ 


(۲) انظر محمد رسول الله َة » لمحد الصادق عرجون /٤(‏ ۲۷۵) . 
)۳( انظر : صلح الحديبية ¢ لباشمیل > ص ۳۲۲ إلى ۳۲٣‏ . 


۳٦‏ الفصل الّالث عشر: الفتع المبين (صلح الحديبية) 
أوليسوا بالمشركين؟ قال: «بلى!» قال: فعلام تُعطى الدّنبّة في ديننا؟! قال: « 


2 
رسول الله 3 ولغ اغ 


وفي رواية : «أنا عبد الله » ورسوله ٠‏ لن أخالف أمره » ولن يُضيّعني"“» قلت : أوليس كنت 
تحدّثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال : «بلى! فأخبرتك أنا نأتيه العام؟» قلت : لا قال: «فإِنّك 
آتیه » ومطوّفٌ به». قال عمر : فأتیت أبا بکر » فقلت له: یا با بکر! اليس برسول الله؟ قال : 
بلی! قال: اولسنا بالمسلمین؟ قال: بلی! قال: أولیسوا بالمشرکین؟ قال: بلى! قلت: فعلام 
تعطى الدَنيَة في ديننا؟ فقال أبو بكر - ناصحاً الفاروق بأن يترك الاحتجاج والمعارضة -: الزم 
غرزه-آي : مره » فإِتّي أشهد أله رسول الله » وأدٌ الحقٌ ما أمر به » ولن يخالف أمر الله » ولن 
یضيٌّعه الله . [سبق تخریجه] 


وبعد حادثة أبي جندل المؤلمة المؤّرة عاد الصحابة إلى تجديد المعارضة للصلح › وذهبت 
مجموعة منهم إلى رسول الله هة بينهم عمر بن الخطاب لمراجعته » وإعلان معارضتهم » إلا أن 
A N O‏ 
بوجاهة الصّلح ۰ واه في صالح المسلمين ٤‏ واه نص لهم » وأ الله سيجعل للمستضعفين 


من أمثال أبی جندل فر جا > ومخرجاً > وقد تحفق ما أخبر به کل . 


وبهذا يتبيّن : أن الرّسول ية وضع قاعدة احترام المعارضة اللّريهة » حيث قرّر ذلك بقوله › 
وفعله » وهو - والله أعلم - إلّما أراد بهذا الفعل إرشاد القادة من بعده إلى احترام المعارضة 
النّزيهة؛ ا تصدر من أتباعهم وذلك بتشجيع الأتباع على إبداء الأراء السّليمة؛ ال تخدم 
EAE‏ 


وهذا الهدي الَبويّ الكريم بن : أ حربة الرأي مكفولة في المجتمع الإسلاميّ د 
في المجتمع المسلم الحرَيَة في الّعبير عن رأيه » ولو كان هذا الرّأي نقداً لموقف حاكم من 
الحكام ¢ أو خليفةٍ من الخلفاء »> فمن حق الفرد المسلم أن يبيّن وجهة نظره ٥‏ في جو من الأمن ¢ 

والأمان دون إرهاب ¢ eT‏ > والفكر. 


(۱) انظر: من معین السيرة ص ۳۳۳ . 

(۲) انظر: تاریخ الطّبري (۲/ .)٦۳٤‏ 

(۳) السّيرة النبوية » لابن هشام .)۳٤۹/۳(‏ 

(4) انظر صلح الحديبية › لباشمیل ›» ص ۲۷۰ 

. ٤۹١ انظر: القيادة العسكرية في عهد رسول الله يي > ص‎ )٠( 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۷ 


SS SEL‏ ¢ يعيب صاحبها في غياهب الشجون“ 


لما فرغ رسول الله ي من قضية كتابة الصّلح قال لأصحابه: «قوموا » فانحروا» ثم 
احلقوا. E E E‏ 
ما لقي مِنَ الاس » فقالت أمٌ سلمة : يا نبي الله ! آتحبٌ ذلك؟ اخرج ؛ ٿو لا نكلم أحدامنهم 
کل 4 حن جر ديك م وتدغى حالقك فيخلقكف: . فخرج فلم یکلم أحداً منھم حَی فعل 
ذلك : نحربُدنه » ودعا حالقه » فلمًا رأواذلك ؛ قاموا » فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضاً » 
حّی کاد بعضهم یقتل بعضاً غماً . [سبق تخریجه] . 

وقد حلقق رجالٌ يوم الحديبية › وقصر آخرون › فقال رسول الله ا (يرحم الله 
المحلقين!» قالوا : والمقصرين يا رسول الله؟! قال : يرحم الله المحلقين!» قالوا : والمقصرين 
یا رسول اله ؟ ! قال : (يرحم الله المحلقين!) قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ ! قال : 
«والمقصرين؟. [البخاري (۱۷۲۷) » ومسلم (۱۲۰۱) » عن ابن عمر » وأحمد (۲۱۹/۱) عن ابن عباس] . 

وكان في هدي النَبىَ اة في الحديبية جمل لأبي جهل في رأسه بره" من فصو > يغيظ بذلك 
المشركين . [أحمد )۲۳٤/۱(‏ » وأبو داود (۹٤۱۷)ء‏ وابن ماجه )۳٠۷١(‏ » والطبراني في المعجم الكبير 
116A, 111 £۷(‏ 0[ . 


وفي هذه الحادثة تستوقفنا أمورٌ فيها دروسٌ › وعبرٌ منها : 

۱ - كان رآي أ سلمة سديداً » ومباركاً؛ حيث فهمت رضي الله عنها عن الصحابة : أنه وقع 
في أ نفسهم أن يكون الل ئة أمرهم بالًحلّل آخذاً بالؤخصة في حقهم » واه يستم على الإحرام 
SCC‏ 
وعرف التب ية صواب ما أشارت به » ففعله » فلمًا رأى الصّحابة ذلك؛ بادروا إلى فعل 
ما أمرهم به » فلم يبق بعد ذلك غاية ثنتظر » فكان ذلك رأياً سديداً » ومشورة مباركة » وفي 
ذلك دليلٌ على استحسان مشاورة المرأة الفاضلة ما دامت ذات فكرة صائبة » ورأي سديڍ 7 
كما له لا فرق في الاسلام بين أن تاي المشورة من وجل » و مرا ما دامت مشور صاية » 
وهذا عين التكريم للمرآة التي يزعم أعداء الإسلام: أنه غمطها حقَّها » وتجاهل وجودها » وهل 


(1) انظر: غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص ٠١١ › ٠۳٤‏ 

(۲) انظر : السيرة النَبوبة » لابن هشام (۲/ )۳١۸‏ ء والإصابة في معرفة الصحابة . 

(۳) البَرَّة : حلقة تجعل في أنف البعير يذل » ويرتاض . 

(6) انظر : السيرة التبوية ٤‏ لابن هشام (۳/ )۳٤۹‏ » وتحفة الأحوذي» للمباركفوري (كتاب الحج). 
)٥(‏ انظر : ملامح الشُورى في الدّعوة الإسلاميّة ص ۱٦۱‏ 


۳۰۸ الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


هناك اعترافٌ واحترامٌ لرأي المرآة أكثر من أن تشير على نبيّ مرسل » ويعمل الى ية بمشورتها 
»> وأغضبته؟ !° 

همَية القدوة العملية : فقد دعا رسول الله ية إلى أمر وكرّره ثلاث مرّاتٍ » وفيهم كبار 
الصحابة » ر ومع ذلك لم يستجب أحدٌ لدعوته › فلمّا قدم رسول الله و على 
الخطوة العملكة؛ ا ااا ن مى المراد » فالقدوة العمليّة في مثل هذه المواقف 
أجدى » وأنفع؟ 


۲ جك ال جفار في العجرة ولج : دل عمل الرسول ية بعد الفراغ من أمر الصلح من 
التحلّل > والتّحر » والحلق على أن المحصر يجوز له أن يتحلّل « وذلك بان یذبح شاء حیث 
أحصر » أوما يقوم مقامها » ویحلق › ا آهل به » سواءٌ کان حجَاً » أو 
عمرة » كما دل على أ المتحلٌل لا يُلزم بقضاء الح › أو العمرة إذا كان متطوّعاً »> وخالف 
الحنفكّة » فرأوا : آل القضاء بعد المباشرة واجِب؛ بدليل أن جميع اين خر جوا معه في صلح 
الحديبية خرجوامعه في عمرة القضاء » إلامَنْ توفي » أو استشهد منهم في غزوة خيبر” 

خامساً: العودة إلى المدينة ونزول سورة الفتح : 

N e 
سورة الفتح » قال تعالی: < ثول ا ارت ج آلگرای کات انوت رخاو ا كني‎ 
€ E at KES يفو لون بال ته تا لس في وبي بهم فل دمن بنك کک ر‎ 


f 2 2 rel 2 


الله يما سملو خب [الفتح : :11[ 
ت ٹ لان ب ة - م . 2 م 3 
وقد عبر رسول الله يي عن عظيم فرحته بنزولها ¢ وقال : انزلت علي الليلة سورة لهي أاحبَ 
yS‏ > عن آسلم » ومسلم )۱۷۸١(‏ عن أنس] > ثم قرأً : # امتا لَك 
امنا » فقال أصحاب رسول الث ك هنيئاً مريئاً فما لنا؟ فأنزل الله : 


ق سر ی سے 2 


تی یم زک جو ریہ کیا لاکز کرد اوی سڪ رتاه ساتم I,‏ ذلك عند 
وقد سرع الاس إلى رسول الله َة وهو واقفٌ على راحلته بكراع الغميم فقراً عليهم : # إت 
حا ك فتحامبيتا) فقال رجل : يا رسول الله! أفتح هو؟ قال : «نعم » والذي نفسي بيده! إِلَه لفتح» 
[أبو داود »)۲۷۳٣‏ والحاكم ])١۳١/۲(‏ فانقلبت كابة المسلمين › وحزتهم إلى فرج غامر »› 


۲۷۳ انظر: المعاهدات في الشريعة الإسلامية » ص‎ )١( 
۲٠١ انظر: تأمّلات في السّيرة النَبوية » لمحمّد السَجّد الوكيل » ص‎ )۲( 
۲٤۳ص‎ » انظر : فقه السيرة » للبوطي‎ ("۳) 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۳۰۹ 


وأدركوا: أنّهم لا يمكن أن يحيطوا بالأسباب والتّتائج » وأ اللسليم لأمر الله » ورسوله فيه كل 
الخير لهم ¢ ولدعوة الإسلاء 


كان حديث القرآن الكريم عن هذا الحدث العظيم في سورة الفتح » وكان القرآن الكريم له 
منهجه الخاصٌ في عرضه لغزوة الحديبية » فنجد في حديثه عن هذه الغزوة: أله سمى الصّلح 
الذي وقع بين الفريقين مع عدم وقوع القتال فتحاًمبيناً. 

إنّنا باتَآمُل في أسباب الترول نجد: أ سورة الفتح نزلت بعد انتهاء النَبىّ ية من الصلح › 
وهو عائذ إلى المدينة الّبوبة » وبعد أن خاض الب يا » والمؤمنون تلك الَجارب العظيمة من 
الأمل في العمرة إلى مواجهة المشركين » إلى بيعة الرّضوان » إلى الصّلح الذي لم يكن بعض 
الصّحابة راضين عنه » ودارت في أنفسهم أشياء كثيرةٌ حول هذه الأحداث الجسام . 


ينزل القرآن الكريم وين للمسلمين: أن هذا الصلح هو فت مبين » ويؤگّد: أن اللي لا 
كان على صواب في قبول الصلح؛ لتزداد ثقة المؤمنين برسول الله َة حين يبشّره الله على الملا 
من الذّنیا بأل الله تعالی فتح بالصلح لیغفر له ما تقدّم من ذنبه » وما تأر كرامة منه سبحانه 
اسول داد السلمون فة > واطمئناناً بأنّهم على الصواب » وأن ما فعلوه هو الح » 
ومآله الئعادة » ثم بيّن سبحانه أن توفيق الله كان مع المؤمنين؛ فهو الذي وفقهم للصّبر مع 
رسوله » وموافقتهم أخيرأعلى ما جنح له من أمر الصّلح » وأ ذلك كان بسبب إنزال السّكينة في 
قلوبهم » حتّى على قلوب من آنكر بعض شروط الصّلح » واستسلم للأمر على مضض » فلم 
يحصل رفضلْ لهذا الصّلح » بل كلهم نزلوا على أمر رسوله ية بفضل السكينة ؛ التي أنزلها 
علیهم » قال تعالی: ‏ هو لی أرلّ اله ف فو ومین لیزدادا ایسا مح إیعلنوم ورلو بحو 
الوت وا رض ان َه يما كا [الفتح : ]٤‏ . 


فالقرآن الكريم يبيّن : أن الله هو الذي آنزل الكينة عليهم لیتذگروا فضله » ویداوموا على 
شكره » وهذا الإعلام بإنزال الكينة مما يتميّز به حديث القرآن الكريم عن هذه الغزوة؛ إذ 
الّكينة أمر معنويّ لا يعلم نزوله إلا الله » وأشار القرآن الكريم إلى بيعة الرّضوان » وهي مبايعة 
الصحابة للنٌّ على الموت ٠‏ فأثنى الله - سبحانه وتعالى - على هذه البيعة » وكتب لها الخلود 
ئ الق وف ااانه هت وجل ب قال تفالى ل ال ا ا ا 


[الفتح: .]٠١‏ 
وبهذا نرى ما يتميّز به القرآن الكريم في حديثه عن الغزوات » فهو يبيّن الحقائق ويصُح 


.)٤٤۹4/۲( انظر: السّيرة النّبوية الصحيحة‎ )١( 


۳1۰ الفصل الئّالث عشر: الفتع المبين (صلح الحديبية) 


العقائد » ويربّي التفوس و الان و رالمان با ر ب تحمَقّت في خيبر » 
eS‏ > وإتّماهناك استثناء » وهذامن 
کال و الل تم صلح الحديبية » وعاد المسلمون إلى المدينة » ولم يتحقّق 
TT‏ - سېحانه وتعالی إلى الرؤيا التي سبق آن رآها الي ل وير 
بها أصحابه » وبين أنّها رؤيا صِدق » وآتّها ستتحمَّق . قال تعالى : « قد صد آله رسود ألا 
بالحی تی الست الحرم ہن سا اھ امیت لوی وسک مقر لا تاوت میم ا کہ 


موو eعرے‏ ے 


عمو افج من دون دللک فَحاهرًا) [الفتح : ۲۷] . 
ثم تمت السورة الجليلة بصفات مدح لللَبيّ بل ولأصحابه الكرام 


قال تعالی : ٭ هر ایت رسا رَس لدی وون الح لھم عل التب کت کی با 
:5 یکا €9 د رو و وین مع أا ل از کتار کا یم تلهم رکا e‏ 
ا ی و ا و e ٠‏ ل کزرج ارح عَم طم 
ا e‏ لخي بے آلکتار وعد هة لذي ءامنا ا 


منم ف وما علا عَظيسًا) [الفتح [Y4 TA:‏ 


EE 
يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع » صورة موْلّفةً من عة لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة‎ 
المخارة »الها الطاهرة > والفة‎ 

فلقطة : تصوّر حالتهم مع الكقار » ومع أنفسهم:  :‏ اشا عل اكمار ماه بم € » أشداء 
على الكفار » وفيهم آباؤهم » وإخوتهم » وذوو قرابتهم > وصحابتهم » ولکتّهم قطعوا هذه 
الوشائج جميعاً 3 رما ّم € وهم فقط إخوة الدّين » فهي الشدّة لله > والرّحمة لله . 

اللقطة اللانية : % ر ا سَدَا) والعبير يوحي ألما هذه هي هيتتهم الاثم ؛ الي يراها الاي 
حين يراهم » ذلك : أذ هيئة الؤكوع والسجود تمتّل حالة العبادة » وهي الحالة الأصاكيّة في حقيقة 
رع ا فا ر ت اك ی زا ااي شرن نا را 
تخا 

واللقطة الالثة : مثلها » ولكلّها لقطة لبواطن نفوسهم » وأعماق سرائرهم * يتنو عون فصلا م 
رضنا ) فهذه هي صورة مشاعرهم الذًائمة الابتة » كل ما يشل الهم » > كل ما تتطلع إليه 
ر > هو فضل الله › ورضوانه ¢ ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه › 


وی ل به . 


(۱) انظر: حديث القرآن الكريم (۲/ ٥٤۸‏ إلى .)٠١١‏ 


الفصل اللّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۱۱ 


واللَقَطة الرّابعة : ئی تثبت أثر العبادة الشَّاهرة » واللّطلّع المضمر في ملامحهم « ونضجها على 
سماتهم « ماق ن و ا اا سيماهم في وجوههم من الإشراق › والوضاءة » 
والصفاء » والشّفافية » وليست هذه اليما هى التّكتة المعروفة فى الوجه كما يتبادر إلى 
الهن عند سماع قوله: من أ السجود € فالمقصود بأثر الشجود هو أثر العبادة > واختار لفظ 
الشجود؛ لاله يمّل حالة الخشوع » والخضوع والعبودية لله في أكمل صورها » فهو أثر هذا 
الخشوع أثره في ملامح الوجه » حيث تتوارى الخيلاء › والكبرياء > والفراهة »› ویحلٌ 
مکانها السَّواذ ضع اليل » والشفافية الصًافية اوالؤضاءة الهادقة »:والديول الخقيفت؛ اذى بريد 
وجه المؤمن وضاءةً اة » ونا 


وهذه الضورة الوضيئة الي تمّلها هذه اللقطات ليست مستحدئةً » إلّما هي ثابتةً لهم في 
لوحة القدر » ومِنْ ثم فهي قديمة جاء ذكرها في اللَوراة : كرك مم ناورد وصفتهم التي 
عرفهم الله بها في كتاب موسى » وبشّر الأرض بها قبل أن يجيئوا إليها ‏ وَملُهُرَ ف الإغِيلِ 4 
وصفهم في بشارته بمحكد ومن معه نهم $ رج اخ سَ4 فهو زرځ تام قوي یخرج فرخه من 
قوّته » وخحصوبته  : E N‏ فعارره دم وأ العود آزرفرخه › 


فشده # فاسعاظ فاستوی عل سو قوء) الرّرع » وضخمت ساقه » وامتلات # فسوی عل سوقه۔ 4 
لا معوجَاً » ولا منحنياً » ولكن مستقيماً قوياً سوياً. 


هذه صورته في ذاته » فأمًا وقعه في نفوس آهل الخبرة » والآرع » والعارفين › منه اللّامى 
المثمر » ومنه البائر › فهو وقع البهجة والإعجاب : سحب لزم وهم رسول اله وأصحابه » 
وأا وقعه في نفوس الكقار؛ فعلى العكس » فهو وقع الغيظ والكمّد « إبخيظ م م اار4 
و غا اکا و ا جل را را ار ر رر وای ار ره را 
لإإغاظة أعداء الله . 


وهذا المثل ثابت في الإنجيل في بشارته بمحمَلِ َيه ومَنْ معه حين يجيئون . 


وھکذا یٹ E E LEI E ES‏ فتثبت في 
فا ار » وتتجاوب بها أرجاڙه » وهو يست يستمع إليها من بارئ الوجود » وتبقى آنموذجاً 
aT‏ 


وفوق هذا التكريم كله وعد الله بالمغفرة والأجر العظيم : ¥ وعد آله لذن ءامنوا وعملوا للحت 
ا 


متم َة وأا علا ) وهو وعد يجيء في هذه الصبغة العائة بعدما تقدم من صفتهم اي 
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تجعلهم أول الدّاخلين في هذه الصّيغة العامة # مَعْفْرة وجرا عَظينًا 4 > وذلك التكريم وحده 


E 
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حسبهم وذلك الرّضا وحده جر عظيم › ولكلّه الفيض الإلهیٌ بلا حدودٍ ولا قيود ¢ والعطاء 
الإلهئ عطاءٌغير مجذوة“ 


يقول سيّد قطب رحمه الله : «. ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرناً أن أستشرف 
وجود هؤلاء الرٌجال السعداء » وقلوبهم؛ وهم يتلقّون هذا الفيض الإلهيّ من الرّضاء 
I O O‏ 

وهم عائدون من الحديبية > وقد نزلت هذه السّورة » وقد قرئت عليهم » وهم يعيشون فيها 
ا »> وقلوبهم » ومشاعرهم » وسماتهم » وينظر بعضهم في وجوه بعضٍ > فیری آثر 
اللّعمة التي يُجشها وهو في کيانه»“ ا أن الدّعوة قد دخلت في طورِ 
جدید »› ا > وآفاق أوسع > وامتداو أرحب » وأدٌ من طبيعة هذا الدّين أن ينمو » 
وينتعش في أجواء السّلم » والأمن أكثر منه وقت الحرب » ولمسوا مع الأيام نتائج صلح 
الحديبية التي كان من أهمّها : 


١‏ -اعترفت قريش في هذه المعاهدة بكيان الدّولة المسلمة › فالمعاهدة دائماً لا تكون إلا بين 


نین » وکان لهذا الاعتراف أثره في نفوس القبائل المتأتّرة بموقف قریشٍ الجحودي؛ حيث 
کانوایرون : أنّها الإمام والقدوة. 


۲ حلت المهابه في قلوب اشر كين > والمنافقين > وتيقّن الكثير منهم بغابة الإسلام 
وقد تجلّت بعض مظاهر ذلك في مبادرة كثيرٍ من صناديد قريش إلى الإسلام؛ مثل خالد بن 
الوليد وعمرو بن العاص » كما تجلت في مسارعة الأعراب المجاورين للمدينة إلى الاعتذار 


عن تخلفهم . 


۴ - أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام » وتعريف الاس به » ما أدى إلى دخول كثير من 
القبائل فيه » يقول الإمام الرهري : «فما فتح في الإسلام فت قبله كان أعظم منه » إِنَّما كان القتال 
حيث التقى الاس › فلمًا كانت الهدنة » ووضعت الحرب » وأمن الاس بعضهم بعضاً ء 
والتقوا » فتفاوضوا في الحديث ٠‏ والمنازعة » فلم يكلم أحدٌ بالإسلام يعقل شيثاً إلا دخل فيه » 
ولقد دحل في تينك السّنتين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك»" 


وعقّب عليه ابن هشام بقوله: والدّليل على قول الوهريّ: أذ رسول الله ية حرج إلى 
)١(‏ انظر: التربية القيادية (6/ ۲۹۰ ۲۹۱۰۰ » ۲۹۲). 


(۲) انظر: في ظلال القرآن (۲/ ۲۹/ ۳۳۳۳). 
(۳) انظر: السّيرة التَبويّة » لابن هشام (۳/ .)١١١‏ 


الفصل الّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 1۳ 


الحديبية في آلف وأربعمئة في قول جابر بن عبد الله » ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك بسنتين في 
رالا 

- أمن المسلمون جانب قريش ٠‏ فحوّلوا ثقلهم على اليهود » ومَنْ كان يناوئهم من القبائل 
الأخرى »> فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية . 

٥ه‏ مفاوضات الصلح جعلت حلفاء قريش يفقهون موقف المسلمين › ويميلون إليه » فهذا 
الحُليْس بن علقمة عندما رأى المسلمين يلُون؛ رجع إلى أصحابه » قال: لقد ريت البُذْن قد 
ُلدَث وا » فما أرى أن يُصدّواعن البيت . 

٦‏ مكن صلح الحديبية الى بيه من تجهيز غزوة مؤتة » فكانت خطوةً جديدة لنقل الدّعوة 
الإسلاميّة بأسلوب آخر خارج الجزيرة العربيّة . 

۷ ساعد صلح الحديبية اللَبيّ ية على إرسال رسائل إلى ملوك الفرس › والووم › والقبط 
يدعوهم إلى الإسلام. 

۸ - كان صلح الحديبية سبباً ومقدّمةٌ لفتح مكة » يقول ابن الق كانت الهدنة مقذمة بين 
يدي الفتح الأعظم ‏ الذي أعرٌ الله به رسوله ء وجنده > ودخل اللَاسٌ به في دين الله أفواجاً » 
فکاتت اهن الو دة ابا ل راا 2 ووا تن بد ون س اه - سبحانه -في الأمور 
العظا م الي يقضيها قدرا » وشرعاً آن يوط لها بين يديها مقدّماتِ » وتوطقات وون بها › 
و مل 

سادساً : أبو بصير في المدينة وقيادته لحرب العصابات : 

في أعقاب صلح الحديبية مباشرةٌ استطاع آبو بصير عة بن أَسٍَْ يد أن ن يفرَ بدينه من سجون 
ا ا ی ا فبعفت قریش في اثر اثنین ین 
«يا أبا بصير! إِنَّا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت › ولا يصلح لنا في ديننا الغدر » وإِدً الله 
جاعلٌ لك » ولمن معك من المستضعفين فرجاً > ومخرجاً » فانطلق إلى قومك» فقال 
أبو بصير : يا رسول الله ! أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ قال: «يا أبا بصير › انطلق؛ 
فإ الله سيجعل لك » ولمن معك من المستضعفين فرجاً » ومخرجاً» [أحمد »)۲١ /٤(‏ وابن هشام 
[TV /F)‏ . 


فانطلق معهما »› وقد شق ذلك على المسلمين وهم ينظرون بحزنٍِ إلى أخيهم في العقيدة ¢ 


(۱) المصدرالسابق نفسه (۳/ .)٣٥۲ ۰ ٣٣۱‏ 
(۲) انظر: زاد المعاد(۹/۳٠۳).‏ 
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وهو یعود إلى سجنه بمکة بعد أن استطاع آن یفلت من ظلم قریش › ولکنٌ رسول الله ڳل کان يهم 
بالوفاء بالعهود » والمواثيق » ولم يكن عنده مجرّد نظرية مكتوبة على الورق » ولكلّه كان سلوكاً 
عملياً في حياته » وفي علاقته الدّولية » فقد أوصى الله - سبحانه وتعالى ا و 
من نقض الأيمان بعد توکيدها في كثير من الآيات القرانيّة » قال تعالى : وَأوفواً بكَهٍَِ و إا 
هدر ولا سو امن بعد وڪ يدها وقد جعلثم َه رڪم EES‏ 


رت ر 


حور4 [النحل: .]٩۱‏ 

وقال جل وعلا: # واوق مهد إن اعد کات مسولا [الإسراء: ]۳٤‏ . 

وبهذا يكون الوفاء بالعهد عند المسلمين قاعدة أصولبة من قواعد الدّين الإسلامي » التي 
یجب علی کل مسلم أن یلتزم بها“ 

لقد التزم رسول الله َو بعهده مع قريش وشام أا بصير إليهما » وانطلق معهما › فلمًا كان 
بذي الحليفة؛ قال للأحد صاحبيه : أصارمٌ سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال: نعم . قال: أنظر 
إلیه؟ قال : انظر؛ إن شئت » فاستله أبو بصير » ثم علاه به حى قتله » ففرً الآخر إلى رسول الله 
ية فقال : قتل صاحبُكم صاحبي » فما لبث أبو بصير أن حضر » متوشحاً السّيف »› وقال : 
يا رسول الله! وفت ذمتك » وأى الله عنك » أسلمتني بيد القوم » وقد امتنعت بديني أن أفتن 
فيه » أو يُعْبَّث بي“ فقال السب َة «ویل أمّه! مسْعَرٌ" حرب . لو کان له أحدٌ!». [أحمد 
(/۳)» والبخاري (۲۷۳۲) » وأبو داود ])۲۷٦۵(‏ . 

فلمًا سمع ذلك عرف: له سيره إليهم » فخرج حى آتى سيف البحر » وقد فهم 
المستضعفون بمكة من عبارة الرّسول يي أن أبا بصير بحاجة إلى الرّجال » فأخذوا يفون من 
مكة إلى أبي بصير في سيف البحر > فلحق به ابو جندل بن سهيل بن عمرو » وغيره » حى 
اجتمع عند أبي بصير عصبة قو » فما يسمعون بعيرٍ لقريش خرجت إلى السام إلا اعترضوا 
طريقها » وقتلوا مَنْ فيها » وأخذوا الأموال التي كانوا يتًجرون بها » فأرسل المشركون إلى الت 
اة يناشدونه الله › والرّحم لما أرسل إلى أبي بصيرٍ > ومن معه › ومن أتاه منهم > فھو آم » 
وتخلوا في ذلك عن أقسى شروطهم التي صبُوا فيها کؤوس کبريائهم › فذلّت قريشٌ من حيث 
طلبت ال٤“‏ 


فأرسل إليهم الب ب وهم بناحية العيص » فقدموا عليه » وكانوا قريباً من السَّين » 


(1)( انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحدیبیة » ص ۳۲۹ . 
(۲) انظر: السيرة النبوية » لابن هشام (۳/ .)١۳‏ 

(۳) مسْعر: موقد حرب ومهیجها. 

(€) انظر : محمد رسول الله > لصادق عر جون /٤(‏ ۲۸۱)۔ 
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البعين“ فآوى السَنْ اة تلك العصبة المؤمنة التي قت مضاجع قريش » وأرغمتها على 
إسقاط شرطها النَعسُفيَ » فزادت بهم قَوّة المسلمين » وقويت بهم شوكتهم › واشت بأسهم » 
غير أذ أبا بصير » رأس تلك العصابة » ومؤسًسها لم يقدّر له أن يكون معها » فقد وافاه كتاب 
اللَبيّ ية بالعودة إلى المدينة وهو على فراش الموت » فلفظ أنفاسه حيث كان في التَغر » وهواه 
في قلب المجتمع اللوي في المدينة”“ ۰ 

إدّ قصّة أبي جندلٍ » وأبي بصير » وما احتملاه في سبيل العقيدة » وما أبدياه من الّبات » 
والإخلاص » والعزيمة » والجهاد؛ حكَّى مرٌّغوا رؤوس المشركين بالتّراب » وجعلوهم 
يتوسّلون للمسلمين لترك ما اشترطوه عليهم في الحديبية » هذه القصة نموذج يقتدى به في 
ابات على العقيدة » وبذل الجهد في نصرتها » وفيها ما يشير إلى مبداً: «قد يسع الفرد ما 
لا يسع الجماعة» » فقد ألحق أبو بصير » وجماعته الصرر بالمشركين في وقت كانت فيه دولة 
الإسلام لا تستطيع ذلك وفاءٌ بالصلح > لكي أبا بصير » وأصحابه حارج سلطة الدّولة - ولو في 
ظاهر الحال - ولم یکن ما قام به أبو بصير » والمستضعفون بمكة مجرّد اجتهاد فرديّ لم يحظ 
بإقرار الرسول بي حيث لم يأمر با بصير بالكفٌ عن قوافل المشركين ابتداءً » أو بالعودة إلى 
مگة » إل ذلك لم يحدث » فكان إقراراً له؛ إذ كان موقف أبي بصير » وأصحابه في غاية 
الحكمة » حيث لم يستكينوا لطغاة مكة يفتنونهم عن دينهم » ويمنعونهم من الحاق بالمدينة » 
فاختاروا موقفاً فيه خلاصهم » وإسناد دولتهم بأعمالٍ تضيف اقتصاد مكة » وتزعزع إحساسها 
بالأمن في وقت الصّلح »› ca EE‏ 


َة حين وصف أبا ET‏ : «مِسْعَرٌ حرب . لو کان معه أحدٌ!٩1سبق‏ تخریجه] . 


إل المتأمّل في هذه الأحداث يرى رعاية الله التي أولاها لهؤلاء الصحابة الكرام ولا شك 
أن هناك أسباباً بذلوها ‏ فأكَّلتهم لتلك الرّعاية من الله سبحانه » فقد بين سبحانه في كتابه 
المؤهلات لرعايته وعنايته . 

قال تعالى : # إن همع أدبن تقو أدبن هم يوت € [النحل : ۸[ 

وقال تعالی  :‏ ولا شی ڈو ف اض بد إصاجھا وادغوہ خوفا وطمعا إن یمک آل 
مر ألمحسنين [الأعراف : .[]٦‏ 

وقال تعالی : # ومن يق آله جل له حًا [الطلاق : ۲] » وقال تعالى : $ ورين هدوا فا 
)١(‏ انظر: السّيرة التَّبوية الصحيحة (۲/ .)٤٥١‏ 


(۲) انظر: صور وعبر من الجهاد اللوي في المدینة » ص٦۲۹‏ 
(۳) انظر: السّيرة السَبوية الصحيحة (۲/ )٤٥١‏ . 


۳1٦‏ الفصل الكًالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 
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لهد يهم سلتا وِنأههلَمَع لمحن [العنكبوت : 4[. 

فهذه الصفات قد توافرت في الصّحابة رضي الله عنهم » فنالوا تلك الرٌعاية والعناية من الله › 
ومتی توافرت في شخص » أو امَو في كل زمانِ » ومكانٍ فان رعاية الله سوف تنزل عليهم؛ لألّ 
الله قد وعد بذلك » ووعده ال( 

سابعاً: امتناع التب بي عن رد المهاجرات : 

صكّمت مجموعة من التّساء المستضعفات في مكة على الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» وني مقدّمة هؤلاء النّساء آم كلثوم بنت عقبة بن بي مُعَيط ای 
بعد صلح الحديبية » فأراد كفار مکة آن يرڈوهن؛ ؛ فأنزل الله تعالى في حقَهنً : < بام لبن 
اموا 5ا ج م الثۇمت ودورت جنوه هاعم کرد دک 5رر ل ا 
هن ل ي ولا هم ڪون هي کی اوشم ا شا وکا تاح لیک نک کحوهن إا نیتم وهی ا 
آلکوافر وسوا ما أف تاوما قفو أدیک ڪک ‏ کی کک تک وهه عَلمّ حم € [الممتحنة: .]٠١‏ [خبر 
ا رواه ابن سعد (۸/ ۲۳۰ - ۲۳۱) » والبیهقي في السنن الکبری (۲۲۹/۹) › 
ومجمع الزوائد (۱۲۳/۷)]. 

ومعنې الآيات الكريمة: قوله تعالی: « ماما اَن ءامنا ڌا جاةڪم المت مهدجت 
اوش > قال ابن عباس : کان امتحانهٌ أن يشهدن أن لا إِلّه إلا اله وان محمداً عبد الله 
وشل > وقوله تعالی : * فان علمتموهن ممت لا رموش ى ا[ ال کار لا مل کم ا م ّ4 هذه 
الآية هي الي حرمت المسلمات على المش ركبن ¿ » قال القرطبي : هذا أل دليل على أن الذي 
أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامّها لا is‏ 


ٹہ قال تعالی : < وائوشم ا اققو وکا تاح یک تھ ا ا 

أي : أعطوا أزواج المهاجرات من المشركين الذي غرموه عليهنٌ من الأصدقة . 

وقوله : ٭ ولا جاح عل أن وی إا یشوه حورن € قال ابن کشیر : : يعني : إذا أعطيتموهنّ 
أصدقتهنًٍ ؛ فانكحوه؛ أي : تزوّجوهن بشرط : انقضاء العدّة ٠‏ والوليّ » وغير ذلك 

وفي قوله  :‏ ولا یکا بو بعصم آلكرافر ) العصم : جمع العصمة ؛ وأصل العصمة: الحبل »› 
وکل ما أمسك شيئاً فقد عصمه »› والمراد بالعصمة هنا: التكاح ٠‏ الكوافر: جمع كافرة » 
والمعنى : أل الله تعالى نهى المؤمنين عن المقام على نكاح الكوافر > وأمرهم بفراقهنٌ » وقد 


(1) انظر: غروة الحديبية » للحكمي » ص .۳۲٠‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبي )٦۳/۱۸(‏ . 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر .)۳۵٥۱/٤(‏ 


الفصل الّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 1۷ 
طلّق عمر بن الخطًاب امرأتين كانتا له في السّرك لكًا نزلت هذه الآية . [البخاري .])١۷۳۲(‏ 

وقولہ : ٭ وشکٹواما ع ولاوما اق کلک اھر کک تک واک عل کے . 

ال امرون كان ذهب من امات دات إلى الكار من أحل العهد شال للكنار: 
هاتوا مهرها. ويقال للمسلمين إذا جاء أحدٌ من الكافرات مسلمة مهاجرة: ردُوا إلى الكقار 
مهرها ESS E‏ 
تلك الّازلة خاصَّة بإجماع الأَمة قاله ابن العربيّ 
قوله تعالی :} وان اتک می من رو ارو کا گار معام انا لیے IES ES‏ 


ا a‏ ھ 


واتقوا اة الزى م بو مون . 


يعني : إن لحقت امرآةٌمؤمنة بكار أهل مكة » ولیس بينكم » وبينهم عه ۽ ولها زوج مسلمٌ 
و > فغنمتم ٠‏ فأعطوا هذا الرّوج المسلم مهره من الخنيمة قبل أن تخكَّس“ وقال الرْهري : 
عط من مال الفيء ونه یخظی هن داق م لجی ا" 
وقال مجاهد : فام أصبتم غنيمة من قريش » أو غير 
قال أبو الشُعود: فاب أي: فجاءت عقبتكم؛ أي: نوبتكم من أداء المهر » شبّه 
ما حكم به على المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة » وأداء أولئك مهور 
نساء هؤلاء أخری بأمر يتعاقبون فيه > كما يتعاقب في الوکوب › وغیره(“ 


رر وو mr‏ ےو 2i‏ م 


وقوله : # فَعَاقَمَا م انوا ار ذهب ت روجهم نل ما تفقوا وا واه اَی َع بو مون . 

قال ابن کثیر : فلو نها ذهبت بعد هذه الآية امرأةٌ من أز واج المؤمنين إلى المشركين؛ رد 
المؤمنون إلى زوجهاالتَفقة ء التي أنفق عليها من العَقّب الذي بأيديهم ؛ الذي أمروا ن يروه على 
المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم الّلاتي آمَنَ > وهاجرن »› ثم رَذُوا إلى المشركين ا 
فضلاً إن کان بقي لھ" 

وختم الآية الكريمة بقوله : # وقوه َر اَم ِء موود أي احذروا أن تعتدواما آمرتم به . 

قال الوْهريٌ : وما نعلم أحدآمن المهاجرات ارتدّت بعد إيمانها [البخاري (۲۷۳۳)] » وقال ابن 


(1) انظر: تفسير القرطبي (۱۸/ 1۸) » وحدیث القرآن الکریم (۲/ .)٠٤١‏ 
)( انظر : حديث القرآن الکريم (۲/ .)٥٤١‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر .)۳٥۲ /٤(‏ 

.)۲٠۲ /٤( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

.)٠٤٠١ /۸( انظر: تفسير أبي السعود‎ )٥( 

.)۳٥۲ /٤( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


۳1۸ الفصل الئّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


حجر : أراد الوْهريٌ بذلك الإشارة إلى أذ المعاقبة المذكورة بالتّسبة إلى الجانبين إِنّما وقعت في 
الجانب الواحد؛ لألّه لم يعرف أحدّ من المؤمنات فرت من المسلمين إلى المشركين بخلاف 
یک( 

لقد حدث خلافٌ في فهم البند القائل: من اتی محمَداً ب من قریش بغیر إِذن وليه رده 
عليهم» فالمشركون يرون: أن اللَص يشمل الرجال» والتّساء» والرسول ب يرى: أن اللَص 
للرّجال دون التساء؛ إذ اللَّصنُ جاء بصيخة المذكر » ولقد أيّد الله رسوله ل فيما ذهب إليه » فلم 
يُرجع مسلمة هاجرت إلى المدينة فراراً بدينها » بل امتحنها » وقبلها بناءً على أمر ربّه - سبحانه 
وا 

يقول الأستاذ محمد عزة دروزة تعقيباً على آية الامتحان: والاآية تفهم مع الاستئناس 
الروايات المنسقة إجمالاً معها : آل بعض المؤمنات الّلاتي لم يستطعن أن يهاجرن إلى المدينة 

قبل الصلح اغتنمن فرصة فهاجرن خلسة » واد ذويهً جاؤوا يطالبون بإعادتهن وفقاً لشروط 
الصلح » فنزلت الآية تنهى عن إعادتهنٌ › وتأمر بالكًعويض على أزواجهنٌ » وقد تعدّدت الأقوال 
في حقيقة نص وثيقة الح » ومنها أله كان مطلقاً » وبصيغة اللّذكير » فرأی المكيّون: أله شام 
لجال » والنساء معاً » فجاؤوا يطالبون بالإعادة » ورأى الب با أله لا يشمل التساء › 
فتلت الاي خاسمة لامر + وخدا خو المعقول ° 

وقال الأستاذ الغزالئ: «وقد أبى المسلمون عقيب صلح الحديبية أن يردّوا النّسوة 
المهاجرات بدينهًّ إلى أوليائهنٌ إا لاهم فهموا: أن المعاهدة خاصّة بالرًّجال فحسب » أو 
لأتهم خشوا على التساء اللاتي أسلمن أن يضعفن أمام اللَعذيب والإهانة » وهن لا يستطعن ضرباً 
في الأرض > ورداً للكيد » كما فعل أبو جندل » وآبو بصیر » وأضرابهما » وأَيّاً كان الأمر؛ 
فاد احتجاز مَنْ أسلم من التساء تم بتعليم القرآن»“ 


8 المصدر السابق نفسه » شرح الحديث السابق .)٤٠١ /٥(‏ 
(۲) انظر: غزوة الحديبية » ص ۱۷۸ 

(۳) انظر: سيرة الرّسول ية › لدروزة (۲/ .)١٠٤‏ 

(6) انظر: فقه السيرة » للخزاليّ > ص ۳١۷‏ . 


الفصل الئًالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۳1۹ 


المبحث الذّالث 
دروس »› وعبرٌ » وفوائد 


كانتا غ وة الحديية عة بالذروش العقائدة + والفقهة 2 والا صو ة4 وال وة : 
إلخ > وسوف أذكر منها بعض الدّروس على سبيل المثال لا الحصر : 

أولاً : أحكام تتعأق بالعقيدة: 

: ۔حکم القیام على رأس الکبیر وهو جالس‎ ١ 

في بام اليرة ة بن شعبة على رأس التي بلا بالسيف - ولم يکن من عادته آن يقام على رأسه 
وهو قاعد - سن یقتدی بها عند قدوم رسل العدرٌ من إظهار العرٌ » والفخر » وتعظيم الإمام » 
E O O‏ 
وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين » وليس هذا من الوح الذي ذه اللَبيّ لاو بقوله : «مَنْ حب 
أن يتمتّل له الرّجال قياماً؛ فليتبوأ مقعده من الّار» . [أبو داود )٥۲۲۹(‏ . والترمذي ])۲۷۵٣۵(‏ . 

كما أ الفخر » والخيلاء في الحرب ليسا من هذا التوع المذموم في غيره"" » ويشبه هذا 
ما فعله أبو دُجانة في غزوة أحي » فكل ما يدل على التكير » أو التجبُر في المشي ممنوع شرعاً ؛ 
ولکتّه جائ في حالة الحرب بخصوصها › بدليل قوله ية عن مشية أبي ذجانة : «إلَّها مشية 
يكرهُها الله إلا في هذا الموضع» . [الطبراني في المعجم الكبير »)10٠۸(‏ ومجمع الزوائد (7/ .])٠٠۹‏ 

۲-استحباب الفأل » وألّه مغاير للطَيرة: 

لما جاء سُهيل بن عمرو لمفاوضة رسول الله ية ؛ قال رسول الله : «سهّل أمركم». [سبق 
را فقن الحدنة اسقاب القاول »واه لض من الط الک رة 


(۱) انظر: زاد المعاد (۳/ )۳٠٤‏ ء باب ما جاء في القيام . 
(۲) انظر: فقه السيرة › للبوطی » ص ٠٤١‏ 

(۳) انظر: زاد المعاد(۳/٠٠۳).‏ 

.)٠٠٠١ /۳( المصدر السابق نفسه‎ )٤( 


۰ الفصل التًّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


وقد جاءعت أحاديث عن السَيّ ا تب تبن معنى الفآل › قال رسول الله کل «لا طيرة» 
خيرها" الفأل» . قالوا: وما الفأل ا الله؟! قال : «الكلمة الصّالحة يسمعها أحدّكم» 
[البخاري ٥۷٥٤(‏ و6۵ 0۷)» ومسلم (۲۲۲۳/ ۱۱۰)]. 


والفرق بين الفأل » والطّيرة: أن الغأل من طريق حسن الطَنٌ بالله » والطّيرة لا تكون إلا في 
الشوء » فلذلك كُرمَّن“ 

وقد درت الطيرة عند ال بل فقال : «أحسنها الفأل » ولا ترد مسلماً » فإذا رأى أحدكم 
ما یکره؛ فلیقل : الله لا يأتي ي بالحسنات إلا أنت » ولا يدفع السّيئات إلا أنت » ولا حول 
ولا قَوّة إلا بك . [أبو داود (۳۹۱۹)ء والبيهقي في السنن الکبری (۸/ ])١۳۹‏ . 

۳-بيان كفر من اعنقد : أن للكو كب تأثيرأًفي إيجاد المطر : 

قال خالد الجهني رضي الله عنه EY‏ آي: من آجلنا » أو بنا - رسول الله َة صلاة 
الصبح بالحديبية - على أثر سماء” كانت من الليلة - فلك انصرف؛ أقبل على الاس › فقال : 
«هل تدرون ماذا قال ربکم؟» قالوا: الله » ورسوله أعلم . قال: «آصبح من عبادي موم بي › 
وكافر » فأمًا مَنْ قال : مُطرنا بفضل الله » ورحمته؛ فذلك مؤمنٌ بي وکافرٌ بالکوکب › وأمًا مَنْ 
قال : َء“ كذا » وكذا؛ فذلك کافر بي › ومؤمنٌ بالکوکب» . [البخاري )۸٤٩(‏ » ومسلم (۷۱)]. 

وقد حمل العلماء الكفر المذكور في الحديث على أحد نوعيه الاعتقاديّ » أو كفر النّعمة 
بحسب حال القائل . 


فمن قال a‏ : أن للكوكب فاعلية ٠‏ وتأثيراً في إيجاد المطر فهو كافرٌ كفراً 
O OE‏ > قال الشافعئ: مَنْ قال: مطرنا بنوء كذا » وكذا على ما كان أهل الجاهايّة 
يعنون من إضافة المطر إلى أنه بنوء كذا » فذلك كف » كما قال رسول الله ل ؛ لان النّوء وقتٌ › 
والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغیره شيئاً » ومن قال : مُطرنا بنوء كذا على معنى مُطرنا في 
وقت کذا؛ فلا یكون كفراً » وغيره من الكلام أحب إل منه(“ 

فالشافعي يقصد هنا الكفر الاعتقادي "° 


() انظر: غزوة الحديبية للحكمي » ص ۳٠۳‏ . 

(۲) فتح الباري (۱۰/ .)۲۲٠‏ 

(۳) أثر سماء: المقصود: المطر. 

. الأنواء: ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة في منزلة‎ )٤( 
.)٠٠١۳/۱( الام‎ )( 

(۲) انظر: غزوة الحديبية » للحكمي » ص ٠٠٤‏ . 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۳۲۱ 
٤‏ -هل يجوز التبرك بفضلات الصّالحين › وآثارهم؟ 


ففي حدیث عروة بن مسعود وهو يصف أصحاب رسول الله ي حوله ؛ قال : فو الله ما تنخّم 
رسول الله َة نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم › فدلك بها وجهه وجلده. وإذا توضصًاً 
کادوا یقتتلون علی وضوئه . [سبق تخریجه]. 


وقد علق السّاطبئ على هذا الحديث » وأحاديث أخرى تماثله » فقال : فالظًاهر في مثل هذا 
الع آن يکون مشروعاً في حى مَن ثبتت ولايه,ِ > واتّباعه لسّة رسول الله ية وأن برك بفضل 
وضوئه › ويدلّك بنخامته ¢ و اا ٤‏ إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوعٌ به في 
متنه مشکلٌ في تنزیله» وهو أن الطحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحِ منهم 
في شيءٍ من ذلك بالنّسبة إلى مَنْ خلقه؛ إذ لم يترك النَبىْ بي بعد موته » أفضل من أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه > فهو کان خلیفتّه :ولح بعل به ي ۶ من دا ولا عمر رضي الله عنه 
وهو كان أفضل الأمَّة بعده » ثم كذلك عثمان » ثم علي » ثم ثر الصحابة الّذين لا أحد أفضل 
منهم في الام » ثم لم بث و وا ی 
تلك الوجوه » أو نحوها؛ بل اقتصروا على الاقتداء بالأفعًال > والأقوال » والسير التي اتبعوا 
فيها اللي ب » فهو إذاًإجماع منهم على ترك تلك الأشياء“ 


وقد أخرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب؛ قال : حدَّثني 
رجل"“ من الأنصار: أن رسول الله ية كان إذا توضًاً ٠‏ أو تنم ابتدر من حوله من المسلمين 
وضوءه » ونخامته » فشربوه » ومسحوا به جلودهم » فلگا رآهم يصنعون ذلك؛ سألهم : لم 
تفعلون هذا؟» قالوا : نلتمس الطّهور » والبركة بذلك. فقال رسول الله َو «من کان منکم 
يحب أن يبه الله » ورسوله؛ فَلْيَصدّقٍ الحديث » ونود الأمانة › ولا يوذ جاره» . [عبد الرزاق في 
المصنف )۱۹۷٤۸(‏ » وذكره الألباني في الصحيحة (۲۹۹۸)] . 


وهذا الحديث أفاد أن الأؤلى ترك التبك مع رسول اله ا > ولعلٌ سكوت السب اة عن ذلك 
يوم الحديبية ليرى عروةٌ بن مسعود رسول قریشرٍ دی مل الاه وض الله عنهم بالسّي ا 
وحبّهم له » لا سيّما وقد قال للسَبىٌّ باز إنّي لأرى أشواباً من الاس خليقاً أن يفروا » ويدعوك 
[سبق تخريجه] . هذه بعض المسائل العقائدية . 


)0( انظر: غزوة الحديبية » للحكمي » ص ٠٠٠١‏ 


۲ القفصل الئّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


ثانياً: أحكام فقهبة وأصولية : 

-قَصّة كعب بن عحرة › ونزول آية الفدية : 

قال كعب بن عجرة رضى الله عنه : وقف على رسول الله َة بالحديبية » ورأسى يتهافت“ 
قملً » فقال: «أيؤذيك هوامك؟» قلت : نعم . قال: «فاحلق رأسك». أو قال : «احلق» قال : 
فنزلت هذه الآية : 3 قن کان منک ریسا َو بو آذ من أو قَْدَية صن مِيام أو صدَكَةٍ أو ش4 [البقرة: 
١‏ فقال السب باز «صم ثلاثة آيام » آو تصدًق بفرَقِ بين سس GEN Pe‏ 
(۱۸۱) » ومسلم (۱۲۰۱/ ۸۲)] . 

وفي رواية مسل : «أنً الي ڳل مر به؛ وهو بالحديبية ۽ قبل آن يدخل مگ » وهو مُخرم ء 
وهو يُوقِدٌ تحت قِذْرٍ » والقمل يتهافتٌ على وجهه » فقال : «أيؤذيك هوامًك هذه ؟» قال : : نعم. 
قال : «فاحْلِق راسك » وأطعِم فرَقاً بين سَة مساكينَ اقرف : ثلاث آعم - أو صم ثلاثة أيام » 
أو انك نسيكة» [مسلم ١(‏ ۰ ) » والترمذي ])۲۹۷٤(‏ . وآية البقرة المذكورة تيّن حكم مَنْ 
کان محرماً وبه أذى من رأسه » وهي نزلت في كعب بن عُجرة خاصّة » وأصبح لكل مسلم يمر 
بالحالة نفسها. 

۲ مشروعية الصّلاة في الرّحال : 

روي اب ماجن آي الخلح بن اة ٠‏ قال د رجت إلى الجدي لاو مر اما 
فلمًا رجعت استفتحتٌ » فقال أبي: مَنْ هذا؟ قال : أبو المليح . قال : لقد رأیتنا مع رسول الله 
ية يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبلّ أسافل نعالنا » فنادى منادي رسول الله لاز «صلوا في 
e‏ [أبو داود »)٠۰٥۹(‏ والنساتي (۱۱۱/۲)› وابن ماجه .])4۳١(‏ وهذا الحديث صحيح › 

فسنده مصلل برواية اللات » وقد صگحه ابن حج ٩(‏ 

۳-انصراف المسلمين من الحديبية » ونومهم عن صلاة الصّبح : 

كانت مدَّة إقامة المسلمين بالحديبية بضعة عشر يوماً » ويقال: عشرين ليلة على قول 
الواقدئ C‏ واا 2 


(۱) يتهافت : يتساقط . النهاية .)۲٣٠٣/۰٥(‏ 

(1) الهوام: جمع هامة وهي ما يدب من الأخشاش » والمراد القمل . 
(۳) انسك: اذبح . النهاية .)٤۸/٥(‏ 

(4) أسامة بن عمير الهذلي البصري صحابىٌ تفرد ولده عنه . 

۲۲۱ غزوة الحديبية » للحكمي » ص‎ » )۱۸٤ /۲( فتح الباري‎ )٥( 
.)١۱١/۲( انظر: مغازي الواقدي‎ )٨( 

(۷) انظر : الطّبقات الکبری (۹۸/۲). 


الفصل النّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) ۳ 


وعن ابن عائلٍ : أن رسول اله ية أقام في غزوته هذه شهراً ونصفا 
والّذي يبدو : أن الواقديّ » وابن سعد أرادا تحديد مدَّة إقامته اة في الحديبية » أما ابن عائٍ 
فقصد الرّمن الذي استغرقته غيبة اللي كيا منذ حرو جه من المدينة إلى عودته إليها . 


وبعد أن تحلّل المسلمون من عمرتهم تلك؛ قفلوا راجعين إلى المدينة » فلكًا كان من اللَيل 
عدلوا عن الطّريق للنّوم » ووگلوا بلالاً بحراستهم » فنام بلالٌ > ولم يوقظهم إلا حو 
اسمس » كما جاء في حديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه؛ حيث قال: أقبلنا مع 
رسول الله َة زمن الحديبية » فقال رسول الله له : «من يكلؤنا؟»“ فقال بلالٌ: آنا. فناموا 
حى طلعت الشمس » واستيقظ الس بي » فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون». قال: ففعلنا. 
قال : «فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي [أبو داود ٠ )٤٤۷(‏ والنسائي في الستن الكبرى )۸۸٠۲(‏ » وأحمد 
)۳۸1/۱ و1 .[("A‏ 


e 


وحاول بعض العلماء اللّوفيق بين هذه الأصوص » وذهب الدكتور حافظ الحكمي إلى أن ما ورد 
من اختلاف بين حديث عبد الله بن مسعود فى قَصة الحديبية وغيره محمول على تعدّد القَصّةَ › 
كما رجح ذلك التووٌ » وجنح إلیه ابن كبر » وابن حجر" » والڙرقانيٌ » بل قال 
السيوطئٌ: لا يجمع إلا بتعدّد القكٌة“ 

: -مشروعية الهدنة بين المسلمين » وأعدائهم > ومقدار المد التي تجوز المهادنة عليها‎ ٤ 

استدلً العلماء » والأئكّة بصلح الحديبية على جواز عقد هدنة بين المسلمين » وأهل الحرب 
من أعدائهم إلى مد معلومة › سواء أكان ذلك بعوض يأخذونه منهم « أم بغير عوضٍ » اما بدون 
عوض فلادٌ هدنة المدينة كانت كذلك » وأما بعوض فبقياس الأولى؛ لأنّها إذا جازت بدون 
عوض » فلأن تجوز بعوض أقرب » وأوجه . 

وأمًا إذا كانت المصالحة على مال يبذله المسلمون » فهو غير جائز عند جمهور المسلمين › 
لما فيه من الصَعّار لهم ؛ ولألّه لم يثبت دليلٌ من الكتاب » أو الشلَة على جواز ذلك » قالوا: إلا 


(۱) انظر: شرح الررقاني على المواهب .)٠٠١/۲(‏ 

(۲) انظر: غزوة الحديبية › ص ۲٠١۱‏ 

(۳) يکلۇنا: یحرسنا. 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )۱۸۲-٠۸١ /٥(‏ وغزوة الحديبية » ص ۲٠۸‏ 
)٥(‏ انظر: البداية والنهاية .)۲٠۳/٤(‏ 

(0) فتح الباري )٤٤۹/١(‏ » وشرح الزرقاني على الموطاً(۱/ .)٤١‏ 

(۷) انظر: تنوير الحوالك (۱/ ۳۳). 


Y٤‏ الفصل التًالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


إن دعت إليه ضرورة لا محيص عنها » وهو أن يخاف المسلمون الهلاك › أو الأسر؛ فيجوز › 
كما يجوز للاأّسير فداء نفسه بالمال . 

وقد ذهب الشّافعيٌ وأحمد رحمهم الله وكثير من الأئكة إلى أن الصّلح لا ينبغي أن يكون إلا 
إلى مدَّة معلومة » وأنّه لا يجوز أن تزيد المدّة على عشر سنواتِ مهما طالت ؛ لأنّها هي المدة التي 

(0 و٤‎ 

صالح السب ية قريشاً عليها عام الحديبية " 

وذهب آخرون إلى جواز الهدنة أكثر من عشر سئين على ما يراه الإمام من المصلحة ¢ 
ولان ai‏ 

والحقيق : أن القول الأول هو الرّاجح لظاهر الحديث ‏ وإ وُجدت مصلحة في الزيادة على 
العشر جدّدالعقد » كما قال الشافع ° 


معنة 
معيى ر 


وقال بعض المتأحُرين: يجوز عقد صلح موبّد غير موقت بمدَةٍ معكَنةٍ » واستدل بقوله 
تعالٍ  :‏ إل ییوداک کرم بتکم ونم یق أو اموم حَصِرت ا آن بوك أو بقلو 
e oD TL gS rG E‏ پا EG A22‏ ا All (KE Ar‏ 0 
ومهم وو سا انه که سا اک فلوگ ن آعر لوک لم شیو اموا نک آلکتم فا جل اک لک 
عم سیا لي سيا [النساء : °]. 
وهذا قول مني على أن الأصل في علاقة اا ا ا ا 
الجهاد إِنّما شرع لمجرد الدّفاع عن المسلمين » فحسب 
وهذاالقول مردودٌ لما يلي : 
أ أن صاحب هذا القول قد خرق الانّفاق بعد أن حكاه بنفسه؛ حيث قال : افق الفقهاء على 
أن عقد الصلح مع العدرّ لابدٌ من آن يكون مقدوراًبمدّة معكَنوٍ معبَنهٍ › فلا تصح المهادنة مطلقة إلى الأبد 


من غير تقدير بمدّة ٤‏ 
ب-الية الي استدل بها منسوخة بقوله تعالى : « كاد اسه رارم الوا امرك حَبَّثُ 
دشو ووز اشرو واقعدوا لهم ڪل ڪل مص د ان ابوا واوا آل ا 


ار ب و 


ا ن PEI‏ [التوبة: .]١‏ 


(۱) انظر: فقه السّيرة التبوية › للبوطی » ص ۲٤۲‏ 

(۲) انظر: فتح القدير )٥٤٦/٥(‏ » وغزوة الحديبية » ص ۲۹٤‏ 

(۳) انظر: غزوة الحدیبية » ص ۲۹۵ 

() آثار الحرب في الفقه الإسلاميّ » للدكتور وهبة الرحيلي » ص 1۸٠‏ 
)٥(‏ انظر : آثار الحرب فى الفقه الإسلامى » للرّحيلى » ص ٠۷١‏ 

٠۷١ انظرآثار الحرب في الفقه الإسلامي » للزحيلي » ص‎ )١ 


الفصل التًالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) Yo‏ 


فقد نقل ذلك ابن جرير "عن عكرمة » والحسن » وقتادة » وابن زيد » وحكاه القرط ° 
عن مجاه . ثم قال : وهو أصحٌ شيءٍ في معنى الاية . 

ج -الأصل الذي انبنى عليه هذا القول مردود بآية براءة الكابقة » وبواقع سيرة الرّسول ل › 
وخلفائه مع أعدائهم . 

د-أمًافكرة: أن الجهاد إلّما شرع للدّفاع عن المسلمين › فهي فكرةٌ دخيلة » وقد تصدًّى لها 
سید قطب" رحمه الله » ففّدها » وبیّن: أ سبب نشوئها هو الانهزام أمام هجمات 
المستشرقين » وعدم الفهم لمرحايّة الدّعوة“ 

: -المُطلق يجري على إطلاقه‎ ٥ 

هذه قاعدةٌ أصوليّةٌ يدها ما رواه ابن هشام عن أبي عبيد: أنه قال : إل بعض من کان مع 
رسول الله َة قال له لما قدم المدينة : ألم تقل يا رسول الله! إِنّك تدخل مكة آمناً؟ قال : «بلى! 
أفقلتٌ لكم من عامي هذا؟» قالوا: لا » قال: «فهو كما قال لي جبريل عليه السلام» . [ابن هشام 
)/ £1(“ . 

وفي هذا الأثر تبشير المؤمنين بفتح مكة في المستقبل » وإيماء بالوحي الصًّادق إلى ذلك 
التصر » ولفت لهم إلى وجوب التسليم لأمره بإطلاق كلما ورد مطلقاً دون تحميله زياداتِ وقيوداً 
تصرفه عن إطلاق ° 

٦و‏ جوب طاعته ل › والانقياد لأمره؛ وإن خالف ظاهر ذلك القياس أو كرهته النّفوس : 


ت 


SEG‏ ن ت( بن الخطًاب رضي الله عنه > وبعض الصحابة رضي الله عنهم 
کرهوا الصلح مع قریش” “؛ لما رأوا في شروطها من الطلم » والإجحاف في حفَهم » » لكتهم 
ندموا بعد ذلك على صنيعهم › ورأوا: نهم وقعوا في حرج ؛ إذ کیف یکرهون شیئاً رضیه 
رسول الله َة ! وظلّت تلك الحادثة ثة درساً لهم فيما استقبلوا من حياتهم » وكانوا يحذٌرون غيرهم 
من الوقوع فيما وقعوا فيه من الاعتماد على الرًأي » فكان عمر بن الخطًاب رضي الله عنه 
يقول: (أيها الناس! اتهموا الرّأي على الدّين » فلقد رأيتني أردٌ أمر رسول الله ية برأيي 


(۱) انظر: تفسیر الطْبري .)۲٦-۲٤/۹(‏ 

(۲) انظر: تفسیر القرطبی .)۳١۸/۵(‏ 

(۳) انظر: فی ظلال القرآن (۳/ )۱٤۳۳‏ وما بعدها. 

(4) انظر: غزوة الحديبية ٤‏ للحکمي ۰ ص٦۲۹‏ 

۲۹۷ انظر: صور وعبر من الجهاد النَبویّ فی المدینة » ص‎ )٥( 
٣٠۳ انظر: غزوة الحديبية ء للحکمی » ص‎ )١ 

(۷) المصدرالسابق نفسه. 


۳۲٢‏ الفصل الئّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) 


اجتهاداً » فو اله! ما آلو عن الح » وذلك يوم أبي جندل) [البزار (١٠1۸)ء‏ ومجمع الزوائد 
[O10‏ 
وكان سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول : انتهموا رأيكم؛ رأيثني يوم أبي جندل ولو أستطيع 


أن أردٌ أمر رسول الله لا ¢ لرَدذن ٩‏ 


ولقد بقي عمز بن الخطًاب رضي الله عنه برهة من الرّمن متخوفاً أن بزل الله به عقاباً لِلّذي 
صنع يوم الحديبية » فكان رضي الله عنه يتحدّث عن قصّته تلك » ويقول: فما زلت أصوم › 
وأتصدّق » وأعتق مِنَ الذي صنعت مخافة كلامي الذي تکلّمت به يومئزٍ؛ حى رجوت أن يكون 
خیراً . [ابن هشام (۳/ ۳۳۱)] ٩‏ . 

فالا الد السسان لقا عل هذه الجادة ‏ قال العلماء ا ق ما ف هنو اة ف 

بن لايع السينالى دعب یحھهی ما في من 

وجوب طاعته اة والانقياد لأمره؛ وإن خالف ظاهرٌ ذلك مقتضى القياس » أو كَرهَنّةٌ الوس › 
فيجب على كل مكلف أن يعتقد : أن الخير فيما أمر به » وألّه عين الصلاح المتضمّن لسعادة الذّنيا 
والآخرة » وألّه جاء على اتم الوجوه وأكملها » غير أن أكثر العقول قصرت عن إدراك غايته » 
وعاقبة أمر ر“ 

ثالثاً: أنموذج من اللَّربية اللَبوبّة : 

في قول رسول الله ل «مَنْ يضَحَد اله ية المُرّار؛ فإئه يُحَطٌ عنه ما حط عن بني 
إسرائیل؟ [سبق تخریجه] . 

يظهر في هذا الحديث جانبٌ عظيمٌ من جوانب التّربية التّبوية يستحى التأمُل والتّديرء 
فرسول الله ي يشجُع أصحابه على صعود التَنيَة » ثم يخبرهم : أن الذي يجتازها سينال مخفرة 
من الله تعالى » وحين نتأكّل هذا الحديث تبرز لنا معان عظيمة منها : 

١‏ - أذ رسول الله ياد يريد أن يربط قلوب أصحابه باليوم الآخر في كل لحظةٍ من لحظات 
حياتهم . 

۲ - أله يريد لفت أنظارهم إلى أن كل حركةٍ ب يتحرًکونها » وکل عمل یقومون به ی 

ما یرون :امن الحادات أو رين ادزاي الغردرة د جب اهال لحرو للك اليوم واد ا 
يسعى دائماً لترسيخ تلك المعاني في نفوس الصّحابة » فنراه يقول في موطنِ آخر : وقش بف 
أحدكم صدقة» قالوا : يا رسول الله! أيآتي أحدنا شهوته؛ ویکون له فيها أجز؟ قال: «أرأيتم لو 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) انظر: حدائق الآنوار ومطالع الأسرار (۲/ .)١١۲‏ 
(TT)‏ انظر : مرويات غزوة الحديبية »> ص ۳٠١‏ 


الفصل التّالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) V‏ 


وضعها في حرام؛ أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال؛ كان له أجر». [أحمد 
)11۷/0 و۸٩۱)‏ ۰ ومسلم )۱۰۰١(‏ » وأو داود )٥۲٤۳(‏ و(٤٤۲٥)].‏ 

ويقول في موطن ثالث : «وإِلّك مهما أنفقت من نفقة فإلّها صدقة » حى اللقمة التي ترفعًها 
إلى في امرّأتك» . [البخاري )۲۷٤۲(‏ » ومسلم .])۱٩۲۸(‏ 

إذّ تلك المعاني - إذا تمكنت في قلب المسلم لكفلة بان 7 تصبُعَ حياته كلها بصبغة العبودية 
ا ر ا ا ت 
ا MV ٤‏ 

ومن أبرز تلك الآثار أمران : 

أ - أن يصبُغ حياة المسلم وأعماله بالصًّبغة الرَبَانبة > ويجعله مشدوداً إلى الله في كل 
DL a SRS CLR E‏ 
من كل عمل نافع » وكل إنتاج صالح » وكلّ ما بير له » ولأبناء نوعه الانتفاع بالحياة » على 
أمثل وجوهها » فإدً ذلك يزيد رصيده من الحسنات » والقربات عند الله تعالى »> كما يدعوه هذا 
المعنى إلى إحسان عمله الذّنيویّ » وتجويده › وإتقانه » ما دام يقدّمه إلى ربّه سبحانه ابتغاء 
رضوانه » وحسن مثوبته . 

ب - أله يمنح المسلم وحدة الوجهة » ووحدة الغاية في حياته كلها > فهو یرضی رباً واحداً 
ا ويدع › وجه إلى هذا الوب بسعيه كله الدَينيٌ والدنيويّ › لا انقسام » 
ولا صراع › ولا ازدواج في شخصيته > ولا في حیاته"“ 

ولقد عاش الصحابة الكرام تلك المعاني » وحوّلوها إلى حقائق ملموسة في حياتهم كلها » 
وما حفظ الله سيرتهم إلا لكي نقتدي بهم في حیاتنا » وتکون حجَة على کل مَنْ جاء بعد ° 


. ۳٠١ انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمى » ص‎ )١( 

(۲) انظر: العبادة في الإسلام e‏ 

(۳) انظر: مرويات غزوة الحديبية » للحكمى » ص ۳٠١‏ » لقد استفدت فى فصل غزوة الحديبية استفادة 
كبيرة من كتاب مرويات غزوة الحديبية › للحكمي » وصلح الحديبية e‏ > وغزوة الحديبية › 
لأبي فارس » وكانت هذه الكتب هي العمدة في هذا الفصل » كما استقدت من غيرها كمراجع ومصادر . 


۳۲۸ الفصل الرّابع عشر: آهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


الفصل الرّابع عشر 
أهم الأحداث ما بين الحديبية › وفتح مكة 


المبحث الأؤل 
غزْوة خيبر 


أولاً: تاريخها ‏ وأسبابها : 


ذكر ابن إسحاق”'“: أنّها كانت في المحرّم من السنة السابعة للهجرة » وذكر الواقدئ” نها 
كانت في صفر » أو ربيع الأول من السَّنة السًابعة للهجرة بعد العودة من غزوة الحديبية » وذهب 
ابن سعد" إلى أنَّها في جمادى الأولى سنة سبع › وقال الإمامان: الوهريٌ » ومالك : إِلَّها في 
محرّم من السنة السّادسة“ » وظاهر الخلاف بين ابن إسحاق » والواقديّ يسيرٌ » وهو نحو 
اللهرين ر عذلك را الخلافت هما : رجن الاما خر ونارت رج ر اادات 
في ابتداء النة الهجرية الأولى كما سبق الإشارة إلى ذلك » وقد رجح ابن حجر" قول ابن 
إسحاق على قول الواقدي © 


لم يُظهر يهود خيبر العداء للمسلمين حى نزل فيهم زعماء بني التضير ؛ الذين حر في نفو سهم 
إجلاڙهم عن ديارهم ¢ ولم يكن الإجلاء كافياً لكسر شوكتهم ¢« فقد غادروا المدينة ومعم 


.)١١١( في الصفحة‎ )١۲( انظر: السيرة النبويةء لابن هشام (۳/ ١٠٠)_معلقاً. وينظر الشكل‎ )١( 
.)٦۳٤ /۲( انظر المغازي‎ )۲( 

(۳) انظر: الطبقات » لابن سعد(۹/۲١١٠).‏ 

(6) انظر: تاریخ دمشق » لابن عساکر (۳۳/۱). 

. ٠٠٠ والسيرة اللّبوبة في ضوء المصادر الأصلية » ص‎ » )١١/1١( انظر: الفتح‎ )١( 

0) انظر: السيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص ٥٠٠‏ . 


النساء » والأبناء ۰ والأموال ¢ وخلفهم القيان يضربن الدفوف »> والمزامير بزهاءِ › وفخر 
ما رئي مثله في حي من الاس في زمانھ“ 

وکان من أبرز زعماء بني التضير الذين نزلوا في خيبر سلام بن أي الحُمَيق ٴ وكنانة بن 
O TE‏ » فلا نزلوا دان لهم آهل“ 

وکان تَرَعُمٌ ھۇلاء لیهود خيبر کافياً في جرّها إلى الصراع ۰ والتَصدّي ٤‏ والانتقام من 
المسلمين » فقد كان يدفعهم حقدٌ دفي » ورغبة قوي في العودة إلى ديارهم داخل المدينة » 
وكان أوّل تحرْلكٍ قوي ما حدث في غزوة الأحزاب حيث كان لخيبر وعلى رأسها زعماء بني اللّضير 
ر ي جد رون ب راا هة لين ج وتر اموا ي دا م ج 
في إقنا بني قريظة بالخدر » والتًعاون مع الأحزاب" ٠‏ بل إِنّهم أنفقوا ارال ء واجعلو 
علاقاتهم مع يهود بني فريظة من أجل تُصرة الأحزاب وطَعْن المسلمين في ظهوره” وھکذا 
أصبحت خيبر مصدر خطر كبير على المسلمين › ودولتهم النّامية . 

تفرَّغ المسلمون بعد صلح الحديبية التصفية خطر يهود خيبر الذي أصبح يهدّد أمن 
> ولقد تضكّنت سورة الفتح التي نزلت بعد الحديبية وعدا إِلهياً بفتح خيبر » وحيازة 

(< 

اوا 


e‏ : ٭ # لد رن ١‏ اه عن لومت إذ يموك ّت الجر ملم ماف هلويم ج کال 


ت 


اک مب وا کےا را ن ومان کم بلدا 56 اد زیا کا 9 ودک اه 


ی ی ا ر م بے یہ ہ ہہ م 2 م و ر 
مغانم س ه0 تأخذوتها ف جل ل هو رکف یدیا الا و ءاه ا لمو اوو صا 
RY‏ سیا 9 ری لر مروا مامد ا ساط آل یا ان ا [YMA : e‏ 


ثانياً : مسير الجيش الإسلامي ا 
وشدَة E E‏ 

منهم السب ب أن يرفقوا بأنفسهم قائاً : «أيّها النّاس! ازْبَعُوا على أنفسكم » فإِنّكم لا تدعون 
أصمٌ » ولا غائباً » ولكن تدعون سميعاً بصيراً؛ [البخاري »)٦۳۸٤(‏ ومسلم .])۲۷٠٤(‏ 

وكان سيره ية بالجنود ليلا » فقد قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : خرجنا مع اللي اة 
إلى خيبر ٠‏ فسرنا ليلا » وكان عامر بن الأكوع يحدو بالقوم » ويقول : 


.)۳١۹ /۱( انظر : السيرة التّبوية الصحيحة‎ )١( 
المصدر السابق نفسه۔‎ (۲) 
.)۴٤۹/۱( انظر: نضرة التعیم‎ )۳( 


۰ الفصل الرابع عشر: أهم الآحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


RE 

تافر اة اا و اوت ےو و و کے 

وان سب لتا إااإاًاونْحيَااآتنا 
رر الماح وئلواعَا 


فقال رسول الله َة «مَنْ هذا السّائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع . 
قال : «یرحمه الله !) . 


قال رج - هو عمر بن الطاب “من القوم: وَجَبّت يا نبي الله! لولا أمتعتنا به . [البخاري 
1۹%( ومسلم (۱۸۰۲)] . 


وعندما وصل الجيش الإسلامي بالصهباء - وهي من أدنى خيبر - صلى العصر › 
بالأزواد > فلم يؤت إلا السّويق > فأمر به فثري › فاکل »> وأكل معه الصّحابة » ثم قام إلى 
المغرب « فمضمض ثي صلّى بالصحابة ٤‏ ولم يتوصًاً . [البخاري )٤۱۹٥(‏ »۰ والبيهقي في الدلائل 
)7 °°( . 


وکان ية قد بعث عبّاد بن شر رضي الله عنه في سرية استطلاعيّة يتلفط أخبار العدو › 
ويستطلع إن كان هناك كمائن » فلقي في الطَريق e‏ : من أنت؟ قال : 
باغ أبتغي أبعرة ضلّت لي » آنا على إثرها . قال عبّاد : ألك علمٌ بخيبر؟ قال : عهدي بها حديثٌ » 
فيم تسألني عنه؟ قال: عن اليهود؟ قال: نعم » كان كنانة بن أبي الحقيق » وهوذة بن قيس 
ساروا في حلفائهم من عَطفان » فاستنفروهم وجعلوا لهم ثمر خيبر سنة » فجاؤوا مُعَدّين › 
مؤیدین بالكراع والسّلاح اودجت ب ن بر وجار ا مخ فی حر وم »> وفيهم عشرة 
آلاف مقاتل » وهم أهل الحصون التي لا ترام » وسلاځ » وطعامٌ كثيرٌ » > لو حضوا لسنین؛ 
لكفاهم » وماءٌ يشربون في حصونهم » ما أرى لأحدِ بهم طاقة » فرفع عبّاد بن ب بشر السّوط › 
فضربه ضرباتي » وقال: ما أنت إلا عينٌ لهم » اصدقني » وإلا ضربتٌ عنقك! فقال الأعرابئ : 
القوم مرعوبون منكم » خائفون » وَّجلون؛ لما صنعتم بمن كان بيثرب من اليهود » وقال لي 
كنانة: اذهب معترضاً للطريق › فإنهم لا يستنكرون مكانك › واحزرهم لنا» وادنٌ منهم 
كالسّائل لهم ما تقوى به » ثم أل إليهم كثرة عددنا » ومددنا » فإنّهم لن يدعواسؤلك » وعجّل 


(۱) انظر: فتح الباري (۷/ .)٠۳١١‏ 
(۲) انظر: الصراع مع الیهود(۲/ .)١١‏ 
(۳) انظر المغازي › للواقدي (۲/ .)١٤١ ٦۱۰١‏ 


وعندما وصل جيش المسلمين إلى مشارف خيبر » قال رسول الله اة لأصحابه : «قفوا. ثم 
قال : «اللَهُمّ ر تارات وما اال ورت لار وال وو 6 
و وو ا ا رر 
فيها » ونعوذ بك من شڙها ›» وسر ر هلها » وشرٌ ما فيها › اقدموا باسم الله» [ابن حبان ٩(‏ °( 
والحاكم (/ ۰۱-۰ 1°( والنسائي في اليوم والليلة )٥٤۳(‏ › والبيهقي في السنن الکبری )۲٣۲ /٥(‏ » واین 
خزيمة ٠ )٠٠٥(‏ والطبراني في الكبير (۷۲۹۹)]. وكان يقولها لكل قرية دخلها. 

ولما أدرك رسول الله ا اللْل أمر الجیش بالتوم على مشارف خيبر » ثم استيقظوا مبكرين » 
وضربوا خيامهم » ومعسكرهم بوادي الرَجيع › وهو واد يقع بين خيبر وغطفان؛ حتى يقطعوا 
المدد عن يهود خيبر من قبيلة غطفان“ 

ولا أصبح الصّبح حرجت اليهود بمساحيهم" ٠‏ ومکاتله م" » فلًا رأوا جیش المسلمين 
قالوا: محمد والله! محمد والخميس » فقال السَنْ كلا الله أكبر! الله أكبر! خربت خيبر » إلا إذا 
نزلنا بساحة قوم » فساء صباح المنذرين؟ [البخاري )٦1١(‏ » ومسلم .])١١١ /٠۳١(‏ 

ثالثاً: وصف تساقط حصون خيبر : 

هرب اليهود إلى حصونهم » وحاصرهم المسلمون » وأخذوا في فتح حصونهم واحداأ تلو 
الآخرء وكان أل ما سقط من حصونهم ناعم » والصعب بمنطقة اللّطاة » وأبو التّرار بمنطقة 
الشىّ »> وكانت هاتان المنطقتان في الشّمال الثّرقي من خيبر » ثهّ حصن القَمُوص المنيع في 
منطقة الكتيبة » وهو حصن ابن بي الحُمَيّق > ثم أسقطوا حصني منطقة الوّطبح > واللال ° 

وقد واجه المسلمون مقاومة شديدةً وصعوبة كبيرة عند فتح بعض هذه الحصون » منها حصن 
ناعم؛ الذي استشهد تحته محمود بن مسلمة الأنصاري » حيث آلقى عليه مرح رحى و مر أعلى 
ال “ ٠‏ والذي استغرق فتحه عشرة أيام"" » فقد حمل راية المسلمين عند حصاره أبو بكر 
الصدّيق » ولم يفتح الله عليه » وعندما جهّد الاس » قال رسول الله لا إِلّه سيدفع اللواء غداً 
لی رجل یح الله ورسوله » ویحبٌ اله ورسولّه » لا برجع حى ّح له » هک 
المسلمين ٠‏ > فلا صلى فجر اليوم الّالث دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ودفع إليه 
اللواء » فحمله » فت فتح الحصن على يديه . [الحاكم (۳/ ۴۷)]. 


(۱) انظر: الصراع مع اليهود(۲/ .)٤٥‏ 

)۲( المساحي: جمع » ومفردها: مسحاة » والمسحاة : المجرفة من الحديد. 
)۳( المكاتل: جمع مكتل » وهو المقطف الكبير. 

. ٠٠۱ انظر: السيرة التَبوية في ضوء المصادر الأصليّة »> ص‎ )٤( 

)٠(‏ المصدر السابق نقسه. 

0) انظر: الواقدي (۲/ .)٦٥۷‏ 


r‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتع مكة 


وکان علي يشتکي من رَمَلِ في عينيه عندما دعاه الرسول َيه > فبصق رسول الله ئ في 
عینیه »› ودعاله فا [البخاري )٤۲٠١(‏ › ومسلم .])۲٤۰٩(‏ 


ولقد أوصى الرّسول َي علياً بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم » وقال له: «فو 
الله ! لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن تكون لك حمر النَعَم» . [البخاري (۹٠٠۳)ء‏ 
ومسلم .])۲٤١٦(‏ 

وعندما ساله عل رضي الله عنه: يا رسول الله ! على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتّى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأ محمداً رسول الله » فإذا فعلوا ذلك؛ منعوا منك دماءهم › 
وأموالهم إلا بحقًها » وحسابهم على الله . [مسلم )٠٠٠٠(‏ » والبيهقي في دلائل النبوة ])٠١ /٤(‏ . 


وعندما حاصر المسلمون هذا الحصن برز لهم سيّده » وبطلهم مزحب » وكان سيباً في 
استشهاد عامر بن الأكوع و رن ف 6 » وقيل : قتله محمد بن مسلمة » ما أثر سلبياً 
في معنويات اليهود › ومِنْ تم هزيمته ي" 


ووردت مجموعةٌ من روایات تخبر بأن علياً رضي الله عنه ت a‏ 
ناعم بعد أن سقط يهوديّ ترسه من يده 5 ف زر والطبري في تاريخه 
(7),)» والبيهقي في دلائل النبوة »)۲٠۲/٤(‏ ومجمع الزوائد ])۱٥۲ /٦(‏ > وعدم الاعتماد عليها 
لا ينفي وة على » وشجاعته » فيكفيه ما ثبت في ذلك » وهو كيه 

الم رة إلى عن ا ب اا بذع خن ناعم واي ا ر م 
الحباب بن المنذر بلاءَ حسناً » ى افتتحوه بعد ثلاثة أيام > ووجدوا فيه الكثير من الطعام 
والمتاع يوم كانوا في ضائقةٍ من قلَة العام > ثم تو مهوا بعده إلى حصن قلعة الًبير - الذي اجتمع 
ا اون من حن تاع رالا و دا شی من رن يهود -فحاصروه » وقطعوا 
غنه زی العا الي يغه غاصتطرو هم إلى النزول للمتال روح بج 292 ام بال 

تكّت السيطرة على آخر حصون منطقة اللطاة ؛ التي كان فيها أشدٌ اليهود » ثم توجهوا إلى حصون 
منطقة الق وبدؤوا بحصن امم » فاقتحموه » وأفلت بعض مقاتلته إلى حصن نزار » وتوڳه 

المسلمون فحاصروهم › ثم افتتحوا الحصن › وفرً بقيّة أهل الشىّ من حصونهم › 
وتجمعوا في حصن القَمُوص المنيع »> وحصن الوّطيح »> وحصن السّلالم »> فحاصرهم 


. ٠٠١ » انظر: السّيرة النّبويّة فى ضوء المصادر الأصليّة‎ )١( 
المصدرالسابق نفسه.‎ )۲( 

(۳) انظر: السيرة السّبوبة الصحيحة (۱/ .)١۲٤‏ 

)٤(‏ المصدر السابق نقسه. 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة rrr‏ 


المسلمون لمدّة أربعة عشر يوماً حى طلبوا الصل“ 

وهكذا فتحت خيبر عَنْوةً؛ استناداً إلى الظر في مجريات الأحداث التي سقناها ء 
وما روی البخاری » ومسلم[(۱۳۹۰/ ۱۲۰)] ۰ وأبو داود[(۳۰۰۹)] من أن رسول الله ا غزا 
خیبر » وافتتحها عو 

وبذلك سقطت سائر خيبر بيد المسلمين » وسارع أهل فدّك في شمال خيبر إلى طلب 
الصّلح > وطلبوا منه أن يحقن دماءهم » وبذلوا له الأموال فوافق على طلبهم [مسلم (١١٠٠)ء‏ 
وأحمد »)٤١١/۲(‏ وأبو داود (١٠٠۳)ء‏ والبيهقي في السنن الکبرى (۹/ ۱۳۷ -۱۳۸)]”“ فكانت فدك 
NE‏ اله ل ؛ لألّه لم يوجف عليها بخيل > ولا ركاب » وحاصر المسلمون وادي 
القرى» وهي مجموعة قرى بين خيبر» وتيماء ليالي" ثم استسلمت » فغنم المسلمون آموالاً 
كثيرة » وتركوا الأرض والتّخل بيد اليهود › پا مثل خيبر » وصالحت تيماء على 
مثل صلح خیبر » ووادي القری“ 

وبذلك تساقطت سائر aa‏ اليهودية آمام قوّات المسلمين و قتلى اليهود في 
ارك يبر اة ونين رجا ٠‏ وسبيت السا والدرازئ > هن صف بت ع بن 
أخطب » فأعتقها رسول الله اة › وتزۇجها . [البخاري (۴۷۱) »› ومسلم ])١۳٦٥(‏ . 

واستشهد من المسلمين عشرون رجلاً فيما ذكر ابن إسحاق” '“ » وخمسة عشرّ فيما ذكر 
الواقدئ''“ 


رابعاً: الأعرابئ الشّهيد » والرّاعي الأسود » وبطل إلى انار : 
١-الأعرابئ‏ الشّهيد : 
جاء رجلٌ من الأعراب إلى اللي لا ¢ فآمن به ¢ واتّبعه > فقال : أهاجر معك . فأوصی به 


.)٦۷۱-٦٥۸/۲( انظر: الواقدي‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة النّبوية فى ضوء المصادر الأصلية »> ص ٥*٤‏ . 
(۳) المصدرالسايق نفسه. 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 

)٥(‏ المصدرالسابق نفسه. 

. )۱۹٩ /۲( انظر: مغازي الواقديٌ‎ )٧( 

(۷) انظر: تاريخ خليفة > ص ۸١‏ نقلاً عن ابن إسحاق . 

.)٣٥۵٥-۳٣٤/۳( زادالمعاد‎ )۸( 

(۹) انظر: السيرة الَّبوية فى ضوء المصادر الأصليّةَ » ص °٠٤‏ . 
)٠١(‏ انظر: السيرة اللّبوبة الصحيحة (۱/ ۳۲۷). 

.)۷٠٠ /۲( انظر: المغازي‎ )١١( 


r٤‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


بعض أصحابه » فلمًا كانت غزوة خيبر » غنم رسول الله ية شيئاً > فقسمه » وقسم للأعرابيّ › 
فآعطی أصحابه ما قسّم له » وکان یرعی ظهرهم » فلمًا جاء؛ دفعوه إليه » فقال: ما هذا؟ قالوا: 
قم قسمه قسمه لك رسول الله ڳا > فأخذه فجاء به لتيل » فقال: ما هذا يا رسول الله؟! قال : 
قشم قسمتّه لك» . قال: ما على هذا اتبعتّك » ولكن اتبعتك على آن آرم ها هنا وأشار إلى 

حلقه - بسهم فأموت » فأدخل الجلّة » فقال: «إِن دق اث ؛ e‏ 


المد » فأتي به إلى اَي ل ؛ وهو مقتولٌ » فقال : «أهو هو؟» قالوا: نعم 
قال : «صَدَقَ الله » فَصَدَقَةً . 


ففّنه الب ا في جُښته» ثم قدّمه» فصلٌی عليه » وکان من دعائه له : «اللَهُم هذا عبدك خرج 
مهاجرافي سبيلك» > ّل شهیداء وأنا عليه شهيد» . [النسائي .)٦١- ٠١ /٤(‏ والحاكم 
)٥۹٩ - ٥۹٩ /۳(‏ » والبيهقي في الدلائل /٤(‏ ۲۲۲) » وفي السنن الكبرى .])١١- ٠١ /٤(‏ 


۲-الرّاعي الأسود : 


وجاء عب سود حبش من أهل خيبر » كان في غنم لسيده » فلمًا رأى أهل خيبر قد أخذوا 
السّلاح » سألهم : ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم : أنه نبي . فوقع في نفسه ذكر اللي » 
فأقبل بغنمه إلى رسول الله بلا فقال : ماذا تقول؟ وما تدعو إليه؟ قال : «أدعو إلى الإسلام » وأن 
تشهد أن لا إِله إلا الله » وأنّي رسول الله » وألا تعبد إلا الله» . قال العبد : فما لي إن شهدت ۽ 
وآمنت بالل - عر وجل - » قال : «لك الجلّة إِنْ مك على ذلك . فأسلم » ثم قال: يا نبي الله! إن 
هذه الغنم عندي أمانة » فقال رسول الله لاء e‏ ء)؟ فلل 
الله سودي عنك أمانتك» . ففعل » فرجعت الغنم إلى سيّدها » فعلم اليهوديّ: أن غلامه قد 
أسلم » فقام رسول الله بء في الاس فوعظهم› وحصّهم على الجهادء فلكًا التقى المسلمون 
واليهود؛ فيل - فيمن فَِلّ - العبدٌ الأسود » واحتمله المسلمون إلى معسكرهم » فأدخل في 
الفسطاط › فزعموا : أل رسول الله اة اطع في الفسطاط » ثم أقبل على أصحابه » وقال : القد 
أكرم الله هذا العبد » وساقه إلى خيبر » ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين » ولم يسل 
لله سجدة قط . [الحاكم  )١۳١/۲(‏ والبيهقي في الکبری (۹/ )۱٤۳‏ » وفي الدلائل (۲۱۹/۲_ .])۲۲١‏ 


۳-بطل لکتّه إلى النّار : 
کان في جیش المسلمین بخیبر رجلٌ لا يدع للمشركين شادَةَ ¢ ولا فاده إلا اتعها بضر نها 


(۱) انظر: زاد المعاد (۳/ ۰۳۲۳ )۳۲١‏ والسيرة الحلبّة (۳/ ۳۹)ء وابن كثير في البداية والتهاية. 
(۲) الشاذ : الذي يفارق الجماعة ا : الذي لم يختلط بالجماعة . 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة fo‏ 


بسيفه » فقال رسول الله َة «أما إِنّه من أهل الثار» . فقالوا: أيّا من آهل الجّة إن كان من أهل 
التّار؟! فقال رجلٌ: والله لا يموت على هذه الحال أبداً » فاتبعه حتّى جرح » فاشتدّت جراحته » 
ر و ی ا ا ل 
فجاء رجلٌ إلى رسول الله اة فقال : أشهد إِنّك رسول الله! قال : «وما ذاك؟» فأخبره » فقال السب 
ية إن الرّجل ليعمل بعمل أهل الجلَّة فيما يبدو للناس » وإِلّه من أهل اللّار » وإِلّه ليعمل بعمل 
أهل اللّار فيما يبدو للنّاس » وإِلّه لمن أهل الجلَّة» . [البخاري ٤۲٠۲(‏ و۷٠٠٤)ء‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة /٤(‏ ۲٠؟)].‏ 


خامساً: قدوم جعفر بن أبي طالب » ومَنْ معه من الحبشة : 


قدم جعفر بن أبي طالب » وصحبه من مهاجري الحبشة على رسول الله اة يوم فتح خيبر » 
فقڳّله رسول لله لا بين عينيه > والتزمه › وقال: «ما أدري بأيّهما أنا أَسَوٌ بفتح خيبر > أم بقدوم 
جعفر؟ ٠!‏ [الطبراني في الصغير )۳١(‏ » وفي الأوسط )۲٠۲٤(‏ » وفي الكبير )٠٤١١(‏ » وابن سعد (6/ )۴١‏ » 
والحاكم (۳/ »)٤١۹- ٤0۸‏ والبيهقي في الكبرى »)۱١٠1/۸(‏ ومجمع الزوائد (۹/ ۲۷۱ ۔ ۲۷۲)]. وکان گلا 
قد أرسل في طلبهم من التجاشيع عمرو بن أمة الشمريي ‏ فحملهم في سفينتين » ووافق 
e‏ > وقد رافق جعفراًفي قدومه آبو موسی الأشعریٌ » ومن کان بصحبته 
من الأشعر تین MW,‏ 

فمن أي موسى الأشعري رضي اف عن قال : بلقا رع اي لوحن بايمن » فغرجا 
مهاجرين إليه » أنا » وأخوان لي » آنا أصغرهم › أحدهم آبو بُرَدَةَ « والآخر أبو رهم إًِا 
قال : في بضع » وإمًا قال : في ثلاثةٍ وخمسین » أو اثنين وخمسين رجلا من قومي» فركبنا 
سفينة فألقتنا سفينتنا إلى التَجاشيٌ بالحبشة › فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا جميعاً » فوافقنا 
السَبيًّ هة حين افتتح خيبر . [البخاري )٤۲۳١(‏ » ومسلم .])٠٠١۲(‏ 

لقد مكث جعفر وإخوانه في الحبشة بضعة عشر عاماً » نزل خلالها قرآن كثيرٌ » ودارت معارك 

شر شتی مع الكمّار ‏ وف المسلمون قبل الهجرة ة العامة وبعدها في أطوار متباينة» حى ظنّ 
البعض أن مهاجري الحبشة - وقد فاتهم هذا کله - اقل قدراً من غير ° 

فعن أبي موسى : «. كان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة » ودخلت أسماء بنت عَمَيْس 
على حفصة زوج التَبىّ زائرة - وكانت هاجرت إلى اللّجاشيٌ فيمن هاجر - فدخل عمر على 
حفصة؛ وأسماء عندها » فقال حين رأى أسماء: من هذه ؟ قالت: أسماء بنت عميس . قال 


)0 انظر : من معين السيرة > ص ۳٣۳‏ 
(Y)‏ انظر : فقه السيرة » للغزاليّ »> ص ۴٠١‏ . 


۳۳٦‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم! قال عمر : سبقناكم بالهجرة » فنحن أحقٌ 
برسول الله منکم! فغضبت » وقالت: کل والله! کنتم مع رسول الله يطعم جائعکم » ویعظ 
جاهلکم > وكا فى أرض البْعَدَاء البُْغضاء بالحبشة! وذلك في الله وفي رسول الله › وام الله ! 
لا أطعَّم طعاماً » ولا أشرب شراباً حى أذكر ما قلت لرسول الله ية > وأسأله » والل! 
بأحقٌ بي منکم» وله ولأصحابه هجرة واحدة » ولكم أنتم - أهل السّفينة - هجرتان» . [سبق 
تخریجه] . 

فأخذت أسماء هذا الوسام » وورّعته على جميع أعضاء الوفد؛ حيث كانوا"“ كما قالت : 
اوی وسال الو ئی ن هدا اقحدیك ما ‏ الدنا شيءٌ هم به فرح › ولا أعظم في 
نفوسهم ممًا قال لهم الس م . [سبق تخریجه] . 

وقد أشركهم اَن ية في مغانم خيبر بعد أن استأذن من الصحابة رضي الله عنهم الّذين 
شاركوا في ف 0 

› كانت غزوة خيبر من أكثر غزوات الرّسول ية غنيمة من حيث الأراضي › والتّخيل‎ - ١ 
والّياب » والأطعمة » وغير ذلك › ومن خلال وصف كتب السّيرة نلاحظ : أن الغنائم كانت‎ 
: تتکوّن من‎ 

أ - العام : فقد غنم المسلمون كثيراً من الأطعمة من حصون خيبر » فقد وجدوا فيها 
الحم » والرّيت » والعسل » والسّمن وغير ذلك » فأباح رسول الله ب الأكل من تلك 
الأطعمة › ولم يخمسها" 

ب-التياب » والأثاث » والإبلٌ » والبقر » والغنم : لقد أخذ رسول الله َة خمسها ووضعه 
فيما وضعه الله فيه » وورّع أربعة أخماسها على المجاهدين . 

ج -السّبي : لقد سبى رسول الله َة كثيراً من نساء اليهود » وورّع السّبي على المسلمين › 
فهو غنيمة » ويأخذ حكم الغنيمة . 

د-أما الأراضي » واللّخيل : فقد قسمها الس إلى سنَةٍ وثلاثين سهماً »> جمع كل سهم مئة 

سهم » فكانت ثلاثة آلاف وستمئة سهم » فكان لرسول الله َو لنوائبه » وما ينزل به من أمور 


(1) انظر: فقه السيرة » للغضبان » ص ٥۳١‏ . 
(۲) انظر: الصراع مع اليهود » لأبي فارس (۹1/۳). 
(۳) المصدر السابق نفسه (۳/ .)٠٤١١‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة rv‏ 


المسلمين وللمسلمين الصف من ذلك > وهو الف وثمانمئة سهم > وورّع الصف الآخر » وهو 


ه- وكان من بين ما غنم المسلمون من يهود خيبر عة صحف من اللّوراةء فطلب اليهود 
ردها » فأمر بتسليمها إليهم» ولم يصنع بيه ما صنع الؤرومان حينما فتحوا أورشليم › وأحرقوا 
الكتب المقدَّسة » وداسوها بأرجلهم » ولا ما صنع اللصارى في حروب اضطهاد اليهود في 
الأندلس حين أحرقوا كذلك صحف الور اة“ 


وقد أبقى رسول الله َة يهود خيبر فيها على أن يعملوا في زراعتها » وينفقوا عليها من 
أموالهم » ولهم نصف ثمارها » على أن للمسلمين حى إخراجهم منها متى أرادوا » وكان اليهود 
قد بادروا بعرض ذلك على النَبىّ به > وقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم » فوافق على ذلك بعد 
أن هم بإخراجهم منها . [أبو داود )۳٤۱۰(‏ » وابن ماجه (۱۸۲۰)]". 


وقد اشترط عليهم أن يجليهم عنها متى شاء » وهنا تظهر براعة سياسيّة جديدةٌ في عقد 
الشُروط؛ فاد بقاء اليهود في الأرض يفلحونها يوفر للمسلمين الجنود المجاهدين في سبيل الله » 
ومن جه أخرى فإدً اليهود هم أصحاب الأرض » وهم أدرى بفلاحتها من غيرهم » فبقاؤهم 
فيها يعطي ثمرة أكثر « وأجود > وبخاصة : نهم لن يأخذوا أجراً » ولکتّهم سيأخذون نصف 
ما يخرج من الأرض» قل » أو كثر . 

وقد ضمن الرّسول ب - بشرط إجلائهم متى شاء المسلمون - إخضاعهم وكسر شوكتهم ؛ 
لأنّهم يعلمون: نهم إذا فعلوا شيئاً يضرٌ بالمسلمين سيطردونهم منها » ولا يعودون إليها أبداً. 


وقد حدث ذلك فعلاً و ستدتا عم و الخطاة رضي اه عة حت اعدا 
هي عهد سيدا عمر بن ب رصي 2 و 

عبد الله بن عمر » ففدعوا“ يديه من المرفقين » وكانوا قبل ذلك في عهد الرّسول يل اعتدوا 
8 ا ا : 0 ٤‏ )0( 

على عبد الله بن سهل » فقتلوه » فلمًا تحقق عمر من غدرهم» وخیانتهم؛ أمر بإجلائهم ˆ 
وحاول يهود خيبر أن يُخفوا الفصّة» والذهب» وغيبوا مَسْكا" لحي بن أخطب » وكان قد قتل 
مع بني قريظة » وكان احتمله معه يوم بني التضير حين أجليت بنو الّضير » فسأل رسول الله وا 


.)٠٤١-٠٤١/۳( انظر: الصّراع مع اليهود » لأبي فارس‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة التَبويّة » لأبى شهبة .)٤]١۱۹/۲(‏ 

(۳) انظر: السيرة اللو الصحيحة (۳۲۸/۱). 

(©) الدع : عوج في المفاصل كأنها قد فارقت مواضعها . 

۲۲۹ › ۲۲۸ انظر: تأمّلات فی سیرة الرّسول َة » لمحمّد سيّد الوکیل › ص‎ )٥( 
المَسْك: الجلدعامة »> أو جلد السّخلة خاصّة (السّحلة : ولد الشاة).‎ (» 


۳۸ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


سَعْيةَ عم حيَىّ بن أخطب : «أين مَك حَيَىّ بن أخطب؟» قال : أذهبته الحروب» والفقات ° 

فقال رسول الله ية العهد قريب » والمال أكثر من ذلك » فدفعه رسول الله اة إلى الرّبير بن 
العرًام » فمسّه بعذاب » وقد كان حي قبل ذلك دخل خربة » فقال عمّه : قد رأيت حيياً يطوف في 
خربة هاهناء فذهبوا › فطافوا فوتجدوا الت ان 


وبعد الفاق الذي تم بين رسول الله كلا ويهود خيبر على إصلاح الأرض جعل رسول الله ا 
عد اھ بن رواج ایی کل عام ۽ فر شا علب ثم يضمَّنهم الشَطر . فشکواإلی رسول الله 
اة شدة خر صه 9 وأرادوا أن شوه قال يا أعداء الله ! تطعموني السحت؟ والله! لقد 
جئتكم من عند أحبٌ الاس إِليّ » ولأنتم أبغض الاس إلى من عدتكم من القردة والخنازير › 
ولا يحملني بغضي إياكم وحبًّي إياه على ألا أعدل عليكم! فقالوا: بهذا قامت السّموات › 


(6) ., 


لقد أصبحت خيبر ملكا للمسلمين > وصارت مورداً مهمَاً لهم ¢ قال ابن عمر رضي الله عنه : 
«ما شبعنا حكّی فحت خیبر؟ [البخاري ])٤۲٤۳(‏ » وقد تحسّن الوضع الاقتصادي بعد خيبر » ورد 


المهاجرون المنائح التي أعطاهم إياها الأنصار من الگخإ ”° 
سابعاً: زواج رسول الله َة من صفية بنت حي بن أخطب : 


لگا فتح المسلمون القُوص - حصن بني بي الحُقيق - كانت صفيَة 
لدحية الكلبي » فجاء رجل إلى السَبيّ اة فقال : يا رسول الله ! أعطيت دحية صفيّة بنت حي سيد 
را ی کے ا ا ا و ا 
جارية من السّبي غيرها » ثيه أخذها رسول الله ييه وأعتقها » وجعل عتقها صداقها. [ 
تخریجه] ٠‏ ثم تزوجها بعد أن طَهُرت من حَيْصتها"" وبعد أن أسلمت . 


ولم يخرج اللَبىْ بي من خيبر حى طهرت صفيّة من حيضها » فحملها وراءه » فلمًا صار إلى 
منزل على ستة ميال من خيبر ؛ مال يريد أن يعرّس بها » فأبت عليه » فوجد في نفسه » فلگًا كان 


(1) انظر: السّيرة النبوية الصحيحة )۳۲١/١(‏ » ونصب الرّاية للرّيلعي (كتاب السَيرَ) فصل : باب الغنائم 
وقسمتها. 

(۲) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية › وتاریخ الرسلام ¢ للذهبي والمغازي ¢ 
للواقدي » ص٤۲٤‏ . 

(۳) الخرص: الحَررٌ » والحذس ٠‏ والّخمين. وخرّص العدد: أي قدّره تقديراً بظنٌ لا إحاطة . 

() انظر: تاريخ الإسلام ٠‏ للذهبي » والمغازي » للواقدي » ص ٤١٤‏ . 

. ۳٥١۲ انظر: من معین السّيرة > ص‎ )٥( 

() انظر: الصراع مع اليهود .)٠١٠/۳(‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۳۹ 


بالصّهباء نزل بها هناك » فمشطتها أمٌ سليم » وعطّرتها » وزفتها إلى التي ب » وبنى بها » 
فسألها: «ما حملك على الامتناع من التزول أرّلا؟؛ فقالت : خشيت عليك من قرب اليهود › 
فعظمت في نفسه » ومكث رسول الله 4ة بالصهباء ء ثلاثة أيام » وأوْلَّمٌ عليها > ودعا المسلمين ٠‏ 
وما کان فيها من لحم 6 وما لر الفط والگمن > فقال المسلمون: إحدى أمهات 
المؤمنين » أو ما ملكت يمينّه لها فلا ا رفحل وطا لها خلفة ومد غلنها الحجاب + فايق انيا 
إحدی أمّهات المؤمنین . [سبق تخریجه]“. 

وقد كانت أم المؤمنين صفيّة بنت حي قد رآت رؤيا » فقد روى البيهقي - رحمه الله - 
او ی ھن ابی یر ری اه ید فی خا وی دم ورآی رسول الله َة بعین 
صفيّة حضرة ٠‏ فقال : يا صفيّة! ما هذه الخضرة؟ فقالت : كان رأسي في حجر ابن حَمَيْقٍ » وأنا 
نائمة » فرأيت كأدٌ قمراً وقع في حجري » فأخبرّه بذلك فلطمني » وقال تمن لاف يقرب : 
[البيهقي في الکبری (۱۳۸/۹)] . 

وهكذا صدّق الله رؤيا صفيّة رضي الله عنها » وأكرمها بالرّواج من رسوله يي » وأعتقها من 
الّار » وجعلها أماً للمؤمنين » وزوجاً في الجلَّة لخاتم الأنبياء والمرسلين"" » وقد أكرمها 
رسول الله َة غاية الإكرا م » وکان بجلس عند بعیره فیضع رکبته لتضع صفیة رجلها على رکبته 
حلَّی تركب » وقد بلغ من أدبها : تھا كانت تأبى أن تضع رجلها على ركبته » فكانت تضع ركبتها 
على رکبته » وترکب . [البخاري (۲۲۳)]. 

وهذه صفة رضی الله عنها تحدثنا عن حلق رسول الله ل » فتقول : ما رأيت آحدا قط أحسن 
خلقاً من رسول الله بي ؛ لقد رأيته ركب بي في خیبر » ونا على عجز ناقته ليل » فجعلت 
أنعس » فتضرب رأسي مؤخرة الرّحل » فيّمسّني بيده » ويقول: «يا هذه! مها [أبو يعلى 
(۷۱۲۰)» ومجمع الزوائد (۹/ .])۲٠۲‏ وعن صفيَّة رضي الله عنها : أنّها بلغها عن عائشة وحفصة 
أنهما قالتا: نحن أكرم على رسول الله َة من صفَيّة » نحن أزواجه وبنات عمّه » فدخل عليها َا 
فأخبرته » فقال: «ألا قلت : وکیف تکونان خیراًمتّی؛ وزوجی محمّد › وأبی هارون » وعمّی 
موسی؟ ٤)!‏ . [الترمذي (۳۸۹۲) » والحاکم .])۲۹/٤(‏ 1 ۰ ۰ 

لقد تأدّرت صفبة بأخلاق رسول الله ية > وأصبح بي أحب إليها من أبيها » وزوجها 
السّابق » والتّاس أجمعين » بل أصبح أحب إليها من نفسها » تفديه بكلٌ ما تملك حى نفسها » 
وإذا ألم به مرضٌ؛ تمنّت آن یکون فیها » وأن یکون رسول الله ية سليماً معافی » فقد أخرج ابن 


(۱) انظر: السّيرة الَبوبة » لأبي شهبة (۲/ .)۸١‏ 
(۲) انظر: الصراع مع الیهود (۳/ ١١٠)۔‏ 
(۳) انظر: السيرة الحلِيّة (۳/ .)٤٥‏ 


2 الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


ی ن ی ن اا ی ا ل : اجتمع نساؤه ا في مرضه 
الذي توفي فيه » فقالت صفيّة رضي الله عنها : ّي والله يا ز نبي الله لوددت أن الذي بك بي! | فغمز 
بها أزواجُه » فأبصرهي رسول الله ية فقال : امش فق من أي شيء؟ فقال: « 
تغامزك بها » والله إلّها لصادقة"!) . 


رسول الها يوم آن دحل بصقية » فعن این إسحاق : : أنه قال : ولا أعرس رسول اله اة بصفة 
بخيبر » أو ببعض الطّريق » فبات بها رسول الله اة في قب له » وبات آبو آیوب خالد بن زید › 
أو بت لجار مو شا سق > خرس سول ا که > ويف بال ؟ حکّی أصبح رسول الله 
» فلا رأى مكانه؛ قال : «ما لك یا آبا أيوب؟!» قال: يا رسول الله! خفت عليك من هذه 
المرأة » وكانت امرأةٌ قد قلت آباها » وزوجها » وقومها » وكانت حديثة عه بكفر > فخفتّها 
غلك > فمو ورل اله ك يله الذي يي عن غاب الحت: > والإيمان » وقال: «اللهة 
احفظ أا آیوب کما بات یحرٌسنی ي“ . [ابن هشام (۳/ P[(roo _ ۳٣٤‏ . 


وكان زواج رسول الله َة بصفية فيه حكمة عظيمة » فهو لم يرد بزواجه منها قضاء شهوةٍ › أو 
إشباعاً للغريزة كما يزعم الأقأكون > وإنما أراد إعزازها » وتكريمها > وصیانتها من أن تفترش 
لرجل لا يعرف لها شرفها > ونسبها في قومها » وهذاإلى ما فيه من العزاء لها؛ فقد قتل آبوها من 
قبل » وزوجُها » وکثير من قومها » ولم یکن هناك أجمل ما صنعه الرّسول ب معھا › كما أن 
فيه رباط المصاهرة د بين السَبيّ ية واليهود؛ عسی أن یکون في هذا ما يخفّف من عدائهم لالسلا 
والانضواء تحت لوائه » والحدّمن مكرهم ويوج نالا 


وكانت أمٌ المؤمنين صفيّة رضي الله عنها عاقلة ‏ وحليمة » وصادقة » يروى: أن جارية لها 
آتت عمر بن الخطًاب رضي الله عنه فقالت : إل صفية تحب ابت » وتصل اليهود » فبعث إليها 
فسألها عن ذلك » فقالت : ما السّبت فإنّي لم حه منذ أبدلني الله به الجمعة » وأما اليهود فان لي 
فيهم رحماً فنا أصلّها » > فقبل منها » ثم قالت للجارية : ما حملك على هذا ؟ قالت: السّيطان › 
فقالت لها : اذهبي فأنت حرَة. 


(۱) انظر: شرح المواهب اللدنية (۲/ ۲۳۴۳) » والإصابة في معرفة الصحابة (كتاب النساء). 

(۲) انظر: زاد المعاد (۳۲۸/۳) » والبداية والنهاية » لابن كثير » والسّيرة لابن هشام (بناء الل َة بصفية › 
وحراسة أبي يوب للقبة) > وكنز العمال (للمتقي الهندي) . 

(۳) انظر: السيرة التَّبوية » لأبى شهبة (۲/ .)۳۸١‏ 

(6) المصدرالسابق نفسه. ٠‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ا۳ 

وكانت وفاتها في رمضان سنة خمسين للهجرة في زمن معاوية » وقيل: سنة اثنتين وخمسين 
رضي الله عنها » وآرضاه؟ 

ثامناً: محاولة أثيمة لليهود : السّاة المسمومة : 

قال أبو هريرة رضي الله عنه :لیا فحت خخيبر؛ أهذيت لرسشول | لله اة شاءٌ فيها سو » فقال 
رسول الله کل «اجمعوا لي مَنْ كان ها هنا من اليهود» . فْجُمعّواله » فقال لهم رسول الله ويا 
«ٳِي سائلگُم عن شيءِ ؛ فهل آنتم صَادِقیٌ عنه؟» . 

فقالوا: نعم يا آبا القاسم! 

فقال لهم رسول الله ل «مَنْ أبوكم؟». 

قالوا: فلان. 

فقال رسول الله ية «كذبتم » بل أبوكم فلان». 

فقالوا: صدقت . 

فقال : «فهل انتم صادقيّ عن شيءٍ ؛ إن سألتکم عنه؟» . 

فقالوا: نعم يا با القاسم! وإن كذبنا؛ عرفت كذبنا كماعرفته في أبينا . 

قال لهم رسول الله اة : «مَنْ آهل التّار؟» . 

فقالوا: نكون فيها يسيراً » ثم تخلفونا فيها . 

فقال لهم رسول الله ية «اخسؤوافيها » والله! لا تخلفكم فيها أبد . 

ثم قال لهم : «فهل آنتم صادقي عن شيءٍ؛ إن سألتکم عنه؟» . 


قالوا: نعم 
فقال : «هل جعلتم في هذه الشاة سّماً؟» . 
فقالوا: نعم 


فقال : «ما حملكم على ذلك؟» . 
فقالوا: إن كنت كاذباً؛ نَسْسَرّخ منك » وإن كنت نبيَاً لم يضرّك . [البخاري »)۳١۹(‏ وأحمد 
(401/۲([. 


قال: صاحب بلوغ الأماني عن الشّاة المسمومة : أهدتها إليه زينب بنت الحارث اليهودية 


(1) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة (۲/ .)۳۸١‏ 


3 الفصل الرّابع عشر: آهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


امرأًة سلاّم بن مشکم » وکانت سألت : أيّ عضو من الشَاة أحبٌ إليه؟ فقيل : الذراع » فأكثرت 
فيها من الُم » فلمًا تناول الذراع؛ لاك وام ول ارال ا ت ن 
البراء » فأساغ لقمة » ومات منها“ 

وفي مغازي عروة: فتناول الدراع» فانتهش منهاء وتناول شر عظماً آخر» فانتهش منه › فلمًا 
از رر 6 ۲ ار موقر اني ف ۰ الا رون 8 8 «ارفعوا آيدیكم › > فال كتف 
الشَاة تخبرني اني قد بغيت فيها» فقال شر بن البراء والّذي أكرمك! لقد وجدت ذلك في 
أكلتي ؛ التي أكلت» ول يمنعني أن ألفظَها إلا أي كرهت أن أنعّص طعامك» فلمًا أكَلْتَ ما في 
فيك؛ لم أرغْبْ بنفسي عن نفسك»› ورجوٹ أل تكون رغمتها» وفيها بغي . [الطبراني في الكبير 
(۱۲۰۶)» ومجمع الزوائد /٩(‏ ۳٥۱)]؟.‏ 

وقال ابن القَيّم : وجيء بالمرأة إلى رسول الله َة » فقالت : أردت قتلك » فقال: «ما كان 
الله لِيْسَلْطّكِ علي». قالوا: ألا تقتلها؟ قال : « [مسلم (۲۱۹۰)] ولم ي يتعرّض لها ›» ولم 
يعاقبها » واحتجم على الكاهل » وأمر مَنْ أكل منها فاحتجم با 

وقد اختلف في قتل المرآة » والصحيح : أله لما مات بشر؛ قتلها““ ولقد كان السُمٌ الذي 
وضعته اليهودية قوياً جا؛ إذ مات بشر ين البراء فور » وبقي رسول اله 5ل يعاوده آلم لشم 

حى انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أن بخ الؤسالةء وأكى الأمانةء ونصح الأمَة » وتركها على 
ال اليا لا كها و “ وقد روى الإمام البخاريّ - رحمه الله - في صحيحه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : : كان اَن ية يقول في مرض موته الذي مات فيه : «يا عائشة! 

ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر » فهذا أوالٌ وجَذْت انقطاع أنهي" من ذلك السُمًّ . 
[البخاري ٩)) ٤۲۸(‏ 

تاسعاً: الحجًاج بن علاط الشُلَمِئ » وإرجاع أمواله من مكة : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما افتتح رسول الله يه خيبر قال الحجاج بن علاط : 


(1) البخاري » كتاب الجزية والموادعة » حدیث رقم .)۳١١۹(‏ 

(۲) انظر: بلوغ الأماني بحاشية الفتح الرباني .)١١۳/۲۱(‏ 

(۳) انظر: مغازي رسول الله ية > لعروة بن الزبيرء ص۱۹۸ ٠‏ والبداية والنهاية » وكتاب المغازي والسير 
(باب غزوة خيبر) . 

.)۳۳٣/۳( زادالمعاد‎ )٤( 

.)١١١/۳( انظر : الصراع مع اليهود‎ )٥( 

»( آبهري : عرق مستبطن بالظّهر ملٌصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه . 

(۷) فتح الباري » شرح حديث رقم )٥۷۷۷(‏ » والبداية والتّهاية » لابن كثير » والسّيرة التبويّةَ » لابن 
هشام > وزيادة الجامع الصغير للسيوطي . 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ir‏ 
يا رسول اله! إن لي بمكة مالا وإ لي بها أها » وإنّي أريد أن أكتبهم » فأنا في حل إن أنانلت 
منك » وقلت شيئا؟ فآذن له رسول الله َة أن یقول ما یشاء » فأتی امرأته حین قدم » فقال : 
اجمعي لي ما كان عندك » فإِنّي أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه » فإِلَّهم قد استبيحوا » 
أو أصبت أموالهم » قال: ففشا ذلك في مكة فانقمع المسلمون » وأظهر المشركون فرحا » 
وسروراً » قال : وبلغ الخبر العبّاس رضي الله عنه فعَقّر » وجعل لا يستطيع أن يقوم . 

قال معمر : فأخبرني عشمان الجزریٌ عن مقسم قال : فأخذ ابناً له یشبه رسول الله ٤‏ يقال له : 
و و > فوضعه على صدره » وهو قول : 


ع ٌ 
EE E E E.‏ شيْؤة ذي الألف الأشم 


قال ثابت بن أنس: ثم أرسل غلاماً له إلى الحجاج » فقال له: ويلك! ما جئت به؟ وماذا 
تقول؟ فما وعد الله خير ما جئت به » قال: فقال الحجاج بن علاط لغلامه: اقرا على 
أبي الفضل السّلام » وقل له : فليخل لي في بعض بيوته لآتيه » فإ الخبر على ما يسره » فجاءه 
غلامه » فلا بلغ باب الدًار قال: أبشر يا أبا الفضل! قال : فوثب العباس فرحا » حّى قبل بين 
عينيه » فأخبره بما قال الحجاج » فأعتقه » قال: ثم جاء الحجًاج فأخبره: أن رسول الله به قد 
ا ا و ا ی و ی و 
حي » فأخذها لنفسه» وخيّرها أن يعتقها » وتكون زوجته" ولكتي ج الي واي 
استأذنت ال لا » فأذن لي » فأخف على يا أبا الفضل ثلاثاً » ثوٌ اذگر ما شثت" » فجمعت 
ر و و ا ا و 
ثلاث أتى العباس امرأة الحجًاج » فقال : : ما فعل زوجك؟ فآخبرته E‏ 
وقالت : لا يخزيك الله يا أبا الفضل! لقد شى علينا الذي بلغك » قال: أجل » لا يخزيني الله › 
ولم یکن بحمد الله إلا ما a‏ 
EEE‏ 
قالت : أظنّك والله صادقاً » قال : فإِنّي صادق » الأمر على ما أخبرتك » فقال: ثم ذهب حى 
تى مجالس قريش » وهم يقولون إذا مر بهم : لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل! قال لهم : لم 
يصبني إلا خير بحمد الله » قد أخبرني الحجًاج بن علط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله ل › 
وجرت فيها سهام اله » واصطفى صفية لنفسه ٠‏ وقد سألني آن أخفي عليه ثلاث » وإلّما جاء 
ليأخذ ماله » وما کان له من شيءِ ها هنا » ثمٌ يذهب . قال : فرد الله الكابة التي كانت بالمسلمين 


” 


(۱) انظر: صحيح السيرة اللَبويّة » ص ٤٥۹‏ . 
(۲) انظر: تاريخ الذڏهبي › والمغازي » ص ٤۳۹‏ . 


t٤‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


على المشركين » وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتباً حى أتوا العباس » فأخبرهم الخبر 
فشر المسلمون » ورد الله تبارك وتعالى -ما كان من كابةٍ » أو غيظ . أو حزن على المشركين . 
[أحمد (۳/ ۱۳۸ - ۱۳۹) » والبزار )۱۸١١(‏ » وأبو يعلى )۳٤۷۹(‏ » والطبراني في الكبير )۳۱۹١(‏ » والبيهقي في 
الكبرى (۹/ )٠١١‏ » وعبد الرزاق في المصنف .])٤٦4 ٤٦1 /٥(‏ 


وفي هذا الخبر فق غزيرٌ؛ منه e Eg SEO‏ 
ضرر ذلك الغير إذا كان توصل بالکذب إلى حه › کما کذب الحجّاج بن علاط على 
المسلمين » حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرّة لحقت المسلمين من ذلك الكذب › وأا 
انال اة هن الال فن لاذ > والن فة فيسي في جنب المصلحة الي 
حصلت بالکذب » ولا سیما تکمیل اش والشّرور » وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر 
الصادق بعد هذاالكذب › فكان الكذب سبباً في حصول هذه المصلحة الرّاجحة . 


E ES 
وردت في غزوة خير أحكامٌ شرعكة كثيرة؛ منها‎ 
ل‎ 


SS 


۲-حرمة وطء السبايا الحوامل : 

قال رسول الله ا : من کان يۆمن بانله واليوم الآخر فلا يِس ماءه رَرْعَ غیره) . [أبو داود 
(۲۱۸). والترمذي .])۱۱۳۱١(‏ 

۳-حرمة وطء السبايا غير الحوامل قبل استبراء الحم : 


قال رسول الله ب : «لا يحل لامرئ يؤمن بالل واليوم الآخر أن يقع على امرأةٍ من الكّبي 
حّی یستبرئها» . [أحمد )۱۰۸/٤(‏ » وأبو داود )۲۱٥۸(‏ و(۹١٠۲)‏ . والبيهقي في الکبری (۹/ "])۲١‏ . 


والاستبراء إِنّما يكون بأن تطهر من حيضةٍ واحدة فقط ¢ ولا تجب عليها العدّة؛ وإِن كانت 


(۱) انظر: زاد المعاد .)١۲۳-۱۲۲ /٤(‏ 
(۲) انظر: الطبقات .)۱١۳/۲(‏ 
(۳) انظر : الرّوض الأنف .)٤١/٤(‏ 


الفصل الزابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وقتح مكة t0‏ 


متزوجة من كافر > سواءٌ مات » أو بقي حيَاً؛ لأ العدَّة وفاءٌ للرّوج الميّت » وحداد عليه » 
راغلی الاق اغ 


: -حرمة ربا الفضل‎ ٤ 

عن ابي سعيٍ الخدريّء وأبي هريرة رضي الله عنهما : أل رسول الله یا استعمل رجلا على 
خیبر › فجاءه بتمر جنيب › فقال رسول الله لله لا «کلٌ تمر خیبر هکذا؟» فقال : لا والله 
يا رسول الله! إِنّا لنأخذ الصّاع من هذا بالصّاعين» والثلاثة. فقال: «لا تفعل! بع الجمع 
بالدّراهم » ثم ابتع بالدّراهم جنيب . [البخاري »)٤۲٤٤(‏ ومسلم ])٠١۹۳(‏ . 


فالتّفاضل مع اتحاد الجنس هو ربا الفضل؛ إذا اشترى صاعاً بأكثر من صاع » فالرّيادة هنا هي 
الرّبا » وهذا محرَّمٌ كما رأيت؛ إذ نهى الب ية عن ذلك » وأرشد إلى الحل السليم بأن يبيع ما 
لديه من تمر ثم يشتري بما لديه من نقود ما يشتهي من تمر؛ لان الحاجة قد تدفع صاحبها إلى 

٥-حرمة‏ بيع الذهب بالّهب العَبْن » وتبر الفصّة بالوّرق العَيْن : 

روي عن عبادة بن الصّامت : أنه قال : نهانا رسول الله ا يوم خيبر أن نبيع 0 أو نبتاع تير 
اذهب بالذّهب العيّْن ٠‏ وبر الفِصّة بالوّرق اليْن » وقال : «ابتاعوا تبر الذهب بالوّرِق العَيْن » 
وتبر الفصة بالّهب العَيْن» . [ابن هشام ])٤٠/۳(‏ . 

والمراد من الحديث : أن يباع الذهب بالذّهب مثلاً بمثلٍ » والفصة بالفضّة مثا بمثل » > بلا 
زيادة > و نقص ؟ ؛ وعندما يقابل الذهب بالفضة لا تشتر ل الممائلة > کماهو معلوم > وثابت في 

(۳) 

الصحاح 

٦‏ -مشروعية المساقاة والمزارعة: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » قال: أعطى الب ية خيبر لليهود أن يعملوها › 
ویزرعوها » ولهم شطرٌ ما یخرج منها . [سبق تخریجه] . 

وقد تساءل بعض الباحثين : لم جاءت أحكام هذه البيوع في خيبر؟ وما الحكمة من ذلك؟ 

وأجاب الشيخ محكّد أبو زهرة على هذا » فقال: إل فتح خيبر كان فتحاً جديداً بالنّسبة 


(1) انظر الصّراع مع الیهود (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) المصدرالسابق نفسه. 


(۳) انظر: صو وعبرٌّ من الجهاد التَّبويّ في المدينة » ص ۳۲١‏ . 


3 الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


للعلاقات المالبة التي يجري فى ظلَها التبادل المالئٌ » فكانت فيها شرعيّة المزارعة › 
والمساقاة ولم تكن تجري کثیرافي یثرب 

۷-حل أكل لحوم الخيل : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ية يوم خيبر عن أكل لحوم 
الحمر » ور حص فی الخیل . [البخاري )٥٥۲۰(‏ » ومسلم ۳٦/۱۹٤۱(‏ و۷١)].‏ 

۸-تحريم المتعة: 

عن علي رضي الله عنه قال : إن رسول الله ية نهى عن متعة التساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم 
الحمرالإنسيّة. [الببخاري (560۲۳) › ومسلم .])۱٤١۷(‏ 

۹-مشاركة المرأة في غزوة خيبر : 

روت أميّة بنت أبي الصّلت عن امرأة من بني غفار؛ قالت : أتيت رسول الله ييه في نسوة من 
بني غفار » فقلن : يا رسول الله ! قد أردنا آن نخرجٌ معك إلى وجهك هذا وهو السّير إلى خيبر - 
فنداويَ الجرحى » ونعينَ المسلمين بما استطعنا . فقال : «على بركة الله» . قالت : فخرجنامعه › 
قالت : فوا ل شرل الله َة إ إلى الصبح » ونزلٹ عن حقيبة رَخله > قالت: وإذا بها دم مني 
- وكانت أرّل حيضة حضتها -قالت : فتقبًضت إلى النّاقة »> واستحییت E‏ 
ما بي » ورأی الدّم قال: «ما لك؟ لعلك تفْشت؟» قالت: قلت : نعم؟ قال : «فأصلحي من 
فيك » ثم خذي إناء من ماء ‏ فاطْرّحي فيه ملحاً » ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الم » ثم 
و : فلا فتح اله خیہر ؛ رضخ لنا من الفيء وأعذ هذه القلادة ي لزنن في 

عنقي » فأعطانيها » وعلقها بيده في عنقي » فو الله لا تفارقني بدا" » وکانت في عنقها حى 
2 ۰ ثم أوصت أن تدفن معها. ا وکانت لا تطهر من حيضها › إلا جعلت في طهرها 
ملحا » وآوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت . [أحمد »)۳۸۰١/۷‏ واليهقي في الكبرى 
۲ ۰)۰۷ وابن سعد (۸/ )۲٠۶١‏ » وابن كثير في البداية والنهاية )۲٠٤ /٤(‏ » وابن هشام (۳/ ])۳٥۷‏ . 

وهي صورةٌ حي أمام كل فتاة مسلمة » تحرص على أن تشارك في أجر الجهاد مع 

وهكذا كانت حياة الرّسول يي تعليماً » وتربية للام ئة في الشلم » والحرب على معاني 
العقيدة » وحقيفة العبادة > وهذاغیض من فيض » وجزء من کل . 


(1) انظر: خاتم النبيين (۲/ )١٠٠١‏ ء والصراع مع اليهود .)١١١/۳(‏ 
(۲) انظر: البداية والنّهاية .)٠٠٠ /٤(‏ 
(۳) انظر: فقه السّيرة » لمنير الغضبان » ص °٤‏ . 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة EV‏ 


هذا وقد أحدث فت خيبر » وَفدَك » ووادي القرى » وتيماء دوياً هائلً في الجزيرة العربيّة 
بين مختلف القبائل » وقد أصيبت قريش بالغيظ » والكآبة؛ إذ لم تكن تتوقع ذلك » وهي تعلم 
مدى حصانة قلاع يهود خيبر » وكثرة مقاتليهم › ووفرة سلاحهم › ومؤونتهم » ومتاع 

أمّا القبائل العرببّة الأخرى المناصرة لقريش ؛ فقد آدهشها خبر هزيمة يهود خيبر » وخذلها 
انتصار التسلمين الساحق » ولذلك فإنتّها جنحت إلى مسالمة المسلمين » وموادعتهم بعد أن 
أدركت عدم جدوى استمرارها في عدائهم › مكًا فتح الباب واسعاً لنشر الإسلام في أرجاء الجزيرة 
العربة » بعد أن تعرّزت مكانة المسلمين في أعين أعدائهم إلى جانب ما تحمَّق لهم مِنْ خير › 
وتعزيز لوضعهم الاقتصاد 

واستمرّت حركة السّرايا بعد خيبر» وكانت كثيرةء وأمَرَ عليها ية كبار الصّحابة» وكان في 
بعضها قتالٌ » ولم يكن في بعضها قتال 


(۱) انظر: نضرة التَعیم (۱/ .)۴٠۳‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه. 
(۳) انظر: السّيرة النَبوبّة » للنّدوي » ص ۲۲۱ 


المبحث الثاني 
دعوة الملوك والأمراء“ 


أولاً : كان صلح الحديبية إيذاناً ببداية المد الإسلامئ : 


فقد انساح هذا المد إلى أطراف الجزيرة العربية » بل تجاوزها إلى ما وراء حدود الجزيرة 
العريكة › فمنذ أن عقد الرّسول بء صلح الحديبية مع قريش › وما تلا ذلك من إخضاع يهود 
شمال الحجاز في خيبر » ووادي القرى › وتيماء » وفدَّك إلى سيادة الإسلام ؛ فان الرّسول ييا 
لم يأل جهداً لنشر الإسلام خارج حدود الحجاز > وكذلك خارج حدود الجزيرة العربيّة » وقد 
عبر ب عن هذا المنهج قولاً وعماً من خلال إرساله عدداً من الؤسل > والمبعوثين إلى أمراء 
أطراف الجزيرة العربيّة » وإلى ملوك العالم المعاصر خارج الجزيرة العربية . 

وعد هذه الخطوة نقطة تحوّل مهكّةٍ في تاريخ العرب » والإسلام » ليس لأ الرسول بلا 
سوف يوحد عرب الجزيرة العربية تحت راية الإسلام » فحسب » ولكن لأن هؤلاء العرب بعد 
أن اعتنقوا الإسلام » وتمكّلوا رسالة الماء آنيط بهم حمل الذّعوة الإسلامية إلى البشربة كاف 

ويشير المنهج اللَّبويٌ في دعوة الرعماء والملوك إلى ما يجب أن تكون عليه وسائل الدّعوة » 
فإلى جانب دعوة الأمراء » والشُعوب اختار الرّسول ية أسلوباً جديدأمن أساليب الدّعوة » وهو 
مراسلة الملوك » ورؤساء القبائل » وكان لأسلوب إرسال الرّسائل إلى الملوك › والاأمراء أثر 
بار في دخول بعضهم الإسلام » وإظهار الود من البعض الآخر » كما كشفت هذه الرّسائل 
مواقف بعض الملوك › والأمراء من الدّعوة الإسلامية » ودولتها فى المدينة » وبذلك حمَقّت 
هذه الرّسائل نتائج كثيرةً > واستطاعت الدّولة الإسلامية من خلال ردود الفعل المختلفة تجاه 
الرسائل أن تنتهج نهجاً سياسيَّاً » وعسكريَاً واضحا » ومتميّرا" ٠‏ وإليك أهم هذه 
الرسائل : 
(۱) ينظر الشکلان ٠۳(‏ و٤٠)‏ في الصفحتين ٦۱۷(‏ و1۸٦).‏ 


)۲( انظر : السّفارات التّبوية » د. محمّد العقيلى » ص ٠١‏ 
(۳) انظر: العلاقات الخارجيَّة للدّولة الإسلاميّة » د. سعيد المهجر » ص ١١١‏ 


1 | کتاب التّر اة اذى بعثه دحبة‎ TO ET -فقد‎ ١ 
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د آنا ب اود ا ا تسلم › يؤتك الله أجرك 


ے2 


مرّتین » فان تولّيت؛ فعليك إثم الأَريْسمَينَ « فل اَهَل آلككب يمارا واک ڪلمةر سوام با وبکر 


o‏ و 


آلا َب إا َه لامر يو تًا وكا يسَجْدً دب ا ی ن ف ن ا 
مَسلمور € [آل عمران: .]٦٤‏ [البخاري )٤٥0۳(‏ » ومسلم (۱۷۷۳)]. 


ولقد تسلم هرقل رسالة الب ية ودقّق في الأمر كما في الحديث الطّويل المشهور بين 
أبي سفيان وهرقل المرويّ في الصّحيحين حين سأله عن آحوال النّبي بي » وقال بعد ذلك 
لأبي سفيان : (إن كان ما تقول حقاً؛ فسيملك موضع قدمي هاتين » وقد كنت أعلم : أنه خارج »› 
ولم أكن أظلّه منكم » فلو أي أعلم أنّي أخلص إليه؛ لتجشمت لقاءء » ولو كنت عنده؛ لخسلت 
عن قدميه) . [انظر تخريج الحديث السابق]. 


۲ - أرسل التب ية بكتاب إلى كسرى ملك الإمبراطورية الفارسيّة » مع عبد الله بن حُذافة 
السَّهميّ › «أمره أن يدفعه إلى عظيم البحري ين" » فدفعه عظيم البحرين ن¿ إلى کسری » فلا قرأه؛ 
مرقه » فدعا عليهم رسول الله اة أن ية تُمَرقوا ك ممرّق» [أحمد »)۲٤۳/١(‏ والبخاري »)٤4٤۲٤(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة /٤(‏ ۳۸۷)]“ وصق الإسالة كما أوردها ابر كاقال ال الر جين 
الرّحيم »> من محمد رسول الله » إلى کسریى عظيم فارس ¢ سلا على مَنٍ اثبع الهُّدى ¢ وآمن 
بالله ¢ ورسوله ¢ وشهد أن لا إله إلا الله > وأنّي رسول الله إلى الاس كافة؛ لینذر من کان حياً ¢ 
أسلم؛ تسلم » > فإن أبيت؛ فعليك إثم المجوس». [تاريخ الطبري (۲/ .])٠٠١ _ ٠٥٤‏ 

۳-أمًا كتاب السَبيّ بيا إلى التَّجاشيّ ملك الحبشة » فقد أرسله مع عمرو بن أميّة الصَمْريّ › 
وقد جاء فى الكتاب : 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم » من محكَدٍ رسول اله » إلى الّجاشيّ ملك الحبشة › أسلم 
أنت » في أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك › القدوس ٠‏ المَلامٌ > المؤمن » 
المهيمنٌُ » وأشهد أنّ عيسى ابنَ مريم روح الله » وكلمتّه ألقاها إلى مريم البتول الطَيبة الحصينة › 
فحملت به » فخلقه من روحه › ونفخه کما خلق آدم بيده وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك 


(1) انظر: نضرة اللَعیم (۱/ )۳٤٤‏ »› وقد اعتمدت عليه في توثيق مصادر الرّسائل . 
(۲) شرح المواهب اللدنية (۳/ .)١٤١‏ 


۳0٠‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


له » والموالاة في طاعته › وان تبعني » وتؤمن بالّذي جاءني » في رسول الله » واي 
أدعوك » وجنودك إلى اله - عر وجل وقد بلختٌ » ونصحتٌ » فاقبلوا نصيحتي › والسّلام 
على من بع الهدى». [نصب الراية للزيلعي ])٠١ /٤(‏ . 


٤‏ أا كتاب الَبيّ ية إلى المقوقس حاكم مصر” » وكذلك رد المقوقس إليه ؛ فلم ثبت 
من طرق مي ٠‏ ولا يعي ذلك في إرسان الكتاب اله > كما أنٌ ذلك لا يعني الطعن بصحة 
اللصوص من اللَاحية التاريحْيّة » فربما تكون صحيحة من حيث الكل » والمضمون اا 
لا يمكن أن يحت بها في السّياسة الشرعيّة » فلقد أورد محكّد بن سعد في طبقاته“ : أنً 
ال يمت إلى ارقن > ريج بن ميا ملك لإسكسرة رعشم ايء كنبا ع 
حاطب بن أبي بلتعة اللخميٌ » وأنّه قال خيراً » وقارب الأمر » غير أ ته لم يسلم » وأهدى إلى 
الل ل عدَة هدايا كان بينها مارية القبطية وألّه لا ورد جواب القوقس إلى اللي ب قال : صو 
الخبيث بمُلكه » ولا بقاء لملكه» . [الزيلعي في نصب الراية “(])٤۲۲ /٤(‏ 


ه - وبعث رسول الله ب شجاع بن وهب » أخا بني أسد بن خزيمة برسالة إلى المنذر بن 
الحارث بن أبى شمر الغسّانى صاحب دمشق”؟ » حين عودته والمسلمين من الحديبية » وقد 
تضكن نص الرّسالة a‏ الُدى » وآمن به » إِنّي أدعوك إلى أن تؤمن بالل 
وحده لا شريك له » يَبْقي لك ملكك». [الزيلعي في نصب الراية )٤۲٤/6(‏ » والطبري في تاريخه 
.[(Oo/Y)‏ 


- وأرسل رسول الله ية سيط بن عمرو العامريّ بكتاب إلى هَوْدَةَ بن علي الحنفي”" عند 
مقدمه من الحديبية » وقد اشترط هَودَة الحنفيْ على الرسول َة بعد قراءته رسالته إليه أن يجعل 
له بعض الأمر معه » فرفض اللَبيٌ ية أن يقبل ذلك . [الزيلعي في نصب الراية (6/ )٤٠١‏ ء وابن طولون 
في إعلام السائلين ٠٠٠(‏ 0°[ 


- وأرسل با أبا العلاء الحضرمي” بكتابه إلى المنذر بن ساوى العبديّ » أمير البحرين 


(۱) انظر: نضرة النّعيم .)۳٤١/۱(‏ 

(۲) المصدرالسّابق نفسه. 

(۳) انظر: السيرة لبوي الصحيحة (۲/ .)٤٥۹‏ 

(6) انظر: الطبقات الکبری (۱/ .)۲١۱-۲٣۰‏ 

(ه) البداية والتهاية .)۳٤١ /٥(‏ 

() انظر: تاريخ الطبري .)٠٠١/۲(‏ 

(۷) كان صاحب اليمامة » ومات بعد فتح مكة بقليل . 
(۸) انظر: صبح الأعشى › للقلقشندي .)۳۹۸/١(‏ 


القفصل الرّابع عشر: أهم الآحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة o1‏ 


بعد انصرافه من الحديبية » ونقلت المصادر اللّاريخيّة : أل المنذر قد استجاب لكتاب الَيّ 
ية » فآسلم › وأسلم معه جميع العرب بالبحرين » فأمًا أهل البلاد من اليهود » والمجوس 
فإتهم صالحوا العلاء « والمنذر على الجزية من كل حالم دينار [الزيلمي في نصب الراية 0/ [Ct‏ 
(أي : على كل بالغ دينار) ونقل أبو عبيد القاسم بن سلام نص كتاب النبي ل إلى المنذر بن 
ساوی برواپة عروة بن الرّبير » وجاء فيه : 

«سلام آنت » فاي أحمد إليك اله الذي لا إله إلا هو » أما بعد فإ مَنْ صلّى صلاتنا ء 
واستقبل قبلتنا »› وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمّة الله > وذمَة الرّسول »> فمن أحب ذلك 

من المجوس؛ فاه آم > ومن أبى؛ فإن الجزية عليه . [أبو عبيد في كتاب الأموال (ص ١‏ برقم 
°[ . 


وفي ذي القعدة سنة (۸ ه) بعث التَبيٌ ية عمرو بن العاص بكتابه إلى جَيفر وعبيٍ ابني 
الجلنْدَى الأزدين ا : «من محكَدٍ التب رسول الله لعباد الله الأزديين 
ملوك عُمان » وأسدعمان » ومن كان منهم بالبحرين؛ إِلّهم إن آمنوا » وأقاموا الصّلاة » وآتوا 
الرّكاة » وأطاعوا الله » ورسوله » وأعطوا حى حقٌ الي بيا » ونسكوا نسك المؤمنين » فإلّهم 
آمنون وا لھم ما آسلموا عليه » غير أ مال بیت الٌار ثُنْيً له ورسوله ٤‏ وال عشور اللَمْرٍ 
فا ونصف عشور الحتٌ › وأ للمسلمين نصرهم » ونصحَهم › وأ لهم على 
المسلمين مثل ذلك » وأ لهم أرحاءهم يطحنون بها ما شاؤوا». [أبو عبيد في كتاب الأموال 
(ص ۳۱-۳۰ برقم .])٥۲‏ 

وأوردت المصادر بعد ذلك عدداً كبيراً من المرويات عن رسائل أخرى لم تثبت من النَاحية 
الل ك 


ثانياً: مواصفات رَجْل الدّبلو ماسية الإسلامية : 

قام اللّواء الؤكن محمود شيت خطًاب بجمع الرّسائل » وتحدّث عن الؤسل في كتابه 
الفريد «سفراء اَي لاه“ استنبط من خلالها شروط ومواصفات رَجُل الدٌبلوماسية الإسلامية » 
ومن أهم تلك الشُروط > والمواصفات : 

١-الإسلام‏ > والدّعوة إليه : 

e‏ 9ق ذو سین اغا أ إل لله عل بيرق آنا ومن اتبعنى وسين أ وما آنا هن 


(1) انظر: صبح الأعشی .)۳۷١/١(‏ 
(۲) انظر: نضرة النّعیم .)۳٤۸/۱(‏ 


oY‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتعح مكة 


وإذا كان المسلمون كلهم دعاةً إلى الله تعالى ؛ فرسل الَبيًّ بيا إلى الملوك والأمراء في زمانه هم 
صفوة العا(“ 


۲ الفصاحة والوضوح : 


الفضاتحة > وخزالة اللفظ :واد في توصيل المعاني إلى الكامحن قط ساس في 
الأجل الذي يتصدًى للمهكة الدبلوماسية > وقد طلب موسى تدعيمه بموقف الفصاحة من هارون 
أخيه: 3 وا جل لی وزو من لی €9 حرو انی €9 سد پد ارری) [طه : ۹ ]۳١‏ وقد اختار الرسول کا 
کل سفراثه » ومبعوثيه من العرب الّذين تركو في الجزيرة العربيّة ومع البدو أحياناً »> فقد کانوا 
أصحاب نقاوةٍ » لم تتكدّر باختلاط الأعاجم بعد » فقد كانوا على قدرٍ كبير من الفصاحة › 
والوضوح . 


۳ -حسن الخلق : 


أخلاق الفير الَبويّ هي أخلاق الإسلام التي بيّنها الله - سبحانه وتعالى - في القرآن 
الكريم » وفصّلها رسول لله ية في سنه » وأهكُها في الفير : الصدق ٠‏ واللّواضه ° 


٤‏ -العلم: 
لا نريد هنا أن نبيّن منزلة العلم ؛ ؛ لأنّ الكلام على هذه المسألة طويلٌ » ولكنا نؤگد هنا: أن 
العلم بالئَّيء هو وسيلة نقل الفكرة › والمبداً و ی ر و ي طالب رضي الله 
عنه وهو يحاور الجاشي › » ٹم يقرأ عليه سورة: # ڪهيعص) تت سیفن تتيمّن من دقّة الاختيار اللوي » 

ونصاعة خطاب العالِم » ودقة اختياره للألفاظ » والعبارات“ 


ت . 
٥الصبر:‏ 
2 
AKA‏ مور کے وو رھ ما نے د جر 


قال تعالی : 3 اضر ر كماصبراولوا ا یی الرشل وا کچل ۴ م وم ر ما ودوت لر 
لبوا إل اة EE‏ ل فلأل اكيش [الاحقاف: ]٠٥‏ والحقيقة : آن الصبر هو عة 
الداعية» وزاده المستمرء ولو تصفحت سيرة الؤسول بلا وسيرة صحابته الأجلاء ؛ لوجدتها حافلة 
بالصّبر على الذّعوة › وموقف الّائف شاه على ذلك . 


(۱) انظر: سفراء اسول کا لمحمود شیت خطاب .)۲١۸/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق نفه (۲/ ۲۷۸), 
(۳) الفقه السياسئ للوثائق التبوبة » لخالد الفهداوي » ص ٠٠١‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة or‏ 

-الشحاعة : 

وقد تحدّث اللّاريخ الإسلامئ عن شجاعة الشفراء ‏ والّذين أرسلهم الرّسول إل إلى 
الملوك » وأنّهم كانوا لا يخافون لومة لاثم . 

۷-الحكمة : 

وقد كان سفراء الرّسول ية يتصفون بالحكمة ٠‏ فهذا عمرو بن العاص كان مُسدّداً في 
أقواله » وأفعاله » قيل لعمرو: ما العاقل؟ قال : (الإصابة بالظْنٌ » ومعرفة ما یکون بما قد کان) 
ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشَرّ » إِلّما العاقل الذي يعرف خير الشَوَن“ 

۸-سعة الحيلة : 

أن يكوت افير درا لهاد الاو رة الا 6 انا كروما ونك الي ال 

ترنکز الا » وقیل کل شيء على الا N GES‏ 
تصفون بالّکاء ¢ و ¢ وتوقع اللأحداث ¢ والحساب لكل ما يمكن أن يحدث 0 وهذه 

: رهظملا-٩‎ 


تميّز سفراء الي ا بالمطهر الجن ى هليحر وقد حرص النَبنٌُ ية على اختيار 
سقرائه من بين أصحابه الْذين : تتوافر فيهم صفاتٌ شكلِّة جميلة إلى جانب سماتهم العقلئّة › 
ال 


هذه أهم الصّفات التي استخلصها اللواء الكن محمود شيت خطاب من خلال دراسته القيّمة 
لسفراء الي لا والني ينبغي للسفير المسلم أن يتحلّى بها ¢ وتكون للدّولة الإسلاميّة مقياساً في 
اختيار مَنْ ترشحه لهذا المنصب الخطير . 

ثالثاً: دروس > وعبر »› وفوائد : 

١‏ -الارييون: 

وردت كلمة (الأرشيّين) آو (اليَريْسيّبن) i‏ الرّوايات - في الكتاب الذي وجه 
إلى (هرقل) وحده 0 ولم ترد في كتاب من الكتب التي أرسلت إلى غیره « واختلف علماء 


(۱) انظر: الفقه السياسي للوثائق التّبوية » وقد نقل عن سفراء الرٌسول ل (۲/ )۳١١‏ 
(۲) انظر: مقوّمات السفراء في الإسلام » لحسن فتح الباب » ص ٠٠‏ 


ot‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


الحديث واللخة في مدلول هذه الكلمة > فالقول المشهور: أن (الأريسيّين) جمع (أريسي) وهم 
الخول » والخدم » والأگارون“ 


وذهب العلامة أبو الحسن النّدويٌ إلى أن المراد بالأريسيّين هم أتباع (أريوس) المصري » 
وهو مؤشس فرقَةٍ مسيحيَّةٍ كان لها دور كبير في تاريخ العقائد المسيحية والإصلاح الديني » وقد 
شغلت الدّولة البيزنطكةء والكتسة المتيية زا طويلا »و (أريوس) هو اللي ثادى باوج¿ 
واللّمييز بين الخالق» والمخلوق» والأب» والابن۔ على حد تعبير المسيحيين -لعدَّة قرون 

ودامت عقيدة (أريوس) ودعوته تصارعان الدّعوة المكشوفة إلى تأليه المسيح » وتسويته 
الإ ار انعد الد وكات الحرت سجالا > وقد دان بهذ لهد غد ك سن الارئ ف 
الولايات القّرقية من المملكة البيزنطية إلى أن عقد تيوسورس الكبير مَجْمعاً مسيحيًاً في 
القسطنطينية » قضى بألوهيّة المسيح » وإبنيّته » وقضى هذا الإعلان على العقيدة التي دعا إليها 
(أريوس) واختفت » ولكتّها عاشت بعد ذلك » ودانت بها طائفة من اللصارى » اشتهرت بالفرقة 
الأريسيّة » أو الأريسيين فمن المرجح المعقول: أن الى بيا إنّماعنى هذه الفرقة بقوله : «فإن 
توت ٠‏ إلا عليك إن الأرشسين؛ لها هي اقانة باريد لشي في العام السيسي الي 

تتزعمُه الدولة البيزنطبّة العظمى » التي كان على رأسها (هرقل)" 

وقد تحدّث الإمام أبو جعفر الحاو عن هذه الفرقة » فقال: وقد ذكر , بعض أهل المعرفة 
بهذه المعاني : أل في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية » تو خد الله > وت ر ا 
عر وجل - » ولا تقول شيئاً كا يقول التصاری في ربوبيته › وتؤمن بنبوّته » فإِنّها تمك بدین 
المسيح مؤمنة » بما في إنجيله » جاحدة لما يقوله التصارى سوى ذلك » وإذا كان ذلك كذلك ؛ 
جاز أن يقال لهذه الفرقة (الأريسيّون) في الرّفع و(الأريسيين) في الّصب والجر › كما ذهب إليه 
أصحاب الحديث ,0( 

۲-اعتبارات حكيمة خاصَة بالملوك: 


في رسائل رسول الله َه للملوك فوارق دقيقة مؤسّسة على حكمة الدّعوة > روعي فيها 


.٠٠٤ انظر: السيرة النّبوية » للنّدوي » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه » ص ٠٠٠١‏ 

(۳) وقد ذهب إلى ما ذهب إليه العلامة اللّدويّ الكتور معروف الدّواليبي في الأريسيين يؤيّد ما قاله 
اللّدوي : أذ التي ية إنّما عنى بقوله : «فإن توليت فان عليك (ثم اليريسيين؟ أتباع أريوس الفرقة المسيحية 
الوحيدة القائلة ببشرية المسيح النَافية لألوهيته » وقد جاء هذا البحث القيّم في رسالة : نظرات إسلامية › 
ص ۸۳-1۸ » وانظر : السّيرة » للنّدوي » ص ۳٠۷‏ 

.)۳۹۹ /۳( انظر: مشکل الآثار‎ )٤( 


ما يمتاز به هؤلاء الملوك في العقائد التي يدينون بها » و(الخلفات) الي یمتازون بها » فلمّا کان 
هرقل والمقوقس يدينان بألوهيّة المسيح كيا > أو جزئياً » وكونه ابن الله » جاءت في الكتابيْن 
اللذين وُجُها إليهما كلمة (عبد الله) مع اسم اَي َه صاحب هاتين الرّسالتين » فيبتدئ الكتابان 
بعد التسمية بقوله: «من محكَّلٍ عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» وبقوله: «من محمد عبد 
الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القَبْط» بخلاف ما جاء في کتابه به إلى کسری آبرویز »› فاکتفى 
بقوله: «من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس» وجاءت كذلك آية : ٭ فل اهل الكتي 
اوا ٳکّ ڪلمةر سوام میا وبکر آل ن 5 مد إل َه ولا قر بو سا ولا يَحدً د بعصا بعصا ابام 
دون اک کإن ریا مولا اشوا با مت رورت € (آل عمران: ]٤‏ في هذين الكتابين » وما جاءت 
في كتابه إلى كسرى أبرويز؛ لأ الآية تخاطب أهل الكتاب؛ الّذين دانوا بألوهية المسيح › 
واتخذوا أحبارهم » ورهبانهم أرباباً من دون الله » والمسيح ابن مريم » وقد كان هرقل إمبراطور 
الدّولة البيزنطية » والمقوقس حاكم مصر قائدين سياسيّين » وزعيمين دينيّين كبيرين للعالم 
المسيحي » مع اختلافي يسير في الاعتقاد في المسيح : «هل له طبيعة أم طبيعتان؟ »© 

ولما کان كسرى أبرويز وقومّه يعبدون السّمس واللّار » ويدينون بوجود إلهين: أحد 
یسل الخير » وهو: يزدان » والّاني يمل النَرّ وهو: إهرمن › وکانوا بعيدين عن مفهوم 
البو > والتَصوّر ا للرّسالة الحا » جاءت في الكتاب الذي وجه إلى الإمبراطور 
الإيراني عبارة: «وأنّي رسول الله إلى اللّاس كافةً لينذر من كان حي“ 

وقد کان تلفي الملوك لهذه الرّسائل يختلف: فأمًا هرقل » والجاشئ » والمقوقس؛ 
فتأگبوا » وتاطّفوا في جوابهم > وأكرم التجاشئ » والمقوقس رُسُل رسول الله ية > وأرسل 
المقوقس هدایا؛ ا الله) » وأمّا کسری 
أبرويز؛ فلما ری عليه الكتاب مرّقه » وقال: «يكتب إل هذا؛ وهو عبدي؟!» فبلغ ذلك 
رسول الله ا فقال : « مرق الله ملکه!) [سبق تخریجه]. 

وأمر كسری باذان ‏ وهو حاكمه على اليمن - بإحضاره › فأرسل بابويه يقول له: إن ملك 
الملوك قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك > وقد بعثني إليك لتنطلق 
معي » فأخبره رسول اله اة بأد الله ساط علی کسری ابنه شیرویه > فقتله ۳ 

وقد تحفَّق ما أنبا به رسول الله ئ بكلٌ دة » فقد استولى على عرشه ابنه (قباذ) الملقب 
ب (شرویه) وقّل کسری ذلیلً مهاناً بایعاز منه سنة (1۲۸ م) » وقد تمرٌّق ملکه بعد وفاته » 


(۱) انظر: ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمین › للتّدوي » ص ۳۹-۳۸ 
(۲) انظر السّيرة التّبوية » للنّدوي ۰ ص ۲۹۰ 
(۳) انظر: تاريخ الطبّري (۳/ )۹١-۹١‏ » والإصابة في معرفة الصحابة . 


Î‏ القصل الرّابع عث عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


وأصبح لعبة في أيدي أبناء الأسرة الحاكمة » فلم يعش (شرويه) إلا سّة أشهر » وتوالى على 
غرشه في مدّة آربخ سنوات عشرة ملوك ٠‏ واضطربة حبل الذولة إلى أن اجتمع الناض على 
(یزدجرد) وهو آخر ملوك بتي ساسان > وهو الذي واجه الرّحف الإسلامى ؛ الذي اُدّی إلى 
انقراض الدّولة السًاسانة ؛ التي دامت اد ا ا و > وكان ذلك 
في سنة (1۳۷ م) » وهكذا تحقَقَت هذه التّبوءة في ظرف ثماني سنيو ° 


۳-الوصف العام لرسائل الرسول بل : 

ويلاحظ الباحث : أن الوصف العام لكتب الرّسول ية إلى الملوك والأمراء يكاد يكون 
واحداً » ويمكننا أن نستخرج منها الأمور اللَالية : 

أ-نلاحظ آدّ جيع كتب الرّسول ي التي أرسلها إلى الملوك › والؤؤساء يفتتحها باز 
بالبسملة » والبسملة آية من كتاب الله - تبارك وتعالى - وفي تصدير الكتاب بها مور مهكةً؛ 
في كتبه َة » كما أن فيها جواز كتابة آيةٍ من القرآن الكريم في كتاب » وإن كان هذا الكتاب 
موجهاً إلى الكافرين > وفيها جواز قراءة الكافر لايو » أو أكثر من القرآن الكريم؛ لال كتب 
رسول الله َة تضمّنت ت البسملة » وغيرها » وفيها جواز قراءة الجنب لآية » أو أكثر من القرآن 
الكريم؛ لأ هذا الكافر الذي أرسلت إليه الرّسالة » وتضمّنت البسملة وغيرها لا يحترز من 
الجنابة » واللّجاسة » فيقراً الرسالة ؛ التي اشتملت على آياتِ من القرآن الكريم ؛ وهو جنب . 

ب-ونستنبط من رسائل رسول اله اة إلى الملوك والأمراء الآتي : 


# مشروعيّة إرسال السُفراء المسلمين إلى زعماء الكفر ؛ لأنّ کلٌ کتاب کان يکتبه الرّسول با 
کلت وجا بو الفلن محا لى لرل اة 

*# مشروعية الكتابة إلى الكمًار في أمر الدّين » والڈنيا. 

# ينبغي أن يكتب في الكتاب اسم المُرْسل › والمُزْسّل إليه » وموضوع الكتاب » وهو واحد 
في جميع الكتب 0 ويتلخّص في دعوتهم إلى الإسلام . 

# عدم بدء الكافر بتحبّة الإسلام » وهي السّلام عليكم » ورحمة الله وبركاته ؛ ذلك لأ اللي 


ية لم يطرح السّلام في كتبه على ملك من ملوك الكفر > بل کان یصدّر کتبه بقوله : السّلام على 
من ابع الهدى ٤‏ آي : آمن بالإسلام . ويؤخذ من هذاعدم جواز مخاطبة الكافر بتحيّة الإسلام. 


() انظر: السيرة النّبوية › للنّدوي » ص ٠٠“‏ 


# اتخاذ الخاتم : فقد کان رسول الله ی یختم رسائله بعد کتابتها بخاتمه » وقد کتب عليه 
ثلاث کلمات : 

EC) ومسلم‎ ۰ )٦٥( [البخاري‎ 

فعن انس رضي الله عنه قال : لا آراد الت ب أن يكتب إلى الروم ؛ قیل له : إنّهم لا يقرؤون 
کتاباً إلا اکن سوا فائخذ انما م فضة > فکاني ّي أنظر إلى بَيَاضه في يده > ونقش فيه 
۰ الله [البخاري (۲۹۳۸)] 

-تقدير الرّجال: 

N‏ > بل أبقاه أميرأعليها 
a‏ ل 
أو اله سول قدو ولدهت آي ر 

٥‏ -جواز أخذ الجزية من المجوس 

وهذا الحكم استخرج من كتاب اللي اة الذي أرسله إلى المنذر بن ساوى يحدّد فيه الموقف 
من اليهود » والمجوس؛ إذ ورد فيه : «ومن أقام على يهوديه > أو مجوسكته ؛ فعليه الجزية»"“ 

وقد ذهب ابن اقيم مع طاثفة من العلماء إلى جواز آخ ال و ان ي 
ا O ES‏ 
e SEL‏ لأ المجوس آمل شرل لا کتاب لھ Leb‏ 
على أخذها من جميع المشركين › وإِنّما لم يأخذها يي من عبدة الأوثان من العرب؛ لأت 
TT yS‏ 

: -جواز أخذ هدية الكافر‎ ٦ 

لقد أرسل المقوقس عظيم القبط حاكم مصر - وهو كافرٌ - مع سفير رسول اله حاطب بر 
أبي بلتعة هدية تشتمل على جاريتين » وكسوة للرّسول يي » وبخلة يركبها » فقبلها رسول الله 


۲٤٣١ ۰ ۲۳۹ انظر: غزوة الحديبية › لأبی فارس › ص‎ )١( 

(۲) غزوة الحديبية » لأبي فارس » ص ٠ ۲٤٠١‏ ونصب الراية ‏ للزيلعي 
(۳) المصدر الاق نفسه. ۰ 
)٤(‏ انظر: زاد المعاد )۹۱/٥(‏ 


o۸‏ الفصل الرّابع عشر: آهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


yS‏ و۶ 
ية »> وإحدى هاتين الجاريتين مارية القبطكة“ 


۷-من نتائج إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء : 


أظهر الرّسول يو في سياسته الخارجة دراية سياسبة فاقت التَصور » وأصبحت مثالا لمن 
جاء بعده من الخلفاء » كما أظهر ية َوه > وشجاعة فائقتين » فلو كان غير رسول الله َة ؛ 
لخشي عاقبة ذلك الأمر » لا سيّما وأنٌ بعض هذه الكتب قد أرسلت إلى ملوك أقوياء على تخوم 
بلاده؛ کهرقل » وکسری » والمقوقس › ولک حرص رسول الله ي » وعزیمته على إبلاغ 
دعوة الله » وإيمانه المطلق بتأييد الله - سبحانه وتعالى - » كل ذلك دفعه لأن يُمَدِم على ما أقدم 
عليه » وقد حفَقَت هذه السّياسة النتائج الاتية : 


أ وطّد الرّسول اة بهذ السياسة أسلوباً جديداً في اللّعامل الدّولىٌّ لم تكن تعرفه البشرية من 
ب _ أصبحت الدّولة الإسلاميّة لها مكانتّها » وقَوّتّها » وفرضت وجودها على الخريطة 
الدّوليّة لذلك الرّمان . 


ج -كشفت للرّسول ية نوايا الملوك » والأمراء » وسياستهم نحوه » وحكمهم على دعوته . 


د I SESS RL‏ 
CT‏ »> مثل قوله تعالی : ٭ وما اراک الد 


e 


حمة للعلمي€ [الأبياء: .]٠١١‏ 

وهكذا » فإنٌ رسائل السب اة إلى أمراء العرب والملوك المجاورين لبلاده تعد نقطة تحول 
في سياسة دولة الرّسول الخارجية » فعظم شأنُها » وأصبحت لها مكانة دينةً » وسياسيًةٌ بين 
الول » وذلك قبل فتح مكة » كما أن هذه السياسة مدت لتوحيد الرسول ية لسائر أنحاء بلاد 
العرب في عام الوفود" 


۲٤۳ انظر: غروة الحديبية › لأبی فارس › ص‎ )١( 
.٠١۱ انظر: التّاريخ السّياسي والعسكري لدولة المدينة » ص‎ )۲( 


الفصل الزابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۳04 


المبحث القّالث 
عمرة القضاء" 


وفي ذي القعدة في النة السًابعة من الهجرة خرج الرّسول ييا إلى مكة قاصداً العمرة » كما 
افق مع قريش في صلح الحديبية > وقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ء ألفين سوى النّساء › 
والصّبيان »› ولم يتخلف من أهل الحديبية إلا مَن استَشهد في خيبر » أو مات قبل عمرة 
القضا "“ 

وقد نجه رسول الله بي وأصحابه الكرام من المدينة باتجاه مة المكرمة في موكب مهيب 
يشن طريقه عبر القرى ٠‏ والبوادي » وكان كلما مرٌ الموكب البو بمنازل قوم من الذين يسكنون 
على جانبي الطريق بين مكة والمدينة؛ خرجوا » وشاهدوا منظراً لم يألفوه من قبل » حیث کان 
المسلمون بزيّ واحدٍ من الإحرام »> وهم يرفعون أصواتهم بالتّلبية » ويسوقون هديهم في 
علاماته › وقلائده > في مظهر بهي لم تشهد المنطقة له مثيل" 

أولاً: الحيطة والحذر من غدر قريش : 

اصطحب السَبي بيا معه السّلاح الكامل » ولم يقتصر على الشٌيوف » تحمًباً لكل طارئ قد 
يقع » خاصًّة وأ المشركين في الغالب لا يحافظون على عهدٍ قطعوه » ولا عَقَيٍ عقدوء 

وما إن وصل خبر مسير النَبيّ َة » ومعه هذا العدد الصخم » وهذه الأسلحة المتنوعة › 
a O a a‏ 
مکرز بن حفص في نفرٍ من قریش؛ ليستوضحوا حقيقة الأمر » فقابلوه في بطن يجج بم 
الظّهران فقالوا له : يا محمد! والله ما عرفناك صغيراً » ولا كبيراً بالغدر! تدخل بالسّلاح الحرم 


(1) ينظر الشكل )٠١(‏ فى الصفحة .)٦١۹(‏ 
)۳( اط اة اة الف من 8 

(۳) انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص ٠٠١‏ 
)٤(‏ صلح الحديبيز > لآبي فارس » ص ۲۹۷ 

(6) موضع قرب مكة على ثمانية أميالٍ منها . 


1 الفصل الرّابع عشر: أهم الآحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


على قومك » وقد شرطت ألا تدخل إلا على العهد » وآ لن يدل الحرم غير الشيوف في 
أغمادها > فقال رسول الله اة «لا ندخلها إلا كذلك» ثم رجع مكَرَرُ مسرعا أ بأصحابه إلى 

مکة » فقال : إن محمداً لا يدخل بسلاح » وهو على الّرط ؛ الذي شرط لكم . [البيهقي في دلائل 
النبوة )۳۲١ /٤(‏ » والواقدي في المغازي (۳/ )۷۳٤‏ » وابن سعد في الطبقات ])۱١١/۲(‏ . 

O N 
› فارس بقيادة محمد بن مسلمة يحرسونه  وينتظرون أ مر الرّسول ية ليتحرّكوا في أي جهو‎ 
° وينفذوا آي أمر » ويقاتلوامتى دعت الصرور ت لذللی‎ 

إن نبي ية لم يأمن غدر مشركي قريش »› وخيانتهم » فقد د تسول لهم أنفسهم أن ينصبوا 
كيا .أو ار للمسلفين للمسلمين » وشوا عليهم هجوماً مباغتاً > ولذلك احتاط » وأخذ الحذر » 
ووفّى بعهده » ووعده لقريش » وعلَم الأ لكي تحذر من أعداتها" » وفي بقاء کوكبة من 
TS‏ لكي يراقبوا الموقف بدفَةٍ » وتحفز معنى من معاني 
العبادة فى هذا الذي 

ثانياً: دخول مك » والقّواف > والسعی : 
1 ومن بطن يأجج تابع رسول الله َة سيره نحو مكة على راحلته القصواء » فدخلها من اة 
التي تطلعه على الحجون » والمسلمون حوله متوشّحون سيوفهم » محدقون به من کل جانب› 
يسترونه من المشركين خافة أن يؤذوه بشيء » وأصواتهم تع بالّلبية له العليّ الكبير “ 

e‏ تعحٌ آصوات المسلمين ب بها » والّتي لم تنقطع منذ أن أحرموا» 

ستمزت حى دلوا مكة ‏ قد كان ية غزئة ومعنع فيي تعن الرحید : وزع 

CE 
أداء هذا السك“ فهذه بعض معاني تلبية المسلم بقوله: لبيك اللهُمّ ليك » ليك لا شريك‎ 
. إن الحمد » والتّعمة لك والمُلك > لا شريك لك‎ ٠ لك لبيك‎ 


کک EE‏ ور 


۲٠۹۸ص‎ » انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس‎ )١( 
۲۷١ المصدر السابق نفسه » ص‎ )۲( 

۲۷۷ المصدر السّابق نقسه ص‎ (FT) 

(4) انظر: الًاريخ السياسي والعسكري » ص ٠٠۳‏ 

۲۷۷ انظر: صلح الحديبية » ص‎ )٥( 


[البيهقي في دلائل النبوة /٤(‏ ۳۲۳) » والترمذي )۲۸٤۷(‏ » والنسائي “])۲٠۲ /٥(‏ 

وكان مظهراً دعوياً مؤتّراً عندما بدأ الموكب التَبويٌ الكريم ا 
وأبنيتها » شاقاً طريقه باجا الكعبة المشرفة » وهم في مظهرهم المَهيْب › وأصوائهم تش 
السّماء ء بالتّلبية » فقد ذكرت معظم كتب السّير » والمغازي oT‏ 
رؤوس الجبال لينظر إلى المسلمين من الأماكن العالية » والقسم الأكبر وقف عند دار اللّدوة 
المجاورة للكعبة الشّريفة آنذاك؛ ليشاهدوا رسول الله بلا وأصحابه الكرام أثناء دخولهم مكة 
المكرّمة » وبيت الله الحراء" 

وكان المشركون قد أطلقوا شائعة ضدً المسلمين مفادها : انهم وهنتهم" حُمَّى يثرب » فأمر 
الل اة أصحابه أن يرمًلوا في الأشواط اللّلاثة » وأن يمشوا ما بين الرّكنين [البخاري (١٥۲٤)ء‏ 
ومسلم ])۱۲١7(‏ ؛ لكي يرى المشركون قرّتهم » ودخل رسول الله ل البيت الحرام > واضطبع ° 
بردائه فأخرج عضده اليمنى وشرع في الطّواف > وأصحابه يتابعونه » ویقتدون به » ولما ری 
المشركون ذلك؛ قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمًى قد وهنتهم؟! هؤلاء أجلد من كذا › 
وکذا![مسلم ])۱۲٣7(‏ . 


وقد قصد رسول الله ب بهذه الطريقة يقة التي فعلها عند دخوله المسجد الحرام » وهي 
الاضطباع » والهرولة » ورفع الأصوات بالّلبية أن يُرهب قريشاً > وأن يُظهر لها قو 
المسلمين » وعزيمتهم › وتمشّكهم بدينهم › ومناعة جبهتهم . 

وقد أتّر هذا الأسلوب في نفوس المشركين"" وبهذا الأسلوب الَبويّ الكريم أغاظ الرّسول 
ية المشركين › وکايدهم › فقد کان واد ب يتقرّب إلى الله بمكايدتهم » وإغاظتهم > ففي غزوة 
أحد أذن ية لأبي ُجانة أن يمشي متبختراً أمام المشركين لإظهار عة المؤمن؛ ؛ ولأ ذلك بيط 
المشركين ‏ وزيادة في إغاظتهم كان يلبس العصابة الحمراء دون أن ينكر الرّسول ي ذلك . وفي 
غزوة الحديبية ساق رسول الله كلا في الهدي جمل ابي جهل الذي غنمه في بدر؟ لیراه 
المشركون » فيزدادوا غيظاً حين يذكرون مصارع قتلاهم » وذلٌ أسراهم » وها هو ذا ية يأمر 


. ٤۸١ انظر: صحيح السّيرة لتوب » ص‎ )١( 

(۲) انظر: منهج الإعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص ٠٠٤‏ 

(۳) أضعفتهم . 

)٤(‏ الاضطباع : هو أن يدخل بعض ردائه تحت عضده اليمين » ويجعل طرفه على منكبه 
() صحيح السّيرة التّبوية » ص ٤۸١‏ . 

(7) انظر: منهج الإعلام الإسلاميّ » ص ٠٠١‏ 


۳۲ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


المسلمين في عمرة القضاء بإظهار الكَّجلّد » والهرولة؛ لإغاظتهم › ومكايدتهم » ورد كيدهم 
في نحورهم" » وقد ذكر ابن القيّم : «أنٌ رسول الله ية كان يكيد المشركين بكل 
ا ا 27 

فهذه حرب نفسيّة زه نفسيةً شلّها رسول الله ية على المشركين ٠‏ وقد آتت أكُلها » ولقد أقام الوّسول 
ياه في مكة ثلاثة يام » ومعه المسلمون يرفعون راية التو حيد » ويطوفون بالبيت العتيق › 
ويرفعون الأذان » ويقيمون الصلاة » ويصلي بهم رسول الله ية اللوات الخمس في جماعةء 
وکان بلالٌ بن رباح رضي الله عنه بصو ته النّديّ يرفع الأذان من فوق ظهر الكعبة > فکان وقعه على 
المشركين كالصًاعةة“ 

ولم ينس ية مجموعة الحراسة التي كانت تحرس الأسلحة » والعتاد بأن يرسل من يقوم 
بمهكّتهم ممن طاف » وسعى مكانهم ويأتي هؤلاء ليؤدوا السك » فقد كان َه يتعامل مع نفوس 
يدرك حقيقة حقيقة شوقها لبيت الله الحرام » وما جاءت للمرّة الثانية » وقطعت هذه المسافة الشاسعة 
إلا لتنال هذا الشرف » وَل هذا الظّما » فتطوف مع الطائفين » وتسعى مع الساعين» فعمل يا 
على مراعاة التّفوس › وساعدها ولبّى مطالبها من أجل إصلاحها والرْقيًّ بها؛ إنه من منهج البو 
واا ا 

الا : زواجه من آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها : 

كانت ميمونة خت آمٌ الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب فتاه في السّادسة والعشرين › قد 
جعلت أمر زواجها بعد وفاة زوجها أبي رَهُم بن عبد العرّى إلى آختها أَمّ الفضل › فجعلته أَمُ 
الفضل إلى زوجها العباس » فزوّجها العباس من ابن أخيه الَبىّ ية » وأصدقها عنه أربعمئة 
درهم“ » وهي خالة عبد الله بن عباس » وخالد بن الوليد » ولكًا انقة ا 
عليها عهد الحديبية ؛ أراد الل بيا أن يتّخذ من زواجه من ميمونة وسيلة لزيادة التفاهم بينه وبين 
E O yy‏ 

ند اك جلك فاخرج عنًا » فقال الي بلا كما ذكر ابن إسحاق: «وما علیکم لو 

کن > فأعرست بين أظه ركم ¢ وصنعنا لكم طعاماً > فحضرتموه؟!». قالوا: : ل حاجة لا 


في طعامك » فاخرج عنا. فخرج » وخلَّف أبا رافع مولاه على ميمونة حى آتاه بها بِسَرفي 


)۱( انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص ۲۸۲ 

(۲) انظر: زادالمعاد (۳/ ۳۷۱)۔ 

)۳( انظر: صلح الحديبية » لأبي فارس » ص ۲۷۰ 

(6) المصدرالسابق نفسه » ص۲۷۷ 

٠۲٠ص‎ » انظر: صور وعبر من الجهاد التّبوي في المدينة‎ )٥( 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۹۳ 


(موضع قرب الثنعيم) فبنى بها هناك [ابن هشام (/ ٠)٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة (6/ ])۳١١‏ » وهي 
آخر مَنْ تزوٌج الرّسول ية من نسائه ¢ وآخر من مات من نسائه بعده ¢ وها ماتت »> ودفنت 
سرف » فمکان عرسها هو مکان دفنها رضي الله عنها » وأرضاه ° 

وفي زواج رسول الله ية بميمونة مسألة فقهكة اختلف الفقهاء فيها » وهي : هل ترۇج َة 
بميمونة وهو محرمٌ «عقد نكاحه عليها فقط؛ أو عقد عليها بعد الشحلّل ۴© وقد أجاد الفقهاء في 

رايعاً: التحاق بنتِ حمزة بن عبد المطلب بر كب المسلمين : 

لقد تبرت التّفوس ٠‏ والعقول بتأثير الإسلام تغيْراً عظيماً » فعادت البنت - التي كان يتعيّر 
بها أشراف العرب > وجرت عادة وأدها في بعض القبائل فراراً من العار » وزهداً في البنات - 
حبيبة يتنافس في تربيتها المسلمون » وكانوا سواسية » لا يرجع بعضّهم على بعض إلا بفضل › 
أو حو ٠‏ فلكًا أراد اللَنْ ية الخروج من مكة » تبعته ابنة حمزة ة تنادي يا عم ! يا عم ! 
فتناولها على رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها الام : دونك ابنة عمك » فاختصم 
فيها عل » وزيد » وجعفر. 

قال علي : آنا آخذتها ‏ وهي بنت عمي . وقال جعفر : هي ابنة عمَي » وخالتها تحتي» وقال 
زید: ابنة أخي» فقضی با النَبيّ ب لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم». وقال لعليّ : «أنت 
متي وأنا منك» . وقال لحعفر : : «أشبهت حَلقي» وخُلقي» . وقال لزيد : «أنت أخوناء ومولانا» 
[الببخاري (۲۷۰۰) و(۱٥٤٤)‏ » والترمذي ])۱۹۰٤(‏ . 

وقال عل رضي الله عنه لللَّبىّ ية ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال ية «إِنّها ابنة أخي من 

وفی هذه القَصَة دروس > وعبرٌ » وأحكامٌ » وفوائد؛ منها : 

١-الخالة‏ بمنزلة الاأمّ. 

۲ الخالة تقدّم على غيرها في الحضانة ؛ إذا لم يوجد الأبوان. 

٣‏ تزكية رسول الله ئة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » ووصفه له بقوله: «أشبهت 
. خلقو > وخلقي». 


(۱) انظر: هذا الحبیب محمد َة يا محبٌ » للجزائريّ » ص ۳۷١‏ 
(۲) انظر: فقه السّيرة النبويّة » للبوطي » ص ۲٠۸‏ 
(۳) انظر: السيرة النّبويّة » للنّدوي » ص ٠۲١‏ 
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٤‏ -منقبة على رضي الله عنه : تأمّل قوله ي «آنت مني وأنا منك» والمعنى : أنت مني وأنا 
منك فى التّسب والصهر » والسًّابقة » والمحبّة . 

٥‏ منقبة زيد بن حارثة : يقول له الرّسول يلار «أنت أخونا » ومولانا» لألّه كان أخاً لحمزة 
بن عبد المطلب » فقد آخى الرّسول يه بينهما » وهو باجتهاده يريد أن يكون عليه ما على الأخ 
الشقيق من واجباتِ » والواجب هنا أن يكون وليّاً على بنت حمزة رضي الله عنه . 

1 -الخالة تقدّم على العكّة في الحضانة : لقد حكم السب َة لزوجة جعفر بالحضانة؛ وعمَتها 
اغد الا و 

۷- زواج المرأآة لا سقط حقّها في الحضانة : فقد حكم الرّسول ية بالحضانة لخالة بنت 

۸- لاد من موافقة الروج على حضانة زوجته لابنة أختها؛ لال الروجة محتبسة لمصلحته › 
ومنفعته » والحضانة قد تفرّت هذه المصلحة جزتياً » فلاب من استئذانه » ونلاحظ هنا أل 
جعفر بن أبي طالب قد طالب بحضانة بنت عمّه حمزة لخالتها وهي زوجة له » فدلٌ على رضاء 
بذلك. 

۹ إل الطّفل إذا رضع مع عمّه يصبح أخاً له في الرّضاعة » وتصبح بنانّه كلهن بنات أخيه من 
الرضاعة » فيحرم عليه نكاحهنٌ 2 

خامساً: أثر عمرة القضاء على الجزيرة » وإسلام خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص › 
وعثمان بن طلحة : 

لقد كان تأثير هذه الحمرة على قريش » وعلى عرب الجزير ة تأثيراً بالغاً » فقد حملت في 
مضمونها » مهكة دعويَةً عظيمة و السلميَة . 

و ا أتّرت عمرة القضاء في هذه الفترة على معنویات قریش 

أثيراً كبيراً » فقد وقف الكثير من قريش عند دار النّدوة بمكة کاک اود فرق البقات 
ا 
بردائه » وأخرج عضده اليّمنى › ثم قال : «رحم الله امرأً راهم اليوم من نفسه قَرَهًا [سبق تخريجه]. 
ثم استلم الؤكن » وأخذ يهرول » وأصحابه معه » فلم يكد يترك الرّسول ية مكة حى وقف 
خالد بن الوليد يقول في جمع من قريش: لقد استبان لكل ذي عقل : أن محمّداً ليس بساحر» 


(۱) انظر: زاد المعاد » وفیه تفصیل کثیر (۳/ )۳۷١ » ۳۷١‏ » وصلح الحديبية » لأبي فارس » ص ۲۸٦‏ 
YAV‏ 
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ولا شاعر » وأ كلامه من كلام رب العالمين > فح لکل ذي لَب أن تّبعه . وسمع أبو سفيان بما 
کان من قول خالد بن الوليد » فبعث في طلبه » وسأله عن صكة ما سمع » فأگد له خالد 
صکته » فاندفع آبو سفيان إلى خالل في غضبه »> فحجزه عنه عكرمة » وکان حاضراً » وقال. 
مهلا يا أبا سفيان! فو الله! فت لذي جِفْتٌ أن أقول مثل ما قال خالد » وأكون على دينه ٠‏ أنتم 
تقتلون خالداً على ري رآه » وهذه قريش كلها تبايعت عليه » والل! لقد خفت ألا يحول الحول 
حى يَّبعه أهل مکة كلهم :اوآسلم من بعد خالد ‏ بن اواد عمرو بن لاص وجار الكي 
نفسها عثمان بن طلحة ؛ ؛ بل وظهر الإسلام في كل بيت من قريش سراً وعلانية » وبهذه النتيجة 
الطيبة يمكتنا الفول با عمرة القضاء هذه قد تحت آبواب قلوب آهل مكة قبل آن يفنح المسلمون 

ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد: «وحسبّك : أن عمرة القضاء هذه قد جمعت في آثارها 

من أسباب الإقناع بالدعوة المحكدية ما أقنع خالد : بن الوليد »> وعمرو بن العاص ء وهما في 
رجاحة العقل والخُلی مثلان متکافئان › بُحتذی بھما»“ 


ونترك عمرو بن العاص يحدّثنا عن إسلامه؛ حيث قال : لما انصرفنا مع الأحزاب عن 
الخندق؛ جمعت رجالاً من قريش؛ كانوا يرون رأيي » ويسمعون مني » فقلت لهم : تعلمون 
واله! أي أرى أمر محكَدٍ يعلو الأمور علواً منكراً » وإِنّي قد رأيت أمراً » فما ترون فيه؟ قالوا: 
وماذا رأیت؟ قال: رأیت أن نلحق بالئٌجاشی » فنکون عنده » فإن ظهر محمد على قومنا؛ كنا 
عند التجاشئٌ » فإِنًا أن نون تحت يديه أحبً إلينا من أن نكون تحت يدي محمَدٍِ » وإن ظهر 
قومنا » فنحن مَنٌْ قد عرفوا > فلن يأتينا منهم إلا خير » قالوا: إن هذا الرّأي! قلت : فأجمعوا لنا 

e اه ا‎ : ۰)۳ . EE 
ما نهدیه له » وکان أحبً ما يهدى إليه من أرضنا الأدم"" » فجمعنا له أدماً كثيراً » ثم خرجنا‎ 
حى قدمنا عليه » فو الله نّا لعنده إذ جاءه عمرو بن أَمبَة الضمْریٌ » وكان رسول الله اة قد بعثه‎ 
: إليه في شأن جعفر وأصحابه » قال: فدخل عليه » ثم خرج من عنده › قال: فقلت لأصحابي‎ 
هذا عمرو بن أميّة الصَمْريٌ » لو دخلت على التجاشي » وسألته إيّاه » فأعطانيه » فضربت‎ 
عنقه » فإذا فعلت ذلك رأت قریش انی أجزأت عنها“ ؛ حيث قتلت رسول محكَيٍ. قال:‎ 
أهديت إلي من بلادك‎ ٠ فدخلت عليه » فسجدت له كما كنت أصنع » فقال: مرحباً صديقي‎ 


(۱) انظر الرّسول القائد َو > ص۲۰۹ ۲٠١‏ 
(۲) انظر عبقرية محمد ية » ص ٦۹‏ 

)۳( الأدم: الجلد. 

)٤(‏ أجزأت عنها: كفيتها. 
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شيئاً؟ قال: قلت : نعم » أيها الملك! قد أهديت إليك أدماً كثيراً » قال : ثم قربته إليه فأعجبه › 
واشتهاه › ثم قلت له: أيّها الملك! إِنّي قد رأيت رجلا خرج من عندك » وهو رسول رجل عدو 
لنا ET E‏ 
بها أنفه ضربة ظندت أله قد كسره » فلو انه نشقت لي الأرض؛ لدخلت فيها فرَقاً منه » ثهً قلت قلت 
أيها الملك! والثه! لو ظننت أنك تكره هذاما سألنكة » قال TT‏ 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لِمَنْلِه؟! قال : قلت : أبّها الملك! أكذلك هو؟ قال: ويحك 
يا عمرو! أطعني واتبعه » فإِلَّه والله لعلى الحقٌ » وليَظْهَرَدٌ على مَنْ خالفه كما ظهر موسى على 
N DT‏ 
الإسلام » ثم خرجت إلى أصحابي » وقد حال رأيي عمًا كان عليه » وكتمت على أصحابي 
إسلامي »› ثم خرجت عامداً إلى رسول الله؛ لأسلم » فلقيت خالد بن الوليد » وذلك قبيل 
الفتح » وهو مقبل من مكة › » فقلت: آین یا آبا سليمان؟! قال: واه لقد استقام المَنْء » وإن 
الرّجل لنب » آذهب والله! فأسلم » فحّی متى؟! قال: قلت: والله! ما جئت إلا لأسلم. قال: 
فقدمنا المدينة على رسول الله َيه > فتقدّم خالد بن الوليد » فأسلم » وبايع » ثم دنوت » 
فقلت: یا رسول الله ! إد ي آبايعك على ن يُخفر لي ما تقدَم من ذنبي »> ولا أذکر ما تأر . قال : 
فقال رسول الله کار «يا عمرو! بايع ؛ فإدٌ الإسلام يجب ما كان قبله » وإ الهجرة ڌ تجتٌ ما کان 
قبلها» قال : فبایعته › ثم انصرفت لاحم 14۸/63 2)1۹ واليهقي لي ادال ۴۴/69 «(FEA‏ 
وابن هشام (۳/ ۲۸۹ ۔ ۲۹۱)]). 


وفي رواية قال: (. فلكًا جعل الله اللإسلام في قلبي ؛ أتيت النَيًّ ية فقلت : ابسط يمينك 
فلأبايعك SOS I OR SS‏ أردت أن 
أشترط . قال: «تشترط بماذا؟» قلت : أن يُعْفْرَ لي . قال: «أما علمت: أن الإسلام يهدم ما كان 


قبله » وأ | لهجرة ة تهدم ما كان قبلها » وأن الح يهدم ما کان قبله؟»). [مسلم (١١۱)ء‏ وأحمد 
)۲٠٠ /٤(‏ » وابن خزيمة .])۲٥٠٠(‏ 


۲ -إسلام خالد ب بن الوليد رضي الله عنه : 


وهذا خالد بن الوليد يحدّثنا عن قصَة إسلامه » فيقول : لها أراد الله بي من الخير 
ما آراد؛ قذف في قلبي حب الإسلام وحضرني رشدي »› وقلت : قد شهدت هذه المواطن كلها 
على محمد > فليس موطة أشهده إلا أنصرف › ونا رى في نفسي اني مُوضحٌ في غير شيءِ › 


(1) استقام المنسم : تبين الطّريق » ووضح . 
(۲) انظر: صحيح السيرة السَبوية ۰> ص ٤۹٤‏ . 
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وان عدا طهر : > فلمًا حرج رسول الله َة إلى الحديبية ؛ جرت في خيل المشركين + 
فلقیت رسول الله َة في أصحابه بعْسْفان »> فقمت بإزائه » وتعرَّضت له اف اااي 
آمناً منا » فهمَمنا أن نخیر عليه » ثم لم يُعرّم لنا وكانت فيه خيرة -فاطّلع على ما في أنفسنا من 
e‏ » فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف » فوقع ذلك مني موقعاً > وقلت : الرجل 
ممنوعٌ! وافترقنا » وعدل عن سنن خيلنا وأخذ ذات اليمين › > فلا صالح قريشاً بالحديبية › 
وذافیه قریشن پالرواع؟ قلت في نفسي : أي شيء بقي؟ أين المذهب؟ إلى التَجاث شي! فقد انبم 
محمداً » وأصحابٌه آمنون عنده » فأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من ديني إلى نصرانية » أو يهودية › 
فأقيم مع عجم تابعاً » أو أقيم في داري فيمن بقي؟ فأنا على ذلك ؛ إذ دحل رسول الله اة عمرة 
القضيَةَ › > فتغيّبتٌ » فلم آشهد دخوله » وكان آخي الوليد , بن الوليد قد دخل مع التَبىّ ية في 
عمرة القضية » فطلبني »› » فلم يجدني » فكتب إِليّ كتاباً » فإذا فيه : بسم الله الرحمن ن الورّحيم » 
أمّا بعد : فاي لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام ‏ وعَفلك عَقَلك! ومثل الإسلام يجهله 
أحد؟ وقد سألني رسول الله ية عنك » فقال: «أين خالد؟» فقلت : يأتي الله به! فقال : «ما مله 
جَّهلَ الإسلام! ولو كان جعل نكايته وجه مع المسلمين على المشركين؛ لکان خيراً له » 
ولقدّمناه على غيره» فاستدرك يا أخي! ما فاتك » فقد فاتتك مواطنٌ صالحة . 


قال : فلكًا جاءني كتابه؛ َشِطْتٌ للخروج » وزادني رغبة في الإسلام » وسرتني مقالة 
رسول الله ية قال خالد: وأرى في الوم كأني في بلا ضيَقَةَ جديبةٍ » فخرجت إلى بلك أخضرَّ 
واسع › فقلت: إن هذه لرؤياء فلمًا قدمت المدينة؛ قلت : لأذكرتّها لأبي بكر » قال: 
فذکرتها › > فقال : هو مخرجُك الذي هداك الله للإسلام » والصّيق الذي كنت فيه من الشّرك › 
فلمًا أجمعت للخروج إلى رسول الله قلت : SS‏ 
أميَة » فقلت : یا آبا وهب! آما تری ما نحن فيه؟ إِلّما نحن أكلة رأس » وقد ظهر محمد على 
العرب » والعجم » فلو قدمنا على محكيٍ فاتّبعناه؛ فال شرف محكَدٍ على العرب . 

فأبى أشد الإباء » وقال : لو لم يبق غيري من قريش ما اتبعته أبداً! فافترقنا » وقلت : : هذا 
رجلٌ موتور يطلب ورا » قد فتل أبوه » وآخوه بد . فلقيت عكرمة بن بي جهل » فقلت له مثل 
لذي قلت لصفوان » فقال لي مثل ما قال صفوان » قلت : فاطو ما ذکرت مَنْ قتل من آبائه » 
فکرهتٌ أذگره » ثم قلت E‏ 
E ELS‏ من ما ؛ 
لخرج . 


)۱( آي: هم قليل › يشبعهم راس واح » وهو جمع آكل . 
(۲) الذنوب : الدلو العظيمة. 
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قال : وقلت له نحواًممًا قلت لصاحبيه » فأسرع في الإجابة » وقال: لقد غدوت اليوم وأنا 
أريد أن أغدو وهذه راحلتي بض مَُاخة. قال : فاتّعدت أنا وهو بيأجج ۰ إن سبقني ؛ أقام » 


وإن سبقته؛ أقمت عليه . 


٤ e ٤ SR TOSS : قال‎ 


ما اخحرجك؟ قال Ss E‏ قال : 
وذلك الذي أقدمني . 


قال: فاصطحبنا جميعاً حى قدمنا المدينة » فآنخنا بظاهر الحرَّة ركابنا » فاش بنا 
رسول الله و فسرٌ بنا » فليشت من صالح ثيابي » ثم عمدت إلى رسول اله » > فلقيني أخي » 
فقال : سرع فان رسول اله قد حبر بك َس بقدومك » وهو يتظر کم ء » فأسرعت المشي » 
فطلعت عليه » فما زال ب یتبسّم إليّ حتّى وقفتٌ عليه » > فسلمت عليه بالرَة » فرد علي الام 
بوجو صلق » #فقلت: إ اا 5 ر . فقال : «الحمد لله الذي هداك! 
قد كنت أرى لك عقا رجوت ألا يسلمك إلا إلى الخير» . قلت : یا رسول الله! قد رایت ما كنت 
E E a E‏ 
«الإسلام يجب ما کان قبله». قلت : SS aL‏ ل: «اللهم! اغفر لخالدٍ كل 
ا ك . قال خحالد: و تقدّم عمرو »› »> وعثمانٌ » فبايعا رسول الله اة » 
وكان قدومنافي صفر سنة ثمانٍ Se‏ 
أصحابه فيما حزبه . [البيهقي في دلائل النبوة .])۴٠۲ _ ۳٤۹ /٤(‏ 


وفي إسلام عمرو بن العاص › وخالد ب بن الوليد رضي الله عنهما دروسنٌ » ولطائف » وعبر » 
منها : 


أ غضبة النّجاة شي تد على صدق إيمانه » وحبّه لرسول الله ية > وحبّه للمسلمين » وصِدق 
التجاء شي كان له آثرّ في إيمان عمرو بن العاص » ودخوله في الإسلام » وبذلك نال النجاشي 
أجراعظيماً حیث جذب إلى الإسلام رجلا من عظماء قريش ° 


ب - كان إسلام عمرو بن العاص نصراً كبيراً للإسلام » والمسلمين » فلقد سخّر عقله 
الكبير > ودهاءه العظيم لصالح دعوة الإسلام > وخسر الكفار بإسلامه خحسارة كبيرة؛ لأنّهم كانوا 


.)٩١ /۷( والتًاريخ الإسلامي‎ > )۲٤۰ » ۲۳۹ /۲( انظر: البداية والتّهایة‎ )١( 
(° /۷( انظر اللّاريخ الإسلامي‎ )۲( 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۳۹۹ 


يُعذونه لعظائم الأمور ؛ التي تحتاج إلى دهاء » ومقدرة على التأثير وخا فا ار ان 
مم اا ل 
ج - أدرك خالد د بن الوليد: اَن العاقبة لرسول الله کار ْ وتأمٌل قوله : لقد شهدت هذه 
الفر ا ا ل مد تل فر ات ا انوا ار ی نفسي أي مُوضمٌ في 
غير شيءِ + وأن محكداً سيظهر ° وفي هذا عبرةٌ لكل الّذين يحاربون الإسلا 


د-الاهتمام بالبشر طريقٌ من طرق التأثير عليهم » وكسبهم إلى الصف المؤمن › ولذلك قال 
رسول الله ية للوليد بن الوليد: «ما مل خالدٍ يجهل الإسلام » ولو كان جعل نكايته وجدّه مع 
التلمو عل ال کی کان الوت هل شر فكان لهذه الكلمات البليغة 
أعظم الأثر في تحوؤّل قلب خالد » وتوجُهه نحو الإسلام » وقد كان رسول الله َء عليماً في 
مخاطبة النفوس ٠‏ والكأثير عليها » فلقد أدرك مواهب خالد في القيادة › 2 > فوعد 
بتمكينه من ذلك ۰ وتقديمه على غيره في هذا المضمار › ومدح ب سداد رأيه » ورجاحة 
عقله » ونْضحَ فكره » فانتزع بلا بهذه الكلمات كل الجوانب التي تجعل خالدا يظل على الشّرك 
الذي لم يكن مقتنعاً به إلا بمقدار ما حصل له فيه من قيادةٍ وتصدّرِ » فلیًا کان ما هاه له 
المشركون سيحصل له؛ إذادخل في الإسلام > واطمأنٌ بألّه لو أسلم ؛ لن يكون في آخر القائمة 
E O‏ 

يل إلى الإسلام » فعزم على الّخول فيه . 


e CE a e Gh‏ بن الوليد قؤةلاإسلام » وضعفا للشرك › وکتب الله 


على أيديهما صفحاتٍ مشرقَةٌ من تاريخ المسلمين الجهاديّ أصبحت باقية في ذاكرة | لأَمَةَ ٠‏ 
وتاريخها المجيد على مر الدّهور > وكرّ العصور » وتوالي الأزمان م 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(۲) انظر: صلح الحديية › لأبي فارس » ص ۲۹۳ 
(۳) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي (۷/ .)4٥‏ 
)٤(‏ انظر: اللًاريخ الإسلامي » للحميدي (۷/ .)4١‏ 
)٥(‏ المصدر السابق نقسه » (۹1/۷). 


المبحث الرابع 


۱ مەم‎ e 
سريّة مؤتة (۸ هى‎ 

أولاً: أسبابها »> وتاریخها : 

أشعل عرب الشَام فتيل الصّراع بين المسلمين والبيزنطيين » فقد دأ بت قبيلة كلب من 
قضاعة ؛ التي كانت تنزل على دومة الجندل على مضايقة يقة المسلمين » وحاولت أن تفرض عليهم 
NN‏ 
الشام إلى المدينة » ولذلك غزا رسول الله لله ية قبيلة كلب بدومة الجندل سنة ٠٥(‏ ه) » لكته 
وجدهم قد تفرّقوا » كما أن رجالاً من جُذام » ولَحُم قطعوا الطريق على دحية بن خليفة الكلبي 
عند مروره بحسْمَّى بعد إنجازه لمهمَة آناطها به رسول الله هه واستلبوا کل ما معه > فکانت سَرِيّة 
زيد بن حارثة إلى جسْمَى في سنة ٠(‏ ه)» ويضاف إلى ذلك أيضاً ما قامت به قبيلتا مذحج » 
وقضاعة من اعتداء على زيد بن حارثة » وصحبه في العام المذكور ٠(‏ ه) » وذلك عندما ذهبوا 
إلى وادي القرى في بعثة بغرض الدّعوة إلى الله . 

EES‏ ا ر ا 
شرحبيل بن عمرو الغسّاني بضرب عنق رسول رسول الله > ولم تجر العادة بقتل الوسل 
والشّفراء » كما أ الحارث بن أبي شمر الخسّاني حاكم دمشق أساء استقبال مبعوث رسول الله » 
وهدّد بإعلان الحرب على المدينة. 

ثم حدث بعد ذلك بما يزيد قليلاً عن العام أن بعث رسول الله سرية بقيادة عمرو بن كعب 
الغفاري؛ ليدعو إلى الإسلام في مكان يقال له : (ذات أطلاح) » فلم يستجب أهل المنطقة إلى 
الإسلام ¢ وأحاطوا بالدعاة من كل مكانِ ¢ وقاتلوهم حتَّی قتلوهم جمیعاً › إلا أميرهم كان 
جريحاً فتحامل على جرحه حتى وصل إلى المدينة › فأخبر رسول الله كل" 


(1) ينظر الشكل )١١(‏ في الصفحة .)٠۲١(‏ 

)۲( انظر : المسلمون والرّوم في عصر التَبرّة » لعبد الرحمن أحمد سالم » ص ۸۷. 

(۳) انظر: تاريخ الطبري  )٠١١/۳(‏ والإصابة » لابن حجر › والسّيرة النبوية » لابن هشام » ومحمّد َة › 
لمحمد رضا(ما قبل سرية مؤتة من الحوادث). 


وقد قام نصاری السام بزعامة الإإمبراطورية الرومانيّة بالاعتداءات على من د يعتنق الإسلام ¢ 


ا ی وا ا 
الشا 
f‏ 


كانت هذه الأحداث المؤلمة -وبخاصَةٍ مقتل سفير رسول الله ية الحارث بن عُمير الأزدي - 
ا لنفوس المسلمين » وباعثاً لهم ليضعوا حدَاً لهذه التصؤفات اللّصرانيّة العدوانكة › 
ويثأروا لإخوانهم في العقيدة > الذين سفت دماؤهم بير حى إلا آن يقولوا ربا الله ونبينا محمد 
رسول اله » كما أذ تأديب عرب الشام التابعين للدّولة الؤومانية » والّذين دآبوا على استفزاز 
المسلمين » وتحدّيهم » وارتكاب الجرائم ضدَ دعاتهم أصبح هدفاً مهمّاً؛ لأ تحقيق هذا 
الهدف معناه: فرض هيبة الدّولة الإسلامية في تلك المناطق » بحيث لا تتكور مثل هذه الجرائم 
في المستقبل > وبحيث يأمن الذّعاة المسلمون على أنفسهم » ويأمن اجار المتردّدون بين الشَام 
والمدينة من كل أذ يحول دون وصول السّلع الصرورية إلى المدينة“ 


وفي سنة (۸ ه) أمر رسول الله ية المسلمين بالتّجهز للقتال » فاستجابوا للأمر اللَبويّ » 
وحشدوا حشوداً لم يحشدوها من قبل؛ إذ بلغ عدد المقاتلين في هذه السّرية ثلاثة آلاف مقاتل› 
واختار التب َة للقيادة ثلاثة أمراء على اللّوالي : زيد بن حارثة » ثم جعفر بن أبي طالب » ثم 
عبد الله بن رواحة۳ » فقد روی البخاريٌ في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما قال : مر رسول الله ية في غزوة مؤنة زيد بن حارثة » فقال رسول الله ب إن 
قتل زی ؛ ف فجعفر » وإن فتل جعفرٌ فعبد الله بن رواحة . [البخاري .])٤۲٠٦١(‏ 


وقد أمر رسول الله ية الجيش الإسلامىَ أن يأتوا المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير 
الأزديٌ رضي الله عنه ¢ وأن يذعوا من كان هناك إلى اللإسلام ۰ فإن أجابوا؛ فبها » ونعمت »› 
وإن أبوا؛ استعينوا بالله عليهم › وقاتلوهم“ وقد زود الرّسول َة الجيش في هذه السّرية › 
وغيرها من الرايا بوصايا تتضكّن آداب القتال في الإسلام" » فقد أوصى رسول الله كا 
آصحابه بقوله : «أوصیکم بتقوی الله > وبمن معكم من المسلمين خيراً » اغزو باسم الله في سبيل 


(۱) انظر: خاتم سيین 5 (۲/ )١١١۹١‏ نقلاً عن الصراع مع الصّليبيين » لأبي فارس » ص ۲١‏ 
(۲) انظر: الصراع مع الصَليبيّين › لأبي فارس › ص ۲۰ 

(۳) انظر: المسلمون والرٌوم في عصر البو » ص ۸٩‏ . 

(5) انظر: الصّراع مع الصليببّين » ص ٠٠‏ 

.)۷۸۷ /۲( انظر: السّْيرة الحلبيَّة‎ )٥( 

(0) انظر: الصّراع مع الصَليبيّين » ص ۲١‏ 


VY‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


الله مَنٌْ كفر باش » لا تغدروا ء ولا تقتّلوا وليداً » ولا امرأةٌ ‏ ولا كبيراً فانياً > ولا منعزلاً 
بصومعة » ولا تقربوا نخلا › ولا تقطعوا شجراً › ولا تهدموا بتاءٌ ۰ وإذا لقيتم عدۇكم من 
المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث : فاا الإسلام ٠‏ وإمًا الجزية ٠‏ وإمًا الحرب»“ 

ثانياً: وداع الجيش الإسلامي : 

لا تجهز الجيش الإسلاميٌ ٠‏ وأتمٌ استعداده؛ توجّه رسول الله يإ والمسلمون يودعون 
الجيش ٠‏ ويرفعون أكفكّ الصراعة لله عر وجل - أن ينصر إخوانهم المجاهدين » لقد سلموا 
عليهم » وودعوهم بهذا العاء یک ور ا این .۳ 

ولما ودع الاس عبد الله بن رواحة » وسلموا عليه > بکی » وانهمرت الذٌموع من عینیه 
ساخنة غزيرة » فتعجب الاس من ذلك » وقالوا: : ما يبكيك يا بن رواحة؟! فقال : والله ما بي 
حب الڈنیا » ولا صاب بكي » ولي سمعت رسول الله ل يقرا آية من کتاب الله يذكر فيها 


ر ی کک و کر 


ا ون نک لد وارڈها کان کل رب فیا6 [ مریم : 1 » فلست أدري كيف بي بالصدر 
بعد الؤرود؟! فقال لهم المسلمون: صحبكم الله » ودفع عنكم > وردّكم إلينا صالحين! فقال 
عبد الله بن رواحة : 

لكي أشأة الرخلن رة وضرب ة قات زغ تيف الربةا 
أ ا ي ران هة رة تنفد الحْسّاءَ والكبدًا 


1 


» E 


زشده الله ممنْغازوقذرشدا 


ك 


حتیىی قال إا مروا er‏ جدلى 
[ابن هشام )١١ - ٠١ /٤(‏ » والبيهقي في الدلائل ])۳٥۹ /٤(‏ 


n 


e 
َف ْب مُوْسّى وَنَضراً كالذِي ترا‎ 
إي ونث فيك اكير تاف اف ای ا‎ 
نت الول فمن يحرم نوافلة والوجة ية فقَذ أزْرّئ به القَدَرُ‎ 
])4٦/٤( وابن هشام‎ » )۳٠۰ ۳۰۹ /٤( [البيهقي في الدلائل‎ 
: ثالثاً: الحيش يصل إلى مَعَّان واستشهاد الأمراء الثلاثة‎ 
لما وصل الجيش الإسلامئ إلى مَعَان من أرض السام - وهي الآن محافظة من محافظات‎ 
الأردن -بلغه : أن التصارى الصُّليبتّين مِنْ عرب » وعجم قد حشدوا حشوداً ضخمة لقتالهم ؛ إذ‎ 


(1) انظر: المغازي (۲/ .)۷٥۸ - ۷٥۷‏ 
(۲) انظر: السيرة السَبويّة » لابن هشام .)۲٠/٤(‏ 
(۳) انظر: مغازي رسول الله ب لعروة بن الرّبیر » ص ۲۰۴ - 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتع مكة VY‏ 


حشدت القبائل العربية مئة ألف صليبي من لحم » وجُذَام وبَهراء وَل » وعيّنت لهم قائداً » هو 
مالك بن رافلة »> وحشد هرقل مثة آلف نصرانيّ صليبيّ من الوم » فبلغ جيشهم متي الف 
مقاتل » مزؤدين بالسّلاح الكافي » يرفلون في الديباج لينبهر المسلمون بهم » وبقوّته" » 
ولقد قام المسلمون في مَعَّان يومين يتشاورون في التَّصدّي لهذا الحشد الصّخم » فقال بعضهم : 
نرس إلى رسول الله ية في المدينة نخبره بحشود العدوّ » فإن شاء أمدّنا بالمدد » وإِن شاء أمرنا 
بالقتال" » وقال بغضهم لزيد ۽ E‏ : وقد وطئت البلاد » وأخفت أهلها › 
فانصرف » فإلّه لا يعدل العافية شي" > ولكن عبد الله بن رواحة حسم الموقف بقوله: 
يا قوم ! وال إل الذي تكرهون لذي خرجتم تطلبون الشّهادة! وما نقاتل الئاس بعد › ولا قوَة » 
ولا كثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا الّين الذي أكرمنا اله به » فانطلقوا؛ فإلّما هي إحدى الحستيين : 
إا هو ٤‏ وکا شھاد؛! قالهبت كلجا مشاعر المجاهدين » واندفع زید بن حارثة بالتّاس إلى 
E O O‏ » فكانت ملحمة سكل فيها القادة 

لثلاثة بطولة عظيمة انتهت ت باستشهادهم » فقد استبسل زيد بن حارثة رضي الله عنه » وتوعٌل 
E a‏ 
[الطبراني في الکبیر )٤٦٥٥(‏ » وابن هشام /٤(‏ ۱۹) » ومجمع الزوائد .])٠١۹/7(‏ 


ثم أخذ الرَّاية جعفر » وانبرى يتصدّى لجموع المشركين الصّليبيّين » فكتّفوا حملاتهم 
ء٤‏ 2 ګګ 
عليه » وأحاطوا به إحاطة السّوار بالمعصم ٠»‏ فلم تلن له قناة » ولم تهن له عزيمة؛ بل استمرًّ في 
القتال وزيادة في الإقدام نزل عن فرسه» وعقرهاء وأخذ ينشد: 

ا ا و را ر ا 
والؤوم روم قذاعَذابها كافِ ةةة أن ابا 
و اا ا 

[انظر تخريج الحديث السابق] 

لق خد ره الل عة اللزام ينه الم > فقطمت ع فاده ماله فقطعت :+ فاه 
بعضدیه » وانحنی عليه حٌى اسئشهد وهو ابن ثلاث وثلاثین سنةً » ولقد أَنْجنَ رضي الله عنه 
بالجراح؛ إذ بلغ عدد جراحه تسعين » بين طعنة برمح ٠‏ أو ضربةٍ بسيفٍ »› أو رميةٍ بسهم > ولیس 
(۱( انظر : شرح المواهب اللدنية (۲/ .)۲۷١‏ 
(۲) انظر: زاد المعاد (۳/ ۳۸۲). 


)۳( انظر: تاریخ دمشق › لابن عساکر (۳۹۹/۱). 
)٤(‏ انظر السّيرة السَبوية الصحيحة (۲/ .)٤۹۸‏ 


vs‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


من بينهما جرح في ظهره ابل کلهاقن سد 

روی الإمام البُخاريٌ - رحمه الله - في صحیحه باإسناده إلى عبد الله بن عمر بن الخطّاب 
رضى الله عنهما قال: كنت فى تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن أبی طالب » فوجدناه فى 
القتلى E a es‏ > أو رمية. [البخاري )٤۲۹۱(‏ » وال في 
الدلائل (٤/١٠۳)].۔‏ ۰ 

ولقد عوّض الله - تبارك وتعالى - جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه > وأكرمه على 
شجاعته » وتضحیته بن جعل له جناحين يطير بهما في الجلَة حيث يشاء » فقد روى البخاري في 
صحیحه بإسناده إلى عامر ؛ قال : كان ابن عمر إذا حَيّا ابن جعفر ؛ قال: السّلام عليك يا بن ذي 
الجناحين . [البخاري ٠ )٤۲۹4(‏ والبيهقي في الدلائل /٤(‏ ۳۷۲)]. 

وبعد استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تسلّم الرّاية عبد الله بن رواحة الأنصاري 
رضي الله عنه وامتطی جواده » وهو یقول : 
E E E E E E EE‏ 
اا الاس وش واالوئة"“ مالل آراك زهي الْجنّة 
وقاتتيتفقذأغييت إذ تفلي له ام ينت 

[البيهقي في الدلائل )۳٠٤ - ۳۹۳ /٤(‏ » وابن هشام )۲١/٤(‏ » والهيثمي في مجمع الزوائد ])٠١۹ /١(‏ . 

ويُذكر: أن ابن عم لعبد الله بن رواحة قد قَدّم له قطعة من لحم > وقال له: شد بهذا صلبك › 
فإك لقيت في آيامك هذه ما لقيت » فأخذه من يده » ثم انتهش منه نهشة » ثم سمع جلبة ‏ 
وزخاماً في جبهة القتال » فقال يخاطب نفسه : وأنت في الدّنيا! ثم ألقى قطعة الحم من يده › 
وتقدّم يقاتل العدو حى استّشهد رضي الله عنه وكان ذلك في آخر النّهار “° 

رابعاً: المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائداً: 

ولمًا استشهد عبد الله بن رواحة رضى الله عنه » وسقطت الرّاية من يده فالتقطها ثابت بن 
أقرم بن تعلبة بن عدي بن العجلان البلوي الأنصاري وقال: يا معشر المسلمين! اصطلحواعلى 


(۱) انظر: الصُراع مع الصَليبثّين » ص ٥۸‏ . 
(۲) إن أجل القوم: صاحوا» واجتمعوا. 
(۳) الرّنة: صوت ترجيع شبه البكاء . 

() انظر: الصّراع مع الصليبيّين » ص 1٦1‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة vo‏ 


رجل منکم » قالوا : آنت . قال: ما أنا بفاعل! فاصطلح الاس على خالد بن الوليد""“ » وجاء 
في (إمتاع الأسماع): أن ثابت بن أقرم نظر إلى خالد ب E‏ 
فقال: لا آخذه » أنت أحق به » أنت رجل لك سر > فقد شهدت بدراً » فقال ثابت : خذه أَبُها 
الرّجل » فو الله ما أخذته إلالك! 

فأخذه خالد بن الوليد رضي الله عنه" . وأصبحت الخطّة الأساسيّة المنوطة بخالدٍ في تلك 
أا انمه من الان أن قد الما مو الوك الاد ٠‏ ق ا ف الف 
واحتمالاته المختلفة تقديراً دقيقاً ء ودرس ظروف المعركة دراسة وافيةٌ » توفع تتائجها افتتع 
ا الات اب بافل ان كةو هو الل الأفضل »› فقوة العدوٌ تبلغ )٦١(‏ ضعفاً لقوة 
المسلمين › > فلم يبق أمام هؤلاء إلا الانسحاب المنظّم » وعلى هذا الأساس وضع خالدٌ الخطّة 
التالية : 


أ-الحؤول بين جيش الوّوم وجيش المسلمين ؛ ليضمن لهذا الأخير سلامة الانسحاب . 

ب لبلوغ هذا الهدف لاد من تضليل العدٌ بإیهامه آن مدداً قد ورد إلى < جيش المسلمين › 
ات ر ما وهاه اع للترو ن اكاب ووا کر الا 
غملا هذه اة > وغيّر في ظلام الليل مراكز المقاتلين في جيشه ا 
ومقدّمة القلب بالمؤخُرة » وفي أثناء عملية الاستبدال اصطنع ضجة صاخبة » وجلبة قوب » ثم 
حمل على العدؤ » عند الفجر » بهجماتِ سريعة متتالية » وقوية ؛ ليُدخل في رُوعِه : أن إمدادات 
كثيرة وصلت إلى المسلمين" 

ونجحت الخطّة ؛ إذ بدا للعدو صباحاً: أن الوجوه والرًايات التي تواجهه جديدة لم يرها من 
قبل» وأ المسلمين يقومون بهجمات عنيفة» فأيقن : انهم تلقَّوا إمدادات» وأدّ جيشاً جديداً نزل 
إلى الميدان › وكان البلاء الحسن الذي أبلاه المسلمون قد فك في عضد الؤدم > وحلفائهم ۰ 
فأدركوا أن إحراز نصرٍ حاسم ونهائيّ ع على المسلمين أمرٌ مستحيل » فتخاذلوا » وتقاعسوا عن 
متابعة الهجوم › وضعف نشاطهم واندفاعهم « فخفًّ الصغط عن جيش المسلمين > وانتهز 
خالدٌ الفرصة » فباشر الانسحاب » وكانت عملية التّراجع اي ال ا 
Tay‏ > بل إِنَّها ت ىوت نع الكت 
الحديث للانسحاب » فقد عمد خالد إلى سحب الجناحين بحماية القلب » ولمًا أصبح 
الجناحان بمنأىئ عن العدرٌ وفي مأمنِ عنه؛ عمد إلى سحب القلب بحماية الجناحين » إلى أن 


(0( انظر: السّيرة النبوية » لابن هشام /٤(‏ ۲۷). 
(۲) انظر: إمتاع الأسماع .)۳٤۹-۳٤۸/۱(‏ 
(۳) البداية والتهاية )۲٤۷ /٤(‏ » والواقدي (۲/ .)۷٦٤‏ 


۳۷٦‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


تمكن » وضمن سلامة الانسحاب E NIE‏ : إل خسارة المسلمين لم تتعدً 
الاثني عشر قتيلاً في هذه المعركة » وإلًَ خالداً قال : القد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة 
أسياف » فما بقى فى يدي إلا صفيحة يمانية» . [البخاري  )٤١٠١(‏ والبيهقي في الدلائل /٤(‏ ۷۳)] . 


ويمكن القول بأل خالداً بخطته تلك » قد أنقذ الله المسلمين به من هزيمة ماحقةٍء وقتلٍ 
محمَق » وأ انسخابه كان قكّة التّصر بالتّسبة لظروف المعركة؛ حيث يكون الانسحاب في 
تروف ممائلة أضخب نخر كات الخال > بل أجداها » وأنفعها"“ 


خامساً: معجزة الرّسول بي » وموقف أهل المدينة من الجيش : 


ظهرت معجزةٌ للرّسول ياء في أمر هذه السَرِيّة » فقد نعى إلى المسلمين في المدينة زيداً ء 
وجعفراً » وابن آي روا فل آد يفل إل رم »> وحزن رسول الله کار لما وقع للسّرية › 
وذرفت عيناه الدموع > ثم أخبرهم بتسلم خالدِ للرًّاية » وبشّرهم بالفتح على يديه » وأسماه: 
سيف الله" » وبعد ذلك قم من أخبرهم بأخبار الَرِبة » ولم يزد عا أخبرهم به للب كلو“ 


ولما دنا الجيش من حول المدينةء تلقَاهم رسول الله ية والمسلمون › ولقيهم الصبيان 
دون ورول الله ية مقبل مع القوم على دابة > فقال: خذوا الصّبيان » واحملوهم › 
eS Ns ae a a‏ 
الخيشن الراب ويقولون يا فرًار! أفررتم من سبيل الله! ويقول رسول الله َل «ليسوا 
بالفرًّار ولکلّهم الکَرّار إن شاء اله تعالی» . [البيهقي في الدلائل )۳۷۶١ /٤(‏ » واين هشام “(])١ ٤ /٤(‏ 


وإدّ الإنسان ليعجب من هذه اللّربية الَبوبة التي صنعت من الأطفال الصّغار » رجالا وأبطالاً 
يرون العودة من المعركة دون شهادةٍ في سبيل الله فراراً من سبیل الله » لا يكاقَؤون عليه إلا بحثو 
الراب في وجوههم › فين شبابنا المتسكعون في الشوارع > من هذه النماذج الرّفيعة من 
الرجولة الفدّة المبكر E‏ والقمم الشوامخ 
إلا بالّربية الإسلاميّة ميّة الجادّة القائمة على المنهاج البو الكريم ” 


۱۷۳ انظر: معارك خالد بن الولید › د. یاسین سويد » ص‎ )١( 

)۲( المصدر السابق نفسه ٠‏ ص Yo‏ 

(۳) انظر: نضرة التعيم .)١٠١ /١(‏ 

.)٠٠٠١ /٤( انظر : البداية والتّهاية‎ )٤( 

() انظر: السيرة التّبوية » للنّدوي » ص ۳۲۸ › وتاريخ الذهبي ٠‏ ص ٤۹١‏ والبداية والتّهاية » لابن 
كثير ٠‏ وقال: هذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة 

(7) انظر: دروس وعبر من الجهاد اللَبويّ » ص ۳١۸‏ 


سادساً: دروس » وعبر » وفوائد : 

ففي هذه الغزوة دروسنٌ » وعبرٌ كثيرةً؛ منها 

١أهمَيّة‏ هذه المعركة : 

تعد هله المعركة هن أ هم المعارك التي وقعت بين المسلمين واللّصارى الصَلييين من 
عرب » وعجم N:‏ م مسل ذي بال بين الفريقين » وأتّرت تلك المعركة على مستقبل 
الدولة الومانة » فقد كانت دة تح لاء السام > وتحريرها من الوّومان »> ونستطيع أن 
نقول: إل تلك الغزوة هي خطوة ١عملية‏ قام بها لبن ياء للقضاء على دولة الرّوم المتجِبّرة ة في بلاد 
السام » فقد هر هيبتها في قلوب العرب › وأعطت فكرة عن الوح المعنوية العالية عند 
المسلمين » كما أظهرت ضعف الوح المعنوية في القتال عند الجنديّ الصليبئ اللصرانيع › 
وأعطت فرصة للمسلمين للتّعرّف على حقيقة قوات الرّوم » ومعرفة أساليبهم في القتال . 

۲ح السهادة باعثٌ للتضحية : 

إل الصبر » ولبات » والضحية اني تجلّت من كل واي من الأمراء الّلاثة ا 
كان مبعثها الحرص على ثواب المجاهدين › والرغبة في نيل الشّهادة؛ لكي يكرمهم الله برفقة 
الن والصدّيقين ¢ والشيذاة والصّالحين »> ویدخلوا جات الله الواسعة › التي فيها 
ما لا عير رأت ولا آذن شمیت > ولا خر لی قل ر : 

۳-تميّز هذه المع ركة عن سائر المعارك: 

فهي الوحيدة التي جاء خبرها من الماء؛ إذ نعى التٌَ ية استشهاد الأبطال اللَلاثة قبل أن 
يصل الخبر من أرض المعركة » بل وأخبر الب ية عن أحداثها » وتمتاز أيضاً عن غيرها بأنّها 
الوقعة الوحيدة التي اختار الب بي لها ثلاثة أمراء على الترتيب هم: زيد بن حارثة » 
وجعفر بن آبي طالب »> وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه ° 

: -إكرام التب بي لآل جعفر‎ ٤ 

لما أصيب جعفر دخل رسول الله يو على أسماء بنت عَمَيْسِ فقال : : «أئتني ببني جعفر؛ ¢ 
فآتت بهم »› > فشكّهم » وقڳّلهم » وذرفت عيناه » فقالت أسماء: : أبلغك عن جعفر » وأصحابه 
شي قال: نحم » أصيبوا هذا اليوم ٠!‏ فجغلت تيح نصح » وتولول » فقال التب ئلا «لا تغفلوا 
عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً انهم قد شغلوا بأمر صاحبهم» [أحمد (۱/ ۳۸۰) ۰ وابن ماجه 


(۱( انظر : الصراع مع الصليبيّين » ص ٠٤‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه » ص 1٦‏ 


VA‏ الفصل الرّابع عشر: آهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتعح مكة 


(۱۱۷)» ومجمع الزواتد )١١١/7(‏ » والييهقي في الدلائل /٤(‏ ۳۷۰) ۰ وابن هشام (۲۲/۲)] » ونلحظ في 
هذاالخبر عة أمور؛ منها : 

أ جواز بکاء المرأة على زوجها المتَوَفّى : 

أخذ هذامِنْ فعل أسماء بنت عَمَيْس رضي الله عنها حينما نعى السب ية زوجها » ومن معه › 
فبكت » وصاحت » فلم ينكر عليها الي ية ء ولم ينهها عن ذلك » ولو کان ممنوعاً؛ لنهاها 
عن ذلك ۰ والبکاء الذي نهى عنه الإسلام هو ما كان سائداً عند أهل الجاهلية من الواح ¢ 
واللطم » وش الجيوب ٠‏ والتَبوم بقضاء الله ء وقدَره » وما إلى ذلك مكا يكون سبباً في معصية 
الكالى سان 

ب-استحباب صنع الطّعام لأهل الميت : 

a GC REN 
وتخفف مام وفي الوقت نفسه تافل ب بينهم » وهذه الشة الها يعض اللرت‎ 
الإسلاميّة » وأ ا » وهذا أمر قبي ينبي أن يبتعد عنه‎ 
الاو‎ 
تبکوا على أي بعد اليوم » ادعو لي بني آخي» » فجيء بهم اهم أَفْرّخ فدعا بالحلاق فحلق‎ ال٥‎ 
والنساتي (۱۸۳/۸)] ۰ ثم قال : ما محمد فشبيه‎ » )٤۱۹۲( وأبو داود‎ ۰ ٤ /١( لهم رؤوسهم [أحمد‎ 


عمنا آبي طالب » وما عبد الله فشيه خَلقِي » وقي > ثم أخذ بيمين عبد الله > وقال : اللا 
اخلف جعفراً في أهله » وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» قالها ثلا“ ولا ذَكَرَّٺ له أعُهم 


يتمهم » وضعفهم ؛ قال لها: «العَيْلةَ تخافين عليهم؛ وأنا وليّهم في الذّنيا والآخرة؟!» [أحمد 
I(4)‏ 
وهذا منهځٌ بوي كريمٌ خطّه رسول الله ية لرعاية » وتكريم أبناء الشهداء؛ لكي تسير الأمَة 


ج -زواج أبي بكر الصْدّيق من أسماء بٽنت عمیس : 
وبعد أن انقضت عدَة أسماء بنت عَمَيْس » خظبها أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه › 


(۱) انظر: الصّراع مع الصّليبيّين »> ص ٦۸‏ 
(۲) انظر: البداية والتّهاية .)٠٠۲ /٤(‏ 


(0) انظر: السيرة النّبوية لأبي شهبة (۲/ (r‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتع مكة ۳۷۹ 


فتزؤجها » وولدت له محكّد بن أبي بكر » وبعدما توفي الصدّيق تزۇجها بعده علي بن 
أبي طالب » وولدت له أولاداًرضي الله عنه » وعنهم أجمعين 0 


وقد ذکر ابن کثیر: a E‏ تقول 


: من فقه القيادة‎ ٥ 
إِلّه درس عظيم يقدّمه لنا الصحابئٌ الجليل ثابت بن أقرم العجلانئ عندما أخذ اللواء بعد‎ 
وذلك أداءٌ منه للواجب؛ لأنّ وقوع الرَّاية‎ ٤ الله بن رواحة رضي الله عنه آخر الأمراء‎ e 
اة ة الجيش › ثم نادى المسلمين أن يختاروا لهم قائداً > وفي زحمة الأحداث قالوا:‎ 
. فاصطلح الاس على خالل‎ > ET 
» وفي روايةٍ: أن ثابتاً مشى باللُواء إلى خالد » فقال خالدً: لا آخذه منك › أنت أحق به‎ 
فقال : والله! ما أخذته إلالك.‎ 


إل مضمون كلتا الرّوايتين واح » وهو أن ثابتاً جمع المسلمين رلا » وأعطى القوس 
باريها » فأعطى الرَّاية أبا سليمان خالد , بن الوليد"" ٠‏ ولم يقبل قول المسلمين : أنت أميرنا؛ 
ذلك : : أله يرى فيهم مَنْ هو أكفا منه لهذا العمل » وحينما يتولّى العمل م e‏ > فال 
الفساد متوقحٌ » والعمل حينما يكون لله تعالى ل يون فة ا ل اهر او عة الین 


إل ثابتاً لم يكن عاجزاً عن قيادة المسلمين - وهو ممن حضر بدراً ولکلّه ری من الظَلم ن 
يتولًى عملا وفي المسلمين من هو أجدر به منه » حّى ولو لم يمض على إسلامه أكثر من ثلاثة 
أشهر ؛ لان الغاية هي السعي لتنفيذ أوامر الله على الوجه الأحسن » والطريقة لمعل © 

إل كثيراً ممن يتزعُّمون قيادة الدّعوة الإسلامية اليوم يضعون العراقيل أمام الطّاقات 
الجديدة » والقدرات الفدّة » خوفاً على مكانتهم القيادية » وامتيازاتهم التَخصية › وأطماعهم 
النيوية » فعلى أولئك القادة أن يتّعظوا من هذا الرس البليغ لمن كان له قلب » أو ألقى السَّمع 
وهو شهید. 


.)٠۴۳ /٤( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق نفسه. 

(۳) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحمیديّ (۷/ .)٠١١‏ 
(€) انظر : من معين السيرة » للشّامي » ص ۳۷١‏ . 


A۰‏ الفصل الزابع عشر: أهم الأحدات ما بين الحديبية » وقتح مكة 


: -درس نبوي في احترام القيادة‎ ٦ 

قال عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه خرچ چ ن جرج مع زيد بن جار نه في عرو 
مؤتة » ورافقني مَدَدِيّ ا ومضينا » فلقينا جموع الووم » فيهم رجل على فرسٍ 
له آشقر » عليه سرح مذهّب » وله سلاځ مذهّب » فجعل الرٌومي يضرب المسلمين » فقعد له 
المَدَدِيّ خحلف صخرة › فمرّ به الرومي فعرقب فرسه بسيفه » وفر الرومي » فعلاه بسيفه › 
فقتله » وحاز فرسه » وسلاحه ٠‏ فلكًا فتح الله للمسلمين؛ بعث إليه خالد , اقاچ 
بعض السلب » قال عوف: فأتيت خالداً » وقلت له: أما علمت: أن رسول الله َة قضى 
باللب للقاتل؟ قال: بلى! ولكني استكثرته » قلت : لترنها إليه » أو لأعرفنكها عند رسول الله 
فأبی أن يرد عليه . ۰ 

قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله » فقصصت عليه قصَة المددىٌ وما فعل خالد » فقال 
رسول الله ية «يا خالد! ما حملك على ما صنعت؟» قال : استكثرته » فقال : «رد عليه الذي 


أخحذت منه» . 


قال عوف: فقلت : دونکها یا خالد! ألم أوف لك؟ فقال رسول الله َة «وما ذلك؟» 
فأخبرنّه » قال: فغضب رسول الله ية » وقال: «يا خالد لا ترد عليه » هل أنتم تاركون لي 


مَرَائي؟ لكم ا أمرهم « وعليهم کدرها. [أحمد )۲۷/١(‏ » ومسلم (۱۷۳)» وأبو داود (۲۷۱۹ 
[(TVY 3‏ 


هذا موقف عظيمٌ من النَبيّ ية في حماية القادة » والأمراء من أن يتعرّضوا للإهانة بسبب 
الأخطاء الي قد تقع منهم > فهم بشر معرّضون للخطا › فينبغي لمعي في إصلاح خطئهم من 
غير نفص » ولا إهانة » فخالد حين يمنع ذلك المجاهد سلبه لم يقصد الإساءة إليه ‏ وإلّما 
اجتهد > فخلب جاتب المصلحة العا مَة؛ حيث استكثر ذلك السّلب على فر واحد » ورآى : أله 
إذا دخل في الغنيمة العامة ؛ نفع عدداً أكبر من المجاهدين » وعوف بن مالك أدّى مهكّته في 
الإنكار على خالدٍ » ثم رفع الأمر إلى رسول الله ي حينما لم يقبل خالد قوله » وكان المفترض 
أن تکون مهّته قد انتهت ت بذلك؛ لاَيّه LG OSES‏ 
تم الإصلاح على يده » ولكلّه تجاوز هذه المهكّة حيث حول القضيّة من قضية قضية إصلاحيَةٍ إلى قضكَة 
شخصيّة » فأظهر شيئاً من النّشفي من خالدٍ » ولم د يقرًه النَبىْ ية على ذلك » بل نكر عليه إنكاراً 
شديداً » وببّن حقٌ الولاة على جنودهم » وكون النَبيَّ َة أمر خالداً بعدم رد اللب على صاحبه 
لا يعني أن حى ذلك المجاهد قد ضاع ؛ لألّه لا يمكن أن يأخذ رسول الله اة إنساناً بجريرة 


)1( مدي أي : جاء مدداً » وفى رواية : رجل من حمير . 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة ۴۸۱ 


غیره ۰ فلاب : أن ذلك المجاهد قد حصل منه الرّضا « إا بتعويض عن ذلك السب » أو بتنازلِ 
منه » أو غير ذلك فيما لم بُذكر تفصيله في الخبر © 

إذّ الأمة التي لا تقدّر رجالها » ولا تحترمهم لا يمكن أن يقوم فيها نظام » إل اللّربية ابوب 
استطاعت بناء هذه الأَمَة بناءَ سليماً > وما أحرى المسلمين اليوم أن يكون كل إنسانِ في مكانه » 
وأن یحترم > ويقدّر بمقدار ما يقدّم لهذا الدّين! ويبقى الجميع بعد ذلك في الإطار العام الذي 
وصف الله به المؤمنين : % تا آي ءامو من برد نگم ڪن وینو وق بان اله بوم بم ویب وهآ اَوَعَلّ 
اَلمُوْمِنينَ مر عل ا فر هدوت ف سیل کو وکا تاو لوم لایر درك َل اه ویو من با واه اله وع 
علي % [المائدة: ]٠٤‏ . 

وفي قوله ية «هل أنتم تاركون لي أمَرّائي؟!» وساءٌ خر ضاف إلى خالدٍ رضي الله عنه » 
حيث عد من أمراء الرّسول بلا » وهذا من المنهاج اللوي الكريم في تقدير الرٌجال"“ 

۷-مقاييس الإيمان » وأثرها في المعارك : 


تو الجيشٌ الإسلامي في مَعَّان يناقش كثرة جيش العدوٌ » وكانت المقاييس المادية 
تشجعهم على خوض المعركة » ومع ذلك تابعوا طريقهم › ودخلوا بمقاييس إيمانيّة » فهم قد 

ET 

قال زيد بن أرقم : كنت يتيماً لعبد الله بن رواحة في حجره » فخرج بي في سفره ذلك 
SE SESS‏ 
وجا المُنْلهُ ون وغادرونِيٰ بازض الام م ےا 

فلًا سمعتّها منه بَكَيْتٌ » قال : فخفقني بالدّرَّة » وقال: وما عليك يا لَكَحُ آن يرزقني اله 
الشهادة » وترجِعَ بين عبتي الرحل !" 

إدّ التأعُل بعمق في غزوة مؤتة يساعدنا في معالجة الهزيمة السب والؤوحية ؛ الي تمو بها 
الأمَة » وإقامة الحجّة على القائلين بأل سبب هزيمتنا التفوّق التكنولوجى لدى الأعذاء » لقد 
سجل ابن كثير رأيه في هذه المعركة » وقال: «. هذا عظیم جدَاً أن بتقاتل جیشان متعادیان 
في الین ؛ أحذهما » وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله» عدّتها ثلاثة آلافي » وأخرى كافرةٌ 
وعدّتها مئتا ألف مقاتل » من الرّوم مئة ألف > ومن نصارى العرب مئة ألفيٍ » يتبارزون »› 
ويتصاولون » ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلاً اثنا عشر رجلا » وقد قتل من المشركين 


.)٠١١ /۷( انظر: الّاريخ الإسلامي » للحميديّ‎ )١( 
. ۳۷۸ انظر: من معين السيرة » ص‎ )۲( 
.)٠١ ٠ ۲٤/٤( انظر: السّيرة البو » لابن هشام‎ )۳( 


AY‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة 


حل کثیڈ ۰ هذا خالد وحده یقول : لقد اندقّت في يدي يوم مؤتة تسعة أسيافي » فما بقي في يدي 
E EON‏ فیا تری كم قتل بهذه الأسياف كلها؟! دع غيره من الأبطال والشجعان من 
حملة القرآن» وقد تحكموا في عبدة الصلبان عليهم لعائن الله في ذلك الرّمان» وني كل أوان»٠“‏ 


۸-من شعر کعب بن مالك في بكاء قتلى مؤنة 


حیث قال : 
في ليل ةورث علي هموما 
وا اوت ةوا كانتي 
ESTE‏ 
جدأعَلى افر الذِين تابو 
صلی الال علوم ر 
i SOS‏ 


ق الت ر الم وليه 


(۳) ا‎ < (0g OS 
طور جضن وتارة تملممل‎ 
2 2 ۹ ج ا‎ 


سَقَّى امهم الما م المشيل“ 
ا الرّدى ا ا 
فی عليه الخدة المرفقل“ 
فام اقلم فم الأول 

حيث التقَّى و ك القنورف مدل 
ولذ يوادت ان 


هذه بعض الأبيات التي بكى بها مالك بن كعب شهداء مؤتة » ولم يتغيّب حسَّانُ بن ثابت 
رضي الله عنه عن نظم القصائد في بكاء قتلى مؤتة » وبكاء جعفر بن أبي E E‏ 
حارثة » وعبد الله بن رواحة » فقد كانت المؤسة الإعلامية تقوم بدورها بتفؤقي وجدارة » 
وتتعبّد المولى وجل دا ا من فلات ووا غر و 
%# #% # 


.)٠٠١۹ /٤( انظر: البداية والتّهاية‎ )١( 


() أحنٌ: من الحنين » وفي رواية : أن : صوت يخرج من الأنف عند البكاء . 


)۳( أتملمإ : أتقلب متبرماً ب بمصجعو ة 


() يريد: أله بات يرعى التّجوم طول ليله من طول الثُهاد . 


. المدخل : النافذ إلى الدّاخل‎ )٠( 
المسبل: الممطر‎ )0( 


)¥( صبروا نفوسهم : حبسوها على ما یریدون › ینکلوا: يرجعوا خائبین 


(۸) فو قنق : الفحول من الإبل . 


(4) المُزفل : الذي تنج أطرافه على الأرض » يريد أن دروعهم سابغة. 
(۱۰) تأفل : تغيب ٠‏ انظر: السّيرة التبوية » لابن هشام .)١٤ » ۳۳ /٤(‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة AY‏ 


المبحث الخامس 
سردّة ذات السّلاسل 


لم تمض سوى أيام على عودة الجيش من مؤنة إلى المدينة حى جز اللي ب جيشاً بقيادة 
عمرو بن العاص إلى ذأت اللاسل ؛ وذلك لتأديب قضاعة التي غَرّها ما حدث في مؤتة » والتي 
اشتركت فيها إلى جانب الووم » فتجكعت تريد الذّنوٌ من المدينة › فتقدّم عمرو بن العاص في 
ديارها » ومعه ثلاثمئة من المهاجرين والأنصار » ولما وصل إلى مكان تجمُع الأعداء بلغه: أن 
لهم جموعاً كثيرة » فأرسل إلى رسول الله بي يطلب المدد » فجاءه مدد بقيادة أبي عبيدة بن 
الجاع » وقاتل المسلمون الكقار » وتوعُل عمرو في ديار فضاعة الي هربت » وتفرقت » 
وانهزمت » ونجح عمرو في إرجاع هيبة الإسلام لأطراف السام » وإرجاع أحلاف المسلمين 
لصداقتهم الأولى » ودخول قبائل أخرى في حلف المسلمين وإسلام الكثيرين من بني عبس › 
وبني مَرَّة » وبني ذبيان » وكذلك فزارة وسيّدها عيينة بن حصن في حلفٍ مع المسلمين › وتبعها 
بنو سّليم » وعلى رأسهم العبّاس بن مرداس » وبنو أشجع » وأصبح المسلمون هم الأقوى في 
شمال بلاد العرب؛ وإن لم يكن في بلاد العرب جميعه" 

دروسنٌ » وعبرٌ » وحکم: 

وفي هذه السرية دروس وعبر وحكم منها : 

١-إخلاص‏ عمرو بن العاص رضي الله عنه : 

قال عمرو بن العاص : بعث إلى رسول الله اة فقال : «خذ عليك ثيابك » وسلاحك » ثم 
SLE‏ في الظر » ثم طأطاً » فقال: «إِنّي أريد أن أبعثك على 
جیش ٠"‏ يسك ال » ويختمك ‏ وارغب لك في العال رخا صالخةه »قال: قلت : 
ا الله ! ما أسلمتٌ من أجل المال »› ولکڻي أسلمت رغبة في الإسلام > وان أكون مع 


.)٤۷١ /۲( انظر: السيرة السَّبوية الصحيحة‎ )١( 
.)٤١۳ /۲( انظر: السيرة التبوية » لأبي شهبة‎ )۲( 
. جيش سرب ذات السّلاسل‎ )۳( 


At‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتعح مكة 


رسول الله َة > فقال رسول الله يي ١يا‏ عمرو! نعم المال الصّالح للمرء الصالح». [أ 
(/ ۱۹۷) » والبخاري في الدب المفرد (۲۹۹) » وابن حبان (۳۲۱۱) » والحاکم (۲/ ۲) و(۲/١۲۳)]‏ 

فهذا الموقف يدل على قرّة إيمان » وصدق » وإخلاص عمرو بن العاص للإسلام وحرصه 
على ملازمة رسول اله ب > وقد بين له رسول الله اة أذ المال الحلال نعمة إذاوقع بيد الوّجل 
الصّالح؛ لأنه يبتخي به وجه الله » ويصرفه في وجوه الخیر » وَيَعفبٌ به نفسه » وأسرته 

۲-الاتحاد قوهٌ » والتنازع ضعفٌ : 

عندما وصل المدد الذي بعثه رسول الله بي بقيادة أبي عبيدة بن الجراح لجيش عمرو في ذات 
الّلاسل » أراد أبو عبيدة أن يم الناس » ويتقدّم عَمْراً » فقال له عمرو: إِنّما قَِمْت على مدداً 
لى » وليس لك أن تؤمّنى » وآنا الأمير » وإِتّما أرسلك الى ية إلى مدداً » فقال المهاجرون: 
کا » بل نت أمير أصحابك » وهو آمیر أصحابه » فقال عمرو : لا » بل آنتم مددٌلنا E‏ 
أبو عبيدة الاختلاف -وكان حَسَنَ الخلق › لين الطّبع -قال: لتطمثرً يا عمرو! ولتعلمر : أن آخر 
ما عهد إلى رسول الله اة أن قال : «إذا قدمت على صاحبك » فتطاوعا › ولا تختلفا» › وان 
والله إن عصيتني ؛ ؛ لأطيعنّك › > فطاع أبو عبيدة » فکان عمرو يصلّي باللّاس ‏ 


لقد أدرك أبو عبيدة رضي الله عنه أذ أي اختلافٍ بين المسلمين في سرية ذات اللاسل يود دي 
إلى الفشل » ومن نَم تغلب العدو عليهم » ولهذا سارع إلى قطع اللّزاع» وانضم جندياً تحت إمر ة 
عمرو بن العاص امتفالاً لأمر الرّسول ية «لا تختافا»“ 

حرص عمرو بن العاص على سلامة قوّاته : 

ظهرت عبقرية عمرو العسكرية في ذات السلاسل في حرصه على وحدة الصف › وفي 
حرصه على سلامة قرّته » ويتجلى ذلك في عة صورٍ منها : 

أ أنه كان يسير ليلاً » ويختفي نهاراً: 

كان عمرو يدرك بثاقب بصره » ويد نظره : أن العد يمكن أن يسعى إلى معرفة أخباره قبل 
اللقاء بينهما » فيستعدً للقاء جيش المسلمين »› ولهذا رآى عمرو رضي الله عنه أن السّير ليلا 
والاختفاء نهارأهو أفضل أسلوب للمحافظة على قرّاته » وحمّق بذلك أمرين مُهّكّين : 

# إخحفاء تحركاته عن عدوّه » وبذلك يضمن سلامة قوّاته 


(۱) انظر : التّاريخ الإسلاميّ » للحمیدیٌ (۷/ .)١۳۳‏ 

(۲) انظر: مغازي رسول الله َي لعروة > ص ۷ ٠‏ وأسانيدها ضعيفة » والبداية والهاية لابن كير غروة 
ذات السلاسل . 

(۳) انظر: غزوة الحديبية » لآبي فارس » ص ۲۰۹ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحدات ما بين الحديبية » وفتح مكة Ao‏ 


2 2 ۶ 
# حماية الجند من شدة الحرّ » وحتى يبقى لهم نشاطهم » فيّصلون إلى مكان المواجهة؛ 
وهم آقوياء على مجابهة أعدائهم . 
ب-عدم الماح للجند بإيقاد اللّار : 


عندما طلب الجنود من عمرو آن يسمح لهم بإيقاد انار لحاجتهم الماسّة إلى التدفئة؛ منعهم 
من ذلكڭ؛ معتمدأفي ذلك على خبرته الحربيّة > وعمق فکره العسکریٌ »> وخوفاًمن وقوع مفسدةٍ 
أعظم من تلك المصلحة « وهي أن يمد الصوء > فيكشف المسلمين - وهم قلة لأعداتهم ۰ 


فيهجموا عليهم ويتجلى هذا الفقه في حزمه الشديد مع أصحابه عندما كلمه أبو بكر في ذلك ٤‏ 
فقال : لا يوقد أحدٌ منهم ناراً إلا قذفته فيها » فلكًا رجعوا إلى المدينة » ذكروا ذلك لرسول الله 


» فسأله رسول الله یا » فقال : کرهت أن آذن لهم أن يوقدوا ناراً > فیرى عدۇهم قلت °7 

فأقرّه السَبمٌ ية على فعله . 

ج-منع الجند من مطاردة أعدائهم : 

عندما هز م المسلمون أعداءهم؛ وا ع ¢ فأرادوا مطاردتهم ¢ وتتًع فلولهم» ولک 
قائد الربة منع جنده من ذلك؛ لثلا يترّب على هذه المطاردة مفسدةٌ أعظم منها »> وهي أن يقع 
المسلمون في كمين » ويتجلى هذا الفقه في قول عمرو بن العاص رضي الله عنه للأسول با 
وکرهت أن یتبعوهم فیکون لهم مدو فأقرّه لنب بيا على هذا اللصؤف الحكيم ؛ الذي جفَّى 
للجيش الأمن والحماية“ 

: من فقه عمرو بن العاص رضي الله عنه‎ - ٤ 

قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: احتلت في لان باردة في غزوة ذات السلاسل ¢ 
فأشفقت ت إن اغتسلت أن أهلك فتيكّمت » ثم صليت بأصحابي البح > فذكروا ذلك للسّي با 
فقال E TT‏ 
ني سمعت الله يقول : : ولا تقتلا آنشتکہ إن له ک 4 ت پک دیسا € [الساء: ]٩‏ » فضحك 
رسول الله اة ولم يقل شيئاً. [أحمد t1 ٠٠/۹‏ ۰) وأبو داود .)0])۳۳۶٤(‏ 

وقد استنبط بعض الأحكام من هذه القَصّة : 

أ-الَيمُّم يقوم مقام السل بالتّسبة للجْنّْب مع وجود الماء؛ إذا خشي أن يودي استخدامٌ الماء 


(۱) انظر: صحيح السّيرة التَبوية » ص ٥٠۹‏ . 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

)۳( انظر : القيادة العسكرية في عهد الرّسول ية » ص ٥٤١‏ . 

() انظر: صحيح السيرة التّبوية » ص ٥٠۹‏ » وقال إبراهيم العلي : الحديث إسناده صحيح . 


۳۸٦‏ الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتعح مكة 


إلى الضرر ¢ فلقد تيمم عمرو بن العاص لما أصبح جنباً مع وجود الماء عنده « وصلى وأَقَوّه 
الرّسول َي » ولم ينكر عليه . 

ب - يجوز الاجتهاد في عهده لار : فقد اجتهد عمرو بن العاص » فتوضًا » واغتسل » 
وصلى » وقد احتلم في تلك الليلة الباردة اعتماداً على قوله تعالى : ۶ ولا دقلو أنفسكم إن لله 
کان بكم َجِيسًا).[الساء : ۲۹] فلم ينكر عليه الرّسول َة اجتهاده ؛ بل أقرًّه على أمرين: الأول : 
جواز الاجتهاد. والاي: تصحیح اجتهاده . 

ج -من الأسباب المبيحة لللَيجُم تعر استخدام الماء-وإنُ وجد-للبرد الشديد . 


د- تجوز إمامة المتيمّم بالمتوضئ : فقد صلى عمرو بن العاص ؛ وهو يمم إماماً بخمسمئة 
صحابي قد توضؤوا › وأقرّه الرّسول ية على ذلك ولم ينكر عليه . 

ه- اجتهاد عمرو بن العاص يدل على فقهه > ووفور عقله › زوف استنباطه الحكم من 
دليله""“؛ ولئن وقف الفقهاء عند هذه الحادثة يفرًّعون عليها الأحكام » فاد الذي يستوقفنا" في 
السّيرة منها تلك السرعة فى أخذ عمرو للقرآن » وصلته به؛ حتى بات قادرا على فقه الأمور من 
خلال الآيات » وهو لم يمض على إسلامه أربعة أشهر » إِلّه الحرص على الفقه في دين الله » وقد 
يکون عمرو - وهذا احتمال وارد -على صلةٍ بالقرآن قبل إسلامه ي يتتبّع ما يستطيع الوصول إليه › 
وحینئلِ نکون أمام مثالٍ آخر من عظمة هذا القرآن الذي لوى أعناق الكافرين ٤‏ وجعلهم وهم في 
شد حالات العداوة لهذا الدين يحاولون استماع هذا القرآن » كما رأينا ذلك في العهد المكَيّ › 
ويؤيد هذا ما رأيناه من معرفته بالقرآن حينما طلب من التَّجاشيٌّ أن يسأل مهاجري الحبشة عن 
زاباش نید الساا 

: من نتائج سرايا رسول الله اة في الشّمال‎ ٥ 


اتّجهت حملات المسلمين العسكريّة بعد صلح الحديبية نحو الشّمال » وأصبح غرب 
الجزيرة وجنوبُها الغربيْ حيث تقبع مكة آمنة في ظلال الصلح » وحقَقت سرايا رسول الله 
ية » أهدافها » ومقاصدها في شمال الجزيرة »> فوصلت إلى حدود الروم » فأمّنت حدود 
الولة الإسلاميّة » وبسطت هيبتها » وأفشلت محاولات الإغارة على المدينة » وبذلك حمَقت 
سياسة الي يا في حر كة السّرايا هدفين عظيمين هما : 


(1) انظر: غروة الحديبية » لأبي فارس » ص ۲٠۰‏ 

(۲) القائل هو : صالح أحمد الشامي » صاحب (من معين السّيرة) » ص ۳۸١‏ . 
)۳( انظر : من معين السيرة ۰ ص ۳۸۱ . 

)4( انظر : المجتمع المدني » للعمري » ص ٠۷١‏ 


الفصل الرّابع عشر: أهم الأحداث ما بين الحديبية » وفتح مكة AY‏ 


. -تأمين حماية الدّين الإسلاميً في الداخل‎ ١ 

۲-حمایته في الخارے 

وما مِنْ شك في أن المتتتع لأحداث السّيرة التّبوية الشّريفة » والمطّلع على تفاصيلها › 
ودقائقها بإمعانِ يجد بح أن صلح الحديبية هو من أهم المكاسب السّياسيّة » والعسكرية › 
والإعلاميّة ¿ بل هو حصيلة كسب لأعظم معركة دارت بين الإسلام والوثنية في العهد النبوي 
من حيث النتائج الإيجابكة التي رسخت دعائم الإسلام من جهة؛ وصدَّعت بفعلها قواعد الشرك 
والوثتيّة من جهةٍ أخرى » وما حدث في خيبر من فتوح » وفي مؤتة من نصرٍ » وفي ذات 
السلاسل من توسيع هيبة الدولة الإسلاميّة إلا نتائج تابعة لصلح الحديبية » وبسبب القدرة 
الفائقة في تعامل الي بيا مع سنن الله في المجتمعات » والشُعوب ٠‏ وبناء الول . 


. 


. 


%*# % * 


(۱)( الإعلام في صدر الإسلام » د. عبد اللطيف حمزة » ص ٠۷۳‏ 
(Y۲)‏ انظر: منهج الإعلام الإسلامي ٠ص TY‏ 


۳۸۸ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة (۸ ه) 
غزوة فتح مكة (۸ ه) 
المبحث الأؤل 
أسبابها » والاستعداد للخروج والشّروع فيه 
أوَلاً: أسبابها : 


ا ار تیت قر طا فاا عنما أغائت سلقاءعا بشن بكر على خراعة عة المشلمين 
بالخيل ٤‏ والسّلاح ¢ والرجال وهجم بنو بکړ وحلفاؤهم على قبيلة خزاعة عند ماء يقال له : 


الرّتير » وقتلوا أكثر من عشرين من رجالها" 


متجهّزة للقتال » لجع بتي کر مته قالت لقائدهم : 
إلهك! فقال نوفل: : لا إله اليوم » يا بني بكر! آصيبوا ثأرك م" 


ولا لجأت خزاعة إلى الحرم الآمن » ولم تكن 


يا نوفل! إلا قد دخلنا الحرم » إلهك › 
“۽ عندٿلٍ خرج عمرو بن سالم 


الخُزاعئ في أربعين من خزاعة » حى قدموا على رسول الله ية في المدينة » وأخبروه بما كان 
من بني بكر »› e‏ : > ووقف عمرو بن سالم 


وري 


ا اې E E‏ 
ودا واوا 
فائصز هتاك الله تَضرأًأغدا 
ا 


ِ مو 
مد 


E aE E 


(1) ينظر الشكل (۱۷) في الصفحة )٦۲١(‏ . 
(۲) انظر: الواقدي (۲/ ۷۸۱ - .)۷۸٤‏ 


ت 


ELE E 
وافع عاد الله ياتوامددا‎ 
إيم خنفأوجهة ترئًّدا‎ 
و اخ ال ووا‎ 
وا رالىق( رُصّدا‎ 
ومُ م آَل وآقلٌءَددا‎ 


(۳) انظر: السيرة اللّبوية » لابن هشام /٤(‏ ۳۹) » والبداية والتّهاية » لابن كثير . 


. يرید: أن أم عبد مناف › وأمٌ قصير خزاعيتان‎ )٤( 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مة (۸ ه) ۳۸۹ 
Sgro‏ 4 اح ي 2 2 2 ٍ س 


فقال النبي ييه «نُصرت يا عمرو بن سالم! لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب!» ولمًا 
عرض السّحاب من السّماء؛ قال : «إّ هذه السحابة لتستهل بنصر بتى كعب». [البيهقي في الكبرى 
«(TYE _ ۳/4)‏ وفي الدلائل /٥(‏ 7 -¥)› وابن هشام )۳1/5_ «(TY‏ وابن کثیر في البداية والنهاية 
.[(YA/6)‏ 


وجاء في رواية : أن رسول الله بَا بعد أن سمع » وتأكد من الخبر ؛ أرسل إلى قريش » فقال 
لهم: «أما بعد: فاكم إن تبرؤوا من حلف بني بكر > أثدوا خزاعة" » وإلا أوذنكم بحرب » 
فقال قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد منافي صهر معاوية : إن بني بكر قوم مشائيم › فلا 
ندري ما قتلوا لنا سد » ولا لبد" » ولا نبرا من حلفهم »› فلم يبق على ديننا أحدٌ غيرهم »› 
ولکن نؤذنه بحرب ۳ 

وفي هذا دليل على أن رسول الله َة لم يفاجئ قريشاً بالحرب » وإِلّما خبّرهم بين هذه 
الخصال الثلاث فاختاروا الحرب° 


۲-أبو سفيان يحاول تلافي حماقة قرش : 


بعثت قريش آبا سفيان إلى المدينة لتمكين الصّلح » وإطالة أمده » وعندما وصل إلى 
المدينة »> ودخل على رسول الله به يعرض حاجته؛ أعرض عنه الى ب > ولم يجبه › 
فاستعان بكبار الصحابة أمثال أبي بكر » وعمر » وعثمان › وعلیٌ؛ حتَّی يتوسطوا بینه وبين 
رسول الله ی ٠‏ فأبوا جميعاً » فعاد أبو سفيان إلى مگة من غير أن يحظى بأيّ اتفاقٍ » أو 
عه » ومكًا يذكر عند نزوله في المدينة أنه لمّا دحل على ابنته أمّ حبيبة -أمٌ المؤمنين-وأراد أن 
یجلس على فراش رسول الله به ؛ طوته عنه » فقال: يا بنية! ما دري » أرغبت بي عن هذا 
الفراش » آم رغبت به عنّي؟ قالت: بل هذا فراش رسول الله ية » وأنت مشر نجس! قال: 
والله! لقد أصابك بعدي ثي 


وهذا الموقف لا يستغرب من أمٌ حبيبة » فهي ممن هاجر الهجرتين »› وقد قطعت صلاتها 


(۱) أي : تدفعوا دية قتلاهم . 

(1) البد: الشعر » واللبد: الصّوف » يعني : إن فعللنا ذلك؛ لم يبق لناشيء. 

(۳) انظر : المطالب العالية )۲٤۳ /٤(‏ رقم ٤۳١‏ » قال ابن حجر : مرسل صحيح الإسناد . 

.)٠١٤ /۷( انظر: اللّاريخ الإسلامي‎ )٤( 

٠٠١ انظر: اللّاريخ السياسي والعسكري » د. علي معطي » ص‎ )٠( 

0) انظر: البداية والتّهاية )٤۷۹/6(‏ ء والإصابة » لابن حجر » ومحكد ية » لمحد رضا (غزوة فتح 
مكة). 


4۰ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكَّة (۸ ه) 
بالجاهلية منذ أمدٍ بعيد » إِنَّها لم 5 تر أباها منذ سك عشرة سنة » فلا رآته لم تر فيه الوالد الذي 
ينبغي أن يدر » وبُحترم » وإِنّما رأت فيه رأ س الكفر الذي وقف في وجه الإسلام » وحارب 
رسوله اة تلك النوات الطّويلة"“ » وهذا ما كان يتصف به الصحابة رضي الله عنهم من تطبيق 
أحكام اللإسلام في الولاء » والبراء » وإعزاز الإسلام » والمسلمين. 

وفي مخاطبة آم حبيبة لأييها بهذا الأسلوب -مع كونه أباها » ومع مكانته العالية في قومه › 
وعند العرب دلیلٌ على ة a Ca N E‏ > لقد كان في سلوك ام حبيبة مظهرٌ من 
اجتهاد الصحابة البالغ في إظهار مر له أهمَيّته البالخة في المحافظة على شخصيّة المسلم » ودفع 
و و ا و ا 

وأمام نقض قريش للعهود والمواثيق مع المسلمين » فقد عزم رسول الله بء على فتح مكة › 
وتأدیب كمَّارها e a SL‏ 

أ فة جبهة المسلمين الداعكة فى المذينة » وتماسكها › فقد تخلصت الدولة الأسلامية من 
غدر اليهود » وتم القضاء على يهود بني قينقاع » وبني اللّضير » وبني قريظة > ویهود خیبر . 

ب - ضعف جبهة الأعداء ف في الدّاخل؛ وفي مقدّمة هؤلاء : المنافقون؛ الّذين فقدوا الركن 
الرّكين لهم وهو يهود المدينة » فهم أساتذتهم الَذين يوجُهونهم » ويشيرون عليهم . 

ج - اهتمً رسول الله َي بتطوير القوًة العسكرية» وإرسال السّرايا في فترة الصّلح» وبذلك 
أصبحت متفوّقة على قَوّة مشركي قريش » حيث العدد والحْدّة » والروح المعنوية . 

د E‏ اقتصاديا اا 

ه- انتشار اللإسلام في القبائل المجاورة للمدينة » وهذا يطمئن القيادة حين تتّخذ قرارها 
العسكري بنقل قوًّاتها » ومهاجمة أعدائها. 

و - قيام السبب الجوهريّ » والقانونيٌ لغزو مكة » وهو نقض قريش للعهد » والعقد" › 
ونلحظ : أن التي بيه لم يضيّع قانون الفرصة » وتعامَّل معه بحكمة بالخةٍ » فكان فتح خيبر » 
وذلك بعد صلح الحديبية » والآن تتاح فرصة أخرى بعد أن نقضت قريش عهدها » وتغيّرت 
موازين القوى في المنطقة › فكان لبد من الاستفادة من المُعْطيات الجديدة » فأعدً ية جيشاً لم 


)۱( انظر: من معین السيرة » ص ۳۹۰ . 
(۲) انظر: التّاريخ الإسلامي (۷/ .)۱۷١ » ۱۷١‏ 
(۳) انظر: السّيرة » لأبي فارس » ص ٠١١‏ . 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة (۸ ه) ۳۹1 
تشهد له الحجاز مثيلاً من قبل فقد وصلت عدّته إلى عشرة آلاف رجل ° 

0 الاستعداد للخروج : 

إن ج اللي 4ا في بناء الدولةء وتربية المجتمع› وإرسال السّرايا ¢ وخروجه في 
الغزوات تعلّمنا كيفية اللعامل مع سلَّة الأخذ بالأسباب » سواءً كانت تلك الأسباب مادَيّة أو 
معنوية » ففي غزوة الفتح نلاحظ هذه السَلَةَ واضحة في هديه ية » فعندما ة قزر َة السّير لفتح 


مكة؛ حرص على كتمان هذا الأمر حتّى لا يصل الخبر إلى قريش › فتعد العدَّة لمجابهته › 
وتصده قبل أن يبدأفي تنفيذ هدفه » وشرع في الأخذ بالأسباب الآتية لتحقيق مبدأ المباغتة : 


۱ أنه کتم مره حى على أقرب الاس إليه : 

فقد أخذ النَبنْ جا بمبداً السَربة المطلقة » والكتمان الشديد حى عن أقرب الاس إليه » 
وهو أبو بكر رضي الله عنه اقرب أصحابه ! إلى نفسه > وزوجتّه عائشة رضي الله عنها أحبُ نسائه 
إليه › فلم يعرف أحدٌ شيئاً عن آهدافه الحقيقية › ولا اتجاه حرکته › ولا العدؤ الذي ينوي 
قتاله » بدليل أن أبا بكر الصدّيق رضى الله عنه عندما سأل ابنته عائشة رضى الله عنها عن مَقَصلٍِ 
الرسول اة قالت له: ما سكّى لنا شيئاً » وكانت أحياناً تصمت » وكلا الأمرين يدلآن على أنَّها 

ت (i “ e‏ 
لم تعلم شیئا عن مقاصده ويا 

ويستنبط من هذا المنهج النبوي الحكيم أله ينبغي للقادة العسكريين ن أن يخفوا خططهم عن 


زوجاتهم ؛ لأنهِنٌ ربما يُذْعْنَّ شيئاً من هذه الأسرار عن حسن نة » فتتناقلها الألسن حى تصير 
سبباً فی حدوث کار NET‏ 


۲ أنه بعث سريَة بقيادة أبى قتادة إلى بطن إضَم : 
بعث اَن اة قبل مسيره إلى مكة سره مكوّنة من ثمانية رجال وذلك لإسدال الستار على 
نياته الحميمَكّة ¢ رفي داك يفول ابن بعد a‏ الله َة بغزو أهل مكة بعث أبا قتأادة بن بن 


ربعي في ثمانية نفر سَرِيَة إلى بطن إضم لظي الشَا: أن رسول الله ل توجّه إلى تلك 
التاحية » فمضواء ولم يلقوا جمعاً » فانصرفوا کی انیو اا دی خت ۽ > فبلغهم : أن 


(1) انظر: الكامل في التاريخ (۲/ )۲٤٤‏ » والًاريخ السياسي والعسكري » ص .۳٠١‏ 

(۲) انظر: البداية والتّهاية /٤(‏ ۲۸۲) » والرّسول القائد ب » لمحمود شیت خحطاب » ص ۳۳۳ ٣۳٤ ٢‏ 
(۳) انظر: القیادة العسکریة فی عھد الرسول مه » ص ۳۹۰٦ › ۳۹٣١‏ 

(5) بطن إصم: وادي المدينة الذي تجتمع فيه الوديان الثلاثة : بطحان » وقناة » والعقيق . 

. ميلا‎ ۳١ ذو خشب: هو موضع على مرحلة من المدينة إلى السام يبعد عن المدينة‎ )٠( 


۳۹۲ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة (۸ ه) 
رسول الله ی قد توه إلى مک » فأخذواعلی (بیبن) حٌى لقُوا السب اة بالشقی ۲ 


وهذا منهج نبويّ حكيمٌ في توجيه القادة من بعده إلى وجوب أخذ الحذر » وسلوك ما يمكن 
من أساليب الضليل على الأعداء والإبهام » التي من شأنها صرف أنظار الاس عن معرفة مقاصد 
الجيوش الإسلامية التي تخرح من أجل الجهاد في سبيل الله » حتى تُحمّى أهدافها » وَسْلم من 
کید آعدائي“ 

۳- أنه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء : 

بت َة رجال استخبارات الدّولة الإسلامكة ميه داخل المدينة » وخارجها؛ حى لا تنتقل أخباره 
إلى قريشء وآخذ رسول الله ية بالأنقاب“» فكان عمر بن الخطًاب رضي الله عنه يطوف على 
الأنقاب قيماًبهم ؛ »> فقول : لا تَدَعُوا أحداً يمو بكم تنكرونه إلا رددتموه » إلا مَنْ سلك إلى مكة 
فاه سَحفظ به UCA LES‏ 


إل جَمَْ المعلومات سلاح ذو حدّين » وقد استفاد الرّسول ية من حدّه النافع لصالح 
المسلمين » وأبطل مفعول الحد الآخر باتباعه السَرَية »> واتخاذها أساساً لتحؤكاته » 
واستعداداته؛ ليحرم عدوه من الحصول على المعلومات التي تفيده في الاستعداد لمجابهة هذا 
الجش اة الا 


: -دعاؤه اة بأخذ العيون والأخبار عن قريش‎ ٤ 


وبعد آن أخذ رسول الله بالأسباب البشرية التي في استطاعته ؛ توجه إلى الله وجل 
بالدعاء والضؤع قائا: «اللَمُم! خذ على أسماعهم » وأبصارهم فلا يَرّوننا إلا بغتةً ء 
ولا يسمعون بنا إلا فجأة) . [البيهقي في الدلائل (ه/ ])١١‏ . 


وهذا شأن الَبيّ بي في أموره يأخذ بجميع الأسباب البشرية ¢ ولا ينسى التّضرّع» والدعاء 
لرت البرية ؛ لیستمد منه اللّوفيق والسّداد . 


.)۲۸۸/۳( السمَيا : موضع يقع في وادي القری » معجم البلدان‎ )١( 

(۲) انظر: الطبقات الکبری » لابن سعد (۲/ .)١۳۲‏ 

(۳) انظر: القيادة العسكرية » ص ٤۹۸‏ . 

)٤(‏ الأنقاب ب وغو ار ن ل 

. ومحمّد َي » لمحمّد رضا‎ » )۷۹٩ /۲( التحقظ : هو الاحتراز والَمَظ » مغازي الواقدي‎ )٥( 
٠٠١ انظر: القيادة العسكرية » ص‎ )١( 

(۷) انظر: البداية والنّهاية )۲۸١ /٤(‏ » ومحمّد بيا (غزوة فتح مكة) » لمحمّد رضا. 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة (۸ ه) ۳4۳ 


: إحباط محاولة تجشُس حاطب لصالح قريش‎ ٥ 


عندما أكمل النَبنْ ية استعداده للسير إلى فتح مكة » كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى أهل 
مگة يخبرهم فيه نبأ تحرك اَن ب إليهم > ولکي الله - سبیحائه وتعالی -۔اطلع تیه لاعن طریق 
الوحي على هذه الرّسالة » فقضى وء على هذه المحاولة وهي في مهدها » فآرسل الي ييا 
عليّاً ٠‏ والرّبير »› SC E GL Sh‏ « 
وهددوها أن يفتّشوها إن لم تُخرج الكتاب؛ فسلمته لهم » ثم استدعى حاطباً رضي الله عنه 
للحقيق » فقال: يا رسول اله! لا تعجل علي لي كنت اعرا لقا في قريش یقول: کنت 
حليفاً -ولم أكن من آنفيها » وكان مَنْ معك من المهاجرين مَنْ لهم قراباتٌ يحمون بها أهليهم » 
اا » فأحببت إذ فاتني ذلك من اللَّسب فيهم أن أتّخذ عندهم يداًيحمون قرابتي » ولم أفعله 
ارتدادعن ديني » ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام » فقال رسول الله ي : «أما إِلَّه قد صدقكم» . 
فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق! فقال بلا : «إِلّه قد شهد 
بدراً» وما يدريك لعل الله اطّلع على مَنْ شهد شهد بدراً » فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت 
ک0 [أحمد (۷۹/۱- ۸۰) » والبخاری (۳۹۸۳) ۰ ومسلم .])۲٤۹٤(‏ 
فآنزرل الله تعالی : « اما لَب ءامن لا دوا اوی ودوم لياه قوت لهم بالودو ود كَروا نَا 
ا من الح عجوت الرسول وا أن ومثوا باو ریم | ن کح رر نر جھلدا فی سبلي وبع رصا 


7 i e 


رو الم والموكة وأا لر يما آقح وما أغلنح ومن يقل م ققد صل سوا اليل [الممتحنة : .]١‏ 

0 ا ی ا 
3 اا ل ءامو لا دوا عدوى وعد CES‏ 

قال القرطبيٌ : السُورة أصل في النّهي عن موالاة الكفار" » والمراد بهم : المشركون › 
الفا الذين هم محاربون لله › ولرسوله »› وللمؤمنين الّذين شرع عداوتهم » 
ومصارمتهم El‏ 3 

وقوله تعالی : * قوت الم يلودو وقد مروا نّا جا کم مَنَ ألْحَقّ ‏ أي: : تخبرونهم بسرائر 
المسلمين › وتنصحون لهم « وهم کافرون بنبیکم ¢ ور الذي انزله الله علیکم بالحی 
الواضح 

وقوله تعالی : ٭ عرجوں الرسول ولیہ أن موا يا لَه ريک € قال ابن کثیر : هذا مع ما قبله من 
التّهييج على عداوتهم > وعدم موالاتهم؛؟ لاهم أخرجوا الرّسول َيه وأصحابه من ب بين أظه ركم 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي .)٥۲/۱۸(‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر .)۳٤١۹/٤(‏ 


۳۹4 الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مة (۸ ه) 
كراهة لما هم عليه من اللّوحيد » وإخلاص العبادة لله وحده » ولهذا قال تعالى : أن مثا با 
e e‏ 
تلخذوهم e kt‏ ا فلا توالوا 
أعدائی › وأعداءكم » وقد أخرجوكم من دياركم »› وأموالكم حَقاً عليكم » ا 
لک ۳ 

وقوله تعالی : ۶ يرو نمم مودو وتا َر ا يم4 آي : تسؤون إليهم بالتّصيحة . 

قال ابن كثير : أي : تفعلون ذلك ؛ وأنا العام بالسّرائرء والصمائرء والظواهر" 

ثم ختم - سبحانه -الآية الكريمة بقوله : « ومن يله نكم فَقدذ صل سواه اليل أي : مَنْ يسو 
لهم ويكاتيُهم منكم فقد أخطأ قَضدَ الطريق““ 

يقول أستاذي » وشيخى الدكتور محكّد بن بكر آل عابد: هذه الآية الكريمة نجدها تمهيداً 
بين يدي فتح مكة حيث حت الله المسلمين على عدم موالاة الكفار » حتى لا يتأنّر المهاجرون 
بروابط الرّحم > والقربی > والمصلحة الماديّة التي كانت تربط كثيراً منهم بأھل مک“ 

ويقول الأستاذ سيّد قطب : على الرّغم من كل ما ذاق المهاجرون من العنت » والأذى من 
تريش ؛ فقد ظلّت بعض الوس تلو رقعت ينهم وبين أهل مه المحاسة » والمودّة > وأن لو 

نتهت هذه الخصومة القاسية الي تكلّفهم قتال أهليهم > وذوي قرابتهم ا 

› واستخلاصها من کل هذه الوشائح‎ > E 
بالأحداث » وباللًعقيب على الأحداث؛ ليكون العلاج على مسرح الأحداث » وليكون الطَرْق؛‎ 
والحدید سا‎ 


TT ٤ e 


(1) المصدرالسابق .)۳٤۷١ /٤(‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

.)٥٤/۱۸( انظر: تفسیر القرطبی‎ )٤( 

(014 ٥٦۸ /۲( انظر: حدیث القرآن الکریم‎ )٥( 
. )۳١۸ /٩( انظر في ظلال القران‎ )1( 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة (۸ ه) ۳40 


حرصه الشديد على الوفاء لأصحابه ۰ وإقالة عثرات ذوي السّوابق الحسنة منهم « لقد جعل 
ية من ماضي حاطب المجيد سبباً في العفو عنه . 


وهذا منهج نبويٌ حكيم » فلم ينظر النَبنْ ية إلى حاطب من زاوية مخالفته تلك فحسب › 
وإن كانت كبيرة » وإِنّما راجع رصيده الماضي في الجهاد في سبيل الله تعالى > وإعزاز دینه › 
فوجد: أنه قد شهد بدراً » وفي هذا توجيةٌ للمسلمين إلى أن ينظروا إلى أصحاب الأخطاء نظرة 
متكاملة › وذلك بأن ينظروا فيما قدّموه لأمتهم من أعمال صالحة في مجال الدّعوة »> والجهاد » 
والعلم › والّربية › فإ الذي يساهم في إسقاط فروض الكفاية عن الأة يستحى التقدير > 
والاحترام ١‏ ر وإن بدرت منه بعض الأخطاء » هذا فيما إذا كان ما صدر من هؤلاء خطاً 
محضاً » وزلّة قدم » فكيف إذا كان ما صدر منهم رأياً علميّاً ناتجاً عن الاجتهاد؛ وهم أل 
لذلك؟! 


CE‏ يتسرّعون في نقد العلماء > والدّعاة بسبب آراء اجتهاديةٍ 
یری بعض العلماء | نهم أحطزوا فيهاء وقد يصل التند إلى حد الشخريةء والاستهزاء بهم + وترى 
هؤلاء اللاب د ود عاد مر ا الکار ودروا کل بو ل امین > وار ا0 
أولعك الّذين تعرّض إنتاجهم لتقد ليس لهم أي رصيدٍ في خدمة الإسلام والمسلمين › 
والمفترض في هذا المجال أن تُذكر حسنات هؤلاء أولاً ء ويعڙف المسلمون بجهادهم » 
وبلائهم في الإسلام > وجهودهم في جال العلم» والدّعوة » ا الأمور » التي يراها 
المنتقدون أخطاء وما يرونه من الصواب في ذلك من لزوم الأدب في المد العلميًّ » والبعد عن 
أسلوب السُخرية » والتنقيص »› هذا شىء مما يرشدنا له أسلوب التب بيا فى مواجهة هذا الخطاً 
اکر اذى ارت حاط ب أ بي بلتعة رضي الله عنه ٠‏ إل تاريخ حاطب الكبير في الجهاد في 
RT‏ ولذلك لم ي عرض اردان أو للعقوبة » بل كان مانعاً له 
ما هو اقل من ذلك » حيث لم يسع َع من مسلم كلمة واحدة في نقده » والإساءة إليه بعد قول 
اللَبيّ بي «ولا تفولوا له إلا خير . [سبق تخريجه]“. 


ومن الحوار الذي تم بين الرّسول ية > وعُمر بن الخطاب في شأن حاطب يمكن أن 
نستخرج بعض الڈروس »> والعبر: 


١‏ حكم الجاسوس القتل : فقد أخبر عمر بذلك » ولم ينكر عليه الرّسول ية ولكن منع مِنْ 
إيقاع العقوبة كوه بدرياً. 


(1) انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميديّ .)۱۷١/۷(‏ 


۳۹٦‏ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة (۸ ه) 


شدّة عمر في الحقٌ : لقد ظهرت هذه الشدة في الح » وغيرته على الدّين حينما طالب 
بضرب عنق حاطب . 
ات ان ن ا ارک خا ك وي الج وم مال 


مۇمنا. 


٤‏ لقد أطلق عمر على حاطب صفة الاق بالمعنى اللوي لا بالمعنى الاصطلاحي في عهد. 
رضي الله عنه؛ إذ التاق : إبطانٌ الكفر » والتّظاهر بالإسلام » وإلّما الّذي أراده عمر : أنه أبطن 
حلاف ما أظهر؛ إذ أرسل كتابه الذي يتنافى مع الإيمان الذي خرج يُجاهد من أجله » ويبذل دمه 
قي سل 


٥‏ ار غر مو ردا 0 E‏ ري ا ی ر ا ا 
بإجراء العقوبة الكبيرة على حاطب | إلى رجل يبكي من الخشيةء والتأثيرء ويقول: الله › وزشوله 
أعلم ؛ ذلك لأنٌ غضبه كان لله » ولرسوله » فلا تبن له أن الذي برضي الله تعالى » ورسوله ڳا 
هو غضلٌ التّظر عن ذلك الخطا » ومعاملة صاحبه بالحسنى تقديراً لرصيده في الجهاد؛ استجاب 
لززری ° 


٦‏ لا سابقة بقة بقتدى بها في عمل حاطب ؛ ذهب لهذا الرأي الدكتور عبد الكريم زيدان؛ حيث حیث 
قال : لا يجوز الاتداء يعمل حاطب في العفو عن يعمل عمله؛ لأن العفو عنه كان َة لم يعد 
يمكن تحقيقها في غيره بعد عصر الصحابة وهو كونه شهد بدراً » فعلى الجَمَاعة أن ت تفقه ذلك › 
وهذاما فقهه الإمام مالك؛ إذ قال : يقتل الجاسوس المسلم؛ مما يدل على أذ إسلام الجاسوس 
me aa‏ فإذا فعل أحد أعضاء الجماعة ما فعله 
حاطب » أو بمستواه من الخطورة عوقب بما يستحقّه“ وناقش هذه المسألة العلامة 
ابن القيّم » وذكر أقوال الأئكّة الأربعة » ثم قال eT‏ : أن قتله راجح إلى رأي الإمام » فإن 
رأى في قتله مصلحة للمسلمين؛ قتله » وإن كان استبقاؤه أصلح ؛ استبقاه 5 


ثالثاً : الشروع في الخروج > وأحداث في الطّريق : 
١‏ - خرج رسول الله ية قاصداً مكّة في العاشر من رمضان من العام الثامن للهجرة" › 


(1) انظر: السّيرة التّبوية › لأبى فارس » ص ٤٤٤‏ . 

(۲) انظر: الّاربخ الإسلامي للحميديّ (۷/ (VV < ٠۷١‏ 
(۳) المُستفاد من قصص القرآن (۲/ .)٤٠١١‏ 

.)٤٤۳١/۳( انظر: زاد المعاد‎ )٤( 


. ٥٦1 › ٥٦١ انظر: السيرة اللّبوية في ضوء المصادر الأصليَة » ص‎ )٥( 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة (۸ ه) ۳4۷ 


واستخلف على المدينة أبا رُحْم » كلثوم بن حُصَيّن بن عتبة بن خلف الغفاريّ » وکان عدد 
الجيش عشرة آلاف » فيهم المهاجرون » والأنصار الَذين لم يتخلّف منهم أحد » فلا وصل 
الجيش الكدَيْدَ - الماء الذي بين قديد وعسفان _ أفطر رسول الله َيه وأفطر الاس معه . [البخاري 
() › ومسىلم (111۳)] . 


وفي الجحفة لقيه العبّاس بن عبد المطلب عه وقد خرج مهاجراً بعياله » فس بي" » وفي 
خروج العباس بأهله » وأولاده من مكة وكان بها بمثابة المراسل العسكريّ » أو مدير 
الاستخبارات هناك يشير إلى أن مهكته فيها قد انتهت » وخاصّة إذا لاحظنا أن بقاءء فى مكّة كان 
بأمر الول لل“ ۰ 

۲-إسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وعبد الله بن أمية : 

خرج أبو سفيان بن الحارث » وعبد الله بن أميّة بن المغيرة من مکة > فلقیا رسول الله لا 
بثنية العقاب فيما ب نة والدية فالسا الد ل له ۽ > فكلّمته ام سلمة » فقالت : 
ار 181 س وای ف 6 وع 3 ف ر ا ل فا ا ر 
فهتك عرضي » وأما ابن عكَتي » وصهري » فهو الذي قال لي بمكة ما قال». فلما خرج الخبر 
إليهما بذلك » ومع أبي سفيان بن الحارث ابن له » فقال: والل! ليأذننٌ رسو الله ية » أو 
لآخذً بيد ابني هذا » ثم لنذهبنًّ في الأرض حى نموت عطشا » أو جوعاً ء فلكًا بلغ ذلك 
رسول الله ی رق لهما » فدخلا عليه » فأنشده أبو سفیان قوله فی إسلامه » واعتذاره مما کان 
مضی فيه » فقال : ٠‏ 


لعَنرك إنّي يوم آخمل رَايَّة 
لكالمُدلج الْحَيْرَانِ ألم ليله 
ڌاني هاو يڙ فيي ولي 
ا ا جَاهداً Ea,‏ 


و کروی 2ے 


ا 


قَمَا كنت فى الجَيْش الذي نال عَامِراً 


(1( المصدر السابق نفسه » ص °٦1‏ . 


لغب حَيْل اللات َيل محمد 


هذا أَوَانُ الق ادى واه دي 
رز في فأَؤيِڍي 
على اشقن عرفت ل مرد 
ا و 
a‏ ذا راي يم وقد 
E E‏ 
وما كان عَنْ عَيْرِ لِسَانِي ولا َي 


(۲) انظر: البداية والنّهاية )۲۸٠/(‏ » والسّيرة النّبوية » لأبي فارس » ص ٠٠٦‏ . 
(۳) انظر: تأملات في السّيرة التّبوية » لمحمّد السيد الوكيل » ص ٠٠٤‏ 


۳۹۸ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة (۸ ه) 


ايل جَاءَت ينباو ية توَايئ ا سردد 
وإأ الذي اخ رج م وشم سيْسَعَى كم سي امري عَيْر مدو 

قال: فلکا نشد رسو الله ية : على الله مَنْ ردت كل مُطَرَدِ > ضرب رسول الله ية في 
صدره » فقال: «آنت طرَذْتَني كل مرد . [ابن سعد »)٥١ - ٤۹/4(‏ والطبراني في الکبير »)۷۲۹٤(‏ 
والطبري في تاریخه (۳/ .)١٠١ ۱۱٤١‏ والبيهقي في الدلائل /٥(‏ ۲۷ -۲۸) » وابن هشام »)٤٤- ٤۳ /٤(‏ 
ومجمع الزوائد (1/ .])٠١١‏ 

كان أبو سفيان بن الحارث يهجو بشعره رسول الله اة كثيراً وأمًا عبد الله بن أميّة ؛ فقد 
قال لرسول الله لا فوالله ! لا أَومِنٌ بك حى ّخذ إلى السماء سلما > ثم ترقی فيه » وانا 
أنظر إليك حى تأتيها » ثم تأتي بصكٌ معه أربعة من الملائكة يشهدون لك» كما تقول » ثهً 
وايم اله! لو فعلت ذلك ما ظننت أنّي أصدّقك”“ 

وا او ا کا ودا رجا > وهذا مثالٌ عالٍ في الوّحمة » 
والعفو » والتسامح »› ولد كر نر سان د الخارك غ أشخا رة الان بود اة البليغة 
لني قالها في مدح اللي ل وبيان اهتداته به » ولقد حسن إسلامه » وکان له موقت مشرف في 
الجهاد مع رسول لله ا في معرکة حتیں ‏ 

۳-الُزول بمرّ الظّهران وإسلام أبي سفیان بن حرب سيد قريش : 

وتاب رسول الله ب سيره حتى أتى مَرٌ اهران“ فنزل فيه عشاء فأمر الجيش» فأوقدوا 
التّيران » فأوقِدّت عشرة آلاف نار » وجعل رسول الله هة على الحرس عمرَ بن الخطاب“ 

قال العبّاس : فقلت : واصباح قریش! والثه! لئن دخل رسول اله کا مكة عَنْوَةٌ قبل أن يأتوه » 
فيستأمنوه: إِلّه لهلاك قريش إلى آخر الدّهر! وركب بغلة رسول الله ييه »> وخرج يلتمس مَنْ 
يوصل الخبر إلى مكة؛ ليخرجوا إلى رسول الله فيستأمنوه قبل أن يدخلها عَنْرَةّ > وكان 
بو سفيان » وحکيم بن حزام ء وبُدَيّل بن ورقاء خرجوا يلتمسون الأخبار » فلگًا فلا رآوا الثيران؛ 
قال أبو سفيان : مارزابت الال یراتا قط ولا عسکراً »> فقال بُدَيْل: هذه والله خزاعة 
خفقنها لجرت فقال ابو فيان خزافة اذل واقل من أن كرف ده تاها 


. ٥۱۷ انظر: صحيح السّيرة التّبوية » ص‎ )١( 

(۲) انظر: ابن هشام (۱/ ۲۹۵ ۳۰۰). 

(۳) انظر: اللّاريخ الإسلامي (۷/ ۱۸۲). 

)٤6(‏ مر الظهران : واد من أودية الحجاز شمال مكة ب ۲۲ ك م 

.)۴5 انظر من معین الشیرة ص ۳۸۷ والظبقات ۽ لابن سغد(/‎ )٥( 
حمشتها الحرب: أحرقتها.‎ )7( 
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وعسكرها! وسمع العباس أصواتهم > فعرفهم فقال: يا أبا حنظلة! فقال : آبو القضل؟ قلت : 
نعم » قال : مَالك؟ فداك أبي وأمي! قال العبّاس : قلت : ويحك يا أبا سفيان! هذا رسول الله علا 
في الاس واصباح قریش والل! قال : فما الحيلة؟ فداك أبي وأمي! قال: قلت : والله لئن ظفر بك 
ليضربنٌ عنقك » فاركب في عجز هذه البغلة حى آني بك رسول الله » فأستأمنه لك > قال : 
فرکپ خلفي » ورجع صاحباه » فجئت به » كلما مررت بنارٍ من نيران المسلمين قالوا: م 
هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله ئة ونا عليها ؛ قالوا: عم رسول الله على بغلته › E‏ 
عمر بن الخطًاب فقال : مَنْ هذا؟ وقام إل فلجًا رأى أبا سفيان على عجز الدّابة قال : أبو سفيان 
عدؤ الله! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عَقَلِ» ولا عه » > ثم خرج يشت نحو رسول الله كو › 
ودخل عليه عمر» فقال: يا رسول الله! هذا بو سفیان » قد أمکن الله منه بغير عَقَلِ» ولا عه » 
فدعني فلأضرب عنقه » قال : قلت : يا رسول الله ! إنّي قد أجرته . 

فلما أكثر عمر في شأنه؛ قلت : مهلا يا عمر! فوالگ! أن لو کان من بني عدي ما قلت هذا » 
ولكلّك قد عرفت أله من رجال بني عبد مناف » فقال: مهلا يا عباس ! فوالله لإسلامّك يوم 
أسلمت كان أحبً إلي من إسلام الخطًاب لو أسلم › وما ب بي إلا أنّي قد عرفت أن إسلامك کان 
ES‏ : «اذهب به يا عباس! إلى 
رحلك » فإذا أصبحت؛ فاثتني 


0 


A 


فلا أصبح؛ غدوت به u‏ اله بيا ء قال : «ويحك يا آبا سفيان! ألم يأنِ لك أن 
تعلم أله لا إله إلا اله؟!» قال: بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمَك » وأوصلك! وال لقد 
ظننت أن لو كان مع الله إل غيره لقد أغنى عي بعد. قال : «ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن 
تعلم اني رسو ل الله ؟!» . 

قال: بأبى نت وأمى ما أحلمك » وأكرمّك » وأوصلك ! آنا هذه واه ! فان فى النَقس منها 
حى الآن شيئاً. فقال له العباس: ويحك! أسلم قبل أن تَصرَّب عنْفّك »› قال: فشهد شهادة 
الح » فأسلم . 

قال العبّاس : قلت: یا رسول اله! إن با سفيان رجلٌ يحب الفخر » فاجعل له شيئاً » قال : 
«نعم! مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آَمنٌ » ومن دخل المسجد فهو 
آمنٌ» فلمّا ذهب لينصرف قال رسول الله ية «يا عباس! احبسه بمضيق الوادي عند حطم 
الجبل » حدّی تمر به جنود الله »> فيراها» . 

قال: فخرجت حى حبسُّه حيث آمرني رسول الله اة ومرّت القبائل على راياتها » كلما 
مؤت قبيلة ؛ قال: يا عباس! مَنْ هذه؟ فأقول: سُليم . فيقول: مالي » ولسُليم! ثهً تمو به 
القبيلة » فيقول: يا عباس! مَنْ هؤلاء؟ فآقول: مُزينة » فيقول: مالي ولمزينة!. حى مر به 
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رسول الله ب في كتيبته الخضراء › فيها المهاجرون» والأنصار » لا يُرى منهم إلا الْحَدَق من 
الحديد » قال: سبحان الله يا عباس! مَنْ هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله ييه في 
المهاجرين › والأنصار . 

E aS‏ الفضل! لقد أصبح ملك ابن 
أخيك اليوم عظيماً قال: قلت : يا أبا سفيان! إِلّها اة . قال : فنعم إذاًء قال: قلت : اللَجاءَ 
إلى قومك . [البخاري ( ۰ وعبد الرزاق في المصنف »)۳۷۸-۳۷٤/٥(‏ وابن سعد (۲/ ۱۳٤‏ ۔- ۱۳۷)ء 


والبيهقي في الدلائل (/ ۳۲ _ .)١‏ والمطالب العالية »)٤1- ۲٤٤ /٤(‏ ومجمع الزوائد (1/ ۱١٤‏ ۔ )۱١۷‏ »› 
وابن هشام ٩])٤۷ _ ٤٤ /٤(‏ 


إن في هذه القصّة دروساً » وعبراً » وجكماًفي کي كيفيّة معاملة رسول الله ييا للنفوس البشرية › 
ومن أهم هذه الذروس : 


١‏ - عندما أصبح أبو سفيان رهينة بيد المسلمين » وأصبح رهن إشارة اللي ي > وَعَمّ به 
عمر » وأجاره اعباس »› > ثم جاء في صبيحة اليوم الثاني لِيَمُْلَ بين يدي رسول الله ي » وكانت 
المفاجأة الصّاعقة له بدل التّوبيخ » والتّهديد » والإذلال أن يُذعى إلى الإسلام » فتأتّر بهذا 
الموقف » واهترٌ كيانُه » فلم يملك إلا أن يقول: بأبي نت وأمّي يا محمد! ما أحلمَك » 
وأكرمك » وأوصلّك! إِلّه يفدي رسول الله لا بأبيه وأمّه » وبني عليه الخير كله : ما أحلمّك » 
وأكرمَك » وأوصلك! وعندما قال ا : إدّ أبا سفيان رجلٌ يحب الفخر » 
e‏ «نعم ! !مَنْ دخل دار أ بي سفيان فهو آم . ٠‏ ففي تخصيیص بیت 
آبي سفيان شيءَ بُ شرع ما تتطلع إليه نفس أبي سفيان » وفي هذا تثبيت E‏ 
لاا وکان هذا الأسلوب البو الكريم عاملاً غ امتصاص الحقَدِ من قلب 
SO N‏ 
أخلص له » وبذل في سبيله““ » وهذا منهج نبويّ كريمٌ على العلماء > والدّعاة إلى الله أن 
يستوعبوه » ویعملوا به في تعاملهم مع النّاس . 


۲-وفي قول رسول الله ية لعمّه العبّاس عن أبي سفيان : «احبسه بمضيق الوادي » حى 
تمر به جنود الله » فيراها”“ ففعل العبّاس ٠‏ وكان يهاه يريد أن يشن حرباً نفسبّة للتّأثير على 


(۱) انظر: صحیح السیرة اللوي » ص ۵۱۸ › ۵۱۹ » ٥۲١‏ . 

(۲) انظر: السّابق » وانظر : فقه السيرة النّبوية » للغضبان » ص ٥٦٤‏ . 
(۳) انظر : المستفاد من قصص القرآن .)٤٠۳/۲(‏ 

() انظر: قراءة سياسية للسِرةَ النّبوية » لمحمّد رواس ص ۲٤٣١‏ 
)٥(‏ انظر: سيرة ابن هشام .)٥۲ /٤(‏ 
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معنويًات قريش » حتى يتسّى له القضاء على روح المقاومة عند زعيم مكة » وحّى يرى 
أبو سفيان بِعَيَْيْ رأسه مدى قَوَّة ما وصل إليه الجيش الإسلامي من تسليج > وتنظيم » وحسن 
طاعة ٠‏ وانضباط » وبذلك تتحطًم أي فكرة في نفوس المكّبين يمكن أن تحملهم على مقاومة 
هذا الجيش المبارك إذا دخل مكة لتحريرها من براثن الشرك » والوثنة”“ ٠‏ وبالفعل توما رسمه 
رسو له کل » وأدرك بو فيان قر المسلمین » وال لا ل لقریش بهم » سی إذا مؤت به 
كتيبة المهاجرين › والأنصار؛ قال أبو سفيان : سبحان الله! يا عباس من هؤلاء؟ قال: قلت : هذا 
رسول الله ية فى المهاجرين » والأنصار. قال: ما لأحدِ بهؤلاء قي > ولا طاقةً! والله 
يا أبا الفضل! لقد أصبح ملك اين أخيك الغداة عظيماً » قال: قلت : يا آبا سفيان! إِلّها الوه 
قال: فنعم إذاً. .۲ 

إِنّها اة » تلك هي الكلمة الي أدارتها الحكمة الإلهة على لسان اعباس » حكَّى تصبح 
الرد الباقي إلى يوم القيامة على كل مَنْ يتوكم» أو يوهم أنٌ دعوة النَبيّ اّما كانت ابتخاء ملك » 
أو زعامةٍ » أو إحياء قوميةٍ » أو عصبيَةٍ » وهي كلمة جاءت عنواناً لحياة رسول الله بل من الها 
إل آخرها > ققد كانت اغات غمرة ومر احلها كلها وللا تاطا على أ بحت بث لتبليغ رسالة الله 
إلى الاس » لا لإشادة ملك لنفسه في الأرض" 

لقد تعكّد اللَبنْ بيا شن الحرب النَفسيّة على أعدائه أثناء سيره لفتح مكة » حيث أمر 
رسول الله اة بإيقاد التّيران » فأوقدوا عشرة آلاف نار في ليلة واحدة حلَّى ملأت الأفق » فكان 
لمعسكرهم منظرٌ مهيب » كادت تنخلع قلوب القرشبين من شدَّة هوله“ » وقد قصد اَن بلا 
من ذلك تحطيم نفسيّات أعدائه » والقضاء على معنوياتهم حى لا يفكروا في أيه مقاومة › 
وإجبارهم على الاستسلام؛ لكي ر يتم له تحقيق هدفه دون إراقة دماءِ » وبتطبيق هذا الأسلوب تم 
له ل ما أراد ء ولقد كان اهتمام اللي يا بمعنويات المقاتل ونفسيته سبقاً عسكرياً » بدليل أن 
المدارس التي جاءت فيما بعد جعلت هذا الأمر موضع العناية » والاهتمام من الَاحية 


. ٤٤۷١ انظر: القيادة العسكرية فى عهد الرّسول ية »> ص‎ )١( 

(۲) انظر: السيرة التبوية » لاين هشام )٥۲ /٤(‏ » وسبق تخريجه. 

(۳) انظر: فقه السّيرة التبويّة › للبوطي » ص ۲۷١‏ 

.)٠١١ /۲( انظر: الطبقات » لابن سعد‎ )٤( 

. ٥٠١ انظر: العبقرية العسكرية » وغزوات الرّسول بل » تاليف اللواء محكّد فرج » ص‎ )٥( 
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المبحث التّاني 
خْطة الثَبِيّ بيا لدخول مكة وفتحها 


أولاً : توزيع المهام بين قادة الصحابة : 

عندما وصل اللبنْ ية إلى ذي طُوى“؛ ورّع المهام » فجعل خالد بن الوليد على المُجََبة 
اليمنى » وجعل الرّبير على المُجَّبة اليُسرى » وجعل أبا عبيدة على البَيَاذِمَة”“ » وبطن 
الوادي » فقال: «يا أبا هريرة! ادع لي الأنصار» فدعاهم › فجاؤوا يهرولون » فقال: يا معشر 
الأنصار! هل ترون أوباش قريش؟! قالوا: نعم . قال: انظروا إذا لقيتموهم غداً أن تحصدوهم 
حصداً » وأخفی بيده » ووضع یمینه على شماله > وقال : «موعدكم الصغا» . [مسلم .])۱۷۸١(‏ 

وبعث رسول الله ية الّبير بن العرًّام على المهاجرين » وخيلهم » وأمره أن يدخل من كداء 

ِن أعلی مکة » وآمره آن یغرز رایته بالحجون » ولا یبرح حٌى یأتیه » وبعث خالد ‏ بن الوليد في 
ا ا وی و ی را ن و أسفل مكة » وأن يغرز رايته عند أدنى 
البيوت » وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدّمة رسول الله ثا » وأمرهم أن يكفُوا 
آيديهم › ولا يقاتلوا إلا م مَنْ قاتلھ" » وبهذا كانت المسؤوليات واضحة » وك قد عرف 
ما اسن إليه من مهام » والطريق الذي ينبغي آن يسير في“ 

ودخحلت قرات الستلمين مك من جهاتها الأربع في ان واحل » لب الى اكب الفرات 
مقاومة » وكان في دخول جيش المسلمين من الجهات الأربع ضربة قاضية لفلول المشركين؛ 
حيث عجزت عن لجع وضاعت منها فرصة المقاومة » وهذا من التدابير الحريية الحكيمة الي 
لجا إليها رسول الله بيه عندما أصبح في مركز القوّة في العدد والعتاد » ونجحت خطة 
الرسول ية فلم يستطع المشركون المقاومة » ولا الصّمود آمام الجيش الرّاحف ٠‏ إلى أَمٌ 


(۱) انظر: من معین السیرة » ص ۳۸۹ 
(۲) البياذقة : الرّجالة. 

(۳) انظر: من معین السیرة ۰ ص ۳۹۰ 
8 الصو النابى تشه 
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الرى » فاحتلّ كل فيلق منطقته التي و وجه إليها » في سلم » واستسلام؛ إلا ما كان من المنطقة 
التي وا ل > فقد تجكّع متطرفو قريش؛ ومنهم : صفوان بن آمية » وعكرمة بن 
بي جهل › وسهيل بن عمرو »› وغيرهم > مع بعض حلفائهم في مكان اسمه (الحْنْدَمَةَ) » 
وتصدّوا للقوّات المتقدّمة بالسّهام > وصكَّموا على القتال؛ فأصدر خالد بن الوليد أوامره 
بالانقضاض عليهم » وما هي إلا لحظات حى قضى على تلك القَوًة الفحيقة »وشت شمل 
أفرادها » وبذلك أكمل الجيش السيطرة على مكة المكورمة" » وقد حدثتنا كتب السّيرة » 
واللًاريخ عن قَصّة حماس بن قيس بن خالدٍ من قبيلة بني بكر » فقد أعدًّ سلاحاً لمقاتلة 
المسلمين » وکانت امرأته إذا رأته يصلحه › ويتعهّدّه » تسأله: لماذا تعد ما آری؟ فيقول: 
لمحمّد » وأصحابه > وقالت امرآته له یوما : والله! ما أرى أنه يقوم لمحكَدٍ وصحبه شيء ۶! فقال : 
إّي واله لأرجو أن أَخْدمَكٍ بعضهم » و 
إن برااي زم قم الي علة ايالخ كايل ا 
و اي ا ا 

فلكًا جاء يوم الفتح ناوش جمَاسٌ هذا شيئاً من قتالٍ مع رجال عكرمة » ثم أحس بالمشركين 
يتطایرون مِنْ حوله مام جيش خالدٍ » فخرج منهزماً حى بلغ بيته » فقال لامرآته : أغلقي على 
الباب. 

فقالت المرأة لفارسها: فأين ما كنت تقول؟! 

فقال يعتذر لها : 
إنكْلزشهذت يزم الخُندَمَة إأفوَصَفوانوفقؤعكريمَة 
اتو ية اة كالموتقة ‏ واستلي ر المُنلة 


1 ت ل“ ا وَهَمْهہً : ل اا في الا (Ve e‏ 


اک ا کر وک ای ا بے اف ا 
مكة بأقلٌ قدرٍ من الاشتباكات ¢ والاستفزازات “ وإراقة الدماء ¢ وکان الشعار المرفوع : من 


(1) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة » ص ۳۹۷. 

(۲) انظر: قيادة الرسول ية السياسية والعسكرية »> ص ۱۲۲ » ٠١١‏ 

(۳) الألة : الحربة لها سنان طويل » وذو غرارين : سيف ذو حدين . 

)4( المؤتمة: المرأة التي مات زوجها » وترك لها أيتاماً » وأبو زيد: سهيل بن عمرو. 
)٥(‏ النّهيت : صوت الصدر. 

.)۲۹۵ /٤( انظر: البداية والتهاية‎ )١( 


٤‏ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة (۸ ه) 


دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن» »› 
وجعل يا لدار أبي سفيان مكانة خاصّة كي يكون أبو سفيان ساعده في إقناع المكبّين بالسّلم » 
والهدوء » ويستخدمه كمفتاح أمانِ يفتتح آمامه الطْريق إلى مكة دون إراقة دماء » ويشبع في نفسه 
عاطفة الفخر؛ التي يحبًها أبو سفيان » حى يتمكن الإيمان في قله 

ا 

يا معشر قریش! هذا محمد جاءکم فیما لا قل لکم به » فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » 
فقامت إليه هند بنت عتبة » فأخذت بشاربه » فقالت : : اقتلوا الحَمِيْتَ الدَسم الأخحمَس - تشبّهه 2 
بالرق لسمنه - بّخ ِن طليعة قوم! قال: : ويلكم! لا تَعْرَلَّكَمْ هذه مِنْ أنفسكم e‏ 
ما لا قبل لكم به » فمَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمن قالوا : قاتلك الله! وما تغني عنا دارك؟! 
قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن . وتفرّق النَاس إلى دورهم »› 
ال 

وحرص الب ب أن يدخل الكداء التي بأعلى مكة”" تحقيقاً لقول صاحبه الشاعر المبدع 
حسان بن ثابت حين هجا قريشاً » وأخبرهم بأل خیل الله تعالی ستدخل من كَدَاء » وتعتبر هذ 
القصيدة من آروع ما قال حسّان؛ حيث قال : 
E O U LES‏ 
ازغ الأئَّة مُضفِيّات على أك اف الال الما 
ا ا ق ق ا و اا 
فإائفرضواًااَفْرّنا وكا الففخ وانكش ف الغا 
وإلافاضزوالجلاوتوم به 


2 


هټ 0 ۶ و م ا f ۹ 9 og ٠‏ 
جربل رئول اث ّا وروح الفذس ليس لة كفا 


د ەه ا ر 
الله فو من يشاء 


وال اة ا ق .ل ال ف اة 
ا لالقومولاتشاً 
وقاال الله قدسّ زت جنلداً ُو الأنسّ اررض االلقا 
لتافي كُلّيزمينمعد سات أؤ قال اء 


)01( انظر : دراسة في السّيرة » د . عماد الدين خليل ۰ص ۲٤٣١‏ 
(۲) انظر: البداية والنهاية .)٠۹۰ /٤(‏ 

(۳) انظر : صحيح السّيرة ة لبوي » ص ٠۲٤‏ . 

)€( انع : موضع قرب مکة » أو الغبار. 

(۵) انظر: البداية والتهاية (5/ .)٠۹‏ 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتع مكة (۸ ه) 0 


قحك بالقوَافِي ماتا وضرب ييح تخبط المَاء 


ا ا و ا او ا 
بان ر اة ةا وعتة الار م اد الاق 
ا محبدافأجلثعلنة ورعن الله فى ذاك الجّزراءٌ 
ا ل 
ا و ا ا 


فان أيي ووالدةوعزضي ‏ ليزض مح دينك موقا 
لاني صارملاعٍب فيه وید ل < دو ها 2 


وممًا يويّد حرص a‏ 
لما دحل رسول الله ية عام الفتح رأف اتا ل و الحَيْلٍ ا فتگم إل 
أہی بکر › فقال : یا با بکر! کیف قال حسّان ؟ فأنشده قوله : 

ب ل ا ا | ٣‏ ات اوو ر ا إا و( 

ثانیا: دخول خاش متواضع ۰ لا دخول فاتح متعال : 

دخل رسول الله ية يوم فتح مكة وعليه عمامةً سوداءٌ بغير إحرام » [أحمد (۱/ )۳٣۳‏ ومسلم 
)1۳0۸( « وأبو داود VY‏ 4°( والترمذي ٥(‏ 1¥( › والنسائي )۱/0 °( وابن ۰ ماجه [(YTAYTY)‏ ¢ وهو 
واضع رأسه تواضعاً لله » حین رأی ما أكرمه الله به من الفتح » حٌى إل ذقنه لیکاد يمسن : واسطة 
الرّحل . [البيهقي في الدلائل )٦۸ /٥(‏ » والحاکم (۳/ )٤۷‏ » وأبو یعلی (۳۳۹۳) » ومجمع الزوائد .])١14/7(‏ 
ودخل وهو يقرا سورة الفتح . [البخاري »)٤۲۸۱(‏ ومسلم ])۲۳۸/۷۹٤(‏ و نعمة الفتح › 
وزان لاوت > وإفاضة الصر العزيز » وعندما دحل مكة فاتحاً - وهي قلبُ جزيرة 
العرب 6 ومر کڙّها الروحيٌ › والسياسي - رفع کل شعار من شعائر العدل والمساواة ¢ 
والتّواضع > والخضوع > فأردف أسامة بن زيل » [البخاري (۲۸۹٤)]؛‏ وهو ابن مولى رسول الله 
ياو ۰ ولم يردف أحداً من أبناء بني هاشم ¢ وأبناء آشراف قريش وهم کثیر ۰ وكان ذلك صبح 


)١(‏ مغلغلة: رسالة محمولة من بل إلى بلد. 

(۲) انظر: البداية والنّهاية .)۳٠۹/٤(‏ 

(۳) الحُمُر : جمع خمار » مأخوذمن الخمر » وهو الستر؛ وهو ما تستر به الثساء رؤوسهنٌ . 
)٤(‏ انظر: مغازي الواقدي (۲/ ۸۳۱) . 

.۳۹٦ انظر صوروعبر من الجهاد النّبوي في المدینة » ص‎ )٥( 


٦‏ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة (۸ ه) 
يوم الجمعة لعشرين ليلو خلت من رمضان » سنة ثمانِ من الهجرة“ 

يقول محكد الغزالي في وصف دخول الس اة لمكة : 

» رج هامته عمامة سوداء‎ aT ay 
إِدّ‎ ٠ ورأسُه خفيض من شدَة ال لله » لقد انحنی على رحله › وبدا عليه الّواذ ضع الجم‎ 
ارات ا ا ی وا ی‎ 
ينتظر إشارة منه فلا يبقى بمكة شيء آم“ إن هذا الفتح المبين ليذكره بماضٍ طويل الفصول كيف‎ 
حرج مطاردا وكيف يعود اليوم منصورآً مؤي » وأ كرامة علمى حقه اله بها هذا الاح‎ 
الميمون » وكلمااستشعر هذه التعماء » ازداد لله على راحلته خشوعاً وانحاء‎ 

هذا وقد حرص لَب ييا على تأمين الجبهة الذّاخلية في مكّة عند دخوله يوم الفتح › ولذلك 
عندما بلغه مقولة سعد بن عبادة لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة » اليوم تُستحل الكعبة » قال 
ا «هذا يوم يُعظّم الله فيه الكعبة » ويو كسى فيه الكعبة» [البخاري ٬) ٠ ٠(‏ والبيهقي في الدلائل 
«(A /0)‏ والطبري في تاریخه (۱۱۸/۳)] . وآ الان فع و خاو وها اع ی 
سعد » وبهذا اللصرّف الحكيم حال دون أي احتمالِ لمعركة جانبيّةٍ هُمْ في غنى عنها » وفي 
الوقت نفسه لم يره » ولا آثار الأنصار » فهو لم يأخذ الرّاية من أنصاري ويسلّمها لمهاجر ؛ ؛ بل 


آخذها من آنصاريّ وسلمها لابنه » و طت اترا رضي ال ان اد کن اة انل ت 
)۳( 
لا ابنه 


ولمًا نزل رسو الله ية بمكة » واطمأن الاس » خرج حكَّى جاء البيت » فطاف به » وفي 
يده قوس > وحول البيت وعليه ثلاثمئة وستون صنماً » فجعل يطعنها بالقوس » ويقول: # وَل 
جا الح وذَهى البطل إِنَ البطل كان رَهُوقًا € [الإسراء: ا۸ء قل جاه آل وما یئ الیل ما 
بيد 4 [سبا: ]٤٩‏ » والأصنام تتساقط على وجوهها “ ٠‏ وإِلّه لمظهر رائ لنصر الله » وعظيم 
تأييده لرسوله يي ؛ إذ كان يطعن تلك الألهة الرّائفة المنثورة حول الكعبة بعصاً معه » فما يكاد 


يطعن الواحد منها بعصاه » حى ينكفئ على وجهه » أو ينقلب على ظهره جُذاذاً » ورأی في 
الكعبة الصور والتّماثيل؛ فأمر بالصّور › وبالتّماثیل فکسرت 0“ ۰ وأبّی أن يدخحل جوف 


(1) انظر: السّيرة التّبوبة » لأبى الحسن النّدوي » ص ۳۳۷ . 
(۲) انظر: فقه السیرة » للغزالی » ص ۴۷۹ .۳۸١‏ 

(۳) انظر: قيادة الرسول اة السَياسيّة والعسكرية » ص ٠۹٩‏ 
() انظر: السيرة التّبوية » للنّدوي » ص ۳۳۹. 

() انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص ۲۸۲ 

(1) انظر: السّيرة التّبوية » للّدوي » ص ۳۳۹ . 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة (۸ ه) ¥ 


الكعبة حى أخرجت الصّور » وكان فيها صورةً يزعمون: : نها صورة إبراهيم » وإسماعيل › 
وفي أيديهما من الأزلام › فقال النَبى بلا «قاتلهم الله! لقد علموا ما استقسما بها قطً» . [أحمد 


. ])٤۲۸۸( والبخاري‎ ¢ ("o /۱) 


ثم دخل البیت » وکڳر في نواحیه » ثم صلی » فقد روی ابن عمر: أل رسول الله ا دخل 
الكعبة هو » وأسامة » وبلال » وعثمان بن طلحة » فأغلقها عليه » ثم مكث فيها » قال 
ابن عمر: فسألت بلالا حین خرج : ما صنع رسول الله؟ قال : جعل عمودين عن يساره ۽ 
وعمودا عن يمينه » وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومثلٍ على َة أعمدة -ث صلى . [مسلم 
۰)۳۵ وأبو داود (۲۰۲۳) » والنسائي (۲/ )٦۳‏ » وبنحوه البخاري ])٥۰٥(‏ . 


وكان مفتاح الكعبة مع عثمان بن طلحة › قبل أن يسلم » فأراد عل رضي الله عنه أن يكون 
المفتاح له مع السَّقاية » لكن اللّبي َة دفعه إلى عثمان بعد أن خرج من الكعبة › وره إليه قائ : 
«اليوم يوم ب ووفاء؟ [الطبراني في الكبير )۸۳۹١(‏ » وعبد الرزاق قي المصنف »)۸٤- ۸۳ /١(‏ ومجمع 
الزوائد (7/ ۱۷۷)]“ » وکان َة قد طلب من عثمان بن طلحة المفتاح قبل أن يهاجر إلى المدينة 
فأغلظ له القول » ونال منه » فحلم عنه » وقال: «يا عشمان! لعلّك ترى هذا المفتاح يوماً 
بيدي » أضعه حيثٹ شثت» . فقال : لقد هلکت قرش يومئلٍ ء وذلْت » فقال : «بل عَمَرَّت › 
وعرّت يومئذٍ؛ ووقعت كلمنّه من عثمان بن طلحة موقعاً > وظ: أن الأمر سيصير إلى 
ما قال » ولقد أعطى له رسول الله ية مفاتيح الكعبة قائلاً له : «هاك مفتاحك يا عثمان! اليوم 
يوم بو ووفاء؟ [سبق تجريجه]) » «خذوها خالدة ء تالدة » لا ينزعها منكم إلا ظالم». وهكذ 
لم يشا اللَبيْ ية أن يستبدً بمفتاح الكعبة » بل لم يشآ آن يضعه في أحدٍ من بني هاشم » وقد 
تطاول لأخذه رجالٌ منهم » لما في ذلك من الإثارة أرّلاً ء ولما به من مظاهر السّيطرة » وبسط 
الوذ » وليست هذه من مهام ابوه بإطلاق » هذا مفهوم الفتح الأعظم في شرعة رسول الله 
ية ؛ البو » والوفاء حى للذين غدروا » ومكروا › وتطاولوا"“ 

هذا وقد اأ ETE‏ 
فصعد بلال » وأذّن بالصلاة » وأنصت أهل مكة للتداء الجديد على آذانهم كأنّهم في حلم » إ 


Gn . 


(1) انظر: السّيرة النّبويّة » لابن هشام .)١١ » 11/٤(‏ 

(۲) المصدر السابق نفسه )1١ /٤(‏ والبداية والنّهاية » لابن كثير. 
(۳) انظر: المغازي (۸۳۸/۲). 

.)١ /٤( انظر: السيرة ابوه » لابن هشام‎ )٤( 

.)۸۳۸ /۲( انظر: المغازي‎ )٥( 

(0) انظر: صور وعبر من الجهاد النّبويّ في المدينة » ص ٤١١‏ . 


۸ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة (۸ ه) 


هذه الكلمات تقصف في الج » فتقذف بالؤعب في أفثدة الشياطين › فلا یملکون امام دوا إلا 
اوا هاو ار ودرا ق اک اف اک اا 2 


ذلك الصّوت الذي كان يهمس يوماً ما تحت أسواط العذاب : أحَد! أحّد! أحَد! هاهو اليوم 
يجلجل فوق كعبة الله تعالى قائلاً: لا إله إلا الله »> محمد رسول الله!؛ والكلٌ خاش مضت 
خاضه ٩‏ 


ثالغاً: إعلان العفو العام : 


١‏ -نال أهل مكة عفواعاماً برغم أنواع الأذى الي ألحقوها بالرّسول ية ودعوته » ورغم قدرة 
الجيش الإسلاميّ على إبادتهم » وقد جاء إعلان العفو عنهم؛ وهم مجتمعون قرب الكعبة › 
ينتظرون حكم الرّسول بي فيهم » فقال: «ما تظنون آني فاعل بكم؟!» فقالوا: خيراً » أحٌ 
کریم » وابن أخ كريم > فقال: «لا تشثريب عليكم اليوم » يغفر الله لكم!». [البيهقي في الكبرى 
»)۱۱۸/٩(‏ وفي الدلائل )٥۸/٥(‏ ۰ وابن سعد (۲/ ٩])۱٤۲ ۱٤۱‏ 


وقد ترتب على هذا العفو العام حفظ الأنفس من القتل » أو السّبي » وإبقاء الأموال 
الرة ‏ ر الارافي به مومت رفن الج ا > فلم عامل مگة كما عوملت 
المناطق الأخرى المفتوحة عَنْرَةَ لقدسيتها » وحرمتها؛ فإنّها دار النُسك » ومتعبّد الخلق › 
وحرم الرَبٌ تعالى » > لذلك ذهب جمهور الأئمة من السلف » والخلف إلى أله لا يجوز بيع 
أراضي مكة » ولا إجارة بيوتها » > فهي مناځّ لمن سبق » يسكن أهلها فيما يحتاجون إلى سكناه 
Es SE a E aS‏ 
وذهب آخرون إلى جواز ‏ بيع أراضي مكة » وإجارة بيوتها تها » وأدلتهم قويةً في حين أن أدلة 


المانعين مرسلة » رمقو 


۲-إهدار النَىٌ َة لبعض الدّماء : 


إلى جانب ذلك الصفح الجميل كان هناك الحزم الأصيل الذي لاب أن تلصف به القيادة 
الجكيمة الرشيدة + ولذلك استيى شنى قرار العفو الشامل بضعة عشر رجا أمر بقتلهم -وإن وجدوا 
متعلقين بأستار الكعبة - ؛ لأنّه عظمت جرائمُهم في حى الله ورسوله » وح الإسلام » ولما كان 


(۱) انظر: فقه السّبرة للغزالیٌ »> ص ۳۸۳. 
)9( انظر : فقه السيرة للبوطی » ص ۲۹۹ 
(۳) انظر: المجتمع المدتي » للعمري ›» ص ٠۷۹‏ 
)٤(‏ انظر: المجتمع المدني » للعمري » ص ٠۸١‏ 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مة (۸ ه) ۹ 


يخشاه منهم من إثارة الفتنة بين الاس بعد الفت'“ 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وقد جَمَعّْت أسماءهم مِنْ متفرٌّقات الأخبار » وهم : 
عبد العُرّى بن حَطّل » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح » وعِكرِمَّة بن أبي جهل › 
والحويرث بن َي مرا وميس بن صَبابة > وهَبّار بن الأسود » وقينتان لابن خطل 
«فرنتی ‏ وفرَیبة» کانتا تغنیان بهجو اللي 6 ا ا > وذكر أبو معشر 
فين أهدز دمه الحارتٌ بن طلطل الخزاعيّ » وذكر الحاكم : اا ت ف دک ن 
زير » ووحشي بن حب » رهد بدت عة 

رَمِنْ هؤلاء مَنْ فل › E‏ فعفا عنه الرّسول ية »> وحسن 
إسلاش ۳ 

۳ خطبة لَب بيا غداة الفتح » وإسلام أهل مكة : 

وفي غداة الفتح بلغ اللي لا رام ات فان وجل فن ھاب » فقتلوه » وهو 
مشر برجلٍ قتل في الجاهلية » فغضب ٠‏ وقام بين الاس خطيباً » فقال : : «يا ايها النّاس! إن الله 
قد حرم مكة يوم خلق التموات » والأرض » فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » فلا يحل 
لامري يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما » ولا يعض يَحْضِدَ - يقطع -فيها شجراً » لم حل 
لأحٍ كان قبلي » ولا كَل لأحد يكون بعدي » ولم لحل لي إلا هذه الكاعة غضباً على أهلها » 
ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس » فليبّخ اسهد منكم الغائب » فمن قال لكم : إن رسول الله ا 
قد قاتل فیها > فقولوا: إن الله قد أحلها لرسوله > ولم تُجلها لکم». 

«يا معشر خزاعة! ارفعوا أيديكم عن القتل » فلقد كثر القثل إن نفع » لقد قتلتُم قتيادً لأويلّه ‏ 
فمن قتل بعد مقامي هذا » فأهله بخير النَظرین › إن شاؤوا فَدَمٌ قاتله » وإن شاؤوا فَعَقَله» . 
[أبو داود )٤٠١٤(‏ » والترمذي )٠٤١١(‏ » والبيهقي في الدلائل /٥(‏ ۸۳ - ٤0])۸؟.‏ 

كان من أثر عفو السب ية الشّامل عن أهل مكة » والعفو عن بعض من أهدر دماءهم أن دخل 
أهلٌ مكة رجالا » ونساء »> وأحراراً » وموالي في دين الله طواعية » واختياراً »> وبدخول مكة 
تحت راية الإسلام دخل اللّاس في دين الله أفواجاً » وتكّت التعمة ووجب الشُكر » وبايع 
رسول الله ية الاس جميعاً » الرّجال » والَّسَاءَ » والكبار » والصّغار » وبدأ بمبايعة الرّجال » 


۲٠۲ وتأمّلات في السيرة » ص‎ » )٠٠١ /۲( انظر: السيرة التّبوية » لأبي شهبة‎ )١( 

)۲( فتح الباري : قي شرح حدیث رقم )٤۲۸۰(‏ . 

(۳) انظر: السّيرة التّبوية » لأبى شهبة (۲/ .)٤٥١١‏ 

() المصدرالسابق نفسه ء وعقله : أي ديته . والبداية والنّهاية » لابن كثير » صفة دخوله ية مكة . 
)٥(‏ المصدر السابق نفسه .)٤٥٦/۲(‏ 


1۰ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة (۸ ه) 


فقد جلس لهم على الصا » فأخذ عليهم البيعة على الإسلام » والمع » والطَاعة لله » ولرسوله 
فيما استطاعوا » وجاء مُجَاشحٌ بن مسعود بأخيه مجالد بعد يوم الفتح » فقال لرسول الله مء : 
جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة » فقال ية : «ذهب أهل الهجرة بما فيها» فقال: على أي شيءِ 
تبایعه؟ قال : «أبايعه على اللإسلام » والإيمان » والجهادا. [أحمد (41۹/۳)» والبخاري (ه٠٠٠٤‏ 
و »)٤۳*‏ ومسلم .])۱۸٦۳(‏ 


وقد روی البخاريٰ ان رن ا کو قال بز م الفتح : لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهادٌ 
وة »> وإذا استنفزتم » فانفروا» [البخاري )۱۸۳٤(‏ » ومسلم (۳)] » والمراد: أ الهجرة التي 
كانت واجبة من مكة قد انتهت بفتح مكة › فقد عر الإسلامٌ » وثبتت آركانّه ودعائمة » ودخل 
الاس فيه أفواجاً » ما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام » أو من بل لا يقَدِرٌ أن يقيم فيه 
ديته » ويظهر شعائرّه إلى بل يتمكن فيه من ذلك » فهي باقية إلى يوم القيامة » ولكن هذه دون 
تلك » فقد تكون واجبة » وقد تكون غير واجبة » كما أدً الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروع 
وباق إلى يوم القيامة » ولكلّه ليس كالإنفاق > ولا الجهاد قبل فتح مكة . 


if ب‎ 


NEG f ilr ha -‏ 2 
قال عر شأنه : م ألا تفِفُوأف سيل اله و وله مرد ا اموت و رض یوی منک من أ 
2“ ر fl r a Lr gf.‏ أ 2 ‰ و ر rer a‏ 2 
ون كَل شت وقشل و لهك أعظم در من الس نموا E‏ ا الي وا ا 
حور [الحديد: .]٠١‏ 


ولما فرغ رسول الله لا من بيعة الرجال؛ بايع التّساء - وفيهنٌّ هند نت عة متنكرةٌ » خوفاً 
من رسول اله 5 آن يعرفها؛ لما صنعت بحمزة - على ألا يشركن بال شيئاً » ولا سرن › 
ولا يزْيْيْنَّ > ولا يقتلن أولادهنً > ولا يتين ببهتانٍ يفترينه بين أيديهنٌ » وأرجلهنٌ › 
ولا بعصين في معروفي » ولما قال اللي ا «ولا يَسْرِقَنَ» قالت هند: يا رسول الله » إل 
با سفيان رجل ڈث شحيځ لا يعطيني ما يکفيني » ويکفي بني » فهل علي مِن حرج إذا آخذت من 
ماله بغير علمه؟ فقال لها َة «خذي من ماله ما يكفيك وبنيك اروف ٤‏ ولما قال: 
«ولا يزنين» قالت هند: وهل تزني الحرًة؟! ولكًا عرفها رسول الله اة قال لها : «وإنك لهند بنت 
عَتّبَة؟» قالت: نعم » فاعف عكًا سلف عفا الله عنك . 


وقد بایعن رسول الله بي من غير مصافحةٍ > فقد كان لا يصافح التساء » ولا يَمَسنٌ يد امرأة 


إلا امرأة أحلها الله له ء أو ذات محرم منه » وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : : انها 
قالت: لا والله! ما مسّت يد رسول الله يد امرأًةَ قط . [البخاري )٥۲۸۸(‏ » ومسلم (۱۸17)] وفی 


.)٠١۷ /۲( انظر: السّيرة التَبويّة » لأبي شهبة‎ )١( 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة (۸ ه) ا 
رواية : ما كان يبايعهنٌّ إلا كلاماً » ويقول: «إنَّما قولي لامرأةٍ واحدة كقولي لمئة امرأي»“ 
رابعاً: بَعْثُ خالدٍ بن الوليد إلى بني جَِيْمَة: 


بعث رسول الله َة حالد ب بن الوليد إلى بني جَذِيْمَةَ داعبا إلى الإسلام » وكان ذلك في شهر 

شال من السّنة الًامنة نة للهجرة قبل حتين» ومعه جنوڈ من بني سيم » وداج » والأنصار » 
والمهاجرين ٠‏ كان تعدادهم حوالي ثلاثمئةٍ وخمسين رجلا » فلمًا رای ى ية الجش 
بقيادة خالدٍ » أخذوا السّلاح » فقال لهم خالدٌ: ضعوا السّلاح فإ الاس قد أسلموا » فقام رجل 
منهم یسمّی جحدراً » فقال: ویلکم يا بني جَذِيْمَة! إِلّه خالد؛ واله! ما بعد وضع السّلاح إلا 
الإسار » وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق ٠‏ واله! لا أضع سلاحي آبداً » فلم يزالوا به حقّى 
وضع سلاحه » فلكًا وضع السّلاح مر بهم خالد فكتّفوا » فدعاهم إلى الإسلام » فلم يحسنوا 
أن يقولوا: أسلمنا » فجعلوا يقولون: صبأنا » صبآنا » وخالد يأخذ فيهم أسراً » وقتلاً » فأنكر 
عليه بعض أصحابه ذلك » ثم دفع الأسری إلى من كان معه » حتى إذا أصبح يوماً أمر خالٌ أن 
يقتل كل واحد أسيره » فامتثل البعض » وامتنع عبد الله بن عمر » وامتنع معه آخرون من َل 
أسراهم » فلمًا موا على رسول الله ك » أخبروه» فغضب › ورفع يديه إلى الماء قائ : 
الله اي ابرا إليك مما صنع خالدٌ . [أحمد (۲/ .»)٠١۱ - ۱١۰‏ والبخاري »)٤۳۳۹(‏ والنسائي (۸/ ۲۳۷)» 
واین سعد (۲/ ])۱٤۸ - ۱٤۷‏ . 


ودار کلام بين خالل » وعيد الرحمن بن عوف حول هذا الموضوع حى کان بینهم شر » فقد 
خشي ابن عوف أن يكون ما صدر عن خاليٍ ثأراً لعمّه الفاكه بن المغيرة لدي قطه جوبة في 
RE‏ أشار إليه الحديث المرويّ عند مسلم» وغیره: کان بین 
اا ود ارح ن فون شی ف ا ا رون ا «لا تسبواآحدامن 
أصحابي » > فال أحدكم لو أنفق مثل أ ذهباً؛ ما أدرك مد أحدهم »> ولا نصيفه» [البخاري 
«(VYT)‏ ومسلم .])۲١٤۱(‏ 


4 CT » . 2 » و لان ا‎ a 
وبعث رسول الله َة عليًّا » فودى لهم قتلاهم » وزادهم فيها تطييبا لنفوسهم » وبراءة من‎ 
دمائهم » وبهذا التصؤّف التّبويّ الحكيم واسى الى ية بني جَذِيْمَةَ »> وأزال مافي‎ 


. ومحمّد ية » لمحمّد رضا (البيعة)‎ » )۳٠۹١ /٤( انظر البداية والتهاية‎ )١( 
۲٤۸ انظر: السّرایا والبعوث السَبوي » ص‎ )۲( 

(۳) انظر: السّيرة النبوية » لأبي شهبة (۲/ .)٤٦٤‏ 

. ٥۷۹ انظر السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية » ص‎ )٤( 

9 افدر الان > 


1۲ القصل الخامس عشر: غزوة فتع مكَة (۸ ه) 
نفوسهم من أسى ٤‏ ا ¢ وکان قتل خالد لبنی جَذِيْمَة تأَوْلاً منه ¢ واجتهاداً خاطاً 
وذلك بدليل أن الرّسول ةلم يعاقبه على فعل" 

خامساً: هدم بیوت الأوثان : 

بعد أن طَهّرَ البيتُ الحرامٌ من الأوثان التي كانت فيه » كان لاب من هدم البيوت التي أقيمت 
للأوثان » فكانث معالم للجاهايّة ردحاً طويااً من الرّمن” » فكانت سرايا رسول الله تترى؛ 
لتطهير الجزيرة؛ منها: 

: -سرية خالد بن الوليد إلى العرّى‎ ١ 

توجّهت سرية قوتها ثلاثون فارساً » بقيادة خالد بن الوليد إلى الطّاغوت الأعظم منزلة › 
ومكانة عند قريش وسائر العرب (العُرّئ) لإزالته من الوجود نهائياً » وعندما وصلت السّرية إلى 


العرًى بمنطقة نخلة قام إليها خالد: فقطع السَمُرَاتِ » وهدم البيت الذي كان عليه » وهو 
یردد : 
كفرانلك لاسمانك ‏ إتىرأيث الله قدأمانك 


[الطبراني في الكبير )۳۸١١(‏ » ومجمع الزوائد (7/ .])۱۷١‏ 

ثم رجع خالدٌ وأصحابه إلى رسول الله كه وقدّم تقريره بإنجاز المهكّة » ولك النبي يا 
استدرك على قائد السّرية » وقال له: «هل رأيت شيئا؟» قال: لا" ء فقال: «ارجع فاتك لم 
تصنع شيعا" » فرجع خالد متغيظاً حْقَاً على عدم إنهاء مهكته على الوجه المطلوب » فلا 
وصل إليها » ونظرت السّدنة إليه » عرفوا: أنه جاء هذه المرَّة ليكمل ما فاته فى المرًة السّابقة › 
فهربوا إلى الجبل » وهم يصيحون: يا عرّئ حَبّليه » يا عرَّئ عرّريه » فاتاه خالد » فإذا امرأءٌ 
عُريانة ناشرةٌ شعرها تحثو الراب على رأسها » فتَقدّم إليها خالدٌ رضي الله عنه بشجاعته 
المعروفة » وضربها بالسّيف حى قتلها » ثم رجع إلى رسول الله َة فأخبره بذلك » فقال : 
«تلك هي العرّى» . [أبو يعلى (۹۰۲) » والبيهقي في الدلائل /٥(‏ ۷۷) » ومجمع الزوائد “])1۷٦/١(‏ . 


.)٤٦٥ /۲( انظر: السّيرة التّبوية » لأبى شهبة‎ )١( 

(۳) انظر: السّيرة الَبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص ٥۷۹‏ . 
(۳) انظر: من معین السيرة » ص ۳۹٤‏ . 

۲۸۲ انظر: السّرايا والبعوث التبوية » ص‎ )٤( 

)٠(‏ المصدر السابق نفسه. 

۲) انظر : المغازي (۲/ ٤‏ ۸۷). 

(۷) انظر: السرايا والبعوث التبوية »> ص ۲۸۲ 

(۸) المصدر السابق نفسه. 


الفصل الخامس عشر: غزوة قتح مكة (۸ ه) 1۳ 


-سرية سعد بن زيل الأشهلئ إلى مَناة : 


مناة اسم صَنَّمٍ كانت على ساحل البحر الأحمر ممًا يلي قديد” في منطقة تُعْرّف 
بالمشَلّل" » وکانت للأوس » والخزرج » وغسان ومن دان بدینهم » یعبدونها ویعطًمونها في 
الجاهلية » ويهلون منها للحجًٌ » وقد بلغ من تعظيمهم إياها : نهم كانوا لا يطوفون بين الصا 
والمروة تجا » وتعظيما لها » حيث كان ذلك شكة في آباتهم » هَن آحرم لمناة لم طف بين 
الصا والمروة ٠‏ ولم تزل هذه عادتهم حى أسلموا › فلكًا قدموا مع الي ية للحج ذكروا 
ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية » قال تعالى: * 4 العا رال یں عا قر مق کے 


ص س و AG‏ ے 


لنت أو أعَسَمَرَ مر اجاح علي أن يوڪ بهاو منطو حا ف قان لَه سا5 عَليِمٌ 4 [البقرة: .]١١۸‏ 


وقد كان أول من نصبها لهم مؤسس الشّرك في الجزيرة العربكة ومبتدع الأوثان ¢ محرّف 
الحنيفيّة دين إبراهيم عليه السلام عمرو بن لحي الُزاعيي » » فلكًا فتح الله على المسلمين مكة 
بعث رسول الله ي إلى مناة رجا من أهلها سابقاً الذين كانوا يجظّمونها في الجاهليّة » وهو 
سعد بن زيد الأشهليئ رضي الله عنه على رأس سِريَة قوّتها عشرون فارساً » وکان واجب السّرِيّة 
هو إزالة مناة من الوجود نهائ" 


انطلق زي ومن معه في مسيرٍ اقترابييّ سريع لإنجاز المهكة المحددة » حتّى وصل إليها › 
فقابله سادنها متسائااً : ما ترید؟ قال: هدم مَناة > قال: نت وذاك » فأقبل سعد يمشي إليها › 
وتخرج إليه امرأةٌ عُرْيانةً سوداء ثائرة الرس تدعو بالويْل » وتضرب صَذرها"» فصاح بها 
الّادن صيحة الواثق : مَناةٌ دولك بعض عُصاتك ° ولکن صيحته ذهبت أدراج الرّياح » فلم 
يأبه سعد رضي الله عنه بل ذلك > وضربها ضربة قاتلة وه قضت عليها » ثم أقبل مع أصحابه على 
الصّنم (فهدموه › ولم يجدوافي خزانتها شيئاً > وانصرف راجعاً إلى رسول الله گلا )° 


07 ا ی واد 

(۳) الملل من قديد » وبالمشلل کانت مناءٌ. 

(۳) انظر: السّرايا والبعوث التبوية » ص ۲۸١‏ 

.)۲۲/۹( شرح النووي علی مسلم‎ )٤( 

(ه) انظر: السرايا والبعوث النّبوية » ص ۲۸۷ 

.)٠٤١/۲( انظر: الطَبقات‎ )١ 

(۷) انظر: السّرايا والبعوث الَّبوية » ص ۲۸۸ » قال مؤلف الكتاب الدكتور بريكك العمري: الخبر ضعيف 
من التاحية الحديثية » ويمكن الاستعناس به تاريخْيًاً > حيث ذكر أهل المغازي أن رسول الله اسل 

بعض السّرايا لتحطيم الأصنام في الجزيرة العربيّة » ولا يمكن استثناء مناة من ذلك؛ لكونها أحد أكبر 

ا ا 
عليها الكتور أكرم العمري . 


٤‏ الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة (۸ ه) 


۴-سرية عمرو بن العاص إلى سواع : 

قال تعالی مخبراً عن قوم توح : ٭ وکال لا درن الھک ولا درن ودا ولا سواعا ولا غوت ومو 
وسر [نوح: ۲۳]. 

وسواع المذكور ضمن هذه الأصنام : ES AG EE‏ ار 
ا وظلّ هذا الوثن منصوباً تعبده ُذیل وتعظّمه حت انهم کانوا 

کن > حكّى فتحت مكة » ودخل هذيلٌ فيمن دخل في دين الله أفواجاً > فبعث 
رول اله #6 سرية بقيادة عمزق ين الغا رضي اة عه لمطم سراح > يدنت قافد الك 2 
عن مهّته » فیقول : E N‏ 
ية أن أهدمَّه » قال: لا تقدر على ذلك » قلتٌ: لم؟ قالت : : تمع > قلت : حى الآن أنت في 
الباطل » ويحك! هل يسمع » أو يبصر؟! قال: فدنوت منه فكسرنّه » وأمرت اماي ٤‏ 
فهدموا بیت خزانته » فلم یجدوا شیئاً » ثم قلت للسّادن : کیف رأیت؟ قال : أسلمت لله 

ونستفيد من حركة السرايا الي أرسلها رسول الله لا للقضاء ء على الأصنام » والأوثان : أنه 
لا يجوز إبقاء مواد ضع الشرك ٠‏ والطّواغيت بعد القدرة على هدمها » وإبطالهايوماً واحداً » فتّها 
SEB ASE‏ 


وهذا حكم المشَاهي الي بيت على القبور اي اتخذت أوثاناً » وطواغیت تَعْبّد من دون 
لله » والأحجار الي تقصد تقصد للقعظيم ٠‏ والبؤك ٠‏ والتّذر » والتقبيل › > لا يجوز إبقاء شيءِ منها 
على وجه الأرض عند القدرة على إزالتها » وكثيرٌ منها بمنزلة اللات » والعرّى » ومناة اللَالثة 
الأخرى » أو أعظم شركأعندها » وبها“ 


(۱) انظر: السّرایا والبعوٹ السَبوية » ص ۲۹۲ 

(۲) انظر: سبل الرشاد » للشامي (۲/ .)۳٠۳‏ 

(۳) انظر: المغازي» للواقدي (۲/ »)۸۷١‏ ومحكّد َء محمد رضا (سرية عمرو بن العاص إلى سّواع). 
)٤(‏ انظر: السّرايا والبعوث النَّبوية » ص .٠٠۲‏ 
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المبحث التّالث 
دروس وعبر وفوائد 


أولاً: تفسير سورة اللصر » وكونُها علامة على أجل رسول الله بلا : 

قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله ية يكثر من قوله: «سبحان الله وبحمده › 
أستغفر الله »› وأتوب إليه» قالت: فقلت: يا رسول الله! أراك تكثر من قول: «سبحان الله 
وبحمده » أستغفر الله » وأتوب إليه!» فقال : خبرني ربّي أي سأرى علامة في أمَتي فإذا رأيُها 
أكثرت من قول : «سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه» فقد رأيُها : 5ا جا سر 
اہ والح @ وات اکاک بت خو ن وین ا وک @ َس ند دیک واس وة کم 


م 


نابا [النصر : ۱ - ۳]». [مسلم .])۲۲١ /٤۸٤(‏ 
قال القرطبئ : وذلك لكا فحت مكة؛ قالت العرب : أما إذا ظَفر محكد بأهل الحرم » وة 
كان الله أجارهم من أصحاب الفيل » فليس لكم به يدان (أي : طاقة) فكانوا بُسلمون أفواجاً: امه 
أمة ‏ »وكات عرو بن سلمة يقول: کنا ہماءِ مم الاس وکان یمر بنا الرْكبان « فضسالهم : 
کک للتاس؟ ما هذا الرّجل؟ فيقولون : يزعم أذ الله أرسله » أوحي إليه » أو: أوحی الله 
> فكنت أحفظ ذاك الكلام > وکألّما يقو في صدري » وكانت العرب تَلوَمٌ بإسلامهم 
> فيقولون : e‏ « فِلّه إن ظهر عليهم؛ فهو نبي صادق؛ فلكًا كانت وقعة أهل 
مکة؛ بادر كل قوم بإسلامهم . 
وهذه الشُورة تسى سورة التّوديع : حيث جاءت مخبرة بقرب أجل المصطفى يا" » فعن 
ابن عباس » قال : کان عمر يُدخلني مع آشیاخ بدرٍ > فكأ بعضهم وجد في نقسه > فقال: لم 
تدخل هذا معنا ولنا أبناءٌ مثله؟! » فقال عمر: إِلّه ممن قد علمتم . فدعاني ذات يوم » فأدخلني 
> فما رآيت أله دعاني يومئذ إلا ليريهم متّي! قال E‏ : لاجا 


” + رق‎ a 2 


نصر اله والْمَسَح 4 حى ختم السُورة؟ فقال بعضهم : مرن أن نحمّد الله ¢ ونستغفره إذا 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۲۰/ ۲۳۰) . 
(۲) انظر: حدیث القرآن الکريم عن غزوات الرّسول ب (۲/ )٥۷١‏ . 
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نصرنا » وفتح علینا » وسكت بعضهم E‏ 
فقلت : لا » قال: فما تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله با > أعلمه له » قال : إا جاءنصر 
لَه وألّمَسَح) ‏ وذلك علامة أجلك - مسي صمي ريك اف َم ڪان ا قال فقال 


عمر: : ما أعلم منها إلاما ت تقول . االبخاري (4۳۹6)]. 


ويقول سيد قطب في بيان بعض ما يستفاد من هذه السُورة: في مطلع الشورة إيحاء معي 
لإنشاء تصؤّرٍ خاصّ عن حقيقة ما يجرى في هذه الكون من أحداثِ » وما يقع في هذه الحياة من 
حوادت » وعن دور الرّسول ل » ودور المؤمنين في هذه الدّعوة » وحدّهم الذي ينتهون إليه 
في هذاالأمر. هذا الإيحاء يتمّل في قوله : 3 لدا اء صر آله ۾ والمَسَح) فهو نصڙ يجيء 
ر ا کی ا ی یا ا ا ا و 
لي » ولا لأصحابه من آمره شيء » وليس لهم في هذا التّصر يد » وليس لأصحابه فيه كسب » 
وليس لذواتهم منه نصيبٌ » وليس لنفوسهم منه حط » إلّما هو أمر اله بحفقه بهم » أو بدونهم » 
وحسبهم منه أن يجريه الله على أيديهم » وأن يقيمهم عليه حُرَاساً » ويجعلهم عليه أمناء » هذا 
هو كل حظهم من التصر » والفتح » ومن دخول الاس في دين الله أفو اج٠‏ 

وهذا معنى إيمانيٌ عميقٌ »> حرص القرآن على تثبيته في نفوس المؤمنين » ألا وهو: : اق 
التمكين بيد الله تعالى » فهو الذي بختار الرّمان ء والمكان » والأشخاص الّذين يريد أن يجري 
على آیدیهم نصره » وفتحه - سبحانه وتعالی -» وهو کرم وفضلٌ من الله محضٌ خصّ به 
الصادقين من عباده. 

ثانياً: مواق دعوبَة وقدرةً رفيعة في اللعامل مع الفوس : 

۱ -إسلام سهیل بن عمرو: 

قال سهیل بن عمرو: لا دحل رسول اله ا مكة » وظهر » انقحمت” ببتي وأغلقٹ علي 
بابي » وآرسلت إلى ابني عبد الله بن سهيل ١ن‏ اظلت لی جر ارا می محل وآ لا آم ن أن 
أقتل › وجعلت أتذكر أثري عند محكَدِ » وأصحابه » فليس أحدٌ أسوأً ثرا مى » وأنّی لقَيتُ 
رسول اله إل يوم الحديبية بما لم يلحقه أحد » وكنت الذي كاتيّه » مع حضوري بدراً 
وأحداً » وكلما تحرّكثْ قريشٌ؛ كنت فيها » فذهب عبد الله بن سهيل إلى رسول الله » فقال : 
يا رسول الله! تومًنه؟ فقال: «نعم » هو آمنٌ بأمان الله » فلیظهر!» ثم قال رسول الله ي لمن 
حوله: «من لقي سهيل بن عمرو فلا يش الّظر إليه » فليخرج فلعمري! إل سهيلاً له عقلٌ › 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (۱/ .)۳۹۹٩‏ 
)۲( أي : رمیت بنفسي . 
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وشرف » وما مثل سهیل جهل الإسلام » ولقد رآی ما کان يُوضع فیه: آله لم یکن له بنافع!» 
فخرج عبد الله إلى أبیه » فقال سُهیل: کان واه بَرَاً > صغیراً » وکبیرا! فکان سهیل يقبل › 
ويدبر » وخرج إلى حنين مع الي ية وهو على شركه حى أسلم بالجرانة. [الحاكم 


. [CAI /) 


لقد كانت لهذه الكلمات التّربوية الأثر الكبير على سهيل بن عمرو؛ حيث أثنى على 
ورل ا بال وال عر ل في ال ب د واو جسن اده و وان 
مكثراً من الأعمال الصالحة »› يقول الإبیر بن بگار: کان سهيل بعد كثير الصلاة والصوم 
E a E‏ 
وتغيّر » وکان کثیر البُکاء إذا سمع القرآن » وکان أميراعلى كردس" يوم اليرمو ك“ 


۲-إسلام صفوان بن أمية : 


قال عبد الله بن الوبير رضي الله عنه : . . . وأا صفوان بن أمية فهرب حى أتى الشُعَيبة" » 
وجعل يقول لغلامه يسار - ولیس معه غيره -: ويحك! انظر مَنْ تری › قال: هذا عَمَيرٌ بن 
وهب » قال صفوان: ما أصنع بعمیر؟ والله ما جاء إلا يريد قتلي! قد ظاهر محمدا على . فلحقه 
فقال: يا عَمَيْر! ما كفاك ما صنعت بي؟ حكَّلتني دينك وعيالك »› ثم جئت تريد قتلي! قال : 
أبا وهب جُعلتٌ فداك! جئتك من عند أبرٌ الاس » وأوصل الاس » وقد كان عُمير قال 
لرسول الله اة يا رسول الله! سيّد قومي خرج هارباً ليقذف نفسه في البحر » وخاف ألا ونه 
فداك أبي » وأمي! قال رسول الله بي «قد أمنته» فخرج في أثره » فقال: إل رسول الله ب قد 
أمّنك . فقال صفوان: لا والله! لا أرجع معك حى تأتيني بعلامة أعرفها » فرجع إلى رسول الله 
َة » فقال: یا رسول الله! جئثت صفوان هارباً يريد أن يقتل نفسه » فأخبرته بما أنه فقال : 
لا أرجع حى تأتي بعلامةٍ أعرفها » فقال رسول الله با : «خذ عمامتي» . 


قال : فرجع عمير إليه بها » وهو ليرد الذي دحل فيه رسول الله کيا یومع مُعتجرا به » بُرد 


(۱) انظر: مغازي الواقدي (۲/ .)۸٤۷ _ ۸٤1‏ 

)۳( انظر : التاريخ الإسلامي, > للحمیدي (۲۱۹/۷ » ۴۱۷). 

(۳) الكردُوسة : طاتفة عظيمة من الخيل أو الجيش » > (ج) کرادیس . 

. )۱۹١ /۲( انظر : سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 

() الشعيبة: مرف السفن من ساحل بحر الحجاز » وهو كان مرفا مكة » ومرسى سفنها قبل جدّة » انظر: 
معجم البلدان .(Y٦ /٥(‏ 

(7) الاعتجار بالعمامة : و آن یلها على راسه › ویرد طرفها على وجه › ولا يعمل متها شيقاً تحت ذقته. 
(النهاية ۳/ 1۹) . 
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حَبرة" » فخرح عمير في طلبه ثانية حٌى جاء بالبْرّد » فقال : : أبا وهب! جئتك من عند خير 
الاس ۰ وأوصل الاس ¢ وأرّ الناس ۰ وأحلم الاس ¢ مده مجك ¢ وعرّه عوك وله 
مُلكك » ابن أمّك وأبيك » اذكر الله في نفسك . 


قال له : أخاف أن أقتل » قال : قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام › » فإن رضيت وإلا سيرك 
شهرين » فهو أوفى الاس ٠‏ وأبؤهم » وقد بعث إليك ببرده الذي دخل فيه معتجراً » تعرفه؟ 
قال: نعم » فأخرجه » فقال: رکم چ غو هوا فر یواد ی اوی ال ربیو ل ال 
ورسول الله اة يُصلّي بالمسلمين العصر بالمسجد » فوقفا . فقال صفوان : كم ثَصَلون في اليوم 
والليلة؟ قال: خمس صلوات › قال : صلی بهم محگد؟ قال : : نعم . فلا سلّم؛ صاح صفوان : 
يا محمد! إل عمير بن وهب جاءني ببردك » وزعم : أنّك دعوتني إلى القدوم عليك » فإن 
رضیت أمراً » وإلاً سيرتني شهرین . قال: انزل با وهب. قال : لا والله! حتی تين لي › قال: 
بل تَسيّر أربعة أشهر » فنزل صفوان . [البيهقي في الدلائل )٤٠/٥(‏ » وابن هشام .])٠١ /٤(‏ 


وخرج رسول الله ا قبل هوازن ورج ج د قران > وهو كاف » وأرسل إليه يستعير 

ا » فقال: طوعاً » أو کرهاً؟ قال رسول الله کا «عارية 
مُودًاةً [أحمد (۳/ ٤۰١‏ وا/ ا٤(‏ وأبو داود »)٠۲(‏ والحاكم »)٤۹/۳(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۸۹/7] » فأعاره » فأمره رسول الله اة فحملها إلى حنين » فشهد حنيناً » والطًائف » ثم رجع 
رسول اله ل إلى الجورانة » فبينما رسول اله اة يسير في الخنائم ينظر إليها ء ومعه صفوان بن 
مة؛ جعل صفوان بنظر إلى شخب شب على نا وشاء ٠‏ ورعاء > فاذام إليه الكطر ورول اه 4 
رمق فقال: «أبا وهب » يعجبّك هذا الثعب؟» قال : نعم > قال: «هو لك وما فيه». فقال 
صفوان عند ذلك: ما طابت نفس أحدٍ بمثل هذا إلا نفس نبي » أشهد أن لا إِله إلا الله » وأنً 
و > وأسلم مكانه. [الواقدي في المغازي (۳/۲٥۸-١٠۸)ء‏ وكتز العمال 
ON)‏ 


ونلاحظ في هذا الخبر أذ اللي َة حاول أن يتألّف صفوان بن أميّة إلى الإسلام حتّى أسلم » 
وذلك بإعطائه الأمان » ثم بتخييره في الأمر آربعة أشهر › ثم بإعطائه من مال العطايا الكبيرة التي 
لا تصدر من إنسانِ عاديّ » فأعطاه أولاً مثةً من الإبل مع عدد من زعماء مكة > ثم أعطاه ما في 
أحد الشعاب من الإبل » والغنم » فقال: ما طابت نفس أحدِ بهذا إلا نفس نبي » ثم أسلم 
مکان O‏ > وقد وصف لنا صفوان بن أميّة عطاء النَيّ ياء فقال : والله! لقد أعطاني رسول الله کار 


(0( الحَيرة: ضر ب من ثياب اليمن . 
(۲) انظر: اللّاريخ الإسلامي (۷/ .)٠۲١‏ 
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ما أعطاني » وإِلّه لأبغض الاس إلى » فما برح يعطيني حى إِلّه لأحبٌ الاس إلى . 1 
.LOTI‏ 


۳-إسلام عكرمة , بن بي جهل : 


قال عبد اله بن الزبير رضي الله عة قالت آم حكيخ امراةعكرمة : بن بي جهل رضي الله 
عنها: يا رسول اله! قد هرب عكرمة منك إلى اليمن › وخاف أن تقتله؛ ف مَنهٌ! فقال رسول الله 
ا E O‏ 
فجعلت تَمَبیه حکّی قدمت على حع من عل فاستغاڻتهم عليه › > فأوثقوه رباطاً » وأدركت 
عكرمة وقد انتهى إلى ساحلل من سواحل تهامة » فركب البحر ‏ > فجعل نوت السّفينة يقول له : 
أخلص! فقال : آي شيءِ آقول: : قال : قل : لا إله إلا الله » قال عكرمة : ما هربت إلا من هذا › 
فجاءت آم حكيم على هذا الكلام » فجعلت تلخ عليه » وتقول يا بن ع ا جات ن ع ارول 
الاس » وأبة ر التاس» وخير الاس »› لا تلك نَفْسَكَ! فوقف لها حى أدركته » فقالت : اي قد 
استأمنت لك محكّداً رسول الله ل » قال: أنت فعلت؟ قالت : نعم » آنا كمه » > فأمّنك › 
فرجع معها وقال : ما لقيت من غلامك الووميٌ؟ فخبّرته خبره » فقتله عكرمة » وهو يوم لم 
شال ر او اک ر بن آي ل وا 
مهاجراً › فلا تس تسوا أباه فإ ست القت يؤذي الحىٌ » ولا يبلغ الميّت. 


قال : وجعل عكرمة يطلب امرأته يُجامعها » فتأبى عليه » وتقول: إنّك كافرٌ » وأنامسلمة › 
فيقول: د أمراً منعك مني لأمرٌ كبير › فلكًا رأى اللي َة عكرمة؛ وثب إليه وما على الى بيا 
ردا فاو لن رسو ا کا فر ف ین بدن وزو ف ۾ وال 
يا محمد! إن هذه أخبرتني أك أمّنتني . 

فقال رسول الله َه «صَدَقَثْ» فأنت آمن!» فقال عكرمة: فإلامٌ تدعو يا حمد؟! قال: 
«أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله » وأن تقيم الصلاة وتؤتي الرّكاة › 
وتفعل » وتفعل»» حى عد خصال الإسلام . فقال عكرمة : والله! ما دعوت إلا إلى الحى » وأمرٍ 
حسنِ جميل » قد كنت واله! فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه » ونت أصدقنا حديثاًء وأبؤنا 
رَأً! ثم قال عكرمة : فاي أشهد أن لا إل إلا الله » وأشهد أن محكّدأ عبدّه ورسوله » فشر بذلك 


رسول الله ا > ثم قال : يا رسول الله! علّمني خير شيء آقوله . قال : «تقول أشهد أن لا إل إلا 
اه ۽ ون محگداًعبده ورسول» قال مکرمة: تم ماذا؟ قال رسول الله اہ «تقول : اشد الله 


واوا و آي مسل مهاجڙ » ومجاهد) . فقال عكرمة ذلك . 


(1) عك: مخلاف من مخاليف مكة التهاميّة » معجم ما استعجم » ص ۲۲۳ 
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فقال رسول الله كل ا و ا ي 
أسألك أن تستغفر لي كل عداوةٍ عاديثّكها أو مسير وضعب فيه أو مقام لقَينّك فيه ٤‏ أو كلام 
قله في وجهك › أو وأنت غائ عنه » فقال رسول الله كلا «اللَّهبً! اغقر له کل عداوة 
عادانيها › وكلّ مسير سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك » فاغفر له ما نال مي مِنْ 
عرض في وجهي ٠‏ أو آنا غائبٌ ئب عنه!» فقأل عكرمة : رضيت يا رسول الله! لا أدع نفقة كنت أنفمًها 
في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله » ولا قتالاً كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا 
أبليتُ ضعفه في سبيل الله » ثم اجتهد في القتال حكَّی قتل شهید“ 

وبعد أن أسلم رد رسول الله ية امرأته له بذلك النكاح الأول . [ابن هشام ٩])٩۱ /٤(‏ 


كان سلوك السَبيّ بي في تعامله مع عكرمة لطيفاً حانياً » يكفي وحدَه لاجتذابه إلى الإسلام » 
فقد اعجل نفسه عن لبس ردائه » وابتسم له » ورځب به » وفي روايةٍ : قال له : «مرحباً بالر اکب 
المهاجر!» [الترمذي )۲۷۳٠(‏ “ والطبراني في الکبیر (۷/ ۳۷۳ - (TYE‏ ¢ ومجمع الزوائد ۹/ .[(TAo‏ 

تأر عكرمة من ذلك الموقف » فاهترّت مشاعره » وتحرّكت أحاسيسه » فأسلم » كما كان 
لموقف آَم حكيم بنت الحارث بن هشام آثڙ في إسلام زوجها » فقد أخذت له الأمان من 
رسول الله ي » وغامرت بنفسها تبحث عنه لعل الله يهديه إلى الإسلام كما هداها إليه » وعندما 
رادها زوجها › امتنعت عنه » وعلّلت ذلك بأئّه كاف وهي مسلمةٌ E CS‏ 
وأدرك أنه مام دين عظيم > وهكذا خحطت أم حكيم في فكر عكرمة بداية التفكير في الإسلام 20 
وج باسلامه بين يدي رسول الله ية » وکان صادقاً في إسلامه » فلم يطلب من رسول الله لا 
دنیا؛ وإِلّما سأله أن يخفر الله تعالى له كل ما وقع فيه من ذنوب ماضية » ثم أقسم أمام الس ية بأن 
يحمل نفسه على الإنفاق في سبيل الله تعالى بضعف ما كان ينفق في الجاهلية » وأن يبلي في 
الجهاد في سبيل الله بضعف ما كان يبذله في الجاهلية » ولقد بَرّ بوعده » فكان من أشجع 
SC AGS as‏ 
في معركة اليرموك بعد أن بذل نفسه » وماله في سبيل الله 

: -مثل من تواضع اللَبىّ َة : إسلام والد آبي بكر‎ ٤ 

قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها: لما دخل رسول الله ية مكة » ودخل 
المسجد؛ اتی أبو بکر بأبیه یقودّه » فلمًا رآه رسول الله َة قال : «هااًٌ ترکت الشيخ في بیته حلَّی 


)١(‏ يعني: يوم اليرموك. 
(۲) انظر: مغازي الواقدي (۲/ .)۸٩۳ _ ۸٥۱‏ 
(۳) انظر: اللاريخ الإسلامي (۲۲۳/۷ .)۲۲١ » ۲۲٣۰‏ 
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أكون أنا آتيه فيه؟» قال أبو بكر : يا رسول الله! هو أحقٌ أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت › 
قالت : فأجلسه بين يديه ٍ ثم مسح صدره » ثم قال له : «أسلم» » فأسلم » قالت: فدخل به 
أبو بکر » وکأنٌ رأسه ثغامة » فقال رسول الله ية «غيّروا هذا من شعره) [أحد »)٠٠١۰-۳٤۹/۹(‏ 
والطبراني في الکبیر )۸٩۹- ۸۸ /۲٤(‏ برقم )۲۳١(‏ » وابن حبان »)۷۲٠۸(‏ والحاكم ٠)٤۷ - ٤1/۳(‏ ومجمع 
الزوائد (7/ ۱۷۳ - “])۱۷٤‏ » ویروی: أن رسول الله َل هنَأ با بکر بإسلام بيه 

وفي هذا الخبر منهج نبويّ كريم» سه الي في توقير كبار الس واحترامهم» ويؤكد ذلك 
قوله ب اليس منًا من لم يوقر كبيرنا » ويرحم صغيرنا» [أحمد (۷/۱٠۲)ء‏ والترمذي (۱۹۲۱)» 
وابن حبان .])٤٥۹٩(‏ 

وقوله ية إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي السيبة المسلم [أبو داود ])4۸٤۳(‏ » كما أله لاز 
سن إكرام قارب ذوي البلاء »> والبذل » والعطاء » والسّبق في الإسلام؛ تقديراً لهم على 
ما بذلوه من خدمة للإسلام والمسلمين » ونصر دعوة الله تعالى "° 

: بن عُمَيّر‎ a SE 

أراد فضالة بن عَمَير بن الملوح اللْيثي قتل اَن َة وهو يطوف بالبيت عام الفتح » فلمًا دنا 
منه » قال رسول الله ب «أفضالة؟» قال: نعم فضالة يا رسول الله! قال : «ماذا كنت تحدّث به 
نفسك؟» قال : لا شيء » كنت أذكر الله » قال : فصَجك النبي ية » ثم قال : «استخفر الله“ ثم 
ع و ا یک ب ا ول و اوق عن دري ی م ون 
خلق الله د شيءٌ حب إلي منه » قال فضالة : فرجعت إلى أهلي > فمررت بامرأة كنت أتحدّث 
إلبها ء فقالت : هَلمٌإلى الحديث » فقلت : لا! وانبعث فضالة يقول: 
الث هَل إلى الْحَِبْث ملكت ل أبىعَيك اف والإنشلم 
ومارأيتمحئداأوَقَيلة بالفشح بوم نك ۇالأضام 
رنت دنن اله أضحَى بَا والشزك يى وجه هة الاقلم 

٩])۰ _ ٥۹ /٤( [ابن هشام‎ 


{cg &‏ 0 
ثالثاً: أتكلمني في حد من حدود الله؟ ! 


قال عروة بن ن الربير : إل امرآةٌ سرقت في عهد رسول اله لاء في غزوة الفتح » ففزع قومًها إلى 
أسامة بن زي يستشفعونه » قال عروة : فليا كلمه أسامة فيها؛ ؛ تلن وجه رسول الله يلو » فلمًا 


(1) انظر: السّيرة التبوية » لابن هشام .)٠١ » ٥٤ /٤(‏ 

(۲) انظر: السيرة الّبوية فى ضوء المصادر الأصليَة » ص ٥۷۷‏ . 
(۳) انظر: اللاريخ الإسلامي > للحمیدیّ (۷/ .)۱۹٩١‏ 

.)۲٠۳/۷( انظر: التاريخ الإسلامي‎ )٤( 
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کان العش ؛ قام رسول لله لا خطيباً فأثنى على الله بما هو أهله » ثوً قال : «أما بعد » فإلّما أهلك 
الاس قبلكم : نهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف؛ تركوه » وإذاسرق فيهم الصّعيف » أقامواعليه 
الح » والّذي نفس محمد بيده! لو أن فاطمة بنت محكَدٍ سرقت؛ لقطعت يدها » ثم أمر 
رسول الله َة بتلك المرأة فقَطعَّت يدها » فحسنت توشها بعد ذلك وتزوّجت . قالت عائشة 
رضی الله عنها : : فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفعُ حاجتها إلى رسول الله با [البخاري »)٤۳١٤(‏ 
ومسلم ])٩۹/۱۹۸۸(‏ . 


وهكذا يستمر البناء التربويٌ للأمّة » ونرى العدل في إقامة ث شرع الله على القريب والبعيد على 
حد سواء « ووجدت قریش نفسها آمام تشریع ربَانيّ لا يفرق بين الاس فهم كلهم آمام رب 
العالمين سواء » وأصبحت معايير الشّرف هي آلالتزا م بأوامر الله تعالى » وفي هذا الموقف الذي 
أثار غضب رسول الله الشديد »› واهتمامه الكبير لعبرةٌ للمسلمين »> حتی لا یتهاونوا فی تنفیذ 
أحكام الله تعالى » أو يشفعوا لدى الحاكم من أجل تعطيل الحدود الإسلامة ٠‏ 


ابعاً: «أجرنا من أجرت يا أَمّ هاي !» : 
رابعا: «اجرنا من اجرت يا ام 


قالت أمٌ هانئ بنت أبي طالب : لجا نزل رسول الله ية بأعلى مكة؛ فر إلى رجلان من 
- وكانت عند هبيرة ب بن أبي وهب المخزوميّ قالت : فدخل على 
غل بن ا بي طالب آخي › فقال: واله! لأقتلتّهما ‏ فأغلقث عليهما باب بيتي » ثم جئت 
TT OT‏ جَفنةٍ إل فيها لأثر العجين » وفاطمة ابنته 
تستره بثوبه » فلمًا اغتسل > أخذ ثوبه ٠‏ فتوشح به » ثم صلى ثماني ركعاتِ من الصحى » ثم 
انصرف إلى » فقال: «مرحباً » وأهادً يا أم هانئ ! ما جاء بك ؟» فأخبرته خبر الوّجلين » وخبر 
عل ؟ فقال : «قد أجرنا مَنْ أجرت » وأمَنًا مَنْ أَمَنْت ت » فلا يقتلهما .٤‏ [البخاري »)۳۱۷١(‏ ومسلم 
[AY /TY‏ . 


خامساً: «إِنّه لا ينبغي لنب أن يكون له خائنة أعين» : 


كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح قد أسلم وكتب الوحيّ ثم ارتد » فلمًا دحل رسول الله 
لل مک » وقد أهدر دمه؛ فر إلى عثمان › وكان امن الأشاعة > فلمًا جاء به لیستأمن له؛ 
صمت عنه رسو الله ٤ه‏ طویک ¢ ا ا فا اتر ا ا ان رون الله ا 
لمن حوله: «أما کان فيكم رجلٌ رشيدٌ ید يقوم إلى هذا حين رآني قد صَمَّتٌَ › فیقتله؟!» فقالوا: 


(0( انظر : من معين السيرة > ص ۲ ٠۰‏ » واتار يخ الإسلامي (۷/ ۲۳۳). 
)۲( ال و )٠‏ » وصحيح السّيرة » ص 0۲۷ . 
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يا رسول الله! ها أومأت إلينا؟ فقال : «إدًّ التَىَ لا يقتّل بإشارة! [الطبراني في الأوسط »)٠٥۷۳(‏ 
مجمع الزوائد ٩])۱٦۷ /١(‏ 


وفي رواية: «إِلّه لا ينبغي لنب آن يكون له خائنة أعين» [أبو داود (۲۹۸۳) و(۹٥۳٤)‏ » والنسائي 
)۷/ 1۰*0 0*1[ . 


قال ابن هشام : وقد حسن إسلامّه بعد ذلك » وولا عمر بعض أعماله » ثم ولاه عثمان" 

وقال ابن كثير : ومات وهو ساجدٌ في صلاة البح » أو بعد انقضاء صلاتها في بيته“ 

سادساً: «المحيا محياكم » والمماث ممانكم» : 

0ا أتى رسول الله هة الصا » فعلاه حيث ينظر إلى البيت » فرفع يديه › 
فجعل یذکر الله بماشاء آن یذکره » ویدعوه › قال : والأنصار تحته › قال : يقول بعضهم لأبعض : 
3 الرّجل؛ فأدرکته رغبة في قريته“ ور رأفةً بعشیرته » قال ابو هريرة رضي الله عنه: وجاء 
الوحي » وكان إذا جاء لم يَخْفبَ علينا » فليس أحد من الاس يرفع طرفه إلى رسول الله ية حتّى 
يقضي › قال : فلا فضي الوحي ؛ رفع رأسه » ثم قال: «يا معشر الأنصار! قلتم : أمًا الوؤجل »› 
فأدركته رغبة في قریته » ورأفة بعشیرته؟ قالوا E‏ : «فما اسمي إذاً؟ ! 
کلا » إِنّى عبد الله ورسوله »> هاجرت إ إلى الله » وإليكم» فالمحيا محياكم» والممات مماتكم» . 

2 

قال : فأقبلوا إليه يبكون » ويقولون: والله! ما قلنا الذي قلنا إلا الظٌ بالله ورسوله ء قال : 
فقال رسول الله عا «فإنً الله زر ليصدقانکم « ویعذرانکم). [أحمد (۲/ ٥۳۸‏ ۔ u )۵٥۳۹‏ 
ولم (۱۷۸۰)]. 

سابعاً: إسلام عبد الله بن الرَبَعْرى شاعر قريش : 

لکا فحت مک ف عبد الله بن الرَبَعْرَئ الهم إلى نجران » فلحقته قوافی حسان » فقد كان 
خصماًعنيداًلاإسلام › فراح يعيّره بالجُبْن » والفرار » فقال له : 
N ET E E‏ تان في عيش احد لو“ 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية .)۲۹۱٦/۲(‏ 
(۲( انظر : صحيح السيرة النبوية ۰ ص 9۲۸ . 
(۳) انظر: السيرة الّبوية » لابن هشام .)٥۸ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: البداية والنّهاية .)۲۹٦/٤(‏ 
)٥(‏ انظر: صحيح السّيرة الّبوية > ص ٥١ » ٥۲۹‏ . والبداية والنهاية » لابن كثير »› والسيرة النّبوية» 


لابن هشام » وكتز العمال »› للمتقي الهندي (الأنصار رضي الله عنهم). 
(0) انظر: البداية والتهاية .)۳١۷ /٤(‏ 
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اى ا الله لنا محكدا َة هذا الرّجل العظيم الذي أحلك به ديار نجران » وليْدم الله 
عليك ابن الرٌبعرى عيشاً مهيناً أشأم . 


ثم راح حگان یستنزل غضب الهومَقَتّه علی ابن الّبعری وعلی نجله > ویسأل الله تعالى أن 
لدف سو الات را : 


عضب الإلَةعَلى الرّبفرى » َة وداب وء في الك اة ميم 

فتطايرت تلك الأبيات » ووصلت إلى ابن الرَبَعْرّى فقام » وقعد » وقلب أموره » ثم أراد 
اله به الخير » فعزم على الول في الإسلام » ثم ترجه إلى مكة > وقصد رسول الله َة وأعلن 
إسلامه ¢ وطلب من رسول الل کیا أن يستغفر له کل عداوة له ¢ ولاوسلام » فقال له رسول الله 
ا «إِن الإسلام يجب ما قبله"“» ۰ ثم دناه رسول الله َة منه » وآنسه » ُه خلع عليه 
حلة" » وقد أجمع الوواة أ ابن الرَبَعْرَى رضي الله عنه قال بعد إسلامه شعراً كثيراً حسناً يعتذر 
فيه إلى رسول الله بيا » قال ابن عبد البَرّ - رحمه الله -: وله - أي: لابن الرَبَعْرئ -في مدح 
التبي ب أشعارٌ کثيرة » ينسخ بها ما قد مضى من شعره في كر(“ 


وكذا نص ابن حجر في الإصابة : ثم أسلم » ومدح التي ية » فأمر له يلو 


وقال القرطبي : «وکان شاعرا مُجيداً ‏ وله في مدح ابي بيا أشعار كثيرةٌ » ينسخ بها ما قد 
مضی في کفره»" » وقال ابن کثیر : كان من أكبر أعداء اللإسلام » وَمِنَّ الشُعراء الّذين استعملوا 
قواهم في هجاء المسلمين › ثم م الله عليه بالتّوبة والإنابة » والؤجوع إلى الإسلام › والقيام 
ضر لذت ن 


ومن القصائد الرّائعة الي قالها في مدح الَبيّ ية » وندمه على محاربة الإسلام» وتأخُره في 
الخول فيه : 


(۱) الصحابی الشّاعر عبد الله بن الربعری › محمّد کاتبی » ص ۹۲ 

: .)۸٤۸/۲( المغازي‎ (۳ 

(۳) الأعلام » للزركلي /٤(‏ ۸۷) » والإصابة » لابن حجر (۸/۲ ٠١‏ نقلاً عن المرجع الذي بعده. 
)٤(‏ انظر : الصحابي الشّاعر عبد الله بن الرّبعرى » ص ٩۷‏ 

.)١٠١ انظر: الاستيعاب » لابن عبد البرٌ(۲/‎ )٥( 

.)۳٠۸/۲( انظر: الإصابة‎ )١( 

(۷) انظر: تفسير القرطبى .)٤١۷/١(‏ 

)۸^( البداية والّهاية .)۳٠۸/٤(‏ 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مة (۸ ه) 


َع الؤقاد E‏ وهُمُومُ 
ET ETT‏ ي 
EES ETE‏ 
URES‏ 


ا اتات ازى ويق ودي 


TTT 
SS 
أو اة م اتةه‎ 
وا قوط ب لايق ك كبز‎ 


t0 


(Ds e‏ رە 
والليتل مل الوواق بے 
وا ا و 
م C0‏ و ال Ek‏ ا 
انك إِذ أتافي الصّلالِ اَهب 
ر ا ي ا 
نر ال راة وآ رف مشووم 
2 او و هھ r‏ و 
قلي ومخطنى ماو ززم 
ود اد ا اوح م 
رللي فإنلل راجممَزرحُوم 
4 و و ج 7 
تورآغؤوخات وتوم 
ق رفا وبزان الإا لوعظيم 
خخ كفي اليّاوجَييْة 
Ss 2‏ ° ت e‏ 
۶ 1 ۲ الك الح 2 < رينم 
(Vs 4 2 cee &‏ 
فزع تمَكنَّ في الذرا وأرؤءُ 


: ومكانٌ نزول الرّسول اة بمگة‎ » YY 

: ضحت كثير من الأحكام الشّرعيّة خلال فتح مكّة؛ منها‎ ١ 

أ جواز الصّوم › والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصيةٍ ؛ حيث صام الرّسول ييا 
في مسيرة الجيش من المدينة حكَّى بلغ كَدَيْداً » فأفط ر“ 

ب - صلّى اللَبنْ ية صلاة الصحى ثماني ركعاتِ خفيفة » واستدل قوم بهذا على أنّها سه 


۱ 
مۇگد ° 


)۱( معتلج : ملتطم ر 

)۲( الرواق: مقدم الليل . 

)۳( بهيم : لا ضوء فيه إلى الصباح . 

)6( غشوم: شجاعٌ » لا يثنيه مر عن عزمه. 


(7) انظر: البداية والتّهاية )۳١۸ » ۳۰۷ /٤(‏ » أروم: أصل . 
(۷) انظر: السّيرة التَبويّة في ضوء المصادر الأصلية » ص ٥۷٤‏ . 


٦‏ الفصل الخامس عشر: غزوة فتع مكة (۸ ه) 


ج - قصر الصّلاة الؤباعية للمسافر » فقد أقام الل ية بمكة تسعة عَسَرَ يوماً يقصر 
)0 
الصلاة 


د تحریم نکاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدّة ثلاثة أي یام“ » ویری الامام النّووی”: أله 
وقع تحریمه »> وإباحته مرّتين؛ إذ كان حلالاً قبل غزوة خيبر »› فخُرّم پومها ء > ثم أبيح يوم 
الفتح » ثم حُرّماللمرة اللّانية إلى الأبد. ويرى ابن القيّم “ : أن المتعة لم حرم يوم خيبر » وإلّما 
كان تحريمها فقط يوم الفتح وله في هذا مناقشة طويلة عند كلامه عن الأحكام الفقهة المستنبطة 
من أحداث غزوة خيبر » وغزوة الفتح . والمتّفق عليه : أنَّها حرمت إلى الأبد بعد القت(“ 


ه-قرر الرّسول ييه أ الولد للفراش » وللعاهر الحجر . [سبق تخريجه]. كما جاء ذلك في 
حديث ابن وليدة زمعة » فقد تنازع فيه سعد بن آي زقاشن وغل بن زمعۀ > فقضی فيه رسول الله 
ية لعبد بن زمعة؛ لاله ولد على فراش أبيه . [(سبق تخریجه] . 


و عدم جواز الوصيّة بأكثر من ثلث المال » > كما في قَصّة سعد بن أبي وفاص حين مرض 
بمكة » واستشار الرّسول ية في أن يوصي بأكثر من ع الل 


هذه بعض الأحكام الفقهيّة المستنبطة من أحداث الخغزوة » والفتح العظيم . 
۲-مکان نزول الرّسول َة بمكة : 


نزل رسول الله ية بالحجون في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم 
والمسلمين » وقال عندما سأله أسامة بن زيد إن كان سينزل فى بيته: «وهل ترك لنا عقيل من 
رباع > أو دور؟ ٠!‏ [البخاري (۱۸۸) ۰ ومسلم ])٠۳١١(‏ مبيناً : آله له يرث المسلم الكافر [البخاري 
c(714)‏ ومسلم (71£ 0[ « وکان عقيل قد ورٹ آبا طالب » هو وطالب آخوه وباع الور 
كلها > وأمًاعلئٌ » وجعفر فلم يرثاه لألّهمامسلمان » وأبو طالب مات كافر“ 


(1) انظر: المجتمع المدني » ص ٠۸١‏ 

(۲) انظر: السّيرة التّبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص ٥۷١‏ . 

(۳) النوويّ على شرح مسلم )1۸١/۹(‏ » وقد اعتمدت في فقه الأحكام على ما استخرجه الدكتور العمري في 
المجتمع المدني » والدكتور مهدي رزق الله في السَيرة الّبوية في ضوء المصادر الأصلبة . 

.)٤٦٤ ۔‎ ٤10۹_۳٤٥١ ۔‎ ۳٤۳ /۳( انظر: زاد المعاد‎ )٤( 

. ٥۷١ انظر: السيرة التَّبوية فى ضوء المصادر الأصليَةَ »> ص‎ )٥( 

»( المجتمع المدني ٠‏ للعمري » ص ٠۸١‏ 

(۷) انظر: السيرة التّبويّة الصحيحة » للعمري (۲/ .)٤۸۲‏ 

(۸) المصدرالسابق نفسه. 


الفصل الخامس عشر: غزوة فتح مكة (۸ ه) ۷ 


تاسعاً: من نتائج فتح مكة : 

کان لفتح مکة نتان كثيرة؛ منها : 

ا ولت مك تحت وة السلمير ورال وول ار ها وحانت ال هة لقا 
على جيوب الشرك في حنين » والطائف » ومن َم في العالم أجمع . 

۲ ا ارو بقن ي ر ال ود ت ا ل ا 
E hs‏ قوّهّ كبرى في الجزيرة العربية لا يستطيع أي تجمُع قبل 
الوقوف في وجهها » وهي موكلة لتوحيد العرب تحت راية الإسلام » اق إل لافار 
المجاورة؛ لإزالة حكومات الظلم » والطغيان » وتأمين الحرة لخلق الله ؛ لکي يدخلوا في دين 
ال0 يدوو ەە دون سوا 

۳ -كان لهذا الفتح آثارٌ عظيمة دينيةً » وسياسية » واجتماعيّة » وقد بدأت هذه الآثار بصورة 
يلمَسُها كل مَنْ بُمعن الّظر في هذا الفتح المبارك . 

فأمًا الآثار الاجتماعيّة؛ فتمتّلت في رفقه ية بالنّاس » وحرصه على الأخذ بأیدیهم ل ليعيد 

يهم ثقتهم بأنفسهم » وبالوضع الجديد الذي سيطر على بلدهم» وتعيین من بُعلمهم ويفقّههم 
ay‏ 
ويفشّههم في دنهم . 

وأمًا الآثار السَياسية » فقد عيّن عاب بْنَ أَسِيْدٍ أميراً على مكة » > یحکم بین النّاس بکتاب 
ا ادنهر كف لفاون اقا 

وأمًا الأثار الذينكة ؛ فإنٌ فتح مكة > وحضوعها لسلطان الإسلام قد أقنع العرب جميعاً بأن 
الإسلام هو الّدين الذي ارتضاء الله لعباده » فدخلوا فيه أفوا ج٠‏ 

٤‏ - تحقّق وعد الله بالتمكين للمؤمنين الصّادقين» بعدما ضگوا بالغالي» والتّفيس» وحقَمَوا 
شروط التّمكين» وأخذوا بأسبابه» وقطعوا مراحله» وتعاملوا مع سننه» كسكّة الابتلاءء 
واللّدافع › والتّدڙج > وتغيير التفوس » والأخذ بالأسباب > ولا ننسى تلك الصورة الرّائعة وهي 
وقوف بلال فوق الكعبة مودّناً بالصّلاة بعد أن عَذَبَ في بطحاء مک وشو ددد : أحد! أحد! في 
أغلاله وحديده » هاهو اليوم قد صعد فوق الكعبة ليرفع صوته الجميل بالأذان؛ وهو في نشوة 


الإيمان. 
*# # # 


٠١۹ انظر: قيادة الرسول ية السياسية والعسكرية › لأحمدعرموش »ص‎ )١( 
۲٣٢ انظر: تأمّلات في سيرة الرّسول ب » ص‎ (۲) 
1Y المصدر السابق نفسه > ص‎ )( 


الفصل السّادس عشر 
غزوة حنین › والطائف (۸ ه)“ 
المبحت الأؤل 
أسبابهاء وأحداث المعركة 


لگا فتح الله مكة على رسوله» والمؤمنين » وخضعت له قریشٌ » خافت هوازن » وثقيفٌ › 
وقالوا : قد فرغ محكّد لقتالنا » فلنغرٌه قبل أن يغزونا » وأجمعوا أمرهم على هذا » وولَرًاعليهم 
مالك بن عوف التَصريّ » فاجتمع إليه هوازن » وثقیف وبنو هلال » ولم يحضرها من هوازن 
كعبٌ » وكلابٌ » وكان معهم ذُرَيْدٌ بُ الصمَّةَ » وكان معروفاً بشدًة البأس في الحرب » وأصالة 
الرَأي » إلا أنه كان كبيرفلم يكن له إلا الرأي » والمشورة. 

وكان رأي مالك بن عوف أن بُخرجوا وراءهم التساء والذّراري » والأموال حتي لا يفوا » 
فلمًا علم بذلك ذَرَيْد؛ سأله: لِم ذلك؟ فقال : آردت آن أجعل خلف كل رجل أهلّه » وماله؛ 
ا راعي ضأنِ والله » وهل يرد المنهزم شيء۶؟! إِنّها إن كانت لك؛ لم 
ينفعك إلا رجلٌ بسيفه » ورمحه » وإن كانت عليك؛ فحت في أهلك ومالك!! ولكلّه لم 
ل 0 

أوَلاً: أهمٌ أحداث غزوة حنين : 

ره ال ورد ا ن ف الو الان ن وال و ارا جن فی دا لار 
من شرًال » وقد استخلف الوّسول ية عَنَابَ بْنَ أَسِيْدٍ على مكة عند خحروجه » وكان عدد 
جيش المسلمين اثني عشر ألفاً من المسلمين › اما عدد هوازن » وثقيف : فكانوا ضعف عدد 
(۱( ینظر الشکلان (۱۸ و۱۹) في الصفحتین (۲۲٦و۲۳١)‏ . 


(۲) انظر: السيرة التّبوية » لأبي شهبة (۲/ )٤٦۷‏ » والسيرة التَّبوية » لابن هشام /٤(‏ ۸۸). 
(۳) انظر: طبقات ابن سعد )٠٥١/۲(‏ . 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) ۹ 


المسلمين ٤‏ أو أكثر ¢ راراي ف اققا جي الك ف لو حلت الوم ن وا ٤‏ 
ودخل الإعجاب في التفوس "° 

أ-التعبئة التي الٌخذها مالك بن عوف زَعيمٌ هوازن » وثقيف : 

الّخذ مالك بن عوف زعيم قبائل هوازن وثقيف تعبعة عاليةً » موت بمراحل : 

١‏ رفع الوح المعنويّة لدى جنوده: 

وقف مالك خطيباً في جيشه ٠٠‏ وحّهم على البات » والاستبسال » ومكًا قال في هذا الجمع 
الحاشد: إل محمدأ لم يقاتل قط قبل هذه المرَّة » وإنما كان يلقى قوماً أغمارا” » لا علم لهم 
بالحرب فيصر عليه" 

حشر ذراري المقاتلين وأموالهم خلف الجيش : 

أمر قائد هوازن بحشد نساء المقاتلين » وأطفالهم › وآموالهم خلفهم > وقد قصد من وراء 
هذا الكَصوٌف دفع المقاتلين إلى الاستبسال › والثبات أمام أعدائهم؛ ل المقاتل - من وجهة 
نظره -إذا شعر أن أعرٌ ما يملك وراءء في المعركة ؛ صعّب عليه أن يلوذ بالفرار مخلَفاًما وراءه في 
ميدان المعركة؛ عن آنس بن مالك رضي الله عنه » قال: افتتحنا مكة » ثم غزونا حنيناً > فجاء 
المشركون بأحسن صفوفٍ رأيثُ « قال : صمت اليل ¢ ی ُه صمت المقاتلة > ثم صمت التَساءٌ 
من وراء ذلك ¢ وصقت الغنم ثم صمت اللَعَمُ r‏ 01/1[ . 

۳-تحريد الشيوف » وكسر أجفانها : 

جرت عادة العرب في حروبهم أن يكسروا أجفان سيوفهم قبل بدء القتال » وهذا التَصرٌف 
يؤذن بإصرار المقاتل على الّبات أمام الخصم حى التّصر أو الموت » وقد أمر مالك جنده بذلك 
تحقيقاً لهذا » بدليل قوله: إذا أنتم رأيتم القوم؛ فاكسروا جفون سيوفكم » وشدّوا شدّة رجلٍِ 
واحلٍ عليهم . [الحاکم )٤٩۹- ٤۸/۳(‏ ۰ ومجمع الزوائد .])۱۸١ - ۱۷۹/٩(‏ 

: وضع الكمائن لمباغتة جيش المسلمين والانقضاض عليهم‎ ٤ 

كان عند مالك بن عوف اللَضْرِيّ معلومات وافيةً عن الأرض التي ستدور عليها المعركة » 
ولهذا ری أن يستغلَ هذه الطُروف الطَّبيعبّة لصالح جيشه › فعمل بمشورة الفارس المحتّك 
ذُرَيْد بن الصمَّة في نصب الكمائن لجيوش المسلمين » وقد كادت هذه الخطة أن تة تقضي على 


.)٤۹۷ /۲( انظر: السيرة النّبوية الصحيحة‎ )١( 
أغمار: جمع غُمر » بضم الغين » وإسكان الميم » وهو الذي لم يجرب الأمور.‎ )۲( 
.)۸٩۳ /۳( انظر: مغازي‎ )۳( 


° الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 
قوات المسلمین لولا لطف الله سبحانه وتعالى -وعنايتّه . 

: _الأخذ بزمام المبادرة في الهجوم على المسلمين‎ ٥ 

كان ضمىَ الحطّة التي رسمها القائد الهوازنيّ الأخد بزمام المبادرة واا ا 
لأنّ الصر في الغالب يكون للمهاجم أمًا المدافع فغالباً ما يكون في مركز الصعف e‏ 
هذه الخطّة ثمارها بعض الوقت › ثم انقلبت موازين القوى - بفضل الله تعالى - ثم بثبا 
و 0 

-شن الحرب النَفسية ضد المسلمين : 

كان من ضمن بنود الخطًة الحربيّة التي رسمها القائد مالك بن عوف الهوازنئ » استعمال 
سلاح معنويّ » له تأثيرٌ كبر فى النّفوس » فقد شن الحرب النَفْسكّة ضد المسلمين من أجل إلقاء 
الخوف في نفوسهم » وذلك بأن عمد إلى عشرات الآلاف من الجمال التي صحبها معه في 
الميدان » فجعلها وراء جيشه ثم أركب عليها النساء » فكان لذلك المشهد منظرٌ مهيب يحسب 
من يراه: أن هذا الجيش مئة ألف مقاتل » وهو ليس كذلك" 

ب خطوات الرّسول بي لصدٌ هذه الحشود: 

لكا بلغ النبي ية عزم هوازن على حربه بعد أن ڌ تج له فتح مکة - شرفها الله -قام بالاآتي : 

۱ ۔آرسل عبد الله بن أبی حَدذرَد الآشلم حتّی یوافیه بخبر هوازن : 

فذهب رضي الله عنه ¢ ومکث بینهم یوما أو یومین > ئم عاد ۰ وأخبر الي لہ بما رای 

ولقد ذهب عبد الله إلى حيث أمره الرّسول ية وعاد على وجه السّرعة بخبر هؤلاء الأعداء 
إلا أله قصر رضي الله عنه في أداء هذا الواجب؛ حيث لم يختلط بهوازن اختلاطاً كاملا بحيث 
يسمع » ويرى ما يدر ض المسلمين هناك › وكان من أهمٌ ما يجب أن يُعنى به معرفة مواقع 
المشركين التي احتلوها > وقد فوجئ المسلمون باختفاء تلك الكمائن التي نصبها الأعداء في 
منحنيات الوادي » حى استطاعوا آن يمطروا المسلمين بوابل من سهامهم فانهزموا في الجولة 
الأولى » فكان الجهل بهذه الكمائن أحد الأسباب الرّئيسة وراء هزيمة المسلمين فى أوّل 
المعركة » وما حدث نتيجة لهذا الخطاً لا يقدح في العصمة اللّابتة لرسول الله بل ؛ أل هذا 
الأمر ليس وحياً من الله - سبحانه وتعالى -وإتّما هو من باب الاجتهاد فى الأمور الحسكرية » وقد 
(۱( انظر : القيادة العسكرية على عهد رسول الله ية » ص ٠٠١۲‏ 


)۲( انظر : غزوة حنین » للشیخ محمد أحمد باشمیل » ص ۱۲۸ - ۱۳۱ 
(۳) انظر: تاریخ الطَبري (۷۳/۳). 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) ۳١‏ 


بذل الل ية جهده في سبيل الحصول على أدق المعلومات » وأوفاها؛ لكي يضع على ضوئها 
الا ا 


عة الجيش › واستعارة الدروع » والرّماح : 

أعدً رسول الله ييا جيشاً قوامه عشرة آلاف » وهم مَنْ حر جوا معه من المدينة › وألفان من 
مشلمة الفتح » فكان عدد من خحرج في تلك الغزوة اثني عشر ألفاً > عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: لما کان یوم حنین؛ أقبلت هوازن » وغطفان بذراريهم » ونَعّمهم؛ ومع الس ا 
يومئلٍ عشرة آلاف » ومعه الطَّلقَاء"“ » وهم آلفان [مسلم (۱۰۵۹/ ])۳١‏ > وسعى َا لتأمين عَدَةَ 
الجيش فطلب من ابن عمّه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثلاثة آلاف رمح إعارة » وطلب من 
صفوان بن أَميّة دروعاً » وتکمل َة بالصّمان » وکان نوفل وصفوان لا يزالان على شركهم . عن 
صفوان بن يعلى بن أميّة عن أبيه عن التَبيّ َة قال : «إذا أتتك رسلي فأعطهم - أو قال : فادفع 

- ثلاثين درعاً » وثلاثين بعيراً » أو أقلَّ من ذلك» فقال له : العارية مؤدًاة يا رسول الله؟! 
قال : فقال الى بيا انعم [أحمد (۲۲۲/۶)» وأبو داود »)١١١(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
)4 0۷([. 

وفي رواية : أن رسول الله هة استعار منه يوم حنين دروعاً » فقال : أغصباً يا محمد؟! قال : 
«لا » بل عاريةً مضمونة». قال: فضاع بعضها » فعرض عليه رسول الله اة أن يضعها له › 
فقال: آنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب . قال آبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم » ثم 
أسلم. [أحمد )٤٦٥ /٩(‏ ۰ وأبو داود )۳٠١١۲(‏ » والحاكم (۳/ )٤٩‏ » والبيهقي في السنن الكبرى /٦(‏ ۸4)]. 

۳-ثباته ية وأثره في كسب المعركة : 

سبقت هوازن المسلمين إلى وادي حنين » واختاروا مواقعهم » وبوا كتائبهم في شعابه › 
ومنعطفاته » وأشجاره » وكانت خطتهم تتمتّل في مباغتة المسلمين بالهام في أثناء تقدّمهم في 
وادي حنين المنحدر. 

لقد باغت المشركون المسلمين » وأمطروهم من جميع الجهات » فاضطربت صفوفهم › 
وماج بعضهم في بعض ٠‏ ونتيجة لهول هذا الموقف انهزم معظم الجيش » ولاذوا بالفرار » كل 
يطلب التّجاة لنفسه » وبقي الرّسول ية › ونفرٌ قليل في الميدان يتصدّؤْن لهجمات المشركين » 
ونترك العباس عم الرسول ية يصف لنا ذلك المشهد المهيب » حيث يقول: شهدت مع 
رسول الله ية يوم حنين » فلزمث أنا » وأبو سفيان بن الحارث رسول الله ية » فلم نفارقه › 


)۱( انظر القيادة العسكرية على عهد رسول الله ی > ص ۳١۹‏ . 
)۲( الّْلقَاء : : هم الذين أطلقهم السب َة بعد فتح مكة وخلنسبتلهم: 


۲ الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 


ورول اه ك على بل اة ياء ج فلا الق الملجرن رالكقار ةد ول «السليرن 
مدبرین » فطفق رسول الله لا رض بغلته َيل الكفار » قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة 
رسول الله بلا مها إرادة ألا تسرع > فقال رسول الله ية «أي عباس ! ناد أصحاب السَمُرَّة» . 

فقال العباس وکان رجلا صَيَاً -فقلت : بأعلى صوتي : أين أصحاب السَّمّرة؟ قال : فواث ! 

لكأن عَطْفتَهم حين سمعوا صوتي عَطْمَة البقر على أولادها » فقالوا : يا لبيك! يا لبيك! قال : 
فاقتتلوا والكفارّ » والدّعوةٌ في الأنصار › يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار! قال : 
ث قَصِرت الدّعوة على بني الحارث بن الخزرج › > فنظر رسول الله َيه وهو على بغلته › 
كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله بيا «هذا حينَ حمي الوطيسً». [مسلم (١۱۷۷)ء‏ 
وعبد الرزاق في المصنف (۵/ ۳۷۹ - ۳۸۰) ء وابن هشام /٤(‏ ۸۷)] . 

لقد اید الله نبي بي يوم حنين بأمور › منها : 

# نزول الملائكة من السّماء. 

# تأثير قبضتي الحصى والّراب في أعين الأعداء . 

من الأسلحة الماية الي أيد الله بها رسولّه ي يوم حنين تأثير قبضتي الحصى والّراب اللَتين 
E E E TT‏ 
واحد يجد لها في عینيه آثراً » فکان من آسباب هزيمتهم " قال العباس رضي الله عنه : : ثم اخذ 
رسول الله کی حصیات › فرمی بهن وجوه الان ثم قال : «انهرّموا ورب ٹ محمّد!) قال : 
فذهبت أنظر فإذا القتالٌ على هيثته فيما أرى » قال: فواله! ما هو إلا أن رماهم بحصياته » فما 

ثانياً: مطاردة فلول الفارّين إلى أوطاس » والطّائف : 

أ قال آبو موسی الأشعریٌ رضي الله عنه : 
ٍ لگا فرع التي بي من حنين ؛ بعث أبا عامر على جيش ,إلى أوطاس > فلقي درد بن الصكَةَ › 
فقتل دَرَيْدٌ » وهزم الله أصحابه » قال أبو موسى : : وبعثني مع أبي عامر » فرمي آبو عامر في 
ژکبته ۰ رتاه جشمي بهم فانحه في ژ کته »> فانتهیت إليه »> فقلت E a‏ 
أبي موسیى » فقال : ذاك قاتلي الذي رماني » فقصدت له » فلحقته » فلما رآني وَلّی > فاتبعتة » 


)1( انظر : صحيح السيرة النبوية » ص 0٥04‏ . 
(۲) انظر: القيادة العسكرية في عهد رسول الله ی » ص ٠٠۹‏ 


وجعلت آقول له: ألا تستحي » ألا تثبت »› فف . فاختلفنا ضربتين بالسّيف فقتلنّه » ثم قلت 
لأبي عامر › قتل الله صاحبك . قال: فانزع هذا الهم » فنزعتّه » فنزل منه الماء. 

قال: يابن آخي! أقرئ اللي ية السلام » وقل له : استغفر لي » واستَخلفني أ بو عامر على 
الاس » فمکث يسيراثمٌ مات : راتت فلت على الےے کو في غل رر ممل 2 
وعليه فراش قد تر رمال الرير بظهره » وجنبيه » فأخبرته بخبرنا» وخبر أبي عامر » وقوله: 


قل له e‏ «اللَّمّ! اغفر لبيد أبي عامر». 
ورآیت بياضَ إبطيه . ثم قال: «ا م! اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من التاس؛ فقلت : 


ولي فاستغفر » فقال : «اللَمّهّ! اغفر لعبد الله بن قيس ذنبَّه > وأدخله يوم القيامة مدخلا كريماً» . 

قال أبو بردة": إحداهما لأبي عامر » والأخرى لأبي موسى . [البخاري (۲۸۸4)» ومسلم 
(۹۸؟)][. 

ب-محاصرة الفارين إلى الطائف : 

حاصر رسول الله ية أهل الطّائف واستخدم أساليب متنوعة في القتال » والحصار » 
ومارس الشُورى » واختار المكان المناسب عند الحصار » واستخدم الحرب اللَفْسية » 
والدّعاية فى صفوف الأعداء » ومن هذه الأساليب : 

: -استخدم ية أسلوباً جديدافي القتال‎ ١ 

استعمل اللي اة في حصاره للطًائف أسلحة جديدة لم يسبق له أن استعملها من قبل » وهذه 
الأسلحة هى : 

المنحنيق : 

فقد ثبت: أن الرسول ية استعمل هذا السّلاح عند حصاره لحصن ثقيف بالطّائف » فعن 
مكحول - رضي الله عنه - أذ الل ية نصب المنجنيق على أهل الطّائف . [أبو داود في المراسيل 
)۴۳٠(‏ » والترمذي في نهاية الحديث .])۲۷٦۲(‏ 

والمنجنيق من أسلحة الحصار التّقيلة ذات التأثير الفعًال على من وجهّت إليه » فبحجارته 


هدم الحصون والأبراج ¢ وبقنابله تَحَرّق الور والمعسكرات ¢ وهذا النّوع يحتاج إلى عدد من 
الجنود فى إدارته > واستخدامه عند القتال" 


(1) أي: معمول بالّمال » وهي حبال الحصر التي تضفر بها الأسرًة. 
(۲) أيو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري راوي الحديث عن أبيه . 
)۳( انظر: المدرسة العسكرية الإسلاميّة » للواء محمد فرج » ص ٤٨١‏ . 


-الدباية : 


ومن أسلحة الحصار القيلة التي استعملها الرّسول بي لأؤل مرَةٍ في حصار الطائف: 
الدّبابة » والدّبابة على شكل بيت صغير تعمل من الخشب »› ك ٤‏ 
عندما يراد نقض جدار الحصن » بحيث إذا دخلها الجنود كان سقفها حرزألهم من لرمی )0 

-الحسّك الشاك : 


من الأسلحة الجديدة التي استعملها الرّسول ييا في حصاره لأهل الطائف الحسّك 
ا وهو من وسائل الداع الثابتة وتعمل من شبن تاران فلى عة الض كب حى 
تتأف منها أربعة شعب مدبّبة > وإذارمي في الأرض بقيت شعبة منه بارزة تتعثر بها أقدام الخيل »› 
والمشاة › فتعطل حركة الير الريعة المطلوبة في ميدان القعال“ 


وقد ذكر أصحاب المغازي » والسّير ق 
الطّائف » حيث أمر جنده بنشر الحسك الثّائك حول حصن ثقيف" وفي هذا إشارة لقادة الأمَة 
خصوصا » والمسلمين عموماً ألا يعطّلوا عقولهم » وتفكيرهم من أجل الاستفادة من اللّافع › 
والجديد الّذي يُحَمّى للأئة مصلحة الذّارين » ويدفع عنهاشرور أعدائها . 


۲ اختیار رسول الله َة مكاناً مناسباً عند القتال : 


نزل الجيش في مكانٍ مكشوف قريب من الحصن ٠‏ وما كاد الجند يضعون رحالهم حتى 
أمطرهم الأعداء بوابل من السّهام؛ فأصيب من جرّاء ذلك ناس كثيرون» وحينئزٍ عرض 
الحْبَابٌ بن المنذر على الرّسول َا فكرة التحوّل من هذا الموقع إلى مكانِ آمنِ من سهام أهل 
الفا فل 4 هذه النشورة ٤‏ و كلف الاب؛ لكونه من ذوي الخبرات الحريكّة الواسعة 
في هذا المجال بالبحث عن موقع ملائم لنزول الجند » فذهب رضي الله عنه ثم حدد المكان 
المناسب » وعاد فأخبر الي َة بذلك » فأمر السب بيا جيشه بالتًحوّل إلى المكان الجديد. 


وهذا شاهد عیان يحدّثنا عَمّا رأى » قال عمرو بن أميّة الصّمريّ رضي الله عنه : لقد اطلع 
علينا من نبلهم ساعة زلا شي ي٤‏ الله به عليم › > أنه رَجْل جرا وترسنا لھم حى أصیب ناس من 
المسلمين بجراحةٍ » ودعا شرل ا اة الحْبَاب » فقال: «انظر مكاناً مرتفعاً مستأخراً عن 


. ٤٠٥ انظر: القيادة في عهد الرّسول ل » ص‎ )١( 
٠۹١ انظر: الفن الحربي في راللام » للواء عبد الرؤوف عون » ص‎ )۲( 
.)۲٠٤١/۲( انظر : الطبقات الکبری‎ )۳( 


الفصل السادس عشر: غزوة حٽين › والطائف (۸ ھم( 0 


القوم» فخرج الحْبَّاب حى انتهى إلى موضع مسجد الطائف"“ خارج القرية » فجاء إلى الى با 
فأخبره » فأمر الب لا آن يتحولو ٩١‏ 
٣-استخدام‏ الحرب النَْسيّة والدّعاية : 


لما اشتدّت مقاومة أهل الطائف » وقتلوا مجموعةً من المسلمين؛ مر السب با بتحريق 
بساتين العنب » واللخل في ضواحي العاف للضغط على تقيقب » ثم أوقف هذا العمل بعد أثره 
في معنوياتهم وإضعافه روح المقاومة › وبعد أن ناشدته ثة ثقيف بالله وبالرًّحم أن يترك هذاالعمل › 
ووجه اللي ئ نداء لِعَبيِ الطائف أن من ينزل من الحصن » ويخرج إلى المسلمين فهو حر » 
فخرج ثلاثة وعشرون من العبيد منهم أبو بكرة التَمَفي» فأسلموا » فأعتقهم » ولم يعدهم إلى 
قف غد اتا 

: -الحكمة من رفع الحصار‎ ٤ 

كانت حكمة رسول الله ية في رفع الحصار واضحة » فالمنطقة المحيطة بها لم تعد تابعة 
لها » بل صارت ضمن سيادة الدّولة الإسلاميّة » ولم تعد تستمد قوتها إلا من امتناع حصونها » 
E ME SESS E‏ 
الحصار” “ » فقال نوفل بن معاوية الذَيليّ : علب في حجر ؛ إن أقمت عليه أُخذته » وان تركته 
لم يضر ك! فأمر رسول الله ل ابن الطاب فأذن في الاس بالرحيل » > فضج الاس من ذلك › 
وقالوا : نرحل » ولم بُفتح علينا الًائف؟! فقال رسول اله بي «فاغدوا على القتال» » فخدوا 
ا المسلمون بجراحات » فقال رسول الله كه «إنا قافلون غداً إن شاء الله» » فسرُوا 
بذلك » وأذعنوا »> وجعلوا يرحلون » ورسول الله ية يضحك . [البخاري »)٤۳٠١(‏ وسسلم 
09 فارخلا واقلر ل قال قول آرت انر 0 عادو ت 0 ل ا خاندون 
0 0 ول : يا رسول الله! ادع الله على ثقيفي › 
فقال : «اللهم اهل ثقيفاً » وائتٍ بهم . . [أحمد (۳/ ۳٤)ء‏ والترمذي )۲۹٤۲(‏ » وابن أبي شيبة في 
المصنف )۲١٠/۲(‏ » وانظره في مشكاة المصابيح ])٥۹۸71(‏ . 


*%# *% #% 


(1) مسجد الطّائف : هو المسجد المعروف الآن بمسجد ابن عباس . 

(۲) انظر: مغازي الواقدي .)٤۱٩/۱(‏ 

(۳) انظر: السيرة النَبويَة الصحيحة (۲/ .)٠٥٠١‏ 

() انظر: دراسات في عهد البوة والخلافة الراشدة » للشجاع » ص ٠٠٠‏ 
() انظر: زاد المعاد (۳/ .)٤۹۷‏ 

0( المصدرالسابق نفسه » وصحيح السّيرة اللَبوبَة » ص ٥11‏ . 


E۳‏ الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائقف )۸ ھ) 


البمحث القاني 
لاله > . 
فقه الرّسول َي في التعامل مع النفوس 


ويظهر هذا الفقه فى عدَّة مواقف من هذه الغزوة » منها 
ألا رجعة للونة : 


EOI TT 
› رة عط قر اال فا وت اواد > يأتونها كل سنو » فيعلقون أسلحتهم عليها‎ 
ويذبحون عندها » ویعکفون عليها يوماً > وبينما هم يسیرون مع رسول الله 5 إذ وقع بصرهم‎ 
على الشجرة » فتحلَبَّت أفواههم على أعياد الجاهليّة التي هجروها » ومشاهدها التي طال‎ 
عهدهم بها » فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا «ذاتَ آنواط» كما لهم «ذاتٌ أنواط» » فقال‎ 
رسول الله کا «الله أكبر! قلتّم والذي نفس محمد بیده! کما قال قوم موسی لموسی : # جل‎ 
»)۲۱۸/٥( کا کا گنا کی الہ ل کک رم هو € مركي سَتَنَ من کان قبلکم . [أحمد‎ 
“])۱۲١ /٥( والترمذي (۲۱۸۰) » والبيهقي في الدلائل‎ 
وهذا يعبر عن عدم وضوح تصورهم للتّوحید الخالص رغم إسلامهم » ولكن انى بلا‎ 
أوضح لهم ما في طلبهم من معاني الشرك » وحذرهم من ذلك » ولم يعاقبهم › أو يعفهم؛‎ 
لعلمه بحداثة عهدهم بالإسلام"" » وقد سمح لهم الرّسول ية بالمشاركة في الجهاد » أله‎ 
لا ي يشترط فيمن يخرج للجهاد أن يكون قد صكَح اعتقاده تماماً من غبش الجاهلية > وإتّما الجهاد‎ 
عمل الح باب غليه فاه » ذإن فصر في بعش آموزالدينالاغرى ء بل الجهاد مدرسة تربوية‎ 
تعليمة يتعلم فيه المجاهدون كثيراً من العقائد » والأحكام » والأخلاق » وذلك لما يتضكنه من‎ 
الكفر» وكثرة اللقاءات التي يحصل فيها تجاذب الأحاديث » وتلاقح الأفكار"‎ 


.۳٤۹ انظر: السّيرة النّبوية » للنّدوي » ص‎ )١( 
.)٤۹۷ /۲( انظر: السيرة التّبوية الصحيحة‎ )۲( 
.)٦١ /۸( انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي‎ )۳( 


الفصل السادس عشر: غزوة حنین › والطائف (۸ ھ) TY‏ 
بالات اک اب را 
الإعجابٌُ بالكثرة حجب عن المسلمين اللّصر في بداية المعركة » وقد عبر القرآن الكريم عن 
ذلك بقوله : 
n‏ د کہ عر م ری سے لا e‏ چے ے . e‏ رو رہ کرت 
# لتد نصرڪم الله له فی مواطنَ کرو زيو حن ڏ اتڪ م رڪم ٤‏ تڪ تن عنڪم 


ر که 


کے کے 4 و 2 
َا رصانت م الاش ب مارت م ولمم مريت 4 [الربة: .]٠١‏ 
وقد نڳّه إلى هذا رسول الله ية حينما أوضح: أله «لا حول » ولا قوّة إلا باله» فيقول : «اللَهُهً 
ا وك أضول ويك أقاتل» [أحمد (۳/ ۳۳۲ و۳۳۳) » وابن حبان )۱۹۷١(‏ ء والنسائي في 
اليوم والليلة )٦٠١(‏ » والدارمي .])۲٤۸٥١(‏ 


وهکذا أخحذ الرّسول كلا یراقب المسلمين › ويقوّم ما يظهر من انحرافات في التَصوّر 
والشلوك حى في أخطر ظروف المواجهة مع خصومه العُتاة“ 

وعلی الرّغم من الهزيمة التي لحقت بالمسلمين في بداية غزوة حنین › وفرار ف 
المسلمين في ميدان المعركة؛ لأنّهم فوجئوا بما لم يتوقعوه » فال رسول الله لم يعتف أحداً 
ممن فر عنه؛ حى حينما طالبه بعض المسلمين أن يقتل الطَلَقًاء لأنّهم فووا » ولم يوافق على 
یز ٩۳|‏ 

ج-الغنائم وسيلة لتأليف القلوب : 

رأى ية أن يتألّف الطّلقاء » والأعراب بالغناة ئم تأليفاً لقلوبهم ؛ ۽ لحداثة د ا ا 
فأعطى لزعماء قريش » وغطفان » وتميم عطاءَ عظيماً > إذ كانت عطيّة الواحد منهم مئة من 
الإبل » ومن هؤلاء: أبو سفيان بن حرب » وسهيل بن عمرو » وحکيم بن حزام » 
وصفوان بن أمَةَ > وعيينة بن حصن الفزاري ٤‏ والأقرع بن حابس > ومعاوية » ويزيد ابا 
أبي سفيان » وقيس بن عدي" » وكان الهدف من هذا العطاء المجزي هو تحويل قلوبهم من 
حب الدّنيا إلى حب الإسلام » أو كما قال أنس بن مالك : إن كان الرجل ليسلمٌ ما يريد إلا 
النيا » فما يسلمٌ حى يكو الإسلامٌ أحبً إليه من الدّنيا وما عليها [سبق تخريجه] . 

وعبّر عن هذا صفوان بن أميّة فقال: لقد أعطاني رسول الله ية ما أعطاني » وإلّه لأبغض 
الاس إلى » فما برح يعطيني حكَّى إِلَّه لأحبٌ الاس إلى . [سبق تخريجه] . 


(1) انظر: المجتمع المدني في عهد الوه » للعمري » ص ٠۹۹‏ 
(۲) المصدرالسابق تفسه » ص ۲٠۵ ۰ ۲۰٤‏ 
)۳( انظر : من معين السّيرة »> ص ٤١‏ . 


E۸‏ الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف )۸ ھ) 


وقد تأتّر حدثاء الأنصار من هذا العطاء بحكم طبيعتهم البشرية » وترگدت بينهم قالةٌ ‏ 
فراعى ية هذا الاعتراض » وعمل على إزالة التوتّر » وبين لهم الحكمة في تقسيم الغنائم » 
وخاطب الأنصار خطاباً إيمانياً » عقَليّاً » عاطفياً » وجدانيًاً > ما يملك القارئ المسلم على مر 
الهور » وكر العصور » وتوالي الرّمان إلا البكاء عندما يمر بهذا الحدث العظيم » فعندما دخل 
سعد بن عبادة على رسول اله ا » فقال: يا رسول الله! إن هذا الحيّ من الأنصار قد وجدوا 
عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء؛ الذي أصبت ٠‏ قسمت في قومك ؛ وأعطيت عطايا 
عظاماً في قبائل العرب » ولم يكن في هذا الح من الأنصار منها شيء. قال : «فأين أنت من ذلك 
يا سعد؟» قال: يا رسول الله! ما آنا إلا مِنْ قومي . قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة › 
قال : فجاء رجالٌ من المهاجرين » فترکهم » فدخلوا » وجاء آخرون فردهم . 

فلكًا اجتمعوا؛ أتى سعد » فقال : قد اجتمع لك هذا الحيّ من الأنصار › فأتاهم رسول الله 
ية » فحمد الله » وأثنى عليه بما هو أهله › ثي قال : «يا معشر الأنصار » ما قالة بلغتني عنكم » 
وَجدَهٌ وجدتموها في أنفسكم » ألم آتكم ضلالاً ء > فهداكم الله بي » وعالة » > فأغناکم الله بي » 
وأعداءَ » فألف الله بين قلوبكم؟» قالوا ا ورول ا انق > ثم قال: «ألا تجيبوني 
يا معشر الأنصار؟!» قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله! لله ولرسوله المنّ » والفضل؟ قال : «أما 
والله لو ششتم ؛ لقلتم » r E TE‏ 
وطريداً فآويناك » وعائلاً فآسيناك » أوجدتم علي يا معشر الأنصار! في أنفسكم في لَعَاعَةَ من 
اليا تالت بها قوماً؛ لرا ٠‏ اووككك إلى إسلاي > الارضرن يا مر لارا 
يذهب النّاس بالشًاء"'“ » والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟! فوالذي نفس محم بيده! 
لما تشلر ن به حب مها يلون مه ولول المجرة لكت مرا هن الاتضار »ولو اسك الاس 
شعباً » ووادياً » وسلكت الأنصار شعباً » ووادياً؛ ت شعْبَ الأنصار » وواديها › الأنصار 
شِعَارّ » الاس دثار" » الها ارحم الأنصار » وأبناء الأنصار » وأبناء أبناء الأنصار؛. 

قال: فبكى القوم حى أخضلوا لحاهم » وقالوا: رضينا برسول الله يه قَسّْماً وحظاًء ثم 
انصرف رسول الله يه وتفرّقوا. [أحمد -۷١/۳(‏ ۷۷)ء ومجمع الزوائد »])۳۲/٠١(‏ وفي رواية : 
«إكم ستلقون بعدي أثرة > فاصبروا حى تلقوني على الحوض» [البخاري »)٤۳۳١(‏ ومسلم 
(1)]. 

ومكًا يجدر الإشارة إليه في هذا المقام : أذ هذه المقالة لم تصدر من الأنصار كلهم » وإِلّما 


)۱( بالشّاء : أي : الشياه » وهي الأغنام. 
(۲) دثار: هو الوب الذي يكون فوق الشعار. 
(۳) انظر: زاد المعاد(۳/٤۷٤).‏ 


قالها حديثو السَنٌ منهم » بدليل ما ورد في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أل ناساً 
من الأنصار قالوا يوم حنين : أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء » فطفق رسول الله َا 
يعطي رجالاً من قريش المئة من الإبل ء فقالوا: يغفر الله لرسول اله! يعطي قريشاً ء ويتركنا » 
يوتا قط ر فی دماج ۲١‏ فال اتن بن مال : فخدت سول الله 8 ين قولهم »افارمل إلى 
الأنصار › فجمعهم في َو من آڌمِ » فلمّا اجتمعوا؛ جاءهم رسول الله ية فقال : «(ما حديث 
بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار : أا ذوو رأينا يا رسول اله! فلم يقولوا شيعا ٤‏ وام ناس 
ما تحدية أسنانهم؛ قالوا: يخفر الله لرسول الله! يعطي قريشاً » ویترکنا وسیوفنا تقطر من 
دمائهم » فقال رسول الله ا «فإني عطي رجالاً حديشي عهدِ بكفر أتألهم» . [البخاري »)٤۳۳۱(‏ 
ومسلم .])۱۰٥۹(‏ 

ويرى الإمام ابن القيّم - استدلالاً بهذه الحادثة -: أنه قد يتعيّن على الإمام أن يتألّف أعداءه 
OT‏ رق عن الان يون ا ا ر 
لمصالحهم وقيام الدين » فإن تعيّن ذلك أي: التَأليف - للدفع عن الإسلام » والذبٌ عن 
حوزته ›» واستجلاب رؤوس أعدائه إليه › > ليأمن المسلمون شرّهم » ساغ له ذلك »> بل تعن 
عليه » فإِلّه وإن كان في الحرمان مفسدة » فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظم »› 
ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما » وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت 
أدناهما » بل بناء مصالح الدّنيا » والدّين على هذين الأصلين 


والكًأليف لهذه الطّائفة إِلّما هو من قبيل الإغراء » والّشجيع في أل الأمر » حى يخالط 
الإيمان بشاشة القلب › ويتذۇٌق حلاوته . 


ويوضح الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - حقيقة هذا الأمر في مثالٍ محسوس » فيقول : 
فاي إل فرام رين ادر إلى الحو غ ٠‏ ل نجرام > فکما تهدی الدواب 
إلى طريقها بحزمة برسيم تظلٌ تمد إليها فمها » حى تدخل حظيرتها آمنة » فكذلك هذه 
الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون الإغراء حٌى تستأنس بالإیمان › وتهشٌ ل“ 


إِّ التي بي ضرب للأنصار صورة مؤتّرةً: قومٌ يبشّرون بالإيمان يقابلهم قوم يبشّرون 
بالجمال » وقوم يصحبهم رسول الله يقابلهم قوم يصحبهم الشاء » والبعير » لقد أيقظتهم تلك 
الور › وأدركوا أنّهم وقعوا في خطاً ما كان لأمثالهم أن يقعوا فيه » فانطلقت حناجرهم 
بالبكاء » ومآقيهم بالدموع » وألسنتهم بالرّضا » وبذلك طابت نفوسهم» واطمأنت قلوبهم 


(۱) انظر: زاد المعاد .)٤۸١/۳(‏ 
(۲) انظر فقه السّيرة > ص ٤۲۷‏ . 


1 الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 
بفضل سياسية اللَبيّ بيا الحكيمة في مخاطبة الأنصار"“ 

د-الصّبر على جفاء الأعراب : 

امد فهر ممن رر اه ا الكير بن الكير علق اء ا لاع ا ٠‏ وط في الاموا 
وحرصهم علق المكاسب » فكان مثالاً للمربّي الذي يدرك أحوالهم » وما جبلتهم عليه بيهم » 
وطبيعة حياتهم من القساوة » والفظاظة » والروح الفردية » فكان يب ين لهم حلم » ویطمئنهم 
على مصالحهم » ويعاملهم على قدر عقولهم se e a‏ » فلم 
يسلك معهم مسلك ملوك عصره مع رعایاهم؛ الّذين كانوا ينحنون آمامهم » أو يسجدون » 
وكانوا دونهم محجوبين » وإذا خاطبوهم؛ التزموا بعبارات اللَعظيم » والإجلال كما يفعل العبد 
مع ربّه» آگا الرٌسول کا فکان كأحدهم يخاطبونه » ویعاتبونه » ولا يحتجب عنهم قط وکان 
الصحابة رضوان الله عليهم يراعون التأذّب بحضرته» ويخاطبونه بصوتِ خفيض» ويون له في 
أنفسهم المحبّة العظيمة › وأمًا جفاة الأعراب؛ فقد عنفهم القرآن على سوء أدبهم » وجفائهم » 
وارتفاع أصواتهم » وجرأتهم في طبيعة مخاطبتهم للرسول يا" ٠‏ وهذه مواقف تدلٌ على 
حسن معاملة رسول الله اة للأعراب : 

١‏ -الأعرابئٌ الذي رفض البْشرَّى 

قال أبو موسى الأشعري : كنت عند اللي يا -وهو نازلٌ بالجِعْرَانَة بين مكة والمدينة-ومعه 
بلال » فأتی النَّبيَّ َة أعرابٌ فقال : آلا تنجرٌ لي ما وعدتني؟ فقال له : «أبشر!» فقال : قد أكثرتَ 
علي من (أبشر). فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان » فقال : «رَدّ البْشْرَّى » فاقبلا 
أنتما» قالا: فنا . ثم دعا بقدح فيه ماءٌ » فغسل يديه » ووجهه فيه » وم فيه » ثم قال : «اشربًا 
مته » وأفرغاعلى وجوهكما » ونحوركما » وأبشرا فأخذا القدح » ففعلا » فنادت ألم سلمة من 
وراء السّتر : أن أفضلا لأمّكما. فأفضلا لها منه طائفة . [البخاري )٤۳۲۸(‏ » ومسلم .])۲٤۹۷(‏ 

۲-مقولة الأعرابئ : (ما أريد بهذه القسمة وجه الله!): 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «لّما کان یوم حنينٍ آثر رسو الله بيا ناسا في القَِسْمَة › 
فاعطى الأقرع بن حابس ية من الإبل » وأعطى عَيينةَ عْلّ ذلك ٠‏ وأعطى أناساً من أشراف 
العرب » وآثرهم يومئذ في القَسْمَّة » فقال رجل : والله! إل هذه الْقِسْمَة ما عُدِل فيها » وما أَرِيدَ 
فيها وجه الله! قال : فقلت : والله لأحبردً رسول الله ڪل › قال: فأتيتّه » فأخبرنّه بما قال » قال : 
فتغیّر وهه حّی کان کالصرْفی . ثم قال : «فمْن یعدلٌ إن لم یعدل الله ورسولّه؟!» قال : ثم قال : 


(1) انظر: المجتمع المدني في عهد الوه » ص ۲٠۹‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه. 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) ٤٤‏ 


«يرحم الله موسى! قد أوذي بأكثرَ من هذا » قَصَبَرَه . قال: قلت: لا جرم لا أرفعٌ إليه بعدها 
حديثا . [البخاري )٤۳۳١(‏ » ومسلم ])۱۰٦۲(‏ . 

۳-تعامله مع هوازن لمَّا أسلمت : 

جاء وفد هوازن لرسول الله ية بالجِعْرَاَة وقد أسلموا » فقالوا: يا رسول الله! إلا أصل 
وعشيرة » ”وقد أصابنا من البلاء ما لم يخفَ عليك » فامنن علينا مَنّ الله عليك » وقام خطيبهم 
زهير بن صرد أبو صرد » فقال : يا رسول اله! إلّما في الحظائر من السّبايا الاك » وحواضئّك 
التي كن يكفلنك» ولو ئا لتا لابن أبي شمر أو الشعمان بن المنذر”" ثم أصابنا متها مدل 
الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما »> وعطفهما » وأنت رسول الله خير المكفولين ٠‏ ثم أنشأً 
يقول : 
من عَليَْ ارول شرفي كرم فلك المَزء ت زوه وط" 

إلى أن قال : 
اشنْعَلّى بشووقَذكنك تَرْضْهًَا ‏ إأفوك يلوين مَخضِهَادَرَ 
ال علي و دد را وا وف ا اني و اد 

فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم » فعادت فواضله عليه الّلام عليهم قديماً وحديثاً » 
وخصوصاً » وعموم ۳ 

فلماسمع رسول الله َة من الوفد قال لهم : «نساؤكم » وأبناؤكم أحبٌ إليكم أم أموالكم؟» 
فقالوا: يا رسول الله! خيّرتنا بين أحسابنا » وأموالنا؟ بل أبناؤنا » ونساؤنا أحبٌ إلينا » فقال 
رسول الله لا «أمًا ما كان لي » ولبني عبد المطلب» فهو لكم › وإذا انا صلیت بالئّاس 
فقوموا » فقولوا: إن نستشفع برسول الله يا إلى المسلمين » وبالمسلمين إلى رسول الله اة في 
أبنائنا ونسائنا » فإني سأعطيكم عند ذلك » وسال لکم » فلمًا صلی رسول الله اة بالتاس الظّهر ؛ 
قاموا ؛ فقالوا ما أمرهم به رسول الله َة » فقال : «أمًا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» 
فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله » وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله 
ية وقال الأقرع بن حابس : أا أنا وبنو تميم ؛ فلا ء وقال عيَيْنة : أمًا أنا وبنو فزارة؛ فلا » 
وقال العباس بن مرداس السّلمئ : أما آناء وبنو سليم » فلا » فقالت بنو سّليم: بل ما كان لنا 
فهو لرسول الله َة » قال عباس بن مرداس لبني سليم : وهنتموني؟ فقال رسول الله يه «من 
أمسك منکم بحقّه فله بکلّ إنسان ست فرائض من ازل فيءٍ نصیبه» فردّوا إلى الاس نساءهم » 
)١(‏ انظر: البداية والنّهاية .)٠٠١ /٤(‏ 


(۲) المصدر السابی نفسه .)٠٠۲ /٤(‏ 
(۳) انظر: البداية والتّهاية (۲/ .)١١٤ » ۳٣۳‏ 


E3)‏ الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 


وأبناءهم . [أحمد (۲/ )۱۸٤‏ » والطبراني في الكبير )٥۳٠٤(‏ » والطبري في تاریخه (۳/ )٠۴١‏ » والبيهقي في 
الدلائل »)٠۹١ - ۱۹٤ /٥(‏ ومجمع الزوائد /٦(‏ ۱۸۷ - ۱۸۸)]. 


وفي رواية: ٠‏ فخطب رسول الله ب في المؤمنين › فقال : إل إخوانكم هؤلاء جاؤونا 
تائبين ٠‏ وإِّي أردت أن أرد إليهم سبيهم » فمن أحبً منكم أن يطيّبَ ذلك ؛ فليفعلْ » ومن حب 
ن يكون على حظّه حى نعطيه إِيّاه من أوّل ما يفيء الله علينا » فليفعلُ» فقال الناس: طيَبْنا 
يا رسول الله! لهم » فقال لهم : «إنًا لا ندري من اَذِنَ منکم فيه من لم يأذن › فارجعوا حى 
يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم» . فرجع الاس فكلمهم عرفاؤهم » ثم رجعوا إلى السَبيّ ية فأخبروه : 
نهم طّبوا » وأذنوا . [البخاري ٤۳۱۸(‏ و۳۱۹٤)‏ » والبيهقي في الدلائل /٥(‏ ۱۹۲)]۔ 

وقد سر الرّسول بي بإسلام هوازن » وسألهم عن زعيمهم مالك بن عوف التصريّ › 
فأخبروه : أنه في الطّائف مع ثقيفٍ » فوعدهم برد أهله » وأمواله عليه » وإكرامه بمثةٍ من الإبل 
إن قدم عليه مسلماً » فجاء مالك مسلماً » فأكرمه وأمّره على قومه » وبعض القبائل المجاورة › 
ولقد تأر مالك بن عوف » وجادت قريحته لمدح الس َة فقال : 
الد رأث ولا سفت بريه في الاس كلهم بوفل مُحَكَد 
اوفقي وأغطى للْجَّزيل إا اجنُْدِي E E E E ET‏ 
وإذا الك ة رث" أي ايا بالگنهري وَضّزب كل مهكد 
فكائة يعلى أئاله وشط الهمَاءة خَاور” في رص“ 

لقد كانت سياسته ية مع خصومه مرنة إلى أبعد الحدود » وبهذه السّياسة الحكيمة استطاع 
اة أن يكسب هوازن » وحلفاء‌ها إلى صف الإسلام › واّخذ من هذه القبيلة القوية رأس حربةٍ 
يضرب بها قوى الوثنية في المنطقة ويقودها زعيمهم مالك بن عوف الذي قاتل ثقيفاً في الطائف 
حلَّى ضبق عليهم » وقد فكر زعماء ثقيف في الخلاص من المأزق بعد ن أحاط الإسلام بالطّائف 
من کل مکان فلا تست یم تحرکاً ولا تجارة » فمال بعض زعماء ثقيف إلى الإسلام؛ مثل 
عروة بن مسعود الثقفيّ » الذي سارع إلى اللحاق برسول الله ية وهو في طريقه إلى المدينة بعد 
أن قسم غنائم حنين » واعتمر من الجِعْرَاَة » فالتقى به قبل أن يصل إلى المدينة » وأعلن 


.)١٠۴۳ » ۳٣۲ /٤( انظر: البداية والنهاية‎ )1( 

(۲) البخاري » كتاب المغازي › رقم ٤۳۱۹‏ . 

(۳) عردت : اشتدت وضربت » القاموس المحيط )۳١۳ /١(‏ . 

1۸۹ الهباءة: غبار الحرب » مختار الصحاح » ص‎ )٤( 

. الخادر: المقيم في عرينه » والخدر ستر يمد للجارية من ناحية البيت‎ )٥( 
.)٠٤٤ /٤( انظر: السّيرة النَبوية » لابن هشام‎ )١( 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 4 
إسلامه » وعاد إلى الطّائف » وكان من زعماء ثقيف محبوباً عندهم » فدعاهم إلى الإسلام » 
وأذن في على منزله » فرماه بعضهم بشهام؛ فأصابوه » فطلب من قومه أن يدفنوه مع شهداء 
اللن ي حار الاق 

الإنسان ليعجب من فقه انى َة في معاملة النّفوس » وفي سعيه الحثيث لتمكين دين الله 
تال لقد استطاع اة أن يزيل معالم الوثنية ثنيّة » وبيوتات العبادة الكفرية من مكة » وما حولها » 
ورتب إل الأمور التنظيمية للأراضي الي أضيفت للدّولة الإسلامية > فعّن عَلّاب بن أسيد أميراً 


غ وجعل معاذ بن جبل مرشداً » زاوا O‏ وعّن على هوازن 
مالك بن عوف قائداً » ومجاهداً » ثم اعتمر » ورجع إلى المدينة بلا 


# #  # 


(1) المصدر السابق نقه » .)١۹۲ /٤(‏ 


(۲) انظر: السّيرة التّبويّة » لابن هشام .)٠١۴١ /٤(‏ 


٤٤‏ الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 


المبحث التّالث 
دروس › وعبڙ › وفوائد 


أولاً: تفسير الآيات التي نزلت في غزوة حنين : 
ریم و و لاا م 


e‏ : 3 لد رڪم ۱ ل في موان ڪر ور یو و ام کر ڪا 
نن کم سیا رافك وڪم ارش بَا یما رخبت نے ولم ا مرت © م ار آنه 
2 و سرا و لیے ا خا کو یں ازب سے کفروا وکڑدک جرا 


آ س E‏ 2 م ًو Er‏ 


رين 0 ثم شوب الله مر بد دلت عل من E‏ اء وال فور رد4 [التوبة : .[Y-٥‏ 


ي ابات الاب نوير باي بدي لاا الملين ٠‏ اه حل بالامم من رة إن 
صورة: من صورة المسلمين ؛ وهم معجبون بكثرتهم » مسرورون بها » إلى صورة فشلهم › 
وهزيمتهم مع هذه الكثرة » فلم تنفعهم » إلى صورة الخوف الذي أصابهم حى لم تعد الأرض 
تسعهم » وأقفلت منافذها في وجوههم إلى الصورة الحسيّة لهذا الفشل في الغرار › واللكوص › 
وتولية الأدبار حى لم يبق حول الي لل إلا القليل » وبعد الخوف الشديد الذي أصاب 
المؤمنين في مبدأً لقائهم بأعدائهم في غزوة حنين يجيء ء نصر الله ؛ الذي عبر عنه - سبحانه ۔ 
بقوله: 3 مزلأ م کم لی وله ول امیت وأنرل جنودا ل تروم ماودب اآزے كفا 
رکوک ر2 گقرينَ) . 

السّكينة : الطمأنيئة ¢ والرّحمة ¢ والأمنة ¢ وهي من السُكون » وهو ثبوت الشّىء بعد 
التحرك › آو من الکن » وهو کل ما سكت إليه » واطمأنت به من أهل » وغيره“ 

وقوله تعالی : 4# * انر آله ینتم على رسوله لو4 قال القاسمي : أي : ما تسکنون » وتشبتون به 
من رحمته »› ونضزه ¢ وانهزام الكقار » واطمئنان قلوبهم للكرٌ بعد الفرٌ # عل لی سول وع 
مومت 4 ی ليق اأنهزموا » وإعادة الجارٌ للتنبيه على اختلاف حاليهما »› أو الذين ٿبتوا 


(۱) انظر: حدیث القرآن الکریم .)٥۹۸/۲(‏ 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) -23 


مع رسول الله ية ولم يفرّوا » أو على الكل ؛ وهو الأنسب" 
وقوله تعالى : # وأنرَل جنوال روَا : قال الطّبريّ : هي الملائكة“ 


P4 و‎ 


وقوله : (وَعَذّب سے کفروا رکرلت جر آلگفریی4 . 


أي : وعدّب الذين كفروا بالقتل » والبى » والأسر » وذلك هو جزاء الكافرين فى الذّنيا 
ما داموا يستحبًّون الكفر على الإيمان » ويعادون أهله » ويقاتلونهم عليه“ 


ا ا 4 


ثم قال تعالی : 3 ثم موب آله ب د دلت عل سيا والله غفور رد4 . 


SEE SS SES SU 
الإسلام › وال غفور رحیمٌ لمن تاب » وآمن » فرحمئه وسعت کل شي“‎ 

قال سيّد قطب : «فبابٌ المغفرة دائماً مفتوح لمن يخطئ » ثم يتوب » إل معركة حنين التي 
يذكرها السياق هنا ليعرض نتائج الانشغال عن الله » والاعتماد على قوَة غير قوته لشف لنا 
OT E‏ . إل الكثرة العددية ليست 
بشيءٍ ٠‏ إنّما هي القلة العارفة » المتصلة › الّابتة » المتجردة للعقيدة › لقد قامت کل 
عقيدة بالطقرة المخعارة »لا اليد الذي يذحب تفاء ء ولا بالهخيم الذي تذروه الزيا 


إل غزوة حنين سجُلت في القرآن الكريم؛ لكي تبقى درساً للأمّة في كل زمانِ » ومكان › 
ولقد عرض في القرآن الكريم على منهجة ربانكة كان من أهم معالمها التي : 

أ القراق لكريم > أن المسلمين أصابهم الإعجاب بكثرة عددهم . قال تعالى : * ووم 
حن إذ اتڪ کترئڪ 4 . ثم بن القرآن أن هذه الكثرة لا تفيد < ج قن عشم 
ا 


ب بين القرآن الكريم : أن المسلمين انهزموا » وهربوا ما عدا الل ب » ونفر يسيرٌ من 
٤‏ ت A2 eo‏ ےو ل 
أصحابه . قال تعالی : # سامت ت يڪم الار ضف ي مارت م ولنم مدريت) . 
ج - بين القرآن الكريم : أن الله نصر رسوله ب في هذه المعركة » وأكرمه بإنزال السكينة 
عليه » وعلى المؤمنین . فقال تعالى : # ˆ ارد اه سیم عل وله وَل لومت ) . 


(۱) انظر : تفسير القاسمي )٠١١/۸(‏ . 

(۲) انظر : تفسير الطَبري ‏ ۳/1 E‏ 

(۳) انظر: تفسير المراغي /٤(‏ ۸۷). 

.)٥۹٩ /۲( انظر: حدیث القرآن الکریم‎ )٤( 

() انظر: فی ظلال القران (۳/ ۱۹۱۸). 

0( انظر : حدیث القرآن الکریم (۲/ OT ٠٠۲‏ 


3 الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ھ) 

د ب الق آن | : أن الله أمدّ نيه محمد ية بالملائكة . قال تعا : ورل 

بين في حنین . 

جوا روا اودب ری کفروا رک جر آل کی4 . 

وأگد- سبحانه -على أله يقبل اللّوبة من عباده E‏ 
آله م بد دلت عل من ياء وال ع فود ر4 . 

ثانياً: أسباب الهزيمة » وعوامل التّصر فى حُنين : 

أ أسباب الهزيمة : 

أسباب الهزيمة في الجولة الأولى عد أسباب » منها : 

۱ ا کے ر ال ری اا ¢ لما رأواعددهم > فقد قال رجل منهم : 
لن تُخلب اليوم من قله ء فش ذلك على الب عة » فكانت الهزيمة . 

۲-خروج شبَانِ لیس لدیهم سلاځ » أو سلاځ كاف » وإنّماعندهم حماس وتسوْعٌ . 

۳-أدّ عدد المشركين كان كثيراً ء بلغ أكثر من ضعفي عدد المسلمين . 

- أ مالك بن عوف سبق بجيشه إلى حُتَيْن » فتهيًاً هنالك » ووضع الكمائن والؤماة في 

مضايق الوادي » وعلى جوانبه » وفاجؤوا المسلمين برميهم بالتّبال » وبالهجوم المباغت . 

ہے کان العدو مهكاًء نظا ومستعداً للقتال حال مواجهته لجيش المسلمين ¢ فقد جاء 
المشركون بأحسن صفوف رُئيت : صف الخيل » ثم المقاتلة » ثم التساء من وراء ذلك » ثم 
الغنم » ثم اللَعَم . 

٦‏ - وجود ضعاف الإأيمان الذين أسلموا حديثاً في ن > ففرٌوا » فانقلہت أولاهم على 
أخراهم > فكان ذلك سبباً لوقوع الخلل وهزيمة غيره ° 

ب-عوامل الصر : 

كانت عوامل التّصر فى حنين عدَّة أسباب منها : 


تبات الرّسول َة في القتال ¢ وعدم تراجعه ¢ مما جعل الجنود يثبتون » ویستجیبون 
لنداء القائد الّابت . 


SSE O ll ۲‏ ك 


(۱) انظر : المستفاد من قصص القرآن (۲/ )٤٠۹‏ . 


ا ا و و ا ی 
الّبات ¢ والبرٌ ¢ والقتال حى التَصر . 

. -سرعة استجابة الفارّين » والتحاقهم بالقتال‎ ٤ 

ه -وقوع الجيش المعادي في خطاً عسكريّ قاتل > وهو عدم الاستمرار في مطاردة الجيش 
الاساان عد فرازه ما أغط فرصة تمه للج الالام لفط أنشامة + وغو د إل اة 
القتال » ويستأنف القتال من جديٍ بقيادة القائد الثابت الشجاع رسول الله لاز 


EE‏ : فقد أخذ النّبي بيا حصيا تٍ فرمى بهن وجوه الكقار ثم قال: «انهزموا 
ورب محمد !ا [سبق تخریجه] 
۷-الاستعانة » والاستغاثة بالله - عز وجل -: فقد كان الرسول بي يل على الله في الدعاء 


- إنزال a‏ > ومشاركتها فيها » وقد سكل الله هذه المشاركة في كتابه 

ت في سورة الگوبة: وانرد جوا لر روما ودب لزت کفرواً وکت جرا 
1 

ثالثاً: الأحكام المستنبطة من غزوة حنين » والفًائف : 

١‏ - نزول الآية الكريمة : ( # والنْحصکت من آلا إل مامدگک اة َّم € [النساء: ]۲٤‏ في 
يوم أوطاس لبيان حكم المسبيات المتزؤّجات » وقد فرق السّبي بيهن نهن وبين ازواجهنٌ › 
فأوضحت الآية جواز وطئهنٌ؛ إذا انقضت عدَتهنًّ ؛ TS‏ أزواجهن الكفار 
بالسّبي » وتنقضي العدّة بالوضع للحامل » وبالحيض لغير الحامل "° 

۲ - منع المخنثين خلقة من الخول على التّساء الأجنبيات : وكان ذلك مباحاً إذ لا حاجة 
للمختّث بالتساء »> وكان سبب المنع ما رواه البخاريّ عن زينب بنت أبي سلمة عن أمّها آم 

سلمة : دخل على النبنْ ية وعندي مخَّث » فسمعتّه يقول لعبد الله بن أبي أميّة : يا عبد الله ! 
أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غداً » فعليك بابنة غيلان > فإتّها قبل بأربع ونر بثمانِ » فقال 
اللي ی لا يدخلنَ هؤلاء علیکم» . [البخاري .])٤۳۲٤(‏ 

وفي هذا المنع حرص الَبيّ بيه على سلامة أخلاق المجتمع الإسلامي . 

۳ - التي عن قصد قتل التساء » والأطفال » والشيوخ » وكذلك الأجراء ممن لا يشتركون 


)۱( انظر : الشيرة النَبويّة » لأبي فارس > ص ٤٣۳‏ . 
(۲) انظر: السيرة النَبويّة الصّحيحة (۲/ .)٠٥٠١‏ 


۸ الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) 


في القتال ضدً المسلمین : وقد ذکر ابن کثير : أن رسول الله ا مرٌ يوم حنين بامرأء قتلها خالدٌ بن 
الوليد؛ والنّاس متقصفون”“ عليها » فقال رسول الله ية «ما كانت هذه لتقاتل» وقال 
لأحدهم : «الحق خالداً ء فقل له: لا يقتلن ذرية » ولا عسيفاً» وفي رواية: فقال له: إن 
الله ية ينهاك أن تقتل وليداً » او امرأة » أو عسيفاً. [أحمد )٤۸۸/۳(‏ » وأو داود »)۲٠۹۹(‏ 

بن ماجه ٤ )۲۸٤۲(‏ والنسائي في الكبرى (Ao¥Tg AoVYg ۸٥۷١(‏ ¢ وابن ¿ حبان ])٤۷۹۱(‏ . 

oT 

أحرم ال ل بعمرة O‏ 
اک ا ا 
أهل العلم » وإنَّما يفعله عوامٌ الاس » زعموا أنه اقتداء بالنَبيّ ية » وغلطوا » فإلّه ّما أحرم 
منها داخادً إلى مكة » ولم يخرج منها إلى الجِعْرَانة؛ ليحرم مني“ 

: -إرشاده َا للأعرابيٌ بأن يصنع في العمرة ما يصنع في الح‎ ٥ 

قال یعلی بن ممه : جاء رجل إلى اللي ا › وهو بالجعرانة وعليه ي وعليها 
خلوق" ٠‏ أو قال: أثر صفرة » فقال: كيف تأمرني أصنع في عمرتي؟ قال: وأنزل على 
الى ية الوحيُ » فَسِرَ بثوب » وكان يعلى يقول : وددت أني أرى اللي ا » وقد أنزل الوحي 
عليه » قال : فرفع عمر طرف الوب عنه » فنظرت إليه › » فإذا له غطیطٌ . قال : فلمًا سري عنه 
قال: «أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك الصّفرة - أو قال -: أثر الخلوق › واخلعْ عنك 
جبّتك » واصنع في عمرتك ما نت صانع في حجُتك» . [البخاري )٠٥۳(‏ » ومسلم .])۱۱۸٠(‏ 

: من قتل قتیلاً فله سلب‎ ٦ 


قال أبو قتادة : : لا کان يوم حنين نظرث إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلاً من المشركين › 
وآخر من المشرکین تله من ورائه ليقتله › و فامرهت إن اللي ية ىعري 
فضربت يده فقطعتها » ثم أخذني »› فضكني ضما شدیداً حٌى تخوَفْتٌ » ثم برك فتحلل» ودفعته» 
ثم قتلتهء ا ا و 
ما شان النّاس؟ قال : أ مر الله ء ثم تراجع الناس إلى رسول الله > فقال رسول الله ا «من أقام 
بينة على قتيل قتله ؛ فله سلبه» فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أَرَ أحدأيشهد لي » فجلست » 


(۱) متقصفون: متجمعون. 
(۲) انظر: زادالمعاد(۳/٤٠٥).‏ 
)۳( خلوق : طب 


ثم بدا لي فذكرت آمره لرسول الله اة فقال رجلٌ من جلسائه : سلاح هذا القتيل الذي يذكر 
عندي » فأرضه منه » فقال آبو بکر رضي الله عنه: کلا لا یعطه أصیبغ " من قریش » وید 
أسدا من أَسْدِ الله يقاتل عن الله » ورسوله ب › قال: فقام رسول الله ي فأداه إلي فاشتریت منه 
خراف"" » فكان أول مال تأئَلنهٌ في الإسلام . [البخاري »)٤۳۲۱(‏ ومسلم .])١۷٥١(‏ 

ونلجظ في هذا الخبر: أن أبا قتادة الأنصاريّ رضي الله عنه حرص على سلامة أخيه 
المسلم » وقتل ذلك الكافر بعد جهيٍ عظيم » كما أن موقف الصدّيق رضي الله عنه فيه دلالة على 
حرصه على إحقاق الحقّء والدّفاع عنهء ودليل على رسوخ إيمانه» وعمق يقينه » وتقديره لرابطة 
الأخوة الإسلامية » وألّها بمنزلة رفيعة بالنسبة له 

۷-النهي عن الغلول : 

أذ الي َة يوم حنين وَبَرةً من سنام بعير من الغنائم » فجعلها بين أصبعيه » ثم قال : «أيُها 
اللَّاس! إِلّه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه » إلا الخمس » والخمس مردودٌ عليكم » 
فأدوا الخياط » والمخيط » وإيّاكم » والغلول » فاد الغلول عار » ونار » وشنارٌ على أهله في 
النيا » والأخرة»(“ 

ولمّا سمع الاس هذا الرٌّجر بما فيه من وعيد من رسول الله ية > أشفقوا على أنفسهم › 
وخافوا خوفاً شديداً » فجاء أنصاريٌ بكبّة حيط من خيوط شعر » فقال: يا رسول الله! أخذت 
هذه الوبرة لأخيط بها بَرذَعَةَ بعير لي دير » فقال له بي : «أمّا حمَي منها » وما كان لبني 
عبد المطّلب فهو لك». فقال الأنصاري: أما إذ بلغ الأمر فيها ذلك فلا حاجة لي بها » فرمى بها 
من يده . [أحمد (۲/ )۱۸٤‏ » وآبو داود )۲۱۹٤(‏ » والنساثي (7/ ۲۹۳ _ ])۲٦٤‏ . 


وآمّا عقيل بن أبي طالب؛ فقد دحل على امرأته فاطمة بنت شيبة يوم حنين » وسیغه ماطح 
دما » فقال لها: دونك هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك » فدفعها إليها » فسمع المنادي يقول: من 
أخذ شيئاً فليرده » حى الخياط » والمخيط » فرجع عقيل فأخذ الإبرة من امرأته › فألقاها في 
الغناف ° 


وهذا التشديد في النَّهي عن الخلول » وتبشيعه بهذه الصورة الشّائهة المرعبة › ولو كان في 


)١(‏ لا يعطه: أي لا يعطي رسول الله ية وقوله أصيبغ : نوع من الطيور شبه به؛ لعجزه» وضعفه. 
(۲) يدع: يترك. 

(۳) خرافاً: أي : بستاناً أقام الثمر مقام الأصل . 

() انظر: اللّاريخ الإسلامي › للحميدي .)۲١/۸(‏ 

)٥(‏ انظر: البداية والتّهاية )٠٠١ /٤(‏ » والسيرة التّبوية » لابن هشام (تقسيم الفيء). 

.)٠٤١ /٤( انظر: السيرة لبوي » لابن هشام‎ )١( 
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شيء تافو لا يُلتفت إليه » يمل مَْلماًمن أهم معالم المنهج النبويّ في تربية الأفراد على ما ينبغي 

أن يكون عليه الفرد المسلم في حياته العملية ؛ إيماناً » وأمانة » وفي التزام الأفراد بهذا اللو جيه 

يتطهّر المجتمع المسلم من رذيلة الخيانة ؛ لان اللّساهل في صغيرها يقود إلى كبيرها » والخيانة 
من أرذل الأخلاق الإنسانية التي لا N‏ 


۸-وفاء نذر كان فى الجاهلية : 


قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : لما قفلنا من حنين سأل عمر السَىّ ا عن ندر كان نذره 
في الجاهليّة اعتكافاً » فأمره السب ية بوفائه . [البخاري )٤۳۲١(‏ » ومسلم .])١٦١١(‏ 


رابعاً: مواقف لبعض الصّحابة والصّحابيات : 
١-أنس‏ بن أبي مرد الغنويّ » وحراسة المسلمين : 


قال رسول الله َة قبل اندلاع معركة حنين : من يحرسنا الليلة؟» فقال نس , بن أبي مرثلٍ : أنا 
یا رسول الله ! قال کا «فارکب» » فركب ابن أبي مرثد فرساًله » وجاء إلى رسول الله ب فقال 
له کا «استقبل هذا الشحْب حى تكون في أعلاه و لاد م لكالل 


قال سهیل بن ع الحنظلكة : فلمًا أصبحنا ؛ حرج رسول الله ی إلى مُصااه » فرکع رکعتین م 
قال : هل احستم فارسکم؟ قالوا. : ما أحستاه » فثؤب بالصلاة » فجعل اة يصلي » وهو 
يلتفت إلى الشُعب » حى إذا قضى صلاته › قال : آبشروا! فقد جاء‌کم فارسکم؟ » فجعل ینظر 
إلى خلال الشجر في الشُعب » فإذا هو قد جاء حى وقف عليه » فقال: إِنّي انطلقت حى إذا كنت 
في أعلى الشعب حيث حيث أمرني ي » فلا أصبحت طلعتٌ الشعبين كليهما فنظرت » فلم ار أحداً » 
فقال ا e‏ لا » إلا مصاياً ‏ أو قاضي حاجة » فقال له اة «قد 


آوجبت »> فلا عليك أن ڌ بعدها) [آبو داود »)۲٠۰۱(‏ والنساة الکبری (۸۸۱۹)]“ 
2 ٿي في 


وفي هذا الخبر يظهر لنا المنهج النَبويّ الكريم في الاهتمام بالأفراد ء کک 
التي اة بطليعة القوم حتّى جعل يلتفت في صلاته ‏ وما كان ذلك ليحدث إلا لأمر مهم ء > ثم انه 
اة قال : «أبشروا ! فقد جاء فارسكم» إِنّها الكلمة التي يستعملها بي في إخبارهم بما يسؤهم من 
الأمور العظيمة » تلك هي أهمّية الفرد في المجتمع الإسلاميّ » إِلّه ليس كما مهما » ولا رقماً 
في سجل » ولا بزالاً في آلةٍ » يستغنى عنه عند الصرورة ليؤتى بغيره » إِلّها بعض التفسير للمنهج 


(۱) انظر: محمد رسول الله » لمحمد الصادق عرجون /٤(‏ ۳۸۷ » ۳۸۸). 
)۲( صحیح السيرة النبوية > ص ۰0٥۰‏ وابن حجر » وابن کثیر › في البداية والتّهاية ٤‏ وابن هشام ۰ في 
السّيرة النبوية . 


ر 2 ر رر ررر 3 رو 7و ۶ے 
الإله“ في قوله: # #4 وقد كرما بح ادم فی لبر والر وردفتهم مى ألطيَبّتِ 
E‏ 2 ا 


ڪل ڪر سن لقنا فض يالا [الإسراء: ٠‏ 
E‏ 
أحوال العدو » ومراقبة حركاته » ومعرفة ما عنده من القَوة عدداً وعدَةَ » وما رسمه من خطط 
حربيّة. » وهي سياسة مهكة بالنسبة للقادة الّذين يسعون لإعلاء كملة الله في الأرضر ° 


وما قول الرسول یاز «قد أوجبت» فلا عليك أن تعمل بعدها) > فهذا محمول على التّوافل 
الي يكفر الله بها السيئات » ويرفع بها الدرجات » والمقصود : أله عمل عملا صالحاً كبيراً يكفي 
ی م ي ال ورن اف ا ی ل » وليس المقصود: 
أن هذا العمل يكفيه عن أداء الواجبات“ 

۲ شجاعة آم ليم يوم حنين : 

قال آنس رضي الله عنه : إذّ ام سَلَيْم اتخذت يوم حنين خنْجَرا » فکان میا ف اها 
آبو طلحة » فقال: يا رسول اله! هذه أمٌ سليم معها خنجرٌ » فقال لها رسول الله ية : «ما هذا 
الخنجر؟» قالت : الٌخذته إن دنا مني أحد من المشركین؛ بقرت به بطنه > فجعل رسول الله ما 
ضف ولک ا راھ اکل کے بدا ن الفا > انوریی ت :قان 
رسول الله : «یا م سَليْم! إن الله قد كفى » وأحسن». [مسلم .])۱۸٠۹(‏ 

۳-الشيماء بنت الحارث أخت الت َة من الرضاعة : 

كان المسلمون قد ساقوا فيمن ساقوه إلى رسول الله َة الشّيماء بنت الحارث » وبنت حليمة 
السّعدية » أخت e‏ »> وعتفوا عليها في الوق » وهم لا يدرون »› 
e lT i‏ 
الأضاعة › قال» a‏ فة عَصَضْتنيا في ظهري ٤‏ وأا مر مورك ^ » 


(۱) انظر: معین السّیرةَ » ص ٤۲۹‏ . 

(۲) انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون .)۳٣۹/۲٤(‏ 

(۳) انظر: التاريخ الإسلامي (۸/ .)٠١‏ 

. خنجرا: سكينا كبيرة ذات حدين‎ )٤( 

)٥(‏ من بعدنا: من سوانا. 

(0) الطلقاء: هم الذين آسلموا يوم الفتح وكانوا سيب الانهزام في المرة الأولى . 
(۷) انهزموابك: انهزمواعنك. 

. متوركتّك: يعني : حاملتك على ورکي‎ (A) 
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وعرف رسول الله ي العلامة » وبسط لها رداءء » وأجلسها عليه » وخبّرها » وقال: « 
أحييبت؛ فعندي َب رة ء وإن أحيبت أن َك » وترجعي إلى قومك؛ فعلث» فقالت : بل 
تمتعني » وترذني إلى قومي” » ومّعها رسول الله ية فأسلمت » وأعطاها رسول الله اة ثلاثة 
عبد » وجارية » ونعماً » وشاء. [الطبري في تاریخه ۱۳١/۲‏ -۱۴۲): وابن هشام .)۱١۱- ۱۰۰ /٤(‏ 
والبيهقي في الدلائل (/ ۱۹۹ - ۲۰۰) » وعبد الرزاق في المصنف (۷/ )٤۷٩‏ برقم ."])۱۳۹١۸(‏ 

خامساً: إسلام كعب بن زهير- الشاعر -والهيمنة الإعلامية على الجزيرة : 

لکا قدم رسول الله َة من الطّائف؛ جاءه كعب بن زهير -الشَاعر ابن الشاعر -وكان قد هجا 
رسول الله د ۰ ثم ضاقت به الأرض » وضاقت عليه نفسه » وحلّه أخوه (بُجَيْر) على أن يأتي 
Ss a‏ يفعل ذلك » فقال قصيدته التي يمدح 
فيها رسول الله 5ة » والتي اشتهرت بقصيدة (بانت سعاد) فقدم المدينة » وغدا إلى رسول الله 
ية حين صلى الصّبح » ثم جلس إليه » ووضع يده في يده » وکان رسول الله مه لا یعرفه › 
فقال لرسول الله ا CS lS es‏ 

عليه رجل من الأنصار › فقال : يا رسول الله! دعني وعدۇ الله أضرب عنقه › فقال رسول الله 
َيه «دعهعنك GET‏ 


بَأتث شما فقي الوم مَنبو EE EE E‏ 
ومَاسعَادُ عدا ارف إِذ إلاأغنْقَريراليِْنٍ مول 
ومنها: 


ل اوو بقاثبه مين وف اهنول 

الراتفن STE‏ من تنج داو في الْهَبْجَّا سَرَابيْل 

[الحاكم (۳/ )٥۸۳ _ ٥۷۹‏ » والطبراني في الکبير ۱۷٦/1۹(‏ -۱۷۹) » برقم )٤٠١(‏ » والبيهقي في الدلائل 
(/ ۲۰۷ - ۲۱۱) » والهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ۳۹۳ ۔ 7])۳۹٩٤‏ . 


ويقال : إِلَّه لما أنشد رسول الله قصيدته؛ أعطاء بردته » وهي التي صارت إلى الخلفاء" » 


.)٥٠٦/۲( والسّيرة السّبوية الصحيحة‎ » )۳١١ /٤( انظر: البداية والتّهابة‎ )١( 
٠٠۸ انظر: السّيرة التّبوية » للّدوي » ص‎ )۲( 

(۳) متبول: مغرم › مکبول: مقید. 

. أغنٌ: صفة للغزال الذي فى صوته نة‎ )٤( 

.)۳۷۱ ۰ ۳۷۰ ۰ ۳۹۹ /6( انظر: البداية والنّهاية‎ )٥( 

0) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة (۲/ .)٤۸۷‏ 


قال ابن كثير: هذا من الأمور المشهورة جدَاً > ولكن لم أرَ ذلك في شيء من هذه الكتب 


المشهورة بإسناد أرتضيه » فالله أعل ° 


قال ا قال له بعد ذلك : لولا ذكرت الأنصار بخير » فإن الأنصار لذلك 


أه , فقا فقا 
ns‏ 
ثوا ا ي 


فِي مِقتَب من صالحي الأنصار* 
إ الخار مم بوالأخيار 


EE O EE‏ بازع وا ال ى ور ار 

a‏ بأعيْن مُحمَرة كالجَْر اة الأْصّار 

والائييْن فرت ۾ لنجهم للممؤوت يَومتائقوكرار 

والقائِديْن الاس عَن أي انهة بالمَشرفي وبالقتا الخطار“ 

َطو رز يروه اة بيتاء من عفُوايز‌الكقار 
إلى آن قال : 


(Vv) 


4 ت َه a o‏ ا ا ت ّا 
ر ا رام فل : کے فيهہ لصذقني الذيْن اما 0 
قو إا خوت الوم فليم للطارق ر“ ال ازيح ماري“ 


وبإسلام كعب بن زهير نستطيع القول بأل الشُعراء المعارضين للدّعوة الإسلامية قد انتهى 
دورهم » فقد أسلم ضرار بن الخطاب > وعبد الله بن الرَبَعْرَّى » وأبو سفيان بن الحارث › 
والحارث بن هشام » والعبّاس بن مرداس » وتحولوا إلى الصف الإسلامي » واستظلوا بلوائه 
عن قناعةٍ » وإيمانٍ > ولم يتف بعضهم بآن تكون كلمته في الدّفاع عن الإسلام؛ ؛ بل کان سیفه 
إلى جانب کلمته » وهذامن برکات فتح مگے ٩‏ 


.)۳۷۳ /٤( انظر: البداية والنّهاية‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق نفسه. 

)۳( مقَدَبٍ : جماعة. 

(6) السَمْهُريّ: الرمح » سوالف الهندي: حواشي اليف . 

ِ . القائدين : المانعين التاس‎ )٥( 

»( المشرقئ : السّيف » والقنا: الرّماح جمع : قناة » والخطار : المهتز. 
(۷) أماري: أجادل. 

(۸) خوت التُجوم : أي : سقطت » الطًارقون: الذين يأتون بالليل . 

(۹) انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام .)١١۸ » ۱١۷ /٤(‏ 

(۱۰) انظر: من معین السیرۃ > ص ٤۳۳ › ٤۳۲ › ٤۳١‏ . 
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سادساً: من نتائج غزوة حنين › والطائف : 

. -انتصار المسلمين على قبيلتي هوازن » وثقيف في هذه الغزوة‎ ١ 

۲-كانت غزوة حنين والطًائف آخر غزوات اللَبنّ ية لمشركي العرب . 

۳ - رجوع كثير من أهل مكة والأعراب بغنائم إلى مواطنهم تأليغاً لهم لدخول الإسلام» 
وحصول الأنصار على وسام عظيم ¢ ف هاوه رول الله م لهم بالإيمان › والعاء لهم 
ولأبنائهم » وأحفادهم» ورجوعهم برسول الله َل إلى المدينة . 

٤‏ - انضمام كوكبةٍ مباركةٍ من قيادة أهل مكة وهوازن إلى الإسلام » وأصبحوا حرباً ضروساً 
على الأوثان » والأصنام » والمعابد الجاهليّة في الجزيرة العربة » كما كان لقبيلة هوازن دور 
كبير في مجاهدة أهل الطّائف » والّضييق عليهم حكَّى أسلموا. 

ه - توسّعت الدّولة الإسلامية وام نفوذها » وأصبح لرسول الله ية أمراء بمكة » وعلى 
قبيلة هوازن » وصارت تلك الأماكن جزءاً من الدولة الإسلامية ؛ التى عاصمتها المدينة النَبوية » 
وأصبح بالإمكان أن يرسل رسول الله ية بعوثاً دعوب بدون خوفٍ » أو وجل مِنْ أحدِ » وصارت 
المدينة بعد الفتح تستقبل وفود المستجيبين » وأخذت حركة السّرايا تستهدف الأوثان › 
والأصنام لتهديمها › فقد أصبح استئصال وجودها من الجزيرة سهلاً ونظم زس الله ا 
فريضة الرّكاة » فكلّف مَنْ يقوم على جمعها من القبائل اللابعة للدّولة“ 


.)4٦1 /۲( انظر: الأساس في السَنَة وفقهها في السيرة الَبويّة‎ )١( 
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المبحث الرّابع 
أهمُ الأحداث ما بين خُنَيْنٍ وتبوك 


أولاً : ترتيب استيفاء الصدقات : 

شرع رسول الله مه بعد عودته إلى المدينة في آواخر ذي القعدة ‏ في تنظيم الإدارة 
والجباية ¢ وکان بل قد استخلف عََابَ بن أَسِبْدِ على مکة حین انتهی من أداء العمرة « واف 
معه معاذ بن جبل يفقّه الاس » ويعلُّمهم القرآن » وكان هدي الس ية عندما تدخل القبائل في 
الإسلام الحرصَ على تعليمها » وتربیتها > ويْعَيّن مَنْ يُشرف على ذلك ؛ لأ التفوس تحتاج إلى 
العناية » والاهتمام » وغرس العقائد الصحيحة > والكصورات السّليمة فيها . 

وفي مطلع المحرم من العام اللاسع وجه الرّسول ية عْكَالّه إلى المناطق المختلفة » فبعث 
بُريدة بن الحصيب إلى أسلم » وغفار » وعبّاد بن بشر الأشهلي إلى سُليم » ومزينة » ورافع بن 
مكيث إلى جهينة » وعمرو بن العاص إلى فزارة » والصحاكً بن شعبان الكلابيّ إلى بني كلاب» 
وبسر بن سفيان الکعبي الى بني مء وابن ن اة الأزديّ إلى بني ذبيان » ورجلا من بني 
سعد بن هذيم إلى بني هذي والمهاجر بن أبي أمّة إلى صنعاء » وزياد بن لبيد إلى 
حضرموت ٠‏ والزبرقان بن بدرٍ » وقيس بن عاصم إلى بني سعكٍ » والعلاءَ بن الحضرميٌ إلى 
البحرين» وعلىّ بن أبي طالب إلى نجران؛ ليجمع صدقاتهم » ويقَدَّم عليه بجزيته”' 

وكان ية يستوفي الحساب على العّمّال» يحاسبهم على المستخرج › والمصروف > کمافعل مع 
عامله ابن اللَنْبِيّة من الأزد» حيث حاسبه عندما قال الؤجل <° : هذالكم > وهذا هدي ٺيء فقام 
رسول الله لله اة على المنبر »> فحمد الله » وأثنى عليه ¢ وقال: ما بال عامل بعك ¢ فيقول : : هذا 
لكم » وهذا أهدي لي » أفلا قعد في بيت أبيه» أو بيت أمّه حى ينظر أيّهدى إليه أم لا؟!» والذي 
نفس محمد بيده ! لا ينال أحدٌّ منكم شيا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه» إن كان بعيراً له 


(۱) انظر: نضرة النعیم (۱/ .)۳۸١‏ 
(۲) انظر : الدولة العربية الإإسلامية » لمنصور الحرابي ص ٤۳‏ .۔ 
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رُغاء» أو بقرة لها خوار » أو شاة تَيْعَرٌا ثم رفع يديه حى رأينا عَفرَتّي ي إبطيه ثم قال : «اللَهّءّ هل 


بلغتٌ؟ مرّتين» [البخاري (1۹۷۹4)ء ومسلم (۱۸۳۲)]. وكان يقول أيضاً: «أيما عامل استعملناه 
وفرضنا له رزقاًفما أصاب بعد رزقه ؛ فهو غلول» . [أبو داود .)۲۹٤۳(‏ 


ثانياً: أهمٌ الرايا في هذه المرحلة : 
أ-سريّة الطّفيل بن عمرو إلى ذي الكفلين : 


کان التي ا قد بعث الطّفيل بن عمرو من مقرّه في حَينِ » وقبل أن يسير إلى الاقف » 
أمره بأن يهدم (ذا الكفلين) صنم عمرو بن حُمَمَة الدوسيّ » › ثم يستمد قومه > ويوافيه مع المدد 
ا وقد تفذ الطّفيل بن عمرو أوامر اللي ك فهدم (ذا الكفلين) وحرّقه » وقاد 
أربعمثة من قومه » ومعهم دبابةً » ومنجنيق مدداً لرسول الله بي » فوصلوا إليه بعد مقدمه 
الطّائف بأربعة ایا 


قال عليٌ بن بي طالب : بعث لَب يةسريّة فاستعمل عليها رجا من الأنصارء وأمرهم أن 
يطيعوه » فغضب » فقال: ليس أمركم الب َة أن تطيعوني؟ قالوا: بلى! قال: فاجمعوا لي 
حطباً » فجمعوا » فقال: أوقدوا ناراً » فأوقدوها » فقال: ادخلوها » فهكُوا» وجعل بعضهم 
يمسك بعضاً ويقولون: فررنا إلى النَبيّ ية من النّار » فما زالوا حى خمدت التّار »> فسكن 
غضبُه » فبلغ الَبيّ َي فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة؛ الطّاعة في 
المعروف». [البخاري )٤۳٤١(‏ » ومسلم .])۸٤١(‏ 

ج-سرية علي بن أبي طالب لهدم صنم الفُلْس في بلاد طم : 

وفي ربيع الآخر حرجت سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس ج عب وی اديه + وکام 
تعدادها مسين ومئة رجل من الأنصار » على مثة بعير » وخمسين فرساً » ومعه راية سوداء » 
ولواء أبيض ٠‏ فشئوا الغارة على محلة آل حاتم - حاتم الاي الذي صرب المثل بجوده - مع 


الفجر › » فهدموا الفلس » وخربوه » وملؤوا أيديهم من ابي » والتَعّم » والقّاء » وفي السبي 
خت عدي بن حاتم »> وهرب عدي إلى السام ۳ 


(۱) انظر: التراتيب الإدارية » للكتاني .)٠٠١ /١(‏ 


(۲) انظر : نضرة اللّعیم (۱/ .)۳۸١‏ 
(۳) انظر: : تاريخ الإسلام » للذهبي » المغازي » ص 1۲٤‏ 


الفصل السادس عشر: غزوة حنين » والطائف (۸ ه) toV‏ 


د-سرية جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الخَلصَة : 

قال جرير بن عبد الله : قال لي رسول الله ية «ألا تُريحني من ذي الحَلصة؟» » فقلت : 
بلی! فانطلقت في خمسین ومثة فارس من أحمَس» وکانوا أصحاب خیل » وکنت لا ثبت على 
لخيل » فذكرت ذلك لي 5ة » تفرب بت على صتري » جى رايت اثر بدا في ماري : 
وقال: «للهم! تة ته واجعله هادياً مهدیاً» قال : فما وقعت عن فرس بعد » قال: وکان ڏو 
الخلصة بيت باليمن َعَم » وبجيلة » فيه صب قال له : الكعبة » قال : فأتاھا فحرًقها بالّار › 
وکسرها › قال : ولا قدم جرير اليمن کان بها رجلٌ يستقسم بالأزلام > فقيل له: أن سول 
رَسول الله ية هاهنا » فإن قدر عليك ضرب عنقك! قال: فبينما هو يضرب بها؛ إذ وقف عليه 
جرير » فقال: لََكسرَتها ولتَشهّددً أن لا إله إلا الله » أو لأضربن عنقك! قال: فكسرهاء 
وشهد » ثم بعث جرير رجلا من أحمَس يكنى أبا أرطأة إلى الَبيّ ية يبشره بذلك » فلمًا تى 
الل ية قال: يا رسول الله! والذي بعثك بالحقٌ ما جئت حى تركتها كأنّها جملٌ أجرب › 
قال: فبرّك التَبيْ ية على خيل أحمَّس » ورجالها خمس مراتٍ. [البخاري »)٤۳١۷(‏ ومسلم 
.)۲٤۷۲‏ وأحمد /٤(‏ ۰)۳۲ وأبو داود (۲۷۷۲) » والنسائي في الکبری ])۸۲٤٥(‏ . 

ثالثاً: إسلام عدي بن حاتم : 


عندما وقعت أخت عدي بن حاتم في أسر المسلمين؛ عاملها رسول الله اة معاملة كريمة » 
وبقيت معرّزة مكرّمة › O n‏ 
إلى أخيها في السام شجعته على الذّهاب لرسول الله بي > فتأئّر بنصيحتها » وقدم على 
المدينة”" » ونترك أبا عبيدة بن حذيفة يحدّثنا عن قصّة إسلام عدي » قال أبو عبيدة بن حذيفة : 
کت اغ ا و : هذا عدي في ناحية الكوفة فلو أتيثّه » فكنت أنا الذي 
أسمع منه » فأتینه فقلت : إي كنت أحدّث عنك حدياً فأردت أن أكون أنا الذي أسمعه منك . 
قال : لما بعث الله - عر وجل - اللَّبيَ ية فررت منه حكّى كنت في أقصى أرض المسلمين مما يلي 
الووم. 

قال : فکرهت مکانی الذي آنا فیه حٌى کنت له آشدٌ کراهیةً له می من حیث جثت » قال : 
قلت: لاتير هذا الرّجل » فوالله! إن كان صادقاً » فلأسمعرً منه » وإن كان كاذباًما هو بضائري . 


قال: فأتيّه » واسته E Egy E‏ ظنهُ 
قال ثلاث مرار › قال: فقال لي: «يا عدي بن حاڌ تم! آسلم؛ تسلم». قال: قلت: إِنّي من أهل 
دين › قال : يا عدي بن حاتم! آسلم ؛ تسلم» قال : إّي من آهل دين » قالها ثلاثاً »> قال : 


(1) انظر: التّاريخ الإسلامي (۸/ .)۸١‏ 
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«نا أعلم بدينك منك» قال: قلت: أنت أعلم بديني متي؟! قال: «نعم» قال: «أليس ترس 
قومك؟» قال: قلت: بلی! قال : فذكر حك الوّكوسة" قال : o‏ 
قال : «فإلّه لا يحل في دينك المرباع"». 

قال: فلكًا قالها؛ تواضعث لها » قال: «وإني قد أرى أن مكَّا يمنعك خصاصة تراها من 
حولي ٠‏ وأن النّاس علينا إلباً واحداً » هل تعرف مكان الجيرة؟» قال: قلت : قد سمعت بها » 
ولم آتها. قال : التوشكنّ الظّعينة أن تخرج منها بغير جوا حكّی تطوف بالكعبة » ولتوشکنٌ کنوز 
کسری بن هرمز تفتح» قال : قلت: کسری بن هرمز؟ قال : «کسری بن هرمز ثلاث مرات ‏ » 
ولیوشکنٌ أن يبتخي مَنْ يقبل ماله منه صدقة فلا يجد» قال : فلقد رأیت اثنتين e‏ 
تخرج من الحيرة بغير جوارٍ حتّى تطوف بالكعبة > وكنت في الخيل التي أغارت على المدائن 
وایم الله ! لتكونن الّالفة إِنّه لحديث رسول الله بيه حدّثنيه . [البخاري (۹۵٠۴)ء‏ وأحمد 
(ov /4)‏ . 


0 


2 


وفي روايةٍ جاء فيه : «. فخرجت حتى أقدم على رسول الله بها المدينة » فدخلت عليه › 
وهو في مسجده » فسلمت عليه » فقال : «من الرّجل؟» فقلت : عدي بن حاتم » فقام رسول الله 
ا TT‏ 
فوقف لها طویادٌ تكلُّمه في حاجتها > قال : قلت في نفسي E EL‏ 
بي رسول الله لا حٌى ذا دخل بي بيته تناول وسادة من ادم E‏ 
فقال : «اجلس على هذه» قال : قلت : بل أنت فاجلس عليها عليها › فقال : «بل أنت» فجلست عليها » 
وجلس رسول الله يا بالأرض » قال : قلت في نفسي : والله! ما هذا بآمر مَل(“ 

وفي هذه القَصَّةَ دروس › وعبرٌ كثيرة منها 

۱ کان عدي وهو مقبل على رسول الله اة بحمل في تصؤره آنه آحد رجلين : إا نب أو 
ملِكٌ» فلك رأى وقوف رسول اله لل مع المرأة الصعيفة الكبيرة مد طويلةً شعر بحل الواضع » 
وانسلخ مِنْ ذهنه عامل المَلِكْ » واستقر في تصؤّره عامل الوه . 

۲ كان الل ية موفقاً حينما انتقد عَدِياً في مخالفته للدّين الذي يعتنفّه » حين حصل لعدي 


(1)( قوم لهم دين ب بين التّصارى والصًابثة > النهاية (۲/ .)۲١۹‏ 

(۳) المرباع وريم الاة بالود الت قل ال 

)۳( انظر: صحيح السّيرة التَبوية » ص ۸١‏ . 

)٤(‏ أدم: هو بفتحتين: الجلد. 

)0( انظر : السيرة التّبوية ¢ لابن هشام (TTT/4)‏ والبداية والنّهاية » لابن کثیر (قصة عدي ب بن حاتم 
الطائی). 
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اليقين بنبوًة رسول الله بلا › الذي يعلم من دينه ما لا يعلمه اللَاس مِنْ حوله. 


۳ - لما ظهر للنَّىّ ا أن عديًاً قد أيقن بنبوّ ره ؛ تحدّث عن العوائق الي تحول بين بعض الناس 
ا : ضعف المسلمين وعدم اتساع دولتهم » وما هم 
فيه من الفقر » فأبان له الي ية بأنٌ الأمن سيشمل البلاد حى تخرج المرأة من العراق إلى مكة 
من غير أن تحتاج إلى حماية أح » وأ دولة الفرس ستقع تحت سلطان المسلمين » وأ المال 
سیفیض حى لا يقبله اح » فلمًا ما زالت عن عدي هذه المعوّقات؛ أسلم . 


٤‏ کان السب يي موفقاً في دعوته ¢ حیث کان خبيراً بأدواء النوس ¢ ودوائها ومواطن 
الصعف فيها وأزمّة قيادها » فكان يلائم كل إنسانٍِ بما يلائم علمه وفكره » وما ينسجم مع 
مشاعره وأحاسیسه > ولذلك أثّر فى زعماء القبائل > ودخل الاس فی دين الله أفو اج“ 


ه-وجد عدي سمات البو الصّادقة في مظهر معيشته ية وحياته » ووجد هذه السّمات أيضاً 
في لون حديثه » وكلامه » ووجد مصداق ذلك فيما بعد » في وقائع الرّمن › والتّاریخ » فکان 
ذلك سبباً في إسلامه وزيادة يقينه » وانخلاعه عن زخارف الحياة الذنيا ومظاهر الأبّهة » والتّرف 
الي کان قد أسبغها عليه قوم 0 


رابعاً: أحداث متفرّقة في سنة ثمانِ 


a‏ «. وفي هذه السنة بعث رسول الله ئة عمرو بن العاص 
إلى جيفر » وعمرو ابني الجلندى من الأزد > وأخذَّت الجزية من مجوس بلدها » ومَنْ حولها 
من الأعراب > وفيها تزؤج رسول الله َة فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي في ذي 
القعدة » فاستعاذت منه عليه السّلام » ففارقها » وفي ذي الحجّة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله 
من مارية القبطبة » فاشتدّت غيرة أمّهات المؤمنين منها حين ررقت ولداذكر "٠‏ 


وفي عام (۸ ه) توفیت السّيدة زينب بنت رسول الله وزوج أبي العاص بن الرّبيع » وقد 
ولدت قبل المبعث بعشر سنين › وكانت أكبر بناته ية » تليها رقية » ثم اَم كلثوم » ثم فاطمة 
رضي الله عنهنٌ » کان رسول الله محبَاً لها » أسلمت قديماً » ثم هاجرت قبل إسلام زوجها بست 
سنين » وكانت قد أجهضت في هجرتها ثم نزفت » وصار المرض يعاودها حٌى توفيت » ولمًا 


(1) انظر: اللّاريخ الإسلامي .)۸١ » ٥۸/۸(‏ 
(۲) انظر: فقه السّيرة » للبوطى » ص .۳۲١‏ 
(۳) انظر: البداية والتهاية .)١۷ ٤ /٤(‏ 
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ماتت ؛ قال رسول الله کا : «اغسلنها وتراً؛ ثلاثا » أو حمسا ۰ واجعلن في الآخرة كافورا. 
[الببخاري )۱۳٥۲(‏ » ومسلم (4۳۹)]'. 


(1) انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة (۲/ )٤۹١‏ والكافور: نبت طيب الرًائحة وهو فضلاً عن كونه يطيب 
الميت يجفف جسمه » ويجعله صلباًمتماسكاً » ويمنع إسراع الفساد إليه . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة العْشُْرَّة 1 


الفصل السابع عشر 
غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العشرة 


المبحث الأؤل 
تاريخ الغزوة» وأسماؤهاء وأسبابها 


أوَلاً: تاريخها » وأسماؤها: 

خرج رسول الله ي لهذه الغزوة في رجب من العام الاسع الهجري” " ¢ بعد العودة من 
حصار الطًاثف بنحو سل أشي( 

واشتهرت هذه الغزوة باسم غزوة تبوك » نسبة إلى مكانِ » هو عين تبوك؛ التي انتهى إليها 
الجيش الاسلامئ » وأصل هذه الّسمية جاء في صحيح مسلم » فقد روى بسنده إلى معاذ: أن 
رسول الله ية قال : «ستأتون غداً ‏ إن شاء الله - عين تبوك » وإنکم لن تأتوها حى يضحیى 
الّهار > فمن جاء‌ها منکم فلا یمس من مائها شيئاً حى آتي» . [أحمد (/ ۲۳۷ -۲۳۸) » ومسلم 
N» 1(‏ ۰). وأبو داود ٩(‏ ۰ » والترمذي )٥٥۳(‏ » والنسائي (۱/ )۲۸٩‏ » واین ماجە ( Ve‏ 1°)]. 

وللغزوة اسم آخر » وهو غزوة الحُْرَة » وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم حينما حینما تحدّث 
عن هذه الغزوة في سورة التّوبة » قال تعالى گے ا آیی راش کیو الاسر 
اأ بمو ف سكاعة لسر من ب ڍ ما ڪا د يريع فلو رد فرق ينه مله ن تاب لَه ِنَم بهم 
روف حي € [التوبة : [1Y‏ 

وقد روى البخاريٌ بسنده إلى أبي موسى الأشعريّ : قال : أرسلني أصحابي إلى رسول الله 
يا أسأله الحُملان لهم؛ إذهم معه في + جيش العْسْرَة » وهي غزوة تبوك. > وعَنْوَن البخاري 
لهذه الغزوة بقوله : «باب غزوة تبوك » وهي غزوة العَسرة؟. [البخاري تعليقاً(۸/ .])٠۳۸‏ 


(۱) ينظر الشكل ( ٠‏ في الصفحة .)٠۲١(‏ 
(۲) انظر: : تفسير الطبري »)٥٤١ _ ٠١ /٠٤(‏ والسّيرة التّبوية في ضوء المصادر الأصلكَة ء ص ٠1٤‏ 
(۳) انظر: فتح الباري /۱١(‏ ۲۳۷) . 
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لقد سيت بهذا الاسم لشدّة ما لاقى المسلمون فبها من الصَنْكِ » فقد كان الجوٌ شدي 
الحرارة » والمسافة بعيدة » والفر شاقاً لل المؤونة وقلَة الدّوابً التي تحمل المجاهدين إلى 
أرض المعركة » وقلة الماء في هذا السّفر الطّويل » والحرٌ السديد » وكذلك قلة المال الذي 
جه هز به الجيش » وينفق عليه" » في تفسير عبد الاق عن معمر » عن ابن عقیل؛ قال : 
(عرجوا في قاو من القّر » وفي حر شد سی کانواپنحرون البعیر » فیشربون مافي کرو من 
الماء » فكان ذلك عَسْرَةٌ من الماء)٠‏ » وهذا الفاروق عمر بن الخطًاب يحدّثنا عن مدى ما بلغ 
ا د ا ا 
أصابنا فيه عط شدي » حٌى ظننًا أنٌ رقابنا ستنقطع حى إن كان أحدّنا يذهب يلتمس الخلاء » 
فلا یرجع حكّی يظنٌ أن رقبته تنقطع « وحتى إل الرّجل لينحر بعيره »> فیعصر فرنه؟ فیشربه › 
ويضع ما بقي على بَطنه . [البزار  )۱۸٤١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (/ ])۱۹٤‏ . 

وللغزوة اسم ثالث هو الفاضحة؛ ذکره الوْرقاني - رحمه الله - في كتابه (شرح المواهب 
اللّدنية)“ ¢ وسمتت بهذا الاسم؛ لان هذه الغزوة كشفت عن حقيقة المنافقين ¢ وهتکت 
أستارهم » وفضحت أساليبهم العدائيّة الماكرة › وأحقادهم الدفينةء ونفوسهم الخبيثة› 
ورای 2ا مرن اھ کو را ۳ 

وأمًا موقع تبوك فيقع شمال الحجاز يبعد عن المدينة ۷۷۸ ميلا حسب الطريق المعبدة في 
الوقت الحاضر » وكانت من ديار قضاعة الخاضعة لسلطان الؤوم آنذالك(“ 

ثانياً: أسبابها : 

ذكر المؤرّخون أسباب هذه الغزوة » فقالوا: وصلت الأنباء للسَبيّ ية من الأنباط الّذين 
يأتون بالرّيت مِنَ السام إلى المدينة : أن الروم جمعت جموعاً » وأجلبت معهم لخم » وجُذامٌ » 
وغيرُهم من متنصّرة العرب » وجاءت في مقدّمتهم إلى البلقاء" » فأراد الت اة أن يغزوهم 
قبل أن يغزو.“ 


ويرى ابن كثير : ألٌ سبب الغزوة هو استجابة طبيعيّة لفريضة الجهاد » ولذلك عزم رسول الله 


(1) انظر: الصّراع مع الصَليبيْن › لأبي فارس › ص ۸۳. 

)۲( فتح الباري في شرح حديث رقم »)٤٤١٠١(‏ ومحمّد ية (غزوة تبوك أو العسرة)» لمحد رضا. 
(۳) انظر: شرح المواهب اللدنية (۳/ .)٦۲‏ 

.۸٤ انظر: الصّراع مع الصَليبيشَ » ص‎ )٤( 

۲۲۹ انظر: المجتمع الإسلامي » للعمري » ص‎ )٠( 

0( البلقاء : هي كورءٌ من أعمال دمشق بين السام » ووادي القرى » عاصمتها عمّان. 

)¥( انظر : الطبقات الكبرى » لابن سعد (۲/ .)١١١‏ 
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ية على قتال الؤوم؛ لأنّهم قرب الاس إليه › الاس بالدّعوة إلى الحقّ لقربهم إلى 
الإسلام > وأهله » قال ل ابا الدب ءامو قیلوا سے بوتکم ر مت الا ويدوا 
فيكم عة ۴ ةو علمواًا o‏ 


والَذي قاله ابن كثير هو الأقرب للصواب؛ GT‏ 
هو قتال المشركين كافَةَ ِمَنْ فيهم أهل الكتاب الّذين وقفوا في طريق الدّعوة » وظهر تحر 
الا ارا ا 

ولا يمنع ما ذكره المؤرٌخون بأل سبب الخروج هو عزم الوّوم على غزو المسلمين في عقر 
دارهم أن يكون هذا حافزاً للخروج إليهم ؛ لان أصل الخروج كان وارداً. 

لقد كان المسلمون على حذرِ من مجيء غسّان إليهم من الشّام » ويظهر ذلك جلي ممّا و وقع 
لعمر بن الخطًاب » فقد كان اَن ب آلى من نسائه شهراً » فهجرهنٌّ » ففي صحيح البخاريّ : 
وكتًا قد تحدثنا: أن آل غسّان تول التّعال لغزونا » فنزل صاحبي الأنصاريّ يوم نوبته » فرجع 
إلينا عشاء فضرب بابي ضرباً شديداً » وقال : ائم هو؟ ففزعت » فخرجت إليه » وقال : حدث 
أمرٌ عظيم › > فقلت: ما هو؟ أجاءت غسّان؟ قال : لا! بل أعظم منه » وأهول › لى ززل ا 
اة نساءه . [البخاري (۱۹۱) » ومسلم .])۱۷٤۹(‏ 

ثالثاً: الإنفاق في هذه الغزوة وجرْصٌ المؤمنين على الجهاد : 

حت رسول الله َل الصحابة على الإنفاق في هذه الغزوة؛ لبعدها » وكثرة المشركين فيها › 
ووعد المنفقين بالأجر العظيم من الله فأنفق كل حسب مقدرته » وكان عثمان رضي الله عنه 
صاحب الذح المعلًى في الإنفاق في هذه الغزوة » فهذا عبد الرحمن بن حُباب يحدًثنا عن 
نفقة عثمان » حيث قال: شهدت التي َي وهو يحثٌ على جيش العُْسْرَة » فقام عثمان بن 
عفان » فقال: يا رسول الله! علي مئة بعير بأحلاسها » وأقتابها في سبيل الله » ثم حضّ على 
الجيش › فقام عثمان بن عقّان » فقال: يا رسول الله! علي متنا بعر بأحلاسها » وأقتابها فى 
سبيل الله » ثم حض على الجيش » فقام عثمان بن عمّان » فقال : يا رسول الله! علي ثلاثمثة بعير 
اعا و ااا ج اا رات ورن اهل عو الى وهر رل اغا 
ان ناغ ده ا عل انعا عل دهف الد وو ورتن دا 

وعن عبد الرّحمن بن سَمَرَةَ رضي الله عنهما قال : : جاء عشمان بن عقًان إلى اللي إا بألف 
دنار في ثوبه حین + جهّر الب بيا جيش العَسْرَة » قال : فجعل الَبنْ ية يقلّبها بيده » ويقول: 


.)۳ /٠( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
٠٠١ انظر: السّيرة اللَبوبة في ضوء المصادر الأصليّة »> ص‎ )۲( 
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«ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم! يردّدها مراراًه . [أحمد /٥(‏ 1۳) » والترمذي ])۳۷۰٠(‏ . 


q2 


وأمًا عمر ؛ فقد تصدّق بنصف ماله » وظنّ أله سيسبق آبا بكر بذلك » وهذا الفاروق يحدّثنا 
بنفسه عن ذلك » حيث قال: أمرنا رسول الله به يوماً أن نتصدّق » فوافق ذلك مالا عندي › 
فقلت : اليوم أسبق أبا بكر؛ إن سبقته يوماً »> فجئت بنصف مالي » فقال رسول الله اة 
«ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله. قال: وآتی أبو بكر رضي الله عنه بکلٌ ما عنده » فقال له 
رسول الله َة «ما أبقيت لأهلك؟» قال : أبقيت لهم الله ورسولّه » قلت : لا أسابقك إلى شيء 
أبداً. [أبو داود (۱۹۷۸) . والترمذي ])۳۹۷٥(‏ . 


وروي : أن عبد الوّحمن بن عوف أنفق ألفي درهم › وهي نصف أمواله لتجهيز جيش 
(Dos‏ 
العسرَّة 
وكانت لبعض الصحابة نفقاتٌ عظيمة الاش عة الت > وطلة بن عدا 
)۲( 
RE‏ > وعاصم بن عدي رضي الله عنه " 


وهكذا يفهم المسلمون: أ المال وسيلةً » واستطاع أغنياء الصحابة أن يبرهنوا: أن مالهم 
في خدمة هذا الدين » يدفعونه عن طواعيةٍ » ورغبة » وأ تاريخ الأغنياء المسلمين تاريخ 

مشرّفٰ؛ لاله تاريخ المالاقي يد الرجال > لا تاریخ الّجال تحت سيطرة المال » وكما كان 
الجهاد بالّفْس فكذلك هو بالمال » وإ ا ربوا على أن يقدموا أنفسهم > تهون عليهم 
امزالم في ستل اال 

إل في مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البذل » والإنفاق دليلً على ما يفعله الإيمان في 
نفوس المؤمنين؛ من مسارعة إلى فعل الخير » ومقاومة لأهواء الس وغرائزها › ما تحتاج 
إليه كل أمَّة لضمان التّصر على أعدائها » وخير ما يفعله المصلحون » وزعماء اللَّهضات هو 
غرس الدّين في نفوس الاس غرساً كري“ 


وقدّم فقراء المسلمين جهدهم من النَمقة على استحياء ء » ولذلك تعرّضوا لسَحرية يه وغمز › 
ولمز المنافقين » فقد جاء آبو عُقَيْلٍ بنصف صاع تمر » وجاء آخر بأكثر منه » فلمزوهما قائلين : 
إن الله لني عن صدقة هذا!! وما فعل هذا الآخر إلا رياء » فنزلت الأية : 3 اریت مروت 


(1) انظر: السّيرة الَبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » ص ٠1١‏ 
(۲) انظر: مغازي الواقدي (۳۹۱/۳). 
)۳( انظر : من معين السّيرة »> ص ٤٤۹‏ . 
() انظر: السّيرة التبوية دروسٌ » وعبرٌ » للسباعي » ص ٠١١‏ 
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ے2 بت و ت وی سے ر 


٠‏ ن اَلمُوْمٍِيَ ق أَلصَكَفَّت ولیت يدون إل جه هر یسرون مهم سر ال 
داب ألم [التوبة : OIA‏ 

e 
صدقة الفقر اء“‎ 

لقد حزن الفقراء من المؤمنين لألّمم لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد؛ فهذا عَلبة بن زي 
اد الان صلی فی الل > و وال : اللهم! نك قد أمرت بالجهاد » ورغبت فيه › 
ولم تجعل عندي ما أت تقؤی به مع رسولك » واي آنصدّق على کل مسل بکل مظلمة آصابتني في 
جس » أو عرض » فأخبره التب با انه قد عفر ل(" 

E SCN E 
دعوته في الآفاق › وفيها مِنْ طف الله بضعفاء المؤمنين الذين يعيشون في حياتهم عيشة‎ 
(Du 
عملدّة‎ 


مم 


وهذا واثلة بن الأسقع نتركه يحدّثنا عن قصّته: (. عندما نادی رسول الله في غزوة 
تبوك » خرجت إلى أهلي » فأقبلت - وقد خرج أرّل صحابة رسول الله - فطفقت في المدينة 
أنادي : ألا مَنْ يحمل رجلا له سهمه! فإذا شي من الأنصار » فقال: لنا سهمه على أن نحمله 
عقبة » وطعامه معنا. فقلت: نعم » قال: فسر على بركة الله » فخرجت مع خير صاحب 
حى أفاء الله علينا"“ » فأصابني قلائص" » فسَقتهُنٌ حى أتينّه » فخرج › فقعد على حقيبة من 
E‏ : سقهن مدبراتٍ » ثم قال : سقهن مقبلات » فقال : ما أرى قلائصك إلا 
كراماً إِنّما هي غنيمتك التي شرطت لك » قال : خذ قلائصك يابن أخي! فغير سهمك أردنا. [آبر 
داود ])۲۹۷٦(‏ . 


وهكذا تنازل واثلة فى بداية الأمر عن غنيمته ليكسب الغنيمة الأخروية › أجراً » وثواباً 


(1) انظر: السيرة النَبويّة فى ضوء المصادر الأصليّةَ » ص 11١‏ 

)( المفتر الاق تة فى ۷ا 

(۳) وردت من طرق ضعيفة » ولها شاه صحيحٌ » وهي بالجملة تصلح للشّاهد الَّاريخيّ » انظر : المجتمع 
المدنيّ للعمري » ص ۲١‏ » والإصابة لابن حجر . 

۔)٤٤۳‎ /٤( انظر: محمد رسول الله » لصادق عرجون‎ )٤( 

() عقبة: أي: بالتعاقب . 

(1) كان واثلة بن الأسقع أحد آفراد سرية خالد بن الوليد في دومة الجندل . 

(۷) قلائص: إبل. 

(۸) انظر: جامع الأصول رقم (1۱۸۸) » ومن معين السيرة »> ص ٤٥١‏ » يكري دابته على الصف › أو 


السهم. 
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یجده عند الله يوم لقائه » وتنازل الأنصاريٌ عن قسم كبر من راحته ¢ ليتعاقب وواثلة على 
راحلته » ويقدّم له الطَعام مقابل سهم آخر » > وهو الأجر › والقّواب. 


إّها مفاهيم تنبع من المجتمع الذي ترب بی على كتاب الله » وسَة رسوله َة » لها نفس 
الخاصَيّة في الإضاءة » وتحمل تَفْسَ البريق » مة متمم بعضها لبعضها الآخر ° 


وجاء الأشعريّون يتقدّمهم أبو موسى الأشعرىٌ يطلبون من الي ل أن يحملهم على إيلِ 
2 من الخروج للجهاد » فلم يجد ما يحملهم عليه حتّى مضى بعض الوقت » فحصل لهم 
(Y)‏ 
على ثلاثو من الإبل 
وبلغ الأمر بالصعفاء > والعجزة من أقعدهم المرض » أو النفقة عن الخروج إلى حد البكاء 


2a‏ رم رم 


شوقاً للجهاد » وتحوجاً من القعود حٌى نزل فيهم قرآن: « لس عل ألما ولا على أَلمرَصَی ولا 


عل آلو لا یشوت ما یشوت کی إا نموا رک ورولرہ aS‏ 
فو یَحیے © رلا عل لیے إا ما ار لھ تت آ“ ا ا 


وَأعَُنُهْ ِي ِن المع حر نر4 [التربة: ٩۱‏ ۹۲]. 


إِنّها صورةٌ مؤتّرة للرًغبة الصحيحة في الجهاد على عهد رسول الله يا › وما کان یحسّه 
صادقو اا ي إذا ما حالت ظروفهم الماية بينهم وبين القيام بواجباته » وکان هؤلاء 
المعوزون ٣‏ ممن عذر الله لمرض > أو كبر سن » أو غیرة يسيرون بقلوبهم مع 
المجاهدين" » وهم الذين عناهم رسول الله ب عندما قال: «إلّ بالمدينة أقواماً ما سرتم 
مسيراً » ولا قطعتم وادیاً إلا کانوا معکم» قالوا: يا رسول الله! وهم بالمدينة! قال: « وهم 
بالمدينة؛ حبسهم العذر». [البخاري ›)٤٤۲۳(‏ وأحمد (۱۰۳/۳)» وأبو داود »)۲٥۰۸(‏ وابن ماجه 
۰)۴۷ وابن حبان .])٤۷۳١(‏ 

رابعاً: موقف المنافقين من غزوة تبوك : 

عندما أعلن الرّسول ييا التّفير » ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه الخزوة؛ أخذ المنافقون في 
تشبيط همم الاس » قائلين لهم : لا تنفروا في الحرٌ e‏ : ( َس املف 
بمقع e‏ گرا ان یدو باتو وا شیم ف سیل اه واوا لا دروا فی ار فل تار 
مم اڈ عا او کا موہ @ یشک یاک ولک کیا جرا یکا کا کیو € [التربة: 


.[AYT -۸۱ 


)1( انظر : من معين السَِرة » ص ٤٥۳‏ 
)۲( انظر : المجتمع المدني ۰> ص ۲۳٣‏ 
(۳) انظر: السيرة التَبوية في ضوء المصادر الأصليّة > ص 11۸ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العَشْرَة ¥ 


وقال رسول الله ية - وهو في جهازه لتبوك -للجدٌ بن قيس: يا جدٌ! هل لك العام في جلاد 
بنی الأصفر؟ فقال: یا رسول الله! أو تأذن لی » ولا تفتنی؟ فوالله! لقد عرف قومی : أله ما من 
رجل أشدٌ عجباً بالّساء مني » وإِنّي أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر » فأعرض عنه 
رسول الله َة » وقال: «قد أذنت لك» [الطبري في تفسيره )۱٤۹- ۱٤۸/٠١(‏ » والبيهقي في الدلائل 
)۲٠٤  ۲۱۳/۰(‏ . والطبراني في الکبیر e09) ۲٠٣٤(‏ الي في ع الزوائد (۷/ ])۳١‏ » ففيه 


نزلت الآية : وم م کن فول عدن ني ولا ْئ لاف آلف سكملا أ وإ ی ع 1 4 
پاآکفرت ) [التوبة : ]٤۹‏ » وذهب بعضهم إلى اَي اة مبدين أعذاراً كاذبة > ليأذن لهم 
بالتخاف کک ء فعاتبه الله تعالی بقولہ : < عقا آله نک لم َو لَه خی بسب اک 


ا 4 


آلے صدفوا تَعَلَرَ آلکذب ) [التوبة: ]٤۳‏ . 


وبلغ رسول الله َة أن ناساً منهم يجتمعون في بيت سُوَيْلِم اليهوديّ يثبّطون الاس عن 
رسول الله ا > فأرسل إليهم مَنْ أحرق عليهم بيت سَوَيْلِم . [ابن هشام .])١٦١ /٤(‏ 


وهذا يدل على مراقبة المسلمين الدّقيقة » ومعرفتهم بأحوال المنافقين واليهود » فقد كانت 
عيون المسلمين يقظة تراقب تحؤكات اليهود» والمنافقين» واجتماعاتهم» وأوكارهم» بل كانوا 
يطٌلعون فيها على أدقٌ أسرارهم» واجتماعاتهم» وما يدور فيها مِنْ حبك المؤامرات » وابتكار 
أساليب التَثبيط » واختلاق الأسباب الكاذبة لإقناع الناس E‏ الخروج للقتال » و ي 
رسول الله لدعاة الفتنة » وأوكارها حازماً حاسماً؛ إذ أمر بحرق البيت على م فيه من 
المنافقين » وأرسل مِنْ أصحابه من مده وَنمذَ بحزم » وهذا منهج نبو کریځ يتعلم منه کل 
مسؤول في كل زمانِ ومكانِ كيف يقف من دعاة الفتنة » ومراكز الإشاعات المضللة التي تُلحق 
الصرر بالأفراد » والمجتمعات » والدّول؛ لأ النّردد فى مثل هذه الأمور يُعَرّض الأمن › 
والأمان إلى الخطر » وينذر بزوالي“ ۰ 

لقد تحدّث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل الغزوة » وفي أثناءها وبعدها » وممًا جاء 
من حديث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل غزوة تبوك ما يتضكن استئذانهم » وتخلفهم 

ا و ا ا ن ا ر ا 
تعالی : ٭ لو کان عرسا قربا وسَمَرا اصدا اتسوك وک ٤‏ بدت عَم أَلشُقَة وَسَيَحَلموت ا 
آشتطغتا رامک یکو اشم وانة یع ت دن4 [التوبة: ]٤١‏ . 

فقد بن - سبحانه وتعالى -موقف المنافقين » وأنّهم تخلَفوا بسبب بعد المسافة » وشدّتها » 


فقال ۱ 
فر 


)1( انظر: السيرة السَبوية في ضوء المصادر الأصلية > ص 1٦1۸‏ 
(۲) انظر: الصّراع مع الصليبيين » ص ٠١١‏ 


۸ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة الحشْرَّة 


واه لو کان الذي دعوتهم إليه يا محمد! -عرضاً من أعراض الدّنيا » ونعيمها » وكان المفر 
سهلاً » > لاتّبعوك في الخروج › ولكلّهم تخلفواء ولم يخرجوا » فالآية تشرح » وتوضّح 
a aL SG‏ سبحانه - 
ما سيقوله هؤلاء المنافقون بعد عودة المؤمنين من هذه الغزوة: $ وَسَيَحَله موت باه أو اَسَتَطْعَتَا 
رجا م یکم مہیکون ا اش فسنم والله يعم هم لكذود) > وكان نزول هذه الآية قبل رجوعه ية من 
تبوك . 

والمعنى : وسیحلف هو لاء المنافقون بالله کذیاً وزور قائلين : لو استطعنا أنّها 
المؤمنون! أن نخرج معكم للجهاد في تبوك ؛ لخرجناء فإلنا لم نتخلّف عن الخروج معكم إلا 
مضطرّین › فقد كانت لنا أعذارنا القاهرة التي حملتنا على التخأًف © 


وقوله- سبحانه -: ٭ مل کون أذ ا نفس مم واه يعم عَم لکذوت4 . 


قال ابن عاشور: أي: يحلفون مهلكين أنفسهم؛ أي: موقعينها في الهَلْبِ - والهُلْكُ : 
الفناء » والموت » ويطلق على الأضرار الجسميّة » وهو المناسب هنا - أي : يتسبّبون في ضر 
أنفسهم بالأيمان الكاذبة » وهو ضر الدّنيا » وعذاب الآخرة > وفي هذه الآية دلالةٌ على أن تعمد 
اليمين الفاجرة يفضي إلى الهلاك"“ 

ثم عاتب الله تعالی نبنا محكّداً ل بقوله : عقا آله عند لم أَونتَ َر حَیّ َب کک 
آل صدَفواوتَعَہ آلگذت) . 


قال مجاهر" “: نزلت هذه الآية في اناس قالوا: استأذنوا رسول الله َة » فإن آذن لكم؛ 
ادو ود او فاقوا وا م ر را > منهم عبد الله بن ابي بن 
سلول » والجدٌ بن فیس › ورفاعة بن التّابوت »› وکانوا تسعة وثلاتین › واعتذروا بأعذارٍ 

د 
کاذہ 


والاية الكريمة عات طف ن اللطف الخير شحاف لحه ك على رك الأرلى © وخ 
التوفف عن الإذن إلى انجلاء الأمر » وانكشاف الحال ء ثب قال تعالى : « ازنك 
یوت باقر رایز ار آن کبیا نولت اشم 5اه میت لشن © تا 


(۱) انظر: حديث القرآن الکريم (۲/ .)٦٤١‏ 
(۲) انظر: تفسیر النویر واسّحریر (۲۰۹/۱۰). 
(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ .)۳٣۰‏ 

.)۲٠١/٠١( انظر: الٌحرير والّنوير‎ )٤( 

. انظر: حديث القرآن الكريم‎ )٥( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة العشْرَة ab‏ 


ور ے رم 2 عم رد کک روو بے 


س ¢ ےو 
فر وارتابت لوبهم فهر فی رتیه ترددورت 4 [التوبة ٠‏ 


هذه الآيات أوّل ما نزل في التَفرقة بين المنافقين والمؤمنين في لقتال » فبكّن سبحانه : 

آله ليس من شأن المؤعنين بافه واليوم الآخر الاستخذان » وترك الجهاد في سبيل الله > وإتما هذا 
من ضصفات المنافقين الذين يستأذنون من غير عذرِ › وصفهم - سبحانه - بقوله: ٭ وارتابت 
ُوبْهُد 4 أي: شكت في صگة ما جئتهم به » وقوله: مهم ف یھر بارددویت € آي : 
يتحيّرون » يقدمون جلد » ويؤخُرون أخرى » وليست لهم قدمٌ ثابتةفي شي 


لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية a‏ > والمنافقين › 
وَصََحَت فيها الحواجز بين الطرفين » ولم ب يعد هناك أیّ مجال للكّسقّر على المنافقين › أو 
مجاملتهم ؛ ؛ بل أصبحت مجابهئهم أمراً ملخاً بعد أن عملوا كل مافي وسعهم لمجابهة الرّسول 
EE a LS‏ 
اجباً شرع(" 
a xara‏ 

خامساً: إعلان النّفير › وتعبئة الجيش : 

أعن الفير العام للخروج لغزوة تبوك؛ حى بلغ عد من خر خرج مع الي الى تبو تبوك ثلائين 
ألفاً » وقد عاتب القرآن الكريم الّذين تباطؤوا بقوله تعالى : : ۶ انها الت ت اموا ما لک إا 
قیل لک انرأ فی سيل أله اشر إل الا ار د الو ادا ر اک خْرَوفَسَا َع 
ليوو الَا فى الخ رة إلا ليل( [التوبة: ۳۸]. 

وقد الوم القران الكرح بأن ينفروا شباناً » وشيوخاً » وآغنياء » وفقراء › بقوله تعالی : 
3 آنفِرواً خِمَافًا وکلک وجلهڈوا وڪم وشک فی سیل آل دیک لک إن کر 
تَعَلَّمّو [التوبة: .]٤١‏ 

لقد استطاع رسول الله َة أن يحشد ثلاثين ألف مقاتر ‏ من المهاجرين › والأنصار »› 


وأهل مكة > والقبائل العربيّة الأخرى » ولقد أعلن رسول الله ي على غير عادته في غزواته - 
هدفه » ووجهته في القتال؛ إذأعلن صراحة : أله يريد قتال بني الأصفر (الروم) > علماً بأل هدیه 


.)١١۷ /٤( انظر: تفسير المراغي‎ )١( 
.)۳٣۱/۲( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
.)۳۸۹ /۱( انظر: نضرة التعیم‎ )۳( 

(4) انظر: الصّراع مع الصَليبيّین » ص ٩۷‏ 


۷۰ الفصل الكابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة الحُشْرَّة 


في معظم غزواته أن يوري فيها" » ولا يصرّح بهدفِه » ووجهته » وقصډِه حفاظاً على سرية 
الحركة » ومباغتة العدة 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الفعل على جواز اللصريح لجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة 
ستره » وقد صرح ية في هذه الغزوة -على غير العادة - بالجهة التي يريد غزوها » وجلّى هذا 
الأمر للمسلمين » لأسباب منها : 

١-بُعد‏ المسافة » فقد كان رسول الله اة يدرك أ السير إلى بلاد الووم يعد أمرًصعباً؛ لأنّ 
الحؤك سيتم في منطقةٍ صحراوية ممتّدة » قليلة الماء » والتبات » ولابدٌ حينثلٍ من إكمال 
المۇونة › i‏ النّقل للمجاهدين قبل بدء الحركة حى لا يودي نقص هذه الأمور إلى 
الإخفاق في تحقيق الهدف المنشود. 

lS CAE ۲‏ > بالإضافة إلى أن مواجهتهم تتطلّب إعداداًخاضاً > فهم عدو يختلف في 
طبيعته عن الأعداء الّذين واجههم ال ية مِنْ قبل » فأسلحتهم كثيرةٌ » ودرايتهم بالحرب 
رة و ا 

۳ ا و ی ت ل رې عا روت ويد النَفقة اللازمة له في هذا 
الق ر الطويل لمن ب 0ور 

- أنه لم يعد مجالٌ للكتمان في هذا الوقت؛ حيث لم يبق في جزيرة العرب قَوَةٌ معادية لها 
خطرها » تستدعي هذا الحشد الصخم » سوى الؤومان » ونصارى العرب الموالين لهم في 
منطقة تبوك ٠‏ ودومة الجندل والعقة" 

لقد شرع رسول الله ية لنا الأخذ بمبدأً المرونة عند رسم الخطط الحربيّة > ومراعاة 
المصلحة العامة في حالتي الكتمان » والتصريح »› ويعرف ذلك من مقتضيات الأحوال“ 

ولمًا علم المسلمون بجهة الغزوة؛ سارعوا إلى الخروج إليها » وحت الرسول ية على 
الفقة قائلً: «من جهًّز جيش العسرة فله الجِلَة» . [البخاري تعليقاً (۷/ )٠١‏ » والدارقطني »)٤٤0١(‏ 
والييهقي في الکبرى (7/ .])۱٩۷‏ 

واستخلف رسول الله ية على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري › وخلّف علي بن 
أبي طالب على أهلف فارج ية التافقرن > وقالوا: فا خلفة[ل استقالا > و فاه فاح 


(۱) انظر: الرّسول القاتد ية > ص ۳۹۸. 

(۲) انظر: البداية والنّهاية )٤ /٥(‏ . 

(۳) انظر: غزوة تبوك » ص ٥۷‏ › لمحمد أحمد باشميل۔ 
)€( انظر : القيادة في عهد الرّسول ية > ص ٥٠١‏ . 


الفصل الشابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة الحسُْرَة ۷١‏ 


علي رضي الله عنه سلاحه » ثم خرج حٌى آتی رسول الله ل وهو ناز بالجُرف " قال 
يا نبي الله! زعم المنافقون : أك إنّما خلفتني ؛ لألّك استلقلتني» وتخفَفت منّي» فقال : «كذبواء 
ولکٿي خلّفتك لِمَا تر کٹ ورائي » فارجع فاخلفني في أهلي » وأهلك » فلا ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى؟ إلا انه لا نبي بعدي» [الببخاري (۳۷۰)» ومسلم (£ ۳۱/۲٤۰‏ - ۳۲)] 
فرجع علع إلى المدينة (Mz,‏ 

وکان استخلاف عل رضي الله عنه في آهله باعتبار قرابته » ومصاهرته » فکان استخلافه في 
أمرٍ خاصنٌ » وهو القيام بشأن آهله » وكان استخلاف محكد بن مسلمة الأنصاريّ في الغزوة 
نفسها استخلافاً عامَاً » فتعلّق بعض الناس بأن استخلاف على يشير إلى خلافته من بعده › 
ولا صحَة لهذا القول؛ لأنٌ خلافته كانت في أهله خاصًة“ 


وعندما تجكّع المسلمون عند ثِنيّة الوداع بقيادة رسول الله ية » اختار الأمراء » والقادة › 
وعتة الالوية © والرانات لهم قاعظى لراءء الأعظم إلى آي بك القلدرق رضي اف و وزات 
العظمى إلى الرّبير بن العام رضي الله عنه » ودفع راية الأوس إلى أسَيْدٌ بن حْصَيْرٍ » وراية 
الخزرج إلى آبي دجانة ٠‏ وأمر كل بطنِ من الأنصار آن يخذ لواء » واستعمل رسول الله اة 
A E CE E as‏ 
أصحابه على العسكر ء وكان دليل رسول الله ب في هذه الغزوة علقمة بن الفعْرّاء الخزاع › 
فقد كان من أصحاب الخبرة > والكفاءة في معرفة طريق تبو (۷) 


وقد انفرد الواقديّ بالمعلومات عن طريق الجيش › وتوزيع الرّايات » وهو متروڭ » ولكلّه 
غزير المعلومات في السّيرة » وأخذ مثل هذه المعلومات منه لا ي ۳ 

ويلاحظ الباحث التّطؤر الريع لعدد المقاتلين بشكل عام »> ولسلاح الفرسان بشكل 
Li ٠‏ 
خاص . 


ا 3 


ن الذي يدرس تاريخ الّعوة الإسلامية » ونشوءَ الدّولة الإسلامية ومؤسّساتها العامة -وفي 


(۱) انظر: زادالمعاد(۲۹/۳٥).‏ 

(۲) انظر: صحيح السّيرة النبوية » ص 0۸٩‏ ۔ 

(۳) انظر: زاد المعاد (۳/ .)٥١١‏ 

. CY ¢ ٤٦٦ انظر : صورٌ وعبرٌ من الجهاد اللوي في المدينة » ص‎ )٤( 

.)۱11/۲( والطبقات الكبر > لاین سعد‎ » )۹4٦1 /۳( انظر: المغازي‎ )٥( 
٩۹ والصّراع مع الصَليبين » ص‎ » )٠٥۲ /٥( انظر: سبل الهدی والرّشاد‎ )١( 
.)۷١ /۳( وشرح المواهب اللدية‎ » )٤٠١١ /١( انظر : إمتاع الأسماع‎ )۷( 
.)٥۳١۲ /۲( ائظر: السّيرة النّبوية الصحيحة‎ )۸( 


۷۲ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة الحشُرَة 


مقدّمة هذه المؤسسات الجيشٌ الإسلامئ القَوّة الصاربة للدّولة - يلاحظ أن هناك تطرّراً سريعاً 
جدا في مجال القوًة العسكرية ؛ إذ بلغ عدد المقاتلين في غزوة بدر الكبرى ثلالمثة وثلاثة عشر 
ماتلا » وفي غزوة أحد بلغ سبعمئة مقاتل » تقريباً > وفي غزوة الأحزاب ثلاثة آلاف مقاتل » 
وفي غزوة فتح مكة عشرة آلافي » وفي غزوة حنين بلغ العدد اثني عشر ألف مقاتل » وأخيراً بلغ 
عدد المقاتلين في تبوك ثلاثين آلف مقاتل أو يزيد . 

وإ الدّارس يلاحظ هذا التطور الريع اللأّفت للّظر في مجال سلاح الفرسان » ففي غزوة 
بدرٍ كان عدد الفرسان فارسين - في بعض الرٌّوايات - وفي غزوة أحدِ لم يتجاوز عدد الفرسان 
ما كان في بدر › ويقفز العدد بعد ست سنوات فقط إلى عشرة آلاف فارس » وهذا يعود إلى 
انتشار الإسلام في الجزيرة العربكّة وبخاصّةٍ في البادية ؛ ذلك لأن أهلها يهتمُون باقتناء الخيول › 
ورتا ارهن با2 المد 


(1) انظر: الصراع مع الصّليبيين » ص ٠٠١‏ 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحْشْرَة YY‏ 


المبحث الثاني 
أحداث في الطّريق » والوصول إلى تبوك 


وبعد تعبئة الجيش > وتؤزيع المهام » والالوية »والؤايات » توه الجيش الإسلامي بقادة 
رسول الله َة إلى تبوك « ولم ينتظر أحداً قد تأخّر » وقد تأخر نف من المسلمين يظنٌ فيهم 
خیرا » وکلّما ر لرسول الله کی اسم رجل تأځر قال کا «دعوه » إن يك فبه خير ؛ فسيلحقه 
الله تعالى بكم » وإن يك غير ذلك ؛ فقد أراحکم الله منه» [الحاکم ۳/ .])٥۰‏ 

أولاً: قصّة بي ذڙ الغفاريّ : 


قال ابن إسحاق : ثم مضى رسول الله بب سائرآ » فجعل يتخلف عنه الأجل » فيقولون: 
ا زسنول :الها تلف فلان» فقول : «دعوه » فإن يك فيه خير؛ فسیلحقه الله لله تعالی بکم » وإن 
يك غير ذلك » فقد أراحکم الله منه» » حتی قیل: يا رسول اله! قد تخلف أبو ذو » وأبطاً به 
بعيره » فقال : «دعوه فإن يك فيه خير ؛ فسيلحقه الله بكم » وإن يك غير ذلك؛ فقد أراحكم الله 
منه» و رم" أبو ذرٌ على بعيره » فلا أبطا عليه » أخذ متاعه » فحمله على ظهره » ثم خرج يتبع 
أثر رسول اله اة ماشياً ‏ ونزل رسول الله هة في بعض منازله » فنظر ناظرٌ من المسلمين فقال : 
يا رسول اله! إن هذا الرّجل يمشي على الطّريق وحده » فقال رسول الله ية «كن أبا ذف" » 
فلمًا تله القوم؛ قالوا: يا رسول الله! هو والله بو ذڙٌ » فقال رسول الله اة : «رحم الله 


أا 5 ¢ يمشي وحده» ویموت وحده ¢ ووخ 


ومضى الرّمان » وجاء عصر عثمان » ثم حدثت بعض الأمور وسَيْرَ أبو ذرٌ إلى الرّبذة فلمًا 


(۱) انظر: الاکتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله اة والثلاثة الخلفاء › للكلاعي (۲۷1/0) ٠‏ والبداية 
والنّهاية لابن كثير › » فصل : تخلف عبد الله بن أَبَيّ وأهل الريب عام تبوك. 

(۲) تلوّم على بعیره: تمهل . 

(۳) كن أبا ذرٌّ: لفظه لفظ الأمر ومعناه الذعاء » آي : أرجو الله أن تكون أبا ذر. 

)٤(‏ انظر: السّيرة التّبويةء لابن هشام (٤/1۷۸)ء‏ وكنز العمال » للمتقي الهندي › والبداية والنّهاية 
لابن كثير. 


VE‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة العْسُرَة 


حضره الموت » أوصى امرأته » وغلامه: إذا مت فاغسلاني » وکفناني » ثم احملاني › 
فضعاني على قارعة الطّريق » فأوّل ركب يموٌون بكم ؛ فقولوا: هذا أبو ذر! فلمًا مات؛ فعلوا به 
كذلك » فطلع رکب » فما علموا به ؛ حتّی کادت رکائبهم تطاً سریره » فإذا ابن مسعود في رهط 
من أهل الكوفة » فقال: ما هذا؟ فقيل : جنازة أبي ذرٌ » فاستهل ابن مسعودِ يبكي » فقال: 
صدق رسول الله َا «یرحم الله با ذرٌ ! يمشي وحده » ویموت وحده » ویبعث وحده» فنزل » 
فولیه بنفسه حٌى دفنه . [الحاكم (۳/ )١١ ٠١‏ » والطبري في تاريخه (۳/ )٠٤١‏ » والبيهقي في الدلائل 
OI(YTYY _ Y1/0)‏ 


وفي هذه القَصَة دروم » وعبرٌ؛ منها : 

١‏ - ما تعرَّض له أبو ذز الخغفاری رضى الله عنه من الصعوبات » والمخاطر » الى ناه الله 
منها » وقوه بالصّبر عليها » لقد بذل أبو ذز جهدأكبيرآفي المشي على قدميه » وهو يحمل متاعه 
على ظهره » حلّى لحق باللَيّ ية والمسلمين؛ لكي ينال شرف الجهاد في سبيل الله 

- وفي قوله 4 «رحم الله أبا ذر! يمشي وحده » ویموت وحدّه » ویبعث وحده» دلالةٌ 
واضحة وضوح الشمس في رائعة اللّهار على صدق نبوة الؤسول با ؛ إذ الإخبار بأمور لم تقع » 
ثم تقع بعد الإخبار يدل على معجزةٍ ؛ وتكريم من الله لهذا الرّسول ية وهذه الوسيلة من إثبات 
ابر كثيرةٌ في السّيرة التبوبة الشريفة 

۳ - كما أن في القصّة دلالةٌ على علم ابن مسعودٍ رضي الله عنه » وقوّة ذاكرته » وسرعة 
استحضاره لما حفِظ ؛ حیث تذگر بعد سنواتٍ عديدةٍ حديث رسول الله َة عكّا سيؤول إليه أمر 
أبي ذڙٌ في آخر حياته رضي الله عنږ“ 

ثانياً: قصة أبي خيشمة 

قال ابن إسحاق : ثم إن أبا حيْكَمَة رجع بعد أن سار رسول الله اة أياماً إلى أهله في يوم 
حار » فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه » قد رشت كل واحدة منها عریشها › 
RE A‏ 
وما صنعتا له» فقال: رسول الله ية في الصحٌ" ٠‏ والرّيح » والحرّ ‏ وأبو خيثمة في ظلَ 


(1) السيرة السَبويّة » لابن هشام .)١۷۸/٤(‏ 

(۲) انظر: الصّراع مع الصَليبييّن »> ص ۱۲۹ » والاريخ اللإسلاميّ » للحميديّ (۸/ .)١١١‏ 
(۳) انظر: الصراع مع الصّليیّین › ص ٠١۹‏ 

.)١١١/۸( انظر: التاريخ الإسلامي‎ )٤( 

. حائطه: أي : بستانه‎ )٥( 


»( الضح: أي : في الشم 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة العُشْرَة Vo‏ 


بارو » وطعاٍ مهيا » وامرأة حسناء » في ماله مقيمٌ » ما هذا بالتَصّف! ثم قال: والله ! 
۷ا آل عریش واحدة منکما سی الح برسول اله کا > فهيا لي زاداً » ففعلتا » ثم قدم 
ناض » فارتحله » ثم خرج في طلب رسول الله اة حتّى أدركه حين نزل تبوك . 


وقد كان أدرك أبا خيثمة عميرٌ بن وهب الجُمحيْ في الطّريق » يطلب رسول الله ل ء 
فترافقا » حى إذا دنوا من تبوك > قال أبو خيثمة لعمير بن وهب : إل لي ذنباً » فلا عليك أن 
خف عي » حتی آي رسول اله ! ففعل حى إذا دنا من رسول الله إل وهو ناز بتبوك » 
قال الاس : هذا راكب على الطريق مقبلٌ ٠‏ فقال رسول الله بل «كن أبا خيثمة» » فقالوا: 
يا رسول الله! هو والله أبو خيشمة! فلا أناخ » أقبل فسلم على رسول الله ية » فقال له رسول الله 
ية : «أولى لك يا أبا خيثمة" !» ثم أخبر رسول الله ية الخبر » فقال له رسول الله ار 


خيراً » ودعا له بخير . [الطبراني في الكبير ٠ )٥٤1۹(‏ والبيهقي في الدلائل (۲۲۳-۲۲۲/۵)ء والمجمع 
PIOAT _ 14۲/0‏ 

قال ابن هشام : وقال أبو خيثمة في ذلك شعراً » واسمه : مالك بن قيس : 
2 ۶ 4 6 و ٤ر‏ ,ے e‏ 
ارات العا قي الد اقا اق الى كانت اأعف واقرفا 
وا اى دى لقح فل اک ائم اول افش رما 
َرَت ضيبا“ في العَريْش وَصرمة“ صَفايا" راما نر و 
ركنت إذا ه اا تة إلى الديْن تفي شَطرَة حَيْت يئ“ 

وفی هذه القَصَة دروسٌ » وعبرٌ › منها : 

-المسلم صاحب ضمير حي : 

فقد رآى أبو خيثمة رضي الله عنه ما أعدّت له زوجتاه من الماء البارد » والطّعام مع الظَّلْ 
المبرّد » والإقامة » فتذكر رسول الله ية وما هو فيه من التّعرض للشّمس › والرّيح › والحر؛ 


(۱) ناضځه: آي : جمله. 

(۲) أولى لك: أجدرٌبك. 

(۳) انظر: البداية والتّهاية /٥(‏ ۸). 

)٤(‏ خضيباً: مخضوبة وهي المرأة. 
)٥(‏ صرمة: جماعة اللّخل. 

)٦(‏ صفايا: كثيرة اللّمر. 

(۷) تحمماً: آخذفي الإرطاب › فاسودٌ. 
(۸) اأسمحت: انقادت . 

(4) انظر: البداية والتّهاية .)۸/٠(‏ 


۷1 الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحْسُرَة 


فأبصر » وتذگر » وتيقظ ضميره > وحاسب نفسه » ثم عزم على الخروج » وخرج وحده يقطع 
ا حى التقى بعمير بن وهب الجمحيّ » ولعله كان قادماً من مكة » فهذه الصورة 

تين لنا مثلً من سلوك المقين الّذين تمو عليهم لحظات ضعب » يعودون بعدها أقوى إيمانا مما 
کانوا عليه ذا قد زوا راجا أنفسهم » وفي بيان ذلك يقول الله تبارك وتعالى -: # إت 
آل ارا وا امک يٹ ي ليطن بڌڪ ووراڅ شور رو [الأعراف: ]۲١٠‏ . 

وقد تذگر سریعاً » وخرج لعله يدرك ما فاته » وظلّ يشعر بالدّنب » حى وصل إلى 
اللي ية في تبوك > وحصل على رضاه › وسرور 

۲-معرفة الرسول ية بأصحابه » وبمعادنهم : 

إل قول الرسول بيه حينما قال له أصحابه : هذا راكب على الطريق مقبلٌ : «كن أبا خيثمة» 
فلمًا اقترب » وعرفوه » قالوا: يا رسول الله! هو والله أبو خيشمة! يدل على معرفة رسول الهلا 
بأصحابه » وألّه أعرفهم بمعادن رجاله » يعرف المستجيب من غيره » ويعرف اللّائب اللّائب إلى 
ربّه إذا زل قدمّه بسرعة رجوعه » ومعرفة خصال الرّجال ومعادنهم تدل على معرفة واسعة » 
وخبرة مستوعبةٍ فاحصة » نتيجة التعامل » والاحتكاك في ميادين الحياة المختلفة » فقد كان 
يخالط الجميع يسمع منهم › ويسمعهم » ویسیرون معه » ویجاهدون تحت رایت“ 

۳- حزم آبي خيثمة » وصبره › ونفاذ عزیمته : 

تأ هذا القرار الذي اتخذه أبو خيثمة رضي الله عنه أن يلحق برسول الي وحده » في هذه 
الرحلة المُضية > في هذه الصحراء قليلة الماء ذات الحرٌ اللافح E‏ « 
وةب > فدلٌ على قَوَّة عزیمته »> وعنفوان إرادته » وعلى جلده » وصبره 

: عاب القائد للجنديًّ له أثره‎ ٤ 

وصل أبو خيشمة معترفاً بذنبه > يطرح السّلام على رسول الله ي › فعاتبه ية معاتبة تحمل 
في طيًاتها اللوم > والتأنيب » والتّهديد؛ إذ قال له رسول الله َة «أولى لك يا أبا خيثمة!» 
فهي كلمة فيها معنى اللّهديد » ومعناها: دنوت من الهلكة . 

إِلّه مما لاشكٌ فيه: أن هذا الكلام كان له وقعه في نفس الجنديّ؛ إذ أوقفه على حقيقة 
ا ارن کے شی الذنن. 

وهذا منهج نبويّ كريمٌ في تعليم القادة عدم الّكوت على أخطاء الجنود؛ لأنّ ذلك 


(1) انظر: التّاريخ الإسلامي (۱۱۱/۸ » .)١١١‏ 


(۲) انظر: الصّراع مع الصَليبييّن » ص ٠١۳‏ 
(۳) المصدرالسابق نفسه » ص ۱۳۳ ١١١ ١‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحْسُرَة VY‏ 


يضرهم »> ويلجق الصرر بغيرهم » > بل عليهم أن يسعوا إلى تصويب الخطاً > ومحاسبة مرتکبه › 
وتقويمه » وبذلك یکونون معلمین » ومرشدین » ومربین" 

ثالثاً: الوصول إلى تبوك : 

عندما وصل الَبن با لم يجد أثراً للحشود الؤومانية » ولا القبائل العربة » وبالرًغم من أن 
الجيش مكث عشرين ليلة في تبوك » لم تفكر القيادة الوٌومانية مطلقاً في الخول مع المسلمين في 
قتا » حى القبائل العربية المتنصّرة آثرت الشكون » أمّا حكام المدن في أطراف السام » فقد 
آثروا الصّلح› ودفع الجزية » فقد أرسل ملك أيلة لللَبيّ ية هدية » وهي بغلة بيضاء » ورد » 
فصالحه على الجزية » وأرسل خالدَ ب بن الز لد رفي ا غه اعا ران ر ن ال راوه بن 
عددها أربعمئة وعشرين فارساً إلى دومة الجندل » واستطاع خالد ‏ بن الوليد أن يا ا 
عبد الملك الكنديّ - ملكها _ وهو في الصَيْدِ خار جه“ فصالحه ال لل على الجزية" ء 
وقد تعب المسلمون من قَباء كان أَكَيْدو يلبَسّه » فقال الرّسول ئلا اعجو من هذا؟ فوالذی 
نفسي بیده! لمناديل سعد بن معاذ في الحكَة أحسن من هذا». [البخاري »)۳۸٠۲(‏ ومسلم 
COIOATT/Y E1۸)‏ 


وقد ورد أن غنائم خالد من أََيْيِرَ كانت ثمانمئة من السّبي › وألفَ بعير ؛ وأربعمئة درع» 
وأربعمئة رمح » وقد وصلت إلى تبوك هدية ملك أيلة لني کل » وهي بغلة بيضاء » وبرد » 
فالغ ا 

وکتب رسول الله ٤ة‏ معاهداتِ لکل من آهل جرباء» وآذرح"» ولأهل مقنا“ » يودي 
بموجبها هؤلاء الاس من نصارى العرب الجزية كل عام » وتخضع لسلطان المسلمين › > لقد 
انفرد رسول الله َة بالإمارات الواقعة في شمال الجزيرة » وعقد معها معاهداتٍ » وبذلك آمن 
حدود الذّولة الإسلامكة الشمالة “^ 


(1) المصدر السابق نفسه ص ٠١٤١‏ 

(۲) انظر: الإصابة (۱/ )٤٠١ - ٤۱١‏ من طريق ابن إسحاق بإسناد حسن . 

(۳) انظر: السيرة التبوية » لابن هشام .)۱۸١ /٤(‏ 

. بإسناد حسن‎ )۱۸١ /٤( المصدرالسابق نفسه‎ )٤( 

(ه) انظر: البداية والنّهاية (/ )۱١‏ وفي إسناده ابن لهيعة عن أبي الأسود » وابن لهيعة ضعيف فضلاً عن 
إرسال عروة. 

0) انظر: المجتمع المدنيّ للعمریّ » ص ۲٤١١‏ 

.)٠۰۳۲ /۳( المغازي‎ )۷( 

(۸) انظر: الوثائق السياسية فى عهد البو والخلافة الرّاشدة » ص ٠١٤١-۱۱۹‏ 

۲۱۷ انظر : الصراع مع الین » ص‎ )٩( 


۷۸ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العْشُْرَة 


وبهذه المعاهدات قصَّ يإ أجنحة الروم › فقد كانت هذه القبائل تابعة لوم ٠‏ ودخلوافي 
التصرانية » فإقدام من أقدم منها على مصالحة رسول الله » والتزامها بالجزية يعتبر ة قصّاً لهذه 
الأجنحة » وبتراً لحبال تبعيتهم للؤوم » وتحريراً لها من هذه التَبعية ؛ التي كانت ا 
وتخضعهم لسلطان الروم لينالوا مِنْ تساقط فتاتهم شيئاً يعيشون به » وخوفاً من ظلمهم لقرّتهم 
الباطشة › وقد وفوا بعهد الصّلح » والتزموا أداء الجزية » فأعطوهاعن يد وهم صاغرون؟ 

وهذه سياسة نبوبة حكيمة اختطها رسول الله ية في بناء الدّولة » ودعوة الاس لدين الله › 
فقد استطاع أن يفصل بين المسلمين وبين الوّوم بإماراتِ تدين للرسول ب بالطّاعة » وتخضع 
لحكم المسلمين » وأصبحت في زمن الخلفاء الرّاشدين نقاط ارتكاز » سهّلت مهمة الفتح 
الإسلاميٌ في عهدهم » فمنها انطلقت قرات المسلمين إلى الشمال » وعليها ارتكزت لتحة 
هدفها العظي "° 

رابعاً: وصایا رسول الله َد للجیش عند مروره بجځر ٹمود : 

قال أبو كبشة الأنصاري رضي الله عنه : لما كان في غزوة تبوك تسارع الاس إلى أهل الجر 
يدخلون عليهم » فبلغ ذلك رسول الله بي » فنادى في النَاس : «الصلاة جامعة». قال : فأتيت 
رسول الله ٤ه‏ وهو ممسكٌ بعیره » وهو یقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله علیهم» فناداه 
رل ی ی م رر ا۱ ال واف انلر افج ن دافا جل من انف 
ا کو عو کان ¿ بعدکم » فاستقیموا وسدّدوا » فِنً الله - عر وجل - لا يعباً 
بعذابکم شیئاً › وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا» [أحمد )۲۳١/٤(‏ » والهيثمي في مجمع 
الزوائد ."])۱۹٤ /٦(‏ 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إل الاس نزلوا مع رسول الله ية أرض ثمود الحجر »› 
واستقوا من بثرها » واعتجنوا به » فأمرهم رسول الله ئ أن يهريقوا ما استقوا من بئرها » ون 
يعلفوا الإبل العجِينَّ » وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها النَاقة » وقال رسول الله 
لا a UE Sep E SD‏ 
ما أصابهم٤‏ ثم زجر ۰ فأسرع حٌى خلفها . [البخاري (۳۳۸۰) » ومسلم (۲۹۸۰/ ۳۹)]. 


وهذا منهج نبو كريم في توجيه رسول الله ية صحابته إلى الاعتبار بديار ثمود » وأن 


(۱) محمد رسول الله » لمحمد الصادق عرجون .)٤۷۹ /٤(‏ 

(۲) انظر: الصراع مع الصَليببّین » ص ۲۲۱ 

(۳) انظر اا 

. زجر: أي: زجر ناقته » ومعناه : ساقها سوقاً شديداً » حى خلّفها » أي : جاوز المساكن‎ )٤( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العْشْرَة ۹ 


ا لی الین كوا رتو وال فلا ع اط ال رجا 
الارسة » وأطلالها القديمة › ونهاهم عن الانتفاع بشيء مما في ربوعها » حى الماء؛ لكيلا 
تفوت بذلك العبرة » وتخف الموعظة » بل أمرهم بالبكاء » واللّباكي » تحقيقاً للتار بعذاب 
اله » ولو أنّهم مرو بها كما نمر نحن بآثار السًابقين؛ لتعرَّضوا لسخط الله » فإن الغابرين شهدوا 
المعجزات » ودلائل النَبرّات » وعاينوا العجائب » لكن قست قلوبُهم » فاستهانوا بها » وحقّ 
عليهم العذاب » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من نقمة الله وغضبه . 
إن الله عر وجل -ما قصىَّ علينا من أنباء الأمم الخالية إلا لكي نأخذ منها العظة والاعتبار ء 
فإذا شهدنا بأعيننا ديارهم » التي نزل فيها سخط المولى - عر وجل وعذابه الأليم ؛ وجب أن 
a a‏ - سبحانه - أبلغّ ؛ ولهذا 
تسجی الس صلوات الله وسلامُه عليه -بشوبه لمّا مر بالدّيار الملعونة المسخوطة › واستحث 
یل راا وقال لأصحابه : «لا تدخلوا بيوت الّذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون ؛ 


خوفاً أن يصیبکم ما أصابهم. [سبق تخریجه] . 
خامساً: وفاة الصحابى عبد الله (ذو البجادين)" رضى الله عنه : 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : قمت من جوف اللَيل » وأنا مع رسول الله لا في غزوة 
تبوك » قال: فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر » قال : فاتبعتها أنظر إليها » فإذا رسول الله 
ية وأبو بكر » وعمر » وإذا عبد الله ذو البجادين المُزْنيٌ قد مات » وإذا هم قد حفروا له ء 
ورسول الله َو في حضر ته ٤‏ وأبو بكر » وعمر يُدلیانه إليه > وهو يقول : «أَذْنيًا إلى أخاكما» ۰ 
فدلّیاه إليه » فلا هاه شمه » قال : «اللَّهم ! إنّي آمسيت راضياًعنه » فارض عنه» قال : (الرّاوي 
عن ابن مسعود) قال عبد الله بن مسعودٍ: يا ليتني كنت صاحب الحفرة ة. [البزار )۲۷۳١(‏ » وأبو نعيم 
في الدلائل (۲/ )٥۲٦- ٥۲٤‏ » ومجمع الزوائد (۹/ ])٦۹‏ . 


قال ابن هشام : وإنما سمي ذا البجّادين؛ لأنّه كان ينازع إلى الإسلام » فيمنعه قومه من 
ذلك » ویضيّقون عليه » حٌى ترکوه في بجا » لیس عليه غیره فهرب منهم إلى رسول الله ي › 
فلمًا کان قریباً منه » شق بجاده باثنین » فاتّزر بواحدٍ » واشتمل بالآخر › ثم تی رسول الله کا 
فقيل له : ذو البجادين لذلك °° 


(1) انظر: صور وعبر من الجهاد اللوي فى المدينة » ص ٤۸°‏ . 

(۴) البجاد: الكساء الغليظ الجافى. ٠‏ 

(۳) انظر: صحيح السيرة النبوية »> ص ٥۹۸‏ » والإصابة لابن حجر » وقال: رواه البغويّ بطوله من هذا 
الوجه » ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً. 

() انظر: السيرة التبويّة » لابن هشام .)۱۸١ /٤(‏ 


A‏ الفصل القابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العْسْرَّة 


وفي هذه القصّة دروسنٌ » وحكم » وفوائد؛ منها : 

١‏ -تكريم اللي َة لجنوده أحياء وأمواتاً: 

فهذا الفعل مع ذي البجادين يدل على حرص التّبي ية على تكريم أصحابه حتى في حالة 
eS‏ 
دوات الأرض » لكي یکون هذا التكریم من الأسباب ّي تدفع غيرهم إلى ااا 
والإقدام في ميادين الجهاد. 

ومن الجدير بالدّكر : أنّ هذا المبدأً لم يجد مَنْ يدعو إلى تطبيقه إلاً في العصر الحديث › 
وبهذا يمكن أن يقال: إن رعاية القائد المسلم لشؤون جنده تعد سبقاً عسكرياً لم تعرفه النظم 
والدّساتير الوضعبة إلا بعد قرونٍ طويلة مِنْ بزوغ الإسلاء 

فهذه صورة من البرٌ » والكريم فريدة يتيمةٌ » لن تجد في تاريخ الملوك والحكام من يب 2 
ویتواد لن فاا المر ئ ٠‏ إلى جيك برد الان فا من رح يفي را الا غ ا 
E LE‏ آمسی زاضا 9 

۲ -جواز الدفن في اليل » والغبطة مشروعة في الخير : 

فقد دفن رسول اله لاء ذا البجادين ليا » والسلَة أن بُعَجّل في دفن الميت » كما أن الغبطة 
مشروعة في الخير » وهي أن ت تتمتى حصول الخير لك اجهل لجر دين [خوانكه + ودا 
عكس الحسد؛ إذ الحسد؛ تمي زوال اللّعمة عن غيرك » والحسد كله شو كما ترى » أمًا الغبطة؛ 
فلا تون إلا في الخیر" » تأعّل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حینماسمع رسول الله کار 
يقول في حق ذي البجادين : «اللْهُم ّي أمسيت عنه راضياً » فارضبَ عنه» فقال ابن مسعود رضي 
الله عنه : يا ليتني كنت صاحب اللحد . اسيق تخريجه]٠1‏ إلّها كلمة كل مؤمن آمن باله » واليوم 
الآخر » ووقف موقفه ذاك؛ فقد عرفوا أين تكون ميادين الكّناف. (“ 

سادساً : بعض المعجزات الى حدثت فى الغزوة : 

ظهرت في غزوة تبوك معجزات؛ منها : 


¢ 
0 


۲۹۹ انظر: المدخل إلى العقيدة » والاستراتيجية العسكرية الإسلاميّة » ص‎ )١( 
. ٤١۲ انظر: صور وعبر من الجهاد اللوي في المدينة » ص‎ )۲( 

(۳) انظر: الصراع مع الصليبیین » ص ٠١١ ٠ ۱١۳‏ 

. ۹۸ انظر: صحيح السّيرة الَبوية » ص‎ )٤( 

. ٤٥١ انظر: من معين السيرة > ص‎ )٥( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العْشُْرَة A1‏ 
١‏ الله تعالى يرسل الحاب لدعاء نبيّه بالشُقيا : 


لكا جاز السب َة حجر ثمود » أصبح الاس ولا ماء لهم » فشكوا ذلك إلى رسول الله يلا › 
فدعا رسول الله َيه ربه » واستسقى لمن معه من المسلمين › فأرسل الله - سبحانه وتعالى - 
سحابة » فأآمطرت حى ارتوى الاس » واحتملوا حاجتهم من الماء » فتحدّث ابن إسحاق عمّن 
قال لمحمود بن لبيد : هل كان الناس يعرفون التاق فيهم؟ قال : نعم واله! إن كان الرّجل ليعرفه 
من أخيه » ومن آبيه » ومن عه » وفي عشيرته » ثم يَبَسٌ بعضّهم بعضاً على ذلك . ثم قال 
محمود : القد أخبرني رجالٌ من قومي » عن رجل من المنافقين معروف نفاقّه » كان يسير مع 
رسول الله َة حيث سار » فلمًا كان من أمر الاس بالحجر ما كان » ودعا رسول الله يلل حين 
فغا ت فأ رل اف ا اة فاط رت بجی رر الاس الوا : قبلا عله قزل :وجك !هز 
بعد هذا شيء! قال : سحابة مارًء 

۲-خبر ناقة رسول الله كلا : 

لما كان رسول اله إا سائرآ في طريقه إلى تبوك ضلّت ناق » فخرج أصحابه في طلبها » 
وعند رسول الله ی رجل من أصحابه » يقال له : عغُمارة بن حزم » وکان عقييا بدرياً » وهم عَم 
N E‏ بن اللصيت القينقاعي » وکان منافقاً. 

قال زيد بن الأْصَيّت؛ وهو في رحل عمارة » وعمارة عند رسول الله ية اليس محمد 
يزعم : أله نبي » ويخبركم عن السّماء » وهو لا يدري أين ناقتّه؟ 

فقال رسول الله ية وعمارة عنده: «إِنّ رجا قال : هذا محمد يخبركم أنه نبٌ » ويزعم أنه 
يخبرکم بأمر الگماء » وهو لا يدري آین ناقته؟ وإئّي وانه! ما آعلم إلا ما علمتي اله » وقد داي 
الله عليها » وهي في هذا الوادي ٠‏ في شعب کذا » وکذا » قد حبستها شجرة بزمامها » فانطلقوا 
ی اوی اا فوا ٤‏ فجاورا بها فر عمارة ن ترم إلى رح فال : والله! لعجب 
من شيء حدثناه رسول الله لاء نفا > عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا » وكذا » للّذي قال 
زيد بن اللْصَيْت . فقال رجل ممّن کان في رحل عمارة » ولم یحضر رسول الله ا زیڈ وال ! 
قال هذه المقالة قبل أن تأتي ٠‏ فآقبل عمارة على زيل » يجأ في عنقه (يطعنه فيه) ويقول : إلى عباد 
لله » إن في رحلي لداهية؛ وما أشعر » اخرج » أي عدر الله مِنْ رحلي » فلا تصحبني . [الطبري 
في تاریخه (۳/ )٠١١‏ » والبلاذري في نساب الأشراف )۲۸١ /١(‏ » والبيهقي في الدلائل (/ ۲۳۲)]. 


)١(‏ انظر: السيرة التبويّة > لابن هشام )۱۷٣/٤(‏ > وصور وعبر من الجهاد اللَبوىّ » ص ٤۷۳‏ › والبداية 
والتّهاية لابن كثير » فصل : تخلف عبد الله بن أبي ٠‏ وهل الريب عام تبوك . 
(۲) انظر: إعلام النّبوة » للماوردي » ص ٠٠١‏ » والسّيرة الَبوية » لابن هشام .)٠۷۷ /٤(‏ 


AY‏ الفصل الابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحْسُرَة 


قال ابن إسحاق: فزعم بعض النَاس أن زيداً تاب بعد ذلك » وقال بعض النّاس: لم يزل 
a‏ 4 )0 
۳ال ار بوب ری شدیدو » والشحذير منها: 


أخبر رسول الله ية أصحابه في تبوك بأل ريحاً شديدة ستهِبُ » وأمرهم بأن يحتاطوا 
لأنفسهم › ودوابّهم › فلا یخرجوا حى لا تؤذیهم › ولیربطوا دواهم حكّی لا تؤذی . 
ما أخبر به رسول الله مَل فهبت اليح الشديدة »> وحملت من قام فيها إلى مكانِ بعي" » فقد 
روق ا ف ج او لن اي ا ل وانطلقنا حى قدمنا تبوك › فقال 
رسول الله ار «ستهبٌ عليكم الليلة ريځ شديدة » فلا يقم أحدٌ منكم » فمن کان له بعيرٌ فلیشد 
عِقَالَه» » فهڳّت ريځ شديدةٌ » فقام رجلّ > فحملته الرّيح حى ألقته بجبل طيٌى . [البخاري 
)۱٤۸1(‏ ۰ ومسلم (۱۱/۱۳۹۲ و۱۲)]. 


E EAN E E BE N 
المعجزة الظّاهرة من إخباره َة بالمغيب > وخوف الصرر من القيام وقت الأب‎ 

: -تکثیر ماء عين تبوك والإخبار بما ستکون عليه من خصب‎ ٤ 

0 : قال رسول الله کا «إتكم ستأتون غداً- إن شاء الله - عير 
تبوك › وإئکم لن تاتوا حلّی بَضحی الھار › فمن جاءھا منکم فلا یس من ماٹھا شیا حٌى 
آتي» » فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان » والعين مثل الشراك“ » يض بشيءِ من ماءِ › 
فسألهما رسول الله ية «هل مَسَسْتّما من مائها شيئاً؟» قالا : ي فسڳهما اَن بيا وقال لهما 
ما شاء الله أن يقول » ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حى اجتمع في شيء » وغسل 
رسول الله به فيه يديه ووجهه › ثم اأعاده فیها » فجرت العین بماءِ منهمر أو غزیر حى استقی 
الاس . 

وقد قال رسول الله ية لمعاذ بن جبل : «يوشك يا معاذ! إن طالت بك حياةٌ أن ترى ما هاهنا 
قد مَل جناناً» . [أحمد /٥(‏ ۲۴۳۷ -۲۳۸) » ومسلم (۱۰/۷۰۱) » وأو داود )۱۲۹١(‏ » والترمذي »)٥٥۳(‏ 
والنسائي (۱/ ۲۸۵) » وابن ماجه (۱۰۷۰)] . 
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(1) انظر: السّيرة الّبوية » لابن هشام /٤(‏ ۱۷۷). 

(۲) انظر: الصْراع مع الصَليبيشَ » ص١١٠‏ 

( شرح التّووي على صحيح مسل .)٤۲/٠١(‏ 

)٤(‏ الشراك: هو سيرالتًعل › ومعناه: ماءٌ قليل جداً. 

)0( بض : بفتح التاء وكسر الموحدة وتشديد الضاد » ومعناه: تسيل . 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العُشْرَة AY‏ 


لقد كانت منطقة تبوك والوادي الذي كانت فيه العين منطقة جرداء لقلَةَ الماء » ولكن اه 
عر وجل - أجرى على يد رسوله ية بركة تكثير هذا الماء » حى أصبح يسيل بغزارة » ولم 
يكن هذا آتياً لسدٌ حاجة الجيش » بل أخبر رسول الله بأنه سيستمو » وستكون هناك جنال » 
وساتين مملوءة بالأشجار المثمرة » ولقد قى ما أخير به الأول ا بعد فترة قلاة م 
الرّمن.» ولا زالت تبوك حتى اليوم تمتاز بجنانها » وبساتينها » ونخيلها » وتمورها » تنطق 
بصدق نبوًة الرّسول ييه » وتشهد بأد الرسول ب لا يتكلم إلا صدقاً ولا يخبر إلا حقَاً 
ولا ينب بشيء إلا ویتحمًی' 

: تکئي العام‎ ٥ 

قال أبو سعيٍ الخدرىٌ رضى الله عنه: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعةء فقالوا: 
يا رسول الله! لو أذنت لنا » فنحرنا نواضحنا" » فأكلنا » واهَنّا » فقال لهم رسول الله لا 
«افعلوا» فجاء عمر » فقال: يا رسول الله! إِلّهم إن فعلوا؛ قل الطّهر" » ولكن ادعهم بفضل 
أزوادهم » ثم ادع لهم بالبركة» لعل الله أن يجعل في ذلك! فدعا رسول الله 4لا بنطم“ » 
فبسطه » ثم دعاهم بفضل آزوادهم > فجعل الرّجل يجيء بكفٌ الذرة » والآخر بكف السَهْر » 
E‏ 
لهم : «خذوا في أوعيتكمِ > فأخذوا في أوعیتھم حتّی ما ترکوا من المعسكر وعاء إلا ملؤوه » 

وأکلوا حٌى شبعوا » وفضلث منه صله » فقال رسول الله گلا «أشهد أن لا إِله إلا الله » وأئي 

رسول اه لا یلقی الله بهما عبد غير شاك فتحجب عنه الجنَة) . [أحمد »)۱١/۳(‏ ومسلم 
)٤٥ /۲۷(‏ » والبیهقي في الدلاتل (۲۲۹/۰ - ۲۳۰) » وابن حبان )٠٥۳۰(‏ » وأو یعلی (۱۱۹۹)] . 


بع الب ات والكرامات التي أظهرها الله على يد رسول لله ية في غزوة تبوك › 
RT‏ ورال ودل صلی رف مره وک نه ن 2 
سابعاً: حديث القرآن الكريم عن مواقف المنافقين في أثناء الغزوة : 
أ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 
قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما أرى قَرًاءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً » وأكذبنا 


(1) انظر: الصراع مع الصَليبيّين » ص١٤‏ 

)۲( بواصبخبا: : جمع: : ناضح » وهي الإبل التي بُسقى عليها . 
)۳( الظّهر ما يحمل عليه من الإبل: 

(٤)‏ التطع : بساط من الجلد. 

٠١١ انظر: الصّراع مع الصّليبيّيّن » ص‎ )٥( 


CAE‏ الفصل الابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحْسْرَة 


أل اجا سن اللا فقال رجلٌ في المجلس: كذبت » ولكك منافقٌ » لأخبرنً 
رول اه 16 فلع فلك رول ا2 8 + ونزل القراق . قال عبد الله : فنا رأیته متعلقاً بِحَقْب E‏ 
ناقة رسول الله › اة 2 > وهو يقول: يا رسول الله ! إلّما كنا نخوض » ونلعب » 
والرسول بي يقول: «آبالله » وآیاته »> ورسوله کنتم تستهزئون؟٤.‏ [ابن جریر في تفسیره 
(1۰/ 1۷۲( والسيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ١۳؟)].‏ 


وفي رواية قتادة » قال: بينما رسول الله ية في غزوته إلى تبوك » وبين يديه اناس من 

المنافقين » فقالوا: يرجو هذا الرّجل أن تفتح له قصور السام وحصودًها؟ هيهات! هيهات!! 

فأطلع الله نبڳه على ذلك » فقال نبي الله بي «احبسوا على هؤلاء الرّكب». فأتاهم » فقال: قلتّم 

كذا» وكذا» فحلفوا ما کنًا إلا نخوض ٠»‏ ونلعب [ابن جرير في تفسيره /٠١(‏ ۱۷۲) » والسيوطي في الدر 

المتثور e ])۲۳١ /٤(‏ : ( در لموک ر اھ شورة نم یسان اروم 
ا 


فی اہو إت آله رخ ما دروت €9 وکین سالتھم يقو نما ڪا وض لمت فل 
آباله و٤‏ ینیو ورسولوے OK OES‏ هز ءو € [التوبة : ٤‏ -1[. 


والاستفهام في قوله  :‏ فل أباله ولیو ورسولو ن هروت € استفهام إنكاریٰ › 
والمعنى : قل يا محمد! لهؤلاء موبّخاً » ومنكراً e‏ 
- كما تزعمون - سوی فرائض الله »> وأحکامه › وآیاته »> ورسوله الذي جاء لهدایتکم › 
وإخراجكم من اعمات إلى الّور؟! ثميّن سبحانه : أن استهزاءهم هذا أى بهم إلى الكفر ء 
فقال: ¥ لا دروا کم بد ایی إن َف عن َة ر نکم دب طايه بام ڪاو 
جرم € [التوبة : [. 


_ ومعنى الآية: أي: لا تذكروا هذا العذر لدفع هذا الجرم؛ لأ الإقدام على الكفر لأجل 
اللعب لا ينبغي أن یکون » فاعتذارکم إِقرار بذنبکم › فهو ما يقال : عذر قبح من ذنب" 

وقوله : 3 إن ف عن طايقةر نكم سرب طاينة بام ڪا رييت € آي : إن نعف عن 
بعضکم ؛ لتوبتهم » وإنابتهم إلى ربّهم EE‏ بن حُمَيّر؛ نعذب بعضاً آخر؛ لإجرامهم › 
وإصرارهم علي 


(۱) الحَقَّبٌ: حبل يش به الرّحل في بطن البعير. 
(۲) الحجارة تنكبه: تصيبه وىة 
(۳) انظر: تفسير المراغي .)٠١۳١/٤(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق نفسه » .)٠١۳/٤(‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العْسْرَة Ao‏ 


ب-إيذاء الرسول ية » والمؤمنين › ومحاولة اغتيال رسول الله ياد : 
وقد نزل في هؤلاء المنافقين قول الله تعالى : # لوبت أله ما قالوأ وقد قالوا كمه ألكقر 


3 
ر ا ےا و ي دہ Eo < orgs‏ ديرو ت E‏ ھر و 
ص > رر 


CR ص ص کو کو‎ e2 > ر ر ره ر‎ IG 
: فر ون ي ولوا يعدم أنه عَدًابا لياف لديا وأ لارو وما هم في لأر ض ين ول ولا ير € [التوبة‎ 


a 


[Vé 


وقد قال ابن كثير : إل الصحاك قال: إن نفراً من المنافقين هموا بالفتك باَب ية وهو في 
غزوة تبوك في بعض الليالي في حال الير » وكانوا بضعة عشر رجا نزلت فيهم هذه الآية"“ وفي 
رواية الواحديّ عن الصسًاك: خرج المنافقون مع رسول الله ية إلى تبوك » فكانوا إذا خلا 
بعصّهم إلى بعض؛ سبوا رسول الله ل > وأصحابه » وطعنوا في الدين » فنقل ما قالوا حذيفة 
إلى رسول الله ية » فقال لهم رسول الله: «يا آهل التفاق! ما هذا الذي بلغني عنكم؟!» »› 
فحلفوا ما قالوا شيثاً من ذلك » فأنزل الله هذه الآية إكذاباً له "° 

والمعنى الإجمالئ للذية : «يحلفون بالله أنهم ما قالوا تلك الكلمة المي نسبت إليهم » والله 
يكدبهم » ويثبت : أنّهم قد قالوا كلمة الكفر التي رويت عنهم » ولم يذكر القرآن هذه الكلمة؛ 
لاله لا ينبغي ذكرها»"“ 

آنا همهم بما لم ينالوا؛ فهو اغتيال رسول الله بيا حين كان بالعقبة وهو منصرف مِنْ تبوك . 
قال ابن كثير : عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله اة أقود 
به » وعكار يقود اللَاقة » وأنا أسوفّه » وعكّار يقوده » حلَّى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكباً 
قد اعترضوه فيها » قال: فأنبهت رسول الله َة بهم » فصرخ بهم فولّوا مدبرين › فقال لنا 
رسول الله یو « هل عرفتم القوم؟ » قلنا: لا يا رسول الله؟! قد انوا مللّمين » ولكتًا قد عرفنا 
الرّكابَ . قال : «هؤلاء المنافقون إلي يوم القيامة » وهل تدرون ما أرادوا؟» » قلنا: لا قال: 
«أرادوا أن يزاحموا رسول الله َة في العقبة » فيلقوه منها“ . [البيهقي في الدلائل )۲١١ ۲٠۰ /٥(‏ ء 
والسيوطي في الدر المتثور ])٠٤٤/٤(‏ . 


٤ ۶۹‏ کے ٤کو‏ د ر Ce‏ 


وقوله: «ومَاَفَمو إلا أن غنلهم آله وسو من قصلو € . أي : وما انکر هؤلاء المنافقون من 
أمر الإسلام » وبعثة الرّسول ية فيهم شيئاً يقتضي الكراهة » والهِم بالانتقام » إلا أن أغناهم الله 
تعالى » ورسوله من فضله بالخنائم التي هي عندهم أحبٌ الأشياء لديهم في هذه الحياة. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۷۲). 
(۲) انظر: أسباب الترول للواحدیٌ »> ص۱١٣۲‏ 
(۳) انظر: حدیث القرآن الکریم (۲/ .)٠٦١‏ 


CA“‏ الفصل الابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العْسَُرَة 


وقوله تعالی : 3 إن نويو يك حرا هر 4 . 


أي: فإِن يتوبوا من الفاق » وما يصدر عنه من مساوئ الأقوال » والأفعال؛ يكن ذلك 
المتاب خيرألهم في الدّنيا » والآخرة. 


ر ر اوو ي ت ل ا ود 1 2 
وقوله: ‏ وَلِن مولو عدبم َه دابا آلا ف الا لايرو وما هع في لأر ين وَل ولا 
نر4 . 


أي : وإن يُعرضوا عكًا دوا إليه من التّوبة » وأصروا على التاق وما ينشأً منه من المساوئ 
الخلقية › والتّفسيّة » يعذبهم الله عذاباً أليماًفي الذدّنيا بما يلازم قلوبهم من الخوف والهّلع“ 


# # *#* 


(۱) انظر: حديث القرآن الكريم .)١١١/۲(‏ 


الفصل الشّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العْسشُرَة AY‏ 


المبحث التّالث 
العودة من تبوك إلى المدينة › 
وحديث القرآن الكريم في المخلّفين عن الغزوة › 
وعن مسجد الضّرار 


عاد اللي ية إلى المدينة بعد آن مكث في تبوك عشرين ليلة" » وقد أ مر النَبى بلا بهدم 
مسجد الضرار لذي باه المنافقون وهو راج إ إلى اة > ولمًا اقترب من المدينة؛ خرج 
الصّبيان ال الوداع يتلقونه » ودخل المدينة » فصلّى في مسجده ركعتين » ثم جلس 
لتاس » وجاء المخلفون لرسول الله َة يقدّمون له الاعتذار » وكانوا أربعة أصنافي : : فمنهم من 
له أعذاڙ شرعية » وعذرهم الله - سبحانه وتعالی - ۰ ومنهم مَنْ ليس له أعذارٌ شرعيّة عيَةَ » وتاب الله 
عليهم ٠‏ ومنهم من منافقي الأعراب الَذين يسكنون حول المدينة » ومنهم من منافقي المدينة . 


أولاً: المخلفون الَذين لهم أعذار شرع > وعذرهم الله سبحانه وتعالی -: 

قال تعالی : # لش عل اضما ولا عل نمی ولا عل آل لای ڈوت ماوت حي إا 
تصخوا لله ورسولوہ ماعل انیت من سیل وال ع فود يم لا عل لیے لدا ما اوک 
ل یھ فک لا جد ما أل ا يلڪم عه ولوا واه اف ا کر الا یدوا ا 


0 


فقوت [التوبة: ٩۱‏ -۹۲]. 

E o O 
› وای عام | ثم في هذا اللَخلّف ؛ ذلك لأن لهم عذراًشرعياًمنعهم من الخروج‎ ٢ غلم جرج‎ 
› وفي المراد بالضعفاء : انهم الرّمنى » والمشايخ الكبار » وقيل : الخار » وقيل : المجانين‎ 
ذكر القولين الماورديّ › والصحيح : نهم الّذين يضعفون‎ ٠ سوا ضعافاً لضعف عقرلهم‎ 


)1( انظر: صحيح السيرة النبوية > ص ٦۳‏ . 


CAA‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة العْسُرَة 


لزمانة » أو عم »› أو سن » أو ضعف في الجسم . والمرضی : الّذين بهم أعلالٌ مانعة من 


الخروج للقتال“ 
# ولا عل المرضى ولاعل لا دوت ما يفقوت ج4 أ ي : ليس على الذين 
يجدون نفقة تبلغهم إلى الغزو حر : إو ثم » لدا نصحو ل ورسولٍء ‏ أي : إذا عرفوا 


> وأحبواآولياءه e‏ م 


وقوله : ماعل اميت من سيل قال الطبري : يقول تعالى : ليس على مَنٌْ أحسن › 
فصع الله ٠‏ اووشوله فى اتخلفة عن رمرل اله وهن الخهاد مه > الخذر نريه طريق يطوق 
عليه » فیعاقب من قبله « وألله فور رَحمٌ € يقول تعالى : والله سات على ذنوب المحسنين »› 
يتغمّدها بعفوہ لھم عنها » رحيم بهم آن يعاقبهم عليه" 


وقال القرطبئ : الآية أصلٌ في سقوط التكليف عن العاجز » ولا فرق بين العجز من جهة 
القَوَةَ » أو العجز من جهة المال° 


رر 2 


وقوله: وکا عل آلییے إا ما اوك یھ فت آہ اڈ ا آي عَدِ 4 معطوف 
على ما قبله » من عطف الخاصيٌ على العام » اعتناء بشأنهم » وجعلهم كلهم لتميزهم جد 
آخر » مع أتّهم مندرجون مع الذين وصفهم الله قبل ذلك « ألا َد دوا ما يفقوت 4 أي : 
لا حرج ٠‏ ولا إثم على الشعفاء » ولا على المرضى » ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون إذا 
ما تخلفوا عن الجهاد » وكذلك لا حرج » ولا إثم- أيفاً -على فقراء المؤمنين # ال إا 
ول E eT‏ التي يركبونها لكي يخرجوا معك إلى هذا السّفر الطويل 
فک لھم یا محمد : ٩‏ اج دما لمکم یو › وقول : 3 ولوا شه تفیش 
ن لدم € آي : TT‏ لأنّهم لا يجدون المال؛ 
اأذي ينفقونه في مطالب الجهادء ولا الرّواحل؛ التي يركبونهافي حال سفرهم إلى تبولك"° 


ثانياً: المخلّفون الذين ليس لهم أعذار شرع > وتاب الله عليهم : 


(۱) انظر: زادالمسیر .)٤4۸٥ /٤(‏ 
(۲) انظر: تفسیر القرطبیٌ (۲۲۹/۸). 

(۳) انظر: تفسیر الطّبري .)۲٠١/۱۰(‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر القرطبی (۲۲۹/۸). 

. (WY /۲( انظر: حدیث القرآن الکريم‎ )٥( 
.)١۷۳/۲( انظر: حدیث القران الکریم‎ )0 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهى غزوة الحْسُرَّة ۸۹ 


و e‏ رر کے ۾ رر ر 2 رھ ر رم gE‏ 
۱ -قوله تعالی : 3 وء ارون عرفا بد نوبہم حاطوا عملا صلجا و ءاخر سینا عسی أ آله ن بوب لم لن 
A‏ 


الله عفوررحي [التوبة : ۲[ 


ومعنى الأية الكريمة : أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو لغير عذرٍ مسر للتخلف » ثم 
ندموا على ذلك ٠‏ ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة ء كما اعتذر المنافقوت » بل تأبوا » واعترفوا 
بالدنب » ورجوا أن يتوب الله عليهم » والمراد بالعمل الصًالح : ما تقدّم من إسلامهم » وقيامهم 
بجر الإسلام ¢ وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن ¢ والمراد بالعمل السمى : هو 
تخلّفهم عن هذه الخزوة » وقد أتبعوا هذا العمل اسمن عمل صالحاً » وهو الاعتراف به والكَّوبة 


عله . 


وأصل الاعتراف : الإقرار بالشّيء » ومجرّد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن به الّدم على 
اهي و لعزم على ر قي احا رالاعا وو ا ا . ومعنی 
الخاط : انهم خلطوا كل واحد منهما بالآخر ؛ كقولك : حلطت الماء باللبن » واللبنَ بالماء. 


م 4 
ا ور 2 


وفي قوله: «عسی اه أن ڻ سوب هم 4 دليل على أله قد وقع منهم مع الاعتراف ما يفيد 
التّوبة » أو مقدّمة الّوبة وهي عراف > ويقوم مقام الّوبة » وحرف التَرجّي وهو (عسى) هو 
في کلام الله سبحانه يفيد تحفّق الوقوع ؛ لأن الإطماع من الله سبحانه إيجاب؛ لكونه أكرم 
الأكرمين › إن له قورحم آي : يغفر الذّنوب » ويتفصل على عبادء“ 


٤‏ ور ی وا کٹ ا 


۲ - قوله تعالی : ٭ و اخروت مزجو لاس آله لما دجم وإ ا سوت ع وه ليم حك 4 
[التوبة: .]٠١١‏ 


والمراد بهؤلاء المرجون كما في الصحيحين : هلال بن أميّة » وكعب بن مالك » ومُرارة بن 
ابيع ٠‏ وكانوا قد تخلّفوا عن رسول الله با لأمر ما مع الهم بالُحاق به ل فلم يتير لهم » 
ولم یکن تخلّفهم عن نفاقيٍ » وحاشاهم » فقد کانوا من المخلصين › » فلكًا قدم الى َا وکان 
ما كان من المتخلفين؛ قالوا: لا عذر لنا إلا الخطيئة » ولم يعتذروا له اة » ولم يفعلوا كما فعل 
أهل الواري" » وأمر رسول الله باجتنابهم » وشدّد الأمر عليهم » كما ستَعْلمّه إن شاء الله 
تعالى » وقد وقف أمرهم خمسين ليلة لا يدرون ما الله تعالى فاعلٌ بهم 


۳-قال تعالى : وَل َة الت حلفا ذا صَاقت علنمم آلارّض يما رحبت وسات عله 
(۱۲) انظر: تفسیر الشوكاني (۲/ ۳۹۹). 


(۲) أي : الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد كأبي لبابة » وأصحابه . 
(۳) انظر: تفسير الآلوسي .)۱۷/١١(‏ 


۹۰ الفصل الابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحُسُرَة 


و ت رصم o‏ 2ے ر م hr‏ و . 2 2 4 u‏ 21 
اسهم وظنوا آن لا مَلْا می َه إل له ر تاب عله سوبا إن أله هو لوأب اريم € [التوبة : 
1314 


ا اللّلاثة هم : هلال بن أميّة » وكعب بن مالك » ومُرّارة بن الرّبيع » وفيهم 
زت جنه الا > وسوف نتحدّث عن هذه القصّة بإذن الله بنوع من التفصيل » لما فيها من 
الروس » والعبر“ء والحكم. 

ثالثاً: المخلفون من منافقي الأعراب الّذين يسكنون حول المدينة : 

هؤلاء المخلفون من منافقي الأعراب نزل فيهم قوله تعالى YY‏ 
د م ومد لی کدوا آنه رسام سيمت أن روا مني عدا اليم [الوة: ٠٠‏ 

ومعتئ الاأية: E‏ 
التفسيرين ؛ لأجل أن يأذن لهم رسول الله له بالف عن الغزوة » وطائفة أخرى لم 
يعتذروا » بل قعدواعن الخزوة ولغير عذرٍ LR‏ » ولم 
يمنوا » ولا صدَقوا » ثم توعّدهم الله - سبحانه -فقال : 3# س FE‏ منم آي : 
من الأعراب » وهم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة › ا كا > بل کذبوا الله » 
ورسوله » 3 عَدَابً ام4 أي : كشي الألم as‏ > والآخر ة۳ 

ونزل فیهم قوله تعالی : وخ عولد رج الاقرت 6 و المي اذروا أيها الموشرن! 
e‏ » فاحترسوا من 

رابعاً: المخلَفون من منافقي المدينة : 

قال تعالی : مرح للفو ب مق بممعدهم خف رشول آلو وکر رهوا ان نهدو اموي وأشس في 
سيل آمل واوا لا فروأ فی ار فل َارْجَهَكَم e‏ کاو بتر 0 ىكاي الا ولوا گرا جرا 
یما انوا یکییود @ ن دجم آله ا اة اند دع نل ا ی ار 


Pic 2ے‎ 


ياوا می عدوا إن رشت الفا وليو فوح أ ¢ [الترة: ۸1 - .[A‏ 


وتفسير الآيات السَابقة بقة كالآتي الان i SOE‏ : لف فلانٌ فلاناً 
وراءه: إا كدو رالا المتروك خلف من مض مده ): : بقعودهم 
$ خف رَسول أله قال ابن الجوزيٌ : فيها قولان : 


(۱) انظر: حديث القرآن الکریم (۲/ .)١۷۷‏ 
(۲) انظر: تفسیر الشوکانی (۲/ ۳۹۱). 

(۳) انظر: حدیث الق رآن الکریم (۲/ .)٠۸١‏ 
)٤(‏ انظر: زاد المسیر .)٤۷۸/۳(‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العشرَة ۹1 
أحدهما: أن معناه: بعد رسول الله لل . 
والثاني : أن معناه: مخالفة رسول الله بي » فالمعنى بأنّهم قعدوا لمخالفة رسول اله كين" 


TE‏ الله ية في 
غزوة تبوك » وفرحوابقعودهم بعد خروجه # وکرهو تور سه اکلہ اشرت ری کار 
واوا أي ا ف4 لهم: نار 
جَهَنَمَ 4 التي تصیرون لبها بمخالفتکم مدا ) مکا فرتم منه ِن الح ۰ « لو لا 
مهود تذييل قصد به الرّيادة في توبيخهم > وتحقیره" 

وقوله : * یکا یی ول کیا جرا یما اوا یکس یون 

والمعنى : أنّهم فرحوا » وضحكوا طوال أعمارهم في الدّنيا » فهو قليلٌ بالنسبة إلى بكائهم 
في الخرة؛ لأ الذنيا فانيةٌ » والآخرة باقية » والمنقطع الفاني قليل بالنسبة إلى الام الباقي. 
وقوله تعالی :  :‏ إن زجعت آله لک طايقة نهم اتدوك لد روج دقل لن ترجو ام آیدا ول تقییوا 
ا اتک ریشم بالشنود أو ر دمح ا كروي € والمراد بقوله : 3 إلَطَابتَة4 إلى طائفة 
من هؤلاء المنافقين الّذين تخلّفوا عن الخروج معك إلى تبوك » والمرادبقوله: « ومر حين 
لم يخرجوا إلى تبوك والمراد بقوله : « اقَعْدّوأمَعَ تفي . قال الإمام الرّازي ما ملحَّصه : ذكِرَ 
في تفسير «الخالف» وجوه : 

الأول : الخالفون جمح » واحدهم: خالف » وهو مَنْ يخلف الٌجل في قوم. ومعناه: 
E CS RR‏ 

الثاني : أن الخالفين فسّر بالمخالفين » يقال: فلانٌ خالفه أهل بيته : إذا كان مخالفاً لهم » 
وقومٌ خالفون » أي : كثيرو الخلاف لغيرهم 

الثالث : أن الخالف هو الفاسد. قال الأصمعئٌ : يقال : خلف عن کل خير » یخلف »› 
خلوفاً اد وا : إذافسد. 


إذا عرفت هذه الوجوه اللَلاثة؛ فلا شك : أذ اللَفظ يصلح حمله على كل واحلٍ منها؛ لألّ 
أولئك المنافقين كانوا موصوفين بجميع هذه الصّفات اليئة" 

هذا وقد لاحظت اختلاف سياسة الرّسول بي فى معاملته للمنافقين - عندما اعتذرواله عن 
(۱) انظر: تفسیر ابن کٹیر (۳۷۹/۲). 


(۲) انظر: حديث القران الكريم .)٦۸٦/۲(‏ 
(۳) انظر: تفسير الرازي )٠١١ /۱١(‏ بتصرف يسير . 


۹۲ الفصل الابع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة العَشْرَة 


المسلمين الصّادقين؛ حيث إِلّه ية عامل المنافقين باللين» والصفح» واختار للمسلمين 
الصّادقين الشدَّةَ » والعقوبة! ولا شك : أن الشدّة » والقسوة في هاا المقام مغ المسالمين طهر 
اكرام » واللّشريف » وهو ما لا يستحقّه المنافقون » وکیف يستحق المنافقون أن تنزل آیاتٌ 
في توبتهم - على آي حال -إِلّهم کفرةٌ » ولن ينْشُلهم شي شي ءممًا يتظاهرون به في الدّنيا من الدرك 
الاي الار ي الا و ار لان جر اوا عن ا ارو ب وجري 
الأحكام الأنيوية حسب ظواهرهم » ا أقوالهم؟ وفيم 
معاقبتهم في الدّنيا على ما قد يصدر عنهم مِنْ كذب؟! ونحن إلّما نعطيهم الشًاهر فقط من المعاملة 
والأحكام » كما ببدون لناهم أيضاً الًاهر فقط من أحوالهم » وعقائدهم. 


قال أبن القَيٍ : وهكذا يفعل الربٌ سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم > فيؤدّب عبده 
المؤمن الذي يبه اوهو کرم عند -بأدنی زلَة وهفوةٍ › فلا يزال مستبقظاً حذراً » وأا مَنْ سقط 
من عين الله » وهان عليه ؛ قله يلي بینه وبين معاصیه وگ خا 5ا ادت 4 a‏ 


خامساً: مسجد ضرار : 


في أثناء عودة اللي 4 إل المد راجا من رك رلت عله الأيات الاتة وات 

TT e‏ مت آل وروم من قل ولل 
م ت € لاہ اا ا ار ر 
حن تف فی هرال غو | ا واه ت امور 4 [النوب: : [A-1‏ 

سیب تزول ذد الات الکرمات: آل کان الدیة تیل مغدم سول اله اة إليها رجل من 
الخزرج » يقال له: أبو عامر الرّاهب ٠‏ وكان قد تنصًّر في الجاهليّة » وقرأ علم أهل الكتاب › 
وكان فيه عبادةٌ في الجاهلية » وله شرف في الخزرج کبيڙ » فلا قڍم رسول الله ية مهاجراً إلى 
المدينة واجتمع المسلمون عليه »> وصارت للإسلام كلمة عالية » وآظهرهم | الله یوم بدر؛ 
شرق اللّعين أبو عامر بريقه » وبارز بالعداوة » وظاهر بها » وخرج فااًإلى كقار مكة من مشركي 
قریش » يمالنهم على حرب رسول اله ل فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب » وقدموا عام 
أحدٍ » فكان من أمر المسلمين ما كان » وامتحنهم الله - عر وجل - ٠‏ وكانت العاقبة للمتقين › 
وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصَمين فوقع في إحداهنٌ رسول الله ية » وأصيب ذلك 
اليوم » فجرح » وکسرت رباعیته اليْمنى » والشفلى › وشح رأسه با 

وتقدّم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار » فخاطبهم » واستمالهم إلى نصره 
وموافقته › فلمًا عرفوا کلامه؛ قالوا: لا أنعم الله بك عيناً يا فا سق! يا عدو الله! ونالوا منه › 


(۱) انظر: زاد المعاد .)٥۷۸/۳(‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العْسُْرَة ۹۳ 


وسبّوه » فرجع وهو يقول: والله! لقد أصاب قومي بعدي شو » وکان رسول الله َة قد دعاه إلى 
الله قبل فراره » وقرأ عليه القرآن » فأہی آن يسلم » وتمرّد » فدعا عليه رسول الله َة أن يموت 
بعيداطريدا » فنالته هذه الدّعوة » وذلك : أنه لما فرغ الاس من أحدٍ » ورأى أمر الرّسول يلا في 
ارتفاع » وظهورٍ؛ ذهب إلى هرقل ملك الوم يستنصره على الَبىّ بيا » فوعده › ومناه » وأقام 
عنده ء وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل التفاق » والرّيب يعدهم » ويمتيهم 
بجیش يقاتل به رسول الله ي » ویغلبه » ويره عمًا هو فيه » وأمرهم أن يتّخذوا له معقلا يقَدَمُ 
عليهم فيه مَنْ َم من عنده لأداء كتبه » ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك » فشرعوا في 
بناء مسجل مجاورٍ لمسجد قباء » فبنوه » وأحکموه » وفرغوا منه قبل خروج رسول الله لا إلى 
تبوك وجاؤوا » فسألوا رسول الله ية أن يأتي إليهم › » فيصلي في مسجدهم لیحتځُوا بصلاته فيه 
لی تقریرة واا 6 ودروا نهم بنوه للصعفاء ء منهم » وأهل العلة في الليلة السّاتية » 
فعصمه الله من الصّلاة فيه » فقال : «إنَا على سفر » ولكن إذا رجعنا إن شاء الله» » فلمًا قفل عليه 
السّلام راجعاً إلى المدينة من تبوك ولم ببق بینه وبیتها إلا یوم أو بعض یوم نزل عليه جبریل بخبر 
مسجد الضرار » وما اعتمده بانوه من الكفر › والتّفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم › 
ومسجد قباء؛ الذي آسس من آل يوم على القوی > فبعث رسول الله كا إلى ذلك المسجد من 
هدمه قبل مَمَدَّمه المدينة [ابن جرير في تفسيره )۲۳/١١(‏ » والبيهقي في الدلائل /٥(‏ ۲۹۲ ۰ ۲۹۳) » وابن هشام 
۰)۷٤ ۰ ۱۷۳ /(‏ وابن کثیر في تفسیره (۲/ ۳۸۸)] » هذاما ذکره ابن کثیر في سبب الثزول . 

أمّا معنى الآيات الكريمات : 

أخبر الله سبحانه آل الباعث لهم على بناء هذا المسجد أربعة أمور : 


١-الصرار‏ لغيرهم › وهو المضارّة 
۲-الكفر بالله » والمباهاة لأهل الإسلام ؛ لأنّهم أرادوا ببنائه تقوية أهل التاق . 


وفى ذلك من اختلاف الكلمة » وبطلان الألفة ما لا يخفى 


٤‏ -اللإرصاد لمن حارب الله ورسوله > أي : الإعداد لأجل مَنْ حارب الله ورسوله 

وقد خيب الله تعالى مسعاهم » وأبطل كيدهم » بان أمر نبيّه ية بهدمه » وإزالته . 

وقوله : وف ن ردا إلا ألْحْسَىّ € ذم لهم على أيمانهم الفاجرة » وأقوالهم الكاذبة › 
لذلك قال تعالی  :‏ واه متمد ِنَم تکزوت) . 


(۱) انظر: تفسير الشوكاني .)٤٠١/۲(‏ 


<۹٤‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة العُسَرَة 


es eS 
ET کک کر‎ 

قال ابن عاشور : وقوله (سبحانه) : # لا نَقَمٌ فيد أَبَدّا) المراد بالقيام الصَّلاة؛ لأنٌ الها 
قيامٌ » ووجه التّهي عن الصلاة فيه : أن صلاة الي فيه فيه تكسبه يمنا » وبركة فلا يرى المسلمون 
ل ا ا ر ررر ا کک ار افو رما بن الدخشم مع 

بعض أصحابه وقال لهم : «انطلقوا إلى هذا المسجد القالم ا فاهدموه وحرقوها 

a | 

وقوله  :‏ لمحد ايس عل نوی من أو يوي اسن أن تقوم يد4 احتراس ممًا یستلزمه النّهي 
عن الصلاة فيه ؛ من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوء للصلاة فيه » فأمر الله بأن يصلّي في ذلك 
الوقت الذي دعوه فيه للصّلاة في مسجد الصرار آن يصلّي في مسجده » أو في مسجد قباء > لغلا 
يكون لامتناعه من الصًلاة من حظوظ السّيطان أن يكون صرفُه عن صلاةٍ في وقت دعي للصّلاة 
فيه » وهذا أدب نفسا: نی عظی ٩‏ 


وفيه أيضاً: دفعٌ مكيدة المنافقين آن يطعنوا ة فى الرّسول كيا > باه دعي إلى الصّلاة في في 
مسجدهم › فامتنع » فقوله : لمن وإن كان اسم تفضيل فهو مسلوب المفاضلة؛ لان اللّهي 
عن صلاته في مسجد الصرار آزال کونه حقيقاً بصلاته فيه أصلاً . 


ولعلّ نكتة الإتيان باسم التّفضيل : أله هكم على المنافقين ؛ لمجازاتهم ظاهراً في دعوتهم 
الي بي للصلاة فيه اله وإن كان حقيقاً بصلاته مسجد أسّس على التقوى أحقّ منه » فیعرف 
من وصفه بألّه ¥ اس عل وی4 : أن هذا ا و 


وقد رأى ابن عاشور: أذ المراد بالمسجد الذي أسس على الَقوى: أله مسجد هذا صفته › 
لالغشجدا واخداسا > فكرن هذاالوصف كلا انحصر فى فردين : المسجد البوي مسجد 
(Dor‏ 
قباء 


ر ر ر 


قوله تعالی : # فيه رجال عو آنل روا روی ابن ماجه : أله لا نزلت هذه الآية قال 


or 


رسول الله كه «يا معشر الأنصار! إل الله تعالى قد أثنى عليكم في الطُهورء فما طُهورکم؟» 


(1) انظر: السّيرة التبوية » لابن هشام /٤(‏ ۱۸۴). 
(۲) انظر: حديث القران الكريم .)٦١١1/۲(‏ 

(۳) انظر: التحریر والّنویر .)۳١/١١(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحْشْرَة 0 


قالوا: نتوضا للصّلاة ¢ ونغختسل من الجناية ونستنجی بالماء. قال : «فهو ذاك « فغلىكر 
[ابن ماجه ])٥٥(‏ . 

وفي قصة مسجد الصْرار دروسنٌ » وعبرٌ » وفوائد؛ منها : 

TT 
اعا فا لوسرل ل ` وتوجّه إل اة‎ E شدیدا ¢ رتال ا‎ 
السّرك آنذاك مكة يحت أهلها على قتال المسلمين » وخرج مقاتلً معهم في أحلٍ › وحاول تفتيت‎ 
لصفب الإسادمے »> وصدق الله تعالی عندما قال : ٭ والس کم ابس آ لاء بع إلا تَعْعلوهُ‎ ۱ 


ہم ا 


کی تة ف رض رَمَسَا بر4 [الأنفال : ۷۳] . 

۲ محاولة التدليس على المسلمين : 

حاول المنافقون أن يضفوا الشرعية على هذا البناء » وألّه مسجد بنوه لأسباب مقَنِعةٍ في 
الاهر > ولكن لا حقيقة لها في نفوس أصحابها > فقد جاؤوا يطلبون من الرّسول َي الصلاة ة في 
هذا البناء لیکون مسجداً قد بارکه رسول الله َة بالصلاة فيه » فإذا حدث هذا فقد استقَرٌ قرارهم 
في تحقيق أهدافهم » وهذا اسلوب ماكر خبيثٌ قد ينطلي على کثير من الاس 

۳ ا جر جانا وجو ارم اران 

إل الباحث ليلاحظ مدى العناية الإلْهيّة بالسَبّ ي » فقد أطلعه الله عر وجل -على أسرار 
هؤلاء المنافقين › وما أرادوه من تأسيس هذا المسجد > فلولا إعلام الله لرسوله ا ؛ لما آدرك 
رسول اله حقيقة نواياهم > ولصلى في البناء » فأضفى عليه الشّرعيَة » وال الا تفار نى 
لان شرل اله ي صلی فيه « a E‏ > وضعاف المسلمين › 
فينفردون بهم » وقد يترون عليهم بالإشاعات " 

: -العلاج التَبويّ الحاسم‎ ٤ 

إل ما قام به الرّسول اة من الأمر بهدم مسجد الصرار هو اللَّصوّف الأمثل » وهذا منهج نبو 
کریم » ي لاء ءعلى أي عمل يراد منه الإضرار بالمسلمين > وتفریق كلمتهم › 
فالدًاء العْصَالٌ لا يُعالج بتسكينه > والتخفيف منه › وإِنّما يعالج بحسمه › وإزالة آثاره؛ حى 
لا يتجدّد ظهوره بصورة أخرى › وإ التمار العملية الي لمسها المسلمون على إثر تطبيق الأمر 


(۱) انظر: الصراع مع الصَلښّین » ص ٠۷۹‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه > ص ۱۸۱ 


۳) انظر: الصراع مع الصّليبّین » ص ٠۷۹‏ 


۹ الفصل السابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العُسَرَّة 


لبوي الحازم لتدأنا على أن هذه المنهجيّة؛ التي نهجها رسول الله ية مع هذا المكر الخبيث هي 
E SG E N GS E‏ 
شيئاًء» فشيئاً » حى لم يبق منهم بعد لحاق الرّسول ية بالرّفيق الأعلى إلا عددٌ قليل » ولم يعرف 
عنهم بعد تدمير مسجد الضرار أن قاموا بأعمال تخدم الهدف نفسه؛ لعلمهم بنتائج العمل بعد 
انکشافه ٩‏ 


٥۔ما‏ يلحق بحكم مسجد الضرار : 
ذكر المفسّرون ما يُلحق بمسجد الصرار في الحكم » فهذه بعض أقوالهم : 


أ- قال الرّمخشري: «. وقيل: كل مسجد بني مباهاةٌ > أو رياءً » وسمعة » أو لغرضٍ 
سوی ابتغاء وجه الله » أو بمال غير طيّب ؛ فهو لاحقٌ بمسجد الضرار»“ 


علق الإ كور اغيد الكريع زيدان على قول الإمجتري > فقال: ولكن: هل يلحق بمسجد 
الضرار »> فیهدم ۰ كما هدم مسجد الصرار الذي بناه المنافقون في المدينة › وأمر السب ئا 
بهدمه؟ لا أرى ذلك » وإِلّما يمكن أن يقال: إل المسجد الذي بني لهذه الأغراض يلحق بمسجد 
الضرار من جهة عدم ابتناثه على اللَقوى » والإخلاص الكامل لله تعالى" 


ب-قال القرطبئ في تفسيره: قال علماؤنا: وكلٌ مسجد بني على ضرار » أو رياء وسُمعة » 
فهو في حكم مسجد الصرار لا تجوز الصلاة فيه“ 

ج - وقال سيّد قطب في تفسيره: هذا المسجد - مسجد الصرار - الذي اتُخذ على عهد 
رسول الث َة مكيدة و ن اا رال خاد في مور شی » سخذ 
في صورة شاي اهر الإسلام » وباطتلسحق الإسلام »أو تشويهه » واخ تي صورة آوضاع 
ترفع لافتة الدّين عليها ترس وراءها » وهي ترمي هذا الدّين » ولذ في صورة تشكيلات » 
وتنظیمات › وکتب > وبحوٹث تتحدّث عن الإسلام؛ لتخْدّر القلقين الذين يرون الإسلام 
يُذبح » ويْمحق » فتخدّرهم هذه التّشكيلات » وتلك الكتب بما توحيه لهم من أن الإسلام 
بخير » وألّه لا داعي للخوف » أو القلق عليه(“ 


.)٠١١ /۸( انظر: التّاريخ الإسلامي‎ )١( 
.)۳٠١ /۲( انظر: تفسیر الرّمخشري‎ )۲( 
.)٥١٤/١( انظر : المستفاد من قصص القرآن‎ )۳( 
.)۲٠٤ /۸( انظر: تفسیر القرطبی‎ )٤( 
.)۱۷۱۱ - ۱۷۱۰ /۳( انظر: في ظلال القرآن‎ )٥( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة الحُسَرَة ۹۷ 


-قاعدة لمعرفة ما يلحق بمسحد الضرار : 


قال الدّكتور عبد الكريم زيدان: کا ا ي ا ن و ر 
نحقيق غرض غير مشروع » فهو مُلحَقّ بمسجد الضرار ؛ e e a‏ 
أردنا الإإيجاز؛ قلنا في هذه القاعدة: کل ما کان ظاهره مشروعاً ویرید مّخذوه الإضرار 
بالمؤمنين ؛ فهو مُلْحَقّ بمسجد الصرار" 


وبناء على هذه القاعدة يخرج من نطاق مسجد الضرار » وما يلحق به ما ذكره الإمام ابن القَيّم 
من مشاهد الشّرك » ومن أماكن المعاصي › والفسوق › كالحانات » وبيوت الخمر » 
والمنكرات » ونحو ذلك؛ لأنٌ هذه المنكرات ظاهرها غير مشروع فلا تلحق به ؛ وإن استحقت 
الإزالة كمسجد الصرار » باعتبارها منكراتٍ ظاهراً » وباط“ 


۷-مساجد الضرار فى بلاد المسلمين : 


لا يزال أعداء الإسلام من المنافقين › والملحدين › والمبشرين › والمستعمرين » يقيمون 
أماكن باسم العبادة » وما هي لها » وإتّما المراد بها الطعن في الإسلام » وتشكيك المسلمين في 
معتقداتهم › وآدابهم » وكذلك يقیمون مدارس باسم الرس » والتًعليم ؛ لیتوصّلوا بها إلى بث 
سمومهم بين أبناء المسلمين » وصرفهم عن دينهم › وكذلك يقيمون المنتديات باسم التقافة « 
والغرض منها خلخلة العقيدة ة السّليمة في القلوب » والقيم الخلمَيّة ف في التفوس » ومستشفيات 
باسم المحافظة على الصكة » والخدمة الإنسانية » والغرض نها العاتر على الر ف 
والضعمقاء › وصرفهم عن دينهم وقد اثُخذوا من البيئات الجاهلة »> والفقيرة › لاسيّما في بلاد 
إفريقية ذريعة للئَّوصّل إلى أغراضهم الذّنيئة »التي لا يقۇھاعقل > ولا شرع > ولا فان 

إل مسجد الصرار ليس حادثة في المجتمع الإسلامي الأول > وانقضت؛ بل هي فكرة باقيةٌ ٤‏ 
طط لها باختيار الأهداف العميقة » وتُختار الوسائل الدّقيقة لتنفيذها » وخططها تصبٌ في 
التآمر على الإسلام وأهله بالتّشويه وقلب الحقائق » والتّشكيك » وزرع بذور الفتن لإبعاد النّاس 
عن دينهم » وإشغالهم بما يضرهم ويدمّر مصيرهم الأخروي“ 

%# # % 


.)٠١٠٦/۲( انظر : المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.)0٥١۷ /۲( المصدر السابق نقسه‎ )۲( 

(۳) انظر: المستفاد من قصص القرآن .)٥٠٦/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: السيرة التّبوية » لأبى شهبة .)0٥١۸/۲(‏ 
() انظر: الصراع مع الصليیتین » ص ٠۸۲‏ 


4۸ الفصل السابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة العَسُْرَّة 


المبحتث الرّايح 
قصّة الثلاثة الذين خُلّفوا 


ردت فة الوه الدين فو اغ لان کب ن مالك ر ا جه و ي ا 
والحديث » والتفسير » بروايات متقاربةٍ في ألفاظها » ولقيت عناية فائقة في الشرح > والتّدریس 
وكان صحيح البُخاريّ من أكثر الكتب دفّةَ » وتفصيا لهذه القَكّة“ 

ن e‏ 
ا في غزوةٍ غزاها إلا في غزوة بوك » غير أي كنت تخلفت في غزوة بدرٍ » ولم يعاتب أحداً 
تخلفَ عنھا » إِلّما حرج رسول الله َة یرید عير قریش ؛ حكَّی جمع الله بینهم وبين عدوّهم على 
غير ميعاد » ولقد شهدت مع رسول اله لاء ليلة العقبة ٠‏ حين تواثقتا على الإسلام » وما أحبُ 
آل لي بها مشه بدرِ » وان کانت بدڙ أذکرَ في الاس منها » کان من حَبَري اٿي لم آکن قط 
أقوى » ولا أيسر حين تخْلَفتٌ عنه في تلك الغزاة » والله! ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط 
حى جمعتّهما في تلك الغزوة . 

ولم یکن رسول الله اة یرید غزوة إلا وزی بخیرها » حتّی كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله 
بل في حر شدي » واستقبل سفراً بعيداًء ومفازاً » وعدا كثيراً » فجلّى للمسلمين أمرهم؛ 
ليتأهَّبوا اھ غزوهم › فأخبرهم بوجهه الى یرید › E Rh‏ لله اة کئيڙ › 
ولا يجمعهم کتاب حافظ - يريد الدّيوان -قال کعب : فما رجل یرید أن يتغيّب إلا ظرً أن سيخفى 

له » ما لم ينزل فيه وحي الله . 

وغزا رسول الله بل تلك الغزوة حين طابت القمار » والظلالٌ » وتجيّز رسول الله ل 
والمسلمون معه » فطفقت أغدو؛ لكي أتجهُرّ معهم » فأرجعٌ » ولم أقض شيئاً » فأقول في 
نفسي : أنا قاد عليه . فلم یزل یتمادی بي؛ حى اشتد بالتّاس الجدٌ » فأصبح رسول الله ا 
والمسلمون معه » ولم أقض من جَّهازي شيئاً » فقلتٌ: أتجهّز بعده بيوم » أو يومين » ثم 


TT 2 (۱) 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحْسْرَّة ۹4 


CT eS 
ولم أقض شيئاً. فلم يزل بي حى أسرعوا وتفارط الغزو” » وهممت أن أرتحل فأدركهُم‎ 
_ وليتني فعلتٌ !-فلم يقدّر لي ذلك » فكنتٌ إذا حرجت في الاس - بعد خرو ج رسول الله بلا‎ 
فطفتٌ فيهم أحزنني أنّي لاأرى إلا رجلا مغموصاً عليه التّفاق أو رجلا ممن عذر الله من الصعفاء‎ 

ولم يَذكزني رسول اله ية حتى بلغ تبوك » فقال وهو جالسلٌ في القوم بتبوك : «ما فعل كعبٌ؟» 
فقال رجلٌ من بني سلمة: یا رسول الله! حبسه بُرداه » والّظر في عطفیه" » فقال له معاذ بن 
جل بس ما قلت واه يا نول آله ! ما علمنا عليه إلا حيرا » فسكت رصول اله ا4 قبيتما 
هو على ذلك ری رجلا مبیّضا" یزول به السّراب“ » فقال رسول الله بي كن آبا خيثمة › 
فإذا هو أبو خيثمة الأنصاريّ » وهو الذي تصدّق بصاع الكّمر حين لمزه”“ المنافقون. 


س E Tay E‏ 
E‏ فلكًا قيل لي : إن رسول الله يا قد أظلل قادما » زاح“ عي الباطل » حى 


ضرفت ئی لن آنجو منه بشيء أبداً ¢ فأجمعت صق 


وأصبح رسول الله اة قادماً » وکان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد » فیرکع فيه رکعتین › ثم 
جلس لاس » فلكًا فعل ذلك جاءه المخلَفون فطفقوا يعتذرون ! ET‏ 
بضعة وثمانين رجلا › فقبل منهم رسول الله ية علانيتهم » وبايعهم » واستغفر لهم » ووكل 
سرا هم إلى الله » فجئته » فلكًا سلمت؛ تبسّم تبشُم المُعْصَب » ثم قال: «تعال» » فجئت 
أمشي حى جلست بین يديه » فقال لي : «ما خحلفك؟ ألم تكن قد ابتعت بتعت ظهرّك؟» قال: قلت : 
يا رسول الله! إِنّي والله! لو جلست عند غيرك من أهل الدّنيا؛ لرأيت أن سأخرج من سَحْطه 


)١(‏ تفارط الغزو: تقدَّم الغزاةٌ » وسبقوا » وفاتوا. 

(۲) والئّظر في عطفيه : أي : جانبيه » وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه » ولباسه. 
(۳) مبيّضاً: لابس البياض. 

)٤(‏ يزول به السّراب: يتحرّك » وينهض » والسّراب ما يظهر للإنسان. 

() لمزه المنافقون: عابوه » واحتقروه. 

0( قافلاً: رجفا 

)۷( ٿي: خرئي. 

(A)‏ أظل قادماً : أقبل ودنا قدومه اش غ ف 

)٩(‏ زاح: أزال. 

. أجمعت صدقه: عزمت على صدقه‎ )٠١( 


0۰۰ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة الحْشْرَّة 


بعذر » ولقد أعطيت جدلا" » ولكئّي » واله! لقد علمت » لئن حدثتّك اليوم حديث كذب 
ترضی به عي ؛ لیوشکن" الله آن أن يُسبخطّك علي » ولئن حدّثتك حديث صدقٍ تجد علي فيه" 
اني لأرجو فيه عَقبى | انه“ والثه! ما کان لي عذر » واله! ما کنت قط آقوی » ولا أَيْسَرَ مني حین 
تلم غك قال زرل ا لله لاہ «أکّا هذا؛ فقد صدق > فقم حى يقضي الله فيك . 


فقمت » وثار رجال من بني سلمة » فاتّبعوني » فقالوا لي : والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل 
هذا » لقد عجزت الا تكون اعتذرت إلى رسول اف ل بما اعتذر به إليه المخلفون » فقد كان 
كافك دبك استخفار رسول اف 5وو لك + قال : فوالله! ما زالوا يوتّبونني* حى أردت أن أرجع 
إل رول اف ك :اكات نشي : 


قال: ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم . لقيه معك رجلان » قالا مثل 
ما قلت » فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: مَنْ هما؟ قالوا: مُرّارةً بن الرّبيع الحَمْريّ » 
وهلالٌ بن أميّة الواقفئ » قال : فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً » فيهما أسوةٌ » قال : 
فمضيت حين ذكروهما لي » ونهى رسول الله اة المسلمين عن كلامنا نحن اللّلاثة من بين مَنْ 

قال: فاجََِبَّنا الاس › وقال: تغيّروا لنا حك حى تنكرت لي في نفسي الأرض › فما هي 
الأرض اي أعرف » قتا على ذلك خمسين لبلا » قائ صاعباي؛ قامتكان: > وقعدا في 
SS‏ “ » فكنت أخرج » فأشهد الصّلاة » 
وأطوف في الأسواق » ولا يكلمني أحدٌ 


وآتي رسول الله لا > فأسلّم عليه » وهو في مجلسه بعد الصّلاة » فأقول في نفسي : : هل 
حرّك شفتيه برد السلام » أم لا؟ ثم م أصلي قريباً منه » وأسارقه التّظر » E‏ 
نظر إليّ » وإذا التفكٌ نحوه؛ عرض عنّي » حتى إذا طال عليّ ذلك من جفوة المسلمين » مشيت 
حى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة » وهو ابن عمّی › وأحبٌ الاس إلى ET‏ 


)1( أعطيت جدلاً : فصاحة » وة في الكلام ٠‏ وبراعة. 
0 ل 

(۳) تجدعليٌ فيه : تخضب . 

() إني لأرجو عقبى الله : يعقبني خيراً » ويثيبني عليه . 

۷) استکانا: خضعا. 

42 أشبً القوم » وأجلدهم : أي : أصغرهم سنا » وأقواهم . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العْسُرَة 0۰۱ 


فواله! ما رد علي السّلام » فقلت له: يا أبا قتادة! أنشدّك بالله! هل تعلم أنّي أحث اله › 
ورسوله؟ قال : فسکت » فعدت » فناشدته » فسکت » فعدت » فناشدته » فقال: الله ورسوله 
أعلم! ففاضت عيناي » وتولّيت حى تسرت الجدار . 

فبينما أنا مشي في سوق المدينة؛ إذا نبطي من نبط أهل السام" » من قدم بالطّعام يبيعه 
بالمدينة ٠"‏ يقول: مَنْ يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الاس يشيرون له إلى » حتى جاءني 
فدفع إلى كتاباًمن ملك غسّان » وكنت كاتباً » فقرأته فإذا فيه : أا بعد؛ فإِلَّه قد بلغنا أل صاحبك 
قد جفاك » ولم يجعلك الل بدار هوانٍ » ولا مَضَيَعة"" » فالحق بنا؛ نويك » قال : فقلت حين 
قرأتها BE‏ الور جروا ھا خی ادامات ارون 
ا ا ج إذا رسول رسول اله ل يأتينى › فقال : إل رسول الله بُ 
يأمرك أن تعتزل امرأتك! قال: فقلت: أطلَقَها » أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتَرلهَا » 
E‏ 

قال : فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك » فكوني عندهم ؛ حى يقضي الله في هذا الأمر › قال : 
فجاءت RE‏ رسول الله هة فقالت له: يا رسول الله! إن هلال بن أمة شيخ 

ئځ » ليس له ادم » > فهل تكره أن أحدّمَه؟ قال : «لا » ولكن لا يقربلّك» فقالت : إِلّه والله! 
ا ۽ » والله! ما زال يبکي منذ کان من مره ما کان إلى يومه هذا » قال: فقال لي 
بعض آهلي : لو استأذنت رسول الله ية في امرأتك؟ فقد أذن لامرأة هلال بن أَميّة أن تخدمه. 

قال: فقلت : لا أستأذن فیها رسول الله ی » وما یدرینی ماذا يقول رسول الله لا إذا استأذنيه 
فيها » وأنا رجلٌ شاب » قال: فلبشت بعد ذلك عشر ليالٍ » فمل لنا خمسون ليله على ظهر بيت 
من بیوتنا. 

فيينما آنا جالس على الحال اي ذكر له عر وجل -منًا » قد ضاقت على نفسي» وضاقت 
على الأرض بما رحبت؛ سمعتُ صوت صارخ آوفی على سلع » 0 2 
يا كعب بن مالك! أبشر ! قال : فرت ادا ٤‏ وعرفت ان قد جاء فرج . قال : فاذن ^ 


. أنشدك بال : أسألك باث‎ )١( 

(۲) نبط أهل الشام : فلاحو العجم . 

(۳) مضيعة : يعني أك لست بأرض يضيع فيها حفّك . 

(6) فتایممت: تّمت : قصدت . 

)٥(‏ فسجرتها: أحرقتّها. 

(7) استلبث الوحي: أبطأً. 

)۷( أوفی على سل : صعده » وارتفع عليه » وسَلع : جبل بالمدينة معروفٌ . 
(۸) فاذن الاس : أي: أعلمهم . 


0۰۲ الفصل الابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العُسْرَة 


رسول الله لاه توبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر » فذهب الاس ببشّروننا » فذهب َيل 
صاحبیٌ مبشرون » ورَكَض رجل إلى فرساً » وسعى ساع مِنْ أسلم بلي > وأوفى الجبل » فكان 
الت أسرع من الفرس » فليا جاءني الذي سمعت صوته يبشّرني » نزعت له ثوبيّ › 
فكسوتهما إيّاه ببشارته » واله! ما أملك غيرهَما يومئإٍ. 

واستعرت ثوبين » فلبستهما » فانطلقت أتأمّم"“ رسول الله به فيتلقًاني الاس فوجاً» 
فوجا" » يهتئوني باللّوبة » ويقولون: لتهنك توبة الله عليك! حى دخلت المسجد » فإذا 
رسول الله ية جالسنٌ في المسجد » وحوله الاس » فقام طلحة بن عَبيّد الله يرول حى 
صافحني » وهتًأني » والله! ما قام رجل من المهاجرین غيرهٌ. 

قال : فكان كعبت لا ينساها لطلحة. قال كعب : فلجًا سلمت على رسول الله هة قال : وهو 
يَبْرْق وجهه من الشُرور » ويقول: «أبشز بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك!» قال: قلت : 
أمن عندك يا رسول اله! أم من عند الله؟ فقال : : لا » بل من عند الله» وکان رسول الله ل إذا سر 
استنار وجهّه حت كألّه قطعة قمر قال : وكنا نعرف ذلك . قال: فلمّا جلست بين يديه؛ قلت : 
یا رسول الله ! اتن قربي أن ألم من مان دة إلى اه ززل ورل اه ا فال 
رسول الله ية «أمسك بعضَ مالك › فهو خير لك». قال: فقلت : فإّى أمسك سهمى الذي 
بخیرے لوقل پا زرل: ا1۵ إ0 الله لما أنجاني بالشدق 2 إن من توش الا أحدذكرلا 
صدقاً ما بقيت . قال : فوالله! ما علمت أن أحداً من المسلمين أبلاه الله فى صدق الحديث منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله ا إلى یومی هذا أحسن ما آبلانی الله به » وَوَالله! ما تعّدت كَذَبَةٌ منذ 
قلت ذلك لرسول الله هة إلى يومي هذا » وإِنّي لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي . 

قال : فأنزل اللہ ۔ عز وجل -: قد ١اک‏ ال ع لي والمجرت والأصسر الت 
أ بمو اع امس من ب ما ڪا يَزيځ لوپ هرهق مَنهدڈ ملد و ات ع م ب و 
جيم رل اة الت لفو حى إداستات علوم ١‏ لاش تارمت رساك ماه اش شه 

ن لاملا م اہ إل اہ تر تاب ماھ لیوا اہ هو الوب آلیہیۂ © کا آآزے ١امرا‏ 
لَه و که کرام آلتک رو4 [الوبة : .[114Y‏ 


Zh 


ىفوأ َه 
قال کعب رضی الله عنه : والله ما أنعم الله على من نعمة قط » بعد أن هداني للإسلام » أعظم 
فى نفسى من صدقى رسول الله َة ألا أكون كذبْتّه » فأهلك كما هلك الذين كذبوا » إن الله قال 


(1) اتأمم: أي: أقصد. 

(۲) فوجا » فوجا: الفوج: الجماعة. 
(۳) أنخلع من مالي : أتصدّق به. 
() أبلاه الله : نعم عليه . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحْشُرَة 0۰۳ 


للذين كذبوا الله حين أنزل الوحي شر ما قال لأحب ء وقال الله : ey‏ 
اة ام لتقرضوا عتم اقرا عنم لچم رجش رماو حلم جر ينا ص 
کت و کو اک ر کے کن را ع کر آله کک سرن ن لر 
المسقر € [التوبة : ]٩٦ ٩٩‏ . 

قال كعبٌ رضي الله عنه : كتا تخلفنا نحن اللّلاثة عن أمر أولئك الّذين قبل منهم رسول الله اة 
حین حلفواله » فبایعهم » واستغفر لهم » وأرجأ رسول الله اة أمرَنا حى قضى الله فيه » فبذلك 
قال الله - عز وجل - : ل الک اریت افو خی إذا ماقت عم الأرض بمارت وسات عه 
اه ووا ا آن لاملا ب لول لهذ ُد تاب عه 0 إن أله هو لواب اريم 4 [التوبة : 
۸ » ولیس الذي ذكر الله ما حلفا » تخلفتا عن ال وة > زاتما هو تله إائا ورجا 
أمرّنا"“عمَّن حلف له » واعتذر إليه فقبل منه . [البخاري )٤٤۱۸(‏ ء ومسلم .])۲۷٦۹(‏ 

وفی هذه القَصّةَ دروسنٌ » وعبرٌ » وفوائد كثيرةٌ » نذكر منها : 

: -الأسلوب الجميل › والبيان الرّائع › والأدب الرّفيع‎ ١ 

لقد تت صياغة هذا الحديث بأسلوب جميلِ اوا « وأدب رفي > وإلّه ليُْعتبر مع 
ES‏ > وحدیث الإافك نماذج عالية للأدب العربيّ الرّفيع > ولیت 

لقائمين على وضع المناهج الدراسكة یختارون هذه الأحاديث › وأمثالها لتنمية مدارك 
ا > وتكوين الملكة الاأدبيّة › والثروة اللخوية العالية > انظر مثا إلى قول كعب في هذا 
الحديث : فلمًا قيل : إن رسول الله ية قد أظلّ قادماً؛ زاح عتّي الباطل » وعرفت أنّي لن أخرج 


منه بدا بشيء فيه كذ ¢ فأجمعت صدقه ق 


۲ الصدق سفينة اللجاة : 


لقد أدرك كعبٌ » وهلال » ومرّارةٌ رضي الله عنهم خطورة الكذب » فعزموا على سلوك 
طريق الصراحة » والصدق » وإِنْ عرضهم ذلك لللّعب » والمضايقات » ولك كان أملهم بلله 
تعالى كبيراً في أن يقبل توبَهُّم › > ثم يعودون إلى الصف الإسلاميٌ أقوى مما كانوا عليه" ء 
وما أجمل ختم رب العالمين توبته على كعب وَمَنْ معه رضي الله عنهم بقوله تعالی : : 3 اا 
آلنیرے ء اموا اتقو آنه رونو امح سوير [التربة: ]۱١۹‏ . 


)0( إرجاؤه أمرنا: تأآخيره أمرنا. 
(۲) انظر: التاريخ الإسلامي (۸/ .)١۳۷‏ 


:0 الفصل الابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة الحَسْرَة 


۳-الهجر التّربويّ » وأثره في المجتمع : 


إن الهجر اللّربويّ له منافعًه العظيمة في تربية المجتمع المسلم على الاستقامة » ومنع أفراده 
من اللَورٌط في المخالفات التي تكون إِمًا بترك ڈ شيءِ من الواجبات » أو فعل شيءِ من المحرّمات؛ 
SS‏ > فاه 
لا يفكر في الإقدام على ذلك 


ولا يغيب عن البال أدً تطبيق هذا الحكم يجب أن يته في الّروف المشابهة لحياة المسلمين 
في العهد التَبويّ المدنيّ > حيث تو جد الدّولة المهيمنة » والمجتمع القوي › مع من الوقوع في 
الفتنة لمن طَبّى عليه هذا الحكم . 


وعدا الجر ازى لف فن الجر الذي يكو ة ن الجلمين على اموز لديا > فهذا 
دنيویٌ › وذاك دينيٌ» فالهجر الدّينيٌ مطلبٌ د اب ما > أا الهجر الذنيويّ؛ ؛ فاه 
مكروةٌ » إلا إذا زاد عن ثلاثة أيام ؛ فاِلّه یکون محر ما » لقول رسول الله لا : لا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فرق ثلاث ليا يلتقيان » فيعرض هذا ويعرض هذا » وخيرهما الذي يبدا باللام؟ 
[البخاري (1۲۳۷) »› ومسلم ( ۰))] » ولقوله عل : « مَنْ هجر أخاه سنه فهو كَسَفْكْ دمه» . [أحمد 
۲۰/9). وأبو داود )٤۹٠١(‏ » والبيهقي في الآداب ٠ )۲۸١(‏ والحاكم (۳/4٦۱)ء‏ والبخاري في الأدب 


المفرد .])٠٤(‏ 
٤‏ -تنفيذ المجتمع المسلم كله لأوامر القيادة : 


استجاب المجتمع المسلم كله لتنفيذ أمر المقاطعة › والهجر الذي ر 
a ۰‏ > ووصف كعب لنا ذلك › فقال: « 
فاجسَتَبَنا الاس › وتغْتّروا لنا » حى تنكرث في نفسي الأرضٌ فما هي التي أعرف › فا 
صاحباي » فاستكانا » وقعدا في بیوتهما بيان » وآمًا آنا؛ فكنت أشَبً القوم » وأجلدهم » 


فكنت أخرج » فأشهدٌ الصلاة مع المسلمين » وأطوف في الأسواق » ولا يكلمني 
ا ۰ 

وقد أطلق كعب السّلام على ابن عمّه أبي قتادة » فلم يرد عليه الّلام » وناشده بالله مراراً: 
هل تعلمني حب الله » ورسولّه؟ فسکت > مع آله من أحبً الاس إليه > لقد کان أ بو قتادة في هذا 
الموقف مورَعَ الفكر بين إجابة رجل حبيب إليه » عزيز عليه » وبين تنفيذ مر السَبيّ با بتطبيق 


(۱) انظر: الّاریخ الإسلامي .)٠۳۹/۸(‏ 
(۲) انظر: الصّراع مع الصَليبیّین »> ص ٠۹١‏ » وسبق تخريجه . 


الفصل السابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العْسشَرَة 0۰0 


الهجر اللًربويّ » ولكن ليس هناك تركد بين الأمرين » فالّذي أوحى به إيمان آبي قتادة هو تنفيذ 
أمر النبيٌ ية فظهر ذلك على سلوك“ 

وقد بلغ الالتزام بالأمر اللَبويّ في الهجر التّربويّ ذروته حين أمر رسول اله لا الثلاثة ة الذين 
خُلفوا باعتزال زوجاتهم حى يقضي الله أمراً كان مفعولاً » فالتزم الجميع بذلك » واستأذنت 
زوج هلال بن آمبّة - وكان شيخاً طاعناً في السنٌ لا يجد من يخدمه - فطلبت من الرّسول َا أن 
يأذن لها أن تخدمَه » فأذن لها اَن جه بذلك شريطة ألا يقربها » فالتزمث رضي الله عنها"“ 

٥-الولاء‏ الام لله ورسوله بلا : 

كان العدؤ الصًّليبئ يراقب » ويرصد » ويستغل الفرصة الانحة لكي يمرّق الجبهة 
الداخلية» ويشعل نار الفتنة بين المسلمينء ليوهن البنيان » ويقوّض الأركان» ولذلك استغلّ 
ملك غسّان فرصة هجران المسلمين لكعب بن مالك رضي الله عنه » وعقوبة رسول اله اة له بأن 
یرسل سفیره لکحعب برسالةٍ خاصَةٍ د منه اليه ُخريه فيها . تأمّل قوله : قد بلغني أن صاحبك قد جفاك»› 
ولم بجعلك الله بدار هوانٍِ» ولا مَضيَعَةَ ج ER EY‏ . سبق تخریجه] » فکان تعلیق کعب 
عل فاا ر تی ا اا ی ما وت تا ار و جا م انر 
الشرك! ثم أحرق الأسالة 

وهذا الموقف يدل على شدًة ولاء كعب لله » ورسوله بلا وقرًة إيمانه » وعظمة نفسه » فقد 
أدرك آتها محنةٌ جديدةٌ أقسى من الأولى » فلا يرضيه آن يجيب ملك غسان بالسلب » أو يرمي 
بالکتاب » ويمرّقه › ولکلّه رمی به في التّنور » ليصیر رماداً ویصیر کل ما به دخاناً يتبدّد في 
الهواء » وخرج الرّجل من محنته » وهو أقوى ما يكون إيماناً > وأصفى ما يكون روحاً » وأكرم 
ما يكون أخلاقاً » فيا لعظمة هذه النفوس المؤمنة الكبيرة! لقد مو كعتٌ من فوق هذا 
الاختبار » والابتلاءعزيزاً » قويًاً بإسلامه » لم يأر به » ولا انزلق فيه(“ 

: توبة اله على العبد ية دين ينطلع إلبها الصادقون‎ ١ 

عندما نزلت الآيات الكريمة التي ينت ببّنت توبة الله على هؤلاء اللّلاثة ؛ كان ذلك اليوم من الأيام 
العظيمة عند المسلمين لهرت فة القرغة عل وجه رسرل (8 436 ل انار كال دة 
قمر » وظهرت الفرحة على وجوه الصحابة رضي الله عنهم؛ حى صاروا يتلقّون كعباً » 


.)٠١١ /۸( انظر: التاريخ الإسلاميّ‎ )١( 

(۲0) انظر: الصّراع مع الصّليبّین » ص ٠۹١‏ 

(۳) المغازي .)۱۰٥۲-۱۰۵۱/۳(‏ 
(5) انظر: السّيرة التّبوبة » لأبي شهبة (۲/ .)٥٠۷‏ 
)٠(‏ انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص ۳٠۷‏ 


0۰٩‏ الفصل الابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العْشْرَّة 


وصاحبيه أفواجا » يهتّئونهم بما تفضل الله به عليهم من الّوبة » وجاء كعبٌ إلى الس ية ووجهه 
يبرق من السرور » فقال ية له : «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمّك!». وهذايعني مقام 
اللوبة ٠‏ وأنّها أعظم من الخول في الإسلام . 

إن اللّوبة تعني عودة العبد إلى الدخول تحت رضوان الله تعالى الذي هو أعلى هدفي ينشده 
المسلم » وباللالي فالّه بحظى بحفظه جل وعلا في الدّنيا > وتكريمه في الآخرة » لقد كانت توبة 
كعب عظيمة » عر عنها بنزع ثوبيه -اللذين لا يملك يومئلٍ غيرهما- وإهدائهما لِمَنْ بشره"؟ » 
وعدم نسيان كعب لطلحة بن عبيد الله مصافحته » E NR RE‏ 
فة ؟ ؛ غير أن كعباً رضي الله عنه لم يذكر في هذا الخبر إلا ما جر له" » وقد جاء في رواية 
الواقديّ : وكان الذي بسر هلال بن أميّة بتوبته سعيدٌ بن زي » قال: وخرجت إلى بني واقفي » 


فبشرته » فسجد » قال سعید : : فما ظننته یرفع رأسه حلَّی تخرج تفش 


۷-تشرع أنواع من العبادات شكرألله عند النّعمة : 

كانت فرحة كعب بن مالك بتوبة الله - سبحانه وتعالى -عليه لا تحدّها حدود » ولا تصوّرها 
مثل » وقد تفن هو رضى الله عنه فى الّعبير عنها بجملة من العبادات » منها : 

أ-سجود الشكر : 

حينما سمع كعبٌ البشارة بتوبة الله علیه؛ خر ساجداً من فوره شکراً له تبارك وتعالى _فقد 
كان من عادة الصحابة رضي الله عنهم أن يسجدوا شكراً له تعالى كلما تجدّدت لهم نعمةء أو 
انصرفت عنهم ِقَمَةٌ وقد تعلّمواذلك من رسول الل ية(“ 

ب-مكافأة الذي بحمل البُشرى 

فقد نزع کعب ثوبيه اللّذين کان يلبَسُهما » فكساهما الذي سمع صوته بالبشری » وما کان 
يملك وقتئزٍ غيرهما » ثم استعار ثوبين » فلبسهما » ولاشكّ أن هذا ضربٌ من الهبة 
المشروعة » فإن كان المبشر غنّْاً »> كان له هدية » وإن كان فقيراً؛ كان له صدقةً > وكلاهما 
إخراج المال شكرألله تعالى على إنزاله الف“ 


(1) انظر: التاريخ الإسلامي .)٠٤١/۸(‏ 

(۲) انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة .)٥۱۸/۲(‏ 

(۳) انظر: التَّاريخ الإسلامي (۸/ .)٠٤١‏ 

.)٠۰٥٤ /۳( المغازي للواقدي‎ )٤( 

() انظر: صور وعبر من الجهاد اللّبوي » ص ٤٩۳‏ . 

0) صوڙ وعبر من الجهاد اللبويّ > ص ٤۹4۳‏ » والصّراع مع الصَليشّن » ص ٠٠۲‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة الحَسُْرَّة 0۰¥ 


ج-التصدّق بالمال : 
فقد جعل عب رضي الله عنه من توبته أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى ٠‏ لكلّه َة وجُهه إلى 
عدم الَصدّق بجميع ماله » وقال له : «أمسك عليك بعض مالك » فهو خير لك» » وكألّه يستشيره 
بذلك » فكانت المشورة بإمساك بعض ماله" » وقد ثار الخلاف الفقهئ فيمن نذر الكَصدّق 
بجميع ماله » والصدقة مستحبٍة » واللّذر واب الوفاء » ولم يذهب كعب إلى اللّذر » وإِلّما 
استشار في الصدقة بكلٌ المال » فأشار رسول الله ي عليه بإمساك بعض ماله . 


# F*# %* 


. ٤۹۳ انظر: صور وعبر من الجهاد اللَبویّ » ص‎ )١( 


0۸ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة الحْشْرَة 


المبحث الخامس 
دروسٌ » وعبرٌ › وفوائد 
أولاً: معالمٌ من المنهج القرآنيٌ في الحديث عن غزوة تبوك : 


إن الآيات التي أنزلها الله في كتابه المتعلََة بغزوة العُسْرَّة هي أطول ما نزل في قتالٍ بين 
المسلمين » وخصومهم » وقد بدآت باستنهاض الهمم لردٌ هجوم المسيحيّة > وإشعارهم بان الله 


لا يقبل ذرٌة تفريط في حماية دينه » ونصرة نبيّه اة » وإ الترا+ E‏ 
قتال الوم - يعتبر مزلقة إلى الرة الفاق » قال تعالى  :‏ ایا الت ١امو‏ وا لک إا 


7 وور 


قل لک اروا فی سيل أله امشو آل اش ا و ا رامع 
الکیوة الان الو لايل 9 درواي دابا لاوس د دل وماع رڪم 
O‏ لله عل ڪل سنو رر € [التوبة: ۳۸ ]۳۹٩‏ . 

GS as‏ » منها: 

١‏ عاتب القرآن الكريم م مَنْ تخلّف عتاباًشديداً » وتميّزت غزوة تبوك عن سائر الغزوات بأ 

الت جلى الخروج فيا ¢ E E‏ 
تعالی  :‏ انرا خقافا وال وھ دوا بمو یکم واشی کم ف سيل آله دل حير لک إن کشر م 
لمو [التوبة : ]٤١‏ . 

وقد حُيَمَتٍ الغزوات اللَبوةٌ بهذه الغزوة » وقد كان تطبيقاً عملياً لوضع اللّصنّ القرآني في 
قوله تعالی  :‏ تاا لذن اموا یلوا آرت و بوتکم ت آلڪمَارِ . ٠‏ موضع النفيذ" 

۲ -ميّز القرآن الكريم هذه الغزوة عن غيرها eS‏ ¢ قال تعالی : 
3 لتد اب الع ی والمھسررت لار آرت ابوه ف ماع أَلَمَسَرَة4 » فقد كانت 
غزوة عسرة بك معنى الكلمة . 


)۱( انظر : فقه السّيرة › للغزاليّ > ص ٠٠٤‏ . 
(۲) انظر: حدیث القرآن الکریم (۲/ .)۷٠۲‏ 


الفصل الشابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة الحَشْرَّة 0۹4 


-٣‏ من معالم منهج القرآن في عرضه لهذه الغزوة العظيمة : أن الله رد على المنافقين لَمْرَهُْ 
فقراء الصحابة عندما جاء أحذهم بنصف صاع › وتصدّق به » فقالوا: إن الله لغنيّ عن صدقة 
هذا » وما فعل هذا إلا رياء » فنزلت الآية : 3 اریت مروت ألْمطوَعِيت من ألْمُوْميِيَ 
ف لصفت ولیت لا جدود إلا جھدھر سرود من سر آله م مم وك عاب ألم [التوبة : 
۷۹]. 


٤‏ - بين القرآن الكريم : أن المؤمنين الذين خرجوا مع رسول الله ية - وعددهم يزيد عن 
التلاثين ألفاً - قد كتب الله لهم الأجر العظيم ن ; قال تعالى : ۶ لیکن آلرسول والزے اموا مَعَمْ 
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هدوا اتير اسه رأؤ لتک هم الث وأوتتيک هم ألمفْلحن € [التربة : 1۸۸ « 5دك 


ا رر لما وک کک چ ولا عنم ف یي آلو ولا بوت ما ساڪار 
ا و کے ار 29 مسين 4 [التوبة : 


° 

ثانياً: ممارسة الشورى في هذه الغزوة: 

مارس رسول الله ل في هذه الغزوة الشُورى » وَقَبلَ مشورة الصدّيق » والفاروق في بعض 
الوازل التي حدثت في الغزوة » ومن هذه التّوازل : 

أ قبول مشورة أبي بكر الصدّيق في الذعاء حين تعرّض الجيش لعطش شدي 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : خرجنا إلى تبوك فى قَبْظ شديد » فنزلنا منزلاً » وأصابنا 
فيه عطشٌ › حى ظندًا : أن رقابنا ستنقطع؛ حى إن الرّجل لينحر بعيره » فيعتصر فرلّه » 
فیشربه › ثم یجعل ما بقی على کبده » فقال أبو بكر الصديق: يا رسول اله! إن الله عرّدك في 
الدعاء خيراً » فادع الله » قال: «أتحبٌ ذلك؟» قال : نعم! ! فرفع يديه › فلم یردّهما حتّی حالت 


الكماء » فأظلت : ئم سکبت »› > فملۇوا ما معهم »> ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر . 
[البزار )1۸41( < ٤‏ ¿ حبان (۱۳۸۳) » والبيهقي في الدلائل )°/ ۳1(« والحاكم )104/1( والهيثمي في 
مجمع الزوائد ])۱۹٩ _ ۱۹٤ /٩(‏ . 


ب - قبول مشورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ترك نحر الإبل حين أصابت الجيش 
مجاعة : 


أصابت جيشىَ العُسرة مجاعة أثناء سيرهم إلى تبوك » فاستأذنوا اللي ية في نحر إبلهم حى 
يسوا جَوْعَتَهُّم » فلمًا أذن لهم الَبنْ ية في ذلك ؛ جاءه عمر رضي الله عنه فأبدی مشورته في 


.)۷٠۳/۲( المصدرالسابق نفسه‎ )١( 


01۰ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العُْسُرَة 


هذه المسألة» وهي : : أن الجند إن فعلوا ذلك نفدت رواحلهم» وهم أحوج ما يكونون إليها في 
هذا الطريق الطُويل »› > ثم ذكر رضي الله عنه حلا لهذه المعضلة » وهو: جمع أزواد القوم » ثم 
الدعاء لهم بالبركة فيها > فعمل ية بهذه المشورة حتّى صدر القوم عن بقَيّةَ من هذا الطعام » بعد 
أن ملؤوا أوعیتهم منه » وأکلوا حّی شبعوا . [سبق تخریجه]٩‏ 

۳ قبول مشورة عمر رضي الله عنه في ترك اجتياز حدود الشَّا م » والعودة إلى المدينة : 

عندما وصل الَبنّ ب إلى منطقة تبوك » وجد أذ الوّوم فووا خوفاً من جيش المسلمين › 
SS‏ 
بالجش إلى المدية وفعلل رأة قرلة: إل للروم جموعاً كثيرةً > وليس بها أحد من أهل 
الوتم . ولقد كانت مشورة مباركة » فإ القتال داخل بلاد الوومان يعدٌ أمرأصعباً؛ إذإِلّه يتطلّب 
تكتيكاً خاضَّاً؛ لأ الحرب في الصّحراء تختلف في طبيعتها عن الحرب في المدن » بالإضافة 
إلى أ عدد الوومان في السام يقرب من مثتين وخمسين ألفاً » ولاشكً في أن تجمُع هذا العدد 
الكبير في تحصّنه داخل المدن يعرّض جيش المسلمين للخطر ° 

إل ممارسة السُورى في حياة الأمَة في جميع شؤونها؛ السَياسبّة والعسكرية والاجتماعية › 
منهج تربويّ كريمٌ » سار عليه الحبيب المصطفى َه في حياته . 

الا : التّدريب العمليئ العنيف : 

کان خروج الرّسول بي إلى تبوك بأصحابه فيه فوائڈ كثيرةٌ » منها: تدريبهم تدريباً عنيفاً » 
فقطع بهم بلا مسافة طويلة في ظروف جويةٍ صعبةٍ »> حيث كانت حرارة الصيف اللاهب › 
بالإضافة إلى الظروف المعيشيّة الي كانوايعانون منها » فقد كان هناك قله في الماء » حى كادوا 
يهلكون من شدَّة العطش » وأيضاً كان هناك قله في الاد » والطَهْر ‏ ولاشكً في أن هذه الأمور 
تعد تدريباًعنيفاً؛ لا يتحكّله إلا الأقوياء من الرّجال . 

وفي هذا الرس يقول الأستاذ محمود شيت خطاب : «تعمل الجيوش الحديثة على تدريب 
جنودها تدریباً عنیفاً کاجتیاز مواة GUST AEE‏ 

جويَةٍ مختلفةٍ » وحرمانٍِ من الطّعام » والماء , بعض الوقت ss al AS‏ 
أصعب المواقفا المحتمل مضادفتها في الحرب» ولقد تسكل ب جيش العسرَة ة مشقاتِ لا تقل 
صعوبةً عن مشقات هذا الدريب العنيف » إن لم تكن أصعب متها بكثير » » لقد تركواالمدينة في 
موسم نضج ثمارها ء وقطعوا مسافاتٍِ طويلةً شافة في صحراء الجزيرة العرية صيفاً » وتحكلوا 
الجوع » والعطش مدَةَ طويلة. 


(۱( انظر : غزوة تبوك » لباشميل » ص YY ٠۷١‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العسَرَة 0۱1 


إن غزوة تبوك تدريبٌ عنيفٌ للمسلمين » كان غرض الرّسول ية منه إعدادهم لتحمُل رسالة 
حماية حرية نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربيّة » فقد كانت هذه الخزوة آخر غزوات 
الرّسول ية » فلابدً من الاطمئنان إلى كفاءة جنوده قبل أن يلحق بالرًّفيق الأعلى»“ 

وقد ساعد هذا التّدريب العمل الصحابة في عصر الخلفاء » فقامو! بفتح بلاد الام » وبلاد 
الفرس بقوًة إيمانهم › وئقتهم بخالقهم » وساعدهم على ذلك لياقتّهم البدنيّة العالية » ومعرضتهم 
العمليّة لاستخدام السّيوف والرٌّماح » وأنواع الأسلحة في زمانهم . 

رابعاً: أهم نتائج الغزوة : 

يمكن للباحث أن يلاحظ هم نتائج هذه الغزوة > وهي : 


١‏ إسقاط هيبة الوم من نفوس العرب جميعا : مسلمهم » وكافرهم على الّواء؛ لأن قو 
الروم كانت في حسلّ العرب لا ثقاوم » ولا تغلب » ون م فق فرعو e‏ 
وغزوهم » ولعلّ الهزيمة لي لحقت بالمسلمين في غزوة (مؤتة) كانت مۇگدةٌ على ما ترسخ في 
ذهن العربيٌ في جاهليته من أن الرُوم قَوَةٌ لا قهر » فكان لابدٌ من هذا الفير العام لإزاحة هذه 
الهزيمة النَْسيّة من نفوس العرب . 

۲ - إظهار قَوًة الدّولة الإسلامية كقَوّة وحيدة في المنطقة › قادرة على تحدّي القّوى العظمى 
عالمياً - حينذاك - لیس بدافع عصبیّ ا ی ا عا اور ا 
ا تحريريّ » حيث تدعو الإنسانيّة إلى تحرير نفسها من عبودية العباد إلى عبوديّة رب 
الاد ولقد حققت م a a Sh E E a Sl hS‏ 
الوم » الّذين آثروا الفرار شمالاً » » فحمًقوا انتصاراً للمسلمين دون قتالِ » حيث أخلوا مواقعهم 
للدّولة الإسلامية » وترتّب على ذلك خضوع التَصرانة الي كانت تمت بصلة الولاء لدولة الوم 
مثل إمارة دومة الجندل » وإمارة أيْلة «مدينة العقبة حالياً على خليج العقبة؛ وكتب رسول اله 4 
بینه وبینهم کتاباً یحدّد ما لهم » وما عليه" » وأصبحت القبائل العربيّة الثَاميّة الأخرى التي 
لم تخضع للسيطرة الإسلاميّة في تبوك تتعرَّض بشدًة للتأثير الإسلاميّ » وبدأً الكثير من هذه 
القباتل يراجع موقفه » ويقارن بين جدوى الاستمرار في الولاء للدّولة البيزنطية » أو تحويل هذا 
الولاء إلى الدّولة الإسلامية الناشئة » ويعدٌ ما حدث في تبوك نقطة البداية العمليّة للفتح 
الإسلاميً لبلاد الشام إن كانت هناك محاولات قيلها ٠‏ ولكها ال تكن في قر الاثر 


(۱) انظر: ال سول القائد یه > ص ۲۸۱ › ۲۸۲ 
(۲) انظر: دراسات في عهد الثبوة والخلافة الرًاشدة » للشجاع » ص ۲۰۹ 
(۳) انظر: المسلمون والرّوم في عصر السرّة » لعبد الرحمن أحمد » ص ٠١١‏ 


o1۲‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العْشْرَّة 


كغزوة تبوك » فقد كانت هذه الغزوة بمثابة المؤشر لبداية عملياتِ متواصلة لفتح البلدان » ولتي 
واصلها خلفاء رسول الله ية من بعده » وما يود هذا: أذ الرّسول َة قبل موته جهّز جيشاً 
بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة ليكون رأس حربة موجُهةٍ صوب الروم » وطليعة لجيش الفتح » 
وضم هذا الجيش جل صحابة رسول الله ب » ولكتّه لم يقم بمهكّته إلا بعد وفاته كَل » ومع هذا 
فقد حقّق الهدف المطلوب منه » كما سيأتي”“ بإذن الله عند الحديث عن سيرة الصدّيق رضي الله 


لقد وضع رسول الله ية الأسس الأولى » والخطوات المثلى لفتح بلاد السام » والفتوحات 
الإسلامئة . 


۳ - توحيد الجزيرة العربيّة تحت حكم الرّسول ية تأتّر موقف القبائل العربية من 
الرّسول ييا والدعوة الإسلامكة مة بمؤتًراتي متداخلة » كفتح مكة » وخيبر » وغزوة تبوك » فبادر 
كل قوم يإسلامهم بعدما امد ساطان المسلمين إلى خطوط الاس مع الوم » ثم مصالحة نجران 
في الأطراف الجنوبة على أن يدفعوا الجزية » فلم بنذ مام القبائل العربيّة إلا المبادرة الشاملة 
إلى اعتناق الإسلام » والالتحاق بركب اة بالشّمع » والاعة » ونظراً لكثرة وفود القبائل 
العربية التي قدمت إلى المدينة من أنحاء الجزيرة العربية بعد عودة الى ي من غزوة تبوك؛ 
لتعلن إسلامهاهي › ومن وراءها » فقد سمي العام الّاسع للهجرة في المصادر الإسلاميّة ب (عام 
الوفوو)" 

وبهذه الغزوة المباركة ينتهي الحديث عن غزوات اللي بلا الي قادها بنفسه » فقد كانت حياته 
المباركة يلل غنيّةَ بالروس › والعبر » ال تتربّى عليها أمَنّه في أجيالها المقبلةء ومليئة 
بالروس» والعبر في تربية الأكَة وإقامة الدّولة التي تحكم بشرع الله . 


(۱) انظر: دراسات في عهد الَو > للشجاع ۰ ص ۲۰۹ 
(۲) انظر: نضرة النٌعیم (۱/ ۳۹۰ ۰ .)۳۹٩‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة العُْشْرَّة o۱۳‏ 


المبحث السشُادس 
أهمُ الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجَُة الوداء" 


أولاً : وفد ثقيف وإسلامُهم : 

لكا انصرف الرّسول بيا عن الطًائف ابع أثره عروة بن مسعود اللَقفي حتى أدركه قبل أن يصل 
إلى المدينة › فأسلم ¢ ورجع إلى قومه « فدعاهم إلى الإسلام فرموه بابل فأصابه سهم 
فقتله » م م انهم رأوا HE‏ طاقة لهم بحرب مَنْ حولهم من العرب الّذين أسلموا » فأجمعواعلى 


أن رسوا رال إل رول الله اة » فقدم عليه لَه منهم > في رمضان بعد رجوعه من تبوك سنة 
(YT) o‏ 
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وكان الوفد يتكوّن من ستَّةٍ من كبار بني مالك »› والأحلاف » ثلاثة لكل منهما » وعلى 
رأسهم جميعاً عبد يالَيْلٌ بن عمرو”" » وتكوين هذا الوفد على هذا الحو يدل على فكر سياس 
عميق ؛ ذلك لأ ثقيف تأمل في أن يتدخل المهاجرون من بني أميّة للتوسُط في إقرار الصلح مع 
الرسول بي بسبب علاقة بني آمية اللَّاريخَيّة بالأحلاف ^ 

كان الصحابة يعرفون اهتمام الرّسول ييا بإسلام ثقيفيٍ » ولذلك ما إن ظهر وفد ثقيف قرب 
المدينة؛ حى تنافس كل من أبي بكر » والمغيرة على أن يكون هو البشير بقدوم الوفد 
للرسول ب » وتنازل المغيرة لأبي بكر“ 

واستقبل الؤسول إا الوفد راضياً » وبنى لهم خياماً لكي يسمعوا القرآن » ويروا اللَاس إذا 
صلوا > وکانت ضیافتهم على رسول الله يه » وکانوا یفدون على رسول اله ی کل يوم › 
ويخلفون عثمان بن أي العاص على رحالهم » ا کان نان كلها روا > وقالو ا الها جره 
عمد إلى رسول الله اة فسأله عن الّين » واستقرأه القرآن» حتى فقه في الدّين» وعلم » وكان 


.)٠٠١( فى الصفحة‎ )۲١( ينظر الشكل‎ )١( 

9 انظ ومالة لاء > لمم احجدهم طض ۹4 

(۳) انظر: السيرة التّبوة » لابن هشام .)١۱۹۳ /٤(‏ 

() انظر: رجال الإدارة في الدّولة الإسلاميّة » د. حسين محمد » ص ۷١‏ 
)٥(‏ انظر: السّيرة ابوه » لابن هشام /٤(‏ ۱۹۳). 


o1٤‏ الفصل الابع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة العُسَرَة 


إذا وجد رسول الله ية نائماً عمد إلى أبي بكر» وكان يكتم ذلك عن أصحابهء فأعجب ذلك 


لاف N)” f‏ 
رسول الله اد » وعجب منه» و 


ومكث الوفد آياماً يختلفون إلى الي اة > واللَبنْ اة يدعوهم إلى الإسلام » فقال له عبد 
اليل : هل أنت مقاضينا حى نرجع إلى أهلنا » وقومنا؟ فقال رسول الله اة : نعم إن أنتم 
أقررتم بالإسلام؛ قاضيتكم » وإلا فلا قضيَّة » ولا صلح بيني وبينكم». 

قال عبد يالل : أرأیت الرّنی؟ فنا قوم عُرّاب بِعَرْ ب“ لابدٌ لنا منه » ولا يصبر أحدنا على 
العُرْبة » قال: «هو مما حرم الله على المسلمين › يقول الله تعالى: ‏ ولا قربا الَف نَم كان 
سه وسسَاءَ سيلا [الإسراء: ۴۲]). 

قال: آرأیت الرًبا؟ قال: «الربا حرام!» قال: فإ أموالنا كلها رباً » قال: «لكم رؤوس 
آموالکم › یقول تعالی  :‏ یتایھا الت ءامو موا آله ودروا ما بق من لرا إن کن موم 4 
[البقرة: ۲۷۸]) . 

قال : أفرآيت الخمر؟ فإِتّها عصيرٌ أعنابنا » لاب لنامنها. 

قال : «فإدً الله قد حرمها!» ثم تلا رسول الله ية هذه الآية : 3 بايا ارين انوا نما لمر وألميير 


2 
رم ر و ٤‏ کے ۶ و 2ے 


رده م رو . ےچ ص o2‏ ۳ 
والأنصاب وألازلم رج من عمل السَيطن فاجتبوه لَعلكم تقلحون [المائدة: .]۹١۰‏ 


فارتفع القوم ۰ وخلا بعضهم ببعض « فقال عبد يالل : ویحکم! نرجع إلى قومنا بتحريم 
هذه الخصال اللَلاث! والله لا تصبر ثقيفٌ عن الخمر أبداًء ولا عن الزنى أبداً. 

قال سفيان بن عبد الله : أيه الرّجل! إن يرد الله بها خيراً تصبر عنها! قد كان هؤلاء الذين معه 
على مثل هذا » فصبروا » وتركوا ما كانوا عليه » مع أنّا نخاف هذا الرجل » قد أوطأً الأرض 
غلبة » ونحن في حصن في ناحية من الأرض ٠‏ والإسلام حولنا فاش » والله! لو قام على حصننا 
شهرأًلمتنا جوعاً » وما أرى إلا الإسلام » وأنا أخاف يوماًمثل يوم مكة . 

وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله ٤ء‏ حى كتبوا 
الكتاب » وكان خالد هو الذي كتبه » وكان رسول الله ية يرسل إليهم العام › فلا يأكلون منه 
شیئاً حسّی یأکل منه رسول الله اة ؛ حٌى أسلموا. 


قالوا: أرأيت الرَبَةَ » ما ترى فيها؟ قال : «هَدَمَها» . 


1۷٠۰ انظر: تاريخ الإسلام » للذهبي » والمغازي » للواقديّ » ص‎ )١( 
أي: نذهب إلى بلا بعيدة.‎ )۲( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحَشَرَة 010 


قالوا: هيهات! لو تعلم الرَبّة أنّا أوضعنا هدمها"“ قتلت أهلنا . قال عمر بن الخطّاب رضي 
الله عنه : ويحك يا عبد يالیل! إل الرَبه حجر لا يدري مَنْ عبد ممن لا يعبده. 


E NE EE قال عبد الیل‎ 

» کلموا التي ي يدع الربّة ثلاث سنين » لا يهدمها‎ a 
 ًاتقو قالوا: شهراً واحداً! فأبى أن يوقت لهم‎ ٠ فآبی » قالوا: سنتین سنتين! فأبى » قالوا: سنة! فأبى‎ 
وإلّما يريدون بترك الوّبة لما يخافون من سفهائهم » والتّساء » والصّبيان » وكرهوا أن يُروّعوا‎ 
قومهم بهدمها » فسألوا الس َة أن يعفيهم من هدمها"" » فوافق رسول الله ب على طلبهم‎ 
خير في دين لا صلاة‎ ٥ ذلك » وسألوا النبيّ ياد أن يعفيهم من الصّلاة » فقال رسول الله كلا‎ 
“])۳۰۱- ۲۹۹ /٥( وأبو داود (۳۰۲۱) » والطيالسي (4۳۹) » والبيهقي في الدلائتل‎ » )۲۱۸ /٤( فيه [آحمد‎ 


لقد طلب وفد ثقيف أن يعفيهم رسول الله يي من بعض الفرائض ٠‏ وأن يحلل لهم بعض 
المحرّمات » إلا أنّهم فشلوا في طلباتهم » وخضعوا للأمر الواق ° 


O RI EE 
وأمَرَ له عثمان بن أ بي العاص على الطّافف » فقد كان أحرصهم على تعلُم القرآن » الَف في‎ 
الدين › وکان أصغرهم 7 ولقد 0 الوفد من معاملة السّىّ ا > ومن اختلاطهم‎ 
بالمسلمین ا بقي عليهم من شهر » ومكثوافي المدينة خمسة عشر يوماً » ثم‎ 
رجعوا إلى الطّائف" » وبعد رجوعهم جز رسول الله اة سرية بقيادة خالد بن الوليد رضي الله‎ 
عنه » ومشاركة المغيرة بن شعبة“ رضي الله عنه» وأبي ا ت‎ 
(A) ف اذإ‎ 
وبعثهم في آثر الوفد‎ 


وبينما نجحت مساعي الوفد في إقناع ثقيف بالدخول في الإسلام» وأخبروهم بمصير 
اللات » وإذا بالئربة قد وصلت إلى الطّائف » ودخل المغيرة بن شعبة في بضعة عشر رجلا 


(1) أي: أسرعناالسّير في السَفر . 

(۳) انظر: المغازي » للواقدي (۳/ 41۸) › والبداية والنهاية » لابن كثير . 

(۳) انظر: الكًاريخ الإسلاميّ » للحميديّ (۸/ )٠١‏ » والمغازي » للواقديّ (41۸/۳) › والسّيرة » 
لابن شام رابوط + لسر حي 

۲۲۳ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۱ انظر المجتمع المدني في عهد التبوة »> ص‎ )٤( 

.)0٥١۹ /۲( انظر : السيرة النبوية الصحيحة‎ )٥( 

(0) المصدرالسابق نفه (۲/ ۵۱۹ » ,)٥۲١‏ 

(۷) انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام .)٠١١ /٤(‏ 

(۸) انظر: دلائل الوه » للبیهقیٌ .)۳٠٤ ۳۰۳ /٥(‏ 


0۱ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة الحَشُرَة 


-(01( 
نه 


يهدمون ارد 
أن يُرمى» أو يُصاب كما أصيب عروة بن مسعود" » وخرجت ثقيف عن بكرة أبيها؛ رجالها » 
ونساؤها » وصبيانها حى الأبكار من خدورهنٌ » وكانوا لقرب عهدهم بالشّرك لا ترى عامة 
ثقيف أنّها مهدومة » ويظتّون أنّها ممتنعة" 


وكان المغيرة رجا فيه دعابةٌ » وظرفٌ » فقال لأصحابه : والله لأضحكتكم من ثقيف › 
فضرب بالفأس » ثيه سقط يركض ٠‏ فارتج أهل الطّائف بصيحة واحدة » وقالوا: أبعد الله 
المخيرة » فقد قتلته الرَبَة » وفرحوا حين رأوه ساقطاً “. وقالوا مخاطبين أفراد السّرية : مَنْ شاء 
منكم فليقترب » وليجتهد على هدمها » فوالله! لا تستطاع أبداً »> فوثب المغيرة بن شعبة › 
وقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف! إلّما هي لكاع“؛ حجارةٌ ومَدَرّ » فاقبلوا عافية الله 
(CV‏ 


2 3 
> وكان ذلك تحت حراسة مشدّدة من قومه بنى مَعَمّب الذين قاموا دونه؛ خشية 


واعبدوه 


أكمل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ومن معه هدم الطّاغية حى سرٌوها بالأرض » وكان 
سادنها واقفاً على أحرٌ من الجمر؛ ينتظر نقمة الرَبَةَ » وغضبها على هؤلاء العصاة" » فما إن 
وصلوا إلى أساسها حى صاح قائادً : سترون إذا انتهى أساسها » يغضب الأساس غضباً يخسف 
بهم" » فلكًا سمع المغيرة رضي الله عنه بذلك الشخف قال لقائد الّرية : دعني أحفر أساسها › 
فحفره حى أخرجوا ترابها » وانتزعوا حلیّها » وأخذوا ٹیابها » فبهّث ثقيفڭ » وأدرکت 
الواقع الذي كانت تحجبه غشاوءًٌ على أعيني © ٤‏ 


وأقبل الوفد حى دخلواعلى رسول الله اة بحلمّها › وکسوتها » فقسمه رسول الله َة من 


(۱) المغازي (۱۷۱/۳). 

(۲) انظر: دلائل النرَ(٥/ .)٠٠٤‏ 

(۳) انظر: السّرايا والبعوث » ص ٠ ٠٠١‏ والبداية والنّهاية » لابن كثير » باب (قدوم وفد ثقيف على 
رسول الله ية في رمضان من سنة تسع من الهجرة) . 

)٤(‏ انظر: السّرايا والبعوث » ص ٠ ٠١‏ والبداية والنهاية لابن كثير » باب (قدوم وفد ثقيف على رسول الله 
َة في رمضان من سنة تسع من الهجرة) . ِ 

)٥(‏ لكاع عندالعرب: العبد » ثم استعمل في الحمق › والذم. 

0) البداية والتّهاية لابن كثير (قدوم وفد ثقيف على رسول الله جي في رمضان من سنة تسع من الهجرة) › 
ودلائل السو .)۳٠۳ /٥(‏ 

(۷) انظر: السّرايا والبعوث » ص ٠٠١‏ 

(۸) انظر: المغازي (۳/ )۹۷١‏ » والبداية والنّهاية لابن كثير. 

)٩(‏ انظر: دلائل التَبوة )٠١ /٥(‏ » والبداية والنّهاية لابن كثير. 

. والبداية والنهاية لابن كثير‎ » ۳١٠ انظر: السّرايا والبعوث » ص‎ )٠١( 


الفصل السشّابع عشر: غزوة تبوك ۹٩(‏ ه) وهى غزوة الحْشْرَة o\¥‏ 
يومه »> وحمدوا الله على نصرة ننه » وإعزاز دی 

تم القضاء على ثاني أكبر طواغيت الشّرك في الجزيرة العربية اول کات ن ت 
الله - يود فيه الوب الذي لا إل إلا هو » وذلك بتوجيو كريم من رسول اله لا إلى 
عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه"" عامله على الطًائف حيث أمره «بأن يجعل مسجد الطًائف 
حیث کان طاغیتهم» [ ابو داود )٤٥۰(‏ » وابن ماجه .])۷٤۳(‏ 


ثانياً : وفاة زعيم المنافقين (عبد الله بن أب بن سلول) : 


مرض عبد الله بن أب بن سلول » راس المنافقين › في ليال بين من شوّال » ومات في ذي 
القعدة من السنة التاىة 


قال أسامة بن زيد: دخلت مع رسول الله ية على عبد الله بن أب في مرضه نعوده» فقال له 
الس كلا قد كنت أنهاك عن حب يهود » فقال عبد الله : فقد أبغضهم سعد بن زرارة » فمات . 


ولا توفي عبد الله بن أبيّ جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله اة » فسأله أن يعطيه 
فة كفن ف باه » فأعطاء » ثم أله آن صي عليه » فقام رسول اله اة ليصلّي عليه » فقام 
عمر » فأخذ بثوب رسول الله َة » فقال : يا رسول الله! تصلي عليه » وقد نهاك ربك أن تصلي 
عليه » فقال رسول الله ا إلّما خيّرني الله فقال : غرم آر لا َنَْغْهْر هم إن عفر هم 
سبعان سره کن حفر الله ف دك بام بم ڪغروا االو ورول وه كا دى ألَوم َون € [التوبة: 
aT ed‏ : إلّه منافقق » قال : فصلّی عليه رسول الله ل > فأنزل الله 


r r E41 لم س 2رر‎ 


عر وجل -آية: « ولا صل علج اح مهم مات بداو مم عل كبرو [التوبة : .]٤‏ [البخاري )٤1۷۰(‏ » 
ومسلم .])۲٤٠١(‏ 

وإلّما صلَى عليه رسول الله َة إجراء له على حكم الشًاهر » وهو الإسلام » ولما فيه من 
إکرام ولده عبد الله - وكان من خيار الصّحابة » وفضلائهم - وهو الذي عرض على السَبىّ َة أن 
يقتل آباه لما قال مقالته يوم غزوة ب بنى المصطلق » كما بنا » ولما فيه من مصلحة شرعيّة » وهو 
تأليف قلوب قومه » وتابعيه » فقد کان يدين له بالولاء فئةً كبيرةٌ من المنافقين » فعسى أن 
يتأتّروا » ويرجعوا عن نفاقهم » ویعتبروا » ویخلصوا لله » ولرسوله » ولو لم يجب ابنه › 
وترك الصّلاة عليه قبل ورود اللّهي الصّريح » لكان سَبَةَ » وعاراً على ابنه » وقومه › فالرسول 


(۱) انظر: تاریخ ابن شيبة (۲/ )٥٠۷‏ نقلاً عن السّرايا والبعوث » ص ۳٠٠‏ . 
(۲( انظر : السّرايا والبعوث » ص ٠٠*١‏ . 
(۳) انظر: تاريخ الإسلام » للذهبي » والمغازي » للواقدي » ص 1٥۹٩‏ 


0۱۸ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحْشَرَة 


الكريم اة انّبع أحسن الأمرين في السّياسة إلى أن ني فانتهى ° 


وأا إعطاؤه لل القميص؛ فلا لصن به ثحل بالكرم » وقد كان مِنْ خلق رسول الله عل أل 
يرد طالب حاجة قط » على أنه كان مكافأة له على إعطائه العباس عم الرسول ية قميصه لما جيء 
به أسیراً یوم بدر » وکان من خلق رسول الله َة وآل بيته رد الجمیل بخير منه" 

وبموت عبد الله بن سلول تراجعت حركة الفاق في المدينة » حى إلَنا لم نجد لهم حضوراً 
SS‏ > ولم يبق إلا العدد غير المعروف إلا لصاحب سر رسول الله ية 

بن اليمان » وکان عمر فیما بعد لا يصلٌّي على جنازة مَنْ جّهل حالّه حسٌی صلی عليه 

حذيفة بن اليمان؛ لاله كان يعلم أعيان المنافقين > وقد آخبره رسول اللہ یلاو ب 

كان العام الاسع حاسماً لحركة النفاق في المجتمع الإسلاميّ › درل م الإسلامي 
إلى قرّته »› ومن ثم لاب من تحديد إطار التعامل مع كل القوى بوضوح © »> ولهذا عبر الإمام 
ابن القيّم عن خطة الإسلام أمام المنافقين : «فإئّه أمر أن يقبل منهم علانيتهم > ویکل سرائرهم 
إلى الله » وأن يجاهدهم بالعلم » والحجة » وأير أن برض عنهم » ويُغلِظ عليهم » وأن 
يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم » وتُهِيّ أن يصلّي عليهم » وأن يقوم على قبورهم » وأخبر: أله 
إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم» 

وجاءت هذه الخطّة وفق اللصوص القرآنية التي احتوتها سورة الّوبة «براءة“ «الفاضحة» 
حيث يستغرق الحديث عن المنافقين أكثر من نصف السورة » فيفضح نواياهم ء وأعمالهم ؛ 
ووصف أحوالهم النَقَْسَّة والقلييّة › وموقفهم في غزوة تبوك » وقبلها » وفي أثنائها › 
وما تلاها» وكشف حقيقة حيلهم »› ومعاذيرهم في الكَخلّف عن الجهاد ء وب الضعف › 
والفتنة » والفرقة في الصفوف » وإيذاء رسول الله ية بالقول » والعمل"“ 

ومن أهم الأحكام التي برزت في هذه المرحلة ضدً المنافقين : 

: عدم الصّلاة على مَنْ مات منهم › ودمعُهم بالكفر‎ ١ 


لزم س رر 24 چک ر روو رر ہے E‏ لے ماھ و 


3% وا صل عل اجلو نم تات آبدا ول قم عل برو اهم کقروا اله ور ولو وَماوا وهم قوت 6 


I 


() انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة (۲/ .)٠٥١٤ » ٥۳۳‏ 

(۲) انظر: YY < E‏ > والسّيرة لأبي شهبة (۲/ .)٥۳١٤١‏ 
(۳) انظر : دراسات في عهد النبوة » للشجاع » ص ۲۲۱ 

. ٤٦٤ انظر: من معين السّيرة النبوية » ص‎ )٤( 

(۵) انظر: دراسات فی عهد الرََ > ص ۲۱۹ 

»( زاد المعاد (۹۱/۲). 

(۷) انظر: المنافقون » لمحمد جمیل غازي › ص ٩۳۰ ٩۲‏ 


لفل الشايع عشر: شزوة تبوك (1 ه) وهي شزوة السشة ۵۹ 


ETT‏ ا ا م وو شە 
لله ان د 


انك ا موش وود ل برد ا م انيا لدياوترهق أنفسَم وهم ڪفر ون4 [التوبة : 
.[A0 A‏ 
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-تهديم مسجدهم الذي بنوه للإضرار بين المسلمين : 
۳-إصدار الأمر بمجاهدة المنافقين كمجاهدة الکافرین : 


دور رھ ر 


8 اا لی بهد اكمار والمكفقت وأغاط لهم وَمَأوهر جَهَنَم ويش اليد ير € [التحريم : 
۹ وسواءٌُ آكان الجهاد بالقتال»› أم في المعاملة > والمواجهة > والكشف › والفضح ¢ فال 

يقة التّعامل مع المنافقين بعد سورة براءة غير المعاملة قبلها . 

: -الكشف عن صفاتهم وأعمالهم بوضوح‎ ٤ 

كما جاء في سورة اللوبة أيضاً » فهم الّذين قالوا تثبيطاً للمسلمين  :‏ لا لنفرواف أل € [التوبة: 
۸1[ وهم الذي يلمزون المطَرّعين في الصدقات › ويؤذون رسول الله کا ذ في القول › 
والفعل. .إلخ 

هذه معالم المنهج التَبويّ في التعامل مع حركة الفاق في المجتمع الإسلاميً في العام اللَاسع 
الهجري. 

ثالاً: تخي التي بيا لزوجاته (دروسٌ من بيوتات الرّسول بل) : 

قال تعالی  :‏ تاا آل مل زسیک ین کش رذ اا حيو لدا وزيا عالت أميَمَك 
وسیک سیا یاک © وین کی رت آه شوم لدا الاخ که امد الخدت مک 
احا عَظا4 [الأحزاب: ۲۸ -۲۹]. 

وقد دلّت الأحاديث الصحيحة على آن نزول هاتين الآيتين كان بعد اعتزال اللَيّ ا لنسائه › 
بعد أن أقسم ألا يدخل عليه شهراً › فاعتزلهن في مَشْرَبَةٍ له › وهي القَصَة المعروفة بقَصَة 
إیلائه من نسائه ¢ وكان تاريخ نزول هذه الآيات في العام التاسع للهج رة“ 

وأمّا سبب نزولها ¢ فهو طلب زوجاته ية السو سعة عليهنً في النَفْمَةَ ¢ فقد أخرج مسلم عن 
جابر رضي الله عنه قال : «دخل أبو بکر یستأذن على رسول الله ية فوجد الناس جلوساً ببابه » لم 
يؤذن لاحل منهم › قال : فان لأبي بكر فدخل » ثم أقبل عمر › فاستأذن » فأذِن له » فوجد 


(1) انظر: دراسات في عهد البو » للشُجاع » ص ۲۲۰ 
(۲) الإيلاء: الحلف » قضايا نساء اللي ية والمؤمنات » ص ٥١‏ . 
(۳) انظر: قضايا نساء التي بل والمؤمنات » ص 1۸ 


o*‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة العْسَرّة 


الي ي جالساً حوله نساؤه واجما"“ ساكاً ء قال: فقال: لأقولنّ شين أضحك اللي ب 
فقال: يا رسول الله! لو رأيت بنت خارجة" سألتني النَممَة فة E‏ 
فضحك رول اه 45 رقال : «هيّ حولي كما ترى يسألنني النَقَة) . فقام أبو بكر إلى عائشة يجا 
عنقها » فقام عمر إلى ف ا غا > کلاهما یقول: أتسألن رسول الله یو ما لیس عنده » 
فقلن : والله! لا نبسآل رسول الله ية شيئاً أبداً ليس عنده » ثم اعتزلهن شهراً » أو تسعاً 
وعشرین » ثم نزلت عليه هذه الاية [مسلم )۱٤۷۸(‏ » وأحمد (۳/ ۳۲۸)] . 


كانت الحياة المعيشية في بيوت رسول الله ييو تجري على وتيرة واحدةٍ » بالرّغم من إمكانية 
الوشع في بعض الأحيانء ونساء الول ل من البشر؛ يرغبن ما يرغب فيه الاس ٠‏ ويشتهين 
ما يشتهيه الناس“ » فقد كانت مساكنهر متواضعة بسيطة غاية البساطة» فقد وصفها الذكتور 
أبو شهبة فقال : إل الوسول ب بنی حجر حول مسجده الشريف؛ لتکون مساکن له > ولأهله › 
ولم تكن الحْجَرٌ كبيوت الملوك › والأكاسرةء والقياصرة»› بل کانت بیوت مَنْ ترفع عن الذّنياء 
وزخرفهاء وابتغی الدار الآخرةء فقد كانت كمسجده مينية من اللبن » والظين غ وبعض 
الحجارة »› وسقوفها من جذوع الخل والجريد » قريبه ة الفناء > قصيرة البناء » ينالها الغلام 
الفارع بيده . 

قال الحسن البصريٌ - وكان غلاماً مع أمّه خيرة مولاة أمّ سلمة -: قد كنت آنالٌ أطولَ سقف 
في حجر السب ية بيدي » وكان لكل حُجْرَةٍ بابان: خارجئٌ » وداخليئٌ من المسجد؛ ليسهلّ 
دخول انى ا إل“ 

وأمًا الإضاءة: فلم يكن هناك مصباح يستضاء به » يدل على ذلك ما رواه البخاري عن عائشة 
رضي الله عنها » قالت: کنت آنام بين يدي رسول الله يي ورجلاي في قبلته » فاذا سجد؛ 
غمزني » فقبضت رجليّ › فإذا قام؛ بسطتهما > قالت: والبيوت يومئٍ ليس فيها مصابيح . 
[البخاري (۳۸۲) ‘ ومسلم .[(YYY /٥۱۲(‏ 

أا الفراش - الذي يأوي إليه هذا النَبْ عليه أفضل الصّلاة وأتم اللسليم -فهو عبارة عن رمال 
حصیرٍ » لیس بینه وبینه فراش » قد أثر الؤمال بجنبه » متكئ على وسادة مِنْ ادم » حشوها 


(۱( واجماً: هو الذي اشتدٌ حزلّه حتى أمسك عن الكلام . 

(۳) بنت زيد » امرأةعمر » جميلة ينت ثابت » نسبها عمر إلى أحد أجدادها. 

(۳) فوجأت عنقها: بمعنى طعنت عنقها . 

() انظر: من معين السّيرة »> ص ٤٦٥‏ . 

: البداية والتّهاية » لابن كثير » فصل : (بتاء الحجرات لرسول الله َة حول مسجده الشريف) »› وانظر‎ )١( 
.)۳١ ۳١ /۲( السيرة التّبوية في ضوء القرآن والسَنَةَ‎ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تيوك ٩(‏ ه) وهي غزوة الحْسْرَة o۲۱‏ 


ليف . [البخاري  )٠٤١١(‏ ومسلم (۲۰۸۳)]. فقد كانت معيشته َة تد على الشدَة › فعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: : ما أعلم التب اة رأى رغيفاً مرق“ حمّی لحق بالل › ولا ری شاءً 
و ا . [البخاري ])1٤6۷(‏ . 

وعن عائشة ؛ قالت : إن كنا لننظر إلى الهلال » ثلاثة أهلَو في شهرين » وما أوقدت في أبيات 
رسول الله ل ناڙ» فقال لها عروة بن الرّبير: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: اللّمر › 
والماء . [البخاري .])٠٤٥۹(‏ 


ا و ی اا ي » وفتح مک » وغزوة تبوك > وقد قرت زوجات 
النّبي ية آياتِ في تاب الله تبيح النّمه او اف فرغبن آن ينالهنَ حظٌ من ذلك 
J2 2‏ 


کما في قوله تعالی : ۶ 4 بی ٤ادم‏ خذوا زیت عند کی ید وو واوا ولا رهوا ِنَم لا عيب 
ألْمَسرفي€ [الأعراف : .]١١‏ 


2ء ر e‏ 


وحضلّ على أكل الطّيبات من الرّزق » قال سبحانه : فلن من حرم ازن لله آل اخ لعبادوے 
ليت مو َرَو فل هى لين اموأ ف الحية ألذيا الم مرم القيتمة كذيك مَل ايت لوم تنود 


[الأعراف: ۳۲]. 


Spr ll r 


ودعا إلى التوسُط في الإنفاق > والاعتدال فيه » فقال تعالى : # ولا عل يدك معلولة إل عمك 
ولا تسه بها کل ١‏ اظ فقعد موا ما خسوا € [الإسراء : 4 إلا أن هناك جانباً آخر يتعلق به لا « 
O aT‏ > فلم يلتفت لشيء ۽ من هذا » کما به ربه 
- سبحانه وتعالی -بقوله : ٭ لا صد عیییک إل مامتا بد آرو جا متهم وآ ر رنعلمِم وَاَحْفِض جاك 
لمرمين€ [الحجر: ۸۸]. 

وقوله سبحانه: ‏ ولان 


a 


حر وبق [طه : ]۱۳١‏ . 

ولذلك جاءت آيات الخيير » فوقفت زوجانه بُ من قضية یة الگخيير موقفاً حاسماً لا تردّد 
فيه » فاد لَه اخترن الله ورسولّه » والدًار الآخرة » فقد كن يطلبن منه ية الوسعة في النَفقة › 
وكن يدافعن عن ذلك ما استطعن > فلا وصل الأمر إلى وضعهنَ أمام خيارين : الحياة الذّنيا » 
وزينتها » أو الله » ورسوله » والدّار الآخرة؛ لم يتركدن لحظة واحدة في سلوك الخيار لاني بل 
فل جه فوت وا خد ردا چ ورش لولاا 2 


چ اد 


تمن عْتیك إل ما مستا پو أزوجا مهم هة ليو اديا لهم ف ورف ريك 


)۱( مرققاً: رقيقاً > ضدً الغليظ . 
(۲) سميط :الذي أزيل شعرة بالماء المسحن» وشوي. 
(۳) انظر: قضايا نساء الب َة والمؤمنات في سورة الأحزاب » ص ۷۷. 


oY‏ الفصل السابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة العْشْرَة 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت : لجا أمر رسول الله هة بتخيير أزواجه؛ بدأ بي » فقال : «إِنّي 
ذاكر لك آمراً » فلا عليك ألا تعجلي حى تستأمري أبويك» » قالت : وقد علم أن أبويّ لم يكونا 

OT O TT‏ کک ا کک کے 
يأمراني بفراقه » قالت : ثم قال : «إدٌ الله جل ثناؤہ قال : ٭ تاا نمل لاروییک ن کس ترد 
مچ ےل واو e e‏ س چ ر و 2 ت و ر 
الحو لدا وزستها عات میتی واسرحکن سراما یاد لا وین کش ترذ اله سوم 
والدّار الأخرة إن الدأعد حيست م: منك اظيا [الأحزاب: ۸ -۲۹] قالت : فقلت : ففی أي 
هذا أستامر أبویً؟ فإِتّى أريد الله ورسوله والدّار الآخرة > قالت: ثم فعال آزواج رسول الله کا 
مثل ما فعلتُ . [البخاري )٤۷۸7(‏ » ومسلم .])۱٤٥۷(‏ 


u 


وهكذا تتجلى في موقفهنٌّ رضي الله عنهنٌّ صورة ناصعةً لقرّة الإيمان » واختباڙ حقيقيئ 
للإخلاص » والصدق مع الله تعالى » فإ قوله تعالى في الآية الأولى من آيتي التَّخبير : ¥ إن 
رة ألْحَي اذنياوزبَهَانمَاأّت) » كالوعد بحصولهن على مبتغاهن في الحياة الذّنيا 
وزينتها - إن اخترن ذلك - ولكلَهِنٌ رفضن هذا » واخترن الله » ورسوله » والدًار الآخرة. وفي 
قوله تعالى في الآية الثانية : « وين كش ترت أله وروم لدا كخ ق اه عد لمحت 
منك لَجراعَظيما6 إشارة إلى آل ما يله من الأجر ميبة كونهر محسنات ٠‏ ومن ذلك اختياره؟ 


الله »> ورسوله » والدّار الآخرة؛ إذ لا يكفى لحصولهن على هذا الأجر كونهر زوجات 
ت a‏ 0 
للرسول يا 
٤ » 0 %‏ 5 .* ة 2 

وتنكير الأجر › ثم وَصفه بآنه عظيم فيه ترغيبٌ له بالكفٌ عن التطلع إلى الحياة الدّنيا 
وزينتها » فهذاالأجر لا يقدّر قدره إلا الله » وهو شام لخيري الدّنيا والآخرة"“ 

ولقد اعتبر الخلفاء الرّاشدون قصّة التَخيير تلك مَعْلماً من معالم الإسلام » ومنهجاً نبوياً 
کریماً ینبغی أن يسلکه بيت القيادة فى الأمَة . 

وإ التّظرة الفاحصة في التاريخ لَسَبَيّنٌ : أنّ هذا الجانب يعد معياراً دقيقاً به يعرف القرب من 
الاستقامة » أو البع عنها > وقد فهم قادة الأمّة المؤمنون - حينما وجدوا على امتداد تاريخ 
الإسلام » أهمّية هذا الجانب » فر وی رعا ٩‏ وإِنٌ الأمثلة العمليّة من تاريخ الخلافة 
الرّاشدة هى من الوفرة » والكثرة بمكانِ » بحيث لا نَنْعْبْ الباحث فى التّفتيش عنها“ 

إن قيادة الأمَة تكليف › ومَغْرمٌ» ولیست مغنماً › ولايد للدي ر لونها أن وا أفنة 
(1) المصدرالسابق » ص ۷۹. 


(۲) انظر: تفسیر السعدي .)۱٤۸ /٤(‏ 
(۳) انظر: البداية والتهاية .)٠١١/۷(‏ 


الفصل الشابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحَسَرَة oY‏ 
التعالي على حطام الذنيا » والشّوق إلى الله » والدار الأخرة"“ 

رابعاً: حٌ بي بکر رضي الله عنه بالنَّاس : 

كانت تربية المجتمع» وبناء الدّولة في عصر الَبىٌ ييه مستمرَةَ في جميع الأصعدة» 
والمجالات العقائدية » والاقتصادية » والاجتما عيّة » والسياسيّة » والحسكرية » والتعبدية ٠‏ 
ر ا یی ر ا ا ا ي 
عاب بن أَِبْدٍ » ولم تكن قد تمّزت حكة المسلمين عن حجة المشركين » فلمًا حل موسم 
الحج آراد َة الح » ولكلّه قال : «إِلّه يحضر البیت عُراةً مشركون يطوفون بالبيت » فلا أحبُ 
ن حح حتّی لا E N‏ 
ومعه عددٌ كبير من الصحابة" » وساقوامعهم الهدي“ 


فلمًا خرج الصدّيتق بركب الحجيج ؛ نزلت سورة براءة » فدعا الَبنٌ اة عليَاً رضي الله عنه ۰ 
وأمره أن يلحق بأبي بكر الصدّيق » فخرج على ناقة رسول الله ل العضياء؛ حى أدرك الصذّيق 
أبا بكر بذي الحليفة » فلا رآه الصدّيق » قال له : أمير أم مأمور؟ فقال : بل مأمور » ثم سارا » 
فاقام آبو بكر لتاس الح على منازلهم؛ التي كانواعليها في الجاهليّة > وكان الح في هذا العام 
في ذي الحجُة کات ع ولك ا ابات اة -لا في شهر ذي القعدة كما قيل . 


وقد خحطب الصدّيق قبل التّروية » ويوم عرفة » ويوم التّحر » ويوم النفر الأول › فكان 
يعرف الاس مناسكهم: في وقوفهم » وإفاضتهم ونحرهم › ونفرهم › ورميهم 
للجمرات. إلخ » وعلىئٌ يخلفه في كل موقف من هذه المواقف » فيقرأً على الاس صدر 
سورة براءة » ثم ينادي في الاس بهذه الأمور الأربعة: لا يدخل الجَة إلا مؤمن › ولا يطوف 
بالبیت عَرْیان » ومن کان بينه وبين رسول الله عهدٌ فعهده إلى مدّته » ولا يح بعد العام مشرك . 
[أحمد (۱/ ۷۹) » والترمذي (۸۷۱ و۳۰۹۲) » وأبو یعلی .])٤٥۲(‏ 

وقد أمر الصدّيق أبا هريرة في رهط آخر من الصحابة لمساعدة علي بن أبي طالب في إنجاز 


(VD 
مهمته‎ 


. ٤١٥ انظر: من معين السيرة > ص‎ )١( 

(۳) انظر: السّيرة التّبوبّة » لأبي شهبة ٠ )٥۳١/۲(‏ ودراساتٌ في عهد النبوة » ص ۲۲۲ 

(۳) انظر: نضرة النّعیم (۱/ ۳۹۸) » والطبقات الکبری .)٠١۸/۲(‏ 

.)۸۲ /۸( انظر: فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ البداية والتّهاية» لابن كثير » ذكر بعث رسول الله ية آبا بكر الصدّيق أميراً على الحجٌ سنة تسع» ونزول 
سورة براءة » وانظر: صحيح السيرة اللّبوية » ص 1۲١‏ 

0) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة (۲/ .)٥۳١۷‏ 


o4‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحْسشْرَة 


إل نزول صدر سورة براءة يمتّل مفاصلة نهائكة مع الوثنية > وأتباعها > حیث منعت حجُهم » 


وأعلنت الحرب عليه © 
قال الله تعالی : برا من آل ورسولی إل آل عدم می منکن 69 مي يځو في لاض أَرَبعَة 
SET‏ ۴ ۳ ا 4 وم2 
اشر واعلموا ئر عير رو مخجری آله وأ آله ع آلگھری و6 وآذن ت آمو وولو إلى الاس وم ك 
£ 


الات اه برعت ب تشر سوم إن ن E r‏ فلمو اکم عبر 
زی هور لذبن گفَروأَدَاب اليرٍ 4 [ ۳-١‏ 


e Ss e 
لمشرکین لم نقضوکم کا ولم هروا ینک ادا ارا ھخم ھکځ ي شتإ أ ميب‎ 
[4: ا‎ 


كما أمهل مَنْ لا عهد له من المشركين إلى انسلاخ الأشهر الحرم » حیث يصبحون بعدها في 
حالة حرب مع المسلمين » قال تعالى i‏ ذا الح لار ام افوا انرك يت و ae‏ 
وخدوشز وأحضروم ادوا هم ڪل رص د کين تابواوآق امو الڪ کو انوا ال ڪڪوء مڪلوا سيه إن 


کاک ےھ وو 


عقو ر رجيم [التوبة : ه[. 


وقد كلف الي بإ علب بإعلان نقض العهود على مسامع المشركين في موسم احج مراعاةً لما 
تعارف عليه العرب فيما بينهم في عقد العهود » ونقضها ألا يتولّى ذلك سيد القبيلةء أو رجل مِنْ 
رهطه» وهذا العرف ليس فيه منافاءٌ لاإسلام» فلذلك تدارك التب ية الأمر » وأرسل علياً 
بذلك » هدا هو اليب في كات علي تلع دو وة برا لا ما زعمه بعضهم من أن 
ذلك للإشارة إلى أن علاً MSO EE‏ 
فقال: ولا أدري كيف غفلوا عن قول الصدّيق له: أميرٌ مير أم مأمور؟” وکیف یکون ال امور حى 
بالخلافة من الأمي ”"؟! 


وقد كانت هذه الحكة بمثابة الوطئة للحجة الكبرى » وهي حكة الوداع“؛ لقد أعْلِن في 
حجّة أبي بكر : أن عهد الأصنام قد انقضى » وأ مرحلة جديدة قد بدأت » وما على الناس إلا أن 
يستجيبوا لشرع الله تعالى » فبعد هذا الإعلان الذي انتشر بين قبائل العرب في الجزيرة » أيقنت 


(۱) انظر: نضرة‌النّعیم (۳۹۹/۱). 

(۲) انظر: صحيح السيرة الَبوبّة » ص 1۲٤‏ 
(۳) انظر: السّيرة الَبوّة » لأبي شهبة (۲/ .)٠٤١‏ 
)٤(‏ المصدر السابی نفسه (۲/ .)٥٤١‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العْسْرَّة oo‏ 


تلك القبائل أن الأمر جد » وأ عهد الوثنيّة قد انقضى فعلاً » فأخذت ترسل وفودها معلنة 
إسلامها » ودخولهافي التوحيد“ 


خامساً: عام الوفود(٩‏ ه) : 


لما افتتح رسول الله ييا مكة » وفرغ من تبوك » وأسلمت ثقيف » وبايعت » وضرب 
رسول الله ية أمد أربعة أشهر لقبائل العرب المشركين › لكي يقَرّروا مصير هم بآنفسهم قبل آن 
E NANE ES‏ 
إيمانهاء وولاأءها وقد اختلف العلماء في تاريخ مَقَدَم الوفود على رسول الله هة وفي عددهاء 
حيث أشارت المصادر الحديثية » واللَاريخْيّة إلى قدوم بعض الوفود إلى المدينة في تاريخ مبكر 
عن السنة التاسعة » ولع ذلك مكّا أدى إلى الاختلاف في تحديد عدد الوفود بين ما يزيد على 
ین روا ود الین روبرت فل أجر من م زز ع آخرين ولل الع ن افر غاي 
ذكر المشهور منهم » فقد أورد محكّد بن إسحاق : أنه : لما فتح رسول الله ية مكة المكرّمة › 
ا > وأسلمت ثقيف » وبايعت؛ ضربت إليه وفود العرب من كل وجه“ 


at CL a‏ جمع المعلومات عن الوفود » كما فصل كثيراً » وقدّم ترجماتٍ 
وافيةً عن رجال الوفود » ومن كانت له صخبة متهم » وما ورد عن طريقهم هن آثار » ولا تخلو 
آسانید ابن سعلٍ أحياناً -من المطاعن » كما أن فيها أسانيد من اتقات أيضاً" » ولاشكٌ في أن 
الأخبار الي أوردها المؤخون ليست ثابتةٌ بالفل الصحيح المعتمد وفق أساليب المحدثين ء 
برغم أن عدداً كبيراً من المرويات عن تلك الوفود ثابتةٌ » وصحيحة”؛ فقد أورد البخاريّ 
معلومات عن وفد قبيلة تميم > وقدومه إلى التي ٤‏ لاز ية » ووفود أخرى مثل : عبد القيس » وبني 
حنيفة » ووفد نجران » ووفد الأشعريين › وأهل اليمن > ووفد دوس [البخاري ٤۳٦٥(‏ و۳۹۸٤‏ »› 
و۷۲ و۳۹۲٤)]‏ » وتعرّزت أخبار هذه الوفود بمعلومات إضافكَةٍ > وردت فى مصادر تاريخيَةٍ إلى 
ا ارد ای کی انو لغری »وید ارر دمل ار غو اغنت لرن 


۲۸۳ انظر: قراءة سياسيَّة للسّيرة النَبوسَّة » ص‎ )١( 
.)1۲١( ينظر الشکل (۲۲) في الصفحة‎ )۲( 

(۳) انظر: قراءة سياسيّة للسّيرة النبوية » ص ۲۸٤‏ 
)٤(‏ اتظر: نضرة العم .)۳۹٩/۱(‏ 

.)٤١ _ ٤٦ /٠( انظر: البداية والتهاية‎ )٥( 
.)۳۹۷ /۱( انظر نضرة النعیم‎ )0 

(۷) انظر : السيرة النّبوية الصحيحة (۲/ )٥٤١‏ . 
(۸) انظر: البداية والتهاية ٤١ /٥(‏ _ ۹۸). 


o۲٦‏ الفصل السّايع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة العْشْرَّة 


المذكورة آنفا" » كما أوردت بقَيّة الكتب السَنّة معلوماتٍ أوسع » شملت عدداً كبيراً من 
الوفود 

إل قصص الوفود » وأخبارها » وكيفيّة تعامل رسول الله ية معها من الأهميَة بالمكان 
الكبير" » وتبقى مسألة الحاجة المائة إلى نقد تاريخيج لمتون الأخبار المفصلة الي وصلتناعن 
الوفود“؟ ء فلقد تزكت لنا تلك الأخبار » والقصص منهجاً نبوتاً كريماً في تعامله بُ مع 
الوفود » يمكننا الاستفادة من هديه َي في تعامله مع التَفْسية البشريّة » وتربيته » ودقته › 
وتنظیمه › > ففيها ثروةً هائلة من الفقه الذي يدخل في دوائر العليم والربية » والتثقيف وغد الظر 
وجمع القلوب على الغاية » وربط أفراد بأعيانهم بالمرکز بحیث تة تبقی في کل ازروف 
والأحوال مرتكزات قوية إلى الإسلام » إلى غير ذلك من مظاهر العظمة للعاملين في كل الحقول 
نفسيًاً » واجتماعياً » واقتصادياً » وإداريًاً وسياسياً » وعسكرياً » تعطي لكل عامل في جانب من 
هذه الجوان ت دروساتکفیه وتن 

هذا وقد تميّز العام التاسع بتوافد العرب إلى المدينة > وقد استعدّت الدّولة الإسلاميّة 
لاستقبالهم› وتهبئة المناخ التربويّ لهم» وقد تمل هذا الاستقبال بتهيئة مكان إقامة لهم وکانت 


هناك دار للصيافة” » ينزل فيها الوافدون » وهناك مسجد رسول الله اة الذي كان ساحة 
و »> أو تكليف رسول الله ية لأحد الصّحابة باستضافة بعض 
القادم. © 


واهتم اة بتلك الوفود » وحرَص على تعليمها » وتربيتها » وقد كانت تلك الوفود حريصة 
على فهم الإسلام » وتعلّم شرائعه » وأحكامه » وآدابه » ونظمه في الحياة » وتطبيق ما عُلموه 
تطبيقاً عملياً » > جعلهم نمافج حيّة لفضائله » وقد كان لكثير منهم سؤالاتٌ عن أشياء كانت شائعة 
بينهم ؛ ابتغاء معرفة حلالها » وحرامها » وكان السَبنْ ية حريصاً أشدّ الحرص على تفقيههم في 
الذين › وبیان ما سألوه عنه › وكان اة يُدني منهم مَنْ يعلم منه زيادة جزص على القرآن 
العظيم » وحفظ آياته ته تففًّهافيه » ويقول لأصحابه : «فقَّهوا د ا 


(۱) انظر: نضرة التعیم (۳۹۸/۱). 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) انظر: الأساس فى السََةَ » السّيرة اللَوبَة (۲/ .)٠١١١‏ 

.)٠٤٤ /۲( انظر: السيرة اسوب الصحيحة‎ )٤( 

.)٠١٠١ /۲( انظر: الأساس في السَلَه‎ )٥( 

.)٤٠١ /۲( انظر: المدينة الوب » فجر الإسلام والعصر الراشدي » لمحمد شراب‎ )٩( 
۲۲۱ انظر : دراسات في عهد ابوه » للشُجاع » ص‎ )۷( 

(۸) انظر: محمد رسول الله » صادق عرجون .)٥۲۰ /٤(‏ 


الفصل السشّابع عشر: غزوة تبوك ۹٩(‏ ه) وهي غزوة العشْرَة oY¥‏ 


وكان اة يسأل عكّن يُعْرّف مِنْ شرفائهم » فإذا رغبوا في الرّحيل إلى بلادهم أوصاهم بلزوم 
الح » وحتّهم على الاعتصام بالصّبر » ثم بجزيهم بالجوائز الحسان » ويسؤي بينهم » فإذا 
رجعوا إلى أقوامهم ؛ رجعوا هُداةً دعاةٌ » مشرقة قلوبهم بنور الإيمان » يعلمونهم مكاعُلموا ‏ 
ويحدّثونهم بما سمعوا > ویذکرون لهم مکارم اللي » وبرّه » وبشرَه » واستنارة وجهه سروراً 
بمقدمهم عليه » ویذکرون لهم ما شاهدوه من حال أصحابه في تآخيهم » وتحاببهم » ومواساة 
بعضهم بعضاً؛ ليثيروا في أنفسهم السّوق إلى لقاء رسول الله ية » ولقاء أصحابه » ويحبّبوا 
إليهم التأسّي بهم في سلوكهم » ومكارم أخلاقهم“ » واختارت بعض الوفود البقاء على 
نصرانيًتها؛ كوفد نصارى نجران » ووافقت على دفع الجزية » ونحاول أن نتحدّث عن بعض 
الوفود؛ لما في ذلك من الفقه » والدروس » والعبر؛ كوفد عبد قيس » وبني سعد بن بكر » 
ووفد نصاری نجران : 

أ-وفد عبد القيس : 

وقد تحدّث ابن عباس رضي الله عنهما عن قدومهم > فقال: إل وفد عبد القيس آتوا 
رسول الله ا » فقال رسول الله ية «مَن الوفد؟ - أو: مَنِ القوم؟ قالوا: ربيعة قال: «مرحباً 
بالقوم أو : بالوفد-غیر خزایا» ولا تَدَامَى"٠.‏ قال : فقالوا: يا رسول الله! إنا نأتيك من 
a‏ وال بيننا وبينك هذا الحيّ من كفار مضر » وإئا لا نستطيح أن نانيك إلا في شهر 
ا ا ا نخبر به مَنْ وراءنا » ندخل به الجلَة » وسألوه عن الأشربة. قال: 
فأمرهم بأربع » ونهاهم عن أربع » قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده » قال: «هل تدرون 
ما الإيمان بالله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . 

قال : «شهادة أن لا إِله إلا الله > وأ محكداً رسول الله » وإقام الصّلاة » وإيتاء الْرّكاة › 
وصوم رمضان » وأن تودُوا خمساً من المغنم» » ونهاهم عن الذباء"“ » والحتت" › 
ول ١‏ ورا ةروفان ا هھ چ واوا و ن 


(1) المصدر السابق تفسه .)٥١١/٤(‏ 

)۲( مرحباً بالقوم نادفت رخا واسخة. 

(۳) غیر خزایا › ولا ندامی : معنا لم يكن منكم تأخْرٌ عن الإسلام » ولا عنادٌ. 
)٤(‏ شقة بعيدة: السّفر البعيد » أو المسافة البعيدة. 

(ه) الأمر القصل: الين الواضح الذي ينفصل به المراد. 

)١‏ الدّباء: القرع اليابس. 

(۷) الحنتم: أصح الأقوال فيها : الجرار الخضر؛ وهي جرار كان يحمل فيها الخمر . 
(۸) المزقّت : الأوعية الي فيها الرّفت . 

(۹) التقير: جذع ينقر وسطها ثم ينبذ فيها الطب › والبَلْرٌ . 


o۸‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة العْشَرَة 


وراء كم [البخاري )٥۳(‏ » ومسلم (۱۷)]. 


ثم 


وفي رواية : أن الأشجَ بن عبد قبس تخلف في الرّكاب حى آناخها » وجمع متاع القوم » 
جاء يمشي حتّى أخذ بيد رسول الله اة فقبلها » فقال له الل کا اا 
ورسولّه» فقال: جيل جُپلْتُ عليه » آم تَحَلمَاً مٿي؟ قال: ابل َل [ابن ماجه ])٤۱۸۷(‏ قال : 
الحمد لله الذي جَبلِي على ما يحت الله ورس [أحمد »)۲٠٠١/٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
OI[(oAE)‏ 


وقد انشخل رسول الله َه بمقدَّمهم وأخّر صلاة السَلَة البَعْدِيّة بعد الظهر وصادّها بعد 
ا (Y)‏ 

ب-وفد ضمام بن ثعلبة عن قومه بني سعد بن بکر : 

قال أنس بن مالك - رضي الله عنه -: بينما نحن جلوسٌ مع السَبىّ َة في المسجد دخل رجلّ 
على جمل » فأناخه في المسجد ثم عقله › ثم قال لهم : أیکم محمَد؟ والَّی یو متکی٤‏ بين 
ظهرانيهم » فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتّكىء » فقال له الرّجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له 
التَّبي بي «قد أجبتك» » فقال الرّجل للَّبىّ بلا إّي سالك فمشدَدٌ عليك في المسألة؛ فلا 

تڇڏ علي في نفسك » فقال: mm‏ أسألك برك ورب مَنْ قبلك! الله 
آرسلك إلى الاس كلّهم؟ فقال : للم نعم 

قال : اشد بالل ! آٹ أمرك أن تصلّيَ الصلوات الخمس في اليوم والّليلة؟ قال: «للّمً 
نعم!». 

قال : أنشدك بالله ! آلله أمرك أن نصوم هذا الشّهر من السّنة؟ قال : «اللْهُم نعم !» 

قال : أنشدك باه! آله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا » فتقسمها على فقرائنا؟ فقال 
الي يا «اللّهم نعم!» 
بني سعد بن بكر . [البخاري (1۳) » وأبو داود )٤۸7(‏ » وابن ماجه )۱٤١۲(‏ » وأحمد )۱٦۸/۳(‏ » والنسائي 
.[OT/%)‏ 


وفي رواية ابن عباس : - حى إذا فرغ؛ قال : فنّي أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أنً 
(۱) انظر: صحيح السيرة النَوية » ص ٠۳١‏ 


1o المصدر السابق نقسه »ص‎ (Y) 
تجد: تحقد » وتحمل البغضاء.‎ )۳( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحَشُرَة AK‏ 


محكّداً رسول الله ية > وسأؤدّي هذه الفرائض »› وأجتنبٌ ما نهيتني عنه » ثم لا أزيد › 
ولا آنقص . 

قال: ثة انصرف راجعاً إلى بعيره » فقال رسول الله بي حين ولّى: إن يصدق ذو 
لعَقِيصَسَيْنٍ؛ يدخل الجئّة» . قال: فاتي إلى بعيره » فأطلق عِقاله ثم خرج حى قدم على 
قومه:» فاجتمعوا إليه ٠‏ > فکان اول ما تكلم به أن قال: بست اللات » والعرّی! قالوا: صه 
يا ضمَام! اق البَرَص » والجُذام! اق الجنون! قال: ویلکم! إِنّهما والث! e‏ 
ولا ينفعان » إن الله عر وجل SG‏ 
واي آشهد آن لا إل إلا الله وحدّه لا شريك له » واد محمداعبده ورسولّه » وإئي قد جثتكم من 
عنده بما آمرکم به > ونهاکم عنه. قال : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجلٌ › 
ولا امرأة إلا مسلماً » قال: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فما سمعنا بوافد قوم کان أفضل مِنْ 
ضِمَام بن تعلبة . [أحمد (۱/ ۲۹۲ - »)۲٠١‏ وأبو داود )٤۸۷(‏ » والدارمي ٩])٦٥٩(‏ 

وتدل قصّة إسلامه على مدى انتشار تعاليم الإسلام في وسط القبائل العربية »> حى جاء 
ضمَام لا ليسأل عنها » ولكن جاء ليستوثق منها » معدّدالها الواحدة تلو الأخرى » مما يدل على 
استيعابه لها قبل مجيئه إلى الرسول كلل" 

ج -وفد نصاری نجران : 

كتب رسول الله ب إلى نجران كتاباً قال فيه : «أمّا بعد » فإِني أدعوكم إلى عبادة الله من 
عبادة العباد » وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد » فإن أبيتم ؛ فالجزية » فإن أبيتم ؛ اذنتكم 
بحرب » والگلام». 

فلا ا الت اكات جن ان ورا فل وا مالاا عفرو ان 
يرسلوا إليه وفداً يتكوّن من أربعة عشرَ من أشرافهم » وقيل : سين راكباً منهم ثلاثة نفر يؤول 
إل أمرهم : العاقب - وهو أميرهم»› وصاخ رورت الذي يضدرو ن عن رآيه -والسّید - 
وهو صاحب رحلتهم - وأبو الحارث - أسقفهم » وحبرهم وصاحب مدراسهم فقدموا على 
التي بي فدخلوا المسجد عليهم ثياب الخَيرة وأردية مكفوفة بالحرير » وفي أيديهم خواتيم 
الهب » فقاموا يصاون في المسجد نحو المشرق » فقال رسول الله لاز دعوهم > ثم أتوا 


)١(‏ الضفيرتين من الشعر. 

() انظر: صحيح السيرة النَبويّة » ص ٠۳١‏ 

(۳) انظر: السّيرة الّبوية في ضوء المصادر الأصايّة ص 1٥۰‏ 

. نجران: بلد كبيرٌ على سبع مراحل من مكة إلى جهة اليمن‎ )٤( 

. وهداية الحيارى في الردٌ على اليهود › والتصارى‎ » )٤۸ /١( انظر : البداية والتهاية‎ )٥( 


o»‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة العْسْرَّة 


الي ية » فأعرض عنهم » ولم يكلّمهم » فقال لهم عثمان: من أجل زِيَكُمْ هذا › فانصرفوا 
يومهم هذا » ثم غدَوا عليه زي الؤهبان فسلموا عليه » فردً عليهم » ودعاهم إلى الإسلام » 
فأبوا » وقالوا: كنا مسلمين قبلكم » فقال الس كله «يمنعكم من الإسلام ثلاثٌ: عبادتكم 
الصّليب » وأكلكم لحم الخنزير » وزعمكم أن لثرولدا » وكثر الجدال والحجاج بينه ء 
وپی: نهم واللي 5ة يتلو عايهم القران + ويقرع باطلهم بالحجة » وكان مما قالوه ه لرسول الله 
ية مالك تشتم صاحبنا » وتقول: إِنّه عبد الله ؟! فقال : اأ اه ف اه ورول 
وكلمتّه ألقاها إلى مريم العذراء البتول» فغضبوا » وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب » فإن 
كت مادا ٠‏ ارتا ا ازل ال في ال عل فولد خان : بے تر یی ع ائ نکر 


RAR‏ +4 ر 


مام ڪلم من راپ قال لک یکن © احق من ریک فلا تک لمر [آل عمران: .]٦۰ ٥۹‏ 

فكانت حكَة دامغة ¢ شه فيها الغريب بما هو أغرب منه" فلكًا لم تَجْدٍ معهم المجادلة 
بالحكمة » والموعظة الحسنة › دعاهم إلى المباهلة امتثالاً لقوله تعالی : فمن عاك فِيهِ 
e‏ ا وآہا کر ونساء تا وف اک وانشستا ونش اشک مَل تَبَْر 
مَجْ کل لَعَسَت ألَر عل نب4 [آل عمران: .]١١‏ 


وخرج الس لاز ومعه علي > والحسن » والحسين » وفاطمة »> وقال: «وإذا أنا دعوت 
فأمّنوا»““ فائتمروا فيما بينهم : أله نبي حقاً » واه ما بَاهَل قوم نبا 
إلا هلكوا » فأبوا أن يلاعنوه » وقالوا: احكم علينا بما أحببت » فصالحهم على ألفي اء ٤‏ 
ألف في رجب » وألف في صفر” » ولكًا عزموا على الؤجوع إلى بلادهم» قالوا لني لا 
ابعث معنا رجا أميناً ليقبض منا مال الصّلح › فقال لهم : «لأبعثٌ معكم رجلا آميناً حقٌ أمين» › 
فاستشرف له أصحاب رسول الله اة فقال : «قم يا أبا عبيدة بن الجرًاح!» فلمًا قام ؛ قال : «هذا 
أمين هذه الأمة) . [البخاري )٤۳۸۲(‏ » وأحمد (۳/ )۱۸٤‏ » والترمذي (۳۷۹۱) » وابن ماجه ٠١٤(‏ و٥٠٠)]‏ . 


سادسا : بعوث رسول الله َة لتعليم مبادئ الإسلام ¢ وترتيب أمور الإدارة والمال : 


كانت الوفود تسعى إلى المدينة لتعلن إسلامها » وتنضوي تحت سيادة الدّولة اللإسلاميّة › 


)١(‏ انظر السيرة التّبوية » لأبي شهبة (۲/ )٥٤١‏ » والدّرٌ المنثور في التفسير بالمأثورء لليوطي » وأبا نعيم 
في الدّلائل . 

(۲) انظر: زاد المعاد (۳/ )٦۳١‏ » والسّيرة التَبوية » لأبي شهبة (۲/ .)٥٤۷‏ 

(۳) انظر: السيرة الَبوية » لأبي شهة (۲/ )٥٤١‏ » والبداية والنّهاية لابن كثير » فصل (المباهلة). 

© المصدز السابق تشه (06۷)» وتخة الأخردي للمباركفوري + قول علا خديث لغري 


0 المصدر السابق نقسه. 


الفصل الابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحسُرَة o۱‏ 


ويتعلّمواما شاء الله أن يتعلموه ه في المدينة قبل رجوعهم إلى موطنهم » وكان 5ة يرسل معهم مَنْ 
يعلُمهم دينهم » وشرع يه يبعث دعاته في ڈ شى الجهات » واهتمً بجنوب الجزيرة حيث قبائل 
اليمن؛ لتعليمها مبادئ الإسلام › وأحكامه فقد انتشر أمر الإسلام في الجزيرة > ومختلف 
اط اها ام اااي داع إل ملم وداه و دو > رو لاس ا 
الإسلام""؛.لكي تتطهر قلوبهم » وتشفى صدورهم من أمراض الجاهايّة » وأدرانها الخبيثة › 
وامتنعت قبيلة بني الحارث بن كعب عن الدٌخول في الإسلام ء فأرسل إليهم رسول الله يا خالداً 
في سريَة دعويةٍ جهاديةٍ . 


أبعت خالد إلی بنی الحارٹ بن کعب ٠١(‏ ه) : 


کان بنو الحارث بن كعب يسكنون بنجران » ولم يبل منهم أحدٌ الإسلام » فبعث رسول الله 
يد إليهم خالد ب بن الوليد في شهر ربيع الآخر » أو جُمادى سئة عشر » وأمره أن يدعوهم إلى 
الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاً > فإن استجابوا؛ قبل منهم › وإن لم يفعلوا؛ قاتلهم » فخرج خالد 
حى قدم عليهم » فبعث الكبان في كل وجه يدعون إلى الإسلام › فأسلم اناس » ودخلوا فيما 
دعوا إليه » فأقام فيهم خالد يعلُمهم الإسلام » وكتاب الله » وسلّة نيه اة كما أمره رسول الله 
اة ۰ > ثم کتب حال إلى رسول اله ڳل بشلمه بإسلامهم ۰ وآله مقي قیهم » ی یکتب إلیه 
رسول الله ماو › فجاءه كتاب رسول الله اة يأمره بأن يبل إلى المدينة؛ ومعه وف منهم › 
ففعل » فلما قدموا أمّر عليهم قيس بن الحُصَيْن › وبعث إليهم بعد ذلك عمرو بن حزم › 


ليفقههم في الدين » ويعلّمهم السك » ومعالم الإسلاء 


وفي رواية : أنه َة أرسل عليَاً بدلا من خالدٍ » وعندما وصل إلى قبائل همدان؛ قرأ عليهم 
کتاب رسول الله یا « فأسلمت همدان جميعاً » فكتب علي إلى رسول الله َي بإسلامهم » فلمًا 
قرأ رسول الله ية الكتاب؛ خر ساجداً » ثم رفع رأسه فقال : «اللام على همدان » السّلام على 
همدان» [البيهقي في الدلاتل : ])۳۹٩ /٥(‏ . 


الإسلام ¢ رظلهر هذا لاعتم تي الاج باهر ةلي حققتها الدعوة ¢ ف کش دد الرفرد ال 
Ty‏ > ما يدل على أل نشاط المبعوثين إلى 
اليمن كان مصلا » وبعيد المدى » وكانت سرايا رسول الله ية تساند هذا التشاط الدعوىّ 


)1( انظر : فقه السّيرة » للبوطي > ص ۳۲۲ . 
(۲) انظر: السّيرة لابن هشام .)٠٠١ /٤(‏ 


orY‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحْسشْرَة 


السلميّ › حيث بعث خالد بن الوليد» ثم علي بن آبي طالب رضي الله عنهما في هذا 
الشاق“ 

إن الوثائق التي عقدها الل ية مع قبائل اليمن »> وحضرموت قد بلغت عدداً كبيراً ‏ 
ضكنها محكد حميد الله رحمة الله فى كتابه : «مجموعة الوثاتق الياسكة" 

إن اللّركيز على مفاصل القوى » ومراكز اللّأثير في المجتمعات » وبناء الدول » منهج نبو 
کرم » حرص ألمب اة على ممارسته في حیاته . 

ب-بَعْثُ معاذ بن جبل » وبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن : 

- -بعث رسول الله َة معاذ بن جبل الأنصاري - أعلم الصحابة في علم الحلال والحرام‎ ١ 
وجعله على أحد مځلاقيي“‎ ٤ إلى اليمن؛ قاضياً › ومفقهاً » وأميراً › وا‎ 
الأعلى . ولمًا خرج معاد قاصداً اليمن؛ خرج معه رسول الله ا يودعه » ويوصيه › ومعاذ‎ 
راکب » ورسول الله َة يمشي تحت راحلته » فأوصاه بوصايا كثيرة » ورسم له منهجاً دعوياً‎ 
عظيماً » حیث قال له : #إنك ستأتي قوماًمن آهل تاب » فإذا جتهم ؛ فادعُهم إلى آن يشهدوا آن‎ 
لا وان مدا رسزل الله > فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم : أن الله فرض عليهم‎ 
خمس صلواتِ کل يوم وليلة › ا فأخبرهم : اد الله فرض عليهم‎ 
صدقة » تؤخذ من أغنيائهم » فترةٌ على فقرائهم » فإن هم أطاعوا لك بذلك » فإِياك وكرائم‎ 
ومسلم‎ » )۱٤0۸( أموالهم ۰ 0 دعوة المظلوم فاه لیس بينها وبين الله حجاب» . [البخاري‎ 
.]04( 

وفي هذا الحديث إرشادٌ من السب ي للذعاة إلى الله اشح > والبدء بالأهم » فالأهمٌ › 
فالدّعوة تکون بترسیخ اللإيمان باش تعالى › ورسولة إيمانا ةه يثبت في القلوب ٠‏ ويهيمن على 
الأفكار » والسّلوك > ث تكون الدعوة بعد ذلك إلى تطبيق أركان الإسلام العملية اي ترسخ هذا 
الإيمان » وتنميه ء ثم يأتي بعد ذلك الأمر بالواجبات » والتّهي عن المحرّمات » فيتقبل الاس 
تكاليف الإسلام التي قد تكون مخالفةً لهوى النفس ؛ لان قلوبهم قد عمرت بالإيمان » واليقين 
قبل ذللی(“ 


وهذا منهج نبو كريمٌ رسمه ية لمعاذ ولمن يريد أن يسير على هدي الصحابة الكرام » 


(۱) انظر : الفقه السياسى للوثاتق السَبوية > ص .۲۳١‏ 

(© طز الو تانق الاس اليد اف رف 0 ص ۲۴١:‏ 
(۳) المصدق: آخذالرّكاة. 

(4) المخلاف: الإقليم » والكورة » والرستاق . 

.)۱۸۷ /۸( انظر: التّاريخ الإسلامي‎ )٥( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العْشْرَة or‏ 


وما أحوج الذين نذروا آنفسهم للدّعوة إلى الله إلى الوقوف أمام هذا الهدي التَبويّ يترسّمون 
خطاه » ويستوعبونه فهماً > ووعياً » وتطبيقاً! وحينثزٍ تكون خطاهم في الطّريق الصحيح“ 
ولا فرغ رسول الله ئ من وصایاه لمعاذ قال له : «يا معادٌ! إلّك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا » 
لفك انت جد هدا وقي » فبكى معاذ عا لفراق الرّسول ية » وكذلك وقع 
الأمر كما أشار الرّسول بي » فقد آقام معاذ باليمن » ولم يقدم إلا بعد وفاة الرّسول كل" 

۲ - وبعث رسول الله اة أبا موسى الأشعري اليمنيّ إلى مخلاف اليمن الآخر » وهو 
الأسفل » قاضياً » ومفمَّهاً > وأميراً ء AR,‏ ومعاذاً » فقال: «يسّرا› 
ولا تعسّرا » وبشرا › ولا تنقرا » وتطاوعا › ولا تختلفا؟ . [البخاري )٤۳٤۲(‏ » ومسلم (۱۷۳۳)]. 


وهذا منهج نبویٌ کریم ارش إلية سول اله کا مغاذا ».وبا موسی بان ياخذوا بالسرغلى 
الاس » ونهاهماعن اللَعسير عليهم » وأمرهما باللّبشير » ونهاهما عن افير“ 

ج-ترتيب أمور الإدارة والمال : 

إن التظام جزء من هذا الدّين » وداخلٌ في كل أموره؛ لأ الظام يجمع الأشتات » وتحفّق به 
الأهداف » والغايات › فالتطام سمة يتم بها الإسلام منذ اللحظة الأولى؛ حيث يدخل في 
جميع جوانب الإسلام التصورية » والشعائرية » والشعدية ء وفي الشّرائع الحيانّة كلها » فكان 
اة يضع من a o GS‏ 
الوفود تأتي إلى رسول الله بيا في فيْعيّن عليها أميراً من قله › ثةّ ترك لهم مَنْ يعلّمهم دينهم › 
ویرسل و ا 

وکان یختار عکاله من الصالحين › وأولى ي العلم » والدين » ومن المنظور إليهم من 
العرب » وذوي الشَخصيّات المتّرة في قبائلهم » فقد كان عامله على مكة عاب بن أَسِيْدٍ » 
وعلى الطّائف عثمان بن العاص » وبعث علياً » وأبا موسى إلى اليمن » وأقرً الرّسول ية في 
بعض الحالات الأمراء » والملوك الّذين أسلموا » أو قلت الجزية م منهم » ومنهم : باذان بن 
سامان ولد بهرام الذي أقرّه الرٌسول ی علی الیمن بعداًسلامه › ولما بلخه موته قسم عمله على 
جماعة من الصحابة » فولى على صنعاء شمر بن باذان » وعلى مرب أبا موسى الأشعريّ » 
وعلى الجند يعلى بن أَميّة » وعلى همذان عامر بن شمر الهمداني » وعلى ما بين نجران › 


. ٤۸٦ انظر: من معين السيرة »> ص‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح السّيرة »> ص 19٤‏ 

(۳) انظر السيرة الَبويّة » لأبي شهبة (۲/ .)٠١۹‏ 
)٤(‏ انظر: : التاريخ الإسلامي » للحميديّ .)۱۸١/۸(‏ 
() انظر دراسات في عهد البو ةللشجاع »> ص ۲۲۱ 


ort‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العُسْرَة 


وزمع > وزبید خالد بن سعيد بن العاص E‏ > وعلی بلاد حضرموت 
زد تو لدااضي وغل الام وان ا2 

وكان َة يستوفي الحساب على العكال» E‏ وحدد لا 
لبعض عکاله رواتب » منهم عاب بن أَسِيْڍٍ والي مکة » درهماً كل يوم ولگا استعمل کا 
a E E E‏ 
عمّاله تتخبّر د بتغير أحوال المعيشة » فهي ليست ثابتة” » قال رسول الله کا امن ولي لا 
ولا ء ولم یکن له بيتُ؛ فلیخذ بیت » آو لم نکن له زوجة؛ فلیخذ زوجة » أو لم تکن له د ٤‏ 
فلیگًخذ دابة» [أحمد (۲۲۹/۶)ء» وأبو داود )۲۹٤٥(‏ » واین خزيمة (0])۲۳۷۰) . 

وهذه هي الحاجات الرّئيسية لول الأمر في ذلك الوقت؛ منعاً لأخذ الرّشوة » وهذه قاعدة 
SS‏ ن الوضعية الحديثة في بنودها » وهي أن الهدية 
لجاک رشو رة 


(۱) العبر ودیوان المبتداوالخبر › لابن خلدون (۲/ .)٥۹‏ 

(۲) انظر: السّيرة السّبوية » لابن هشام .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: الذّولة العريكة الإسلاميّة لمنصور الحرابى » ص ٤٤‏ 

() انظر: الدّولة العربيّة الإسلامكة » ص ٤٤‏ › والتراتيب الإدارية » للکتّانی (۱/ ۴۲۷). 
)١(‏ انظر: الدولة العريكة الإسلاميّة » ص ٤٤‏ . 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحْسَرَة oro‏ 


المبحث السّابع 
ححَة الوداع (* ١‏ ھ) 


الح أحد الأركان الخمسة » وقد فرض في العام العاشر » وهذاما ذهب إليه ابن ا 
واستدل بأدلة قوب ¢ وهو الَلائق بهديه ية في عدم تأخير ما هو فرض»› لاد الله تعالى يقول: 


و مت alg‏ 


ول عل الاس ج السب مَنِ طاح ییا € [آل عمران: : c [4Y‏ وقد نزلت عام الوفود ¢ أواخر 


TD ers 
سنه‎ 


N E 

بحكة البلاغ » وحكة الإسلام » وحجة الوداع؛ لاله ك ودع الاس فيها ولم يح بعدها » 

حجة البلاغ؛ لألّه يا بلغ النَاس شرع اله في الح قولاً » وعملدً » ولم يكن بقي من دعائم 

لإسلام ٠‏ وقواعد شي إلا وقد به ٠‏ قاين لهم شرية الح » ووشحه » وشرحه » ازل 

لله عليه » وهو واقفٌ بعرفة : الوم أكَملتُ کم ویک ومست عَم نعْمَتی وَرَضِیت کم آلوسکم 
ديا [المائدة : ۳]. [البخاري )٤٤١۷(‏ » ومسلم .])۳٠٠۷(‏ 


)0( 


ولمًا نزلت هذه الآية؛ بكى بعض الصحابة -ومنهم عمر بن الطاب رضي الله عنه ‏ وكأنّهم 
فهموا منها الإشارة إلى قرب أجل الرّسول ية » ولمًا قيل لسيّدنا عمر: ما يبكيك؟ قال : إِلَه 
ليس بعد الكمال إلا النقصان“ » وكان عدد الذين مع رسول الله اة أكثر من مئة أل“ 

آولاً : كيف حح الس بلار؟ : 

[البخاري )٠٥٥۷(‏ » ومسلم (۱۲۱۸)]: 


عزم رسول الله ية على الح › وأعلم النّاس: أنه حاجٌ » فتجهّزوا - وذلك في شهر ذي 
القعدة سنة عشر ج روج ب وسمع بذلك مَنْ حول المدينة › فقدموا يريدون الحجٌ مع 
الرّسول مَل » ووافاه ذ في الطّریق خلائق لا بحصون » فکانوا مِنْ بین يديه ومن خلفه » وعن 


(1) ينظر الشكل (۲۳) في الصفحة .)٦۲۷(‏ 

(۲) انظر: زاد المعاد (۳/ .)٥۹٩‏ 

(۳) انظر: السّيرة النّبوّة فى ضوء المصادر الأصليّة » ص 1۸۰ » وزاد المعاد (۳/ .)٥۹٥١‏ 
() انظر: السَيرة اللَبوبّة » لأبى شهبة (۲/ .)٥۷١‏ 

ST EL EAE (٥) 


o٦‏ الفصل السابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة الحْسْرَّة 


يمینه › وعن شماله مد البصر ٤‏ وخرج من المدينة نهاراً بعد الطّهر لخمس بَقِينَ من ذي القعدة 
يوم السّبت ا اا ا 

وخطبهم قبل ذلك خطبةً علّمهم فيها الإحرام » وواجباټه » وسننه » ثم سار وهو يلي › 
ويقول : «لبيك اللْهُمّ لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إل الحمد » والتعمة لك » والملك »› 
لا شريك لك» والنّاس معه يزيدون › وينقصون › وهو يقوهم › ولا ینکر عليهم › رازم تلت ٤‏ 
ثم مضی حى نزل ب (العرج) ثم سار حتّى تى (الأبواء) فوادي (عسفان) في (سَرٍف) ثم نهض إلى 
أن نزل ب (ذي طوى) EEE‏ 

و ا ا ا ا 
ا » فاستلم الركن ك › » فرمل ثلاث" » ومشی أربعاً » ثم نفذ إلى مقام ابراهیم ٠‏ 
عليه الّلام. فقراً: « رجا آل ا إا اتا رادان تاد إت فل وا إل اهعد 
ملعيل آن طهر بب لاطآيفين لكين وَألركَح ألسجُود € [البقرة: [٥‏ 


hy‏ ركان يقرا في الڙکعتین : فل با الڪیروت) فل هو شو 
ا ى ا کمن سے الت و غر فلا کا کہ آن لیک با 


4 ce 


ا حا قن لَه سا عَليمُ € [البقرة: ]٠١۸‏ . 


وبدا بما بدا الله به » فبداً بالصفا > فرقي عليه » حى إذا رأى البيت؛ استقبل القبلة » فود 
الله > وككره ةوقال لا إله إلا الله وحدة لا شري ك ل له انلك :وله المد »وعو على كل 
شيءِ قدير › ل إل ل اه رة > انر وغكة > وتصر عة > وهزم الأحزاب وحده » ثم دعا 
بين ذلك » قال مثل هذه ثلاث مرّاتٍِ » ثم نزل إلى المروة » حى إذا انصبًّت”" قدماه في بطن 
الوادي؛ سعى » حى إذا صَعدَنَا"“؛ مشى » أتى المروة » ففعل على المروة كما فعل على 
الصّفا » حى إذا كان آخر طوافه على المروة؛ قال: «لو أنّي استقبلت من أمري ما استدبرت لم 
أسق الهدي » وجعلتهاعُمْرَةَ » فمن كان منكم ليس معه هَذْيّ؛ فليحلّ » وليجعلهاعُمْرةً . 

فقام سراقة بن مالك بن جُعْشُم » فقال: يا رسول اله! أَلِعَامِتَا هذا أم للأبد؟ فشبّك 


. ۳۸١ والسّيرة التّبوية » للنّدوي » ص‎ » ٠٦٤ انظر: صحيح السيرة لبوي » ص‎ )١( 
.۳۸۷ انظر: السيرة الَبوية › للّدوي » ص‎ )۲( 

(۳) الرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطا. 

() نفذ إلى مقام إبراهيم : آي : بلغه ماضياً في زحام . 

. انصبت قدماه : انحدرت‎ )٥( 


. صعدتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي‎ )٦( 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العسْرَة ov‏ 


رسول الله ية أصابعه واحدة في الأخحرى › وقال: «دخحلت العمرةٌ في الح مرت : تین › «لا بل 
لأبد اب“ 


وأقام ب أربعة أيام : : يوم الأحد› واللإئنين › والتّلاثاء « والأريعاء »> فلمّا کان يوم 
الخمن ف ردن ماه المشلة !| إلى من » ونزل بها » وصلّى بها اهر 
لر ر > والفجر » ومکث قلیلدً حى طلعت الشّمس » وأمر َة من 
شَعَرٍ ثْضَرَبُ له بِتَمرَة » فسار رسول الله ية ولا تشك قريشٌ إلا أله واقفٌ عند المشعر 
الحرا ۴ ۰ کما كانت فریش تصنع قي الجاهائة » فأجاز*" رسول ال ا ئی آتی عر 
فوجد الفَبةَ قد ضربت له بتَمِرَة فنزل بها » حتى إذا زاغت الشَّمسلٌ ؛ أَمَرَ بالقصواء » فٴحلث له › 
فأتی بطن الوادی“ > فخطب الاس » وقال : 


«إِنٌ دماءكم » وأموالكم حرام عليكم > كحرمة يومكم هذا » في شهركم هذا ؛ في بلدکم 
هذا ٬‏ ألا کل شيءِ من أمر الجاهليّة ڌ تحت قدميّ موضوع » ودماء الجاهلية موضوعة » وإدً أل 
دم آضع من دمائنا دم ابنِ ربيعة بن الحارثِ » كان مُسْتَرَضعاً في بني سعلٍِ ۽ فقتلنه هذل › وربا 
الجاهليّة موضوعٌ » وأوّل ربا أضع ربانا » ربا العباس بن عبد المطلب » فإِلّه موضوع كله . 


فاقوا الله في التساء » فاكم أخذتموهنً بأمان الله » واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله » ولكن 
علیهنٌ ألا يوطئن فرشّكم أحدا تكرهونه"؟ » فإن فعلن ذلك فاضربوهنٌ ضرباً غير مرح » 
ولهنّ علیکم رزقُهن » وکسونُهٌ بالمعروف؛ وقد ترکت فیکم ما لن تضلّوا بعده إن اعتصمتم 
به » کتاب الله » وان نتم ألو عن » فما آنتم قائلون؟» قالوا : نشهد أك بلغت » وأدّيت » 
ونصحت ٠‏ فال ياصبعه تة » برغا إلى لاء ويتكتها" إلى الاس : «اللَهمً اشهد! 
الم اشهد!» ثلاث مرّات“ 


1٥۹ صحيح السيرة النبوية » ص‎ )١( 

)۲( نمرة: موضع بجنب عرفات » ولیست من عرفات . 

)۳( المشعر الحرام : جبل بمزدلفة كانت قريش تقف تقف عليه » ولا تقف مع العرب قي عرفات » ولكن رسول الله 
ية وقف في عرفات . 

. فأجاز: جاوز المزدلفة ولم يقف بها » ونما توجه إلى عرفات‎ (٤) 

. بطن الوادي : وادي عَرَنَةَ » وليست عرنة من أرض عرفات عند العلماء » إلا مالكاً قال : من عرفات‎ )٥( 

(7) أي: لا يجوز للمرأة أن دحل أحداً إلى بيت زوجها من قريب » أو بعيدٍ » أو امرأة إلا مَنْ يرضى عنه 
زوجها. 

(۷) الصرب المبرح: الشديد الشاق . 

(۸) ینکتها: يقلبها » ویرددها إلى الاس مشير إليهم . 

(۹) انظر: صحيح السيرة التَبوية » ص 111 


o۸‏ الفصل السابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العْسَرَة 


ثم دن » ثم آقام » فصلى الطّهر » ثي آقام » فصلًى العصر › ولم يصلٌ بينهما شيعا » ثي 
ركب رسول الله ب > حى أتى الموقف » فجعل بط ناقته القصواء إلى الصَحَرَّاتِ وجعل 
حبل المشاة بين يديه" » واستقبل القبلة » فلم يزل واقفاً حكّى غربت الشمس » وذهبت الصَفَرَةٌ 
لیڈ حتی غاب الزن 7 


وذكر أبو الحسن النّدويّ: لما فرغ رسول الله ي من صلاته » والتّضرع › والابتهال إلى 
عرو الن 6 وکان في دعائثه رافعاً يديه إلى صدره ¢ کاستطعام المسكين يقول فيه : 
«اللهُّمً! إِنّك تسمع كلامي » وترى مكاني » وتعلم سي » وعلانيتي » لا يخفى عليك شيءٌ من 
أمري ٠‏ أنا البائس الفقير » المستغيث المستجير › والوّجل المشفق ٠‏ المقر المعترف بذنوبي › 
أسألك مسألة المسكين » وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل › وأدعوك دعاء الخائف الضرير › 
مَنْ حضعت لك رقبته » وفاضت لك عيناه » وذل جسده » وَرَْم أنفةٌ لك ٠‏ اللهُمً! لا تجعلني 
بدعائك رب شقَيَاً » وكن بي رؤوفاً رحيماً » يا خير المسؤولين! ويا خير المعطين»“! 

وهناك آنزلت عليه  :‏ اوم الت کک وین ومنت عَم نمی وریت لک لوسم دبا 4 
[المائدة: ۳] » فلیًا غربت الشخس؛ أفاض من عرفة ¢ وأردف أسامة بن زيد خلفه 0 ودفع 
رسول الله َة وقد شََىَ للقصواء الرَّمَامَ » حى إل رأسها ليْصِيبُ مَوْرِك رَخله » وهو يقول: «أيُها 
الاس ! عليكم السّكينة”» . 


وکان يلي في مسيره ذلك > لا يقطع التلبية حتّى أتى المزدلفة » وأمر المؤذّن بالأذان فن ء 
ثم أقام > فصلّى المغرب قبل حط الرّحال » وتبريك الجمال » فلحا حطَوا رحالهم؛ أمر » 
E‏ ثم نام » حى أصبح فلا طلع الفجر صلاها في آول 
الوقت » ثم ركب حتى أ E O‏ 
والّكبير » والّهليل » والذكر » حتى أَسْمْرَ جا" » وذلك قبل طلوع الشمس . 


تم سار من مزدلفة» مردفا للقضل ين عبان ٤‏ خو باي فی یره وام ابن عباس ان 
يلتقط له حصى الجمار سبع حصياتٍ » فلمًا أتى بَطنَ مُحَسّر؛ حرك ناقته > وأسرع 


(1) الصُخرات: صخرات فى أسفل جبل الرّحمة » وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات . 

)١(‏ حبل المشاة: مجتمعهم » وقيل: جبل المشاة: ومعناه طريقهم نحيث تلك الرّجالة. 

(۳) حى غاب قرص الشّمس : حى غابت الشمس » وذهبت الصفرة . 

(6) انظر: السّيرة الّبوية › للنّدوي » ص ۳۸۹. 

1٦1۲ انظر: صحيح السّيرة اللّبوية » ص‎ )٥( 

(0) الضمير في (أسفر) يعود على الفجر المذكور » وقوله: (جدَاً) بكسر الجيم ؛ أي : إسفاراً بليغاً. 
(۷) سمي بذلك لأن قيل : أصحاب الفيل حسرَ فيه . 


الفصل السّابعم عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحسَرَة o۹‏ 


امير » فان هنالك أصاب أصحاب الفيل العذابٌ » حى أتى منى » فأتى جمرة العقبة › 
فرماها راكباً بعد طلوع الشّمس » وقطع التلبية" 


ثم رجع إلى مِنى » فخطب الناس خطبة بليغة » أعلمهم فيها بحرمة يوم التّحر » وتحريمه › 
وفضله عند الله » وحرمة مكة على جميع البلاد » وأمر بالسّمع » والطّاعة لمن قادهم بكتاب 
الله » وأمر النَاس بأخذ مناسكهم عنه » وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفاراً »> يضرب بعضهم 
رقاب بعض : وأمر بالتبليغ O‏ 

وقد جاء في هذه الخطبة : «آتدرون أي يوم هذا؟» قلنا: ال ورسولّه أعلم » فَسكتَ؛ حى 
ظننًا أن سيسمَيه بغير اسمه » فقال: «ليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى! قال: «أي بل هذا؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم » فَسَكَت؛ حى ظنًا : أله سيسكّيه بغير اسمه » قال : «أليست بالبلدة الحرام؟» 
قلنا: بلى! قال: «فإدٌ دماءكم » وأموالكم - وفي رواية: وأعراضكم - عليكم حرام كحرمة 
ومک هداب ی دو رکم ملا في لد غاا الى یوم تلقو ن رکم ۶ ١‏ حل بات ؟1فالو : 
نعم » قال: «اللَهُوَّ اشهد! ا رب مبلغ آوعی من سامع > فلا ترجعوا 
بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض» 


ثم انصرف إلى المنحر بمنى » فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده » وكان عدد هذا الذي نحره عدد 
سنين عمره » ثم أمسك وأمر عليَاً أن ينحر ما بقي من المئةء فلمًا أكمل با نحره استدعی 
الحلاق » فحلق رأسه » وقسم شعره بين مَنْ يليه ٠‏ ثم أفاض إلى مكة راكباً » وطاف طواف 
الإفاضة » فصلى بمكة الظهر » فأتى بني عبدٍ المطلب يَسْمَّون على زمزم » فقال : «انزعوا بني 
عبد المطلب › > فلولا أن یغلبکم الاس على سقایتکم؛ لنزعتٌ معکم» › فناو ادلو فرت 


(VD. 
منه‎ 


ثم رجع إلى منى من يومه ذلك » فبات بها » فلكًا أصبح؛ انتظر زوال اسمس » فلمًا زالت 
مشى من رحله إلى الجمار » فبدأ بالجمرة الأولى » ثم الوسطى » ثم الجمرة الثَّالثة وهي جمرة 
العقبة - وخطب الناس بمنى خطبتين: خطبة يوم التّحر » وخطبة ثانية في ثاني يوم التحر“ ٤‏ 


(۱) انظر صحيح السّيرة اللّبوية » ص 1٦۲‏ » والسّيرة الّبوية » للنّدوي » ص ۳۸۹ 

(۲) انظر: صحيح السّيرة التبوية » للنّدوي » ص ٠۸۹‏ 

(۳) المصدر السابق نفسه » ص ۳۹۰. 

.)٥۷۸ /۲( والسّيرة اللوي » لأبى شهبة‎ » )٠٠١ /۲( انظر: السّيرة السَبويّة الصحيحة‎ )٤( 
1 .۳۹۰ انظر: السّيرة اللّبوية » للّدوي » ص‎ )٥( 

0) صحيح السّيرة اللَبويَة » ص 11۳ 

(۷) انظر: السيرة السّبوية » ص ۳۹۰ 


04° الفصل الشابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة الحَسُرَة 
وهو يوم النفر الأول » وهي تأكيد لبعض ما جاء في خطبتي عرفة » ويوم التّحر بمنى . 

والواقع آن تكرار الخطب في حَجّة الوداع كان أمراً لبد منه لحاجة المسلمين > فهي الحجة 
الوحيدة التي حجها الرسول ي » وقد عرٌ فيها الإسلام والمسلمون » وأصبحت كلمتهم هي 
النّافذة ذ ا > كما كانت الوداع الأخير » فما شد حاجة المسلمين في هذا المشهد 
العظيم إلى الذكير ء والأصح »› والّوصية › وإلى تكرار القول »› والتّأكيد عليه حى يعوه » 
ويحفظوه » ولا ينسوه » وإلى تقريرهم بإبلاغ الرسالة » وأداء الأمانة !° 

هذا » وقد تأخّر رسول الله ب حى أكمل رمي أيام اللّشريق اللائ » ثم نهض إلى مكة » 
فطاف للوداع ليل سحراً » وأمر الاس بالرّحيل » وتوجه إلى المدينة"“ وفي طريق العودة من 

حكة الوداع خطب الرّسول بيا الاس في غدير خم قريباً من الجحفة في اليوم اللّامن عشر من ذي 
الحجّة » وقد جاء فى هذه الخطبة : «آمًا بعد: ألا أيْها الاس ! فإلّما آنا بشو يوشك أن يأتى رسول 
ري فأجيب » وأنا تارك فيكم َمََيْنِ » أُوّلهما كتابُ الله فيه الهدى والُور » فخذوا بكتاب الله ء 
واستمسکوا به » فحت على کتاب الله » ورعًّب فيه » ثم قال : «وأهل بيتي » أذكٌركم الله في آهل 
بيتي » أذگرکم الله في آهل بيتي » أذگرکم الله في آهل بیتي“ [أحمد (۳/ ۱٤‏ و۱۷) » ومسلم ۲٣/۲٣۰۸(‏ 
وV([.‏ 

وفي رواية: ٠‏ أخذ بيد علي رضي الله عنه وقال : «من كنت وله ٠‏ فهذا وله » الهم وال 
مَنْ والاه وعاد مَنْ عاداه» . [أحمد (۱۱۸/۱)]“ »> وفى رواية : «من کنت مولاه فعل مولاه) 
[أحمد /٤(‏ ۳۹۸) » والترمذي (0])۳۷۱۳) ٠ ٤‏ 


وکان علو قد آقبل من اليمن » وشهد حبة اوداع" » وقد اشتكى بعض الجند علب » وله 
اشتد في معاملتهم ٤‏ وکان قد استرجع منهم حللاً ورّعها عليهم نائبه » فأوضح لهم الِيّ لبي ية في 
غدير حم مکانة عل » ونڳه على فضله لينتهوا عن السّكوى » فقد كان الح مع علي في إرجاع 


ما أعطاهم نائبه في غیبته ؛ انها أموال صدقاتِ ¢ و 


ولما أتى رسول الله َة ذا الحليفة » بات بها » فلكًا رأى المدينة ؛ كبّر ثلاث مرّاتٍ » وقال: 


(۱) انظر السّيرة التبوية » لأبى شهبة (۲/ )٥۷۹‏ » والمستفاد من قصص القرآن (۲/ .)٠٥٠١‏ 
انظر: السيرة البو » للندوي » ص ۳۹۰: 

(۳) صحيح السيرة النَبويّة > ص 1۸۸ 

. )٠٠١ /۲( انظر: السّيرة التّبوية الصحيحة‎ )٤( 

() انظر: البداية والتهاية .)٠٠۹/۰(‏ 

0) انظر: السّيرة النَبوية الصحيحة (۲/ .)٠١١‏ 

(۷) انظر: السيرة النَبويّة » لأبي شهبة (۲/ .)٥۸١‏ 


الفصل الشابم عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة العْسْرَة o1‏ 


O A‏ وو کا کل کی د 
آيبون » تائبون » عابدون » ساجدون » لربّنا حامدون » صدق الله وعده > ونصر عبده > وهزم 
الأحزاب وحده» » ثم دخلها نهاراً. [البخاري (۱۷۹۷) » ومسلم .])۳٤٤(‏ 

ثانياً: الروس > والعبر › والفوائد : 

: -مرحلة الضج التي وصلت إليها الأة‎ ١ 

وصلت الأمة الإسلامية في السّنة العاشرة مرحلة من التّضج متقدّمة » وكان ذلك يقتضي 
لمسات أخيرة » فوسّع بي في العام اللاسع » والعاشر من الهجرة دائرة اللي المباشر » من 
خلال استقباله الوفود »> ومن خلال رحلة الححٌ ¢ فأوجد قاعدة عريضة تحمل دعوته ¢ وقد 
تلقّت عنه مباشرة » وكان لذلك أكبر الأثر في أن تبقى رَحَى الإسلام دائرة » وإلى الأبد" » ففي 
حكة الوداع كانت الأمسات الأخيرة في تربية الأفراد والمجتمع على كتاب الله وسل رسوله اة 


۲ تربية الأفراد على قطع الصّلة بالجاهلية › والابتعاد عن الذنوب : 


أ - فقد أشار َة إلى أهمَيَّةَ ع النبل علا الجاع أوثانها » وثاراتها » ورباها » 
وغير ذلك » ولم یکن حدیه ل مجرّد توصيةٍ صبة » بل كان قرارآً؛ أعلن عنه للملا كَلَه؛ لأولئك 
الذين كانوا مِنْ حوله » والأمم التي ستأتي مِنْ بعده » وهذه هي صيغة القرار : «ألا إل كل شيء 

من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ٠‏ دماءٌ الجاهاية موضوعة . وربا الجاهلكة و 
لأل الحياة الجديدة تي يحياها المسلم بعد إسلامه حياةٌ لا صلة لها برٍجس الماضي » 


(٤( 
وأدرانه‎ 


ب - وقد حدر ية من الذأنوب » والخطايا » والآثام » ما ظهر م: منها » وما بطن ؛ لأ 
الأنوب » والخطايا تفعل بالفرد ما لا يفعله العدؤ بعدّه » فهي سبب مصائبه في الذّنيا : 6# 
ام ڪم ين موی یما کسبت دیک ويوا عن کثیر € [الشوری: ۰ فَّرديه في نار جهنم 
فى الآخرة » وتفعل فى المجتمعات ما لا يفعله اليف . 


وأعلن رسول الله ية أله لا يقصد بالخطايا العودة إلى عبادة الأصنام؛ لأن العقول الي 
تفتّحت على التّوحيد ترفض أن تعود إلى الشرك الظاهر » ولك الشّيطان لا ييئس من أن يجد 


(۱) انظر: السّيرة التبوئة » للّدویّ > ص ۳۹۱ نقلاً عن زاد المعاد .)۲٤۹/۱(‏ 
(۲) انظر: الأساس في السّنة (۲/ )٠٠١٤‏ . 

(۳) انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص۳۱٠‏ 

)€3 قراءةٌ سياسية للسّيرة اللَبويّة » لمحمد قلعجي » ص ٠٠۳‏ . 


o£‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة العْسْرَة 
طريقه إليها من ثغرات الخطايا » والذنوب » حى ثروي صاحبها في المهاوي“ 

۳-تربية المجتمع على مبادئ آساسية : 

أ الأخرًة في الله هي العُروة الرثقى التي تربط بين جميع المسلمين : لتا المؤمشو بحو © 
[الحجرات: ]٠١‏ » فقد قال ية «أَيّها الاس ! اسمعوا قولي و ا : أن كل مسلم أ 
للمسلم » وأ المسلمين إخوةٌ؛ فلا يحل لامري من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه › فلا 
طمن أنفسكم» . وقال : إن دماء كم » وأموالكم » وأعراضکم علیکم حرامٌ E‏ 
هلا » ني پلدیم هاا » می تلترا راکم فیسانکم صن آصمالکم »الا لا ترجعوا بدي شلا 
یضرب بعضکم رقاب بعض» . [سبق تخریجه] . 

الوقوف بجانب الصّعيف » حى لا يكون هذا الصعف ثغرة في البناء الاجتماعيّ › 
فأاوصى اة في خطبته بالمرأة والرّقيق على أنّهما نموذجان من الصعفاء" » فقد شدّد بيا في 
وصیته بالإحسان إلى الصعفاء" » وأوصى خيراً بالتّساء » وأگد في كلمةٍ مختصرة جامعة 
القضاء ء على الم البائد للمرأة في الجاهلية ٠‏ وتثبيت ضمانات حقوقها » وكرامتها الإنسانية » 
التي تضكنتها أحكام الشريعة الإسلامية 

ج -التّعاون مع الدّولة الإسلاميّة على تطبيق أحكام الإسلامء والالتزام بشرع الله » ولو كان 
اا ا ا د ي ا ال > راقن ٠‏ واف اا وار ا 

بين اة العلاقة بين الحاكم والمحكوم بأنّها تعتمد على المع » والشَاعة ما دام الرئيس يحكم 
بکتاب الله وسة رسوله کل ¢ فإذا مال عنهما؛ فلا سمع»› ولا طاعة» فالحاكم أمين من قبل 
المسلمين على تنفيذ حم الله تعالى 

د - المساواة بين البشر: فقد قال ية «لا فضل لعربيّ على أعجمئ » ولا لأعجميٌ على 
عربیٌ » ولا لأبيض على أسود › ولا لأسود على أبیض إلا بالتّقوى . الاس من آدم » وآدم من 
تراب [رواه أحمد )٤١١/١(‏ عن رجل من أصحاب النبيّ ية » والبزار )۲٠٤٤(‏ عن أبي سعيد ٠‏ والطبراني في 
الکبیر (۱۸/ ۱۲ - )١١‏ » وانظره في مجمع الزوائد (۳/ ۲۷۲)]؛ حيث حدّد: أن أساس التّفاضل لا عبرة 
فيه لجنس » ولا لون › ولا وطن » ولا قوميَة › إلخ ٠‏ وإلّما أساس الّفاضل قيمة خلقية 


٠٠۳ ص‎ ٠ انظر: قراءة سياسية للسّيرة النَبوية‎ )١( 

(۲) انظر: قراءة سياسية للسّيرة النّبوية » ص ٠٠٤‏ 

(۳) انظر: دولة الرسول ية من التّكوين إلى التّمكين » ص ٥۷١‏ . 
(4) انظر: فقه السّيرة للبوطي » ص ۳۳۲ . 

. ٥۷١ انظر: دولة الرّسول هة من التّكوين إلى التّمكين » ص‎ )٠( 
. ۳۳۳ انظر : فقه السّيرة » للبوطي » ص‎ (0 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة الحْسُرَة oY‏ 
راقية ترفع مكانة الإنسان إلى مقاماتِ رفيعة جد 


ھ ۔ تحدید مصدر المي : وقد حدد يلل مصدر اللَلمَي والطر فة ة المثلى لحل مشاكل 
المسلمين » التي قد تعترض طريقهم > في الرٌجوع إلى مصدرين لا ثالث لهما ان ا 
الاعتصام بهما الأمان من كل شقاء > وضلالٍ » وهما: كتاب الله » وستة رسوله ية > وإِنّك 
لتجده يتقدّم بهذا التعمّد » والصّمان إلى جميع الأجيال المتعاقبة من بعده؛ ليبيّن للنّاس أنً 
صلاحية التّمسّك بهذين الدّليلين ليس وقفاً على عصر دون آخر » وأنّه لا ينبغي آن يکون لاي 
تور ری او غرف زم آی سافان ۲ اوت عد 

لقد وصف ئة الدّاء » والدّواء ‏ ووضع العلاج لكل المشكلات بالالتزام الام بما جاء من 
أحکام في کتاب الله وسلّة رسوله 4 : «ترکت فیکم ما إن تمسّکتم به ؛ لن تضلوا بعدي آبداکتابَ 
الله » وستتي) . [مالك في الموطاً (۲/ ۸۹4) » ومشكاة المصابيح (۱۸7) » والسلسلة الصحيحة .])۱۷١1١(‏ 

هذا هو العلاج الدّائم » وقد كرّر لا نداءه للبشرية عامَة عبر الأزمنة > والأمكنة بوجوب 
الاهتداء بالكتاب ٠‏ والشئة في حل جميع المشكلات الي تواجه البشرية؛ فإ الاعتصام بهما 
يجب الاس الصلال » ويهديهم إلى التي هي أقوم في الحاضر » والمستقبل » لقد اجتازت 
تعاليم رسول الله ية > وهديه حدود الجزيرة » واخترقت حواجز الرّمن » وأسوار القرون › 
وظلّ یترگ صداها حى يوم الاس هذا » وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » فلم يكن يخاطب 
سامعيه » فيقول لهم : (أيُها المؤمنون! أيّها المسلمون! أيُها الحجاج) ؛ بل کان يقول لهم : (آيُها 
الَاس!) » وقد کور نداءه إل الاس کافة مرت متعدّدةٌ دون أن يخصّصه بجنس » أو بزمانِ » أو 
مكانِ » أو لون » فقد بعثه الله للناس كافةَ » وأرسله رحمة للعالمي. ° 


e 
: أ-اللتعليم بمباشرة ما يراد تعليمه‎ 
غلم ستول الله که صحابته ا مناسك الحجٌ بصورة عمليَةٌ ¢ بان قام بها ¢ وباشرها‎ 
فعلً » ولم يكتفٍ بأن يعلّمها لهم قولاً » ولذلك قال لهم : جوا عي ماک زاء ام‎ 
وعلى هذا فيْستحسن من الذّعاة؛ وهم‎ » ])۲۷٠ /٥( وأبو داود (۱۹۷۰) » والنساتي‎ 
يعلّمون الناس معاني الإسلام أن يعلُموهم هذه المعاني » والمطلوبات الشّرعية » أو بعضّها في‎ 


.)۸۷١/۲( انظر: الموسوعة في سماحة الإسلام » لعرجون‎ )١( 

(۲) انظر: فقه السيرة » للبوطی » ص ۳۳۳. 

© انظ الجانت الاس فى اة الرل الا حن ك خمد بال من ٠۴٠‏ 
() انظر: السيرة اللّبوية الصحيحة (۲/ .)٥٤۹‏ 


الأقل بصورة ليه كالوضوء والصّلاۃ « وتعليم قراءة القرآن بصورة سليمة 
ب-تکرار الطب : 


لاحظنا: أن التي ية كرر خطبه » فقد خطب في عرفة » وفي منى مرّتين » كما كرّر معاني 
بعض هذه الخطب » » فعلی الذّعاة آن یقتدوا برسول الله ی » فیکرّروا خطبهم › ویکژروا بعض 
معانيها التي يرون حاجة لتكرارها؛ حٌى يستوعبها السّامعون » ویحفظوها؛ لأنٌ القصد من 
خطب الخطيب إفادة الامعين بما يقول » فإذا كانت الفائدة لا تحصل » آو لا ت تتم إلا بتكرار 
الحطب من حيث عددها » أو ہبتکرارھا من حیث تکرار معانیھا n‏ 
حرصه على أن يأتي بجديدٍ في خطبه » ما دام يرى الحاجة في ترسيخ معانٍ معكَنةٍ في أذهان 
السّامعين . 

إل الدّاعية هه أن يفيد السًامعين » وليس همه أن يُظهر براعته في الخُطّب » وفي تنوٌع 
معانیها دون نظر › ولا اعتبار إلى ما يحتاج إليه السّامعون › ودون اعتبار لفهمهم هذه المعاني »› 
واستیعابهم له“ 


ج-قَلْمُبَلّع الشاهد الغائب : 

وفي هذا تو جيه نبو کرم لکي ڌ تعمٌ الفائدة أكبر عد ممكنِ من الاس » فهذا من باب التعاون 
على الخير؛ ولا الغاب قد یکو أو لملم ٤‏ وأكثر فهماً له من الحاضر الذي سمع وعلی 
الدعاة ¢ والعلماء عندما يمون درساً أو محاضرة لإخوانهم أو لعامة الاس أن يقولوا للحاضرين : 
«فليبلّغ الحاضرٌ منكم الغائبَ بماسمعه» . [البخاري (0۷)]. 


د جلب انتباه الحاضر لما يقو له الخطيب : 


ويستفاد من سؤال التَبىّ ية الحاضرين عن اسم اليوم الذي هم فيه » وكذا عن التّهر › 
والبلد- وهم يعرفونها -ما يجلب انتباههم إلى ما قد عسى أن يريده بطرح هذه الأسثلة ‏ »> فیصغون 
إليه إصغاء تامًاً » قال القرطبئ : سؤال السب ية عن الثلاثة : أي عن اليوم » والشّهر » والبلد ء 
وسکوته بعد كلٌ سوال منها؛ كان لاستحضار فهومهم » وليُقبلوا عليه بيهم وليستشعروا عظمة 
ما یخبرهم عنه. ف والدعاة أن يقَدّموا ب بین يدي ما يقولونه ما يدعو إلى جلب 
انتباه الامعین » ویشدّهم إلى كلام" 


(1) انظر: المستفاد من قصص القرآن .)١۱۸/۲(‏ 
(۲) انظر : المستفاد من قصص القرآن (۲/ ۵۱۷ » .)٥٠۱۸‏ 
(۳) انظر: المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدعاة .)0٥۱۸/۲(‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ۹٩(‏ ه) وهي غزوة العْشْرَة -3 


: بعض الأحكام الفقهيّة المستنبطة من حجة الوداع‎ ٥ 
¢ جاءت حجة الوداع حافلة بالأحكام الشرعية ¢ کک ما يتعلق بالحجٌ ¢ وبالوصايیا‎ 


» بحجة الوداع اهتماماً كبيراً‎ eS 
e الحدية « و مان عا‎ 


ونشير إلى بعض هذه الأحكام باختصار شدي فمن هذه الأحكام : 
أ-إفطار الحاجٌ يوم عرفة : 


قالت ميمونة بنت الحارث رضي ا السب با إل الاس شكُوا في صيام 
رسول الله د يوم عرفة ¢ فأرسلت ليه بحلاب > وهو واقفٌ فى الموقف › فشرب منه › 
واللَاس ینظرون اله . [البخاري (٩۱۹۸)ء‏ ولم (۱۱۲۳/ 01°[ 


ب- کیف يفعل بمن توفي مُخرماً؟ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقفٌ مع رسول اله ا بعرفة؛ إذ وقع عن 
ال ف فة ووا قَصَةٌ » فذكر ذلك للم يا فقال e‏ بماءِ وسدرٍ » وکفنوه 


فی ثوبین › ولا ي و لاو ا فإنه ْح يوم القيامة مل 
۰)1 ومسلم »)۱۲۰١(‏ والتساتي )۱۹٩ /٩(‏ » وابن ماجه (۸4 *([. 


ج هل يجوز الح عن الغير؟ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان الفضل بن العباس رديف رسول الله ب » فجاءت امرأةٌ 
من م > فجعل الفضلٌ ينظر إليها » وتنظر إليه » وجعل اَن ل يصرف وجه الفضل إلى 
الشقّ الآخر » فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الح أدركت أبي شيخا كبيراً 
لا يبت على الرّاحلة » أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حَجُة الوداع . [البخاري )۱١۱۳(‏ » 
ومسلم ])۱۳۳٤(‏ . 


[أحمد 


.» وما ألفه الألبانى «حجّة الى بل‎ » )٥٤۹/۲( انظر: السّيرة التَّبوية الصحيحة‎ )١( 
1 ۰ . الإناء الذي يحلب فيه‎ )۲( 

(۳) فوقصته : قتلته في الحال . 

© لا تحاطو لا تضمو اعليه نالطبب شيعا 

() لا تخمَروارأسه: لا تغطوا رأسه. 

(1) ملبّياً: يحشر يوم القيامة على الهيثة التي مات عليها . 
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د- منهج التیسیر (لا حرج! لا حرج!): 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: وقف رسول الله ية على راحلته » فطفق 
ناس يسألونه » فيقول القائل: يا رسول الله! إِنّي لم أكن أشعر : RES‏ 
قبل الرّمي؟ فقال رسول الله ب «ارم » ولا حرج!؛ قال: وطفق آخر يقول: إِنّي لم أشعر أن 
التّحر قبل الحلق ٠‏ فحلقت قبل أن أنحر » فيقول: «انحر » ولا حرج!» قال: فما سمعته يُسأل 
يومثٍ عن أمر مكًا ينسى المرء ويجهل » من تقديم بعض الأمور قبل بعض » وأشباهها » إلا قال 
رسول الله ية «افعل » ولا حرج!» . [البخاري (۸۳) » ومسلم .])۱۳١١(‏ 

هذه بعض الأحكام المختصرة » ومن آراد المزيد فليراجع ما كتبه الألباني عن حجة الوداع 
فقد لخص الحَجَة في اثنتين وسبعين مسألة"“ » وكتاب «الوصية التبوية للاَمَة الإسلامية» 
للدكتور فاروق حمادة » فقد جمع من المصادر الأدبية » والحديثية » وكتب آهل السّير ثما 
وثلاثين بنداً » ثم قام بتحليلها » وتخريجها » وتوثيق نصوصها بميزان ا 
اعتمده أئكَّة المسلمين منذ الصّدر الأول؛ لأنٌَ الأمر دين وشرعٌ كما قال » وقد أجاد ء وأفاد" 

-فوائد في تسمية أيام الح : 

كان يقال لليوم الّابع من ذي الحجة يوم الرينة ؛ لاله رين فيه البُدن اني تُهدى بالجلال » 
وغيرها » واليوم اللّامن يقال له : يوم التّروية ؛ لأنّهم كانوا يروون فيه إبلهم من الماء » ويحملون 
منه ما یحتاجون إلیه حال الوقوف » وما بعده؛ لان هذه الأماكن لم يکن فيها يومئلٍ آباڙ › 
ولا عيونٌ » ما الآن ففيها الماء الكثير والحمد لل! واليوم اناسع : يوم عرفة ؛ للوقوف فيه بها › 
واليوم العاشر: يوم اللّحر » ويوم الأضحى › ويوم الحجٌ الأكبر. واليوم الحادي عشر: يوم 
القرّ؛ لأنّهم يرون فيه » ويقال له: يوم الرؤوس؛ لأنّهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي › وهو اول 
أيام التشريق » وثاني أيام التّشريق يقال له: يوم التفر الأوّل؛ لجواز الخروج فيه إلى مكة لمن 
يريد التعجيل » وثالث أيام الّشريق يقال له : يوم التفر اللاني" 
قال عر شأنه E SES‏ 


ھ رە 0 غلم و2 


[Y۰ ۲ حرفلا لنم عله لمن ىواتفو هوا لوا کڪ ليو سرود [البقرة:‎ Ak 


# # # 


1۸۳ انظر: السّيرة النَبويّة في ضوء المصادر الأصلبّة ء ص‎ )١( 
1۸۱ المصدر السايق نفسه ۰ ص‎ )۲( 
.)٥۷۹ /۲( انظر: السّيرة التبوية » لأبي شهبة‎ )۳( 
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المبحث التّامن 
مرض رسول اله ی ووفاته 


إِّ الأرواح الشّفافة الصافية القويّة لتدرك بعض ما يكون مخبوءاً وراء حُجّب الغيب بقدرة الله 
الى ٠‏ والقلوت الطاهرة المطمنة لفحدث ضاخبها يما عى أن يخدت له فيما يستقبل من 
الرمان » والعقول الذكبّة المستنيرة بنور الإيمان لتدرك ما وراء الألفاظ والأحداث من إشارات › 
وتلميحات » ولنبينا محمد ية من هذه الصفات الحظ الأوفر > وهو منها بالمحل الأرفع؛ الذي 
لا سای » ولا بُطاول ٠‏ 

ولقد جاءت بعض الآيات القرآنية موده على حقيقة بشرية اللَبىّ ية » وألّه كغيره من البشر 
سوف يذوق الموت » ويعاني سکراته SEE‏ 
بعض الآيات اقترابَ أجله » وقد أشار اة في طائفة من الأحاديث الصحيحة إلى اقتراب وفاته » 
منها ما هو صريح الدّلالة على الوفاة » ومنها ما ليس كذلك » حيث لم يشعر ذلك منها إلا الاحاد 
من كبار الصحابة الأجااء؛ كأبي بكر » والعباس » ومعاذ رضي الله عن "° 

أولاً : الآيات والأحاديث التي أشارت إلى وفاته لاء : 

: تايآلا-١‎ 

أ قال تعالی: ( وما َد إل رول د حت ن نلھ سل آقإین ات أ فيد انق ل 


چس رو آاےے 2 ا ر رر ٤ے‏ سے رم و 
آعقدیگم ومن نقَلِب عل عقبي د فلن د صر اله سا وَسَیجزی اله الرس [آل عمران: .]٠٤٤‏ 


قال القر طب : فاغلم الله تعالى في هذه الآية: أن الرسل ليست بباقية في قومها أبداً » وأنه 
يجب التّمسك بما أتت به الوؤسل؛ وإن فقَدَ الرّسول بموتِ ¢ أو قتر " 


بك کے د A‏ 


ب قال تعالی : # لِك ف میت ویم مور َيون [الزمر : *[. 


(1) انظر: السّيرة التبويّة » لأبي شهبة (۲/ 0۸۷) . 
)۲( انظر: مرض النَبيّ اة ووفاته » لخالد أبو صالح » ص ۳۳. 
(۳) انظر: تفسیر القرطبیٌ /٤(‏ ۲۲۲). 
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قال ابن كثير : هذه الآية من الآيات التي استشهد بها الصدّيق رضي الله عنه عند موت 
الرسول ي حى تحمًق الاس موته'“ 

ج - قال الله تعالی : 3 وما جملا لر ن رت الخد اين مَك ممم كرود [الانيء : [rt‏ 
ثم أعقب ا أن الموت حتم لازم ء وقدڙ سايق > فقال الله - عر وجل _: ¥ کل 


2 ۶2 ن ر ر ت 2 
نفس ذايفة الموت ونبلو يلش والخيرٍفتنة و لينا يحون € [الأنبياء: [o‏ ¢ فهذه الايات صريحة ¢ 
ونصت على وفاته کاو 


وهناك بعض الآيات أشارت إلى ذلك وإن لم تصرح ؛ منها : 
و َّ و A‏ ر ص 


ت ر رم4 4 0 
-قال تعالى : « وللأخرة حَرلك من الأول 9© لَسَوْف بیت ربك فرص [الضحی : ]١ - ٤‏ . 
ر رص 2 ا د سے لے رر رد رور 
قال تعالی : کل من علا کان اا وب وه ريك ذو امكل كرا € [الرحمن : .[YV-۲7‏ 
و ریو ور رو 
-قال تعالی : 8 کل سیو هالك إلا وج هه له آلو ول له ن مون [القصص : ۸۸] . 
فهذه الآيات تبيّن : أن جميع أهل الأرض ستمضي فيهم سنّة الله في موت خلقه » لن يتخلف 
منهم أحد أبداً. 
روم کور صد ےر کر ررس وص مص 0 2 r‏ € 
قال تعالى : الوم ا ملت کک یتک وَأَمَنَتُ تک نعَمَتی وَرَضیت کم سكم ديا [المائدة: 
[. 
وقد بكى عمر بن الخطّاب حين نزلت الآية » فقيل : ما يبكيك؟ فقال: إلّه ليس بعد الكمال 
إلا التقصان!! وكأنه استشعر وفاة الل كل" 
ا سر و 2 ا کے ی م رو م 7 SRA‏ 
قال تعالی : لدا جاءنصرا والح چ ورات الاس ید لوت ف وين آنا o‏ 


ی د 


مسح مد ريك وا عفر لِم انوبا [النصر: ۱ ۔ ]٣‏ . 


فقد سأل عمر رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية : 3 لدا جاء نص ر أله 
روج < و 8 م 


وألْمَسّح) » فقال: أجل رسول الله ية أعَلمَةٌ إيّاه » فقال: ما أعلم منها إلا ما تعلم [البخاري 


4([. 
في رواية الطّبراني: قال ابن عباس : ّث إلى رسول الله ية نفسّه حين نزلت » فأخذ 
بأشدٌ ما كان قط اجتهاداً في أمر الأخرة. [الطبراني في الكبير »)۲٠۷7‏ ومجمع الزوائد 

۲/0 - ۲۷) » وابن الجوزي في الموضوعات (۱/ ])٠١٠ ۲۹٩‏ . 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر .)٥۳/٤(‏ 
(۲) انظر: البداية والتّهاية /٥(‏ ۱۸۹) . 
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۶ 4 

۳ آمًا الأحاديث التي شارت إلى ذلك : 

أ قالت عائشة رضي الله عنها : إا كنا أزواج اللي ب عنده جميعاً لم تغاور منّا واحدةٌ» 
فأقبلت فاطمة عليها اللام » ولا والله ما تخقى مشيتّها من مشية رسول اله لا > فلجًا رآها؛ 
رحَبَ؛ قال: «مرحباً بابنتي». فأقعدها يمینه - أو شماله - ثم سارها فبکت › ثم سارها › 
فضحكت ٠‏ فقلت لها: خحصّك رسول الله بالسّرار » وآنت تبکين؟! فلمًا أن قامت قلت لها : 
أخبرینی ما سارّك؟ فقالت : ما كنت لأفشى سر رسول الله َة » فلكًا توفى قلت لها: أسآلك لما 
لي عليك من الحقٌ لما أخبرتيني » قالت : اما الآن؛ فنعم » قالت : سارني في الأول » قال لي : 
« إن جبريل كان يعارضني في القرآن كل سنة مرَةَ > وقد عارضني في هذا العام مرّتين » ولا أرى 
ذلك إلا اقتراب أجلى » فاتقى الله › واصبري » فنعم السّلف آنا لك!» فبکيت › ثم ساني » 
فقال: «أما ترضين أن تكونى سيّدة نساء المؤمنين » أو سبّدة نساء هذه الأَمََ؟» فضحكث . 
[البخاري 1۲۸٥(‏ و1۲۸1) » ومسلم .])4٩4 - ۸ /۲٤٥۰(‏ 

E a A E 
الفراق قد باتت قريبة إلا أن الى اة قد اخحتصَ ى ابنته فاطمة رضي الله عنها بعلم ذلك » ولم يعلم‎ 
٩ به المسلمون إلا بعد وفاة رسول اه کال‎ 

ب قال جابر رضي الله عنه: رأيت التي بيه يرمي على راحلته يوم التّحر » ویقول: 
«لتأخذوامناسككم ؛ فاي لا آدري لعلي لا اح بعد حُتي هذه !» . [سبق تخریجه] . 

قال التَّوویٌ : SS‏ 
الاش نه واتتهاز الفرضة من ملازمته > وتعلم آمور الذين > بهذا سمت حبجة الوداع 

وقال ابن رجب : وما زال لا عرض باقتراب أجله في آخر عمره » فإِلَّه لما خطب في حجة 
الوداع قال لاس : «خذواعتي مناسككم › » فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا! فطقق يودّع الاس › 
فقالوا: هذه حة الوداع" 

ج قال أبو سعیل الخدریٌ رضی الله عنه : خطب رسول الله اة لاس » وقال: «إِنٌ الله خير 
عبداً بين الذّنيا وبين ما عنده » فاختار ذلك العبد ما عند الله» . قال : فبکی ابو بكر رضي الله عنه › 
فعجبنا لبکائه آن یخبر رسول الله يله عن عبد خير ! فكان رسول الله ل هو المخبّر » وكان 
أبو بكر أعلمّنا . [البخاري )٤٩٩(‏ » ومسلم (۲۳۸۲)]. 


(۱) انظر: مرض ابی چ » ووفاته » ص ١٣۳۔‏ 
(۲) انظر: شرح التّووي على صحیح مسلم (۹/ .)٤١‏ 
(۳) انظر : لطاثف المعارف » ص ٠٠١‏ 
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قال الحافظ ابن حجر : وكأ أبا بكر رضي الله عنه فهم الرّمز الذي أشار به ال بيا من قرينة 
ذكره ذلك فی مرض موته ¢ فاستشعر منه : أنه راد نفسه ¢ فلذلك بک ° 


د - قال العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه: رأيت في المنام كأنٌ الأرض تنزع إلى 
السّماء“ بأشطان" شداد » فقصصت ذلك على التب ية فقال: «ذاك وفاة ابن أخيك» [البزار 


وفي هذا الحديث إخبار النّبى َة بقرب وفاته » وفيه صدق رؤيا المؤمن › واستشعار بعض 


ه _ وعن معاذ: أن التي بي لما بعثه إلى اليمن؛ خرج راكباً؛ والسَيْ يي يمشي تحت 
راحلته » فقال: «يا معاذ! إنّك عَسَّى ألا تلقاني بعد عامي هذا » فتمرً بقبري » ومسجدي» فبکی 
معاد لفراقه لا » فقال: «لا تبك يا معاذ! فان البكاء من السيطان» [أحمد (ه/ ٠٠۲)ء‏ والطبراني في 
الکبیر (۱۲۱/۲۰) ۰ وابن حان )1٤۷(‏ » ومجمع الزوائد (۹/ ۲۲)]. وفي الحديث إخبار السىّ بي معاذ بن 
جبل باقتراب أجله » وألّه يمكن ألا يلقاه بعد عامه هذا » وفيه شدّة محبَّة الصحابة لى لا 


وبکائهم ؛ إذاذکروافراقه(“ 


ثانياً: مرض الرّسول يلا 
بدء الشّکوی : 


رجع رسول الله بي من حجة الوداع في ذي الحجة » فأقام بالمدينة بقيته » والمحرّم › 
وصفراً » من العام العاشر » فبدأً بتجهيز جيش أسامة › وأمّر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة » 
وأمره أن يتوجه نحو البلقاء > وفلسطين » فتجهّز الاس » وفيهم المهاجرون » والأنصار › 
وكان منهم أبو بكر » وعمر » وكان أسامة بن زيد ابن ثماني عشرة سنة » وتكلم البعض في 
تأميره " وهو مولى » وصغيرٌ السَنٌ على كبار المهاجرين » والأنصار » فلم يقبل الرسول با 
طعنهم في إمارة أسامة” » فقال با : «إن يطعنوا في إمارته؛ فقد طعنوا في إمارة أبيه » وايمُ 


(۱) فتح الباري .)۱١/۷(‏ 

(۲) تنزع إلى السّماء: أي: تجذب » وأصل النزع : الجذب » والقلع . 
)۳( بأشطان شداد : الأشطان جمع شطن > وهو الحبل . 

. ۳۷ انظر: مرض النْبىٌ َة ووفاته » ص‎ )٤( 

۳۸ المصدر السابق نفسه » ص‎ )٠( 

0) ينظر الشکل )۲٤(‏ فى الصفحة (1۲۸). 

(۷) انظر: السيرة السَّبوبة الصحيحة (۲/ .)٠٥١‏ 
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الله! إن كان لخليقاً للإمارة » وإن كان لمن أحث الاس إلى » وإِدٌ ابنه هذا لمن أحت الاس إلى 
بعده) . [البخاري )۳۷۳١(‏ › ومسلم ])۲٤٩٩(‏ . 


وبینما الاس یستعدون للجهاد فی جیش أسامة؛ ابتدئ رسول الله ية بوجعه الذي قبضه الله 
فيه » وقد حدثت حوادت ما بین مرضه »› ووفاته؛ منها : 


أ-النَّبي ية في البقيع وزيارته قتلى أحِ « وصلانّه عليهم : 


عن بي مُوَْهبَة مولى رسول الله ڳل ؛ قال: بعثني رسول الله ية في جوف اليل » فقال : 
«يا أبا مو هبة! ّي قد أَمِزت أن أستغفر لأهل البقبع > فانطلی معي» . فانطلقت معه › فلمًا وقف 

بين أظهرهم؛ قال E‏ ليهْنَ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الاس 
فيه » أقبلت الفتن كقطع اليل المظلم » يتبع آخرُها أؤلها » والآخرة شو من الأولى»"“ ثم أقبل 
على » فقال : yT‏ > ثم الجلَة » 
فخيُرت بين ذلك » وبين لقاء ري » والجتة» . قال : فقلت e e‏ 
اليا » والخلد فيها » ثم الجن ء قال : «لا والله يا أبا مويهبة! لقد اخترت لقاء ربي والجئّة . ثم 
استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف» فبداً برسول الله ية وجعه؛ الذي قبضه الله فيه. [أحمد 
)/ £۸4(« والطبراني في الکبیر (۲۲/ )۳٤۷ - ۳٤٦‏ . والدارمي (۷۹) » والحاکم )٥٦/۳(‏ »> والهيشمي في مجمع 
الزوائد (۹/ .])١٤‏ 


ومن حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه » قال: إل رسول الله ية صلّى على قتلى 
اجر بای ن اوی لوج را وات ل الم فال : لإي بين آيديكم 
رط > وأناعليكم شهيدٌ » وإنٌ موعدكم الحوض ٠‏ وإِنّي لأنظر إليه؛ وأنافي مقامي هذا » وإِنّي 
لست أخشى عليكم أن تشركوا » ولكن أخشى عليكم الدّنيا أن تنافسوها». فقال عقبة: فكانت 
آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله هة . [البخاري )۱۳٤٤(‏ » ومسلم (۲۲۹۲)] . 


ب -استئذانه ا أن يُمرّض في بيت عائشة › وشدّة المرض الذي نزل به : 


قالت عائشة رضي الله عنها AE‏ الله واشتدٌ به وجځه ؛ استذن أزواجه في ان 


يمڙض في بيتي » فأذدٌ له » فخرج وهو بين رجلين » تخط رجلاه في الأرض » بين عباس 
ورجل آخر ولمّا دخل بيتي؛ اشد وجعه. قال : «أهريقوا علي من سبع قرب لم تلل 


)١(‏ أي: الفتن الآخرة. 
(۲) قال ابن عباس : الرجل الاخر هو علي بن أبي طالب . 
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أوكيّه"“ » لعلّي آعهد إلى اللّاس» فأجلسناه في م خضب" لحفصة › ثم طفقنا نصبٌ عليه من 
تلك القرب » حٌى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتّنّ » E BT‏ 
[البخاري (۱۹۸)] » وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلا أشدً عليه الوَجَمٌُ من رسول الله 
ية . [البخاري )٥٦٤(‏ » ومسلم ])۲٥۷۱(‏ . 

وقال عبد الله بن مسعوو رضي الله عنه: دخلت على رسول الله يه وهو يُوعَكٌ فمسسته 
ياو فلت یا رسول الله ! إنك لَنُوعَكٌ وغكاً شديداً » فقال رسول الله اة «أَجَلْ؛ ّي 
عك كما يوعك رجلان منکم». قال : فقلت : ذلك أن لك أجرين » فقال رسول الله بلا : 
«أجل!» ٠‏ ثم قال رسول الله ل «ما من مسلم یصیبه أذ من مرض فما سواه إلا حط الله به 
سيئاټه اط الق ورقها». [البخاري )٥٦٤۷(‏ » ومسلم ])۲٥۷۰(‏ . 


ثالثاً: من وصايا رسول الله َة فى آيّامه الأخيرة : 

: -وصيته ب بالأنصار‎ ١ 

مر العبّاس رضي الله عنه بقوم من الأنصار يبكون حين اشتدٌ برسول الله بل وجعه » فقال 
لهم : ما یبکیکم؟ قالوا: ذکرنا مجلسنا من رسول الله ب » فدخل العباس عليه ية » فأخبره » 
فضت حصا د > أو قال: بحاشية برد ¢ وخرج ¢ وصهد المنبر - ولم يصعد بعد ذلك 
ال > وأثنى عليه > ثم قال : «أوصيکم بالأنصار فاِنّهم كرشي“ » وعَيْبتي » 
وقد قَضوا الذي عليهم ¢ وبقي الذي لمم ¢ فاقبلوا من مُحسنهم ¢ وتجاوزوا عن مسيئهم) . 
[البخاري (۷44) › ومسلم .])۲٠١۱۰(‏ 


وفي الحديث شد محبَّة الأنصار لرسول الله ية › وبکاؤهم لمرضه › وحرمانهم من 
جا (v0‏ 


۲ -إخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد : 
لقد ازدادت شدّة المرض على رسول اله کی ¢ بحيث كان يُعْمَىٰ عليه في اليوم الواحدمرّات 
عديدة ¢ ومع ذلك کله أحَبٌ ب أن يفارق الذنيا وهو مطمئرٌ على أمّته أن تضلّ من بعده > فأراد 


)۱( جمع الوكاء » وهو ما يش به رأس القربة . 

(۲) مخضب : بكسر الميم » وهي الإجّانة التي تخسل فيها الثياب . 

(۳) بعصابة دسماء : آي : سوداء. 

(5) كرشي » وعيبتي: أراد انهم بطانته » وموضع سره » وأمانته » والَذين بعتمد عليهم في آموره » واستعار 
الكرش » والعيبة لذلك . 

)٥(‏ العيبة: ما يحرز فيه الرّجل نفيس ماعنده. 

0) انظر: مرض ابی به ووفاته » ص 1٥‏ 
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أن يكتب لهم كتاباً مفصًادً؛ ليجتمعواعليه» ولا يتنازعوا » فلمًا اختلفوا عنده ية عدل عن كتابة 
ذلك الكتاب » وأوصاهم بأمور ثلاثة » ذكر الرّاوي منها اثنين : 

-أخرجواالمشركين من جزيرة العرب . 

-وأجيزوا الوفد بنحو ما کنت أجيزهم به . [البخاري (۳۰۵۳) » ومسلم .])۱١۳۷(‏ 

۳-التَّهي عن اتّخاذ قبره مسجداً: 

کان من آخر ما تكلم به رسول الله ي قوله: «قاتل الله اليهود والتصاری! اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» . [البخاري )٤۳۷(‏ » ومسلم ٩])٥۳۰(‏ 

: -إحسان الظَرٌ بالل‎ ٤ 

قال جابر رضي الله عنه : سمعت رسول الله ب یقول قبل موته بثلاث : «لا یموتنٌ أحدكم إلا 


وهو يحسن الظْنٌَ بالله 0 عر وجلً). [أحمد (۳/ ۲۹۲۳)» ومسلم (۲۸۷۷/ ۸۱) » وأہو داود (۳۱۱۳) » واین 
ماجه .])٤۱٦1۷(‏ 


: -الوصية بالصّلاة » وما ملکت آیمانكم‎ ٥ 

قال نس رضى الله عنه : كانت وصيَّة رسول الله بَا حين حضره الموت : «الصّلاة وما ملكت 
آیمانکم!» حٌى جعل يغرغر بها في صدره » ولا يفيض بها لسانّه . [أحمد (۱۱۷/۳)ء وابن ماجه 
(۲۹۹۷) » وابن حبان .])١٩/٥(‏ 

٦لم‏ يبق مِنْ مبشرات الوه إلا الرّؤيا : 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : کشففبَ رسول الله له اة السَنَرَ »> وهو مَعْصْوبٌ في 
مرضه؛ الذي مات فيه » فقال : لله ! هل بَلَّغْبُ؟ - ثلاث مرّات -إِلّه لم يبق من مُبَشرات اللَبوة 
إلا الرؤيا › یراها العبد الصّالح › أو تری له. ألا وإِنّي قد نهيت عن القراءة في اک 
والشُجود » فإذا ركعتم ؛ فعظموا الله » وإذا سجدتم ؛ فاجتهدوا في الذعاء » فإِلَه قَمِنٌ 
یستجاب لکم». [آحمد (۲۱۹/۱) ۰ ومسلم )٤۷۹(‏ » وأبو داود )۸۷١(‏ » والنساتي (۲/ ۱۸۹) » وابن ماجه 
(۸4)[. 


‌ 
رابعاً: أبو بكر يصلي بالمسلمین : 
ولا اشد المرض بالسبيٌ ية > وحضرت الصّلاة » فأذن بلالٌ » قال الس ية «مُروا 


(۱) انظر : صحيح السيرة الوه ء ص ۷٠۲‏ 
)۲( قمنٌ: : أي : جديرٌ » وحقيق. 
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آبا بکر فَلْيْصَلٌ» فقیل : إل أبا بكر رجلٌ أَسيفٌ » إذا قام مقامك ؛ لم يستطع آن صلي بالاس , 

وأعاد فأعادوا له » فأعاد الًالثة » فقال e‏ > مروا ابا بکر فلیصل 

بالتَّاس!» فخرج بو بکر » فوجد اة في نفسه خمَةّ » فخرج یهادی بین رجلین » كأتي آنظر 

إلی رجای تان من الرجع > فاراد ابر بکر آن تاشر فاوما إل ال اق : أن مكانك » ثم أي 

به حتّی جلس إلى جنبه. قيل للأعمش : : فكان اللَبنْ اة يُصلّي » وأبو بكر يصلّي بصلاته › 

واللّاس يصلُون بصلاة أبي بکر ؟ فقال برأسه : نعم . [البخاري )1٦٤(‏ » ومسلم .])٩۹١ /٤۱۸(‏ 
خامساً: الاعات الأخيرة من حياة المصطفى كلا : 


۱ - کان آپو بک بصلّي بالمسلمین؛ ؛ حى إذا كان يوم الإثنين » وهم صفوفٌ في صلاة 
الفجر » كشف السب ا س سِْرّ الحجرة » ينظر إلى المسلمين » وهم وقوف أمام ربّهم » ورأى 
کیف أثمر غرس دعوته » وجهاده »› زک ات اة تحافظ على الصّلاة > وتواظب عليها 
بحضرة بها وغيبته ٠‏ وقد قوت عينه بهذا المنظر البهيج » وبهذا اجاح الذي لم يدر لني 1 ۶2 أو 
داع قبله » واطمانً أن صلة هذه الأكة بهذا اين » وعبادة اله تعالى صله دائمة » لا تقطعها وفاة 
نها » فملئ من الشرور ما الله به علیم » واستنار وجهه؛ وهو منړ" 


يقول الصحابة رضي الله عنهم : کشف السَبی اد س سر حجرة عائشة ة ينظر إلينا؛ وهو قائم ٠‏ 

E SI Gy‏ أن اللي از 
رج إلى الصّلاة » فأشار إلينا آن أ تمُوا صلاتكم » ودخل الحجرة » وأرخى ا [البخاري 

(44۸)]. وانصرف بعض الصًحابة إلى أعمالهم » ودخل أبو بكر على ابنته عائشة » وقال: 
ما أرى رسول الله إلا قد أقلع عنه الوجع › وهذا يوم بنت خارجة - إحدى زوجتيه » وكانت 
تسکن بالشنح ف رکب على فرسه » وذهب إلى منزل“ 

۲ في الرّفيق «لأعلى : 

واشتدّت سكرات الموت بالسَبيٌّ ب » ودخل عليه أسامة بن زيد؛ وقد صمت فلا يقدر على 
الكلام » فجعل يرفع يديه إلى الئّماء » ثم يضعها على أسامة > فعرف أله يدعو له » وأخذت 
اليدة عائشة رسول الله » وأوسدته إلى صدرها بين سخرها» ونحرها" » فدعل 


. أسيف: من الأسف » وهو شدَّة الحزن » والمراد: أنه رقيق القلب‎ )١( 
. والمراد أنّهِنَّ مثل صواحب يوسف في إظهار حلاف ما في الباطن‎ )۲( 
. ٤١١ انظر: السيرة التبوبة » للنّدوي » ص‎ )۳( 

() السّنح : موضع خارج المدينة كان للصدّيق مال فيه » وبيت . 

() انظر: السيرة التبوية » لأبي شهبة (۲/ )٥۹۳‏ . 

. السّحر: الرئة » والتّحر : الثخرة التي في أسفل العنق‎ )١( 
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عبد الرّحمن بن آبی بکر ¢ RTE‏ قجخل رول الله له بنظر إليه > فقالت عائشة : آخذه 
لك؟ فأشار برأسه: أن نعم > فأخذته من أخيها » ثم مضخته › ولينته » وناولته إياه » فاستاك به 
كأحسن ما يكون الاستياك » وكلٌ ذلك وهو لا ينفكٌ عن قوله: «في الرّفيق الأعلى» [البخاري 
(۷)› ومسلم /۲٤٤٤(‏ ۸۷)] . 

وكان ية يدخحل يده في رَكوة ماء » أو علب فيها ماءٌ » فيمسح بها وجهه > ويقول: «لاإله إلا 
لله » إدّ للموت سكرات!؛ ثم نصب يده » فجعل يقول: «في الرّفيق الأعلى» حى قيض › 
ومالت يده . [البخاري .]٤٤٤۹(‏ 

وفي لفظ : أ الى ية كان يقول: «اللُمً! عي على سكرات الموت». [أحمد ١/٤)ء‏ 
والترمذي (4۷۸) » وابن ماجه )١١۲۳(‏ » والنسائي في عمل اليوم والليلة ])۱٠۹۳(‏ . 

وفي روايةٍ : أنّ عائشة رضي الله عنها سمعت الى ية » وأصغت إليه قبل أن يموت؛ وهو 
ميد إلى ظهره يقول: «اللهُمً! اغفر لي » وارحمني » وألحقني بالرفيق الأعلى!». [البخاري 
»)٤4(‏ ومسلم .])۸٥ /۲٤٤٤(‏ 

وقد ورد: أن فاطمة رضى الله عنها قالت : واكرب أباه! فقال لها : «ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم» فلكًا مات ؛ قالت : يا آبتاه! أجاب ربا دعاه . يا أبتاه! من جِلَّة الفردوس مأواه . يا أبتاه! إلى 
جبريل ننعاه. فلمًا دفن يه قالت لأنس: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله با 
القراب؟! [البخاري .])٤٤٩۲(‏ 

۳ کیف فارق رسول الله عة الذنيا؟ 

فارق رسول الله اة الذّنيا وهو يحكم جزيرة العرب » ويرهبًه ملوك الذّنيا » ويفديه أصحابه 
بنفوسهم ¢ وأولادهم « وأموالهم »› وما ترك عند موته دیناراً »› ولا درهماً» ولا عبداً» 
ولاامة ¢ ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء » وسلاحه »› وأرضاً جعلها ضندقة: [البخاري .])٤٤٦1(‏ 
2 لان e‏ د لدد ا اس )1( 
وتوفي بيا ؛ ودرعه مرهونة عند يهو دي بثلاثين صاعا من شعير 1 

وكان ذلك يوم الإثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ للهجرة بعد الرّوال » وله ية ثلاث وستون 
سّة [البخاري (۳۹۰۲ و۳۹۰۳) » ومسلم (۲۳۵۱)] > وكان أشدً الأيام سواداً » ووحشة » ومصاباًعلى 
المسلمين » ومحنة كبرى للبشربة کما کان يوم ولادته سعد يوم طلعت فيه اسمس 

يقول نس رضي الله عنه : كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله ية المدينة أضاء منها كل شيء › 
)۱( انظر : السّيرة التَبوية » للنّدوي » ص ٤٠١‏ . 


(۲) انظر: البداية والتهاية /٤(‏ ۲۲۳). 
(۳) انظر: السيرة الّويّةَ للنّدوي ۰ ص٤٤٤‏ . 
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فلگًا کان اليوم الذي مات فيه آظلم ا ر [أحمد (۳/ ۲۲۱) ۰ والترمذي )۳٣۱۸(‏ ۰ وابن ماجه 
٠۳‏ » وبكت آم أيمن فقيل لها: ما يبكيك على السب کل ؟ قالت: إِنّي قد علمت: أن 
[OT o)‏ 


: هول الفاجعة ¢ وموقف أبي بكر منها‎ ٤ 


قال ابن رجب: ولمًا توفي رسول الله ية اضطرب المسلمون › فمنهم من دهش › 
فخولط › ومنهم مَنْ امعد فلم بطق القيام > ومنهم من اعتقل لسانه > فلم يطق الكلام > ومنهم من 
نكر مو ته بالکاكة° 

قال القرطبيئ مبيّناً عظم هذه المصيبة » وما ترتّب عليها من أمور : 

من أعظم المصائب : المصيبة في الدّين. قال رسول الله ية : «إذا أصاب أحدكم مصيبة؛ 
فليذكر مصابه بي ٠‏ فإِلَّها أعظم المصائب» [الطبراني في الكبير (1۷1۸) ء والبيهقي في شَعَب الإيمان 
)۱١۱5(‏ » والهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ۲)]. 


وصدق رسول الله کل ؛ لأنّ المصيبة به أعظمٌ من كل مصيبةٍ يب يصاب بها المسلم بعده إلى يوم 
القيامة ؛ انقطع الوحي > وماتت النْبوّة » وكان أؤّل ظهور اشر بارتداد العرب » وغير ذلك › 
وكان أوّل انقطاع الخير » وول نقصانه"“ 

لقد أذهل نبأ الوفاة عمرَ رضي الله عنه » فصار يتوعد » وينذر مَنْ يزعم : أن اللي َة 
مات » ویقول: ما مات » ولکتّه ذهب إلى ربّه کما ذهب موسی بن عمران » فقد غاب عن قومه 
أربعين ليلة > ثم رجع إليهم. واله! ليرجعنٌ رسول الله كما رجع موسى ٠‏ فليقطّعنٌ أيدي 
رجال » وأرجلهم زعموا: أنه مات" 

ولا سمع آبو بکرٍ الخبر ؛ آقبل على فرس من مسکنه بالشنْح ؛ حى نزل » فدخل المسجد » 
فلم یکلم اللاس » حٌى دخل على عائشة فتیم رسول الله ب وهو مُخْسّی بثوب حبر » فكشف 
عن وجهه » ثم اكب عليه › قله » وبکی > ثم قال : بأبي نت وأمي! والله! لا يجمع الله عليك 
فون > أا الموتة اني عليك فقد مها . [البخاري .])٤٤٥۳ » ٤٤٥۲(‏ وخرج أبو بکر؛ وعمر 


يتكلم » فقال : اجلس يا عمر! وهو ماض في كلامه ›» وفي ثورة غضبه > فقام أبو بكر في الاس 
خطیباً بعد أن حمد الله > وأثنی عليه » قال : 


(1) انظر: لطائف المعارف › ص ٠٠٤‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبیٌ .)۱۷١/۲(‏ 
(۳) انظر: السّيرة التَبوية » لأبي شهبة (۲/ .)٥۹٤‏ 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العْسْرَّة oo0¥‏ 


أمّا بعد : فإٌِ مَنْ کان یعبد محمّداً؛ فال محكّداً قد مات « ومن کان یعبد الله فان الله حي 
لا يموت › ثم تلا هذه الآية : ¥ وما ا ولات ین نیو اسل این کات أ اقم 


Gr E Sy A 2 


عل آعقدب گم ومن بقلب عل ء2 بيد کان يط ا َا وَسَیَجری اه قري [آل عمران: .]۱٤٤‏ 

E BS ES ESS 
٤ .])٤٤٥٤( وعلمتٌ: أن رسول الله ب قد مات . [البخاري‎ 

قال القرطبئ : هذه الآية أدلٌ دليل على شجاعة الصدّيق » وجراءته؛ فد الشجاعة » والجرأة 
حذهما: ثبوت القلب عند حلول المصائب » ولا مصيبة أعظم من موت السَبىّ ييه » فظهرت 
عنده شجاعتّه » وعلمه » قال النّاس: لم يمت رسول الله ية > منهم عمر » وخرس عثمان › 
واستخفى على » واضطرب الأمر » فكشفه الصدّيق بهذه الاية حين قدومه من مسكنه 
بالشنى 

ê e e‏ مَة! وكم من فتنةٍ كان المخرج على 
يديه! وكم من مشكلة » ومعضلةٍ ة كشفها بشهب الأدلّة من القرآن » والشئّة » التي خفيت على مثل 
عمر رضي الله عنه! فاعرفوا للصدٌّیق حقه » واقدروا له قدره » وأحبٌوا حبیب رسول الله ا › 


فح إیمانٌ ¢ As‏ 


٥-بيعة‏ أبي بكر بالخلافة : 

وبايع المسلمون أبا بكر بالخلافة » في سقيفة بني ساعدة » حى لا يجد الشيطان سبي إلى 
تفریق کلمتهم »> وتمزیق ا ٤‏ دد تلعب الأهواء بقلوبهم > وليفارق رسول الله يو هذه 
الدّنيا؛ وكلمة المسلمين واحدةٌ» وشملهم منتظةٌ > وعليهم أمير يتولى أمورهم » ومنها تجهيز 
رسول الله لا i‏ 

والحديث عن بيعة أبي بكر سنتكلم عنه بالتفصيل عند الأخول في عصر الخلفاء الرّاشدين إن 
شاء الله تعالى . 

عسل رسول الله ية » وكفئه » والصّلاة عليه : 

قالت عائشة رضي الله عنها : لكا أرادوا عسل السَبيً ية قالوا: ما ندري : أنجرّده من ثيابه كما 


نجرد موتانا » أو نغسله؛ وعلیه ثیابه؟! فلمًا اختلفوا؛ ألقى الله عليهم اللوم سح E‏ 


(۱) انظر تفسیر القرطبیٌ /٤(‏ ۲۲۲). 
)۲( انظر : مرض التَّبي َة ووفاته > ص ۲٤‏ 
(۳) انظر: السّيرة النّبوية » للوي » ص٦٠٤‏ . 


00۸A‏ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك ۹٩(‏ ه) وهي غزوة العْسْرَة 


وذقنه في صدره فكلّمهم مكلَمٌ من ناحية البیت » لا یدرون من هو: أن اغسلوا رسول الله لا 
وعليه ثيابه » فخسّلوه؛ وعليه قميصه › يصبّون الماء فوق القميص › ويدلكون بالقميص دو 
أيديهم . قالت عائشة : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّله إلا نساؤه. [أبو داود »)۳۱٤۱(‏ 
وابن ماجه )۱٤٩٤(‏ » والحاکم (۳/ .])٠۰ _ ٩۹‏ 


ومن في ثلاثة أثواب سَخُولية » من ثياب ب ی ن ا 2 
ولا عمامة e‏ فا ال ا : ل 
ا فصلواعلیه بغیر امام رسالا » حى فرغوا » : ئة أدخل النّساء 
فصلين عليه ثم أدخل الصبيان فصلا عليه » ثم أدخل العبيد a‏ 
ا wt‏ 

قال ابن کثیر : وهذا الصنيع » وهو صلاتّهم عليه فرادى لم يؤكّهم أحدٌ عليه أمرٌ مجم عليه » 
لا حلاف ف 

۷-موقع دفنه > وصفة قبره > ومن باشر دفته؟ ومتی دفن؟ 

اختلف المسلمون في موقع دفنه » فقال بعضهم: يدفن عند المنبر »> وقال آخرون: 
بالبقيع > وقال قائل : في مصادًّه . [الموطاً .)٥٤٥(‏ وابن سعد (۲۹۳/۲)] . فجاء أبو بكر الصدّيق 
رصي ات » فحسم ماد ة هذا الخلاف أيضاً بما سمعه من رسول اله » قالت عائشة ئشة » وابن 
عباس لاقف ورن اله کل > وعْسّل؛ اختلفوا في دفنه فقال آبو بکر : ما نسیب ما سمعت 
مرل ا ر : «ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه » ادفنوه في 

و : 
موضع فراشه 

وهذا الحديث وإن كان هناك خلافٌ في صكته إلا أن دفن الس ية في موضعه الذي توفي فيه 
آم < N‏ 


وقال ابن كثير : قد عَلِم باللّواتر : أله بي دفن في حجرة عائشة التي كانت تختصٌ بها » شر قي 
مسجده فى الرّاوية الغربيَّة القبلية من الحجرة › ثم دفن فيها أبو بكر » ثم عمر رضي الله 

 )( 
عنهما‎ 


(۱) انظر: مختصر سيرة الول َة » ص ۳۷ » وتهذیب الأسماء للنّوویٌ » ص ۲۳ 
(۲) انظر: البداية والتّهاية /٥(‏ ۲۳۲). 

(۳) انظر: صحيح السيرة اللَبوية » ص ۷۲۷ 

(6) انظر: مرض الس َة » ووفاته » ص ٠١١‏ 

() انتظر: البداية والتّهاية /٥(‏ ۲۳۸). 


الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهي غزوة العْسْرَة 00۹ 


وذ ل قبررسول الله لا » وقد أجمع العلماء غاي أن الله والشق جائز ان » لکن 
إذا کانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها؛ فاللحد أفضل › وإن کانت رخوَةً تنهار؛ فالشی 


َ 


أفضر ‏ 
وقد قال الألبانئٌ - رحمه اله! -: ويجوز في القبر اللحد » والشَقٌ لجريان العمل عليهما في 


عهد التب ية » ولك الأول أفضل؛ لان الله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل”“ وأمًا صفة 
قبره > فقد کان مُسَنّماً. [البخاري (۱۳۹۰)] اى مرتفعاً. 


وذهب جمهور العلماء إلى أن المستحب في بناء القبور هو السنيم »› واه أآفضل من 
الطیے وفي المسالة حلاف طويلٌ ليس هذا محله » وقد قوب ابن القيّم رحمه الله بين 
المذهبين » فقال: وكانت قبور أصحابه لا مشرفة » ولا لاطئة » وهكذا كان قبره الكريم » وقبر 


صاحبیه › فقبره کل مس مسنم مبطوح , ببطحاء العرصة الحمراء » لا مبنيٌ ولا مطيّنٌ > وهكذا قبر 
صاحبیه" » وقد کان فر شیع سام لازغ | 


اا والفضل ! و E eT‏ 
o"‏ وزاد التّووئ ا والمقدسئ و, : العباس. قال النّوويٌ : ويال کان أسامة بن 


زید » وأوس بن وله معهم . . ودفن في اللٌحد » وبني عليه في لحده الِن » يقال : ها 
تسع لبتاتٍ » ثم أهالوا القُراب"“ وأمًا وقت دفنه ؛ فقد ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أله دفن ليلة 


)۱( اللحد: اَن الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت. 

(۲) والشق: أي : يحفر في وسط الأرض . 

(۳) انظر: المجموع » لللوويٌ /٥(‏ ۲۸۷). 

(4) انظر: أحكام الجنائز » ص٤٤٠‏ 

)٥(‏ انظر: مرض اسي ك ووفاته » (ص )٠٠١‏ وقد استفدت من هذا الكتاب فائدة كبرى في مبحث مرض 
ووفاة الرّسول َل . 

() انظر: مرض النبی ية ووفاته > ص ٠١٤‏ 

(۷) انظر: زاد المعاد(۱/٤۲٥).‏ 

(۸) انظر: تهذیب السّنن » لابن القَيّم /٤(‏ ۳۳۸) . 

(۹) انظر: السيرة التَبويّة » لابن هشام .)۳۲١ /٤(‏ 

(۱۰) انظر: تهذيب الأسماء > ص ۲۳ 

. ۳١ انظر : مختصر السّيرة > ص‎ )۱١( 

(۲) انظر: مرض السَّي ي ووفاته » ص ٠۷۳‏ 

(۳) انظر: تهذيب الأسماء للوي » ص ۲۳ 


01۰ الفصل السّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة الحَسْرَة 


الأربعاء. قال ابن كثير: والمشهور عن الجمهور ما أسلفناه من أنه ب توفي يوم الإثنين › 


ودفن ليلة الأربعاء“ 


لقد كان لوفاة رسول الله ية أثر على الصحابة الكرام » فقد قال أنسلٌ رضي الله عنه: 


«وما نفضنا عن الى َة الأيدي - 
ماجه (7])1۳۱, 


وإنًا لفی دفنه - حٌى أَنْكَرْنًا قلوبنا» . [الترمذي (۳۹۱۸)» وابن 


سادساً: بعض ما قيل من المراثي في وفاة الرّسول با : 
١‏ ما قاله حسان رضي الله عنه في موت رسول الله د : 


لقد نافح حسانٌ بن ثابتي رضي الله عنه عن رسول الله ل في حياته ٤‏ وداع جن ام 
والمسلمين بقصائده الرًّائعة ؛ التي هرت عرب الجزيرة » وفعلت فيهم الأفاعيل ؛ ولق ار 
بموت حبیبنا ياء > فرثاه بقصائد مبكية حزينة > حفظها لنا الاريخ > ولم تهملها اللّيالي > ولم 
تفصلها علا حواجر الرّمن > ولا أسوارً القرون قمًاقاله يیکي رسولّ اله و 


مَابَال يك لامك اها 


SS e 
جي بق ك ازب لهي لي‎ 


EEE a 
فلا 2 وات ودا‎ 
تيم بتك بالميكةبيم‎ 
أؤزحل أن اشرت اعقاجل‎ 
تز اتافلقى طا‎ 


ا کات ارد ك رها 


(T) 

کل اقا بل ا 
یا ا من ۾ وط الحصى ل بعد 
2 

غت ق فلك فى ر فيع الز ور 
فِي يوم 0 E‏ ايى 
م : سدوا ا ا ت اوجن 
تنا لد 4 2 0 ± )V(‏ و 4 1 0 و 


ی وو ا أوفِي َد 
o‏ أ را ث" کرنم المح (1۰) 
واا ي ا 


. ۷۲۸ وصحيح السيرة التّبوية » ص‎ » )۲۳۷ /٥( انظر: البداية والتهاية‎ )١( 


)۲( انظر : صحيح السيرة النبوية ۰ ص ۷۲۹ 


)۳( الماقي : جمع مآق » ومؤق » وهي مجاري الذّمع من العين . 


. الأرمد: الذي يشتكي وجع العين‎ )٤( 


. بقيع الغرقد: المكان الذي يذفن فيه أهل المدينة موتاهم‎ )٥( 


(1) متلدد: متحیر. 

(۷) صُبّخْتٌ: سُقيت صبحاً. 
(۸) الأسود: ضرب من الحيّات . 
(۹) الصرائب: الطبائع. 

. المحتد: الأصل‎ )٠١( 


الفصل الشّابع عشر: غزوة تبوك ٩(‏ ه) وهي غزوة العْسْرَة 0٦١‏ 


ئورااتاءَعَلى البرية كلها 
ِي جَلّۆ الفِزدَؤس فايبْه الَا 
a‏ 
يَّاويِْح أنصّار التي وَرَهْطِه 
اقث بالانصّار البلا قَأضبَحُوا 
وذو دتا ونا ا 
ولل كرت ايبوومدىييو 
اک لے و حف بزشه 
وقال أيضاً 
و و 
ولا بَرى اله حَلققاينْبَريهه 
و الذي كان فا اء نه 
إلى أن قال : 
يا فصل الاس إتُي كنت فِي بَهَرِ 


۲ وممًا قاله آبو بكر الصدّيق يبكي اللي ياد : 


2 


sS em 

اع قبي عة داك مويه 

ا ركاه لك قد تى 

SS 
فلت دت بدايخ نبد‎ 


(1) تثني عيون الحسّد: تصرفها » وتدفعها. 
5 اة الد وط 

(۳) الإثمد: كحل أسود. 

)£( أي : بني اجار أخوال السب ية من قبل آبائه . 
)٥(‏ انظر: السّيرة لبوي لابن هشام .)۴۲۸/٤(‏ 


و المُبَّارَك يدي 
a‏ الل 0 الل و 
ا ئ 

بد المُعْيّب في سََوَاءِ لر 
ودا E E‏ کون الائ“ 
اقار نيل كاقة نهد 
و الط ون عل الفنارة اخ 


فل ارول تي ء الأكّة ة الهمادي 
أؤفى بذىة E‏ َو يمياد 
ارك الأئنر دا عذلوإ إزشاد 


أصت صت مله اا لمفَرَدا لادی“ 
قثءَ ي بع ر 3 هن الور 


0) الصّادي: العَطش › السيرة السبوّة » لابن هشام /٤(‏ ۴۲۹). 


(۷) انظر المستطرف للأبشيهي › > ص ۳٣١‏ » وديوان أي بكر الصديق » طبع حديثاً حقَقه 


اللأسمر › ص ۳۲ ۰ ٣۳‏ 


۰ وشرحه راجي 


oY‏ الفصل الّابع عشر: غزوة تبوك (۹ ه) وهى غزوة العْسْرَّة 


وقال بو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب بن هاشم - رضي الله عنه - يبكي رسول الله 


آز وف يات لي لا زرل 
وا ا و ا 
قَذعَظمث ممصي الث 
وآ ارام اف 
فقَذتاالوَّخي والنزبل فا 
وَدَاكَّ أحختاسالث عليه 
ب کو ب ا ف 


و ل و | 5 ا و“ لاما 


آفاطم! إن جزفت فاك ع 
SSS E‏ 


EE EE 
رزخ و ريفو ريل‎ 
EEE ET 
رەي داڭاسالوشول"‎ 


Pa‏ ر ا کت 
ألا ّا رَسشول الله كنت رانا 


ر اا ۲ a‏ 4 ا ۹ 
ركنت رَحيماماديا رمعلا 


لرك مماأبكي التبى لفقده 
اا اض ارت ت ر 
ا را يو اي 


َو أ رب الاس اى بيا 


)۱( انظر : الاكتفاء » للكلاعي .)٤٥٦/۲(‏ 
(۲) الهرج: الفتنة والاختلاط . 
(۳) انظر: تفسیر القرطبیٌ (۲۱۹/۲ » ۲۲۰). 


وَكَنتَ بتَابَرَاوَلَمْبَك جَاقَا 
لِك عَلبَكَ ليزم من كان بايا 
لکن لِمَاأخْسَّى , من لزج آا 
وَمَاخَمَث من بد التي المَكَاوِيَا 
على جَدث أفْسَّى يرب ناويا 
EEE‏ 
مُت صَلِيْبَ الود بلج صَافيَا 
IEEE EE‏ 
TE O O‏ 


o1 الخاتمة‎ 


الخاتمة 


وبعد: il e Sg a‏ 
فيما يتعأّق (بالسّيرة الَبوبة دروسٌ وعبرٌ في تربية الأحة وبناء الدّولة) فما كان فيه من صواب فهو 
محض فضل الله علي ۰ » فله الحمد »› والمكّة » وما کان فيه من خطأً ؛ فأستغفر الله تعالى » وأتوب 
إليه » والل ورسوله بريءمنه » وحسبي أي كنت حريصاً آلا أقع في الخطا » وعسى آلا أحرَم من 
الأجر. 
RTT‏ المسلمين » وأن يذكرَني مَنْ يقرؤه في دعا ئه ؟ 
فان دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب لغيب مستجابة إن شاء لله تعالى ٠‏ وأختمٌ هذا الكتاب بقول اله 


7 ا کے EAT‏ 


تعالی : ٭ ربا عفر آکا ولوا آریے سبوا با لین ولا َمل نی وبا غاد لر ءاموا را إل 
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سبحانك اللَمّمّ وبحمدك » أشهد أن لاإله إلا آنت » أستغفرك » وأتوب إليك . 
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المصادر والمراجع 070 


المصادر والمراجع 


(i) 
-آثار الحرب فى الفقه الإسلام » د. وهبة الوّحيلى » دراسة مقارنة » دار الفكر »› الطّبعة‎ ١ 
ه ۱۹۸۱ م.‎ ۱٤١۱» الالثة‎ 
›» آثار تطبيق الشريعة » د. محمد عبد الله الرّاحم » دار المنار » الطبعة الأولى‎ - ۲ 
ھ-۱۹۹۱ م.‎ ۲ 
» آفاتٌ على الطريق لمحمد سيد نوح » دار الوفاء » المنصورة - مصر » ط: الخامسة‎ - ۳ 
ھه- ۱۹۹۰ م.‎ 1۰ 
-أسد الغابة في معرفة الصحابة لعلي بن أبي الكرم (ابن الأثير).‎ ٤ 
. ھ-۱۹۹۰ م > طبعة دار الفكر » بيروت -لبتان‎ ٠٤۱١ الأ لمحگد بن إدريس الافعي سنة‎ ٥ 
-الإتقان في علوم القرآن لعبد الرّحمن السّيوطيّ › المكتبة الثقافية » بيروت -لبنان » بدون‎ 
- الإدارة الإسلامية في عصر عمر بن الطاب » د. فاروق مجدلاوي » دار مجدلاوي‎ 
ھ- ۱۹۹۸ م۔‎ ١٤١۸ عبان » الطَبعة اللّانية‎ 
الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر العسقلانيّ » تحقیق علي محمد‎ - 
. دار النّهضة-مصر‎ » e 
. -الاعتصام لاإمام الشاطبي > دار الفكر » الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرّياض‎ ٩ 
-الإعلام في صدر الإسلام » د . عبد اللطيف حمزة » دار الفکر.‎ ١ 
الأسماع بما للرّسول من الأبناء » والأموال › والحفدة › والمتاع للسّيخ أحمد بن علي‎ عاتمإ-١‎ 
» المقريزي » صخُحه وشر حه محمود محمد شاكر » مطبعة لجنة التَّأليف والكّر جمة بالقاهرة‎ 
م.‎ ۱ 
الأحاديث الواردة في فضائل المدينة لصالح الرّفاعي › دار الخضيري - المدينة › الطَبعة‎ 
ه.‎ ١۱٤١۸ » الثالثة‎ 
. _أحكام الجنائز وبدعها للألباني » المكتب الإسلامي- بيروت‎ ۳ 


٦‏ المصادر والمراجع 


4 - أحكام الشوق في الإسلام لأحمد الدّرويش » دار عالم الكتب » الطّبعة الأولى » 
۹ ھ- ۱۹۸۹ م. 

› أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المعافريّ الأندلسيّ‎ - ١ 
. ه. دار الكتب العلميّة -بيروت‎ ۱٤١۸/١ تحقيتق : محمد عبد القادر عطا » ط‎ 

_الأخلاق الإسلامية وأشسها لعبد الرّحمن حبنكة الميداني » دار القلم- دمشق . 

۷ _الأخوات المسلمات وبناء الأسرة القرآنية » لمحمود محكّد الجوهرى . 

۸ -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل »› محمد ناصر الدين الألباني › إشراف زهير 
اوري 

٩4‏ - الأساس في الشلَة » وفقهها - السشيرة التّبوية لسعيد حوًّى » دار السلام بمصر › الطَبعة 
الأولی ۰ ۱٤۰۹‏ ه۔- ۱۹۸۹ م. 

١-الأساس‏ في الشْنَة » لسعيد حوّى » دار السلام-مصر . 

-١‏ أساليب التشويق واللًعزيز في القرآن الكريم » د. الحسين جرنو محمود جلو » مؤسّسة 
الرّسالة » دار العلوم الإنسانية » الطبعة الأولی » ۱٤۱٤‏ ه۔- ۱۹۹٤‏ م. 

- أسباب ازول » لأبي الحسن علي بن أحمد الواحديّ النيسابوريّ » دار الكتب العلمية » 
بیروت- لبنان » الطّبعة الأولی » ۱٤۰١۲‏ ه- ۱۹۸۲ م. 

۳ - أسباب هلاك الأمم الالفة لسعيد محكّد بابا سيلا » سلسلة الحكمة البريطانية » الطَبعة 
الأولی ۰ ۱٤۲۰‏ ه- ۲٠٠٠‏ م. 

» الاستخبارات العسكريّة في الإسلام لعبد الله على السّلامة مناصرة » مؤسسة الرّسالة‎ - ٤ 
ه۱۹۹۱ م.‎ ۱٤۱۲ » بیروت -لبنان » الطّبعة اللّانية‎ 

٥-الإسلام‏ في خندق > لمصطفى محمود › دار آخبار اليوم» القاهرة- مصر › 
٤‏ ھ- ۱۹۹٤‏ م. 

- أصول الفكر السياسئ فى القرآن المكى للتجانى عبد القادر حامد » الطّبعة الأولى » 
٦‏ هھ ۱۹۹۵ م » عكان-الأردن » دار البشير . 

۷ - أضواء على الهجرة لتوفيق محكّد سبع » مطبعة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية › 
۴ھ ۱۹۷۳ م. 1 

۸-أعلام الوه »> للماورديّ » الكليات الأزهرية . 

4 -إغاثة اللهفان عن مصائد الشّيطان لابن قَيّم الجوزية › دار الكتب العلميّة -بيروت » طبعة 
آولی ۱٤١۸‏ ھ۔- ۱۹۹۸ م . 

۰ - الاکتفاء بما تضمّنه من مغازي الرّسول والتلاثة الخلفاء » تأليف أبي الرّبيع سليمان بن 
موسی الکلاعی الأندلسیٌ › عالم التب » الطبعة الأولی » ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷ م. 


المصادر والمراجع oY‏ 


١-الأموال‏ » لأبي عبيد القاسم بن سلام » مؤسّسة ناصر التَمَافية -بيروت . 

› الانحرافات العقدية والعلمية » على بن نجيب الرّهرانئ » دار طيبة › الطّبعة الّانية‎ - ٢ 
۰ م‎ ۱۹۹۸-۸ 

۳۳ -انساب الأشراف ١‏ للبلاذري »› تحقيق: مخكد حميد الله » دار المعازف. 
-.الأنساب للمعانى > طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانبّة » حيدر آباد » الهندء 
۲ ه- ۱۹1۲ 

٠‏ - الأنساب لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد السّمعاني » تحقيق عبد الوّحمن المعلمي 
اليماني > نشر مجلس دائرة المعارف -الهند. 

- أهمَية الجهاد فى نشر الدّعوة » د. عل العليانئٌ » دار طيبة » الطّبعة الأولى › 
0 ھ- ۱۹۸0 م. 

(ب) 

۷-البحر الرًائق في الرّهد والرًّقائق > لأحمد فريد » دار البخاريً -القصيم بالسُعودية › الطَّبعة 
الأولی ۰ ۱٤۱۱‏ ھ۔ ۱۹۹۱ م. 

۸-بدائع الالك في طبائع الممالك » لأبي عبد الله بن الأزرق > تحقيق » وتعليق علي سامي 
الشار » منشورات وزارة الإعلام-الجمهورية العراقية . 

۹-البداية والتّهاية لأبي الفداء ابن كثير الدمشقيّ قي » الطّبعة الأولى - ۱٤۰۸‏ ه۱۹۸۸ م دار 
الرّيان للثّراث. 

١‏ - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب › لمحمود شكري الآلوسي » تحقيق محمد بهجة 
الأثري > دار الكتب العلميّة -بيروت › الطبعة التّانية . 

› بناء المجتمع الإسلاميّ في عصر التَبوَة > لمحمّد توفیق رمضان > دار ابن کثیر » دمشق‎ ٤١ 
ه ۔ ۱۹۸۹ م.‎ ۱٤۰۹ » الطّبعة الأولی‎ 

-بهجة المحافل » وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات ٠‏ والسير › والشّمائل » شرح جمال 
الدين محمد الأشخر اليمنيّ » دار صادر-بيروت . 

(ت) 

۳ -تأمّلات في سورة الكهف للشيخ أبي الحسن النّدويّ » دار القلم . 

٤‏ -تأمّلات في سيرة الرسول ي » د. محمد السّيد الوكيل » دار المجتمع الطبعة الأولى ء 
۱۹۸۷-۸ م. 


› تاريخ الإسلام للذهبي » المغازي › تحقيق عمر عبد السّلام تدمري » دار الكتاب العربي‎ f 
الطبعة اللَّانية ھ- ۱۹4 م.‎ 


۸ه المصادر والمراجع 


¢ التاريخ الإسلاميّ - مواقف وعبر ¢ د . عبد العزيز الحميدي ¢ دار الدّعوة -الإسكندرية‎ - ٤٦ 
1۹۹۷ ا ھ__‎ 

£۸ - اريخ الشياسة وك ا المدينة في عهد الأول کا ٤‏ استراتيجية الرسول 
السّياسيّة والعسكريّة > د. علي معطي › موسّسة المعارف - بيروت » الطّبعة الأولى ٠‏ 
۹ ھ-۱۹۹۸ م. 

٩۹‏ - تاريخ الطّبري » لأبي جعفر محمد بن جرير » تحقيق محكّد أبو الفضل إبراهيم » دار 
سویدان -بیروت . 

١‏ تاريخ اليهود في بلاد العرب لولفنسون VOUYER AIS‏ م. 

. -تاريخ خليفة بن خباط » تحقيق أكرم ضياء العمري »› مطبعة الاداب » التٌجف -۱۹۹۷ م‎ ١ 

۲ تاريخ دولة الإسلام الأولى » فاید حمّاد عاشور > سلیمان ابو عزب ۰ دار قطريٌ بن الفجاءة 
-الدّوحة » الطّبعة الأولی › ۱٤۰۹‏ هھ - ۱۹۸٩۹‏ م. 
- تاريخ صدر الإسلام لعبد الرّحمن عبد الولي شجاع > دار الفكر المعاصر » صنعاء › 
الطّبعة الأولی » ۱٤۱۹‏ هہ- ۱۹۹۹ م. 

› احالف السياسئٌ في الإسلام لمنير محمد الغضبان › دار السّلام » الطبعة الثانية‎ _ ٤ 
ه- ۱۹۸۸4۸ م‎ ۸ 

٥ه‏ الًحرير والنوير للسّيخ محكد الطًاهر ابن عاشور» دار الكتب السرقية » تونس . 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحكّد بن عبد الرّحمن المباركفوري » مطبعة 
الاعتماد » نشر محمد عبد المحسن الكتبي › » تصحيح عبد الرّحمن محمد عثمان . 

o۷‏ تحفة الأشراف لجمال الين آبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن ¿ المرّي ٠‏ الدّار 
القَيّمة › سنة الطّبع : ٤‏ ه. 

۸ _ الكربية القياديبّة لمنير الغضبان » دار الوقاء-المنصورة › الطّبعة الأولى › 
۸ ھ۱۹۹۸ م. 

۹-تفسير أبي الشُعود › المسمّى إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم » لقاضي القضاة 
أبي السعود محمد العماديّ الحنفيٌ » تحقيق عبد القادر أحمد عطا » النّاشر : مكتبة الرّياض 
الحديثة -الرياض ٠‏ مطبعة السّعادة » القاهرة. 

3 - تفسير القرآن العظيم › > لابن كثير القرشيّ › دار الفكر › ودار القلم > بیروت _ لبنان »› 
الطْبعة الثانية . 

1“ -تفسير الآلوسي ¢ المسكى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ¢ اللالوسي 
(محمود الآلوسي البخدادي) ¢ إدارة الطّباعة المصطفائية بالهند ¢ بدون ذكر سنة الطَّبع . 


المصادر والمراجع 04 


-تفسير البغويّ المسمًى معالم الكنزيل » للإمام أبي محكّد الحسين الفرّاء البخويّ الشافعي » 
دار المعرفة » بیروت _-لبنان . 
۳ -تفسير البيضاويٌ المسكًى أنوار التنزيل وأسرار اللّأويل » تأليف الإمام ناصر الدّين أبو الخير 
عبد الله الشيرازي البيضاوي » سنة الطّبع : ٠٤١١‏ ه- ۱۹۸۲ م-دار الفكر للطّباعة والّشر 
واللّوزيع . 
٤-تفسير‏ الرّازي ٠‏ دار إحياء السّراث العربي -بيروت » الطبعة الثالثة . 
٥-تفسير‏ الزمخشري المسمًّى بالكشّاف » سنة الطبع : ۱۹١۷‏ م » دار المعرفة. 
- تفسير السعدي المسكًى تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام الملّان لعبد الوّحمن ناصر 
السعدي » المؤسّسة السعدية بالرٌیاض › ۱۹۷۷ م . 
۷ - تفسير القرطب لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارىٌ القرطبىَ › دار إحياء التّراث 
العربى > بیروت -لبنان 14۹70 م 
۸ - تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي » طبع دار الفكر - بيروت » الطّبعة الثالثة » 
٤‏ ه. 
۹-تفسير المنار لمحد رشيد رضا » دار المعرفة » بیروت _لبنان . 
-التفسير المنير » د. وهبة الوّحيلى »› دار الفكر المعاصر - بيروت » دار الفكر -دمشق › 
۱ه ١۱۹۹م‏ » الطبعة الأولى . 

-١‏ تفسير التّسفي المسمًّى بمدارك التنزيل وحقائق التّأويل » تأليف الإمام عبد الله أحمد بن 
محمد اللّسفى » المتوفى سنة ١٠٠۷ه‏ » النَّاشر : دار الكتاب العربى -بيروت . 

- تفسير ابن عطية المسمّى المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لأبي محمد عبد الح بن 
عطيّة الأندلسيٌ » من مطبوعات رئاسة المحاكم السّرعية والشؤون الدَينبّة بدولة قطر » الطبعة 
الأولی » ۱۲٤۱هہ۔-۱۹۹۱م.‏ 

۳- تفسير سورة فصّلت ا محمد صالح علي مصطفى ¢ دار النَائس ¢ الطبعة الأولى › 
ھ۱۹۸4م . 

٤-تلقيح‏ فهوم أهل الأثر لابن الجوزي » مكتبة الآداب-القاهرة » دون ذكر الطّبعة. 

٥-التّمكين‏ للأمّة الإسلامية في ضوء القرآن الكريم » لمحد السيد حمديوسف » دار السّلام- 
مصر › الطبعة الأولی ۱٤۱۸‏ ه۔ ۱۹۹۷م . ٣‏ 

تنظیمات الرّسول الإدارية فی المدينة › لصالح أحمد العلى » مجلة المجمّع العلمى 
العراقي » المجلد السابع عشر »› بغداد » ۱۹1۹م . 

۷-تنوير الحوالك شرح موطا مالك لجلال الدّين عبد الرّحمن بن أبى بكر الشيوطى » دار 


0۷۰ المصادر والمراجع 


۸-_ تهذیب مدارج السّالكين ٤‏ لابن الم ¢ هذّبه عبد المنعم صالح العلى العري ¢ موسّسة 
السالة » الطبعة الثالثة » ۱٤۰٩۹‏ هھ - ۱۹۸۹ء . 
: م 


(ج) 

4 - جامع الأصول لابن الأثير (أبو السعادات المبارك بن محكّد الجزري) المتوقى سنة 
هه » تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط » طبع مكتبة الحلواني/ سورية » عام ۹۲١٠١ه.‏ 

١-جامع‏ العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبليّ » دار الفكر » بيروت . 

» الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب الكامع للخطيب البغدادي » مكتبة المعارف بالرٌياض‎ - ١ 
. ۳ھ ۱۹۸۳م‎ 

۲ الجهاد والقتال في السياسة الشرعية لمحمد خير هيكل » الّبعة الأولى » 
٤ھ‏ ۱۹۹۳م » دار البیارق-عمّان-بیروت . 

۳-الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم » مطابع المجد. 

٤-جوامع‏ السشير لابن حزم على بن أحمد بن سعيد » المتوقّى ١٥٤ه‏ » تحقيق الدكتور إحسان 
عباس » والكتور ناصر ألدين الأسد > طبع دار إحیاء الس -باکستان » ۳۹۸٠ه.‏ 

٥‏ - جيل التّصر المنشود › د. يوسف القرضاوي ٠‏ مكتبة وهبة. القاهرة - مصر › الطبعة 
السّادسة » ۱٤۰٥‏ ه_ ٩۱۹۸م‏ . 


(ح) 
١-حاشية‏ ابن عابدين » مطابع مصطفى البابي > وأولاده. 
۷-حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لعبد الرّحمن بن على بن محكّد الشّيبانيٌ بن الرّبيع » تحقيق : 
عبد الله إبراهيم الأنصاريّ . 
۸-حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لابن الديبع الشيبانيّ » تحقيق عبد الله إبراهيم الأنصاريّ . 
۹ - حدیث القرآن عن غزوات الرّسول يي » د. محمد بكر آل عابد » دار الغرب الإسلام › 
الطّبعة الأولى . 
٠‏ - الحرب التَفسية ضد الإسلام في عهد الرّسول َة في مكة » د. عبد الوهاب كحيل » عالم 
الکتب-بیروت › الطّبعة الأولی › ۱٤۰٩‏ ه- ٩۱۹۸م‏ . 

» -الحركة النوسية فى ليية » لعلى محمد الصَلّبى › دار البيارق -عمّان » طبعة أولى‎ ١ 
٠ ۰ .e^A۹ 

۲ - حقوق النَبى ية على أمّته » د. محمّد بن خليفة الكّميمئ › دار أضواء السّلف » الطبعة 
الأولى A‏ 1م ۰ 
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۳ - الحكم والتّحاكم في خطاب الوحي » لعبد العزيز مصطفى كامل » دار طيبة » الطبعة 
الأولی » ١۱٤۱ھ‏ ۵١۱۹۹م.‏ 

١‏ - الحكومة الإسلامية لأبي الأعلى المودودي ٠‏ ترجمة أحمد إدريس ٠‏ المختار الإسلامي 
للطّباعة والتّشر اتقاهرة ٤‏ الطبكة الأر ۷ھ 1۹۷م . 

› حلية الأولياء لای نعیم : أحمد بن عبد الله الأصبهانى › مطبعة السّعادة - مصر‎ _ ٥ 
. ۳۷9م‎ _-۱ 

» حوار الرّسول اة مع اليهود » د. محسن اللَاظر » الطّبعة الثانية > ۱۲٤۱ه- ۱۹۹۲م‎ - ١ 
دارالوفاء.‎ 


(خ) 

۷ -خاتم التَببّين اة للشيخ محمد أبي زهرة » الصّبعة الأولی » ۱۹۷۲م » دار الفكر -بيروت . 

_ الخصائص العامة ة لاإسلام » د. . يوسف القرضاوي » مكتبة وهبة -القاهرة » مصر › ط : 
الرابعة » ٩۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ . 

4-الخصائص الكّبرى » لعبد الرّحمن بن أبي بكر الشيوطي » دار الكتب العلميّة -بيروت . 

(د) 

. دائرة المعارف الكاثوليكية » مقال التثليث‎ ٠١ 
- الذرٌ المنثور في التَفسير بالمأثور للإمام السيوطي › النّاشر محمد أمين دمج » بيروت‎ - ١ 
لبنان.‎ 

» -_دراسات في السشيرة اللَبَوبَّة » د. عماد الدّين خليل » الطّبعة الحادية عشرة‎ ١ 
. ۹ھ _۔ ٩۱۹۸م » دار النفائس-بیروت‎ 

۳ -دراسات في عهد البو » د . عبد الرّحمن الشجاع » دار الفكر المعاصر-صنعاء » الطبعة 
الأولی ۰ ۱۹٤۱ه-‏ ۱۹۹۹م . 

٤‏ -دراسات قرآنبة لمحمد قطب » دار الشروق » الطّبعة الخامسة » ۱٤۰۸‏ ه - ٠۱۹۸۸‏ م. 

٠‏ _ دراسة تحليلية لشخصية الرّسول يي »> د. محمد قلعجي › الطّبعة الأولى » سنة 
۸ھ ۱۹۸۸م » دار اللفائس . 

٠١‏ -الدّرر في اختصار المغازي والسّير ليوسف بن عبد البرٌ > وزارة الأوقاف بمصر › لجنة 
إحیاء التراث › ٤١٤٠ه_‏ ٤۱۹۹م‏ » القاهرة. 

۷ -_ دروسنٌ في الكتمان لمحمود شيت خطاب » مكتبة النَهضة - بغداد » الطَبعة العاشرة » 
e4۸‏ 
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۸ -دستور للامّة من القرآن والشلّة » د. عبد اللّاصر العطّار » موسّسة علوم القرآن » الشّارقة- 
عجمان » دار ابن کثیر-دمشق_بیروت » الطبعة الأولی ۱٤۱٤‏ ه- ۱۹۹۳م . 

۹ -الدّعوة الإسلامية » لعبد الغفار عزيز . 

» دعوة الله بين التكوين واللّمكين » د. علي جريشة » مكتبة وهبة -مصر » الطّبعة الأولى‎ “٠° 
. ھ۱۹۸1م‎ 

1 -دلائل التّبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للحافظ أبي بكر أحمد البيهقيّ » تحقيق : عبد 
المعطي قلعجي ٠‏ الطبعة الأولى › ١٠٤٠ه‏ » دار الكتب العلميّة-بيروت . 

“دور المرأة في خدمة الحديث لآمال قرداش » كتاب الأمّة » الطّبعة الأولى » ١٠٤٠ه‏ › 
الدوحة-قطر . 

۳ - دولة الرّسول ية من اللكوين إلى التّمكين › لكامل سلامة الدقس » دار عبار -عمّان » 
الطبعة الأولی › ۱٤۱١‏ ه۔- ٤۱۹۹م.‏ 

١‏ -الدّولة العربية الإسلامية لمنصور الحرابي » الطبعة الثانية »> ۹۸۳م » منشورات جمعية 
العوة الإسلاميّة بليبيا. 

10٥‏ - ديوان أبي بكر الصّدّيق حققه وشرحه راجي الأسمر »› دار صادر - بيروت »› الطَبعة 
الأولی » ۱۹۹۷م . 

. م۱۹۸٦ -ديوان شوقي » الأعمال الشعرية الكاملة › دار العودة-بيروت » طبعة‎ ١ 

۷ ديون عنترة لفاروق الطّباع » دار القلم » بيروت-لبنان . 

(ر) 

۸-الرؤى والأحلام في اللصوص الشّرعية » لأسامة عبد القادر . 

ا ضوابطها وتفسيرها › لهشام الحمصي › دار الكلم الطيب › دمشق ۔ بيروت » 
الطبعة الثانية » ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹٦‏ م. 

١‏ -_ رجال الإدارة في الدّولة الإسلامية » د. حسين محمد سليمان » دار الإصلاح - الدّمام 
بالسعودية . 

١--الرّحيق‏ المختوم » لصفي الرّحمن المباركفوري » الطَبعة الأولی ۱۷٤۱ھ‏ ٦۱۹۹م‏ » 
مۇسسة الرسالة -لبنان : 

سا الأناة لر اتد عر + دار الحكمة قى ٠‏ الفهة الأوتن > 
۸ ھ۱۹۹۷م . 

۳ - الرّسول القائد بي > محمود شيت خطًاب » الطّبعة اللّانية » سنة الطّبع ۰٦۱۹م‏ » دار 
مكتبة الحياة » ومكتبة اللّهضة -بغداد . 
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-_ الرّسول ية المبلّغ » د. صلاح عبد الفتاح الخالدي » دار القلم - دمشق » الطَّبعة 
الأولی » ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م . 

٠‏ - الرّسول المعلّم َة وأساليبه في التعليم للشيخ عبد الفتاح أبي غدَة » دار مكتب 
المطبوعات اللإسلامية-حلب » الأولی › ۱٤۱۷‏ ه-۱۹۹1م. 

١‏ - روح المعاني (تفسير الآلوسي) » لمحمود الآلوسي البغدادي » دار الفكر » طبعة 
۲ ه. 

۷ -- الرّوض الأنف في شرح السّيرة التّبويّة لابن هشام لأبي القاسم السهيلي » تحقيق : عبد 
الرحمن الوكيل » دار الكتب الحديثة » طبعة ۳۸۷١ه.‏ 

(ز) 

۸ - زاد المسير في علم التفسير » لأبي الغرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزيّ 
القرشئ البخدادیّ» المكتب الإسلامي» الطّبعة الأولی» ۱۳۸۲ ه ٩٣۱۹م‏ . 

۹ “- زاد المعاد في هدي خير العباد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجوزية » حفًقه : شعيب 
الأرناؤوط » وعبد القادر » الطّبعة الأولى » ١١۹۹‏ ه » دار الرّسالة. 

١‏ -زاد اليقين للاشين أبو شنب » دار البشير » طنطا- مصر › الطبعة الأول » ٠٤١۳‏ ه- 
4۳ م. 

› الرّهد » لأحمد بن حنبل » دار الرّيان للقّراث › القاهرة - مصر » الطبعة الثانية‎ -- ١ 
هھ ۱۹۹۲م.‎ ۲ 

۲ -_ زید بن ثابت » كاتب الوحي » وجامع القرآن لصفوان داودي » دار القلم » دمشق › 
الطّبعة الأولی » ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 


(س) 

۳ سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الصّالحي » تحقيق : مصطفى 
عبد الواحد » لجنة إحیاء النّراث اللإسلامیٌ » ۱۳۹٤‏ ه ٤۱۹۷م‏ . 

٤‏ -- السّرايا والبعوث النَبويّة حول المدينة ومكة › د. بريكك محمد بريكك › دار ابن 
الجوزي » الطّبعة الأولی » ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م‏ . 

» _التفارات الَبوية » د. محمد العقيلي » دار إحياء العلوم - بيروت » الطّبعة الأولى‎ ٥ 
ھھ-۱۹۸41م.‎ 1 

0 -_ سفراء الرّسول ية » لمحمود شيت خطاب » مؤسسة الرّيان » دار الأندلس الخضراء › 
الطْبعة الأولی » ۱٤۱۷‏ ھ٩۱۹۹م‏ . 
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۷ _ سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان السجستانيّ » تحقيق وتعليق عرّت الدّعاس › 
۱ه » سورية . 

۸-_سنن ابن ماجه للحافظ آبي عبد الله محمد بن زيد القزوينيٌ » دار الفكر . 

۹-سنن التّرمذي للإمام بي عیسی محمد بن عیسی الترمذيّ » دار الفکر » ۳۹۸٠ه.‏ 

٠١‏ - سنن الدارقطني » علي بن عمر الدار قطني » وبذيله التعليق المغني لأبي الطيب محمد 
شمس الحق العظيم ابادي » عالم الكتب » لبنان. 

- سنن التّسائي » لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب التَّسائيّ » مطبعة مصطفى الحلبي‎ -“ ١ 
القاهرة 14م‎ 

۲ سير أعلام البلاء > لشمس الدّين محكّد بن أحمد بن عثمان الذهبي » مؤسّسة الرّسالة › 
الطبعة الأولى ١‏ ١١٤٠ه.‏ 

۳ -الیر والمغازي لابن إسحاق » تحقیق سهیل زگار » دار الفکر » طبعة آولی ۱۹۷۸م . 

. -السّيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون » علي بن برهان الدّين الحلبي » دار المعرفة‎ ٠٤ 

› -_سيرة الرّسول اة » صورٌ مقتبسة من القرآن الكريم » تأليف الأستاذ محمد عر دروزة‎ ٥ 
عني بها الأستاذ عبد الله إبراهيم الأنصاري »› طبعه على نفقته خليفة ابن حمد آل ثاني -حاكم‎ 
ه-الدّوحة.‎ ٠٤٠١ قطر » المؤتمر العالمي للسّيرة الّبوبة»‎ 

. -_السيرة الَبوبّة لأبي الحسن النّدويّ › دار التّوزيع والتّشر الإسلاميّة -القاهرة‎ ٠ 

۷ - اليرة الَبوبّة دراسة وتحليل لمحكّد أبو فارس » دار الفرقان » الطّبعة الأولى 
۸ھ - ۱۹۹۷م » عمّان. 

۸ -السيرة التّبويّةء للذهبي» تحقيق حسام الدّين القدسي » مكتبة هلال-بيروت . 

4 -- السيرة الَبويّة الصحيحة › د. أكرم العمري › الطبعة الأولی ۲١٤٠ه-‏ ۱۹۹۲م مكتبة 
المعارف والجكم بالمدينة المنورة. 

١‏ -السشيرة اللَّبويّة تربية امَو » وبناء دولة » لصالح أحمد الشّامي » المكتب الإسلامي » الطبعة 
الأولی ۰ ۱۲٤۱ه-‏ ۱۹۹۲م 

› المكتب الإسلامي - بيروت‎ ٠ السيرة التَبوبّة دروسٌ وعبرٌ » د. مصطفى السّباعي‎ - ١ 
. م۱۹۸١ ه-‎ ۱٤١٩ لبنان › الطبعة النَاسعة‎ 

۲ - السشيرة اللَبوبة في ضوء القرآن والسّة لمحمد أبو شهبة » دار القلم - دمشق » الطَبعة 
الثالثة » ۱٤۱۷‏ ھ٩۱۹۹م‏ . 

۳ - السيرة التَبوبّة في ضوء المصادر الأصلبة » د. مهدي رزق الله أحمد » الطّبعة الأولى 
۲ه - ۱۹۹۲م » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية -الرّياض . 
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٤‏ -_ السيرة التّبوية لأبي حاتم البستي » موسسة الكتب اللَقافية -بيروت » الطّبعة الأولى 
۷ھ 1۹۸۷م . 

. -السّيرة التَبويّة » لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام » دار الفكر » بدون تاريخ‎ ٥ 

» -السيرة التّبوبّة » لابن كثير » للإمام أبي الفداء إسماعيل » تحقيق مصطفى عبد الواحد‎ ٠١ 
ه › دار الفكر بيروت-لبنان.‎ ١۳۹۸ » الطيعة الثانية‎ 

۷ “-_السيرة البوبّة » لمحمد الصّوياني » مؤسسة الريان » الطّبعة الأولى › 
۰ ھ`ھ__ ۱۹۹۹م . 4 


0 


(ش) 

۸ -_شذرات الذّهب لعبد الح بن العماد الحنبلىّ » دار إحياء العّراث العربيٌّ-بيروت . 

۹ _ شرح السَّة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغويّ » تحقيق: علي محمد معوض › 
وعادل أحمد عبد الموجود » دار الكتب العلمّة » الطبعة الأولى » ١١۹١٠م-القاهرة.‏ 

۰-شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرٌ الحنفي » تحقيق » وتعليق » وتخريج أحاديث 
وتقديم د. عبد الله بن عبد المحسن القُركي » وشعيب الأرناؤوط » ط٤‏ 
۲ه - 1۹۹۲م › مۇسًَسة الرّسالة-بيروت . 

۱-شرح المعلّقات للحسين الرُوزني » تحقیق يوسف علي بدیوي » دار ابن کثیر - دمشق 
الطبعة الأولی » ۱۰٤۱ه-٩۱۹۸م.‏ 

١‏ -_ شرح المواهب اللدنية » للقسطلانيّ » لمحكّد بن عبد الباقي الرّرقاني » دار المعرفة 
بیروت . 

۳ -شرح التّووي على صحيح م للإمام النّوويّ - أبو زكريا محيي الدّین یحی ابن شرف 
المتوفى 1۷١‏ ه--طبع المطبعة المصرية ومکتبتها-القاهرة › عام ۹١٤١١ه.‏ 

شرح رسالة التّعاليم لمحمّد عبد الله الخطيب » دار الوفاء. 

٠-الشّفا‏ في التعريف بحقوق المصطفى » للإمام القاضي عياض » إستانبول » عثمانيّة . 

(ص) 

٠‏ -_ صبح الأعشى في صناعة الإنشا لأحمد بن علي القلقشنديّ » تحقيق محمد حسين شمس 
الین » دار التب العلمية-بیروت » الطبعة الأولی » ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷م . 

۷ -_ الصحابيٌ الشاعر عبد الله بن الرَبَعْرّى » تأليف محمد علي كاتبي » دار القلم -دمشق › 
الطبعة الأولی › ٩۱۹٤۱ه-‏ ۱۹۹۹م . 

۸-_ صحيح البخاريّ لمحمّد بن إسماعيل الُخاريّ » دار الفكر » الطّبعة الأولى › 
ھ۱۹4۱م 


. 


. 


. 


~~ 


-. 
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۹ - صحيح الجامع الصّغير وزياداته > لمحكّد ناصر الدين الألباني » الطّبعة الَالكة » 
۸ه - ۱۹۸۸م » المكتب الإسلامي » بيروت -لبنان . 

1۷۰ - صحيح السّيرة النّبويّة للطَرهوي »> لمحمّد رزق » مكتبة ابن تيميّة ‏ القاهرة » الطبعة 
الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

› صحيح السّيرة البَوبّةَ » لإبراهيم العلي » دار النفائس » الطّبعة الالفة‎ _-١ 
. ھ1۹44م‎ ۸ 

_ صحيح سنن ابن ماجه لناصر الدين الألباني » مكتب التّربية العربي لدول الخليج - 
الرّياض » الطّبعة الثالة » ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م . 

۳ _ صحيح مسلم بشرح اللّوويّ › المطبعة المصريَّة بالأزهر » الطبعة الأولى › 
۷ھ ۱۹۲۹م . 

- صحيح مسلم » تحقيق محكّد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء القّراث العربيّ » بيروت‎ _ ٤ 
. لبنان » الطّبعة اللَانية » ۱۹۷۲م‎ 

Yo‏ - الصّراع مع الصَليبييّن لمحمد عبد القادر بو فارس > دار البشير - طنطا » طبعة عام 
۹ھ 1۹44م. 

١-الصّراع‏ مع اليهود لمحمد أبو فارس » دار الفرقان » الطّبعة الأولى › 
۱ هھ ۱۹4۰م . 

۷ - صفة الصمَوة لابن الجوزيّ » تحقيق: محمود خوري › ومحمّد روّاس قلعجي › دار 
المعرفة -بيروت » الطبعة الثانية » ۳۹۹٠١هى.‏ 

۸-صفة الغرباء » سلمان العودة » دار ابن الجوزيّ » الطَبعة الّانية » ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱ م. 

۹ -_-صفوة التفاسير للصًّابوني » دار القرآن الكريم-بيروت » الطبعة الأولى-عام ١١٤٠ه.‏ 

. -_صلاح الدّين الأيوبي لعبد الله علوان‎ ١ 

١-صلح‏ الحديبية لمحمد أحمد باشميل » دار الفكر » الطَبعة الاللة » ۱۹۷۲م ۔ ۳۹۳٠ه.‏ 

_ صور من حياة الرّسول َيه لأمين دويدار » الطبعة الرّابعة » دار المعارف » القاهرة › 
بدون تاریخ . 

۳ صو وعبرٌ من الجهاد التّبويّ في المدينة › تأليف : د. محمد فوزي فيض الله ء دار القلم - 
دمشق » الدّار الشَاميّة -بیروت » الطبعة الأولی» ٩۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹٠م.‏ 

(ض) 

٤4‏ _- ضوابط المصلحة » لمحكّد سعيد رمضان البوطى » ط٤‏ » سنة ١١٤٠ه‏ › مؤسسة 

الإسالة. ۰ 


المصادر والمراجع oV‏ 
(ط( 

. الّاعة » والمعصية » وأثرهمافي المجتمع › غزوة أحد » لمحكّد بن صالح العثيمين‎ ٠٥ 

١-طبقات‏ الشعراء الجاهليّين » والإسلاميّين » بدون معلومات نشر » لأبى عبد الله محكّد بن 
سلام بن عبد الله الجمحي . 

۷ _ طبقات ابن سعد الکبری › لمحمّد بن سعد الرّهري > دار صادر » ودار بيروت للطباعة 
والنشر ٦۱۳۷ھ‏ ۷٥۱۹م.‏ 

۸-_- طريق النَبوّة والرّسالة » د. حسين مؤنس ٠‏ دار الرّشاد » الطبعة القّانية » 
۸ ھهھ_ ۱۹۹۷م . 

4 --الريق إلى المدائن › لعادل كمال » دار التفائس » الطّبعة الخامسة › 
۷ هھ ۔ ۱۹۸۷م » بیروت-لبنان . 

٠‏ ا الطريق إلى الحدية لمخمد العدة دار الجر عانق » الطعة الفائية 6 عة 
r^۹‏ 

١‏ - الطريق إلى جماعة المسلمين لحسين بن محسن بن علي جابر » الطبعة الخامسة 
۳ ه_ ۱۹4۲م » دار الوفاء بالمنصورة-مصر . 


(ظ) 
١‏ -_ ظاهرة الإرجاء لسفر الحوالي » مكتبة اليب » الطّبعة الأولى » ١١٤٠ه‏ » القاهرة - 
مصر . 
(ع) 


۳ - العبادة في الإسلام ليوسف القرضاوي » مؤسّسة الرّسالة - بيروت » الطّبعة الثانية عشرة 
0 هھ ۱۹۸9م . 

› عبد الله بن مسعودٍ » لعبد السار الشيخ » دار القلم - دمشق » الطبعة الثانية‎ _ ٤4 
. ھ۱۹۹4م‎ 

٥‏ -- العبقرية العسكربّة في غزوات الرّسول ية > لمحكمّد فرج » الطّبعة الالثة » سنة 
۷م » دار الفكر العربيٌ -القاهرة. 

» -عقيدة أهل الشنة في الصّحابة » د. ناصر حسن الشّيخ » مكتبة الؤشد » الطّبعة الأولى‎ ١ 
۳ھ _ ۱۹۹۳م.‎ 

۷ -علاج القرآن الكريم للجريمة › د. عبد الله الشنقيطي » مكتبة ابن تيميّة -القاهرة » الطبعة 
الأولى ١‏ ۳١١٤١ه.‏ 


0۷۸ المصادر والمراجع 


۸ -- العلاقات الخارجية للدّولة الإسلامية › د. سعيد عبد الله حارب المهيري › موسَّسة 
الرسالة » الطبعة الأولی ۰ ٩۱٤۱ھ‏ ١۱۹۹م.‏ 

۹- علاقة الآباء بالأبناء في الشريعة الإسلامية » د. سعاد الصّالح › الناشر تهامة - جدّة » 
الطبعة الأولى › ١١٤٠ه.‏ 

. -عمدة القاري » شرح صحيح البخاريّ لبدر الدين العيني‎ ٠١ 

١-العهد‏ » والميثاق في القرآن الكريم > د. ناصر العمري » دار العاصمة »› الطبعة الأولى 
۳ هھه. 

۲ -_- عون المعبود › شرح سنن أبي داود > تحقيق عبد الرّحمن محمد عثمان » دار القكر - 
بیروت . 

- عيون الأثر في فنون المغازي › والشّمائل › والسير › لابن سيّد الاس › دار المعرفة‎ _-“ ٢۳ 


بیروت . 
(غ) 

٤‏ - الغرباء الأوّلون » سلمان العودة » الطّبعة اللَالثة » عام ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م » دار ابن 
الجوزي > الذّمام السعودية . 

. _غزوة أحد لأحمد عر الدين‎ ٠١ 

٠‏ _ غزوة أحد دراسة دعوبَّةٌ لمحد عيظة بن سعيد من مذحج » دار إشبيليا » الطَّبعة 
الأولی » ۲۰٤۱ه-۱۹۹۹م.‏ 

۷ -غزوة أحد » لمحمد عبد القادر ابو فارس » ط۱ » ۱٤١۲‏ ه- ۱۹۸۲م » دار الفرقان › 
عمّان-الأردن. 

۸ -_ غزوة الأحزاب لمحكّد عبد القادر أبو فارس » دار الفرقان - عبان » الطبعة الأولى » 
۳ھ 1۹۸۳م . 

۹-غزوة الأحزاب لمحد أحمد باشميل » دار الفكر › الطّبعة الخامسة › 
۷ھ _ ۱۹۷۷م . 

. -غزوة بدر الكبرى الحاسمة لمحمود شيت خاب‎ ٠١ 

١‏ وة يدر الكيرى » المجمد عبد القادر أبر فازمن > داز الفرقان ء الطبغة :الأول 
۲ ه`ھ__ ۱۹۸۲م . 

-_ غزوة بدر الكبرى لمحمد أحمد باشميل » طبع دار الفكر › الطبعة السادسة » سنة 
٤‏ هھ. 

۳ -غزوة تبوك لمحمّد أحمد باشميل » دار الفكر -بيروت . 


المصادر والمراجع 0۷۹ 
(ف) 

. -فتح الباري لابن حجر العسقلاًني › دار المعرفة » بيروت-لبنان‎ ٤ 

. -الفتح الرَباني لتر تيب مسند الإمام أحمد بن حنبل » دار الشّهاب » القاهرة » بدون تاريخ‎ ٥ 

٠‏ -الفتح الرَبّاني لأحمد عبد الرحمن الساعاتي » في ترتيب مسند الإمام أحمد: أحمد عبد 
الرحمن الساعاتي » مطبعة الفتح الرَبّاني بالقاهرة » الطْبعة الأولى . 

۷ -_فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدّراية من علم التفسير : محمد بن علي الشوكاني »› 
دارالفکر . 

۸ -الفصل في الملل › والتّحل » والأهواء » لابن حزم » مكتبة السّلام العالمكة . 

۹--فصول في السّيرة التَبوية » لعبد المنعم السَيّد . 

- فقه الإسلام » شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد » مطابع الرشيد‎ ٠١ 
ه.‎ ٠٤١٠۳ المدينة المنرّرة › الطبعة الأولى » عام‎ 

١‏ - فقه الابتلاء لمحكد أبو صعيليك › دار البيارق » عجان - بيروت »› الطبعة الأولى 
۰ ھ- ۱۹۹۹4 م. 

١‏ -فقه اللّمكين في القرآن الكريم لعل محكّد الصّاّبي » دار البيارق عبان » الطّبعة الأولى 
۹م 

۳ -فقه الدعوة إلى الله لعبد الحليم محمود » دار الوفاء » الطّبعة الأولى 
۰ ههھه__ ۱۹۹۰٩‏ م 

٤-فقه‏ الدعوة الفرديّة » د. سيد محمد نوح » دار اقرا » صنعاء . 

-فقه الرّكاة للقرضاوي » مكتبة وهبة » الطّبعة الحادية والعشرون » 
NERE‏ 

٠‏ - الفقه الشياسي للوثائق التّبوبّة » خالد الفهداوي » دار عكار » الطبعة الأولى 
۹ ھ-۱۹۹۸4 م. 

۷ -_ فقه السيرة التَبويّة » لمنير الغضبان » معهد البحوث العلميّة » وإحياء التراث - مكة 
المككمة. 

۸ - فقه السيرة » لمحكّد سعيد رمضان البوطي » الطّبعة الحادية عشرة »> ۱۹۹۱ م » دار 
الفكر » دمشق-سورية. 

۹ - فقه الشيرة للغزالي » الطبعة الرابعة > ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۹ م ٠‏ دار القلم » دمشق - 
سورية. 

٠١‏ “-فلسفة الّربية الإسلامية لماجد عرسان الكيلاني » مكتبة هادي » مكة المكرّمة » طبعة عام 
۹ ه. 


OA*°‏ المصادر والمراجع 


١-الفوائد‏ لابن الق لمحكّد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية › ودار الرّيان للقّراث » القاهرة- 
مصر » الطبعة الأولی ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷ م . 

“-في الشيرة التَبوبّة جوانب الحذر والحماية » الكتور إبراهيم علي محكّد أحمد » الطَّبعة 
الأولى رجب ٠٤١١‏ ه » وزارة الأوقاف -بدولة قطر . 

۳ _ في ظلال السيرة الَبوبة » الهجرة ابوب » الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس» دار 
الفرقان» عجان الأردن» الطّبعة الثانيةء ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸ م. 

٤-في‏ ظلال القرآن لسيّد قطب » دار الشروق › الطّبعة النّاسعة » ۱٤۰۰١‏ هھ-۱۹۸۰ م. 

(ق) 

- القاموس المحيط لمجد الدّين محمد الفيروز آبادي » مطبعة مصطفى البابى وأولاده‎ _-“ ٥ 
۰ بمصر » الطّبعة الثانية ۱۳۷۱ هھ ۱۹۵۲ م.‎ 

و اة لل اوا الخد :لعجي كار لقا :اة الأرل 
1 هھ- ۱۹۹۱ م ۰ بیروت-لبنان . ۰ 

۷ “-_ قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير» وأثرها في القراث العربيّ» تأليف د. السيد إبراهيم 
محمّد» المكتب الإسلامي» الطّبعة الأولی» ۱٤۰٩‏ ه-٩۱۹۸‏ م. 

۸-قضايا في المنهج › سلمان العودة » دار مكتبة القدس ٠‏ الطّبعة القالفة › 
۰ ھ- ۱۹۹۹4 م. 

۹Q‏ - قضايا نساء التي ية والمؤمنات » حفصة بنت عثمان الخليفي » دار المسلم الطّبعة 
الأولی ۱٤۱۸۰‏ ه۔- ۱۹۹۷ م. 

٠‏ -قواعد الأحكام في مصالح الأنام : لأبي محكّد عز الدّين عبد العزيز بن عبد اللام السلمي 
(ت ٦٦٠‏ ه) » المكتبة الحسينية المصربَّة » بجوار الأزهر › الطبّعة الأولى 
۳ ھ٤۱۹۳‏ م. 

› -القول المبين فى سيرة سيّد المرسلين » د. محمّد الطيب التّجار » دار اللواء » الرّياض‎ ١ 
۱ھ- ۱۹۸1 م.‎ 

- قيادة الرسول السياسية » والعسكريّة لأحمد راتب عرموش » دار التفائس » الطبعة 
الأول ی ۱٤۱۹‏ ه-۱۹۸۹ م. 

۳ - القيادة العسكريّة في عهد الرّسول ية » دار القلم » الطبعة الأولى». ٠٤٠١‏ ه- 
۰ م. 

(ك) 


المصادر والمراجع 0۸۱ 


( ل( 


٥-لسان‏ العرب » محمّد بن مکرم بن منظور › دار صادر-بیروت . 

› لقاء المؤمنين » عدنان التحوي » مطابع الفرزدق التجارية » الرّياض - السّعودية‎ -“ ٠ 
م.‎ ۱۹۸١ هه‎ ۱٤۰١ » الطبعة النّالثة‎ 

)م( 

۷ - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن علي الحسني الّدويّ » الطبعة 
السابعة » ۱٤١۸‏ ه- ۱۹۸۸ م ٠‏ دارالمعارف. 

۸ -المال في القرآن الكريم » سليمان الحصين ٠‏ دار المعراج الدَّولية » الطبعة الأولى » 
٥6ھ-‏ ۱۹4 م. 

۹“ -_ مباحث في إعجاز القرآن > مصطفى مسلم » دار المسلم » الرّياض » الطبعة الثانية › 
٩‏ ھ-۱۹۹1 م 

. -_مباحث في التّفسير الموضوعي» مصطفى مسلم » دار القلم» دمشق-سورية‎ ١ 

› مباحث في علوم القرآن › مّاع القطان » مكتبة المعارف - الرّياض » الطبعة الثامنة‎ _- ١ 
ه- ۱۹۸۱ م.‎ ۱ 

۲ - مبادئ علم الإدارة لمحكد نور الدّين عبد الررّاق » مكتبة الخدمات الحديثة » جدّة- 
الشعودية » الطبعة الأولى بدون تاريخ . 

۴۳ -مبادئ نظام الحكم في الإسلام لعبد الحميد متولّي ا ار انار 

. -المبسوط للرخسي » شمس الدّين الرخسي » مطبعة العادة-مصر » الطّبعة الأولى‎ ٤ 

٥‏ -المجتمع المدنيئ في عهد البوّة » د. أكرم العمري » الطّبعة الأولى 
4 ھ--٤۱۹۸‏ م. 

٤ 

١‏ -مجلة المجتمع الكويتية > عدد رقم ۲٤۸‏ » ۱۷ صفر ۱۳۹۹ ه. 

۷ “- مجمع الرّوائد » ومنبع الفوائد › نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمئ › الطّبعة اللَالثة › 
سنة ۱٤١۲‏ ه- ۱۹۸۲ م » دارالكتاب العربي-بيروت . 

۸“- مجموع فتاوى : شيخ الإسلام ابن تيميّة » جمع عبد الرحمن بن محكمّد قاسم العاصمي 
الجدي » المكتب التعليمئ السعوديّ بالمغرب . 

۹ مجموعة الوثائق الياسية لمحمد تحميد الله دار التاق > الطبعة الخامسة ¿ 
۵ ھ__ 1۹۸0 م 

. محاسن اللّأويل للقاسمي لمحكمّد جمال الدّين القاسمي » دار الفكر » بيروت‎ ٠١ 


0۸۲ المصادر والمراجم 


١‏ “- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيّة » أبي محمد عبد الحق بن غالب 
الأندلسي » تحقيق المجلس العلمي بفاس » طبعة ۱۳۹١‏ ه » وزارة الأوقاف والشؤون 
ات 

۲ “-_ محمد رسول الله » لمحكّد الصّادق عرجون » دار القلم » الطّبعة الثانية » ٠٤١١‏ ه- 
4٥‏ م. 

٣۳‏ -حمد رسول الله » لمحمّد رشید رضاء دار التب العلميّة -بیروت» ۱۹۷١‏ م. 

› محنة المسلمين فى العهد المك › د. سليمان السّويكت » مكتبة الّوبة - الرّياض‎ - ٤4 
هھ - ۱۹۹۲ م.‎ ۱٤۱۲ » البعة الأولی‎ 

٥‏ -_المختار من كنوز الشلَّة » لمحكّد عبد الله دراز » دار الأنصار -القاهرة › الطَبعة اللّانية 
۸ م. 

٠‏ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطّلة لابن قَيّم الجوزبة » اختصره محمد 
الموصلى » مكتبة الرياض الحديثة . 

۷ تمر سير ةالول 4 لمحد بن عبد الرهاب ء جامعة الإمام مدن سحرة: 

۲۸ - مختصر صحيح مسلم > للحافظ زكي عبد العظيم عبد القوي بن سلامة المنذري» تحقيق 
محمد ناصر الألباني لةه الثالثة سنة 1۳۹۷ ه- ۱۹۷۷ م. المكتب الإسلامي - 
دمشیق . 

› المدخل إلى العقيدة والاستراتيحيّة العسكريّة » لمحمّد جمال الدّين على محفوظ‎ - ۹Q 
۰ مطابع الهيئة المصرية للكتاب بالقاهرة.‎ 

١-مدخل‏ لفهم السّيرة » د. يحيى اليحيى » أخذها المؤلف من صاحبها قبل أن يطبعها . 

١-المدرسة‏ التّبويّة العسكريّة › لأبى فارس › دار الفرقان » عمّان . 

- فجر الإسلام 1 والعصر الرّاشدي » لمحمد حسن شراب » دار القلم‎ > e 

مشق» الدار الشَّامية -بیروت»› الطّبعة الأولی ۱٤۱٩١‏ ه۔-٤۱۹۹‏ م. 
e‏ في العهد التّبويّ » د. عصمة الدين كركر » دار الغرب الإسلاميّ » الطّبعة 
a‏ 

۷٤‏ - مرض اللَبىّ اة ووفائّه وأثره على الأمّة لخالد أ بو صالح داز الوطن > الطبعة الأولى ة 
هھ 
- مرويات غزوة أحد » حسين أحمد الباكري » رسالة ماجستير نوقشت فى الجامعة 
الإسلاميّة » إشراف د. أکرم العمري» عام ۱٤۰۰٩‏ ه-۱۳۹۹ م. ۰ 

١-_-_مرويات‏ غزوة الحديبية » د. حافظ الحكمي » دار ابن القيّم » الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه- 
۱م 


المصادر والمراجع oAY‏ 


۷-مرویات غزوة بدر لأحمد باوزير » مكتبة طيبة ‏ الطّبعة الأولی ۱٤۰۰‏ ه- ۱۹۸۰ م. 

۸ - مرويات غزوة بني المصطلق › لإبراهيم القريبي » طبع المجلس العلمي بالجامعة 
الإسلامية -المدينة المنورة › الطّبعة الأولى » عام ٠٤١١‏ ه. 

۹-مساجد القاهرة ومدارسها » لأحمد فكري › طبعة اللإسكندريّة » ۱۹١۱‏ م. 

٠١‏ - المستدرك على الصحيحين لاإمام أبي عبد الله الحاكم التيسابوري » وبذيله التلخيص 
للدّهبي » ط ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷١‏ م » دار اللشر مكتب المطبوعات الإسلامية . 

١‏ - المستشفيات الإسلامية » د. عبد الله عبد الررّاق مسعود العيد » دار الضياء للتّشر 
والتوزیع » الطّبعة الأولی ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۷ م » عمّان-الأردن. 

۲ -المُسكَطْرّف فى كل فر مُسْتَظْرّف لشهاب الدين الأبشيهى » مكتبة الحياة-بيروت . 

۳--المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والذعاة لعبد الكريم زيدان » مؤسسة الّسالة » الطَبعة 
الأول ی۱۸٤۱‏ ه۔- ۱۹۹۷ م. 

٤‏ -المسلمون والرّوم في عصر التَبوّة لعبد الرّحمن أحمد سالم › دار الفكر العربي » طبعة 
۸ھ- ۱۹۹۷ م. 

٥-المسند‏ لأحمد بن حنبل » المكتب الإسلامي » بيروت . 

١‏ -المشروع الإسلامي لنهضة الأمّة قراءءٌ في فكر حسن البنًا » لمجموعة من الباحثين » لم 
تطبع حى كتابة هذا البحث . 

۷-_مشكاة المصابيح » للخطيب التبريزي » تحقيق : محكّد ناصر الدّين الألباني » المكتب 
الإسلامي-دمشق › ط۱ ۰ ۱۳۸۱ ه۔- ۱۹۱۱ م. 

۸-مصعب بن عمير › الدّاعية المجاهد » لمحكّد حسن بريغخش » دار القلم -دمشق › الطبعة 
الرٌابعة » ۱٤١١‏ هھ ۱۹۸۷ م 

-4۹Q‏ مصتّف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الررّاق بن همام الصنعاني » تحقيق : حبيب الرّحمن 
الأعظمى » الطبعة الأولى . 

: المطالب العالية بزوائد المسانيد اللمانية لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » قحقيق‎ - ٠١ 


حبيب الرّحمن الأعظمى . 
١-معارك‏ خالد بن الوليد » د. ياسين سويد » الطَبعة الرابعة ۱۹۸۹ م ٠‏ الموسّسة العرييّة 
للدراسة والتّشر. 


۲ “-معالم قرآنية في الصراع مع اليهود د مصطفی مسلم محمد ¢ دار المسلم -الرّياض ¢ 
الطبعة الأولی » ۱٤۱١‏ ه۔- ۱۹۹٤‏ م. 1 

۳ -_المعاهدات فى الشريعة الإسلامية والقانون الدولى › د. محمد اليك ٠‏ الطبعة الثانية › 
۸ هھ ۱۹۹۷ م » دار الفرقان للتّشر والتّوزيع . 
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4٤-معجم‏ البلدان لياقوت الحموي»› دار صادر » ودار بیروت ۰ ۱٤١٤‏ ه٤۱۹۸‏ م. 

٥‏ -معجم الطّبراني » لسليمان بن أحمد الطّبراني » دار العربية -بغداد » ۱۳۹۸ ه. 

١‏ -المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطّبراني» ۲٠١‏ ه- ۳٠١‏ ه. دار مكتبة 
العلوم والحکم » ط ۲ ۱٤۰٩۰‏ هھ ۱۹۸۵ م. 

۷ مع ر كة الوجود بين القرآن والتلمود » لعبد السار فتح الله اليد » مكتبة المنار . 

۸ س-_المعوّقون للدّعوة الإسلامية في عهد الوه > وموقف الإسلام منهم » للدّكتور سميرة 
محمد جمجوم» دار المجتمع -جدًةء الطبعة الأولی ۱٤۰۷‏ ه-۱۹۸۷ م. 

4-المغازي البوبّة » للرّهري › تحقيق سهيل زار » دار الفكر - دمشق 
1ھ--۱۹۸۱ م. 

١‏ -مغازي رسول الله َي لعروة بن الرّبير » تحقيق: د. محمد الأعظمي » نشر مكتب الّربية 
ال رن تاباقن الطّبعة الأولی ۱٤١۱‏ هھ۔ ٠۱۹۸۱‏ و 

_ -المغازي للواقديّ » المتوفی ۲۰۷ ه › تحقيق د. مارسدن جونس » عالم الكتب‎ ١ 
م.‎ ۱۹۸٤ هھ‎ ۱٤۰٤ بیروت » الطّبعة الثالغة‎ 

٠‏ - مفاهيم ينبغي أن تصكح » لمحكّد قطب » دار الشُروق - القاهرة » الطبعة الَامنة 
۳ ھ۔ ۱۹۹۳ م. 

۴ -المفصّل في أحكام التّساء ‏ لعبد الكريم زيدان » مؤسَّسة الرّسالة » الطّبعة الأولى › 
۳ ھ- ۱۹۹۳ م. 

٤‏ _ مقاصد الشريعة الإسلامية » د. محكّد سعد اليوبى » دار الهجرة - الّياض » الطبعة 
الأول ی۱۸٤۱‏ هھ۔- ۱۹۹۸ م. ٠‏ 

٠‏ _ المقاصد العامة للشّريعة الإسلامية » يوسف حامد العالم » الدّار العلميّة للكتاب 
الإسلامیٌ > ط۲ › سنة ۱٤۱١‏ هھ ۱۹۹۳ م-الرٌياض . 

٠١‏ - مقدّمة ابن الصّلاح وشرحها للحافظ العراقي أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف 
بابن الصّلاح » طبع دار الكتب العلميّة » بيروت-لبنان . 

۷ مقدّمة ابن خلدون » للعلامة عبد الرّحمن بن محمد بن محمد بن خلدون » ط المكتبة 
التجارية الكبرى-القاهرة » بدون تاريخ . 

۸ -مقومات الدّاعية التاجح » د. علي بادحدح » دار الأندلس الخضراء-جدة الطّبعة الأولى 
۷ ھ- ۱۹۹7 م. 

۹-مقوّمات الشفراء في الإسلام » لحسن فتح الباب » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية _ 
القاهرة ›» ۱۹۷۰ م 
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ات ال خد ان الات الك ال اد ان 
۰ ھ- ۱۹۹4۹4 م. 

۳11 -مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرّسول اة › ء لاساد أجمد الشريف: 

1۲ -ملامح الشورى في الذعوةالإسلامية » لعدنان التّحوي » الطبعة الثانية . 

۳ - مِنْ معين الشيرة لصالح أحمد الشامي » المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية 
۴ ھ- ۱۹۹۲ م. 

من هدي سورة الأنفال » لمحكّد أمين المصري » طبع مكتبة دار الأرقم -الكويت . 

- المنافقون » لمحمّد جميل غازي » مكتبة المدني ومطبعتها » ۱۹۷۲ م » جدَّة‎ - ٠ 
السعودية.‎ 

١‏ -_ منامات الرّسول با » لعبد القادر الشّيخ إبراهيم » دار القلم العربي بحلب » الطَّبعة 
الأول ی ۱٤۱۹‏ ه-۹٩۱۹۹‏ م. 

۷ -_ مناهج وآداب الصحابة في العم والتعليم » د. عبد الرحمن البر » دار اليقين - 
المنصورة › الطّبعة الأولی ۱٤۲۰‏ ه۔-۹٩۱۹۹‏ م. 

۸-المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي › 
دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا » ومصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمكة › 
بیروت -لبنان. 

۹- منهاج الشْلَّة النَبوبّة › لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية > مؤسّسة قرطبة 
للطّباعة » والنّشر » والتوزیع › الطّبعة الأول ی ۱٤۱۹‏ ه-۱۹۸۱ م. 

۴۰ - المنهاج القرآنيٌ في التشريع لعبد التار فتح الله سعيد « مطابع دار الطّباعة الإسلاميّة « 
الطّبعة الأولى ١٤١١‏ ھ۱۹۹۲ م. 

-_-١‏ منهج الإعلام الإسلاميّ في صلح الحديبية ٤‏ لسليم حجازي » دار المنارة » الطبعة 
الأولی ۱٤۰٩۰‏ ه- ۱۹۸۱ م. 


- منهج الإسلام في تزكية التقس 5 أنس أحمد كرزون ¢ دار نور المحتبات ¢ دار ابن 
حزم » الطبعة الثانية ٠١١۸‏ ه - 1۹4۷ م. 


ا - المنهج التربويّ للسيرة ة التَبوبّة - التّربية الحهاديّة لمنير محمد الغضبان » مكتبة المنار › 
الطْبعة الأولی ۱٤۱۱»‏ ه۔ ۱۹۹۱ م. 

›» منهج التّربية الإسلاميّة لمحمد قطب » دار الشُروق » الطّبعة الخامسة‎ -٤ 
هھ ۱۹۸۳ م.‎ ۳ 

° المنهج الحركئ للشيرة النَبوبّة لمنير محكّد الغضبان » مكتبة المنار - الأردن › الطَبعة 
الثالثة ۱٤۱۱‏ هھ ۱۹۹۰ م. 


. 
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1-- منهج الرّسول في غرس الرٌوح الجهاديّة في نفوس أصحابه » للسَيّد محمد نوح الطَبعة 
الأولى ٠٤١١١١‏ ه- ۱۹۹١‏ م » نشرته جامعة الإمارات العربيّة المحدة. 
۷ - الموازنة بين ذوق السّماع > وذوق الصّلاة »› والقرآن للومام ابن قم الجوزية » تحقيق 


۸-الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق إبراهيم موسى اللخمي الشهير بالشّاطبي » دار 
الفکر » ٠۳١١‏ ه. 


۹-الموسوعة في سماحة الإسلام لمحمّد صادق عرجون › ط اللَانية ۱٤۰٤‏ هھ ۱۹۸٤‏ م » 

الذارالشغودية لار والكرزيع هة 
(ن) 

١٠--نشأة‏ الدّولة الإسلامية » د. عون الشّريف قاسم » دار الكتاب اللبناني -بيروت ط۲ 
۰ هھ ۱۹۸۰ م 

-١‏ نصب الرَاية في أحاديث الهداية - بحاشية بغية الألمعي في تخريج الرّيلعي » لعبد الله بن 
یوسف بن محمد الرّیلعی » المکتب الإسلامی -دمشق ۱۳۹۳ ه. 

١‏ “- نظام الحكم في الشريعة والًاريخ الإسلامي » لظافر القاسمي » دار النفائس » الطَّبعة 
السادسة ٠٤١١‏ ھ۔- ۱۹۹۰ م. 

۳ - نظام الحكومة التّبوبّة المسكى : اللّراتيب الإدارية » لمحمّد عبد الحيٌ الكنّاني » دار 
الأرقم » بيروت-لبنان » الطّبعة الّانية . 

4٤-النظام‏ السياسيئٌ في الإسلام » لمحكّد عبد القادر أبو فارس » دار الفرقان » الطبعة الثانية 
۷ هھ- ۱۹۸1 م. 

“- نظراتٌ في السيرة » للإمام حسن البلا » مكتبة الاعتصام » القاهرة › الطّبعة الأوى» 
٩۹‏ ه- ۱۹۷۹ م » سجُلها » وأعدّها للنشر أحمد عيسى عاشور . 

٠-نضرة‏ النعيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم › إعداد مجموعة من المختصّين بإشراف 
صالح بن حميد » دار الوسيلة » الطَّبعة الأولى ٠٤١۸‏ ه 

۷-نفوسٌ ودروسنٌ في إطار التصوير القرآنيٌ لتوفيق محكّد سبع » مجمع البحوث الإسلامية › 
القاهرة-مصر » الطّبعة الأولى » بدون تاريخ . 

۸- الكت والعيون (تفسير الماوردي) لأبي الحسن علي بن حبيب الماورديّ » تحقيق خضر 
محكّد حضر-نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » والتّراث الإسلام-بالكويت . 

۹ التهاية في غريب الحديك ٠‏ لابن الأئير > اتحقيى طاهر أخمد الزأؤي ۾ ومجتود مد 
الطناحى. 

. -نوراليقين »> لمحكّد الخضري › دار القلم > دمشق -سورية‎ ٠١ 
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١-نيل‏ الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيّد الأخيار > لمحكّد بن علي الشوكاني › 


دار الحديث_القاهرة. 
( ھ) 
١‏ - الهجرة الأولى في الإسلام » د. سليمان العودة » دار طيبة للنّشر - الرّياض » الطّبعة 
الأولی ٠٤١١۹‏ ه. 


E‏ - هجرة الرّسول َة وصحابئّه في القرآن والسلّة لأحمد عبد الغني النجولي الجمل › دار 
الرْغاء » الطبعة الأولى ۰ هھ- 0۹۸٩۹‏ م. 

٤‏ -الهخرة الكو ئة المباركة > د. عبد ال حمن البر > دار الكلمة» المنضورة -مصرء الطبحة 
الأولی ۱٤۱۸۰‏ ه۔- ۱۹۹۷ م. 

٥‏ -الهجرة في القرآن الكريم لأحزمي سامعون جزولي » مكتبة الرشد - الرّياض » الطبعة 
الأولی ۱٤۱۷‏ ه-٩۱۹۹‏ م. 

هذا الحبيب محمد يا يا محبٌ لأبي بكر الجزائري » مكتبة لينة . 

۷-هذا الدّين » لسيّد قطب » دار الشُروق » القاهرة - مصر » الطبعة الرّابعة 
۲ ھ۱۹۹۲ م. 


~ 


(و) 

۸ -واقعنا المعاصر لمحكّد قطب » مؤسّسة المدينة للصحافة » والطباعة » واللّشر-جدّة 
الطبعة الَانیة ۱٤۰۸‏ ه۔ ۱۹۸۷ م. 

4-الوحي والرّسالة » د. يحيى اليحيى » أخذت من المؤلف صورة قبل الطبع . 

٠١‏ -الوسطية في القرآن الكريم › > لعلي محكّد الصَلاّبي » دار التّفائس » دار البيارق » الطَّبعة 
الأول ی ۱٤۱۹‏ ه-۹٩۱۹۹‏ م. 

› -وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى لأبى الحسن بن عبد الله السّمهودي » دار المصطفى‎ ١ 
. ه.‎ ٠۳۲٠ طبعة القاهرة‎ 

۲ -الوفود في العهد المكَىٌ » وأثره الإعلاميّ › لعلي رضوان أحمد الأسطل » الطَبعة الأولى 
٤‏ هھ ۱۹۸٤‏ م » دار المنار-الأردن » عمّان. 

۳ _ وقفات تربوكة مع السيرة التّبوبّة لأحمد فريد » دار طيبة › الرّياض » الطّبعة اللّالثة › 
۷ هھ NE‏ 

٤-وقفاتٌ‏ تربوبَةً من الشيرة اللَبِوبّة » لعبد الحميد البلالي › الطّبعة القالثة › 
۱ ه- ۱۹۹۱ م » المنار » الكويت. 

٥‏ -الولاء » والبراء في الإسلام لحد عالطا ء دار ةى الان اة 
السّادسة ٠٤١۳‏ ه. 


. 
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» -ولاية الشرطة في الإسلام » لنمر محكّد الحميداني › دار عالم الكتب » الطبعة اللّانية‎ ۳٠١ 

4 ھ٤۱۹۹‏ م. 
(ی) 

۷-يقظة أولي الاعتبار مك ورد في ذكر الجلَّة والّار » لصدّيق حسن . 

۸ _- اليهود فن الشّة المطهّرة › د. عبد الله الشقاري › دار طيبة - الرّياض » طبعة أولى › 
۱1۷ ھ-۱۹۹1م. 

۹-اليوم الآخر في الجلّة واللّار » د. عمر الأشقر » مكتبة الفلاح -الكويت » الطبعة اللّانية » 
ھ۱۹۸۸ م. 


فهرس الموضوعات 


المبحث الخامس: الخلاف في الأنفال » والأسرى 
ألا : الخلاف في الأنفال 
ثانياً: اللأسرى 
المبحث السادس : نتائج غزوة بدر » ومحاولة اغتيال الى اة . 
أوَلاً: نتائج غزوة بدر 
ثانياً: محاولة اغتيال اللَبىّ ية » وإسلام عمير بن وهب (شيطان قريش) 
المبحث الابع : بعض الدروس » والعبر » والفوائد من غزوة بدرٍ 
أوّلاً : حقيقة الَّصر من الله تعالى 
ثانياً: يوم الفرقان 
ثالثاً: الولاء » والبراء من فقه الإيمان 
رابعاً: المعجزات التي ظهرت في بدرٍ وما حولها 
خامساً: حكم الاستعانة بالمشرك 
سادساً: حُذيفة بن اليمان » وأسَيدٌ بن الحُضَيْرِ رضي الله عنهما 
سابعاً: الحرب الإعلاميّة في بدر 
المبحث اللامن : أه الأحداث التي وقعت بين غزوتي بدر » وأحد 
أَولاً: الغزوات التي قادها رسول الله اة بعد بدرٍ » وقبل أحد 
ثانياً: غزوة بني قينقاع 
ثالثاً : تصفية المحرّضين على الدّولة الإسلاميّة : مقتل كعب بن الأشرف 
رابعاً : بعض المناسبات الاجتماعيّة 
الفصل التّاسع 
غزوة أحد 
المبحث الأول : أحداث ما قبل المعركة 


o۸۹ 


0۸ 


0۹۰ قهرس الموضوعات 


أولا: سات الغ وة 0۸ 
ثانياً: خروج قريش من مكة إلى المدينة 1 
ثالغاً: الاستخبارات اللَبويّة تتابع حركة العد ۱ 
رابعاً: مشاورته اة لأصحابه ۳ 
خامساً: خروج جيش المسلمين إلى أحلٍ 8 
سادساً: خطّة الرّسول ب لمواجهة كفار مك ۷۰ 
المبحث اللَاني : في قلب المعركة ۷۲ 
أولا :بد القتال »> واشتداده > ويو ادر الأتضار للسلنين V۲‏ 
ثانياً: مخالفة الوْماة لأمر اسول كلا Vo‏ 
ثالثاً : حطّة الرّسول ية فى إعادة شتات الجيش ۷V‏ 
رابعاً: منْ شهداء أحد ۷۹ 
خامساً: من دلائل الَو ۳ 
المبحث اللّالث: أحداث ما بعد المعركة ۹0 
أوّلاً : حوار أبي سفيان مع الرّسول ية وأصحابه ۹0 
ثانياً: تففّد الرسول ية الشهداء ۹٩‏ 
ثالثاً: دعاء الرّسول ج يوم أحد ۹۷ 
رابعاً: معرفة وُجهة العدو ۹۸ 
خامساً: غزوة حمراء الأسد ۹۹ 
سادساً: مشار كة نساء المسلمين فى معركة أحد 1۳ 
سابعاً: دروس في الصبر تقد مها صحابيات للامة ۱۰۹ 
المبحث الرابع : بعض الدروس والعبر والفوائد ۰۸ 
أولاً : تذكير المؤمنين بالسنن ودعوتهم للعلرٌ الإيماني ۸ 
ثانياً: تسلية المؤمنين وبيان حكمة الله فيما وقع يوم أحد ۹ 
ثالثاً: كيفية معالجة الأخطاء 11۲ 
رابعاً: ضرب المشل بالمجاهدين السابقين 11۲ 
خامساً: مخالفة ول الأمر تسبب الفشل لجنوده 11۳ 
سادساً: خطورة إيثار الدنيا على الاًخرة 11٥‏ 
سابعاً: التعلق والارتباط بالدين 11٩‏ 


ثامناً: معاملة النبى ية للرماة الذين أخطؤوا والمنافقين الذين انخذلوا ۱۹ 


فهرس الموضوعات 


تاسعاً: أحد جبل يحبنا ونحبه 

عاشرآً: الملائكة في أحد 

الحادي عشر : قوانين النصر والهزيمة من سورة الأنفال وآل عمران 
الثاني عشر : فضل الشهداء وما أعده الله لهم من نعيم مقيم 

الثالث عشر : الهجوم الإعلامي على المشركين 


الفصل العاشر 
أهم الأحداث ما بين أحد والخندق 

المبحث الأول : محاولات المشركين لزعزعة الدولة الإسلامية 

أولا: طمع بني أسد في الدولة الإسلامية 

ثانياً : خالد بن سفيان الهذلي وتصدي عبد الله بن انيس له 

ثالثاً: غدر قبيلتي عضل والقارة » وفاجعة الرجيع 

رابعاً: طمع عامر بن الطفيل في المسلمين وفاجعة بثر معونة (٤ه)‏ 
المبحث الثاني : زواج النبي َة بأم المساكين » وأم سلمة وأحداث متفر قة 

ولا : زينب بنت خزيمة أم المساكين رضي الله عنها 

ثانياً: زواج النبي ية بأم سلمة رضي الله عنها 

ثالثاً: مولد الحسن بن على رضى الله عنه 

رابعاً: زيد بن ثابت رضي الله عنه يتعلم لغة اليهود سنة ٤‏ هه 
المبحث الثالث : إجلاء يهود بني النضير 

أولاً : تاريخ الغزوة وأسبابها 

ثانياً: إنذار بني النضير بالجلاء وحصارهم 

ثالثاً: الدروس والعبر في هذه الغزوة 
المبحث الرابع : غزوة ذات الرقاع 

ولا : تاريخها وأسبابها ولماذا سميت بذات الرقاع؟ 

ثانياً: صلاة الخوف » وحراسة الثغور 

ثالثاً: شجاعة الرسول َة » ومعاملته لجابر بن عبد الله 
المبيحث الخامس : غزوة بدر الموعد ودومة الجندل 

أولاً: غزوة بدر الموعد 

ثانياً: دومة الجندل 
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o۹۲‏ قهرس الموضوعات 


المبحث السادس : غزوة بني المصطلق A۳‏ 
أولاً : من هم بنو المصطلق؟ ومتى وقعت الغزوة؟ وما أسبابها؟ 1A۳‏ 
ثانياً: زواج رسول الله َة من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ۸٥‏ 
ثالثاً : محاولة المنافقين في هذه الغزوة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار AV‏ 
رابعاً: توجيه القرآن الكريم للمجتمع الإسلامي في أعقاب غزوة بني 

المصطلق ۹۳ 
خامساً: محاولة المنافقين الطعن في عرض النبي بي بالافتراء على عائشة 
رضي الله عنها بما يعرف بحديث الإإفك 1۹٤‏ 
سادساً: أهم الآداب والأحكام التي تؤخذ من آيات الإفك ۹۰ 
شابعاء فوائد وأحكام ودروس من حادثة الإفك وغزوة بني المصطلق ۴۳ 
الفصل الحادي عشر 
غزوة الأحزاب (هه) 

المبحث الأول : تاريخ الغزوة » وأسبابها » وأحداثها ۲۰٦‏ 
أولاً : تاريخ الغزوة وأسبابها ۲۰٦‏ 
ثانياً: متابعة المسلمين للأحزاب ۲۰۸ 
ثالثاً: اهتمام النبي اة بالجبهة الداخلية ۲۰۹ 

الميحث اللَاني : اشتداد المحنة بالمسلمين 1۳ 
أرّلاً: نقض اليهود من بني قريظة العهد » ومحاولة ضرب المسلمين من 

الخلف 1۳ 
ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين » وانسحاب المنافقين » ونشرهم 

الأراجيف 1٤‏ 
ثالثاً: محاولة التَىّ بي تخفيف حدَة الحصار بعقد صلح مع غطفان » وبثُ 

الإشاعات فى صفوف الأعداء 1 ۲۱١‏ 

المبحث الّالث: مجيء نصر الله » والوصف القرآنئٌ لغزوة الأحزاب 43 
ألا : شدَة تضرع الرّسول بيا » ونزول الاصر ۲۲۱ 
ثانياً: تحرّي انصراف الأحزاب ۲ 
ثالثاً : الوصف القرآنئ لغزوة الأحزاب » ونتائجها ۲٤‏ 
رابعاً: احص من بني قريظة ۲ 


المبحث الرًابع : فوائد » ودروسٌ » وعبر ۲۲۸ 


فهرس الموضوعات o۹۲‏ 


أوّلاً: المعجزات الحسّيّة لرسول الله كَل ۲۲۸ 
ثانياً: بين التَّصور › والواقع ۳۰ 
ثالثاً: سلمان منًا أهل البيت 8 
رابعاً: الصّلاة الوسطى ۳١‏ 
خامساً: الحلال » والحرام ۳۱ 


سادساً: شجاعة صفكَّة عكَةَ الرّسول يلا ۲۳۱ 
سابعاً: عدم صحة ما یروی عن جبن حسان رضي الله عنه ۲ 
ثامناً: أوّل مستشفى إسلامى حرب ۳۳ 
تاعا الد ا ايارع إلى اة ۳ 
عاشراً: من فضائل سعد بن معا رضی الله عنه 0 
الحادي عشر : ر ات وكعب بن أسد ۷ 
اللّاني عشر : شفاعة ثابت بن قيس في الرٌبير بن باطا اليهوديّ 4 
التّالث عشر : من أدب الخلاف ٤١‏ 
الرًّابع عشر: توزيع غنائم بني قريظة » وإسلام ريحانة بنت عمرو 3 
الخامس عشر : الإعلام الإسلامي في غزوة الأحزاب r‏ 


الفصل اللّانى عشر 
ما بين غزوة الأحزاب ¢ والحديبية من أحداث مهمّة 
المبحث الأول : زواج النَبىّ اة بزينب بنت جحش رضي الله عنها é0‏ 
اوا اھا و Y0‏ 


ثانياً: زواجها رضي الله عنها من زيد بن حارثة رضي الله عنه ٤٦‏ 
ثالثاً: طلاق زيدٍ لزينب رضي الله عنها ۷ 
رابعاً: الحكمة من زواج رسول الله ية مِنْ زينب ¥ 
خامساً: قصة زواج رسول الله اة من زینب» وما فيها من دروس» وعبر 19۰ 
المبحث الثاني : «الان نغزوهم »> ولا یغزونتا) ۲0٦‏ 
رلا : سرية محمد بن مسلمة إلى بتى القرطاء 10٦‏ 
انياً: سرية أبي عبيدة بن الجرًاح إلى سِيْف البحر 10۸ 
ثالثاً: سرية عبد الرّحمن بن عوف إلى دومة الجندل ۹۲ 
رابعاً: تأديب الغادرين : غزوة بني لحيان » وغزوة الخابة » وغيرها 1 


خامساً: سرية كرز بن جابر الفهري إلى العْرَنثين ا 


۹ فهرس الموضوعات 


أوّلاً : سرية عبد الله بن عتيك لقتل سام بن أبي الحُمَيّق 
ثانياً: سرية عبد الله بن رواحة إلى اليُسير بن رزام اليهوديّ 


الفصل الّالث عشر 
الفتح المبين (صلح الحديبية) 

المبحث الأول : تاريخه » وأسبابه › ومخرج رسول الله با إلى مكّة 

ولا : تاریخه » وأسبابه 

ثانياً: وصول السَبيّ اة إلى عَسْفان 

ثالثاً : الرّسول ية يغيّر الريق » وينزل الحديبية 

رابعاً: ماخلات القَضرَّاء » وما ذاك لها بحل » ولكنْ حبسها حابس الفيل 

خامسا: السّفارة بين الرّسول ية » وقريش 

سادساً: الوفود اللَبوبة إلى قريش» ووقوع بعض الأسرى في يد المسلمين 

سابعاً: بيعة الرّضوان 
المبحث اللّاني : صلح الحديبية » وما ترّب عليه من أحداث 

أرّلاً: مفاوضة سهيل بن عمرو لرسول الله لا 

ثانياً: موقف أبي جندل a‏ 

ثالغاً: احترام المعارضة التَريهة 

رابعاً: التَّحلّل من العمرة » ومشورة أمٌ سلمة رضي الله عنها 

خامساً: العودة إلى المدينة » ونزول سورة الفتح . 

سادساً: أبو بصير فى المدينة » وقيادته لحرب العصابات 

سابعاً: امتناع الَا عن رد المهاجرات 
المبحث اللّالث : دروسر » وعبر › وفوائد 

أوّلاً: أحكام تعلق بالعقيدة 

ثانياً: أحكام فقهيّة » وأصوليّة 

ثالثاً: أنموذج من الّربية اللَبويّة 

الفصل الراب عشر 
أهمٌ الأحداث ما بين الحديبية وفتح مكّة 

المبحث الأول : غزوة خيبر 
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فهرس الموضوعات 


أوّلاً: تاريخها » وأسبابها 
ثانياً: مسيرة الجيش الإسلامي إلى خيبر 
ثالثاً: وصف تساقط حصون خيبر 


رابعاً: الأعرابئ الشهيد › والرّاعي الأسود » وبطل إلى انار 


خامساً: قدوم جعفر بن أبي طالب ومَنْ معه من الحبشة 
سادساً: تقسيم الخنائم 

سابعاً : زواج رسول الله ل من صفية صفيَّة بنت حَيَيٌ بن آخطب 
افا اول نة للهرة :العا الرمة 


تاسعاً: الحجًاج بن علاط الشلمي › وإرجاع أمواله من مة 


عاشرا : بعض الأحكام الفقهة المتعلّمَة بالغزوة 
المبحث الثانى : دعوة الملوك › والأمراء 

أولاً: کان صلح الحديبية إيذاناً ببداية المد الإسلامي 

ثانياً: مواصفات رجل الدّبلوماسيّة الإسلامية 

ثالثاً: دروسٌ » وعبڙٌ » وفوائد 
المبحث اللّالث: عمرة القضاء 

أوَلاً : الحيطة » والحذرمن غدر قريشٍ 

ثانياً اول م » والطّواف » والسّعي 

ثالثاً: زواجه َة من أمٌ المؤمنين ميمونة بنت الحارث 


رايا التاق کت نة تو فد النطلب ر كب الله 
خامسا: أثر عمرة القضاء على الجزيرة » وإسلام خالدبن الوليد» 


وعمرو بن العاص » وعثمان بن طلحة 
المبحث الرًابع : سرية مؤتة (۸ه) 
ألا : أسبابها » وتاريخها 
ثانياً: وداع الجيش الإسلاميّ 
ثالثاً: الجيش يصل إلى معان » واستشهاد الأمراء الَّلاثة 
رابعاً: المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائداً 


خامساً: معجزة الرّسول ية » وموقف أهل المدينة من الجيش 


سادساً: دروس »> وعبر » وفوائد 
المببحث الخامس : سربة ذات اللاسل 
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0۹ فهرس الموضوعات 


الفصل الخامس عشر 
غزوة فتح مكة (۸ه) 
المبحث الأول : أسبابها » والاستعداد للخروج » والشروع فيه 
أولاً : أسبابها 
ثانياً: الاستعداد للخروج 
ثالثاً: الشروع في الخروج » وأحداث في الطريق 
المبحث اللانى : خطة الس بل لدخول مكة » وفتحها 
أولاً: توزيع المهاءٌ بين قادة الصحابة 
ثانياً: دخولٌ خاشع متواضعٌ لادخول فاتح متعال 
ثالثاً: إعلان العفو العاءٌ 
رابعاً: بعث خالد بن الوليد إلى بني جَذِيْمة 
خامساً: هدم بیوت الأوثان 
المبحث اللّالث: دروس » وعبرٌ » وفوائد 
أوّلاً: تفسير سورة الصر » وكونها علامة على أجل رسول الله َا 
ثانياً: مواقف دعوية › وقدرة رفيعة في التعامل مع اتوس 
ثالثاً : «أتکلمنی فی حدٌ من حدود الله؟!» 
رابعاً: «أجرنا من أجرت يا أ هانئ!» 
خامساً: «إِنّه لا ينبغى لنب أن يكون له خائنة أعين» 
تاا «الخا ییک الات اک 
سابعاً: إسلام عبد الله بن الرٌبعرى شاعر قريش 
ثامناً: من الأحكام الشرعية التي تؤخذ من الغزوة» ومكان نزول الرّسول يلا 
تاسعاً: من نتائج فتح مكة 
الفصل السّادس عشر 
غزوة حنين » والطًائف (۸ه) 
المبحث الأوّل: أسبابها » وأحداث المعركة 
أوَلاً: أهمٌ أحداث غزوة حنين 
ثانياً: مطاردة فلول الفارّين إلى أوطاس › والطائف 
المبحث الثاني : فقه الرّسول ية في اللعامل مع الوس 
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فهرس الموضوعات 04۷ 


المبحث التّالث: دروس” » وعبر › وفوائد ٤‏ 
ألا : تفسير الآيات التى نزلت فى غزوة حنين ٤‏ 
ا سات افر زعراض اللر ي حن e‏ 
ثالثاً: الأحكام المستنبطة من غزوة حنين » والطًائف ۷ 
رابعاً: مواقف لبعض الصحابة والصّحابيّات 0٠‏ 
خامساً: إسلام كعب بن زهير الشاعر -والهيمنة الإعلاميّة على الجزيرة t۲‏ 
سادساً: من نتائج غزوة حنين » والطائف ٤‏ 

المبحث الرّابع : أهمٌ الأحداث مابين حُنين » وتبوك t00‏ 
أولاً: تريب استيفاء الصدقات t00‏ 
ثانياً: أهمٌ الايا في هذه المرحلة 0٦‏ 
ثالثاً: إسلام عدي بن حاتم oV‏ 
رابعاً: أحدات متفرقة في سنة ثمانِ 0۹ 


الفصل السًابع عشر 
غزوة تبوك (۹ه) وهي غزوة العَسرة 
المبحث الأول : تاريخ الغزوة » وأسماؤها » وأسبابها 1 


آلا تايها و اوغا 30 
ثانياً: أسبابها 1Y‏ 
ثالثاً: الإنفاق في هذه الغزوة » وحرص المؤمنين على الجهاد ۳ 
رابعاً: موقف المنافقين من غزوة تبوك a‏ 
خامساً: إعلان النّفير » وتعبئة الجيش ۹ 
المبحث اللَاني : أحداتٌ في الطريق » والوصول إلى تبوك ۷ 
ألا : قصّة أبى ذز الغفاريّ ۳ 
ثانياً: ا ف V٤‏ 
ثالثاً: الوضرل إل زك ۷ 
رابعاً: وصایا رسول الله َة للجیش عند مروره بحجر ٹمود ۷۸ 
خامساً: وفاة الصحاب عبد الله (ذو البجادين) رضى الله عنه ۹4 
سادا :يجش المج ات الى جدتا ي الو ° 


سابعاً: حديث القرآن الكريم عن مواقف المنافقين أثناء الغزوة AY‏ 


0۹۸ فهرس الموضوعات 


المبحث اللًالث : العودة من تبوك إلى المدينة » وحديث القرآن الكريم في المخلفين 


عن الغزوة ارعن فججد الضرار AY‏ 

ارلا : المخلفون الّذين لهم أعذاڙٌ شرعية » وعَذرهُمٌ الله سبحانه وتعالى CAY‏ 
ثانياً : المخلّفون الّذين ليس لهم أعذاڙٌ شرعيّة » وتاب الله عليهم EAA‏ 
ثالغاً : المخلفون من منافقي الأعراب الّذين يسكنون حول المدينة ۹۰ 
رایعاً : المخلّمون من منافقي المدينة ۹۰ 
خامساً: مسجد الضرار ۹۲ 
المبحث الرَابع : قصة الثلاثة الّذين خلفوا ۹۸ 
المبحث الخامس : دروس » وعبرٌ » وفوائد 0۰۸ 
ارلا : معالم من المنهج القرآني في الحديث عن غزوة تيوك 0۰۸ 
ثانياً: ممارسة الشُورى في هذه الغزوة 0۰۹ 
ثالثاً: التّدريب العملئ العنيف 0۱۰ 
رابعاً: أهمٌ نائج الغزوة 0۱۱ 
المبحث الادس : أهمٌ الأحداث ما بين غزوة تبوك وحَجة الوداع 01۳ 
أرّلاً : وفد ثقيف وإسلامهم o۱۳‏ 
ثانياً: وفاة زعيم المنافقين (عبد الله بن أبي بن سلول) 01۷ 
ثالثاً : تخيير الب يي لزوجاته 0۱۹ 
رابعاً: حځ أبي بكر رضي الله عنه بلاس o۳‏ 
خامساً: عام الوفود (۹ه) o0‏ 
سادساً: بعوث رسول الله ية لتعليم مبادئ الإسلام» وترتيب أمور الإدارة » والمال ٠٠١‏ 
المبحث السّابع : حجَة الوداع (١٠ه) oo‏ 
أوَلاً: كيف حح الس لاء ؟ oo‏ 
ثانياً: الروس ٠»‏ والعبّر » والفوائد o۱‏ 
المبحث الثامن : مرض رسول الله ية ووفانه o۷‏ 
ألا : الآيات » والأحاديث التي أشارت إلى وفاته بلا . o۷‏ 
ثانياً: مرض الرّسول يله » بدء الشكوى 00۰ 
ثالاً : مِنْ وصايا رسول الله اة في أيّامه الأخيرة o0۲‏ 
رابعاً : أبو بكر يصلّي بالمسلمین 00۴ 


خامساً: الاعات الأخيرة من حياة المصطفى علا 0‰ 


سادساً: بعض ما قيل من المراثي في وفاة الرّسول ئا 
الخاتمة 
المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


۹۹ 


01۰ 
oY 
٥ه‎ 


o۸۹ 


& ù1 
على محمّد محمّد الصّلاّبی‎ 
ولد في مدينة بنغازي بلیبیا عام ۱۳۸۳ ه/ ۱۹۱۳م‎ * 
حصل على درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) من كلية الدّعوة وأصول الدين من جامعة‎ #* 
۱۹۹۳م‎ /۵۱٤۱٤ المدينة المنورة بتقدیر ممتاز › وکان الأول على دفعته عام‎ 


# نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية كلية أصول الدّين قسم التّفسير وعلوم 
القرآن عام ۱۷٤۱ه/٩۱۹۹م‏ 


# نال درجة الكتوراه في الدراسات الإسلامية 
# صدرت له عة کتب 
١‏ - من عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين 
۲ - الوسطية في القرآن الكريم 
سلسلة ( صفحات من التاريخ الإسلامي في الشّمال الإفريقي ) 
۳ - صفحات من تاريخ ليبيا الإسلاميٌ والشمال الإفريقي 
٤‏ - عصر الدّولتين الأموية » والعباسيّة » وظهور فكر الخوارج 
- الدّولة العبيدية ( الفاطمية ) الرّافضية 
1 - فقه التّمكين عند دولة المرابطين 
۷- دولة الموحدين 
- الدّولة العثمانية » عوامل النّهوض ٠‏ وأسباب السُمَوط 
- الحركة السّنوسية في ليبيا 
( أ ) الإمام محمد بن علي النوسي » ومنهجه في التَأسيس 
( ب ) محمد المهدي السّنوسي ٠‏ وأحمد الشريف 
(ج )كرس الرس > وغمرالتار 
٠١‏ - فقه التّمكين في القرآن الكريم 
١-السّيرة‏ النبوية » عرض وقائع » وتحليل أحداث 


السراياوالغزوات 
O ri‏ 
N. 4 َ‏ 3 


خريطة السرايا والغزوات بين بدر وأحد 


.0 


خريطة إجلاء بني قينقاع شوال سنة ۲ للهجرة 


خريطة غزوة أحد ٠١‏ شوال 
شوال ۲ هجرية 
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رسم ساحة القتال في غزوة أحد 


y‏ و 
ټوم ال رع 
بک مم ہر ےاھے مدالنزیے 
من د 


خريطة يوم الرجيع 


AE 


خريطة إجلاء بني النضير ربيع الأول سنة ٤‏ هجرية 


)۸( الشکل‎ EA: 


خريطة السرايا والغزوات بين أحد والخندق 


السراياوالفزوات 


غزوة بي الصطاق 


مبان دة 
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OIE TOOT‏ 
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8 HO 


خريطة غزوة الخندق شوال ١م‏ 
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SC 


E OES 
ي 5 هجرية‎ 


مكةككرمة 
Bia‏ آلریبة 
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خحريطة غزوة خيبر محرم ۷ هجرية 


خريطة كتب رسول الله لا إلى الملوك 


کټ رسول الله کن 
. إل الملوك 


E 4 


)٠٤( الشكل‎ 31۸ 


كتاب النبي يي إلى هرقل 


شه ا لله | لرحم ا لرغے ہ گعص ر سول ا لله ا 
المرر ل ساو ی سل کید مهای حعص الزه 

اللصض الزی ل الى ەوە رسد ا لا X‏ 
ا ا ا ھی کول کک 


کروعر باھ ست وا ها چ 
لش ةف بدا مر ا FENCE‏ طد و 


د سو یی سواط وی شاو ت ب چ و 
یمص با بر للمسلمم ما]سلمو) لہ و یں ET‏ 


او ں رل معنہ وا د سوا صلم مل 


افرع ال 9 مده د ارما ال ہن و اجو 


كتاب النبي ية إلى المنذر بن ساوى 


E eS 
هجرية‎ ۷ 


11 


خريطة غزوة مؤتة جمادى الأولى ۸ هجرية 


N 


خريطة فتح مكة المكرمة رمضان ۸ هجرية 


Ah 


خريطة السرايا والغزوات بعد فتح مكة رمضان ۸ه ربيع الآخر ۹هجرية 


السسراياوالتزوات 
5 يعمد س ^ 
تح مکه 

روان ۸ھ _ رسا ۹ نے 


راس 


ون 
رن 


رنه . 
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2 رصلة غ“ ة ۰ ۰ 
خريطة غزوة حنين شوال ۸ هجرية 


AVAZ 


AE‏ الکا ن 


خريطة غزوة العسرة رجب ٩‏ هجرية 


NS 


خريطة السرايا والغزوات بعد فتح مکة رجب ۹ه صفر ١ه‏ 


اسيا والغروات 
E‏ 
فشتح م ڪه 
رمب ۸ھ ۔ صم ا١ھ‏ 


خريطة عام الوفود 


A 


خريطة حجة الوداع والطريق الذي سلكه النبي م 


حجةالوداع 


وا لی ا لزھے ہکلے ا لنمے (کچم 


خريطة آخر بعوث النبي ية جيش أسامة بن زيد 


آخرعوث 
الو ےسصائےاللہ علیہ ا 
یش اباخ بے ا 
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